كتاب 
-إحياء علوم الدين- 


1 
أو حامفه وحمو :بن محمد بن فحمة القزالئ الطوسي 
تغمده الله برحمته 


وبهامشه تخريج الحافظ العراقي 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أحجمده الله أولآً حمداً كثيراً متوالياً. وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين.! 
وأصلى وإأسلم على رسله ثانياً صلاة تسغرق مع سيد البشرسائر المرسلين. واستخيره 
تعالى ثالثاً فيما انبعث عزمي من تحرير كتاب في إحياء علوم الدين. وانتدب لقط تعجبك 
رابعا أيها الغاذل المتفالي في العذل من بين زمرة العاحدين: المعسرف في التقريع 
والإنكار من بين طبقات المنكرين. الغافلين فلقد حل عن لساني عقدة الصمت وطوقني 
عهدة الكلام وقلادة النطق ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق مع اللجاج في 
نصرة الباطل وتحسين الجهل والتشغيب على من آثر النزوغ قليلا عن مُراسم الخلق وفال 
فيلا يشير ا عن ملازمة الرسم. إلى العفل يمقتضن: العلق-طمهعا فى: نيل ما تعيدة الله تغالن 
به من تزكية النفس :وإضلاج: القلب وتداركا لبعض ها فرظ من إضاعة العمي يانينا عن 
تمام حاجتك في الحيرة وانحيازا عن غمار من قال فيهم صاحب الشرع صلوات الله عليه 
ولعجارك إنه لا سبب لإصرارك على التكبر إلا الداء الذي عم الجم الغفير بل شمل 
الججامير من الور عن ملاحظية زروة همد الأمطو و الكي ل مان الامس [ة. والخطف د 


الحمد لله الذي أحيا علوم الدين فأينعت بعد اضمحلالها وأعيا فهوم الملحدين عن دركها فرجعت بكلالها 
أحمده وأستكين له من مظالم انقضت الظهور بأثقالها وأعبده وأستعين به لعصام الأمور وعضالها وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة وافية بحصول الدرجات وظلالها واقية من حلول الدركات وأهوالها 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أطلع به فجر الإيمان من ظلمة القلوب وضلالها وأسمع به وقر الآذان 
وجلا به رين القلوب بصقالها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا قاطع لاتصالها. 

وبعد فلما وفق الله تعالى لإكمال الكلام على أحاديث إحياء علوم الدين في سنة إحدى وخمسين تعذر 
ف شيعه فى قسيف ريطا جحو وناج ذلك قباط به قن كاله قرو صه رضن لتركم وا مقالة الت أن 
ظفرت بأكثر ما كنت لم أقف عليه وتكرر السؤال من جماعة في إكماله فأجبت وبادرت إليه ولكني 
اختصريه فى عايد الاختصان اسل تحصيله وخجله دي الاسبار فاقلت ريت نقينة عات شر صرف الختيت 
وصحابيه ومخرجه وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه فإن ذلك هو المقصود د الأعظم عند أبناء الآخرة بل 
وعند كثير من المحدثئين عند المذاكرة: والمناظرة وأبين ما لبس "له أصل في كتب الأصول. والله أسأل أن 
نفع به إنهتخير'مسئول فإن كان العديت في الضحيحين. أو احدهما اكتفيت بعبروه إلينه والا عَرويَة إلفى-من 
خرجه من بقية السئة وجيت كان في أخد الستة لم أعره إلن غيرها إلا لفرض صحح بأن' يكون في كتاب 
التزم مخرجة الصحه أو يكون أقرب إلى لفطه :قفي الإخياء وحيك كرر المصنف ذكر الحديت فإن كان في 
باب واحد منه اكتفيت بذكره أول مرة وربما ذكرته فيه ثانيا وثالثا لغرض أو لذهول عن كونه تقدم وإن كرره 
في ات اخر ذكرته وتتهت علن أنه فد تقدم وما لانت عان تقرقه لذقول عنة وجييد عزوت الاتذنت 

خرجه من الائمة فلا أريد ذلك اللفظ بعينه بل قد يكون بلفظه وقد يكون يمعناه أء تاختلاف على فاده 
المستخرجات وحيث لم أجد ذلك الحديث ذكرت ما يغنى عنه غالبا وربما لم أذكره وسميته: "المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما فر الإخياء من الأخبار” ' جعله الله خالصا لوجهه الكريم 
ووسيلة إلى النعيم المقيم. 

حديث (أشد الناس عذايا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) رواه الطبراني في الصغير والبيهقي في 
شعب الإيمان من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. 


والآخرة مقبلة والدنيا مدبرة والأجل قريب والسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم 
والطريق سد وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصير رد وسلوك 
طريق الاخرة مع ركثرة العدا جل مل عير ولملك ولا فيق متعب .ومكدءفادله الطريق.هم 
العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وقد شغر منهم الرمات 18 يبق إلا المترسمون وقد استحوذ 
على أكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفا فصار 
يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا حتى ظل علم الدين مندرسا ومنار الهدى في أقطار 
الأرض منطمسا ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على 
فصل الخصام عند تهاوش الطغام أو جدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام أو 
سجع مرزخرقف بتوسل به الؤاعيظ إلى استدراج العوام.إذ لم يزوا ما سوى هذة الثلاثة 
مصيدة للحرام وشبكة للحطام 

فآها علم ظطريق: الأاخرة وما د ليه السلف العا نه جمنا تسندا :الات سبحانه في كتابه 
ل وعلما وضياء ونورا وهداية ورشدا فقد اصبح من بين الخلق مطويا وصار نسيا 


إحياء 7 الدب وكشفا عن ا الأئمة ل 0 0 العلوم ١ل‏ النافعة عند 
التبيين والسلف الصالحين 

0 على أربغنة أوياء وهي: ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع 
وصدرت الجملة بكتاب العلم لأنه غاية المهم لأكشف أولا عن العلم الذي تعبد الله على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الأعيان بطلبه إذ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ظلب العلق 'فريضة على كل :مسياة) “ وأميز فيه العلم النافع من الضار إذ قال 
صلى اللة 'عليف وسلم؛ (تعوة الله من عَلم لا يتفع)” وأحقق :فيئل: أهل العصين عن بشاكلة 
الضواث واتعداعهي بلامع السرات: واقتتاعهم :من العلوم بالقشر عن اللباية: 

ويشتمل ربع العبادات على عشرة كتب: 

كتاب العلم, وكتاب قواعد العقائد. وكتاب أسرار الطهارة, وكتاب أسرار الصلاة, وكتاب 
أسرار الزكاة, وكتاب أسرار الصيام: وكتاب أسرار الحج, وكتاب آداب تلاوة القرآن, وكتاب 
الأذكار والدعوات, وكتاب ترتيب الأوراد في الأوقات. 

وذَآفا ربع العادات فيشتمل على عشرة كتب: 

كتاب آداب الأكل, وكتاب آداب النكاح: وكتاب أحكام الكسب, وكتاب الحلال والحرام, 
وكتاب آداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق, وكتاب العزلة, وكتاب آداب السفرء 
وكتاب السماع والوجد, وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وكتاب آداب المعيشة 
وأخلاق النبوة. 

وأما ربع المهلكات فيشتمل على عشرة كتب: 

كنات :شرح عجائب القلب».وكتاب رياضة النفين: وكتات آفات السووتية شتهوة البطن 
وشهوة الفرج, وكتاب آفات اللسان, وكتاب آفات الغضب والحقد والحسدء وكتاب ذم 
الدنياء وكتاب ذم المال والبخل, وكتاب ذم الجاه والرياء, وكتاب ذم الكبر والعجب, وكتاب 
ذم الغرور. 

وأما ربع المنجيات فيشتمل على عشرة كتب: 

كتاب التوبة, وكتاب الصبر والشكرء وكتاب الخوف والرجاء, وكتاب الفقر والزهد, وكتاب 
التوحيد والتوكل, وكتاب المحبة والشوق والأنس. والرضاء وكتاب النية والصدق والإخلاص, 
وكتاف المراقية والمجاسبة::وكتات التفكرد وكتاب ذكر الموت. 


3 ثلما: خللا. 

ار (طلب العلم فريضة على كل مسلم) رواه ابن ماجه من حديث أنس وضعفه أحمد والبيهقي 
وعير 

5 حديث (نعوذ بالله من علم لا ينفع) رواه ابن ماجه من حديث جابر بإسناد حسن. 


فأما ربع العبادات فأذكر فيه خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها ما يضطر العالم 
العافل اليه بل لا يكون :من علماء الآخرة من لا.يطلع عليه وأكثر ذلك مما أهمل قفن 
الفقهيات. 
وأما زجغ الغاذات فتأذكر فيد انتجزاار المعاعلات الخاريةيين الخلق :وا عواريها :وذ فاق 
ستها وحفايا الؤرع في مخاريها: وهن ممالا شعني تعنها متدين 
وأما ربخ المهلكات فأذكر فيه كل خلق.مدموم ورد القرآن بإماظتة وتزكية التفيين عديه 
وتظهير القلت مله واذكن من كلبواهد من:تلك الاخلاى جده وحفيقته ثم أذكر تبه الذى 
فنه ينولد تم الأقات الثي_ عليها ترب ثم العلامات التي بها تتعررفي ثم طوق الفالحة التى 
بها منها يتخلص كل ذلك مقرونا بشواهد الآيات والأخبار والآثار. 
وأما ربع المنجيات فاذكر فيية كل خلق محمود وحضلة فرقون فيهنا من خصتال 
الفقويين والصديقين القن بها رتفرث العيد من رب العالفين: واد كن في كل خضلة حههها 
وحقيقتها وسببها الذي به تجتلب وثمرتها التي منها تستفاد وعلامتها م٠‏ التي تيا تحرف 
وتضاته! الت لاجلها فنها يركف مع ها ورد فيها من زنواهو الشرة والعفل 
ولقد صنف الناس في بعض هذه المعاني كتبا ولكن يتميز هذا الكتاب عنها بخمسة أمور: 
الأول حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه. 
الثاني ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه. 
الثالت:] يجار ما ظولدة وضيظ ها قرروة: 
الرابع حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه. 
الخامس تحعقيق امور غامضة اعناضه؟ على الأقكام لم تحرضن لهاافن الكنت أضلا ]د 
الكل وان تواردوا على منهج واحد.فلا متشكر ان يتفرد كل فاحد من السبالكينالتسية 
لأمر يخصه ويغفل عنه رفقاؤه أو لأتعقل عن الشيه.ولكن بسهو عن إنراذة ف الكتت أ 
لا يسهو ولكن يصرفه عن كشف الغطاء عنه صارف فهذه خواص هذا الكتاب مع كونه 
حَاوَياً لمجامع هذه العلوم 
وائما حملني على تأسيس بهذا الكاية على اريف أرياغ اهران 
أحدهيا “وهو _الباعت: الأصلي:- أن.هذا الترتيب في التحقيق والتفهيم كالضروزة لآن العلم 
الذي يتوجه به إلى الآخرة ينقسم إلى ى علم المغاملة وعلم المكاشفة وأعني يعلم 
المكا شهددها يظلي مه كردي المعلتوم فقلط .عدن علخ المعا هل هنا يطل مده بيع 
الكشف العمل نه والتقضود من هذا الكتاب غلم المغاملة فقط :دون علم المكاشفة اللتى 
لا رخصة في إيداعها الكتب وإن كانت هي غاية مقصد الطالبين ومطمع نظر الصديقين 
وعلم المعاملة طريق إليه ولكن لم يتكلم الأننياء صلوات: الله عليهم مع الخلق إلآافي عَلم 
الطريق:والإرنشاد إليه. وأما علم المكاشفة فلم :يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على. سبيل 
التمثيل. والإجمال علما.منهم بقصور أفهام العلق عن الاجتمال والعلماء ورثة الأنبياء قما 
لهم سبيل إلى العدول عن نهخ التاسي والاقتداء ثم إن علم المعاملة ينقسم إلى غلم 
ظاهر أعتي العلم بأعمال الجوارخ والى علم باظن أعنى الغلم بأغفال القلوب والجتارق 
علن الجوارة :اما عاذة ذاما عبادة والوارد على الفلوب التي سي يحكم الاحتحابي عن 
الحواس + من عالم الملكوت اما محميود وإننا مدمقوة فبالواجت انقسم هيدا العلم إلى 
تطرين ظاهن وباطن. والشتطر الظافر الفتعلق بالجوارع انقسم إلى غاذة وعبادة 
والشتطر الباطن المتعلق بأحوال القلب وأخلاق النفس اتقسم إلي فذفوم ومحمود فكتان 
المجموع أربعة أقسام ولا يشذ نظر في علم المعاملة عن هذه الأقسام. 
الباعت الثاني: أني رأيت: الرغية من ظلبة الغلم صادقة في الققه الذي 'صَلح غننه من لآ 
يخاف الله سبحانه وتعالى المتدرع به إلى المباهاة والاستظهار بجاهه جتزانة في 
يكون تصوير الكتاب يصووة: الفقه تلطنا .في اعتد راج العلوب وله اتلطف تعض دمن رام 
استمالة قلوب الرؤساء إلى الطب فوضعه على هيئة تقويم النجوم موضوعا في الجداول 
والرقوم وسماه تقوم الضتعة ليكون هوم بتذلك الحثسن :جاذنا لهم إلى المطالعة 


5 اعتاصت: صعبت. 


والتلطف في اجتذاب القلوب إلى العلم الذي يفيد حياة الأبد أهم من التلطف في اجتذابها 
إلى الطب الذي لا يفيد إلا صحة الجسد فثمرة هذا العلم طب القلوب والأرواج المتوصل 

به إلى حياة تذوم أبذ الأبادفاين هند الطب الذي يعالح به الأحساد وهي. مغرضة بالضرورة 
للفساد في أفرت الإماذ فتسشال الله شحاتة التوفيق للرشاد:والهداد اته كريم جواد: 


١ 
وهو الكتاب الأول من .رخ الغبادات‎ 
كناب العلم .وفية سبعة أبوات:‎ 
الباب الأول: في فضل العلم والتعليم والتعلم.‎ 
الناب الثاني: فى فرص العين وفرص الكفابة .من الغلوم ويمان حبة العفه‎ 
والكلام من علم الدين وبيان علم الآخرة وعلم الدنيا.‎ 
الباب الثالث: فيما تعده العامة من علوم الدين وليس منه وفيه بيان جنس‎ 
العلم المذموم وقدره.‎ 
الباب الرايغ: في آفات المتاظرة وسيب انقتغال :النامن بالغلاق والحدل.‎ 
الاب الخامس: في آداب المغلم والمتعلم.‎ 
الناب السادس: في اقات العلم والعلماء والقلاماف الفارقة يين: كلما النذتا‎ 
والآخرة.‎ 
الباب الدمات: في العف تله فسنامه وما جاء قية يمن ال خار.‎ 


الباب الأول 


فى فصل العلم والعدليض والتعلم وشواهدة هه 
النقل والعقل 
قصيلة العام 

شواهدها من القرآن قوله عز وجل: [اشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم قائما بالقشط] زال عمران 3ب18)«فاتظر كيق. بذا ستبحاته وتعالى 
بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا 
وقال الله تعالى1 [إايرقع الله الذين امنوا متكم والذين أاوتوا العلم درجات|] 
(المجادلة: 11) قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين 

بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام. وقال عز وجل: [إقل 
هل نسقوى الذين يعلمون: والذين لا يعلمون]] وقال عالئ: [زاتها يخشئ. اللة 
من عباده العلماء] وقال تعالى: [إاقل كفى بالله شهيدا بيني وبيتكم ومن 

عنده علم الكتاب|] وقال تعالى: [إقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك 
بد[] اتتبيها 1 أنه اقتدر بقوة العلم. وقال عز وجل: [اوقال الذين أوتوا العلم 
ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحال] بين أن عظم قدر الآخرة يعلم 
بالعلم. 7 00 لاوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون!] 
وقال تعالى: []ولو ردوة. إلى الرسول والى. آولي الأمر متهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم][ ] رد حكمه في الوقائع إلى استنباطهم وألحق رتبتهم برتبة 
الأنبياء في كشف حكم الله. وقيل في قوله تعالى: [] يا بني آدم قد أنزلنا 


عليكم لباسا يواري سوءاتكم[] يعني العلم [أوريشا[] يعني اليقين [|اولباس 
التقوى!] يعني الحياء. وقال عز وجل: [|ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على 
علم!] وقال تعالي: [افلتمصن. عليهم :بعلم|] وقال عر وجل: ابل هو ايات 
نننات فى ضدور الذين: اؤتوا العلم ل 32 تعالى: (إخلق الإنسان5 علمه 
البيان!] وإنما ذكر ذلك في معرض الامتنان 
57 الاخبار فقال رسول الله صلى الله غلية وسلمة (من يرد الله به خصيرا 
يفقهه في الدين ويلهمه رشده)” وقال صلى الله عليه وسلم: (العلماء ورثئة 
الأنبياء)؟ ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك 
الرتبة. وقال صلي: الله علييه وسلم: (يستغفر للعالم ما في السموات 
والأرض)9 وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السموات والأرض 
بالاستغفار له. وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الحكمة تزيد الشريف شرقا 
وترفع المملوك حتي يدرك مدارك الملوك)”” وقد نبه بهذا على ثمراته في 
الدنيا وفعلوم أن الآخرة خير وأبقى: وقال ضلى الله عليه وسلم: (خصلتان لا 
يكونان في منافق حسن سمت وفقه في الدين)*” ولا تشكن في الحديث 
لنفاق بعض فقهاء الزمان فإنه ما اراد به الفقه الذي ظننته وسياتي معنى 
الفقه وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا وهذه المعرفة 
إذا صدقت وغلبت عليه برىء بها من النفاق والرياء. وقال صلى الله عليه 
علد : (أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن احتيج إليه نفع وإن استغنى عنه 
أغنى نفسه)2+ وقال صلى الله عليه وسلم: (الإيمان عريان ولباسه التقوى 
وزينته الحياء وثمرته العلم)””. وقال صلى الله علية وسلي: (أقري- الناس من 
درجة النبوة أهل العلم والجهاد اما اهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به 
الرسل وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل)4:. وقال 
صلى الله عليه وسلم: (لموت قبيلة أبسر عن فوتة عغالم)7!. وقال عليه 
الصلاة والسلام: (الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)”. 


7 حديث ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده)) متفق عليه ( البخاري:71 ومسلم: 1073- 
7/5) من حديث معاوية دون قوله (ويلهمه رشده) وهذه الزيادة عند الطبراني في الكبير. 
© حديث (العلماء ورثة الأنبياء) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي 
العرداء. 

حديث (يستغفر للعالم ما في السموات والأرض) هو بعض حديث أبي الدرداء المتقدم. 
7 حديث (الحكمة تزيد الشريف شرفا... الحديث) أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في بيان العلم 
وعبد الغني الأزدي في آداب المحدث من حديث أنس بإسناد ضعيف . 
حديث (خصلتان لا تجتمعان في منافق... الحديث) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حديث 


2 حديث (أفضل الناس المؤمن العالم... الحديث) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان موقوفا على أبي 
الدرداء بإسناد ضعيف ولم أره مرفوعا. 

85 حديث (الإيمان عريان... الحديث) أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف. 
4 حديث (أقرب الناس من درجة 00 اهل العلم والجهاد... الحديث) أخرجه أبو نعيم في فضل العالم 
العفيف من حديث ابن عباس بإ ضعيف. 

5 حديث (لموت قبيلة أبكسسن. من موت عالم) أخرجه الطبراني وابن عبد البر من حديث أبي الدرداء., وأصل 
الحديث عند أبي الدرداء. 

5 حديث (الناس معادن... الحديث) متفق عليه من حديث أي هريرة. 


وقال بلي اللة عليه وتطلف: (يوزن وم العيافة مذاذ العلماء يدم الشهداءة)27, 
وقال علي الله كلف ويلم: (من حفظ علي إضعن. ازرعين حدنا من الفينة 
حتى يؤديها اليهم كنت له.شفيعا وشهيدا يوم القيامة)"". وقال هلي الله علية 
وطلم: (من حصل .من أمقى أربعين حدينا لفي الله عن وجل يوم القيامة فقيها 
عالما)"". وقال ضلى الله عليه وسلم: (من تفقه في دين الله عرز وجل كقآه 
الله تعالن ها اهمه وررقه :من حيت لا يحتسي )"7 .وفال عيلي الله علية 


وسلم: (أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم إني عليم 
أحب كل عليم)””2. وقال صلى الله عليه وسلم: (العالم أمين الله سبحانه في 
الأرض)22. وقال صلى الله عليه وسلم: (صنفان من امتي إذا ضلعوا صلخ 
الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء)22. وقال علي اللمقلبة 
وسلم: (إذا أتى علي يِوُم لا أزداة فيه علما يقرثي إلى الله عز وجل قلا نورك 
لي في طلوع شمس ذلك اليوم)*2. وقال صلى الله عليه وسلم: (في تفضيل 
العلم على العبادة والشهادة فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل 
من أضحابي)25: فانظر كيف جعل الغلم مقارنا لدرجة التبوة وكيف خط رتية 
العمل المجرد عن العلم وإن كان العابد لا يخلو عن علم بالعبادة التي يواظب 
عليها ولولاه لم تكن عبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: (فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب)**2. وقال صلى الله عليه 
وسلم: (يشفع يوم القيامة ثلاثة الأتبياء ثم العلماء ثم الشهداء)”2::فأاعظم 
بمرتبة هي تلو النبوة وفوق الشهادة مع ما 0ه الشهادة وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه 
في الدين ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألق عايند ولكقل شيء غعماد 
وعماد هذا الدين الفقه)25. 


7 حديث (يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء) أخرجه ابن عبد البر من حديث أبي الدرداء بسند 
ضعيف. 

حويك [(من حفظ على أمي أرعيق جديا من السية حسن يؤديها الثهم كنت له شفيعا بوشهيدا نوم 
القيامة أخوجه ابن غبة البر ثب العلم عن حديت آرن عقر وضعفة. 

19 حديت (من حمل من أمتي أربعين حدينا لقي الله يوم القامة ففيها عائننا) أخرجة ابن عبد البر من 
حديث أنس وضعفه. 

7 حديث (من تفقه في دين الله كفاه الله همه... الحديث) رواه الخطيب في التاريخ من حديث عبد الله بن 
جزء الزبيدي بإسناد ضعيف. 

22 حديث (أوحى الله إلى إبراهيم يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم) ذكر ابن عبد البر تعليقا ولم أظفر له 
بإسناد. 

حديث (العالم أمين الله في الأرض) أخرجه ابن عبد البر من حديث معاذ بسند ضعيف. 

23 حديث (صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس) الحديث أخرجه ابن عبد البر وأبو نعيم من حديث ابن 
عباس بسند ضعيف. 

“* حديث (إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني... الحديث) أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في 
العلية واين غيد البر في العلم تمن حديية غائشة بإستاة صعيف. 

5 حديث (فضل العالي على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي) أخرجه الترمذي من حديث أبي 
حديت (فضل العالم على الغايد كفضل الفه ليله لبد فلن تاكن الكواكي) أخرسه ابو :داو والترمدى 
والنسائي وابن حبان وهو قطعة من حديث أبي الدرداء العم 

5 حديث اما يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء) رواه ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان 
بإسناد ضعيف. 

5 حديث (ما فيد الله بشيء أفصل عن فعدفن: الذي الخديث)"رواء الطيراتن في الأويظ وايؤيكر 
الآجري في كتاب فضل العلم وأبو نعيم في رياضة المعلسين من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف وعند 
الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس بسند ضعيف (فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد). 


وقال 0-0 لله عليه وسلم: (خير ديتكم أبيسرة وخير العبادة الفقه)25. وقتال 


صلى الله عليه وسلم: (فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد بسبعين 
فرجة)30. وقال صلى الله عليه وسعلم: (انكم اه فى رمن كتين فقهيازه 
قليل قراؤه وخطباؤه قليل سائلوه كثير معطوه العمل فيه خير من العلم 


وسياتي على القاس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباوه قليل معطوه كثير 
سائلوه العلم فيه خير من العمل)32. وقال صلى الله عليه وسلم: (بين العالم 
والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة)2. 
وقيل: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال: (العلم بالله عز وجل) فقيل: 
أي العلم تريد؟ قال صلى الله عليه وسلم: (العلم بالله سبحانه) فقيل له: 
نسأل عن العمل وتجيب عن العلم: فقال ضلى الله عليه وسلم: (إن قليل 
العمل ينفع مع العلم بالله. وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله)*”. وقال 
صلى الله عليه وسلم: (يبعث الله سبحانه العباد يوم القيامة ثم يبعث العلماء 
ثم يقول: يا معشر العلماء. إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع 
علمي فيكم لأعذبكم, اذهبوا فقد غفرت لكم)*<. نسأل الله حسن الخاتمة. 
وأها الآثار فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل: يا كميل, 
العلم خير من المال؛ العلم يحرسك وانت تحرس المال, والعلم حاكم والمال 
محكوم عليه؛ والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. وقال علي أيضا 
رضي الله عنه: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد,ء وإذا مات العالم ثلم 
في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه, وقال رضي لله عنه نظماً: 

ما الفخرٌٍ إلا لأهلٍ العلم إِنَهم على الهدى لمن استهدى أدلأءٌ 

وَقَدْرٌ كل أمرىع ما كان يُحْسِِنه والجَاهِلُون لأَهْلٍ العلم أَعَداءٌ 

فقُرْ بعلم تعش حياً به أبداً التّاسَ موتى وأهلٌ العلم أَخْياءٌ 
وقال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم, الملوك حكام على الناس 
والعلماء حكام على الملوك, وقال ابن 07 رضي الله عنهما: خيّر سليمان 
بن داود عليهما السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال 
والملك معه. 
وسئل ابن المبارك: من الناس؟ فقال: العلماء قيل: فمن الملوك؟ قال: 
الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين ولم يجعل غير 
العالم من الناسن. لأن الخاصية التي بتمهربيها الشاس عن سناتر البهائم هه 


بحديت (خير ديتكم أيسرة وأفضل العباذة الفقه) أخرجة ابن :عيذ البن من حديت أنن سند 'ضعيك 


والشطر 3 عند أحمد من حديث محجن ابن الأدرع بإسناد جيد والشطر الثاني عند الطبراني من حديث 
حديث امصل المؤمن العالم على المؤمن العابد بسبعين درجة) الحديث أخرجه ابن عدي من حديث أبي 
هريرة بإسناد ضعيف ولأبي يعلى نحوه من حديث عبد البر بن عوف 

31 حديث إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه .. . الحديث). اخرجه الظيراتئ عن حدعك جزام بن حك بخن 
عمه وقيل عن أبيه وإسناده ضعيف 

2 حديث (بين العالم 0-0 مالة درجة) الحديث. اغرجة الأصفهاتي في الترغب والترشب من خديت ابن 


عقر عن أبيه وقال! السعو جة) بسند ضعيف وكذا رواه صاحب مسند الفردوس من حديث أبي هريرة. 
” حديث (قيل يا رسول ول الله أ الأعمال أفضل؟ فقال: العلم بالله... الحديث). أخرجه ابن عبد البر من 
حديث أ 

نس بسند 


© حديث (يبعث الله العاة يوم العامة تم رضن العلماف الغقوة واه اللطوراني من عطي أبن سن 


العلم؛ فالإنسان إنسان بما هو شريف لأجله, وليس ذلك بقوة شخصه: فإن 
الجمل أقوى منه. ولا بعظمه فإن الغيل أعظم منه, ولا بشجاعته فإن السيع 
أشجة فنة: ولا باكله فإن الثوز أوسع بطنا منه..ولا ليجامع فإن اخنين 
العصافير أقوى على السفاد”” منهء بل لم يخلق إلا للعلم. وقال بعض العلماء: 
ليت شعري آي شيء أدرك فن. فاته العلم: وأي شيء فاته من أدرك العلم. 
وقال علبه الصلاة والسلام» (من أوتي القران قراف أن أحدا اوتي خيرا منه 
ققد حفر ما عظم الله تغالئ)38. 
وفال قبس الموسلي رحمه اللذة الضسن البريض اذا ممع الطعام والشيزات 
والدواء يموت؟ قالوا: بلى, قال: كذلك القلب إذا منع عنه الحكمة والعلم ثلاثة 
آنام بهوت. ولقة :صدق فإن.غذاء القلي العلم والحكمة وبنهما حياتة: كما أن 
غذاء الجسد الطعام, ومن فقد العلم فقلبه مريض وموته لازم ولكنه لا يشعر 
؛ إذ حب الدنيا وشغله بها أبطل إحساسه؛ كما أن غلبة الخوف قد تبطل ألم 
الجراج في الجال وان كان وافقا:*: قإنا حظ الموت عنه ]6 اف الدنا احدة 
بهلاكه وكسسر تحسشر| عظبيلاهم لا تفعه وذلك كاعسناس:الامن حوفه 
والعفيق من سد كرهيما إضابة من الجراحات فى جالة الشكر او العوف, 
فتعوة بالله من نوم كشف الغطاء فان التاشن تيام_فإذا ماتوًا انتبهواةة. 
وقال الحسن رحمه اللة: يوزن مداد العلماء ندم الشهداء فيرجخ مذاد 
العلماء بدم الشهداء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل 
أن يرفع ورفعه موت رواته, فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل 
الله شهداء أن يبعتهم. الله علماء لما يرون من كرامتهم, فإن أحدا لم يولد 
عالما وانما العلم بالتعلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم 
بن حتبل رحمه الله. وقال الحنين في قوله تعالى: [اربنا آننا في الدنهيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة|[] (سورة البقرة: الآية 201. سورة التوبة: الآية 122) إن الحسنة في 
الدنيا هي العلم والعبادة وفي الآخرة هي الجنة وقيل لبعض الحكماء أي 
الأشياء تقتني قال الأشياء التي إذا غرقت سفينتك سبحت معك يعني العلم 
وقمل آراة تغرق السغينة بقلاك يدنه بالصوثت وفال عصهم من ائخة الحكصية 
لجاما اتخذه الناس إماما ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. 
وقال الشافعي رحمة الله عليه من شرف العلم أن كل من تسب إلية ولو 
في شيء حقير فرح ومن رفع عنه حزن وقال عمر رضي الله عنه ياايها 
الناش»عليكم بالعلم فان لله سبحانة:رداء يحبة فمن ظلب. نابا من العلمرداة 
الله عز وجل بردائه فإن أذنب ذنبا استعتبه ثلاث مرات ت لئلا يسلبه رداءه ذلك 
وإن : تطاول به ذلك الذنب حتى يموت وقال الأحنف رحمه الله كاد العلماء 
أن يكونوا أربابا وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيره وقال سالم بن أبي 


55 السفاد: الجماع. 

“ لم أقف عليه في الكتب التسعة (محقق أحد طبعات الاحياء) ولم يذكره الحافظ العراقي . 

في بعض الطيعات : واقفاً 

58 قد يكون حديثاً نبوي شريف: . أنظر كتاب ذكر الموت وما بعده وهو آخر كتب الإحياء وكتاب المنقذ من 
الضلال للمؤلف رحمه الله. 


الععد اشدراتن فسولاق بالتمائة ورهم وأعقيى قفلت بأ شي أحترف 
فاحترقت بالعلم قفا نمت لينسنة حضى أناني أمير المدينة زاقرا فلم أدن. له 
وقال الزس بن اش يكن كتب إلى ابي. بالعزاق عليك. بالعلم فاتك إن اففقرت 
كان لك مالا وإن استغنيت كان لك جمالا وحكى ذلك في وصايا لقمان لابنه 
قال .با بتي جالسن العلماء ورا حمهم بركيترك فإن الله -سيحاتة. يجيي العلوب 
شور الحكمة كما بحيي الأرض موابل الشيماء. وقال بعص الحكماه إذا هات 
العالم بكاة الخويع في القاء والطير فن الهواع ونققة وحهه ولا بسني ذ كخرم 
وقال الرشري رحهه الله العلم ذكر ولا نحنه إلا ذكران الرجال. 
قصيلة التعلى 


أما الآيات فقوله تعالى: [إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين1[] (سورة التوبة: الآبية 122) وقوله عز وجل [إفا سألوا أهل الذكر إن كنتم 7 
تعلمون!] ١‏ (سورة النحل: الآية 43. وسورة الأنبياء: الآية 7) 

وأها الاخبار .فخوله عنلن الله علبة وشلم: من يتدلك:ظطريقا نظلب قنة 
علما سلك الله به طريقا إلى الجنة)؟2. وقال صلى الله عليه وسلم: (إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع) ©*. وقال صلى الله عليه 
وسلم> (لأن تغذو فتتعلم بابا فن العلم خير من أن تضلي ماتئة ركعة)!*.:.وقال 
صلى الله عليه وسلم: (باب من الغلم بتعلمه الرجل خبر له من الدتيا 0 
فيها)**. وقال هلي الله عليه وسلم: (اظلبجوا العلم ولو بالضية)ة 7 و 

صلئ الله غلية وسناء : اس الو م 1 10 
عليه وسلم: (العلم خزائن مفاتيحها السؤال ألا فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة 
السائل والعالم والمشتمع والمحب لهم)"*..وقال صلى الله عليه وتهلم: (لا 
ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه)45. .وفي 
حديث أبي ذر رضي الله عنه: (حضور مجلس عالم أفضل من صلاة ألف 
ركعة وعيادة ألف مريض وشهود ألف جنازة) فقيل: يا رسول الله. ومن 
قراءة القرآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (وهل ينفع القرآن إلا بالعلم)46. 


* حديث (من سلك طريقا يطلب فيه علما... الحديث). أخرجه مسلم (2699/38) من حديث أبي هر هرير 
حديث ل الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع) أخرجه أحمد (4/240,239) وابن ان 
والحاكم وصححه من حديث صفوان بن عسال. 

5 حديت الآن يذو تجلم آنا غر الخين عبر عر أن سي ونا رركهة| أحرجه إن عبد الثر م عديك ابي 
ذر وليس. إسناده بذاك والحديث عند ابن ماجه(219) بلفظ اخر. 

2 حديث (باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا) أخرجه ابن خبان في رروظة العقلاة وابن عيذ البر 
موقوفا على الحسن البصري ولم أره مرفوعا إلا بلفظ (خير له من مائة ركعة) رواه الطبراني في الأوسط 
بسند ضعيف من حديث أبي ذر 


حديث (اطلبوا العلم ولو بالصين) دن أحرجه ابن عدي والبيهقي في المدخل والشعب من حديث أنسء وقال 


© حديكا ت (العلم خرائن «مفابيعها | السوال: العدية)ء روا ابو نعم منج حديك علي فرفوغا بإماذ ضيف 
4# :حويتث (لا يتبغي للجاهل أن يسكت على جهله) أخرجه الطبراني في ؛ في الأوسط واس مودو في التقسيد 
© حديت أبي ذر (حضور مجلس علم فل من صلا الح كسد الجر ف فكرن ناسود فد 
الموضوعات من حديث عمر ولم أجده من طريق أبي ذر. 


وقال عليه الصلاة والسلام: (من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به 
الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة)”4. 
وأما الآثار؛ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. 
وكذلك قال :ابن ابي ملبكة رحمةه الله: فا رابث هتل ابن عباس, إذا رايته 
رأيت ت أحسن الناس وجهاء وإذا تكلم فأعرب الناس لسانا: وإذا أفتى فأكثر 
الناس علما. وقال ابن المبارك رحمه الله: عجبت لمن لم يطلب العلم كيف 
تدعوه تفقنيه إلى مكرفة؟ وقال بعض الحكفاء: إني.لا أرجم ا ياي 
لأحد رجلين: رجل يطلب العلم ولا يفهم, ورجل يفهم العلم و 
وقال ابو الدرداء رضي الله عنه: لأن اتعلم مسالة أاحب إلي م من قيام ليلة. 
وقال أيضا: كن عالما أو فتغلما أو مستمغا ولاتكن الرابع فتهلك. وقال 
عقطاء. ا ل ا 0 لي رم كر 
بحلال الله ل وقال الشافعي 0 عنه: طلب العلم 0 
النافلة. وقال ابن عبد الحكم رحمه الله: كنت عند مالك أقرا عليه العلم 
فدخل الظهر فجمعت الكتب لأصليء, فقال: با هذا ما الذي قمت إليه بأفضل 
مما كنت فيه إذا صحت النية. وقال أبو الدرداء رضي اللمعبه: من راى أن 
العدق إلن طلب الغلم ليس كجهاد ققد نقض في رايه وفقلة. 
فضيلة التعليم 

اها الابناضة هوه عر ومل: زولسشدرؤا قومهم اذا رجعوا الهم لعلهن 
يحذرون]!] ( سورة التوبة: الآية 122) والمراد هو التعليم والإرشاد وقوله تعالى: [|وإذ 
أخذ الله هيثاق الذيخ أوثوا الكتاب ليبيتته للناس ولا يكتصوتة[] (سسورة آل عسران: 
الآية 187) وهو إيجاب للتعليم وقوله تعالى: [أاوإن فريقا منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون[] ( سورة البقرة: الآية 146) وهو تحريم للكتمان كما قال تعالى في 
00 [آاومن يكتمها فإنه أ ثم قلبه[] ( سورة البقرة: الآية 283) وقال صلى الله 

عليه وسلم: زم أى الله عالما علما إلا واحد عليه هن الميناق .ما أخذ على 
النبيين أن يبينوه للناس ولا يكتموه 00 وقال تعالى: [أومن أحسن قولا ممن 
دعا إلى الله وعمل صالحال] ( سورة فصلت: الآية 33) وقال تعالى: []ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة][] ( سورة النحل: الآية 125) وقال تعالى: [|ويعلمهم 
الكتاب والحكمة| |( سورة البقرة: الآية 129و الآية:151. وسورة آل عمران, الآية:164 وسورة 
الجمعة, الآية:2.). 
واما الأخبار: فقوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه 
إلى اليمن: (لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها)”. وقال 


47 حديث (من جاءه الموت وهو يطلب العلم... الحديث). أخرجه الدارمي(354) وابن السني في رياضة 
التتد مين ديت الحس شيل نهر اين علي وقتل هو اين سان التصري عرتلا 

48 حديث (ما أتى الله غالما علما إلا أخد علية من الميثاق ما أخذ علي النببين أن بييثوة اللثافن ولا يكتهوة) 
أخرجه أبو نعيم في فضل العالم العفيف من حديث ابن مسعود بنحوه وفي الخلعيات نحوه من حديث أبي 


هريرة. 
45 حديظ ازقال لهاة كين مه إلن النفن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك... الحديث). احرج جيه 


5) من حديث معاذ وفي الصحيحين (البخاري: 2942 ومسلم: 2407/34) من حديث سهل ابن سعد 
أنه قال ذلك لعلي. 


على اللة عله وسالع: (من كلم عابنا من العلم ليعلم الاين أقطن: وات 
سنعين,صديقا )". وفال عيشى ضلى اللف علية وسلي: ( من علم وعميل وعلم 
فذلك يذعى عظيما في:ملكوت الشموات): وقال.رسول اللة حلي الله عليه 
وسلم: (إذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه للعابدين والمجاهدين ادخلوا 
الحفة فيقول: العلماء يفصل.علمنا تعيدوا وجاهذوا فيققول الله عبر وجل أنتم 
عندي كبعض ملائكتي اشفعوا تشفعوا فيشفعون ثم يدخلون الجنة)51, وهذا 
إنما يكون بالعلم المتعدي بالتعليم لا العلم اللازم الذي لا يتعدى. وقال صلى 
الله عليه وستلم: (إن. الله عرز وجل لا يتقرع العلم انتراغا من الناس بعد أن 
يؤتيهم إياه ولكن يذهب بذهاب العلماء فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من 
العلم حتي إذا لم ييق إلا رؤشاء جهالا إن:سئلوا أققوا بغير علم فيضلون 
ويضلون)*”. وقال صلى الله عليه وسلم: (من علم علما فكتمه ألجمه الله 
يوم القنامة بلحام من نار)""..ومال صلى الله عليه ويعلى : (تهم العطية وتعم 
الهدية كلمة حكمة تسمعها فتطوى عليها ثم تحملها إلى أغ لك مسلم تعلمة 
إياها تعدل غبادة سبنة)*". وقال صلي. الله عليه وسلم* (الدنيا ملعونة ملعون 
ما ما فيها إلا ذكر الله سيخاته وما والاه أو مغلعا أو متعلما)ة". وقال لي الله 
عليه وسلم: (إن الله سيحاته وملائكته واهل سمواته.وارضه حتى الثملة في 
جحرها حتى الخوت في البخر ليضلون علق معلم الناس الخير)؟”. وقال صلى 
الله علية وتسلم: (ما أفاد الفسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسىن ثلغه 
فبلغه)”. وقال صلى الله عليه وسلم: (كلمة من الخير يسمعها المؤمن 


كني ونا ذات يوم فرأى ل أحدهما يد حون الله عزر وجل ويرغبون 
إليه والثاني يعلمون الناس فقال: (أما هؤلاء في سألون الله تعالى فإن شاء 
أعطاهم وإن شاء منعهم وأضا هؤلاء فيعلمون الناس وإنما بعنت معلما ثم 
عدل الهم وجلنين ميعهم )" .:وقال ضلى الك علية و هلع كل دما عقي اللحه 
دول تمن اليد والفلم كمثل الغيث الكنيو أضاب أرصضًا فكائت هنها 


9" حديث (( من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطي ثوات سبعين صَديقا)) رواة أبنو منضور الديلمي في 
مسد الشردوير من حدر ابن مسعود بسند ضعيف 

+5 حديث ((إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى للعابدينة دين والمجاهدين ادخلوا الجنة ... الحديث)) أخرجه أبو 
اعباس الذهبي في العلم من حديث ابن عباس 

52 بت | ن الله لا ينتزع العلم انتراعا من الناس. لديف متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو. 
59 ( من علم علما فكتمه ألجم بوم القيامة لعا من نار)) ا أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن 
حبان واكم وصححه من حديث أبي هربرة قال الترمذي: حديث 

4" حديث (( نعم العطية ونعم الهدية كلمة حكمة تسمعها ... الحديث)) ك)) أخرة الظبراني.من حديت ابن 
عباس" 0 بإسناد ضعيف. 

55 ( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ... الحديث)) أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال 


لترمة ا 
* حديث (( إن الله وملائكته وأهل السموات وأهل الأرض حتي النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر 
لتكلدن على معلم اناس الحير) أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال: غريب وفي نسخة: حسن 


0 

57 حديث (( ما أفاد المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن... الحديث)) أخرجه ابن عبد البر من رواية 

وال ا ا و ار ل ا ما أهدى مسلم لأخيه هدية أفضل 

من كلمة تزيده هدى أو ترده عن ردى)). 

حديث (( كلمة من الحكمة يسمعها المؤمن فيعمل بها ويعلمها... الحديث)) أخرجه ابن المبارك في 

00 والرقائق من رواية زيد بن أسلم مرسلا نحوه وفي مسند الفودويين من حديث أبي هريرة بسند 
ضعيف (( كلمة حكمة يسمعها الرجل خيز له من عبادة سنة)). 


بقعة قبلت الماء قأنبتت الكلاً والعشب الكثير وكانت فنها بقعة أمسكت الماء 
فنفع الله عز وجل بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ)50. فالأول ذكره مثلا للمنتفع بعلمه والثاني 
ذكره عتلا للناقع والثالث للمعروم متهما. وقال ضلى الله علية وسلم: (اذا 
فات اين آدغ انقطع عملة الامن تلات علم ينتفع يه)"".. وقال صلي الله علية 
وسلم: (الدال على الخير كفاعله)*". وقال صلى الله عليه وسلم: (لا حسد إلا 
فى انين وخل اناه الله عر وجل حكعة فهو يقضى بها ويعلمها النآنتن ورجل 
انا الله نال مسلطه على فلك في الخير ا كاز وقال صلق اللة عليه وعملم: 
ا رحمة الله قيل ومن خلفاؤك قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها 
[8 


وأما الأنان فقو قال عفر رصي اللفعته من خدت حدينا فعمل به فله مثل 
اجرمن عمل :ذللة العمل. وقال انع فنايين رضي الله عنيما معلم القناس 
الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وقال بعض العلماء العالم 
يدخل فيما بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل. وروى أن سقيان التوري 
ركمة الله قدم عسكلان فمكث. لا ينماله اسان ففال اكزوا لي لاخرج من 
هذا البلد هذا بلد يموت فيه العلم وإئما قال ذلك حرضا على قضيلة التعليم 
واستبقاء العلم به. وقال عطاء رضي الله عنه دخلت على سعيد بن المسيب 
وهوشكي قغلت ما مكنك قال ليس أجة بسالني عن شي وقال. بيهم 
العلماء سرج الأزمنة كل واحد مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره. وقال 
الحسرج رحمة اللة.لنولا العلماء لصار الناس. مقل البهناتئم أى أنهم بالتعليم 
يخرجون الناس من حد البهيفية إلى خد الإتسانيةء وفال عكرعة إن لهذا العلم 
ثمنا قيل وما هو قال أن تضعه فيمن يحسن حمله ولا يضيعه. 

اا بم ا 5000 
ا ذلك قال لأن آباءهم وأمهاتهم هن ار حرم 
الخمط نم العمل لم ققدره وقييل علم اه 
تجهل"فإنك, إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علعت. وقال معاذ بن 
كيل في التعليم والتعلم ورايته ايضا مرفوعا (علموا العلم فانتعلمه لله 
خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه 
صدقة وبذله لأهله قربة وهو الانيس في الوحدة والصاجكب في الخلوة والدليل 
على الدين والمتضير على السشراء والضراء والوزير عت الأخلاء والقريب: عتد 


مورت ((خرج.رسول الله ضلي الله عليه واسلم خاكنيوم على أصحاته فراى مجلسين أحدهنا يدعون 
لله... «الخات | اران طاح من حدرت ل ادبن لمرو بولا مجر 
«حديث (امثل .ها بعثني اللد يك من العلى والهدى... الحذيث )) متفق عليه من جحذوف أبن موسي انه 
© حديث (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله الامن ثلاثب... الحديث)) أعرجه مسلم من حديت أبن هريرة 
© حديث ((الدال على الخير كفاعله)) أخرجه الترمذي من حديت أنسسن وقال: غريب. ورواة مسلم وأبو ذاود 
والتومدة وصحجد عن أبن مسعهوة البذري بلفظ زمن ذل على شير فلة.متل أجر فاغلة). 

؟ حذيك الا جيعة الذفي :انينب الحدية)) متمق عليه من حدية اين مسعود. 
يديت ((على ٠‏ خلفائي رحمة الله... الحديث)) رواه ابن عبد د الير في العلم, والهروي في ذم لك ا 
لمن من حديك 0 م 


الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة 
هذا ةتيقيدئ بهم أدلة في الخير تقض" اتازرهم وترمق افعالهم وترعت الملاتكة 
في خلتهم وباجنحتها تمسحهم وكل رطب ويابس لهم يستغفر حتى حيتان 
البحر وهوامه وسباع البر وانعامه والسماء ونجومها) 00 

لأن العلم حياة القلوب من العمى :ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من 
الصضغعف ملؤ :يتنه العبة فتازل'الأبرار ‏ والدرحات الغلى والتفكر فينة يحدل 
بالصيام وخذ| رضقه بالقيام به يطاع الله عز وجل وبه يعبد وبه بيوحد وبه يمحد 
وبه يتورع وبه توصل الأرحام ويه يعرف الحلال والحرام وهو إمام والعمل 
تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء نسأل الله تعالى حسن التوفيق في 
الشواهد العقلية اعلم أن المطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة العلم 
وتفاستة.وما لم تَفْهُم الفضيلة في تفسها ولم يتحفق الخراد:فتها لم يمكن أن 
تعلم وجودها صفة للعلم أو لغيره من الخصال فلقد ضل عن الطريق من 
طمع ان يعرف أن زيدا حكيم أم لا وهو بعد لم يفهم معنى الحكمة وحقيقتها 
والفضيلة مناحونة من الفضل وهي الزيادة فإذا تشارك شيئان في افر 
واختضن: احدهما بفريد يقال فخئلة.ولة الفضل عليسدمهها كانت اديه فيمًا هو 
كمال ذلك الشيء. 1 

كما يقال الفرسن افضل هو الكمان بعفى أن يشاركة»فى:قوة الحمل: ويونة 
عليه بقوة الكر والفر وشدة العدو وحسن الصورة فلو فرض حمار اختص 
بسلعة زائدة لم يقل إنه أقضل لأن تلك زيادة في الجسم ونقصان في 
المعنى وليست. من الكمال:في شنيء والحيوان .مظلوتب لمعناه وصفاته لا 
لجسمه فإذا فهمت هذا لم يخف عليك أن العلم فضيلة إن أخذته بالإضافة 
إلى سائر الأوصاف كما أن للفرسن :فضيلة إت اخدنة بالإضافة إلى شسائر 
الحيوانات بل شدة العدو فضيلة فى الفعرس ولبيسث فضيلة على الاطلاق 
والعلم فضيلة في ذاته وعلى الإطلاق من غير إضافة فإنه وصف كمال الله 
ستحاتة .وف شرف الملاتكة.والانياء بل الكسن من الخيل خين: من اللمد قو 
فضيلة على الإطلاق من غير إضافة. 

واعلم أن الشيء. النفييس المرعوت>فه يتفسح الناها عظلث"لغتيرة والن ما 
يطلب لذاته وإلى ما يطلب لغيره ولذاته جميعا فما يطلب لذاته أشرف 
وأفضل مما يطلب لغيره والمطلوب لغيره الدراهم والدنانير فإنهما حجران لا 
متقعة لهما ولنولا ان الله شبيعانه وتغالى ثفر فضياء الجاغات بها لكانا 
والخضباء تمثابة.واحوة ‏ والذى يظلت لذائة قالسعادة في الأخرة:ولذة النظن 
لوجة: الله تعالئ: والذق بطلفالذاته ولغيرة: 

فكسلامة البدن فإن سلامة الرجل مثلا مطلوبة من حيث إنها سلامة للبدن 
عن الألم.ومطلوبة للمشي بها والتوضل إلى الغارب والحاجات وبهذا الاعتببار 
إذا نظرت إلى العلم رأيته لذيذا في نفسه فيكون مطلوبا لذاته ووجدته 
وسيلة إلى دار الآخرة وسعادتها وذريعة إلى القرب من الله تعالى ولا يتوصل 
إليه إلا به وأعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية وأفضل الأشياء 


5 حديث معاذ ((تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة... الحديث بطوله)) رواه أبو الشيخ ابن 
حبان في كتاب الثواب, وابن عبد البر وقال: ليس له إسناد قوي. 


ماهو وسيلة النها ولن خوصل إلبما إلا بالعلم والعمتل .ولا يتوضال الى العفطل 
إلا بالعلم بكيفية العمل 
فأصل السعادة في 00 والآخرة هو العلم فهو إذن أفضل الأعمال وكيف لا 
وقد تعرف فضيلة الشيء انهنا بشرف ثمرته. . وقد عرفت أن ثمرة العلم 
القرب من .رب الغالفين والالتحاق نافق الملائكة ومقارنة الملا الأعلى هذا 
في الآخرة. وأما في الدنيا فالعز والوقار ونفوذ الحكم على الملوك ولزوم 
الاترام في الطباع؛ حتى إن أغبباء الترك واجلاف الغرب يضادفون طباعهم 
مجبولة على التوقير لشيوخهم لاختصاصهم بمزيد علم مستفاد من التجربة؛ 
ل البهيمة يطبعها توفر الاسنان لشعورها تفييز الإنسسان يكمال مجاوز 
هذه فضيلة العلم ,مطلقا ثم تحتلق العلوم كما ساني يباه وتفاوت لاامحالهة 
فضائلها بتفاوتها وأما ا التعليم والتعلم فظاهرة مما ذكرناه؛ فإنٍ العلم 
إذا كان أفضل الأمور كان تعلمه طلبا للأفضل فكان تعليمه إفادة للأفضل. 
وبناته ان مقاضد الخلق مجموعة في: الدين والدنيا ولا نظام للذين إلا بنظام 
الدنيا؛ فإن الدنيا مزرعة الآخرة وهي الآلة الموصلة إلى الله عزوجل لمن 
بأعمال الأدميين وأعمالهم وحرفهم وصناعاتهم ليخصر في نلاثة أقسام: 
أعيها اضول لا قوام. للعالم دونها وفي اربعة الزراعة وهي للقطهم والعياكة 
وهي للملبس والبناء وهو للمسكن والسياسة وهي للتأليف والاجتماع 
الثاني ما هي فهيئة لكل واحدة من هذه الضتاغات وخادمة لها كالعدادة قإنها 
تخدم الزراعة وجملة من الصناعات بإعداد آلاتها كالحلاجة والغزل فإئها تخدم 
الحياكة بإعداد عملها. 
الثالث ها كي متممة للأصول ومزينة كالطحن والخبز للزراعة وكالقصارة 
والخياطة للحياكة. 
وذلك بالإضافة إلى قوام أمر العالم الأرضي مثل أجزاء الشخص بالإضافة إلى 
جملته فإنها ثلاثة أضرب أيضا إما أصول كالقلب. والكبد والذماغ وإما خادمة 
لها كالمعدة والعروق والسعرابيه والأعصاب والأوردة وإما مكملة لها ومزينة 
كالأظفار والأصايع والخاجيين: واشررف هذة الصناعات: أصولها واشرف 
اصضولها السياسة بالتأليف والاستصلاح ولذلك تستد كى هذه الصناعة من 
الكمال فيمن يتكقل بها ها لا يسشتدعيه سبائر الضضناعات. ولذلك يستهدم لا 
محالة ضاحب هذه الضتاعة سائر الضناع والشياسشة في استضلاع الخلق 
فارشادهم إلى الطريق المستقيم العتجي في الدينيا والآخرة: علي أريع 
فرانف: 
الاوليدؤفى العلنا فئاسة الأنبباء عليهم السبلام وحكمييم قلي العاضة. والعافة 
جميعا في ظاهرهم وباطنهم. 
والثانية الخلفاء والملوك والستلاظين وحكفهم: على الخاضة : والعامة جميعا 
ولكن على ظاهرهم لا على باطنهم. 


والتالثة العلماء بالله عر وجل وبديته الذين هم ورثة الأنوياء وحكمهم على 
باطن الخاصة فقط ولا يرتفع فهم العامة على الاستفادة منهم ولا تنتهي 
قوتهم إلى التصرف في ظواهرهم بالإلزام والمنع منع والشرع. 

والرابعة الوعاظ وحكمهم على بواطن العوام 

فأشرف هذه الصناعات الأريع بعد النبوة إفادة العم وتهذيب نفوس الناس 
عن. الأخلاق العذمومة المهلكة وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة المسعدة 
وهو المراد بالتعليم وإنما قلنا إن هذا أفضل من سائر الحرف والصناعات لأن 
شرف الصناعات يعرف بثلاثة أمور إما بالالتفات الى الغريزة التي .بها توصل 
إلى معرفتها كفضل العقول العقلية على اللغوية إذ تدرك الحكمة بالعقل 
واللقة بالمممع والعقتل اشرق هن السفعد ناما بالنظر إلى عسوم القع 
كفضل الزراعة على الصياغة. وإما بملاحظة المحل الذي فيه التصرف كفضل 
الصياغة على الدباغة إذ محل أحدهما الذهب ومحل الآخر جلد الميتة. 


وليس يخفى أن العلوم الدينية وهي فقه طريق الآخرة إنما تدرك بكمال 
العقل وصفاء الذكاء والعقل اشرفق صفات الإنسان كما عبان بيانه إذ به 
تقجل أمانة الله وبه يتوصل إلى جوار الله سبحانه وأما عموم النفع فلا 
يستراب فيه فإن نفعه وثمرته سعادة الآخرة وأما شرف المحل فكيف يخفى 
والمعلم متصرف في قلوب البشر ونفوسهم اد موجود على الأرض 
جنس الإنس واشرف جزء من جواهر الإنسان قلبه والمعلم مشتغل بتكميله 
وتجليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله عز وجل فتعليم العلم من وجه 
عبادة لله تعالى ومن وجه خلافة لله تعالى وهو من أجل خلافة الله فإن الله 
تعالت تدسج على فلب الغالض القلم الدد مو اخض ضبفات دويق بالخارن 
لأنفس خزائنه ثم هو مأذون له في الإنفاق منه على كل محتاج إليه فأي رتبة 
أجل. من كون العبد واسطة بين ربه سبحاته وبين خلقه في تقريبهم إلى الله 
زلفى ونهاقتهم .إلى جلة القاوى حقلنا الله منهم تكزمة وصلى الله علق كل 


الباب الثاني 
في العلم المحمود والمذموم وافقساميها وأحكامهما وفيه 
بيان ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية وبيان ان موقع 
الكلام والفقه من علم الدين إلى أي حد هو وتفضيل علم 
الآخرة. 


بيان العلم الذي هو فرض عين 

11 (طلب العلم فريضة على كل مسلم) 
سلم : اطليوا العلم بؤلو بالصين )ء واعتلف التناس 
1 . حقلت كل كل مسلم فتفرقوا فيه اكثر من عشرين فرقة 
سر ال ع حاصله أن كل فريق نزل الوجوب على العلم 


الذي هو بصدده. فقال المتكلمون: هو علم الكلام, إذ به يدرك التوحيد ويعلم 
به ذاآت الله سبحاتة وضفاتة. وقال الفقياء: هو عَلم الففة: إذ به تعرفق 
العبادات والحلال والحرام وما يحرم من المعاملات وما يحل, وعنوا به ما 
يحتاج إليه الآحاد دون الوقائع النادرة. وقال المفسرون والمحدّثون: هو علم 
الكتاب والسنة, إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. 

وقال المتصوقة: المراد بيه هذا العلم, فقال بعضهم: سن غلم العبدبخاله 
ومقامه من الله عز وجلء وقال بعضهم: هو العلم بالإخلاص وافات النفوس 
وتمييز لمة الملك من لمة الشيطان, وقال بعصهم . : هو علم الباطن وذلك 
يجب على أقوام مخصوصين. هم أهل ذلك. وصرقوا اللفظ عن عمومه. 

وقال أبو ظالب. المكي: هو العلم يما يتضمنه الحديك الذي فيه مباني الإسلام 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا 
الله إلى آخر الحديث)56. لأن الواجب هذه الخمس فيجب العلم بكيفية العمل 
فيها وبكيفية الوجوب والذي بنبغي أن يقطع به المحصل ولا يستريب فيه ما 
ستذكره وهو أن العلم كما قدمناه فى خظبة الكتات نتقسم إلى علم وعاملة 
وعلم مكاشفة وليس المراد بهذا العلم إلا علم المعاملة والمعاملة التي كلف 
العبد العاقل البالغ العمل بها ثلاثة اعتقاد وفعل وترك فإذا بلغ الرجل العاقل 
بالاحتلام أو السن ضصحوة نهار مثلا فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة 
وفهم معناهما وهو قول (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وليس يجب عليه 
ان يعحصل كشيقف ذلك لنفسية بالتظو والبحف وتجرير الادلة ثبل بكفيية أن 
يصدق به ويعتقده جزما من غير اختلاج ريب واضطراب نفس وذلك قد 
يخصل نمجرة التقليد والسماع من غمر بحة ولا برهان إذ اكتفى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم 
دليل. 

فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت وكان العلم الذي هو فرض عين عليه 
في الوقت تعلم الكلمتين وفهمهما وليس بلرصه أمر وراء 0 
يجب غير ذلك بعوارض تعرض وليس ذلك ضروريا فى جد ككل الشخص بل 
يتصور الانفكاك وتلك العوارض إما أن تكون في الفعل وإما في الترك وإما 
في الاعتقاد. اما الفعل: فشان بعستن .من صحوة نهاره إلى وقت الظهر فيتجدد 
عليه بدخول وقت الظهر تعلم الطهارة والصلاة فإن كان صحيحا وكان بحيث 
الوقت بل يخرج الوقت لو اشتغل بالتعلم فلا يبعد أن يقال: الظاهر ا 
فيجحت م تقديم التعلم على الوقت: ويعتمل أن يقال: وجوب العلم الذي هو 
شرط العمل بعد وجوب العمل فلا يجب قبل الزوال وهكذا في بقية الصلوات 
فإن عاش إلى رمضان تجدد بسببه وجوب تعلم الصوم : وهو أن وققه من 
الصبح إلى غروب الشمس وأن الواجب فيه النية والإمساك عن الأكل 
والشرب والوقاع وأث ذلك يتمادى إلى رؤية الهلال أو شاهدين فإن تحدد له 
© حديث ((بني الإسلام على خمس... الحديث)) متفق عليه من حديث اب 


بن عمر. 
7 حديث: اسه حنم مووي لي 2 م لوو د الأقرار سن وو تلم وليل 
مشهور في كتب السير والحديث؛ فعند مسلم قصة ضمام بن ثعلبة. 


فال اوذكاة ل مال عبد لوقه لرضة تعلم ماايخبي ليف من الركاة ولكن لا 
يلد مه في الخال اها لزع عيذ ماع الخو لمن وفتك يتلام مان لم يجلئك 
إلا الإبل لم يلزمه إلا تعلم زكاة الإيل وكذلك في سائر الأصناف فإذا دخل في 
أشهر الحج فلا يلزمه المبادرة إلى علم الحج مع أن فعله على التراخي فلا 
يكون تعلمه على الفور ولكن يتبغي لغلماء الإسلام أن يتبهيده على أن الحع 
فرض على التراخي على كل من ملك الزاد والراحلة إذا كان هو مالكا حتى 
ربما يرى الحزم لنفسه في المبادرة فعند ذلك إذا عزم عليه لزمه تعلم كيفية 
الحج ولم يلزمه إلا تعلم أركانه وواجباته دون نوافله فإن فعل ذلك نفل فعلمه 
أيضا نفل قلا يكون تعلمة فرض عين.وفي تحريم السكوت عن الثقبيه علق 
وجوب أصل الحج في الحال نظر يليق بالفقه. وهكذا التدريج في علم سائر 
الأفعال التي هي فرض عين. 

وأما التروك فيجب تعلم علم ذلك بحسب ما يتجدد من الحال وذلك يختلف 
بجال الشخص إذ لا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام ولا على 
الأعمى تعلم ما يحرم من النظر ولا على البدوي تعلم ما يحرم الجلوس فيه 
من المساكن فذلك أيضا واجب بحسب ما يقتضيه الحال فما يعلم أنه ينفك 
عنه لا يجب تعلمه وما هو ملابس له يجب تنبيهه عليه كما لو كان عند الإسلام 
اء الس ف ال لطر ال ل ل ل 
عذلك وما ليس :فلاسنا له ولكية بضدد التعرض .له علق القرب كالاكل 
والسوبي فيحبي: تعليهه حت اذا كان في يلد بتعاطى,قيه شوحة الخمين واكل 
لحم الخنزير فيجب تعليمه ذلك وتنبيهه عليه وما وجب تعليمه وجب عليه 
تعلمه 


وآما الاعتفاذات :وا عفان العلوية قود فلفيا يخس الخواظر'فإن دود 
شك في المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادة فيجب عليه تعلم ما يتوضل 
به إلى إزالة الشك فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أن كلام الله 
شبحانه قديم اله مرك وأنه ليس محلا للحوادث إلى غير ذلك مما يذكر في 
المعتكتدات فد هات علب الاسلام | حفاعا ولكن قي الختتواط اه 
للاعتها داك يعضها وتطرالطن وتغضها يحظير بالسهاء مق أهل البلد نان 
كان فى لد شاء فيه الكلام يو نناطف الناس بانع نيقي ان يكيان في أول 
بلدعة عتها شلفين الحق فاته لو التي إليه الناط ل لوفيه ارالتة عن قلنة 
وها عتير دلك كما أنه لكان .ها المسلع تاجرا وقد شاع فى اليلد معان + 
الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا وهذا هو الحق في العلم الذي هو فرض 
عدن ومعساة العلع: بكيفيته الفمل التواعف فمن فل العلم اللواخت ؤوقت 
وجوبه فقد علم العلم الذي هو فرض عين وما ذكره الصوفية من فهم خواطر 
العدو ولق الملك حق'أنضا ولكن فى بحق من بتصدى له قادا كان الغالب أن 
الإنسان لا ينفك عن دواعي الشر والرياء والخسه مبلرسه ان تعلم من غلن 
ره المهلكا كدها يري سه فقنا نا النه يقت ل يعي عليه وفد قال رفو 


الله ضلى الله عليه وتدلم؟ (ثلاك مهلكاف شم مظاع وهوف نشع وإفضات 
المرء بنفسه)28. 

ولا ينفك عنها بشر وبقية ما سنذكره من مذمومات أحوال القلب كالكبر 
والعجب وأخواتها تتبع هذه الثلاث المهلكات وإزالتها فرض عين ولا يمكن 
إزالتها إلا بمعرفة حدودها ومعرفة أسبابها ومعرفة علاماتها ومعرفة علاجها 
دون معرفة السبب والمسبب وأكثر ما ذكرناه في ريع المهلكات من فروض 
الأعيان وقد تركها الناس كافة اشتغالا بما لا يعنى ومما لا ينبغي أن يبادر في 
إلقاته إليه إذا لم يكن قد انتقل عن ملة إلى ملة أخرى الإيمان بالجنة والثار 
والحشر والنشر حتى يؤمن به ويصدق وهو من تتمة كلمتي الشهادة فإنه بعد 
التصديق بكوتة عليه السلام رشولا شغي أن يقهم الرسالة التي بهو مبلعهنا 
وهو أن من أطاع الله ورسوله فله الجنة ومن عصاهما فله النار فإذا انتبهت 
لهذا التدريج علمت أن المذهب الحق هو هذا وتحققت أن كل عبد هو في 
مجاري أحوالة فق يؤمة وليلته لا يخلو من وقائع في عبادته كر 
تجدد لوارم عليه فبلرمة السكؤال عن كل ميا بقع له من النوادن ولرهه 
المبادرة إلى تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا كاذا تبس أنه عليه الصلاة 
اه إتصا أراد بالعلم المعرف بالألف واللام في قوانه صلى الث عابت 


بيان العلم الذي هو فرض كفاية 
اعلم أن الفرض لا يتميز كن غيره إلا بذكر أقسام العلوم, والعلوم بالإضافة 
إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية؛ #واعس 
بالشرعية ما استفيد من. الأنبياء ضلوات الله عليهم وسلافة: ولا يرشه العقل 
اليه فثل الحسات: ولا التعربة فثل الطي: ولا السماع مثل اللغة. فالغلوم 

يي ل مر ا د ا 
الكفاة قهو علم لا يستفتي عقه فى قوام ل كالطب إد شو ضترورى 
في حاجة بقاء الأبدان وكالحساب فإنه صروري في المعاملات وقسمة 
الوضايا والموارتت وغيرهما وهذه .هي العلوم التي لو خلا البلد غمن يقوم نهنا 
حرج أهل البلد وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين فلا يتعجب 
من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فإن أصول الصناعات 
أيضا من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة 
فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم وحرجوا بتعريضهم أنفسهم 
للهلاك فإن الذي 00 الداع أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله وأعد الأسباب 


لتعاطيه فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله وأما ما يعد فضيلة لا فريضة 
فالتعمق في. دفاتق. العساب وحقائق الظ:وغير ذلك مها يسنتغنى عنه ولكنة 
بفسد ريادة فوة في القسدر الفحتاج اليه وأما المدموم فعلم | 
والطلسمات وعلم الشعيذة والتلبيسات وأما المباح منه فالعلم بالأشعار التي 
وأما العلوم الشرعية وهي المقصودة بالييان فهي ل كلها ولكن قد 
والمدهومة أما المحعودة فلها أصول وفروع ومقدمات 507 وهي ا 
أضري: 

الضرب الأول الأصول.وهن أريغة كتاب الله غز وجل وسجة رمشول الله 
صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة.وآثار الصعاية والإجماع أضل:من حيث إنة 
يدل علي السنة فهو أصل في. الدرجة. الثالتة وكذا الأثر فإنه أيضا يدل علق 
السنة لأن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل وأدركوا 
نقرائن الأحوال. ها غاب.حن غيررهم غيانه وريهًا لا تخبط العبارات يما أدرك 
بالقرائن فقمن هذا الوجحه رأى العلماء الاقتداء بهم والتمسك بآثارهم وذلك 
بشرط مخصوص على وجه مخصوص عند من يراه ولا يليق بيانه بهذا الفن. 
الضري الثاني القروع وهوها قهم مفن:هذه الأصول لا تموجت الفاظهنا بل 
بمعان تنبه لها العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به 
غيزة كما فهم من فوله عليه السلام؟ (لا يقضي الفاضي وهوغضبان)7©. أثه 
لابقضي إذا كان انف أو جانها أو مالقا بمرض..وهدا على صريين: 

أحفنها تعلق بعصالح الدنا وتحونه كتب الفقة والشكفل به الققهاء وهم 
علماء الدنيا. 

والثاني ما يتعلق بمصالح الآخرة وهو علم أحوال القلب وأخلاقه المحمودة 
والمذمومة وما هو مرضي عند الله تعالى وما هو مكروه وهو الذي بحويه 
الشطر الأخير من هذا الكنات أعني جملة كتاب إحياء علوم الدين ؤمنه 
العلم بما يترشج من القلب على الخوارح في عباداتها وعاداتها وهو الذي 
والسهرف الثالت المتدمات وهى الى تكرى مته محري الآلاتك كلق الف 
والتحو قانهما اله لعلم كثانيه الله تغالي,وشنة يبه هيلي الله عليه وشلم 
وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية في أنفسهما ولكن يلزم الخوض 
فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب وكل شريعة لا تظهر 
إلا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آلة ومن الآلات علم كتابة الخط إلا أن ذلك 
لبس كتروريا إذ كان رسول الله قيلي الله عليه وفيلم ام ] "7 ولد تصبور 
استقلال الحفظ بجميع ما يسمع لاستغنى عن الكتابة ولكنه صار بحكم العجز 
في الغالب ضروريا. 


0 حديت 0 افص اله ملي وفو باز اامتذق لبه مون خزنات أ 


بي بكرة. 
8 خديث: [إكان رسول الله صلى الله عابة وسلم أميا أي لا بحس الكتاية)) أخركه أبن مردويه قن التقيسسر 
من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ((أنا محمد النبي الأني)) وفيه ابن لهيعة: ولابن جبان.والدارقطتي 
والعاكم والبهقي وصححه من خديث ابن معسود: ((قولوا اللهم صل على محمد النين الأمي)) وللبخارق 

من حديث البراء ((وأخذ الكتاب. وليس يحسن يكتب )). 


الضرب الرايع المتممات وذلك في علم القرآن فإنه ينقسم إلى ما يتعلق 
دان اسم ند ليها على اسل | الف جم سال تسمل به ايد 
بأحكامه كمعرقة الناسخ والمصستوة والعام والخاض والتض والظاهر وكيقية 
00-6 نه مع البعكن وهو القلم الذى يشمى أضؤل الفقه وناول 
وأما المنممات. قي الآثار والأخبار فالعلم بالرجال وأسمائهم وأتسابهم وأشماء 
الضحابة وضفاتهم والعلم بالعدالة في الرواة والعلم يأحوالهم ليمير الضعيف 
عن القوى والعلم بأعمارهم لبمير المزيسل عن المستة وكذلك ها بتعللق به 
فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة بل كلها من فروض الكفايات. 

فإن قلت: لم الحقت الفقه بعلم الدنيا؟ 

فأعلم أن الله عز وجل أخرج آدم عليه السلام من التزاب وأخرج ذريته من 
سلالة من طين ومن ماء دافق فأخرجهم من الأصلاب إلى الأرحام ومنها إلى 
الذثيا ثم إلى القير نم إلى العرض تم إلى الجنة أذ إلى الثار فهذا موده 
وهذا قابتهم .وهذه متازلهم وخلق البدنيا زادا للمعاد لشتاول عنها ما بضلة 
للترود فلن تناولوها بالعدل لاتفظطفت الحصبوفات وتمطل. القفهاة ولكتهم 
تناولوها بالشهوات قتوليدت فنهنا الخصومات ففست الحاغة الى سلطان 
يسوسهم ‏ واحتاح السلطات إلى قانون. بسوسهم ية فالققيه هو العالم بقاتون 

السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تتارعوا بِحَكم الشهوات: فكان الفضه 
معلم السلطان وفرشيده ه إلى طرق سياسة :الخلحعق وضبطهم لينتظم 
باستقامتهم أمورهم في الدنيا ولعفزي إنه متعلق أيضا بالدين لكن لا بنفسه 
بل نواسطة الدنيا فإن الذنيا مزرعة الآخرة ولا يثم الدين إلا بالدثيا. 

والهلك والدين توامان فالدين. اصل. والسلطان خارس وما لا أضصل له:فمهدوم 
وما لا حارس له فضائع ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط 
في فصل الحكومات بالفقه وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم 
الحين في الدرجة الاولى عل هق معين على ها ١‏ يكم الدين إإد عد فتلا 
مفركة ‏ طريق السياسة فمعلوم أن العم لا يتم إلا ويدرفة تحرس من الغوب 
في الطريق ولكن الحج شيء وسلوك الطريق إلى الحج شيء ثان والقيام 
بالحراسة الثي لا يثم الجخ إلا بها شيء ثالث ومعرفة طرق الحراسة وخيلها 
وقوانينها شيء رابع. 

وحاصل فن الفقه معرفة طرق السياسة والحراسة ويدل على ذلك ما روي 
مسنتداء (لا يفتي الناس الا ثلائة أمير أو هامور أو متكلف)8. فالأمير هو الإمام 
وقد كانوا هم المفتون و الما سود نائبه والمتكلف غيرهما وهو الذي يتقلد تلك 
العهدة من غير حاجة وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحترزون عن الفتوى 
حتى_ كان يحيل كل. منهم: علي صضاحيه وكانوا لا تختررون إذا سغلوا عن علم 
القران وطريق الآخرة وفي بعض الروايات يدل المتكلق المرائي فإن»من 
تقلد خطن الفتوع وهو غير فتعين للحاجة فلا بقصد به الااطلي الجاة والمال. 


7 حديث (( لا يفتي الناس إلا ثلاثة... الحديث)) أخرجه ابن ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بلفظ ((لا يقض على الناس)) وإسناده حسن. 


فإن قلت هذا إن استقام لك في أحكام الجراحات والحدود والغرامات وفصل 
الخصومات فلا يستقيم فيما يشتمل عليه ربع العبادات من الصيام والصلاة ولا 
فيما يشتمل عليه ربع العادات من المعاملات من بيان الحلال والحرام؟ 
فاعلم أن أقرب ما يتكلم الفقيه فيه من الأعمالٍ التي هي أعمال الآخرة ثلاثة 
الإسلام والصلاة والزكاة والحلال والحرام فإذا تأملت منتهى نظر الفقيه فيها 
علمت أنه لا يجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة وإذا عرفت هذا في هذه الثلاثة 
فهو في غيرها أظهر. أما الإسلام فيتكلم الفقيه فيما يصح منه وفيما يفسد 
وفي شروطه وليس يلتفت فيه إلا إلى اللسان وأما القلب فخارج عن ولاية 
الققية لعرل. ويعول اللة فلي الله عليه ولع آربات الفسيوف: والشلظنة عنة 
حيث قال: (هلا شققت عن قلبه؟)72. للذي قتل من تكلم بكلمة الإسلام 
معتذرا بانه قال ذلك من خوف السيف. 
ع و ا سودار سرصم 
على ضاحية السيف»قإن: السيف معتد الى رقيتة: واليد معتدة الى مالف وهذه 
الكلمة باللسان تعصم رقبته وماله ما دام لله رقبة ومال وذلك في الدنيا 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم)72. جعل أثر ذلك في 
الدم والمال. 
وأما الآخرة قلا تنفع فيها الأموال بل أثوار القلوب وأسرارها واخلاصها وليس 
ذلك من الفقه وإن خاض, الفقيه فيه كان كما لوخاض في الكلام والطب 
وكان خارجا عن فنه وأما الصلاة فالفقيه يفتي بالصحة إذا أتي بصورة 
الأعمال مع ظاهر الشروط وإن كان غافلا في جميع صلاته من أولها إلى 
آخرها مشغولا بالتفكير في حساب معاملاته في السوق إلا عند التكبير وهذه 
الصلاة لا تنفع في الآخرة كما أن القنول باللسان في الإسلام لا ينفع ولكن 
الفقيه يفتي بالصحة أي أن ما فعله حصل به امتثال صيغة الأمر وانقطع به 
عنه القتل والتعزير فاما الخشوغ وإخطار القلي الذى هو عمل الأخيرة وبنة 
ينفع العمل الظاهر لا يتعرض له الفقيه ولو تعرض له لكان خارجا عن فنه 
وأما الزكاة فالفقيه ينظر إلى ما يقطع يه مطالبة السلطان حتى إنه إذا امتنع 
عن أدائها فأخذها السلطان قهرا حكم بأنه برئت ذمته. 
وحكى أن أبا يوسف القاضي كان يهب ماله لزوجته آخر الحول ويستوهب 
مالها إسقاطا للزكاة فحكي ذلك لأبي حنيفة رحمه الله فقال ذلك من فقهه 
وصدق فإن ذلك من فقه الدنيا ولكن مضرته في الآخرة أفظم من كل حتابة 
ومثل هذا هو العلم الضار. 
3 الحلال والحرام فالورع عن الحرام من الدين ولكن الورع له أربع 
الأولى الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة وهو الذي يخرج بتركه الإنسان 
عن أهلية الشهادة والقضاء والولاية وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر. 
حديث ((رهلا شققت عن قلبه)) أخرجه مسلم من حديث أسا 


خرجه مة بن زيد. 5 
28 يث ((أمرت 0 أقاتل الناس حنىي يعولها لا إل إلا الله .. الحديث)) متفق عليه من حديث ابي هريرة 
وين عمر. 


الثانية ورع الصالحين وهو التوقي من الشبهات التي يتقابل فيها الاحتمالات 
قال “ضلى اللة عليه وسلم؛ (دخ ما يريك اإلئ فالا يريية)*. وقال ملي اللية 
عليه وسلم: (الإثم حزاز القلوب)””. 

الثالقة ورء المثقين وهو فرك الخلال المفخض الذف يقاف منه آداؤة إلى 
العرام قال صلق الله عليه وصام: (لا يكون:الرجل. من المتقين حتى يدع ما 
لا بأس نه مخافة هما يد ياش )"”. وذلك فل التورع عن التحدت يأحوال 
الناس حيفة من الاتجتران الي القييية والتورخع عن اكل. الشموات خينية من 
هيجان: التشاط والبظر المؤدي إلى مقارقة المحظورات. 
الرابعة ورع الصديقين وهو الإعراض عما سوى الله تعالى خوفا من صرف 
ساعة من العمر إلى ما لا يفيد زيادة قرب عند الله عز وجل وإن كان يعلم 
وتحقق أنه لا بحصي البن خرام, 
فهذه الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه إلا الدرجة الأولى وهو ورع 
الشهود والقضاء وما يقدح في العدالة والقيام نذلك. لا ينفي: الإثم في الآخرة 
قال رسول الله حلي الله علية وسلم لوايصة: (استقت قليك وان أفنوك يوان 
فتو 

والفقيه لا تكلم في مزارات القلوبب وكفية العمل نها بل فيما شنح فى 
العدالة فقط فإن جميع نظر الفقيه مرتبط بالدنيا التي بها صلاح طريق 
الآخرة ؛ فإن تكلم في شيء من صفات القلب وأحكام الآخرة فذلك يدخل فى 
كلافه على فيل التظفل كما قد يدخل في كلامة لكك لي 0 
والنجوم وعلم الكلام وكما تدخل الحكمة في النحو والشعر. 
وكان 'سغيان التوري وهو إمام في علم الظاهر يفول إن طلب هذا ليس :من 
زاد الآخرة كيف وقد اتفقوا على أن الشرف في العلم العمل به فكيف يظن 
أنه علم الظهار واللعان والسلم والإجارة والصرف ومن تعلم هذه الأمور 
لبتقرب بها إلى اللة تعالى فهو مجتون وإنها العمل بالقلب والخوارع في 
الطاعات والشرف هو تلك الأعمال فإن قلت لم سويت بين الفقه والطب إذ 
الطب أيضا يتعلق بالدنيا وهو صحة الجسد .وذلك يتعلق نه اننا :صلا البذين 
وهذه التسوية تخالف إجماع المسلمين. 
7 أن التسوبة غير لازمة بل بينهما فرق وأن الفقة اشرق منه من كلاقة 
#'وجه 
أحدها أنه علم شرفي إذ هو مستفاذ من الثيوة بخلاف: الطي فاته ليس من 
علم الشرع. 
والثاني أنه لاايستغني عته أحد من سالكق طريق الآخرة أليقة لآ الضحنة ولا 
المريي وأما الطب قلا يجتاح اليد إلا المرضي دهم الأكلون: 


44 حديث (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ن حبان من حديث الحسن 
5 حديث (( الإثم حزاز القلوب )) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن مسعود ورواه العدني 
سم 0 

١ 76‏ لا يكون الركل فق الشفين حي يدغ هلالا أن بوره الحدية)) أخرجد الترمدى وحيعة واو 
ماجه » والحاكم وصححه من حديث َ السعدي 


'” حديت (| استفت: قليك وإن أقدواة )) أحرجة أحفة ين حويف الضة 


والثالث أن علم الفقه مجاور لعلم طريق الآخرة لأنه نظر في أعمال 
الجوارح ومصدر أعمال الجوارح ومنشؤها صفات القلوب. 

فالمحمود من الأعمال يصدر عن الأخلاق المحفودة القتحية في الأخرة 
والمذموم يصدر من المذموم وليس يخفى اتصال الجوارح بالقلب وأما 
الصحة والمرض فمنشؤهما صفاء في المزاج والأخلاط وذلك من أوصاف 
البدن لا من أوصاف القلب فمهما أضيف الفقه إلى الطب ظهر شرفه وإذا 
أضيف علم طريق الآخرة إلى الفقه ظهر أيضا شرف علم طريق الآخرة. 
دإن كنت فصل لى. عم ملرريق الآخرة تفصيلا يشير إلى تراجمه وإن لم 
فاعلم أنه قسمان غلم مكاشفة وقلم نعاملة: 

فالقسم الأول علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم فقد قال 
بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة 
واذانى نصيب منه التصديق به وتسليمه الأهله وقال آخر من كان فيه خصلتان 
لم يففح له بنقديء من هذا العلم بدعة أو كبر وقيل من كان معيا للندتا أو 
مصرا على هوى لم يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلوم وأقل عقوبة من 
ينكره أنه لا يذوق منه شيئا وينشد على قوله: 

واوض لعن غاب عبك. قسته فذاك ذنبٌ عقابه فيه 

وهو علم الصدّيقين والمقربين أعني علم المكاشفة فهو عبارة عن نور يظهر 
في الغلب عند تطهيرة وتركيته مق صفاته الفذمومة: 

وينكشف من ذلك الور أمور كثيرة كان يسمه من قبل أسماءها فيتوهم لها 
معاني مجملة غير متضحة فتتضح إذ ذاك حتي تحصل المعرفة الحقيقية بذات 
الله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات وبافعاله وبحكمه في خلق الدنيا 
والآخرة ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا. والمعرفة بمعنى النبوة والنبي ومعنى 
الوحي ومعنى الشيطان ومعنى لفظ الملائكة والشياطين وكيفية معاداة 
الشياطين للإنسان وكيفية ظهور الملك للأنبياء وكيفية وصول الوحي إليهم 
والمعرفة بملكوت السموات والأرض ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود 
الملائكة والشياطين فيه ومعرفة الفرق بين لمة*” الملك ولمة الشيطان 
ومعرفة الآخرة والجنة والثار وعذاب القبر والصراط. والفيزان والحساب. 
ومعنى قوله تعالى: 3 كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا[] (الاسراء: 14) 
ومعنى قوله تعالى: لاوإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون!] (١‏ (العنكبوت: 
4) ومعنى لقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم, ومعني القرب منه 
والترول في جوارة: :ومعنى حضول الستعادة تمراففة. الملا الأعلف ومقارتة 
الملائكة والنيين: ومعتى ثفاوت درجات اهل الخنان حتي وري يعضوم البعض 
كما يرى الكوكب الدري في جوف السماء إلى غير ذلك مما يطول تفصيله. 

إذ للناس في معاني هذه الأمور بعد التصديق بأصولها مقامات شتى فبعضهم 
يرى أن جميع ذلك أمثلة وأن الذي أعده الله لعباده الصالحين (ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر) وأنه ليس مع الخلق من الجنة إلا 
الصفات وال شماء. وعضهم يرى أن يعضها أمثلة وبعضها بواقى حقائقها 


اللمة: الخطرة في القلب. 


المفهومة من الفاظها. وكذا يرى بعضهم ان منتهى معرفة الله عز وجل 
الاعتراف بالعجز عن معرفته. وبعضهم يدعي أمورا عظيمة في المعرفة بالله 
عز وجل. وبعضهم يقول حد معرفة الله عز وجل ما انتهى إليه اعتقاد جميع 
العوام. وهو أنه موجودٍ عالم قادر سميع بصير 
فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه 
الأمور اتضاحا يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه. وهذا ممكن في جوهر 
الإنسان لولا أن مرأة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات الدنيا. وإنما 
نعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه المرأة عن هذه الخبائث 
التي هي الحجاب عن الله سبحانه وتعالى, وعن معرفة صفاته وأفعاله. 
وسلامه عليهم في جميع أحوالهم اي بتجلى من الفليية ا ل 
الحق يتلألاً فيه حفائقه. ولا سبيل اليه إلا بالرياضة التي ياتئ تفصيلها فى 
موضعها وبالعلم والتعليم. وهذه هي العلوم التي لا تسطر في الكتب ولا 
يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منهاء إلا مع أهله وهو المشارك فيه, 
على سيل لكر وبطريق. الأسرار. 
وهذا هو العلم الخفي الذي 6 ضلى الله كليم وسلم تقوكه: (أن هن العم 
كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله تعالى فإذا نطقوا به لم يجهله 
إلا أهل الاغترار بالله تعالى فلا تحقروا عالما آتاه الله تعالى علما منه فإن 
الله عز وجل لم يحقره إذ آتاه إياه)؟”. 
داعا النسم الناني وهه قلع المعاملة قن فلم اخنوال القلت؟ مانا هه 
منها فكالصبر والشكر والخوف والرجاء والرضا والزهد والتقوى والقناعة 
والشخاء ومعرفة المنة لله تعالئ فى جمفيع الأحوال والإكحسنان وحسن . الظن 
وحسن الخلق وحسن المعاشرة والصدق والإخلاص فمعرفة حقائق هذه 
الأحوال وحدودها وأسيابها التي با تكتسب 0 وعلامتها ومعالجة ما ضعف 
منها حتى يقوى وما زال حتى يعود من علم الآخر 
وأها ما يذم فخوف الفقر وسخط المقدور وَالعْل والحقد والحسد والغكش 
وطلب العلو وجب الثناء وحب :طول البقاء في الذتيا للتفقع والكبر والرياء 
والغضب والأنفة والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والرغبة والبذخ والأشر 
والبطر وتعظيم الأغتياء والاسيتهانة بالققراء والفخير والخيلاء والتناقس 
والمباهاة والاستكبار عن الحق والخوض فيما لا يعنى وحب كثرة الكلام 
والصلق والتزين للخلق والمداهنة والعجب والاشتقفال عن عيوب التفنين 
بعيوي' الناس .وروال الحزن من القلت وخروع الكشية مننه وشدة الاتقضار 
للنفسن: إذا نالها الدل وصعف الانتضار للحق واتخاذ إِخَوان العلانية علئ غداوة 
الفهر والأمن من مكر الله سبحاته وتعالق في :شلب .ما أعطي. والاتكال: على 
الطاعة والمكر والخيانة والمخادعة وطول الأمل والقسوة والفظاظة والفرح 
بالدتيا والأسف على فواتها والأنس بالمخلوقين والوحشة لفراقهم والجفاء 
والطيش والعجلة وقلة الحياء وقلة الرحمة. 


5 حديث (( إن من العلم كهيئة المكنون... الحديث)) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين له في 
التصوف من حديث ابي هريرة بإسناد ضعيف. 


فهبذة: وامثالهيا من ضعقات القلب مغحارس الفعواحيقن وكعابث الاعممال 
المحظورة. 

وأضدادها وهي الأخلاق المحمودة منبع الطاعات والقربات فالعلم بحدود هذه 
الأمور وحقائقها وأسبابها وثمراتها وعلاجها هو علم الآخرة وهو فرض عين في 
فتوى علماء ء الآخرة. 

فالمعرض عنها هالك بسطوة )ملك الملوك في الآخرة كما أن المعرض عن 
الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهاء الدنيا فنظر 
الفقهاء في فروض العين بالإضافة إلى صلاح الدنيا وهذا بالإضافة إلى صلاح 
الآخرة ولو سئل فقي عن معنى من هذه المعاني حتى عن الإخلاض مثلا أو 
عن التوكل أو عن وجه الاحتراز عن الرياء لتوقف فيه مع أنه فرض عينه الذي 
في إهماله هلاكه فى الآخرة.ولو سالتة عن اللعان. والظهار والسيق. والرمي 
لسرد غليك مجلدذات'من التقريفات الذقيقة القى تتقضي الدفور ولا يجاء 
إلى شيء هنها .وان احتية لم تمل البلد قمن يقوم بها ويكفيهة مؤتة التعب 
فيها فلا يزال يتعب فيها ليلا ونهارا. وفي حفظه ودرسه يغفل عما هو مهم 
في نفسه في الدين وإذا روجع فيه قال اشتغلت به لأئة علم الدين وفرض 
الكفاية, ويلبس على نفسه وعلي غيره في تعلمه. 

والفطن يعلم انه لو كان غرضه أداء حق الأمر في فرض الكفاية لقدم عليه 
كرض العين ب كدم عليه كيرا من فروض الكدابات فكم من بلدة انس تيهنا 
أحكام الققه ثم لا ترئ أحدا يشتغفل مه وثماترون: على علم الفقه لا سيما 
الخلافيات والجدليات والبلد مشحون من الفقهاء بمن يشتغل بالفتوى 
والجواب عن الوقائع فليت شعري كيف يرخص فقهاء الدين في الاشتغال 
ري ا ل و 2 يراه اما 
الطب ليس يتيسر الوصول به إلى تولي الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيتام 
وتقلد القضاء والحكومة والتقدم به على الأقران والتسلط به على الأعداء 
هيهات هبهات قد اندرس غلم الدين بتلبيتين العلماء السوة فالله تعالى 
المستغان وإليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن 
ويضحاة الشيطات وقد كان أهل الورع من علماء الظاهر مقرين بفضل علماء 
الباطن. وارنات القلوت كان الإمام الشافعي رضي الله عن بجلس: بير 
شيبان الراعي كما يفعد الصبي في المكتب ويسأله كيف يفعل في كذا وكذا 
فيقال له مثلك يسأل هذا البدوي فيقول إن هذا وفق لما أغفلناه. 

وكان أحمد بن حنيل رضي الله عنه ويحيى بن معين يختلفان إلى معروف 
الكرعي ولم يكن في غلم الظاهر بمنراتهما وكانا يسالاتة وكيف وقة قال 
رهول اللهيلي الله علية وسلع لما قيل له كنف تفعل إذا جافتيا أمس لم 
نجده في كتاب ولا سنة فقال صلى الله عليه وسلم: (سلوا الصالحين 
واجعلوه شورى بينهم)"5. ولذلك قيل علماء الظاهر زينة الأرض والملك 
وعلماء الباطن زينة السماء والملكوت. 


8 وين [(قنان لد كف تسل [ذا جاع امن لم قهدم فى كتاذ الله ولا سطة وله :.نالحديف) ا رواء 


وقال الجنيذ رحمه الله قال لي الشرفق شيعي روما إذ| قوت من عندي فمن 
تجالس, قلت المحاسبي فقال نعم خذ من علمه وأدنه ودع عنك تشقيقه 
الكلام ورده على المتكلمين, ثم لما وليت سععته يقول جعلك الله صاحب 
حديث صوفيا ولا جعلك كاي عا اا كو حي عر كو 
والعلم ثم تصوف أفلح ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسه. 

فإن قلت “فلم لم تورد في أقسام العلوم: الكلام والفلسفة, وتبين اهمها 
مذمومان 5 محمودان. 

فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن 
والأخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع 
كما سياتي نيانة.وإها مشاقية بالتعلق بمناقضات الفرق لها وتطويل يتقل 
المقالات التي أكثرها ترهات: وهذيانات تزدريها الظياعغ وتمجها الأسماع 
ونعضها خوض :فيها لا بتعلق بالدين ولم يكن شي» نه مالوقا في العضر 
الأول وكان الخوض فيه بالكلية من البدع ولكن تغير الآن حكمه إذ حدثت 
البدعة الصارفة عن مقتضى: القرآن والستة وتبعت جماعة لفقهوا لهنا شهها 
ورتبوا فيها كلاما مؤلفا فصار ذلك المحذور بحكم الصرورة مآذونا فيه بل صار 
من فرروص الكفانات.وهة القدر الذي نقابل به المشدع اذا :قصد الدعوة إلى 
البدعة وذلك إلى حد محدود سنذكره في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله 
تعالى. 

وأما الفلسقة فليست علما يرأسها بل في أربغة أجزاء: 

أحدها؛ الهتدسة والحساب وهما مباخان كما سيق ولا يمتغ عتهما إلا/من 
يخاق عليه أن تحاور هما الى علوم مذمومة فان أكدر العمارسين لهما فد 
خرجوا منهما إلى البدع فيصان الضعيف عنهما لا لعينهما كما يصان عصبي 
عن بغاطيء النهر خبعة عليه من الوقوع في التهر وكما ينان حديف العويد 
بالإسلامة .عن مخالظة الكفار خوفا عليه مع أن القوى لا يندت إلى .مخالطتهم. 
الثاني: المنطق وهو بحت عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحد وشروطه 
وهما ذاخلان في علم الكلام, 

التالث؛ الإلهيات وهو بحث عن :ذاك الله شبعاته وتغالئى وضفاتة وهو داخل 
في الكلام أيضا والفلاسفة :لم يتقردوا فيها ينمظ آخر من العلم بل انفرؤوا 
بمداكب بعضها كفر ونعضها بدعد وكما أن الاعتزال لسن علما براه بل 
أصعابه طائفة:من المتكلمين.وأهل البحث والتظر اتفردوا بمذاهب ياطلة 
فكذلك الفلاسفة. 

والرابع: الطبيعيات وبعضها مخالف للشرع والدين والحق فهو جهل وليس 
بعلم حتى نورده في أقسام العلوم وبعضها بحث عن صفات الأجسام 
وخؤاضها وكيقية استحالتها وتغيرها وهو شبيه بتنظر الأطباء إلا اك اللي 
ينظر في بدن الإنسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح وهم ينظرون 
في جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك ولكن للطب فضل عليه وهو أنه 
محتاج إليه واما علومهم في الطبيعيات قلا حاجة إليهنا فإذن الكلام صار فن 
جملة الصناعات. الواجية على الكفاية جراسة لقلوب العوام. عن تخيلات 
المبتدعة وإنما حدث ذلك بحدوث البدع كما حدثت حاجة الإنسان إلى 


استئجار البذرقة في طريق الحج بحدوث ظلم العرب وقطعهم الطريق ولو 
ترك العرب عدوانهم لم يكن استئجار الحراس من شروط طريق الحج 
فلذلك. لو ترك المبتدع هذيانة: لما افتقر إلى الزيادة على ما عهة في. عضر 
الضبحابة رضي الله عتهم فلعلم المتكلم عنده فن الدن وان موقعه نه 
موقع الحارس في طريق الحج فإذا تجرد الحارس للحراسة لم يكن من جملة 
الحاج والمتكلم إذا تجرد للمناظرة والمدافعة ولم يسلك طريق الآخرة ولم 
يشتغل تعيد القلي وصلاحه لم يكن من جملة علماء الذين اضلا ولسن ‏ عدد 
المتكلم من الدين إلا العقيدة التي شاركه فيها سائر العوام وهي من جملة 
أعمال ظاهر القلب واللسان. وإنما يثميز عن الغافي بصنعة المجادلة 
والحراسة فأما معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله وجميع ما أشرنا إليه في 
علم المكاشفة فلابخصل من. غلم الكلاة بل يكاد أن يكون الكلام عجابا عليه 
ومائغا عنه وائما الوضول إلية بالمعاهدة الثى حعلها الله شسبعانه مقدمة 
للهداية حيث قال تعالى: اوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
المحسنين! |. (العنكبوت: 69) 
فإن قلت فقدرددت حد المتكلم إلى حراسة عقيدة العوام عن تشويش 
المبتدعة كما أن حد البذرقة حراسة أقمشة الحجيج عن نهب العرب ورددت 
حد الفقيه إلى حفظ القانون الذي به يكف السلطان شر بعض أهل العدوان 
عن.بعض وهانان رمتان نازلنان بالإضافة إلى علم الدين وعلفاة الامة 
المشهورون بالفضل هم الفقهاء والمتكلفيون وهم أفضل الخلق عته الله 
لى فكيف تنزل درجاتهم إلى هذه المنزلة السافلة بالإضافة إلى علم 
ا 
فاعلم أن من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال فاعرف الحق 
تعرف أهله إن كنت سالكا ظريق الحخق وإن قتعت بالتقليد والتظر إلى:ها 
اشتهر من درجات الفضل بين الناس قلا تغفل عن الصحابة وعلو منصبهم 
فقد أجمع الذين عرضت بذكرهم على تقدمهم وأنهم لا يدرك في الدين 
شأوهم ولا يشق غبارهم ولم يكن تقدمهم بالكلام والفقه بل بعلم الآخرة 
وسلوك طريقها ىق (ما فضل ابو كر رضي الله عفيه الناسن بكترة راع وز 
صلاة ولا بكثرة رواية ولا فتوى ولا كلام ولكن بشيء وقر في صدره)””. 
شهة له سهد المرسلين على الله غلية ومتلف يكن حرصك فى طلب ذلك 
السر فهو الجوهر النفيس والدر المكنون ودع عنك ما تطابق أكثر الناس عليه 
وعلى تفخيمه وتعظيمه لاسباب ودواع يطول تفصيلها فلقد قبض رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم عن الاق من الضحابة رضئ الله عتهم كلهم غلماء 
الله اسن علوم مول الله قلس اس طايه شام رام سي جد بسيضن 
ضتغة الكلام ولا نصبي. نفسه للفتيا عنهم أحد الا بضعة عشر رجلا. 
ولقد كان ابن عمر رضي الله عنهما منهم وكان إذا سئل عن الفتيا يقول 
للسائل اذهب إلى فلان الأمير الذي تقلد امور الناس وضعها في عنقه إشارة 
إلى أن: الفنيا فى القضانا والاحكام من توابع الولاية والسلطنة ولعا فات عفر 


© "حديت [(ها فصل أبوركر الناس بكترة صلاة ولاكترة ضياف::: العديت)) أجرجه الترمذي الحكيم في 
النوادر من قول أبي بكر بن عبد الله المزني ولم أجده مرفوعا. 


رضي الله عنه قال ابن مسعود مات تسعة أعشار العلم فقيل له أتقول ذلك 
وفينا جلة الصحابة فقال لم أرد علم الفتيا والأحكام إنما أريد العلم بالله 
تعالى أفترى أنه أراد صنعة الكلام والجدل فما بالك لا تحرص على معرفة 
ذلك العلم الذي مات بموت عمر تسعة أعشاره وهو الذي سد باب الكلام 
والجذل:وضرب: طبيعا بالدرة لما أورد: عليه شؤالا في تغارض اآيثين في كثاب 
الله وهجره وامر الناس بهعجره واما قولك إن المشهورين من العلماء هم 
القفهاء والمتكلمون: فاعلم أن ما يتال:نه الفضل :عند الله شية وما يقال ينه 
الشهرة عند الناس شيء آخر. 
فلقد كان شهرة ابي بكر الصديق رضئ الله.فنة بالخلافة وكان قظلة بالسبر 
الذي وقر في قلبه وكان شهرة عمر رضي الله عنه بالسياسة وكان فضله 
بالعلم بالله الذي مات تسعة اعشاره بموته وبقصده التقرب إلى الله عز 
وجل في ولايته وعدله وشفقته على خلقه وهو أمر باطن في سره فأما سائر 
افعالة الظاهرة فيتصور صذورها من :طالب الجاة والاهيم والسفعة والراغت 
في الشهرة فتكون الشهرة فيما هو المهلك والفضل فيما هو سر لا يطلع 
عليه أحد فالفقهاء والمتكلمون مثل الخلفاء والقضاء والعلماء وقد انقسموا 
فمنهم من أراد الله سبجانه بعلمه و فتواه وذبه عن سنة نبيه ولم يطلب به 
زباء ولا سمعة قاولكك سل سياه الله تعالى وفضلهم عقد الله لعفلهم 
بعلمهم ولارادتهم وجه الله سبخاته يقتواهم وتظرهم فإن كل علم عفل:فانه 
فعل. مكتسيب:وليس كل عفل علها والطعيت يقدر على التقبريه ]لي الله 
تعالى تعلفة قيكون عقابا على علمة من خيث إنه عامل لله شيحاته وصالى نيه 
والسلطان يتوسط بين الخلى لله قيكون مرهيا غتذ الله ستيحابه وهابا لا مخ 
عم ا وم اكير سي فو متفليد يعمل بنضية يبد التشرت 
إلى اللدعر وخل:بعلمه وأقعسام ما تغري نه إلى الله تغالى ثلاثة علخ مجرد 
وهو علم المكاشفة وعمل مجرد وهو كعدل السلطان مثلا وضبطه للناس 
ومركب من عمل وعلم وهو علم طريق الآخرة فإن صاحبه من العلماء 
والعمال جميغا فانظر إلى تفسك. أتكون يوم القيامة في حزب علماء الله 
وأعمال الله تغالي أوقى حريهما قتضرب بسهمك مع كل قريق متهفا فهذا 
أهم عليك من التقليد لمجرد الاشتهار كما قيل: 

خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما 

يغنيك عن زحل 
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الفقه بل كانوا مشتغلين بعلم القلوب ومراقبين لها ولكن صرفهم عن 
مع انهم كانوا فقهاء مستقلين بعلم الفتوى والصوارف والدواعي متيقنة ولا 
حاجة إلى ذكرها. 


وتخن الآن تذكر هن أحوال قفهاء الإسلام .ما تعلم به أن .ها ذكرتاة لسن تطعتنا 
فيهم بل هو طعن فيمن أظهر الاقتداء بهم منتحلا مذاهبهم وهو مخالف لهم 
في أعمالهم 'وسيرهم فالفقهاء الذين هم زعضاء الفقه وقادة الخلق أعتي 
الذين كثر اتبافهم في العذاهت خمسة الشافين ومالك واهفة بن حثيل وانو 
حنيفة وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى وكل واحد منهم كان عابدا وزاهدا 
وعالما بعلوم الآخرة وققيها فى مضالح الخلق: في الديا ومريدا يققهقه وحة 
الله تعالى فهذه خمس خصال اتبعهم فقهاء العصر من جملتها على خصلة 
واحدة وهي التشمير والمبالغة في تفاريع الفقه لأن الخصال الأربع لا تصلح إلا 
للآخرة وهذه الخصلة الواحدة تصلح للدنيا والآخرة إن أرية .يها الآخرة قل 
صلاحها للدنيا شمروا لها وادعوا بها مشابهة أولئك الأئمة وهيهات أن تقاس 
الملائكة: بالعدادين فلتورد الآن من أخوالهم :ما يذل على هذه الخضال. الأريع 
فإن معرفتهم بالفقه ظاهرة. 

أما الإمام الشافعي .رحمه الله فيذل على آنه كان عغابذاهضا روي آنه كان 
يقيهم اللبل.ثلائة اجراء تلثا للعلم وتلكا للعبادة وتلثا للنوم قال الرييج كان 
الشافعي رحمه الله يختم القرآن في _رمضان ستين مرة كل ذلك في الصلاة 
وكان البويطي اعد اضغابه يغتم القران فى رمضان فى كل جوم هزة وقال 
الحسن الكرابيسي.بت مع الشافعي غير ليلة فكان يضلي نحوا من ثلث الليل 
فها راحه رر- على خصفسق ابه فاذ! أكرن هماثة أيه ركان از يدر باه رجه إلا 
سأل الله لنفسه ولجميع المسلعين والمؤمتين ولا يضر باية عنذات إلا تعجوذ 
فيها وسال النجاة لنفسه وللمؤمنين وكانما جمع له الرجاء والخوف معا 
فانظر كيف يدل اقتصاره على خمسين آية على تبحره في أسرار القرآن 
وتدبزه فيها وقال الشافغى رحفه الله ما شبعت متذ ست عشرة سنة لأن 
الشيع كفل البذن ويقسي القلي» ويزيل القطنة ويجلب الثوم ويضعف ضاحيه 
عن العبادة فانظر إلى حكمته في ذكر آفات الشبع ثم في جده في العبادة إذ 
طرخ الشيع لأجلها وراس: التغبة تقليل الطعام 

وقال الشافعني رحمه الله عا حلفت الله تعالل لا صادقا ولا كاذبا قط فانظر 
إلى حرمته وتوقيرة لله تغالى.ودلالة ذلك على علمة بجلال الله شسيحاته. 
وسئل الشافعي رضي الله عنه عن عشئلة 'فسكت فقيل له ألا تجحيب رحمنك 
الله ققال: "حتى أدري الفضل في سكوتي أو في جوابي": فانظر في 
مراقبته للسانه مع أنه أشد الأعضاء تسلطا على الفقهاء وأعصاها على 
الصبط والقهن ونه يشتيين آنه كان لا:يتكلم ولايفكت لا لبل الفحجل وطلت 
الثواب 

وقال مضيس يكس بن الستس خبرج الشاففي رعية |للنه تغالن نوها فين 
سوق القناديل فتبعناه فإذا رجل يسفه على رجل من أهل العلم فالتفت 
الشافعي إلينا وقال: "تزهوا أسماعكم عن استماع الخنا كما تترهون الستتكم 
عن النطق به فإن المستمع شريك القائل وإن السفيه لينظر إلى أخبث شيء 
في إناته -فيحخرصض أن يفرغه في اوعيتكم ولو زات كلمة السفية لسشعد رادها 
كما شقن بها قاتلها" 


وقال الشافعي رضي الله عنه: "كتب حكيم إلى حكيم قد أوتيت علما فلا 
تدنس علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور 
علفهم "..واما زهدى رضي اللةعنه فقد: قال الومافعي رخمة . الله من ادعن 
أنه جمع بين حب الدنيا وحب خالقها في قلبه فقد كذب. وقال الحميدي خرج 
الشافعي رحمه الله إلى اليمن مع بعض الولاة فانصرف إلى مكة بعشرة 
آلاف درهم فضرب له خباء في موضع خارجا من مكة فكان الناس يأتونه فما 
برع من موضعه ذلك حني فرتها كلها 
وخرج من الحمام مرة فاعطى الحمامي مالا كثيرا. وسقط سوطه من يده 
مرة فرفعه إنسان إليه فأعطاه جزاء عليه خمسين دينارا وسخاوة الشافعي 
رحمه الله أشهر من أن تحكى ورأس الزهد السخاء لأن من أحب شيئا 
امسكة ؤلم يقارى المال الامن صعرت الدنا'في عفة ومين معي الرهد 
فيدل على قوة زهده وشدة خوفة من الله تعالئ واشتغال همنه بالآخرة ما 
روي أنه روى سفيان بن عيينة حديثا في الرقائق فغشي على الشافعي فقيل 
له قد فات فقال إن مات فقد فات أفضل زماته. وما روي عند اللة ين محمد 
البلوئ قال كنت أنا وعمن ين نيائة جلونسا نتذاكر العباد والزهاد فقال لي عمر 
مارأيت أورع ولا أفصح من محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: 
خرجت أنا وهو والحارث بن لبيد إلى الصفا وكان الحارث تلميذ الصالح المري 
فافتتح يقرأ وكان حسن الصوت فقرأ هذه الآية عليه []هذا يوم لا ينطقون ولا 
ان لم رو ١‏ (العرسلات: 35و36 قرايت ت الشافعي رحمه الله وقد تغير 
لونه واقشعر جلده واضطرب اضطرايا شديدا وخر مغشيا عليه فلما أفاق 
جعل بقول؟ (أغوذ بك هن مقام الكاذيين واعراض. العافلين اللهم لك خضفعت 
فلو النارمين وذلت لك رقاب المشناتن الهي هب لي جودك وجللني 
بسترك واعف عن تقصيري بكرم وجهك):, قال ثم مشى وانصرفناء فلما 
دخلت بغداد وكان هو بالعراق فقعدت على الشط أتوضا للصلاة إذ مر بي 
رجل فقال لي يا غلام أحسن وضوءك أحسن الله إليك في الذنيا والآخرة, 
قالتفت قاذا آنا بزجل شيعه جمافة فاسرعت في وصوتي وجعلت أففه آثرة 
فالتفت إلي فقال: هل لك من حاجة, فقلت: نعم تعلمني مما علمك الله 
شيئاء فقال لي: [اعلم أن من صدق الله نجا ومن أشفق على دينه سلم من 
ازيدك) قلت نعم. تا ذمن كات فيه تلات خصال ققد اسكمل الزيمان من 
بالمعروف وائتتمر ونهى عن المنكر وانتهى وحافظ على حدود الله تعالى 
0 أزيدك) قلت بلى فقال (كن في الدنيا زاهدا وفي الآخرة راغبا واصدق الله 
تعالى في حميغ امور ك تح مع التاجين) ثم مضي فسالت من هذا فقالوا هو 
الشافعي. ل ال 0 
زهده وغاية خوفه ولا يحصل هذا الخوف والزهد إلا من معرفة الله عز وجل. 
فانه []إنها نخشئ الله من عناذة العلماء]) رفاط. 68 ولم ستفتقة الشاقفن 
رحمه الله.هذا الخوق والرمة من علم كثاب السلم والإجارة وشاتر كتب 
اتوي شو عر ل ال سير المستخر تمن العران والاتجار ]رودم 
الأولين والآخرين مودعة 


وأما كونه عالما بأسرار القلب وعلوم الآخرة فتعرفه من الحكم المأثورة عنه 
روي أنه سئل عن الرياء فقال على البديهة الرباء فتنة عقيدها الموى خيال 
أبصار قلوب العلماء فنظزوا إليها بسوء اختيار النفوس فأحبطت أعمالهم. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: (إذا أنت خفت على عملك العجب فانظر 
رضا من تطلب وفي أي ثواب ترقب ومن آى عقاب تره واف عافية تشكر 
وأي بلاء تذكر فإنك إذا تفكرت في واحد من هذه الخصال صغر في عينك 
عملك) فاتظر كيف ذكن حقيقة الرباء وعلاج الفحب وهما من كبار آفات 
القلب. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: (من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه), وقال 
رحمه الله: (من. أطاع الله تعالى بالعلم نقعه شرزه). وقال: (ما من أحد إلا له 
محب ومبغض فإذا كان كذلك فكن مع أهل طاعة الله عز وجل). وروي أن 
عيد القاهر بن عيد العزير كان.رجلا صالحا ورعا وكان شال الشافعي رصي 
الله عنه عن متسائل. فى الؤرع والشافعي رحمه الله يقبل علية. لورعه, وقتال 
للشاقغي يوما أبغا افضل الصبر أؤ المحنة أو التمكين. فقال الشافعي رحمه 
الله: (التمكين درجة الأنبياء ولا يكون التمكين إلا بعد المختة فإذا امتحن ضير 
وإذا صبر مكن ألا ترى أن الله عز وجل امتحن إبراهيم عليه السلام ثم مكنه, 
امك سيمان هليه السام لم كه واناه ملكاء والتمكين أفضل الدرجات 
قال الله عز وجل لاوكذلك مكنا ليوسف في الأرض!] ١‏ (بوسف: : 56): ابوب عليه 
السلام بعد المحثة العظيفة مكن: قال الله تعالى [إوآتيناه أهله ومثلهم معهم 
[] (الأنبياء: 84) الآية. فهذا الكلام من الشافعي رحمه الله يدل على تبحره في 
اسران القران واطلاعه علن مقامات السائرين إلى:الله تعالى هن :الأنياء 
والأولياء وكل ذلك من علوم الآخرة. 

وقيل للشافعي رحمه الله متى يكون الرجل عالما قال: (إذا تحقق في علم 
الدين فعلمه وتعرض لسائر العلوم فنظر فيما فاته فعند ذلك يكون عالما)22. 
فهذا وأمثاله مما لا يحصى يدل على علو رتبته في معرفة الله تعالى وعلوم 
زخرة 

وآما إرادته بالفقه والمناظرة قية.وجه الله تغالى فيول عليه يها روي تعته قتال 
وددت أن الناس انتقعوا بهذا العلم قفا تست إلي نع فته فاتظطر كيف اظله 
على آفة الغلم وطلي الاسم لموكيف كان متزة القلفئ عن الالتقات إليه 
مجرة النية فيه لوجه الله تعالي. .وقال الشافعي رضي الله عنه (ما تاظرت 
أحدا قط فأحببت أن يخطىء), وقال: (ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق 
ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله تعالى وحفظ), (وما كلمت أحدا قط 
وأنا أبالي أن يبين الله الحق علي لسناتي أو على لسنانه) وقتال: (ضا أوردت 
الحق والحجة على احد ققيلها' مني الا هته واعتقدث محقه ولا كابريي أحد 
على الحق ودافع الححة إلا سقط .من عبني .ورفضته ا.:فهكه الغلامات في 
التي تدل على إرادة الله تعالى بالفقه والمناظرة فانظر كيف تابعه الناس 


وجد في النص: <فإنه قيل لجالينوس: إنك تأمر للداء الواحد بالأدوية الكثيرة المجمعة, فقال: (إنما 
المقصود منها واحد, وإنما يجعل معه غيره لتسكن حدته لأن الإفراد قاتل) > 


من جملة هذه الخصال الخمس على خصلة واحدة فقط ثم كيف خالفوه فيها 
أيضا ولهذا قال. أبو تور رعفه الله مارايت ولا راي التراءون مثل الشسافعي 
رحمه الله تعالى. 

وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: (ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا 
أدعو للشافعي رحمه الله تعالى). فانظر إلى إنصاف الداعي وإلى درجة 
المدعو لهء وقس به الأقران.والأمثال من العلماء في هذه الأعضار وما بينهم 
من المشاحنة والبغضاء لتعلم تقصيرهم في دعوى الاقتداء بهؤلاء, ولكثرة 
دعائه له قال له ابنه أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء 
فقال أحمد: (يا بني كان الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية 
للناس): فانظر هل لهذين من خلف وكان أحمد رحمه الله يقول: (ما مس 
أحد بيده محبرة إلا وللشافعي رحمه الله في عنقه منة), وقال يحيى بن 
سعيد الفظان: (ما صليت ضلاة منة أريعين نعنة إلا وانا أدعو فيها للشاقعن 
لما فتح الله عز وجل عليه من العلم ووفقه للسداد فيه). ولنقتصر على هذه 
النبذة من أحواله فإن ذلك خا عن الحصر وأكثر هذه المناقب نقلناه من 
الكتاب: الذى صققه الشبية ضر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى في 
مناقب الشافعي رضي الله عنه وعن جميع ا 

وأما الإمام مالك .رضي الله عته فاته كان أيضا متحلبا بهبةة الخضال الخسن 
فإنه قيل له ما تقول يا مالك في طلب العلم فقال: (حسن جميل ولكن انظر 
إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه). وكان رحمه الله 
تعالى .في تعظيم علم الدين مالعا حي كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس 
على«ضدر فراشه:وسرح لحيته واستعمل الطيب وتمكن من الجلوس على 
وقار وهيبة ثم حدث, فقيل له في ذلك فقال: كو كرك م 
الله صلى. الله علية وتسلم) وقال. مالك؟ (العغلم :تور يجغله الله حيث يشاء 
وليس بكثرة الرواية), وهذا الاحترام والتوقير يدل على قوة معرفته بجلال 
الله تعالى, وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدل عليه قوله: (الجدال في 
الدين ليس بشيء)., ويدل عليه قول الشافعي رحمه الله: (إني شهدت مالكا 
وقد سئل عن تمان واريعيق مسئلة :فققال: في اتنثين وثلاتين عنها لا أدزي): 
ومن برد غير وجه الله تعالى تعلفة قلا تيمة نفسه بان بقر علق تقسنه بانه 
لا يدري ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: (إذا ذكر العلماء فمالك النجم 
الثاقب وما أحد أمن على من عالك): وروي أن آنا ععبر الصتصون منعه من 
رواية الحديث في طلاق المكره ثم دس عليه مو سباله فروى على ملا .فين 
الناسن ليون على مفشتكرة طلاق قضرية السام ولف شرك .رؤاية الحديث. 
وقال مالك رحمه الله ما كان رجل صادقا في حديثه ولا يكذب إلا متع بعقله 
ولم يصبه مع الهرم آفة ولا خرف وأما زهده في الدنيا فيدل عليه ما روي أن 
المهدي أمير المؤمنين سأله فقال له هل لك من دار فقال لا ولكن أحدثك 
سمفعت زبيعة بن أبي فيد الرهمن. بقول “تشب المرة دازة وشسأله الرشية قل 
لك دار فقال لا فأعطاه ثلاثة آلاف دينار وقال اشتر بها دارا فأخذها ولم 
ينفقها فلما أراد الرشيد الشخوص قال لمالك رحمه الله ينبغي أن تخرج معنا 
فاني قزمت علق ان احمل الناش. علي الفوطا كها خمل عتمات رضي الله 


لال ل اللا 0 له أما ب 0 
سبيل لأن أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في 
(اختلاف أمتي رحمة)52 وأما د ل قال رسول الله 
وات اسار (المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون)**, وقال صلى الله 
عليه وسلم: (المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد)ة وهذه 
دنانيركم كما هي إن شتتم فخذوها وان شنتم فقدعوها) بعتي انك إنما تكلفتي 
مفارقة المدينة لما اصطنعته إلي فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسلة فوكذا كان زهد مالك في الدنيا: ولما حملت إليه الأموال 
الكثيرة من اظراف الذقا لانتشار غلمه واصعابه كان يقرقها فى وجوه الخير 
قذل سخاوه علي زهده وقلة حبه للدتا ولوض الزهد ققد الغال وانما الزفد 
فراغ القلب عنه. 
ولقد كان سليمان عليه السلام في ملكه من الزهاد ويدل على احتقاره للدنيا 
ما روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: 1 مالك كراعا من 
افتراس ‏ :خراسان ويفال فصر ها رانت احسين منه فقلت لفالك رحمه اللذما 
أحسنه فقال هو هدية مني إليك يا أبا عبد الله فقلت دع لنفسك منها دابة 
تركيها فقال إني أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة فيها نبي الله صلى الله 
عليه وسلم بحافر دابة). فانظر إلى سخائه إذ وهب جميع ذلك دفعة واحدة 
والق توقيرة: لتزية المديقة: ويدل على ارادته بالعلم وجه الله تعالف واستعقار 
للذنيا ها روي أنه قال (ذخلت: على هارون الرشية فقال ليا أيا عبة الليه 
(ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ) قال فقلت أعز الله 
مؤلانا الأمير: (إن هذا الغلم مركم حرج فيان اسم أفررتموه عس: :وان انتم 
أذللثموة ذل» والعلم يؤتى ولا بان فقال: صدقت, اخرجوا إلى المسجد حتى 
تستمعوا مع الناس): 
وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلقد كان أيضا عابدا زاهدا بالله تعالى خائفا 
منه هريدا وجه الله تعالى بعلمه::قاما كوته عايذا فيعرف يما روي غن ابن 
المبارك أنه قال: (كان أبو حنيفة رحمه الله له مروءة وكثرة صلاة). وروى 
حماد بن أبي سليمان أنه كان يحيي الليل كله وروي أنه كان يحيي نصف 
الليل. فمر يوما في طريق فأشار إليه إنسان وهو يمشي فقال لآخر هذا هو 
الذي يحيي الليل كله فلم يزل بعد ذلك يحيى الليل كله وقال: (أنا أستحي من 
الله سبحانه أن أوصف بما ليس في من عبادته). 
وأما زهده فقد روي عن الربيع بن عاصم قال أرسلني د ا 
ع الو يه عا ال ام لمال فابى فضربه 
تسيرير بموطاء فانظر كيف هرب من الولاية واحتمل العذاب. قال الحكم بن 
م الثقفي حدثت بالشام حديثا في أبي حنيفة أنه كان من أعظم الناس 
30 وأرادة التسلظان على أن يتولن مقاتيج خراكته او يضرت ظهيره فاغفار 


© حونت ((اختلاق آمتن رحية )) ذكرة البروقن في بعك الأشعرية تعليقا وأسنده في المدخل من 
حديث 8 عباس بلفظ: (( اختلاف أصحابي لكم رحمة )) وإسناده ضعيف. 

“5 عديت ([ المديتة خير لهم لو كانوا يعلمون )) متفق عليه من حديث سفياق اين أبي رشي 

5 حديث (( المدينة تنفي خبثها... الحديث )) متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


عذابهم له على عذاب الله تعالى. وروى أنه ذكر أبو حنيفة عند ابن المبارك 
فقال اتذكورؤت رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففر منها. وروي عن محمد 
بوانت ع عن بعص أضحاءة انه ثيل لاب حتيقة قر أمر اك أمير الكؤمنين أو 

جعفر المنصور بعشرة آلاف درهم قال فما رضي أبو حنيفة قال فلما كان 
ا ا ا ا 0 او ل وو 30 
فجاء رشول الحستن بن فخطية بالمال فدخل: عليه فلم يكلمه فقال بعض من 
حضر ما يكلمنا إلا بالكلمة بعد الكلمة أي هذه عادته فقال ضعوا المال في 
هذا الجراب في زاوية البيت : نم أوضئى ابو حنيقة بعة ذلك بمتاع بيته وقال 
لابنه إذا مت ودفنتموني فخذ هذه البدرة واذهب بها إلى الحسن ابن قحطبة 
فقل له خذ وديعتك التي أودعتها أبا حنيفة قال ابنه ففعلت ذلك فقال الحسن 
رحمة الله علي أبيك فلقد كان شحيحا على دينه وروي انه دعي إلى ولاإية 
القضاء فقال أنا لا أصلح لهذا فقيل له لم فقال إن كنت صادقا فما أصلح لها 
وإن كنت كاذيا فالكاذب لا تصلخ للقضاء وأما غلمة يطريتق الآخرة وطريق 
امور الديق ومغرفتة بالل عن وجل فتذل علينه شذة غوفه من الله تعالىن 
وزهده في الدنيا وقد قال ابن جريح قد بلغتي عن كوفيكم هذا التعمان ين 
ثابت أنه شديد الخوف لله تعالى وقال شريك النخعي كان أبو حنيفة طويل 
الصمت دائم الفكر قليل المحادثة للناس فهذا من أوضح الأمارات على العلم 
الناطتي والاشتفال_بمهمات الدين«فمق. اوتى ال فالرهد فس اوت العلم 
كله فهذه نبذة من أحوال الأئمة الثلاثة وأمنا الإمام أحمند بن حنبل وسفيان 
الثوري رحمهما الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء وسفيان أقل أتباعا 
بحكايات أفعالهما وأقوالهما فلا حاجة إلى التفصيل الآن فانظر الآن في غير 
هؤلاء الأئمة الثلاثة 0 أن.هذه الأحوال. والأقوال والأفعال قي الإعراض 
عن الدتا والتجرة لله عن وجل هل يثمرها فجرد العلم بفروع الفقنه من 
معرقة السلم والإجارة والظهار والإيلاء واللعان أو يثمرها علم آخر أعلى 
وأشرف منه وانظر إلى الذين ادعوا الاقتداء بهؤلاء أصدقوا في دعواهم أم لا. 


الباب الثالث 
فيما يعدم العامة من العلوم المحمودة وليس 
منها 


وفيه .يناث المجة القع قد ركو به فض العلوم جمةفوفا ونان تعدبل أسا من 
العلوم وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة وبيان القدر المحمود من 
العلوم الشرعية والقدر المذموم منها 

بيان علة ذم العلم المذموم 


لوال حفول العلم يذو معراقة القفيء على .ما قو به وقه من :ضفات الله فال 
فكيف يكون النتدي» علما ويكون مع كونه علغا مدموها. 
فاعلم أن العلم لا يذم لعينه وإنما يذم في حق العباد لأحد أسباب ثلاثة: 
الأول أن يكون موديا إلى ضرر ما إما لضاحيه أو لغيره كما يدم غلم الستخر 
والطلسمات وهو حق إذ شهد القران له.وآنة سيب يتوصل به إلى التفرقة 
من الروجين وقد شتحر" رسول الله هيلى اللمعايه وملم ومرض بسيية 
حتى أخبره جبريل عليه السلام بذلك وأخرج السحر من تحت حجر في قعر 
بئر وهو نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبامور حسابية في مطالع 
التجوم فتعد من تلك الجواهر شكل على صورة اللتخص المسخور ويرض: 
نة وت مخصضصوص فين المطالع وشتون:نه كلفات كلظ ها من الكفو 
والفحخيش المخالف للشرع ويتوصل بسبيها إلى الاستغاتة بالنتنياطين ويبحضل 
من مجموع ذلك تحكم إجراء الله ممالى. العادة أخوال غربية في الشتخضص 
المسحور ومعرفة هذه الأسباب من حيث إنها معرفة ليست بمذمومة ولكنها 
ليست تصلح إلا للإضرار بالخلق والوسيلة إلى د ذلك هو 
كدي مد فى موص حرير ذا سال الظالم عن سملة لم نجر تيوه علته ل 
وجب الكذي فيه وذكر موضحة إرشاة وفادة علم بالشيء علن ما هه عليه 
ولكنه مذموم لأدائه إلى الضرر. 
الثافي أن يكون مضرا بصاحيه في غالب الأمر كعلم التجوم قانه قفي نقسه 
غير مذموم لذاته إذ هو قسمان: 
قسم خسابن وقد نظلق القرآن بأن-فسير الشعس والقمر مكسوت اذ قال 
عز وجل: االشمس والقمر بحسبان!] ( (الرحمن: 5). وقال عزوجل: اوالقهير 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم| | ( (يس: 39). 
والثاني: الأحكام, وحاصله يرجع إلى الاستدلال على الحوادث بالأسباب وهو 
ضاهي استدلال الطيينم بالنيض علي هنا سبحدك هن. الفترض وهو معرفهة 
لمجاري سنة الله تعالى وعادته في خلقه ولكن قد ذمه الشرع قال صلى الله 
عليه وسلم: (إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر 
أصحابى 'فأمسكوا)!؟. وقال ضلئ الله علية.وسام: (أخاف على أمثي يعدي 
ثلاثا حيف الأئمة والإيمان بالنجوم والتكذيب بالقدر)ةة. 
وفال عفر بن الخطات رصي الله عنة: تعلهوامن التكوم بها تيشتدون نه في 
البر والبحر ثم أمسكوا. وإنما زجر عنه من نلاثة د 
أحدها: أنه مضر بأكثر الخلق فإنه إذا ألقى إليهم أن هذة الآثار تخدث. عقيب 
سير الكواكب وقع في نفوسهم أن الكواكب هي المؤثرة وأنها الآلهة المدبرة 
لأنها جواهن ششريفة ستعاوية ويعظم وفعها في القلوب: :قيفي القلب ملتفتا 
إليها ويرى الخير والشر محذورا أو مرجوا من جهتها وينمحي ذكر الله سبحانه 
كن العلب فاته السقيي بفصر يظره على الوساط والعالم الراسخ هو اندي 


يت (( سجر رشؤال الله صلى الله عليه وسلم )) متفق عليه من حدية عائشة. 
يث (( إذا ذكر القدر فأمسكوا ... الحديث )) رواه السطراي د عاك انم مستهوة ]نياو سن 
يت (( أجاف على أمتي بعدى ثلائل خيق الأئهة ... الحديت )) أخرخه ابن عيد البر من ديت أبي 
ال 0 


يطلع كلنى أن الكمس والقسر والتضوم مسحكرات نامزة ستحانة وتعالن 
وفثال تظر الضعيف إلى حصول صو الشفنن عفيت طلوغ السسدين مثتان 
النملة لو خلق لها عقل وكانت على سطح قرطاس وهي تنظر إلى سواد 
الخط يتجدد فتعتقد أنه فعل القلم ولا تترقى في نظرها إلى مشاهدة الأصايع 
تم متها إلى اليد تم متها إلى. الإرادة المحركة. اليد ثم متها إلى الكاتي القادر 
المريد ثم منه إلى خالق اليد والقدرة والإرادة فأكثر نظر الخلق مقصور على 
الأسبات القربية السافلة مقطوع من الترقى إلى.:مسيب الأسباب: فهذا أحد 
أسنات النهي عن النجوم 

اج : أن أحكام النجوه تخمين مخض لين يدرك في حق اخاد الا شحاض لا 
قينا ولا ظنا فالحكم يه حكم بحهل فيكون ذمه على هذا. من حنك إن جيل لا 
من حيث إنه علم فلقد كان ذلك معجزة لإدريس عليه السلام فيما يحكى وقد 
اندرس وانمحى ذلك العلم وانمحق وما يتفق من إصابة المنجم على ندور 
فهو اتفاق لأنه قد يطلع على بعض الاسبات:ولا يحصل المسيب عقيتها إلا بعد 
شروط كثيرة ليس في قدرة البشر الاطلاع على حقائقها فإن إتفق أن قدر 
الله تقالي بقية الأسهاب :وقعت الإضابة وإن لم يقدر أخطا ويكون ذلك 
كتكمين الإنسان في أن السماء طن اليوم مهما زاى القيم يجتمه وشعف 
من الجبال فيتحرك ظنه بذلك وربما يحمى النهار بالشمس ويذهبي الغيم 
وربما يكون بخلافه ومجرد الغيغ ليس كافيا في مجيء المطر وبقية الأسياب 
لاتدرى وكذلك تخمين الملاح ان السفينة 'تسلم اعتمادا على صا ألفه من 
ا 0 د ل سيا 
تخمينه وتارة بح يخطىء ولهذه العلة يمنع القول عن النجوم أيضا. 

وثالثها: أنه لا فائدة فيه فأقل أحواله أنه خوض في فضول لا يغني وتضييع 
الع الذىءهو انفس بضاعة الاسان فى غير فائدة وذلك غاية الكسران ققد 
مر رسول. الله ضلى الله علية. وسلم يرجل والتانين محتمغون عليه فقال: (ما 
هذا فقالوا رجل علامة فقال بماذا قالوا بالشعر وأنساب العرب فقال علم لا 
بنفع وجهل لا يصر)"". وقال تصلى الله غلية وهلمة (اتما العلم آبنة محكمة أو 
سنة قائمة أو فريضة عادلة)20. 

فإذن الخوض في النجوم وما يشبهه اقتحام خطر وخوض في جهالة من غير 
فائدة فإن ما قدر كائن والاحثراز منه غير ممكن بخلاف الطب فإن الحاجة 
ماسة إلبه وأكثر أدلته بما يظلع عليه وبخلاق التعبير وإن كان تخمينا لأنه جزء 
من سنثة واربعين خرء| .من الثبوة ولا خطر فية 

السبب الغالث: الخوض فى علم لا يسفقيد القخائض فيه فاتدة غلم قهنة 
و ا ل كر نا ا اكات لي ع تع فت 
عن الأسرار الإلهية إذ يطلع الفلاسفة والمتكلمون إليها ولم يستقلوا بها ولم 
ستقل بها ويالوفوق. علي طرق بعضها إلا الأساء والأولياء فيجب كف القاس 
عن البحث عنها وردهم إلى ما نطق به الشرع ففي ذلك مقنع للموفق فكم 


3 ويك مر رسول الله تضلى :الله عليه ومالم بروخل والناين مجتيعون ففال: [( ها هذا؟ فقالوا رجلر 
غلامة.... العديت)) أخرحه اين عبد البر من حديت أبي هزيرة وضففه. وفي اخر الخديث (( إنها العلم أب 
محكمة. .. إلى آخره)) وهذه القطعة عند ابي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو. 

ليس له تخريج عند الحافظ العراقي! محمدحزيّن 


من شخص خاض في العلوم واستضر بها ولو لم يخض فيها لكان حاله احسن 
في الدين مما صار إليه ولا يتكر كون العلم ضارا لبعض الناسن كصا يضر لحم 
الطير وأنواع الحلوى الاحليفة بالصبي الرضيع سل«رب بخص شيعه الجهل 
فعض الأمور فلقد حكن إن. يعض النانين شكا إلى طبيبه كقم امرانة واتها لا 
تلد فجس الطبيب نبضها وقال لا حاجة لك إلى دواء الولادة فإنك ستموتين 
إلى أربعين يوما وقد دل النيض عليه فاسسفمعرت المرأة الخوف العظيم 
وتنعغقكص عليها عيشها وأخرجت أموالها وفرقتها واوضت وبقيت لا تأكل ولا 
نشرب ختى انفضت المدة فلم ثقت فجاء ررجها إلب الطبيب: وقال لله لم 
تمت فقال الطبيب قد علمت ذلك فجامعها الآن فإنها تلد فقال كيف ذاك قال 
رابتها شميتة وقد اتعقد الشجم على فم رخمها قعلمت أنها لا تهزل إلا بخوق 
الموت فخوفتها بذلك حتى هزلت وزال المانع من الولادة فهذا ينبهك على 
00 ففيعك معني قوله.صلي الله عليه سملم ( هود 
بالله من غلم لأ تفع 

فاعتبر بهذه الحكايةً 3 تكن بحاثا عن علوم ذمها الشرع وزجر عنها ولازم 
الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم واقتصر على اتياع السنة فالسلامة في 
الاتباع والخطر في البحث عن الأشياء والاستقلال ولا تكثر اللجج برأيك 
ومعقولك ودليلك وبرهانك وزعمك ا أبحث عن الأشياء لأعرفها على ما هي 
عليه فاي صرن في التفكز في العلم فإن.ها يعود غليك من ضرره أكثروكم 
من شيء تطلع عليه فيضرك اطلاعك عليه ضررا يكاد يهلكك في الآخرة إن 
لم _خدار كك للد يز عمد 

واعلم أنه كما يطلع الطبيب الحاذق على أسرار في المعالجات يستبعدها من 
لا يعرفها فكذلك الأنبياء أطباء القلوب والعلماء بأسباب الحياة الأخروية فلا 
تتحكم على سننهم بمعقولك فتهلك فكم من شخص يصيبه عارض في أصبعه 
مقاسى قاد ان يطليه حنن رنروه الطنيت الكاذق الوك جه إن يطلي الككي 
كيفية اتشعات الأعصاب ومنابتها ووجه التفافها على البدن فهكذا الأمر في 
طريق الآخرة .وفي دقائق سن الشرع وادايه وقي عقائده التي تعيد الناس 
لك ارو ست سيد الله الإحاطة بها كما أن في 
خداض الأججاز أمورا حجاتب عاب عن اهل الصنعة علمها جعي لغ يقدر احد 
على أن تغرف السبب: الذي بيه يجذب المغناطيس الحديذ فالعجائب:والغرائب 
في العفاتد. والا عمال وإفادتهها لضفاء القلوب وتقاتها وطهارتها وتزكريهنا 
وإصلاحها للترقي إلى جوار الله تعالى وتعرضها لنفحات فضله أكثر وأعظم 
مما في الأدوية والعقاقير و كما أن العقول تقصر عن إدراك منافع الأدوية مع 
ان التجرية سبيل إليها فالعقول تقض عن إدراك ما تفع في عياة الآخرة مع 
أن التجرية غير متطرقة: إليها وإتها كانت التجرية تتطرق: البهنا لو رجع إلبنا 
بعض الأموات فأخبرنا عن الأعمال المقبولة النافعة المقربة إلى الله تعالى 
رلفى :معن الاعمال المبعدة عق د كذا عن العقاكد وذلك هما لا تطميع فيه 


7" حديث (( نعوذ بالله من علم لا ينفع )) أخرجه ابن عبد البر من حديث جابر بسند حسن, وهو عند ابن 
ماجه بلفظ (( تعوذوا )) وقد تقدم. 


0 0 ارال 0 0 بعد ذلك عن التصرف ولازم الاتباع فلا 
لم الإيه والسلاعم 

ولدلك فال بصلى الك عليه تسلف (إن من العلم جهلا وإن من القول عيا)2". 
ومعلوم أن العلم لا يكون جهلا ولكنه يؤثر تأثير الجهل في الإضرار وقال أيضا 
صلى الله عليه وسلم : (قليل من التوفيق خير من كثير من العلم)””. وقال 
عيسين. عليه السلام: ما أكثر الشجر وليس كلها بعثمز وليس كلها بطيب: وما 
أكثر العلوم وليس كلها بنافع!. 


وان ها حذل من الفاخظ الغلوم 
اعلم أن متنثناً التباين العلوم المذقومة بالعلوم:الشرعية تحريقف الأشسامي 
المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف 
الصالح والقرن الأول.وهي خمسة ألفاظ الفقه: والعلم: والتوحيد: والتذكين, 
والحكمة. فهذه أسام محمودة والمتصفون بها ارباب المناصب في الدين 
ولكنها نقلت الآن إلى معان مذمومة فصارت القلوب تنفر عن مذمة من 
يتصف بمعانيها لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم. 
اللفظ الأول: الفقه؛ فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذا 
خضصصوة بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوق والوقوف. على دقائق عللها 
واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها فمن كان أشد تعمقا فيها 
وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول 
مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات 
الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء 
الخوف على القلب ويدذلك علية قوله عز وجل: اليتفقهوا في:الذين وليتذروا 
قوههم إذا رجعوا النهم |] (النورة: 122): وها يحضل به الإنذان والتخويف هو هذا 
الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة فذلك لا يحصل 
به إنذار ولا تخويف بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وبنزع الخشية منه 
كما تشاهد الآن من المتحردين لله وقال عالى:! لهم :قلوب لا يففوون بهذا 
ل](الأعراف: 179). واراد به معاني الإيمان دون الفتاوى ولعمري إن الفقه والفهم 
في اللغة اسمان بمعنى واحد وإنما يتكلم في عادة الاستعمال به قديما 
وجدينا قال تعالي: الأنتم أسد رهية في فحدورهم من الله[] (العشر »63 الآبية, 
فأحال قلة خوفهم من الله واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه فانظر 
إن كان ذلك نتيجة عدم الحفظ لتفريعات الفتاوى او هو نتيجة عدم ما ذكرناه 
من العلوم وقال,.صلى. الله غلية. وسلم: (علماء فقهاء)؟".. للذين وفيدوا علمه 
ل بن إبراهيم الزهري رحمه الله أي أهل المدينة أفقه فقال أتقاهم 
لله تعالى فكأنه أشار إلى ثمرة الفقه والتقوى ثمرة العلم الباطني دون 


0 (( إن من العلم جهلاً.. 00 رواه بق 0 من حديث بريدة وفي إسناده من يجهل. 

593 ودر ل من التوفيق خير من كثير من العلم) ) لم اجد له أصلاً. وتد دكرة صاحب التردوس من 
حديث أبي الدرداء, وقال: )) العمل 0 العلم )) . ولم يخرجه ولده في 

* حديث ((علماء (حكماء لا يوجد هذه اللفظ) فقهاء)) رواه اك في ١‏ الحلية والبيهقي في الزهد, 
والخطيب في التاريخ من حديث سويد بن الحارث بإسناد ضعيف. 


الفتاوى والأقضية وقال صلى الله عليه وسلم : (ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه 
قالوا بلى قال..من. لم يقتطا الناسن مرح رحفة الله ولم جؤمتهم من همكر الله 
ولم يؤيسهم من روح الله ولم يدع القران رغبة عنه إلى ما سواة)””. ولما 
روى انسن بن مالك 'قوله صلى, الله عليه وسلم: (لآن اقعد منع قوم يذكرون 
اللة ععالي من عندوة إلى طلبوع الشمس أاحب الويمن أن اعتق اريع 
رفاب]5". قال فالثفت إلى زيد الرقاشي وزياذ النمفري وقال لم تكن .مجالس 
الذكر فقل مجالسكم هذه يقص. أحدكم وعظه علي اصحايه ويسرد العديت 
سردا إنما كنا نقعد فنذكر الإيمان ونتدبر القرآن ونتفقه في الدين ونعد نعم 
الله علينا تفقها قستمي تدبر القران وعد التعم تققهاً. 

قال صلى الله عليه وسلم : (لا يفقه العبد كل الفقه جتى يمقت الناس في 
ذات الله وحتى يرى القرآن وجوها كثيرة)97 ٠‏ وروى ابعنا موقوفا على أبي 
الدرداء رضي الله عنه مع قوله: (ثم يقبل على نفسه فيكون لها اشد مقتا). 
وقد سال فرقد التنيخي العفين عن الشيء فأجابه فقال: إن" الفقهاء 
يخالفونك فقال الحسن رحمه الله ثكلتك أمك فريقد وهل رأيت فقيها بعينك 
إنما الفقية الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينة الفداوم على 
عبادة ربه الورع الكاف نفسه عن اغراض المستلميخن العفينق عن اجوالهم 
الناصح لجماعتهم ولم يقل في جميع في ذلك الحافظ لفروع الفتاوى وللدست 
أقول إن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتاوى في الأحكام الظاهرة ولكن كان 
بطريق العموم والشمول أو بطريق الاستتباع فكان إطلاقهم له على علم 
الآخرة أكثر فبان من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد له 
والإعراض عن علم الآخرة وأحكام القلوب ووجدوا على ذلك معينا من الطبع 
نان علم اليباطن نامض والعمل به عتتير والتوضل يه إلى طلب الول > 
وألقضاء والجاه والمال متعذر فوجد الشيطان مجالا التحسين ذلك فقي الغفلوت 
اللفظ الثاتي: الغلي, وقد كان يطلق ذلك على العلم بالله تعالى وباياقه 
فبأقعاله في عباده وخلقه حتى أنه لما مات عمر رضي الله عنه قال ابن 
مسعود رحمه الله لقد مات تسعة أعشار العلم فعرفه بالألف واللام ثم 
فسره العلم بالله سبحانه وتعالى وقد تضكر فواءفية أبطنا مسواسيية ب 
شهروة فين الأكتن نمن يتشعل بالمتاظوة مع الخضيوم »فى العسائل الفقيية 
وغيرها فيفال :هو العالم علي الحقيقة وهو الفحل في العلم ومن .لا يتعارس 
ذلك ولا يشتغل به يعد من جملة الضعفاء ولا يعدونه في زمرة أهل العلم 
وهذا أيضا تصرف بالتخصيص ولكن ما ورد من فضائل العلم والعلماء أكثره 
فى العلماء بالله تعالى وباحكامه. وبأففاله وصفاته. وقد :ضار الآن.مطلفا علي 
من لا يحيط من علوم الشرع بشيء سوى رسوم جدلية في مسائل خلافية 


55 (( آلا أككم بالعفيه كل العفيد.. الحديف ) أررواة ابويكر بق لال فن معازم الأعلاق: وابو بكر بن 
الفنتي وابن عبد الير من حديث علي وقال ابن عبد البر أكثرهم يوقفونه عن علي. 
ل لس ل .. الحديث )) رواه ابو 
هه ناد 

57 يك (( لا رعقه العيد كل القع حتى يقية الناس في ذاث الل .. الحديث )) أخرجه ابن عبد البر من 
الل بي ع لاا يصح مرفوعا. 


فيعد بذلك من فحول العلماء مع جهله بالتفسير والأخبار وعلم المذهب وغيره 
وصار ذلك سببا مهلكا لخلق كثير من أهل الطلب للعلم. 

اللقظ الثالك: التوعيق وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام وفعرفة طريق 
المجادلة والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدق فيها 
بتكثير الأشئلة وإثازة الشبهات وتأليف الإلزامات حثى لقب طواتئف منهم 
أنفسهم بأهل العدل والتوحيد وسمى المتكلمون العلماء بالتوحيد مع أن جميع 
ما هو خاضة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر الأول بل كان 
يشتد منهم النكير على من كان يفتح بابا من الجدل والمماراة فأما ما يشتمل 
عليه القران عن الأدلة الظاهرة التي تسيق الأدهان إلى قبولها في أول 
السماع فلقد كان ذلك معلوما للكل وكان العلم بالقرآن هو العلم كله وكان 
التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين وإن فهموه لم 
يتصفوا به وهو أن يرى الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن 
الأسباب والوسائط فلا يرى الخير والشر كله إلا منه جل جلاله فهذا مقام 
أيضا ترك شكاية الخلق وترك الغضب ا والتسسلم لحكم الله 
تعالى وكانت: إحدى ثمراته قول ابي بكر الصديق رصي اللهدعته لضاقيل له 
في مرضه أنطلب لك طبيبا فقال الطبيب: أمرضني وقول آخز لما فرض 
فقيل له ماذا قال لك الطبيب في مرضك فقال قال لي إني فعال لما أريد 
وسيأتي في كتاب التوكل وكتاب التوحيد شواهد ذلك. 

الناس الاسم بالغشر ويضنعة الحراشية للقشر وأهملوا اللب بالكلية 

فالقشر الأول: هو أن تقول بلسانك لا إله إلا الله وهذا يسمى توحيدا مناقضا 
للقليت الذى صرح نه التضارى. ولكته قد يضدر من المفافق الذى يخالق سيره 
جهره. 

والقشر الثاني: أن لا يكون في القلب مخالفة وإتكار لمقهوم هذا القول بل 
يشتمل ظاهر القلب على اغتفاقة: وكذلك التصديق به وهو توحية عوام القلق 
والمتكلمون كما سبق حراس هذا القشر عن تشويش المبتدعة. 

والثالث: وهو اللباب أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن 
الوسائط وأن يعبدم غبادة يفرده بها فلا يعبذ غيره ويخرحع عن هذا التوديد 
أتباع الهوى فكل متيع هواه فقد اتخذ هواه معبوده قال الله تعالى: اأفرأيت 
من اتخذ إلهه هواه(] (الجاثية: 23). وقال صلى الله عليه وسلم: (أبغض إله 
عبد في الأرض عند الله تعالى هو الهوى)**.. 

هواه إذ نفسه مائلة إلى دين آبائه فيتيع ذلك الميل 0 الف إلى 
المالوقات أجد المعاتى القى يعبر عنها بالهوق ويجرخ من هنذا التوحية 
التسخط على الخلق والالتفات إليهم فإن من يرى الكل من الله عزوجل 
كيف يتسخط على غيره فلقد كان التوحيد عبارة عن هذا المقام وهو مقام 


© حديث (( أبغض إله عبد في الأرض عند الله هو الهوى )) أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة بإسناد 


الصديقين فانظر الى اذا خول وباق قشثير قنغ منه وكين اتهذوا هذا مغتصما 
في التمدح والتفاخر بما اسمه محمود مع الإفلانين عن المعنى الذى يستتحق 
الحمد الحقيقي وذلك كإفلاس من يصبح بكرة ويتوجه إلى القبلة ويقول: 
لاوجهت وجهي للذي قفطر ليوات والأرض حنيفال] (الأنعام: 79). وهو أول 
كذب يفاتح الله به كل يوم إن لم يكن وجه قلبه متوجها إلى الله تعالى على 
الخصوص. فإنه إن أراد بالوجه وجه الظاهر فما وجهه إلا إلى الكعبة وما 
صرفه إلا عن سائر الجهات والكعبة ليست جهة للذي فطر السموات والأرض 
حتى يكون المتوجه إليها متوجها إليه تعالى عن أن تحده الجهات والأقطا 
وان أراد به وجه القلب وهو المطلوت المتعيد يه فكيف يصدق فئ قوله 
وقلبه متردد في أوطاره وحاجاته الدنيوية ومتصرف في طلب الحيل في جمع 
الأموال والجاه واستكثار الأسباب ومتوجه بالكلية إليها فمتى وجه وجهه للذي 
فطر السموات والأرض وهذه الكلمة خبر عن حقيقة التوحيد فالموحد هو 
الذع لابرى إلا الواحد ولا نوجه وجهه:إلآا إلية وهو امتثال قوله تغالى:؟ اقل 
الله ثم ذرهم في خوضهم بلغبون[] (الأتعام: 91) وليس المراد به القول 
باللسان:قإها اللسان ‏ ترجمان يصدق مرة ويكذت اخرى.: وإتما موقع نظر الله 
تعالى المترعم فته .هه الغليه وهو .معدن التوجيذ ومتيعة. 
اللفظ الرابع: الذكر والتذكير. فقد قال الله تعالى: اوذكر فإن الذكرى تنفيع 
المؤمنين[] (الذاريات: 55) وقد ورد في الثناء على مجالس الذكر أخبار كثيرة 
كقوله صلى الله عليه وسلم: (( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) قيل وما 
رياض الجنة؟ قال: (( مجالس الذكر))*”. وفي الحديث: (( إن لله تعالى 
ملائكة سياحين في الدنيا سوى ملائكة الخلق إذا رأوا مجالس الذكر ينادي 
بعضا ألا هلموا إلى بغيتكم فيأتو نهم ويحفون , بهم ويستمعون ألا 
فاذكروا الله وذكروا عست 71 ففل فنقل ذلك إلى ما ترى ا الوعاظ في 
هذا الزمان يواظبون عليه وهو القصص والأشعار والشطح والطامات أها 
القصص فهي بدعة وقد ورد نهي السلف عن الجلوس إلى القصاص وقالوا 
لع يكن ذلك في رحن زرسول الله صل الل عليه وما ".ولا في زمن أين 
بكر ولا عمر رضي الله عنهما حتى ظهرت الفتنة وظهر القصاص وروى أن 
ابن عمر رضي الله عتهفا خترج من المشعد فقال :ها |خرجني الا القناصض 
ولولاة لما خرجت وقال ضهرة قلت لسفيات التورف تستقيل القاص بوجوهنا 
فقال ولوا البدع ظهوركم وقال ابن عون دخلت على ابن سيرين فقال ما كان 
اليوم من خبر فقلت نهى الأمير القصاص أن يقصوا فقال وفق للصواب 
0 الاأعمش جامع البصرة فرأى قاصا يقص ويقول حدثنا الأعمش فتوسبط 
لحلقة وجعل ينتف شعر إبطه فقال القاص يا شيخ ألا تستحي فقال لم أنا 
في سنة وأنت في كذب أنا الأعمش وما حدثتك وقال أحمد أكثر الناس كذبا 
القصاض والشؤال واغرع علي :رضي اللو عنه القصاض من مسحجد جامة 


* حديث ( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا... الحديث )) أخرجه الترمذي من حديث أنس وحسنه. 


0 حديث (( إن لله ملائكة سياحين في الهواء سوى ملائكة الخلق... الحديث)). متفق عليه من حديث أبي 
هريرة 0 قوله في الهواء والترمذي ((سياحين في الأرض)) وقال مسلم 

2 حديث ((لم تكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم )). 0000 
ا 


البضرة فلنا سدع كلام الحسن البضري لم يخرخه إذا كان تكلم فى كلم 
الآخرة والتفكير بالفوت والتننية علي عيوب النفسن وآفات الأعمضال سر 
الشيطان ووجه الحذر منها ويذكر بآلاء الله ونعمائه وتقصير العبد في 

ويعرف حقارة الدنيا وعيوبها وتصرمها ونكث عهدها وخطر الآخرة تأهوالهاء 
فهذا هو التذكير المحمود شرعا الذي :روق الحخث عليه في حديث أبي ذر 
رضي الله عنه حيث قال: (( حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة 
وحضور مجلس علم أفضل من عيادة ألف مريض وحضور مجلس علم أفضل 
من شهود ألف جتازة: فقيل: يا رسول الله ومن قراءة القرآن: قال: وهل 
تنفع قراءة القرآن إلا بالعلم ))2:. وقال عطاء رحمه الله مجلس ذكر يكفر 
سبعين مجلسا من مجالسسن اللهق فقد اتخذ المرخرفون هذه الأحاديث حجة 
على نوكيه الشقييم ولوأ اسم الحدكر إلى خرانانهم ونفلوا قن طرق 
الذكر المحمود واشتغلوا بالقصص التي تتطرق إليها الاختلافات والزيادة 
والنقص وتخرجح عن القصص الواردة في القرآن وتزيد عليها فإن من القصص 
عا مق ماع وها ما يضر وان كان نيدقا ومن فج ذلك الباب على نفس 
اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضار فمن هذا نهى عنه ولذلك قال 
أحمد بن حنبل رحمه الله ما أحوج الناس إلى قاص صادق فإن كانت القصة 
من قصض الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمور ديتهم وكان القناض صادقا 
صحيح الرواية فلشست أرى بها بأسا فليحذر الكذب وحكابات أحوال توميء 
الن حقوات أو مساهلات فصر قهم العوام عن درك سفافيها أو عن كوتها 
هقوة 'نادرة فردضة يتقكيرات متداركة جنات تغطى عليها فإن الغامي 
يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته ور لنفسه عذرا فيه ويحتج بانه حكى 
كيك وكيت غن يعض الهشاءة .وبعض الأكابز فكلنا يصدد المعاضي قلا غرؤ إن 
عضيت: الله تعالى 'ققة.عصضاه من هو أكبر منئ ويفيدة ذلك جراءة: على الله 
تعالى .من خيث ١‏ يدري قبعد الاحترار عن هذين المحدوريق قلا باسيه وعقة 
ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القران ويبصح في 
الكتب الصحيحة من الأخبار ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة 
في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق فهذه من نزعات 
الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكر الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعظ كيف وقد كره تكلف 
عمر وقد سحعه بيجم هذا الذي ييقضك إلى لا قصيت حاجتك أيدا جتن تدوت 
وقد كآن جاءه في حاجة وقد قال صلى الله قليه :وسلم لعبد الله بن رواحة 
في سحع من تلات كلمات: (( إباك والسجع نا ابن رواحة))92:..فكأن السبعة 
المخدور المتكلفوها زاف .على كلمتين: ولذلك ل الحنين 


2 حريث 0 ذر ((حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة)) تقدم في الباب الأول. 

و16 ( إياك 0 يا ابن رواحة)) لم أجده هكذا ا وأبي علي وابن السني وَأن نعيم في كتاب 
ا لم قالت للسائب ( 1 اناك والشي نان النبي تيلى الله عليه فوسل 
وأصحابه كانوا لا يسجعون)) ولابن حبان (واجتنب السجع) وفي البخاري نحوه من قول ابن عباس. 


كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم (( أسجع كسجع الأعراب ))204. 

وأما الأشعار فتكثيرها في المواعظ مذموم قال الله تعالى والشعراء يتبعهم 
الغاوون ألم : تر أنهم فى كل واد يهيمولنتٍ وقال تعالى وما علمناه الشعر وما 
له واكتر ها اعقاده الوعاظ من الأشعار ما يتعلق بالتواصف في العشق 
وجمال المعشوق وروح الوصال وألم الفراق والمجلس لا يحوى إلا أجلاف 
العوام وبواطنهم مشحونة بالشهوات وقلوبهم غير منفكة عن الالتفات إلى 
الصور المليحة فلا تحرك الأشعار من قلوبهم إلا ما هو مستكن فيها فتشتعل 
فيها نيران الشهوات فيزعقون ويتواجدون واكثر ذلك او كله يرجع إلى نوع 
فساد فلا ينبغي أن يستعمل من الشعر إلا ما فيه موعظة أو حكمة على 
سيبل استكتتهاد واستتناسن وتديال صلى الك علية ويا ((إن من الشبعر 
لحكمة))205, 

ولوجوئ الفعلسن الخواض. اللذين :وق الاطلاع على استغراق قلوبهم بحب 
الله تعالى ولم يكن معهم غيرهم فإن أولئك لا يضر معهم الشعر الذي يشير 
ظاهرة إلى الخلق فان المستمع قزل كل.ها يشمعة علن :فيا يسقولي على 
قلبه كما سيأتي تحقيق ذلك في كتاب السماع ولذلك كان الجنيد رحمه الله 
يتكلم على بضعة عشر رجلا فإن كثروا لم يتكلم وماتم أهل مجلسه قط 
وو ل او الا ا ا كو وي م 
فقال لا ما هؤلاء أصحابي إنما هم أصحاب المجلس. إن أصحابي هم الخواص 
وأما الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدثه بعض | هية . 

أحدهما: الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى والوصال 
المغتي عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهن قوم إلى دعوى الاتحاد وارتقاع 
الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب فيقولون قيل لنا كذا وقلنا 
كذا ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه 
كلمات من هذا الجنس ويستشهدون بقوله أنا الحق وبما حكى عن أبي يزيد 
العوام حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى 
فإن هذا الكلام يستلذه الطبع إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس 
بدرك المقامات والأحوال فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم ولا عن 
تلقف كلمات فخيظة مزخرفة وفقما أتكر فليهم ذلك لم يعجزوا عن أن 
تقولوا هذا إنكان عضدرة العلم ‏ والجدال.والعلم حجات: والجدل:»عمل النفس 
وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق فهذا ومثله مما قد 
استطار في البلاد شرره وعظم في العوام ضرره حتى من نطق بشيء منه 
فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة وأما أبو يزيد البسطامي رحمهة 
الله فلا يصح عنه ما يحكى وإن سمع ذلك منه فلعله كان يحكيه عن الله عز 
وجل في كلام يردده في نفسه كما لو سمع وهو يقول إنني أنا الله لا إله إلا 
انا فاعبدني فإنه ما كان ينبغي ان يفهم منه ذلك إلا على سبيل الحكاية. 


4 حديث (( أسجع كسجع الأعراب)) أخرجه مسلم من حديث المغيرة. 
6 حديث )) إن من الشعر لحكمة )) أخرجه البخاري من حديث ابي بن كعب. 


السعف القنافي: من النتسطخ كلمنات فين مفهؤمة لها :ظواهر رائفه يوفيها 
عتارات شائلة ولسين ورادها طابل إعا ان كوت مين تدهوت عد قائلها ل 
يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع 
سفعه وهذ| هو الاكثر واما ان تكوت مقهومة له ولكنة لا قور على تتهيفها 
وإيرادها بعبارة تدل على ضميره لقلة ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريق 
التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه 
يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان أو يحمل على أن يفهم منها 
معاني ما اريدت بها ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه وطبعه وقد قال 
ضلى الله عليه وسلع : (( ما حدث احدكم قوما بحديث لا يفقهوته إلا كان فتنة 
عليهم))؟19. وقال على الله عليه وسلم: (١‏ كلموا الناس بمنا يعرفون ودعوا 
ما ينكرون الريذون أن يكذب الله ورسوله 0 وهذا فيما يفهمه صاحبه ولا 
تتلعه عقل المستمع فكيف فيما لا بنهمه قائله فبان كان نتيمه القاتل دون 
المستمع فلا يحل ذكره وقال عيسى عليه السلام لا تضعوا الحكمة عند غير 
الدواء في موضع الداء وفي لفظ آخر من وضع الحكمة في غير أهلها فقد 
حيل ومن منعها اهلها ففذ ظلم ات للحكمة عفا وان لها أهلا:فاعط كل ذي 
حق حقه. 
وأما الطامات فيذخلها ما ذكرئاه في الشطح وأمر آخريخصها وهو صرف 
الفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا سيق .متها إلى 
الأفهام فائدة كدأب الباطنية في التأويلات فهذا أيضا حرام وضرره عظيم فإن 
الألعاظ إذ| صرفت عن مقتصى ظواهرها بقير اعتضام فيه تقل عن.ضصاحت 
الشرع ومن غير ضرزورة تدعو إليه من دليل العقل. اقتضى ذلك بطلان الثقة 
بالالفاظ وسقط به منفغة كلام الله تعالي وكلام رسوله ضلن الله عليه وسناج 
فإن ها يسبق عثه إلى الفهم لا يوتق يه والباطن. لا صبظ. له يل تتعارض فينه 
الخواطر ويمكن تنريله: على وجوه شت وهبةا أيضا من البدع التتائغة 
العظيفة الضرر دإنها تضد اها الإغرات لأن التفوسن مائلية إلى الغيريت 
ومستلذة له وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل 
الصسي فى اليه على البالية ومثال تأويل أهل الظامات قول يعضهم في 
تأويل قوله تعالى: [اذهب إلى فرعون إنه طغى|] (طه: 24 و النازعات: 17) أنه 
إشارة إلئ قليع وقال هق المراد بفرعون وفع الطافي: علي كل إتهنان. وفن 
قوله تعالي: []وأن ألق عصاك]] (العصص+ 61 أي هنا يتوكأً عليه ويعتضدة مما 
سوى الله عز وجل فينبغي ان يلقيه وفي قوله صلى الله عليه وسلم: 
|( تسكرو] فإن في السحور يركة ))108, راد به الاستغفار في الأسحاز وامثال 
ذلك حت رفون القران من اولة إلى اخترة .عن .ظاهرة وعن تعسيوه 
5 يث (( ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفهمونه إلا كان فتنة عليهم)) رواه العقيلي في الضعفاء وابن 
السني وأبو نعيم في الرياء من حديث ابن عباس بأسناد ضعيف, . ولمسلم في مقدمة صحيحه موقوفا على 
0 حديث | (( كلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون... الحديث )). رواه البخاري موقوفا على علي 


ااإكلم لبقي عا وسيم بجوي م الو 1 
108 حديث )) تسحروا فإن في السحور بركة)) متفق عليه من حديث انس. 


المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها 
النقل بوجوده 00 موسى له وكأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من 00 
ولس من جنس الشعاطين والعلائكة هما لم يدراه بالحس حجنن 
التاويل إك العاطه وكذا حمل السحور علي الاستعار فاته كان صلى الك 
عليه وسلم يتناول الطعام ويقول: )0 تسحرو))109 2 9 ((هلموا إلى الغذاء 
الميارك )210 . قهذة أمور يدرك بالتواتر والحس نظلاتها نقلا وبعضها يعلم 
بغالب الظن وذلك في أمور لا يتعلق بها الإحساس فكل ذلك حرام وضلالة 
واقساة للدين على الخلق ولم يقل شيع من ذلك.عن الضحابة ولا عن 
النابغين ولآ عن الحسن ‏ البصري مع اكبانه على دعوة الخلق ووعظهم فلا 
يظهر لقولة ضلى الله علية وسلم: (( من قسر القرآن برايه فليتيو] مقعيدة 
من الثار))"'*. معتي إلا هذا التمط وهو ان يكون عرضه ورايه تقرير أمر 
وتحقيقه فيتيتجر شهادة القران اليه وتحمله عليه من غير أن يشتهد لتتريله 
عليه دلالة لفظبة. لغوية أو تقلية. ولا يتبغي أن يفهم منه أنه بحب أن لا بسر 
0 بالاستنباط والفكر فإن من الآيات ما نقل فيها ا الصحاية 
: بن خمسة معان وستة وسبعة ونعلم أن جميعها غير 
ال ا ساي ع موي ال لان تسد 1 
مستنيطا بحسن النهم وظول الفكن, بدا ال عا الع ار فوا 7ن 
عباس رضي الله عنه: )0 اللهم فقهه في الدين وعلمه الت ويل ))32. و 
يستجيز من أهل ساد ا ا 3 
بالألفاظ ويرهم أنه يقصد يها دعوة الخلق الى الخالق بضافي:من يستجير 
الامتراع والوضع على. رسول. الله -ضلي: الله فليم ويفلم لما هو في تقمية حق 
ولكن لم ينطق ية الشرع كمن يضع في كل هسنالة نراها جقا خدرنا عن التثي 
صلى الله عليه وسلم فذلك ظلم وضلال ودخول في الوعيد المفهوم من 
قولة هيلي اللده علمه وشلع: (١:‏ من كذب على متعمدا فلضيوا متحده صن 
النار ))12+ . بل الشر في تأويل هذه الألفاظ أطم وأعظم لأنها مبدلة للثقة 
بالألقاظ وقاطعة طريق الاستفادة والفهم من الفرآن بالكلية ففد عرقت 
كسيف ضرف الشستطان دواعي الخلق فن الوم المحموؤة إلى الغدمومة 
فكل ذلك من تلبيس.علماء السوء بتبديل الأسامي فإن:اتبعت هؤلاء اعتماذا 
على الاسم المشو ون من قير الثفات إلى ها خرف قي العضر الأول كنت 
كم حالبه الشترف بالحكمة انا قفن نسمى حكتم ا'فان: اسم الحكيم ضار 


حديث (( تناول العام في السحور )) رواه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم 


110 ((هلموا إلى الغذاء المبارك)) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث العرباض بن سارية 

وضعقه د القطان: 

3 حديث امن نون القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)) ا الترمذي من حديث ابن عباس وحسنه: 
وهو عند أبي داود من رواية ابن العبد, وعند النسائي في | 

2 حديث (( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)), 0 لابن ان رواه البخاري من حديث ابن عباس 
دون قوله (وعلمه التأويل) وهو بهذه الزيادة عند أحمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد 

11 حديث (( من كوب علي مهدا كلدوا امتعدة من انار مدق غلية من حذيت أن للريرة قلي ل 


يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم في هذا العصر وذلك بالغفلة عن تبديل 
الألفاظ. 
اللفظ الخامس: وهو الحكمة فإن اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب 
والشاعر والمنجم حتى على الذي يدحرج القرعة على أكف السوادية في 
شوارع الطرق والحكمة هي التي ادقن الله عز وجل عليها فقال تعالى: ايؤتي 
الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد 2 خيرا كثيرا[] (البقرة: 269). وقال 
صلى الله عاب وسلم : (( كلمة من الحكمة يتعلمها الرجل خير له من الدنيا 
وما فيها 0 فانظر ما الذي كانت الحكمة عبارة عنه وإلى ماذا نقل وقس 
به بقية الألفاظ واحترز عن الاغترار بتلبيسات علماء السوء فإن شرهم على 
الدين أعظم من بر الشياطين إذ الشيطان بواسطتهم يتدرج إلى انتزاع 
الد 

ين من 
ولهذا لما محل رسول الل قطلف الله فيه ويام عن شر الخلق أبى وقال: 
((اللهم اغفر)) حتى كرروا عليه فقال: (( هم علماء السوء))15. فقد عرفت 
العلم المحمود والمذموم ومثار الالتباس وإليك الخيرة في ان تنظر لنفسك 
فتقتدي بالسلف اف تتولى.يخيل الغرور وتتشبه بالخلف فكل ما ارتضاه 
السلف من العلوم قد اندرس وما أكب النا س عليه فأكثره مبتدع ومحدث 
وقد صح قول رسول الله صلى الله عليه 20 ((بدأ الإسلام غريبا وسيعود 
غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فقيل ومن الغرباء قال الذين يصلحون ما 
أفسده الناس من سنتي والذين يحيون ما اماتوه من _ءرسنتي 16 وفي اخر 
(هم المتمسكون بما أنه عليه اليوم)”21. وفي حديث آخر (الغرباء ناس 00 
صالحون بين ناس كثير ومن يبغضهم في الخلق أكثر ممن يحبهم)215. وة 
صارزت تلك العلوم غربية يحيث يفقت ذاكرها ولذلك. قال النوري رحفّه الله 
إذا 50 العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنة :مخلط لأنه إن نطق بالحق أبقصوة. 


بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة 

اغلم أن العلم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: قسم هو مذموم قليله وكثيرة وقيسم 

هو محمود قليله وكثيرة وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل وقسم يحمد منه 
مقذار الكفاية ولا بحمد الفاضل علية والاستقصاء فيه وهو مثل أجوال الندن 
فان منها ما بحمد فليلة وكتثره كالصحة والجمال ومنها ما يدم قليله وكتيره 
كالقبج وسوء الخلق ومنها ما يحمد الاقتصاد فيه كبذل:المال قان التبذير لا 
يحمد فيه وهو بذل وكالشجاعة فإن التهور لا يحمد فيها وإن كان من جنس 
الشجاعة فكذلك العلم فالقسم المذموم منه قليله وكثيره هو ما لا فائدة فيه 
في دنن ولا تيا إذ فيد ضرن بعلب تففه كفلم الشحر والظلسينات والتجنوم 
فيعضه لا فائدة:فية اضلا وصرف العضن الذي ف انتفس ما يماكه الإنسان اليه 


4 حديث ((كلمة من الحكمة يتعلمها الرجل 0 من الدنيا)) تقدم بنحوه. 

5 حديث لما سئل عن شر الخلق أبي وقال ((اللهم اغفر) الحديث. رواه الدارمي بنحوه من رواية الأحوص 
بن حكيم عن أبيه مرسلا وهو ضعيفء ورواه البزار في مسنده من حديث معاذ بسند ضعيف. 

5 حديث (( يدا الإسلام خرمط.. يي ا لي ا وهو بتمامه عند 

ال ل ار 

17 ( هم ا 1 .يقوله في وصف الغرباء. لم أر له أصلاً. 

118 ا ناس قليلون صالحون)) أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو. 


إضاعة وإضاعة النقسق جاموهة ومعة ما قبع ودووءتزريه على نا طن انه 
يحصل به من قضاء وطر في الدنيا فإن ذلك لا يعتد به بالإضافة إلى الضرر 
الحاصل عنه وأما القسم المحمود إلى أقصى غايات الاستقصاء فهو العلم 
بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وسنته في خلقه وحكمته في ترتيب الآخرة على 
الدنيا فإن هذا علم مطلوب لذاته وللتوصل به إلى سعادة الآخرة وبذل 
المقدور فيه إلى أقصى الجهد قصور عن حد الواجب فإنه البحر الذي لا يدرك 
غوره وإنما يحوم الحائمون على سواحله وأطرافه بقدر ما يسر لهم وما 
خاض أطرافه 18 الأنبياء والأولياء والراسخون في العلم على اختلاف درجاتهم 
المكنون الذي لا سطرتم الكتب ويعين على التنبه لِه التعلم ومشاهدة 
الآخرة المجاهدة والرياظة» وتضقية القلب وتقرويقه عن علائق اا والتشبه 
فيها بالأنبياء والأولياء ليتضح منه لكل ساع إلى طلبه بقدر الرزق لا بقدر 
الجهد ولكن لا غنى فيه عن الاجتهاد فالمجاهدة مفتاح الهداية لا مفتاح لها 
سواها وأما العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص فهي العلوم التي 
أوردناها في فروض الكفايات فإن في كل علم منها اقتصارا وهو الأقل 
واقتصادا وهو الوسط واستقصاء وراء ذلك الاقتصاد لا مرد له إلى آخر د 
نفسك واباك أن تشتغل بما يصلح غبرك قبل إصلاح نفسك فإن كنت 
يقتضيه حالك وما يتعلق منه بالأعمال الظاهرة من تعلم الصلاة والظطهنارة 
والصوم :وانما الأهم الذي أعملة الكل عله قيفات القلت وما يعمد متها وما 
يدم إذ لا ينفك :بشمر غن الصضقات المدمومة مثل. الحرص والحسد والزياء 
والكبر والعجب وأخواتها وجميع ذلك مهلكات وإهمالها من الواجبات مع أن 
الاشتغال بالأعمال الظاهرة يضاهي الاشتغال بطلاء ظاهر البدن عند التأذي 
بالجرب والدماميل والتهاون بإخراج المادة بالفصد والإسهال وحشوية العلماء 
يشيرون بالأعمال الظاهرة كما يشير الطرقية من الاطباء بطلاء ظاهر البدن 
وعلماء الآخرة لا يشيرون إلا بتطهير الباطن وقطع مواد الشر بإفساد منابتها 
وقلع مغارسها من القلب وإنما فزع الأكثرون إلى الأعمال الظاهرة عن 
تطهير القلوب لسهولة أعمال الجوارح واستصعاب أعمال 00 كما يفرع 
إلى طلاء الظاهر من يستصعب شرب الأدوية المرة فلا يزال يتعب في 
الطلاء ويزيد في المواد وتتضاعف به الأمراض فإن كنت مريدا للآخرة وطالبا 
للنجاة وهاربا من الهلاك الأبدي فاشتغل بعلم العلل الباطنة وعلاجها على ما 
فصلناه في ربع المهلكات ثم ينجر بك ذلك إلى المقامات المحمودة المذكورة 
في ربع المنجيات لا محالة فإن القلب إذا فرغ من المذموم امتلأ المحم وه 
فالارض إذا :نفيك قن الحتيين تبث فيا أضناف الزرع. والوباحين:وانلم 
تفرغ من ذلك لم تنبت ذاك فلا تشتغل بفروض الكفاية لا سيما وفي زمرة 
الخلق من قد قام بها فإن مهلك نفسه فيما به به صلاح غيره سفيه فما اشد 
حماقة من دخلت الافاعي والعقارب تحت ثيابه وهمت بقتله وهو يطلب مذيبة 


يذقع بها الذاب عن عيرم ممن لا فته ولا يتجية هما يلاقمه عن تلاك الحينات 
ظاهر الإثم وباطنه وصار ذلك ديدنا لك وعادة متيسرة فيك وما ابعد ذلك منك 
فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدريج فيها فابتدىء بكتاب الله تعالى ثم 
بستة رسول الله كلب الله عليه وسلم ثم يعلى التفسير وسائر علوف القران 
من علم الناسخ والمنسوخ والمفصول والموصول والمحكم والمتشابه وكذلك 
في السنة ثم اشتغل بالفروع وهو علم المذهب من علم الفقه دون الخلاف 
كم باضول الفقهجمهكذا إلى بقية العلوم على ها قشع له العصبر وتساعه قبيه 
الوقت ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلبا للاستقصاء فإن العلم كثير 
وكل ما يطلب اغثرة قلا بكي إن بتسن فيه المظلوي ويتستكتر منه فاقتضصير 
من شائع علم اللغة على ما تفهم منه كلام العرب وتنطق به ومن غريبه على 
غريب القرآن وغريب الحديث ودع التعمق فيه واقتصر من النحو على ما 
يتعلق بالكتاب والسنة فما من علم إلا وله اقتصار واقتصاد واستقصاء ونحن 
في التفسير ما ييلغ ضعف القرآن في المقدار كما صنفه على الواحدي 
النبسنا بورى :و هق | لوجين ةو الاقتضاذ ما يل كلانة. أضعاقف القرات كما صنفه من 
الوشسيط فيه وما وراء ذلك استقصاء مستغتى عتة قلا سرد له إلى انتهاء العمر 
وأما الحديث فالاقتصار فيه تحصيل ما في الصحيحين بتصحيح نسخة على 
رجل خبير بعلم فتن الحديث واما حفظ أسامي الرجال فقد كفيت فيهيما 
تحملة عنك. من فيلك .ولك أن مول علي كتنهم ولس بلزمنك: جفهل موق 
الصحيحين. ولكن تحصله تحصيلا تقدر منه على طلب ما تحتاج إليه عند 
الخاجة وأما الاقتضاة فيه فأن تضيف إليهضا ما خرج عنهما مما ورد في 
المستذات الضحيحجة واما الاستفضاء فما وراء ذلك إلى اسععايه كل.ها تقل 
من الضف والقوع .والضحيه والشقيم :ع معرقة الطرق الكثيرة في التقتل 
ومعرفة أخوال الرجال واسمائهم واوصاقهم وأما الفقه فالاقتضار قية على .ما 
يحويه مختصر المزني رحمه الله وهو الذي رتبناه في خلاصة المختصر 
والاقتضاد فيه-ما يبلة تلاثة أمثاله وهو القدر الذي أوردنأة في الوفنيط من 
المذهت والاشتقصاء ها أوردناه :في اليففط إلى ما وراء ذلك من السطولات 
وأما الكلام فمقصوده حماية المعتقدات التي نقلها أهل السنة من السلف 
الصالح لاغير وما وراء ذلك طلب لكشقف حقائق الأهور .من غير طريقتها 
ومقصود حفظ السنة تحصيل رتبة الاقتصار منه بمعتقد مختصر وهو القدر 
الذي أوردناه في كتاب قواعد العقائد من جملة هذا الكتاب والاقتصاد فيه ما 
يبلغ قدر ماثة ورقة وهو الذي أورذناه في كتاب: الاقتضاد في الاعتقاد ويحتاح 
إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بما يفسدها وينزعها عن قلب العافي 
وذلك لا يتفع إلا مع العوام قبل اشتداد تعضيهم واما المبتدع بعد أن يعلم من 
العدل ولو شيا بسيرا تفلم بنقع معه الكلام فاتك إن أفحمته لم يترك مدفيه 
وآخال بالقضور على نغسة وقدر ان عنة غيره جوايا ما وهو عاجر عنة.واتضا 
انت ملبس عليه بقوة المجادلة وأما العامي إذا صرف عن الحق بنوع جدل 


يمكن أن يرد إليه بمثله قبل أن يشتد التعصب للأهواء فإذا اشتد تعصبهم وقع 
الأس متهم "| العصيه بسي برسة العناتة فى النموس وهو دمن إفات علجاء 
السوء فإنهم يبالغون في التعصب للحق وينظرون إلى المخالفين بعين 
الازدراء والاستحقار فتنبعث منهم الدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة 
سيو| اليه ولو عاءواامن جتان اللطنق والرخفة: والضة فى الجلدوة لا في 
معرض التعصب والتحقير لا نتحوا فيه ولكن لما كان الجاه لا يقوم ال 
التعصب عادتهم وآلتهم وسموه ذبا عن الدين ونضالا عن المسلمين وفيه 
على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة في النفوس وأما الخلافيات التي 
احدنت في هذة الأعضار المتاخرة وابدع فيها من التحزكراثت والتصفيفات 
والمجادلات ما لم بيعهد مثلها في السلف فإياك وان تحوم حولها واجتنبها 
اجتناب السم القاتل فإنها الداء العضال وهو الذي رد الفقهاء كلهم إلى طلب 
المناقشة والعباهاة علي ما'شيامك تفضيل غوائلها وآقاتها وهذا الكلام زيها 
يسمع من قائله فيقال الناس أعداء ما جهلوا فلا تظن ذلك فعلى الخبير 
شقطت: قافيل .هذه التصيحة: ممن :ضيع: العمر فيه زمانا ورا فيه علئ: الأولين 
تصنيفا وتحقيقا وجدلا اناه اله ه الله رشده واطلعه على عيبه فهجره 
واشتفل. بنفسه: فلا بغر نك قول من ,يقول الفتوى عماذ الشرع ولا يعرف علك:ة 
إلا بعلم الخلاف:فإن علل المذهب مذكورة في المذهب والزيادة عليها 
معادلا لم يعرفها الأولون ولا الصحابة وكانوا أعلم بعلل الفتاوى من غيرهم 
بل هي مع انها غير مفيدة في علم المذهب ضارة مفسدة لذوق الفقه فإن 
الذي يشهد له حدس المفتي إذا صح ذوقه في الفقه لا يمكن تمشيته على 
شروط الختدل في اكثر الام قمن آلف طبعة شوم الجذل اذعن ذهقة 
لفقتضيات. الجدل. وجين عن الإذعان لذوق الفقه وانما يشتغل به من يشتغل 
لطلب الضيّت والجاه ويتغلل :انه يطلب علل المذهب: وقد ينقضي عليه الغمر 
ولا تضرف هفته إلى. علم المذهب:فكن من شياطين الجن في أمان واحترز 
من نشتياظين: الانس فتإنهم أراحنوا شباطين الحن من التعب في" الرعواء 
والإخلال وبالجملة فالهرصضى: عند العقلاء إن تقدز نفيسك في العتالم وحدك 
مع الله وبين يذتك. الموت»والعرض والحشاب والحتةروالبان وتامل: قيما بعنيك 
مما بين يديك ودع عنك ما سواه والسلام وقد راى بعض الشيوخ بعض 
العلماء في المنام فقال لننما خير تلك الغلوم التي كنك تجادل فيها وتناظر 
عليها فبسط يده ونفه :فيها قال “ظناحت كلها حهماة بمتضوزا وما | نتفعت إلا 
تركعتين خلضنا لي في جوف الليل وق الحديث: (( :ما ضل قوم فد هندى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل))719 . ثم قرأ: اما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
خصمون|[] (الزخرف: 8) وفي الحديث في معنى قوله تعالى: فأما الذين في 
قلوبهم ريغ [] الآبد (آل عمران: 7) (١‏ هم أهل. الجدل الدين عناهم الله بقوله 
تعالى ((فاحذرهم))220. وقال بعض السلف: يكون في آخر الزمان قوم يغلق 
9 حديث: (( ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل )). رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي 


5 حديث (( هم أهل الجدل الذين عنى الله بقوله فاحذرهم)): متفق عليه من حديث عائشة. 


علهم ناب العمل ويففع لهم ياب الجندل. وفي بعض الأخيتارة (( إنكم فى 
زمان الهمتم فيه العمل .وسياتي قوم بلهمون الجدل))'2'..وفي:الخير 
المشهور: (( أبغض الخلق إلى الله تعالى الألد الخصم))22:. وفي الخبر: ((ما 
أتى قوم المنطق إلا منعوا العمل))123 والله أعلم. 


الباب الرابع 
في سبب إقبال الخلق على علم الخلاف وتفصيل 
آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها 


اعلم أن الخلافة بعد رسول الله ضئلى الله عليه وسلم تؤلاها الخلفاء 
الراشدون المهديون وكانوا أئمة علماء بالله تعالى فقهاء في أحكامه وكانوا 
مستقلين بالفتاوى في الأقضية فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادرا في وقائع 
لا يستغنى فيها عن المشاورة فتفرغ العلماء لعلم الآخرة وتجردوا لها وكا نوا 
يتدافعون الفتاوى وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنيا وأقبلوا على الله تعالى 
بكته اجتهادهم كما نقل من سيرهم فلما أقفضت الخلافة بعدهم إلى أقوام 
تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام اضطروا إلى 
كر ان عع > وسو الح ا 0 
الطرار الأول وملازم ضفو الدين وضواطب: على: شعت علماة السلق فكاتوا 
إذا طلبوا هربوا وأعرضوا فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح في طلبهم لتولية 
القضاء والحكومات فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الأئمة والولاة 
عليهم نمع إعراضهم غنهم فافرابوا لطلب العلم توصلا إلى نيل القز ودرك 
الجاه من قبل الولاة فأكبوا على علم الفتاوى وعرضوا أنفسهم على الولاة 
وتعرفوا إليهم وطلبوا الولايات والصلات منهم فمنهم من حرم ومنهم من 
أنجح والمنجح لم يخل من ذل الطلب ومهانة الابتذال فأصبح الفقهاء بعد أن 
كانوا مطلويين طالنين: وعد أن كاتها اغزة بالاعراض هن السلاطين أذلة 
بالإقبال عليهم إلا من وفقه الله تعالى في كل عصر من علماء دين الله وقد 
كان أكثر الإقبال في تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية لشدة الحاجة 
مقالات الناس في قواعد العقائد ومالت نفسه إلى سماع الحجج فيها فعلقت 
رغشه إلى المتاظرة والمجادلة في الكلام فأكيه الناس على علم الكلام 
وأكثروا فيه التصانيف ورتبوا فيه طرق المجادلات واستخرجوا فنون 
المناقضات في المقالات. .ور عموا أن عرضهم الذب عن :دين الله والنصال. عن 
الشكة وقهع المبتدعة كما رعم من قبلهم أن عرضيهم بالا تفال اد 
الديق وتقلد اجكام المتعلمين إشفاقا على خلق الله وتصيحة لهم ثم ظهن بعد 
- ((إنكم في زمان ألهمتم فيه العمل وسيأتي قوم يلهمون الجدل)) لم أجده. 


122 ((أبغض الخلق إلى الله الألد 00 . متفق عليه من حديث عائشة. 
123 ا أوني قوم المنطق إلا منعوا العمل)),ءلم أجد له أصلاً. 


ذلك من الصدور من لم سنتصوي الخوض 0 الكلام و باب العناظطرة فيه 
المفضية إلى إهراق انواس يي اللا مال اطترية إلى العساط ره د 
الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعي وى حنيفة رضي الله عنهما على 
الخضوص: فترك الناس الكلام وفنون الغلم واتثالوا على المسائل الخلافية 
ين الشافعي واني حيقة على الخصوص وساهلوا ني الخلاف مع مالك 
سان را جمد جموج الله رشان ونه نون رقمو ان موضيوم استرياطا 
دقائق الشرع وتقرير علل المذهب وتمهيد أاصول الفتاوى واكثروا فيها 
التضاتيف والاستنياطات ورتيوا قيها أنواع المعادلات والتصنيفات وهم 
مستهر ون عليه إلى الآن:ولسنا تتدري ما الدف يعدت الله قيضا بعدنا من 
الاغضار فهذا هو الباعت: علي الإكباب على الخلا فيات والمناظرات لا غبر ولو 
عالت تفوسن. آرباب الذنيا إلى الخلاف.هع إعام آخر من الأنضة او إلى علم آخر 

من العلوم مالو لضا معيم ولق بسكتو عن التغلل انها اهار دضو 
ل ا سب ل 1 ل 


بيان التلبيس في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة 
متا وهات الساق 
اعلم أن هؤلاء قد يسعدرجون النتاس إلى :ذلك بأن غرضنا هن المفاظرات 
المباحثة عن الحق ليتضح فإن الحق مطلوب والتعاون على النظر في 314 
وتوارد الخواطر مفيد ومؤثر هكذا كان عادة الصحابة رضي الله عنهم في 
شاوراتهم كتشاورهم في مسالة الجد والأخوة وحد شرب الخمر وو كيو 
الغرم على الاقاة إذا أخطا كما تقل من اخياض المراة جنينها كوفا من عمر 
رضي الله عنه وكما نقل من مسائل الفرائض وغيرها وما نقل عن الشافعي 
واحمد ومحمد بن الحسن ومالك وابي يوسف وغيرهم من العلماء رحمهم 
الله تعالى ويطلعك على هذا التلبيس ما أذكره وهو أن التعاون على طلب 
الحق من الدين ولكن له شروط وعلامات ثمان. 
الأول: أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض 
الأعيان ومن علية فرض غين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أق -مخصده الحق 
فهو كذاب ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب 
ونسجها ويقول عرضي أستر عورة من يصلي عريانا ولا يجد ثوبا فإن ذلك 
ربما يتفق ووقوعه ممكن كما يزعم الفقيه أن وقوع النوادر التي عنها البحث 
في الخلاف ممكن والمشتغلون بالمناظرة مهملون لأامور هي فرض عين 
بالاتفاق ومن توجه عليه رد وديعة في الحال فقام واخترم بالصلاة التي هي 
أقزي: القربات إلى الله تغالي. عضي بد قلا يكفى فى كون الشخصض عطيعا 
كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراع فيه الوقت والشروط والترتيب. 
التاني؟ أن لا يرى قفرض كفابة أهم من المناظرة فإن رأى ما هو أهم وفعل 
غيره عصئ يفعله وكان مثالة متال فن يرف جماعة من العطاش أشرقوا 
على الهلاك وقد أهملهم الناس وهو قادر على إحيائهم ناث يسقيهم الماء 
فاشتغل تعلم الحجامة ورعم أنه من قفروض الكفايات ولو خلا البله عنهنا 


لهلك الناس وإذا قيل له في البلد جماعة من الحجامين وفيهم غنية فيقول 
هذا لا يخرج هذا الفعل عن كونه فرض كفاية فحال من يفعل هذا ويهمل 
الاشتغال بالواقعة الملمة بجماعة العطاش من المسلمين كحال المشتغل 
بالمتاطرة وي اللد قروص كنابات مهملة لا كام ها قاما الفود ققد قناء 
بها جماعة ولا يخلو بلد من جملة الفروض المهملة ولا يلتفت الفقهاء إليها 
وأقربها الطب إذ 1 يوعد حي اكتر اللاد طريي مصملم حور اماد شسهادتة 
فيما يعول فيه على قول الطبيب شرعا ولا يرغب أحد من الفقهاء في 
الكقابات وريما يكون العناطر في مجلس .فناظوتة مشتاهدا الخرير ملبوسا 
ومفروشا ولوساكت ويناظر في مسألة لا يتفق وقوعها قط وإن وفعت قام 
الكفايات وقد وى اتن .رضي الله عته آئة:قيل: (١‏ يا رستول الله.متى:مترك 
الأمر بالمعروقف والتهى عن المنكر ققال عليه السلام إذا ظيرت: المذاهنة 
ا الفلك فى صغاركم .والعفنه في 
اراذ 
التالت؟ ان :يكو" المتاظر مجتهدا يفتي براية لا يذهب الشافعي وابي خنيقة 
وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي حنيفة ترك ما يوافق رأي 
الشافعي وأفتى بما ظهر له كما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم والآأئمة 
فأما من ليس له رتبة الاجتهاد وهو حكم كل أهل العصر وإنما يفتي قيها 
يسأل عنه ناقلا عن مذهب صاحبه فلو ظهر له ضعف مذهبه لم يجز له أن 
يتركه فأي فائدة له في المناظرة ومذهبه معلوم وليس له الفتوى بغيره وما 
يشكل عليه يلرمه أن بقول لعل عند ضاحب مدهبي جوانا عن :هذا فاني لست 
مشتقلا بالاجتهاد .في أصل الشرع ولو كانت هباحتته عن المسائل التييفيها 
وجهان أو قولان لصاحبه لكان أشبه فإنه ربما يفتي بأحدهما فيستفيد من 
البحث ميلا إلى أحد الجانبين ولا يرى المناظرات جارية فيها قط بل ربما ترك 
المسألة التي فيها وجهان أو قولان وطلب مسألة يكون الخلاف فيها مبتوتا. 
الرابع: أن لا يناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا فإن الصحابة 
رصي الله عنهمءها تشافروا! إلا فيها تجذة من الوقائع او ما غلب وقوعه 
كالفرائض ولا نرى المناظرين يهتمون بانتقاد المسائل التي تعم البلوى 
بالفتوى فيها بل يطلبون الطبوليات التي تسمع فيتسع مجال الجدل فيها 
كيفما كان الأمر وربما يتركون ما يكثر وقوعه ويقولون هذه مسألة خبرية أو 
هي من الزوايا وليست من الطبوليات فمن العجائب أن يكون المطلب هو 
لد نم ستركون الفشالة م خبرية ومدرك الحق فيها هو الإخبار أو أنه 

من الطبول فلا نطول فيها الكلام والمقصود: في العق أن يقصر الكلام 
ولع العا علب القرب ل أن بعلو 

١‏ أكون المناظرة في الخلنوة أحي البيه:وانق مق المحافل وني 

طهر الأكابر والسلاظين فان الغلوة أجمة للفهم واحرى بضفاء الذفن والفكر 


4 حديث أنس ((قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... الحديث)) أخرجه ابن 
فاخه باستاد حسن: 


ودرك الحق وفي حضور الجمع ما يحرك دواعي 00 ويوجب الحرص على 
نصرة كل واحد نفسه محقا كان أو مبطلا وانت تعلم ان حرصهم على 
المخافل والمجامع لسن للة:وان الواحة متهم يخلو يضاحية هذة طويلة. فلا 
]1 لذللححَ 7001070122 
السنادس: عدم سو ال 5100 
على يده أو على يد من يعاونه ويرى رفيقه معينا لا خصما ويشكره إذا عرفه 
الخطظأ وأظهر له الحق كما لو أخد طريقا قي .طلب ضالته فنيهنة صاخية على 
ضالته في طريق آخر فإنه كان يشكره ولا يذمه ويكرمه ويفرح به فهكذا 
كانت مشاورات الضعابة رضي الله كتنهم عقي أن امراة ردت علي عفر 
رضي الله عنه وتنهتة. على الحق فهو في خطقة علي قلا من الناس فقيال: 
(أصابت امرأة وأخطأ رجل). وسأل رجل عليا رضي الله عنه فأجابه فقال: 
كل ذي علم عليم. واستدرد ابن مسعوة على ابن موسي الاشعري رضي 
اللى عتهما ففال: ابه عوسى: لا تمالوتي عن سيء وهذا الخيع بين اطهركم 
وذلك لما سئل أبو موسى عن رجل قاتل في سبيل الله فقتل فقال: هو في 
الجنة. وكان أمير الكوفة فقام ابن مسعود فقال: أعده على الأمير فلعله لم 
يفهم: فأعادوا عليه فأعاد الجوات 2 اتن مسعوة: وأنا أقول إن فل 
فأصاب الحق فهو في الجنة. فقال أبو موسى: الحق ما قال وهكذا يكون 
إتصاف :طلبد الحق. ولو ذكر مثل هذا الآن لأقل فقيه لأنكره واستبعده وقال: 
لا يجناج إلى أن يفال أصاب الحق فإن ذلك معلوم لكل أحد. فانظر إلى 
مناظرى زمائك اليوم كدف يسو وجه أعدهم إذا انضيع العق علئ نان 
خصمه وكيف يخجل به وكيف يخهد في مجاحدته بأقضى قدرته وكيف يدم 
من أفحمه طول عمرةة ثم لا يستكي من تشييه نفقسة بالضحابة رصي اللنه 
عنهم في تعاونهم على النظر في الحق. 

السابهة أن ل بسع معينه .في النظر من الاتقبال من دلبل إلى دلبل قف 
إشكال إلى إشكال فهكذا كانت مناظرات السلف ويخرع من كلافه جميع 
دقائق الجدل الفيتدعة فيما له وعليه كقوله هذا لآ يلزمني ذكره ؤهذا يشاقض 
كلامك الأول قلا يقبل منك فإن الرجوع إلى الحق مناقض للباطل ويجب 
قبوله وأنت ترى أن جميع المجالس تنقضي في المدافعات والمجادلات حتى 
يقيس المستدل على أصل بعلة يظنها فيقال له ما الدليل على أن الحكم في 
الأضل معلل بهذه العلة فيقول هذا ما ظهر لي"فإن ظهر لك. ما هو أوضخ منه 
وأولى فاذكره حتى أنظر فيه فيصر المعترض ويقول فيه معان سوى 
ذكرته .وقد عرقتها ولا أذكرها إذ لا يلزمتي ذكرها وبقول المستدل عليك إيزاد 
ما تدعيه وراء هذا ويصر المعترض على أنه لا يلزمه ويتوخى مجالس 
المناظرة بهذا العسن من السؤال :وامناله ولا يعرف هذا العسكين. أن.قوله 
إن أغرقه ولا أذكيه إن لا ارقي كدب على الشرع قإنه إن كان لا عرف 
معنا وانما يدعيه ليفجز خصمه فهو فاسق كذات عقصي الله تغالى وتعرض 
لسخطه بذعواه معرفة هو خال عنها وإن كان ضادقا ققد فسق بإخفاتة ما 


عرفه من أمر الشرع وقد سأله أخوه المسلم ليفهمه وينظر فيه فإن كان 
قويا رجع إلبه وان كان ضعيفا أظهر له ضعفه واخرعه عن ظلصة الجهل إلى 
تور العلم ولاخلاف ان إظهار ها علم .من علوم الدين بغد السؤال عته واجب 
ارم قمعي قوله لا بلرمتى اق قي تثبرة العدل الدى اندعتاة يسكع اتسين 
والرغبة في طريق الاحتيال والمصارعة بالكلام لا يلزمني وإلا فهو لازم 
بالشرغ قانه بامتتاعه عن الذكر إما كاذب وإما فاسى فتفحض عن فشاورات 
الصحابة ومفاوضات السلف رضي الله عنهم هل سمعت فيها ما يضاهي هذا 
خبر إلى أنه بل ميم مناظرانهم بن هد | الجتيس إد كاتوا يدكرون كل ها 
يخطر لهم كما يخطر وكانوا ينظرون فيه. 

أنهم يدر زون من مناظرة الفجول والأكاير 0 من ل على 
الستتهم فيرغبون فيمن دونهم طمعا في ترويح الباطل عليهم ووراء هذه 
شروط دقيقة كثيرة ولكن في هذه الشروط الثمانية ما يهديك إلى من يناظر 
لله ومن يناظر لعلة واعلم بالجملة أن من لايناظر الشيطان وهو مستول 
على قلبه وهو أعدى عدو له ولا يزال يدعوه إلى هلاكه ثم يشتغل بمناظرة 
غبره :قفن المسائل التي المكتهة فبها عضبب أذ نينا ظم المضيب في الاجر 
فهو ضحكة الشيطان وعبرة للمخلصين ولذلك شمت الشيطان به لما غعمسه 
فيه من. طلمات الآقات التي تعدذها وندكر تفاضيلها قتسال: الله حشسن العمون 
والتوفيق. 


بيان آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق 

اعلم وتحقق أن المتاظرة الموضوعة لقضد الغلبة والإافحخام وإظهار الفضل 
والشرف والتشدق عند الناس وقصد المبافاة والمماراة واستمالة وجوه 
الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله المحمودة عند عدو الله 
ابليين ونستتها إلى الفواخش الباطنة من الكبر والعجي والحفية والفتافييية 
وتزكية النفيين وحن الجاة فقيرها 5 شرب الخصسر إلى الفواحشن 
الظاهرة هن الرنا والقذف والقتل والسرقفة وكما إن الذي خير بين البتمرب 
والفواحش وسائر الفواحش استصغر الشرب فاقدم عليه فدعاه ذلك إلى 
ارتكاب يقية القواحش في سكرة فكذلك من علب علية حب الإفحام والغليية 
في المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعا لك إلى إضمار الخبائث كلها في 
النفس وهيج فيه جميع الأخلاق المذمومة وهذه 00 ستأتي أدلة مذمتها 
المناظرة. 

فمتها الحشتة: وقد قال رسول الله صلى الله غليه وسلم: (( الخسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب))25. ولا ينفك المناظر عن الحسد فإنه تارة 
بعلب وئائزة يغلي وارة يبحمد كلاضة واحرج يحمد كلام غورة فما دام ينتى 


5 حديث ((الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب))., أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة وقال 
البخاري لا يصح وهو عند ابن ماجه من حديث انس بإسناد ضعيف وفي تاريخ بغداد بإسناد حسن. 


في الدنيا واجد يذكره بقوة العلم والنظر أو يظن أنه أحسن منه كلاما وأقوى 
نظرا فلا بد أن بيحسد م ويحب زوال النعم عنه وانصراف القلوب والوجوه عنه 
إليه والحسد نار محرقة فمن بلى به فهو في العذاب في الدنيا ولعذاب 
الآخرة أشد وأعظم ولذلك 6 اين عباس رضي الله عتهما حنذوا العلم حيث 
وجدتموه ولا قبلوا قول القفهاء بعضهم على عض فإبهم ستايرون كها تابر 
التيوس في الزريبة ومنها التكبر والترفع على الناس فقد قال صلى الله عليه 
وطم (( من تكبر وضعه اللة ومن تواطع رقعة:اللة))120, وقال صلي اللة 
عليه وسلم خكابة عن الله تعالى: (( العظلمة ازاري والكبرباء ردائي فمن 
نازعني فيهما قصمته))127. ولا ينفك المناظر عن التكبر على الأقران والأمثال 
والترقع الى .فوق قدرة حقىي انهم ليثقاتلون على مجلسن. من المجحالس 
تتاقسون فية في الارتفاع والاتخفاض والقرب من وساذة الصدر والبعد متها 
والتقدم في الدخول عند مضايق الطرق وربما يتعلل الغبي والمكار الخداع 
منهم بانكة ببغي صيانة عز العلم وأت المؤمن من منهي عن الإذلال لنفسه. 8ظآ 
فتعير عن التواضع الذى أنتى الله عليه وسائر انبياته بالذل وعن التكير 
الممقوت عند الله بعز الدين تحريفا للاسم وإضلالاً للخلق به كما فعل في 
اسم الحكمة والعلم وغعرهها. 
وفتها الشقي فلا يكاد المتاظر يخانو عنة وقد قال صلى الله عليه وسسلن : 
((المؤمن ليس بحقود))**”. وورد في ذم الحقد ما لا يخفى ولا ترى مناظرا 
ل ل ل ول ا اب ته 
الحقد وتربيته ٠‏ في نفسه وغاية تماسكه الإخفاء بالنفاق ويترشح منه إلى 
الظاهر لا محالة في غالب الأمر وكيف ينفك عن هذا ولا يتصور اتفاق جميع 
المستمعين على ترجيخح كلامه واستحسان جميع أحواله في إيراده وإصداره 
بل لو صدر من خصمه أدنى سبب فيه قلة مبالاة بكلامه انفرس في صدره 
حقد لا يقلعه مدى الدهر إلى آء خر العمر. 
ومتها الغوية: وقد شيهها الله بأككَ الفيتة ولا ينزال الفناظر متابرا على أكل 
الميثة فانه لا يتفك “عن حكاية كلام خضمة ومذمته وغابة تحفظيه أن يصدق 
فيما يحكيه عليه ولا يكذب في الحكاية عنه فيحكي عنه لا محالة ما يدل على 
قصور كلامه وعجزه ونقصان فضله وهو الغيبة. 
فأما الكذب, فبهتان وكذلك لا يقذر على أن يحفظ لسانه عن التعرض لعرض 
من يعرض عن كلامه ويصغي إلى خصمه ويقبل عليه حتى ينسبه إلى الجهل 
والحماقة وقلة الفهم والبلادة. 
ومنها #زكية النفسن. فال الله يتهاتة وتعتالى تزقلا مركوا افسكة 0 
بمن اثقى[] (التجم: 32):وقيل لحكيم: ها الصدق القبيخ فقال: (ثناء المبرء على 


126 (آمن كين وضعه الله .+ الحذيث)), أخرحة الخظيي من عديت قمر بإستاد ضحي وفال: غريب 

من حديث النورى. راد ماعه تكو فين حديت ك أبي سعيد بسند حسن. 

17 ((الرباء رداني والعظمة إزارى بيب الحديت )ء أعرحة ابو داوهوانن ماعدةتوانن عاق من حية 

بي هريرة وهو عند ملم بلقط. (الكبرياء رداؤة) من حديث ابي هريرة وأبي ستعهد: 

8 حريث ( نهى المؤمن عن إذلال نفسه)): أخرجه الترمذي وصححه وابن ن ماجه من حديث حذيفة ((لا 
يفي للمؤمن 0 يذل نفسه 


١ 0‏ المكسى لسن يحفورة)) لض أقف المبعلي اصل: 


نفسه). ولا يخلو المناظر من التثناء على نفسه بالقوة والغلبة والتقدم على 
الأقران ولا ينفك في أثناء المناظرة عن قوله لست ممن يخفى عليه أمثال 
فذة الامور ونا الصفكن :فقن الغلوم :والمحقل بالاضول وحفظ الاحاذوة وقير 
ذلك مما يتمدخ نه تارة على سييل الضضلف. وثارة للعاجة إلى ترويج كلامه 
وفَعَلوم أن الصلف: والتمدع مدموماق شرغا وعقلا: 
ومنها التكسيس» وتتيع كورات الناس 0 قال تعالى لاولا الجسسوا ' (العجي اب 
ليخبر بورود مناظر إلى بده فلب من جير يوان اجوالة 200 
بالسؤال مقابحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه في إفضاحه وتخجيله إذا مست 
اليه حاجة حتى. إنه ليستكشف: عن احوال صباه وعن عيوب يدنه قعساه يعثر 
على هفوة أو على عيبب ية من قرع اوغيرة ثم إذا احين نادتى غلية من 
حونة كرض مه إن كار امتمابتةا وستحسن دلت ممه وعد من لطالف 
حكى عن قوم من أكابر المناظرين المعدودين من فحولهم. 
ومنها الفرح لمساءة الناس والغم لمسارهم, ومن لا يحب لأخيه المسلم ما 
بحب لنفسه فهو بغيد من أخلاق المؤمنين فكل من طلب: المباهاة بإظهار 
العصل شرم لا مجالة ما بشوء 0 وأشكاله الذين يسامونه في الفضل 
ويكون التنافض بينهم كصا بين الضرائر فكضا أن احدئ الضزائر إذا رات 
ل وا 6 وده لونها فكذا ترى المناظر إذا رأى 
مناظرا تغير لونة واضطرب عليه فكره فكأته يشاهد شيطانا ماردا أو سبعا 
ضاريا فاين الاستئناس والاسترواء الذى كان يجرى بين علماء الدين غند 
اللقاء وما نقل نهم من المؤاخاة والتناصر والتساهم في السشراء والضراء 
حتن قال الشاقعى رضي الله عنة العلم بين اهل الفضل الققل رجحم متضيل 
فلا أدري كيف يدعي الاقتداء بمذهبه جماعة صار العلم بينهم عداوة قاطعة 
فهل يتصور أن ينسب الأنس بينهم مع طلب الغلبة والمباهاة هيهات هيهات 
وناهيك بالشر شرا أن يلزمك 0 المقافقين وبيرنك عن أخلاق. المؤمتين 
والمتقين. 
ومنها النفاق, فلا يحتاج إلى ذكر الشواهد في ذمه وهم مضطرون إليه فإنهم 
يلقون الخصوم ومحبيهم واشياعهم .ولا يجدون بدا من التودد لبهم باللسان 
واظهار الشوق والاعتداد بمكانهم وأحؤالهم ويعلم ذلك المخاطب والمغناطب 
وكل فن ببسسمع. منهم أن ذلك كذب وزور ونفاق وفجور فإنهم متوددون 
بالالستة مقياء غضون بالقلوب نعوذ بالله العظيم منه فقد قال صلى الله عليه 
ونتلم: (( إذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن.وتباغضوا 
بالقلوب وتقاطعوا في الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى 
أبصا رهم)2300. وقد صح ذلك بمشاهدة هذه الحالة. 
ومتها الاستكبار عن الضق وكراهة». .والحخرص على المفاراة فيه حتى إن 
ابغض شيء إلى المناظر أن يظهر على لسان خصمه الحق ومنهما ظهر 


0 حديث ((إذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب ... الحديث)), أخرجه 
الطبراني من حديث سلمان بإسناد ضعيف رواه الحسن. 


تشهمر لحعده واتكازة باقصى جهدة ويذل.غاية امكانة في المغادفة والفكر 
والخيلة لدفعه حدى تصصير المصاراة فيه تعادة طبيغية فلا سحعمعم كلاما إلا 
ويتبعك من طبعه داعية الاعتراض. عليه حيى يغلب ذلك على قليه في أذلة 
القران.والقفاظ الشرع قيضرب البعض منها بالبعض والمراء قي مقابلة 
الباظل محذؤر اذ ندب رسيول الله على اللية عليه وستلم الى ترك المراء 
بالحق على الباطل قال صلى الله عليه وسلم : (( من ترك المراء وهو مبطل 
بنى الله له بينا في ريض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا 
في أعلى الجنة))131 وقد سوق الله تعالى يين.من افترى على الله كذيا وبين 
من كذب بالحق فقال تعالي: اومن اظلح همن افترى علي الله كذبا أو كذب 
بالحق لما جاءه[] (الدكبوت: 68): وقال تغالى: اافمن أظلم عمن كذب على الله 
وكذب بالصدق إذ جاءه|] (الزمر: 32). 
ومتها الرياق: وملاعظة الخلق والحهد في استمالة قلويهم وصرق:وجوههم 
والرياء هو الداء العضال الذي يدعو إلى أكبر الكبائر كما سياأتي في كتاب 
الرياء والمناظر لا يقصد إلا الظهور عند الخلق واتطلاق الستتهم بالثناء علية 
قهذة عتثبير خضال من امات الشواع الباطنية سوع قا عفق لقير 
المتماسكين منهم من الخصام المؤدي إلى الضرب واللكم واللطم وتمزيق 
الثبات والأخذ باللخي وسي: الوالذين وشنم الأستادين والقذف الضريخ فان 
أولئك ليسوا معدودين في زمرة الناس المعتبرين وإنما الأكابر والعقلاء منهم 
هم الذين لا ينفكون عن هذه الخصال العشر نعم قد يسلم بعضهم من بعضها 
م 2 
7 0 بذكرها 0 ادها 0 الأنفة 0 00 0 5 
طلب الهال والعاه للتمكن.من الغلجة: والمياهاة والأشسر والبطي وتعظيم 
الأعنياء والسلاطين والتردة البهم والاخة من خبرامهم والتحمل بالقيول 
والعراكت والثناتب المحظورة والاستحقار للناس بالفغر والخبلاء والخوض 
فيما لا يعني وكثرة الكلام وخروج الخشية والخوف والرحمة من القلب 
واشتيلاء الغفلة عليه حتى لا يدرى الفعضلي: منهم فين صلاته ما ضلي دما الذي 
بقرأ ومن الذي يناحنه ولابحسن بالخشوع من قلبه ضع استغراق العمر في 
العلوم الي سيس يفي المناظر قع أنها ل ثبي فى الأخرة من سين العبار” 
وتسحية اللفظ وحفظ الثوادر إلى غير ذلك من امور لا تخصين والمتناظطرون 
يتفاوتون فيها على حسب درجاتهم ولهم درجات شتى ولا ينفك أعظمهم دينا 
واكترهم عقلا عن حمل من مواد هذه الأخلاق واثما غاينه اخفاؤها ومعاقدة 
النفس بها. 
واعلم أن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذكير والوعظ أيضا إذا كان قصده 
طلب القبول وإقامة الجاه ونيل الثروة والعزة وهي لاأزمة أيضا للمشتغل 
بعلم المذهب. والفتاوى إذا كان قضده طلب القضاء وولاية الأوقاف: والتقدم 


3 حديث ((من ترك المراء وهو مبطل ... الحديث)), أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس مع 
اختلاف قال الترمذي: حسن. 


على الأقران وبالجملة هي لازمة لكل من يطلب بالعلم غير ثواب الله تعالى 
في الآخرة فالعلم لا بل يهلكه هلاك الأبد أو يحبية.حياة الأبند 

عليه وسلم : (( أشد الثاسن عذابا ينوم القيافة عالم لا 
ينفعه الله بعلمه))””. فلقد ضره مع أنه لم ينفعه وليته نجا منه رأسا برأس 


السرمد فلا ينفك عن الملك أ و ابلك دك كشالب املك فى ادا ان 00 
يفق له الإضاية في الاجوال لم يطهب في السلامة ”من الإذلال يل ل يد مر 
لزوم أقضح الأخوال. 
فإن قلت: في الرخصة في المناظرة فائدة وهي ترغيب الناس في طلب 
متهي اه اعلا حب الناتي ادرسية علوم نو داك نيما لكر م ره 
ولكنه غير مفيد إذ لولا الوعد بالكرة والصولجان واللعب بالعصافير ما رعب 
الضبيان في المكتب وذلك. لا جدل على أن الرعغية قيه محموذة ولولا حب 
الوياسة لاندرش العلم ولا نيدل ذلك على ان بملالت الريافية قاع بل مق من 
الدين قال كلى الله عليه وسلم قيهم: (٠‏ إن الله لويد هذا الدين بأقوام لا 
خلاى لهم )220!. وقال على الله عليه وسلع: (١‏ إن الله لبؤعد هذا الدين 
بالرجل الفاجن))*7:. قطالب الرياشة في نفسه هالك وقد يضلح يسبية غبيره 
إن كان يدعو إلى ترك التدنيا وذلك قيمن كان ظاهر حاله في ظاهر الأمر 
ظاهر حال علماء السلف ولكنه يضمر قصد الجاه فمثاله مثال الشمع الذي 
يحترق في نفسه ويستضيء به غيره فصلاح غيره في هلاكه فأما إذا كان 
يدعو إلى طلب الدنيا فمثاله مثال النار المحرقة التي تأكل نفسها وغيرها 
فالعلماء ثلاثة إما'قولك. تفسيه وغيزة. وهم المصرحون بطلف الؤنا والمقبلون 
عليها وافا مسعد نفسة:وغيرة وقم الداعون الخلق إلى الله مسبحانة ظاهرا 
وباطنا وإما مهلك نفسه مسعد غيره وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض 
الدنيا في ظاهره وقصده في الباطن قبول الخلق وإقامة الجاه فانظر من أي 
الأقسام أنت ومن الذي اشتغلت بالاعتداد له قلا تظنن أن الله تعالى يقييل 
غير الخالض الوجهة تعالى هئ العلم والعمل وشنيا يك في كثاي الرياء بل في 
جمة ريع المهلكاتتها ينقى عتك. الربية فيه إن رقنا الله تغالن: 


الباني الكا سي 
فى اناب المتعلع والمغلة 


أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل: 
الوظيفة الأولى: تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم 
الأوضاف إذ العلم عبادة القلبوضلاة السر وقرية الناطق إلى الله تعالى 
وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن 
الأخداث والأخبات فكذلك لا تصخ عبادة الباطن وعمارة القلب بالغلم إلا بعد 
132 بدون تخريج 


جديث (( إن الله يؤيذ هذا الذين بأقوام لاخلاق لهم )) أخرجه التساتي من حديت أسن بإسناة صحيع: 
4 حديث (( إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)). متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


ظهارته عن خباتثك الأخلاق وأتجحاسس الأوضاف قال صلى الله عليه وسلم: 
(( بني الدين على النظافة))135. وهو كذلك باطنا وظاهرا قال الله تعالى: 
اإتما المتفركون نحشسسن[] (اندية28) تثبيها للعقول على الظهارة: والتجاسة قير 
مقصورة على الظواهر بالحس فالمشرك قد يكون نظطيف التثوب مغسول 
البدن ولكنه نجس الجوهر أي باطنه ملطخ بالخبائث والنجاسة عبارة عما 
تجتنب ويطلب البعد مئه وخباتث ضفات. الباطن. اهم بالاجتئاب. فإنها مع خبثها 
في الحال مهلكات في المآل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : (( لا تدخل 
الملاتكة بينا فيه كلب))1336. والقلب بيت هو همنزل الملائكة ومهيبط أثرهم 
ومحل استقرارهم والصفات الرديئة مثل والغضب والشهوة والحقد والحسد 
والكبر والعجب وأخواتها كلاب تابخة فانى تدخله الفلائكة وهو مشحون 
بالكلاب ونور العلم لا يقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة [اوما 
كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا اهن وراة ححاب او برستل رسنولا فبودي 
باذنة. ما بشاءر] (الشورق: 51): وهكذا ما يرسل. من رحمة العلوم إلى القلوت 
إنما تتولاها الملائكة الموكلون بها وهم المقدسون المطهرون المبرءون عن 
الصفات المذمومات فلا يلاحظون إلا طيبا ولا يعمرون بما عندهم من خزائن 
رحمة الله إلا طيبا طاهرا ولست أقول المراد بلفظ البيت هو القلب وبالكلب 
هو القصبي والصعات المدفومة ولكتىي' اقول ظو تيه غلية وقترق بين تعبير 
الظواهر إلى البواطن وبين التنبيه للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير 
الظواهر ففارق الباطنية بهذه الدقيقة فإن هذه طريق الاعتبار وهو مسلك 
العلماء والابران إذ معدي الاعتان ان عفر ما ذكر إلى غيرة فلا يفتصر عليه كها 
يرى العاقل مصيبة لغيره فيكون فيها له عبرة بأن يعبر منها إلى التنبه لكونه 
أيضا عرضة للغصاتب وكون الدنيا بصدد الانقلاب قعبوزة من غيره إلى تفسهة 
ومن نفسه إلى اضل الدنياعيزة محفودة فاغير انث ايضا من البيت الذى هبو 
بناء الخلق الى القلب: الذى هو بيت من .نناء الله تعالى.وفن الكلب الذى ذم 
لصفته لا لصورته وهو ما فيه من سبعية ونجاسة إلى الروح الكلبية وهي 
السبعية. 

واعلم أن القلب المشجون بالغضب والشره إلى الدنيا والتكلب عليها 
والحرص على التمزيق لأغفراض الناس كلب فى المعنى وقلب في الصورة 
فنور البصيرة يلاحظ المعاني لا الصور والصور في هذا العالم غالبة على 
المعاني والمعاني باطنة فيها وفي الآخرة تتبع الصور المعاني وتغلب المعاني 
الناس كليا ضاريا والشرة إلى أموالهم. ذئيا عاديا والمتكبر عليهم في:ضورة 
نمر وطالب الرياسة في صورة أسد))”32. وقد وردت بذلك الأخبار وشهد به 
الاعتبار عند ذوي البصائر والأبصار. 


5 حديث ((بني الدين على النظافة)): لم أجده هكذاء وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة: (تنظفوا ' 
فإن الإسلام تظيف) وللطيراتي في الأوط بعد ححيق جدا من حديت ابن مسعوة (النظافة تدعو إلى 
2 

156 يثك (ل توكل الملفكة بوذا افيد كلب)) متمق عليه مين خديف أبن ظطلعة الأنضازي 

137 ((حشر ر الممزق لأعراض اناس فى ضورة كلب ضان. . الحدية)), أخرجة التعلبي في التفسير 


فإن قلت: كم من طالب ردىء الأخلاق حصل العلوم فهيهات ما أبعده عن 
العلم الحقيقي النافع في الآخرة الجالب للسعادة فإن من أوائل ذلك العلم 
أن يطهج له أن المعاضى سعهوم قائلة مهلكة وهل رايت من يتتناول تنها مع 
علفديكونة هنما قاتلا إنما الذي تويصعة من المترسمين حديتك لققونه 
بألسنتهم مرة ويرددونه بقلوبهم أخرى وليس ذلك من العلم في شيء قال 
ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور يقذف في 
القلب وقال بعضهم إنما العلم الخشية لقوله تعالى: اإنما يخشى الله من 
عباده العلماءل] (فاطر: 28). وكأنه أشار إلى أخص ثمرات العلم ولذلك قال 
بعض المحققين معنى قولهم تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا 
لله ان العلم ابى وامتنع علينا فلم تنكشف لنا حقيقته وإنما حصل لنا حديثه 
والقاظة: 
فإن قلت: أرى جماعة من العلماء والفقهاء المحققين برزوا في الفروع 
والأصول وعدوا من جملة الفحول وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها فيقال إذا 
عرفت مراتب العلوم وعرفت علم الآخرة استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل 
الغناء من حيث كوته علما وإتما غتاؤة من حيث كونه عملا لله تعالي إذا قصدد 
يه التقزب: الى الله تعالى .وقة سيقت الى هذا اشارة:وسياتيك فيه مزيد بان 
وإيضاح إن شاء الله تعالى. 
الوظيفة الثانية: أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهفل 
والوطن فإن الغلائق شاغلة وضارقة [اما جعل الله لرجل من قليين فى جوقة 
لا (الأحزاب: 4). ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق ولذلك قيل 
العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيك كلك فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه 
إياك بعضه على خطر والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق 
ماؤه فنشفت الأرض بعضه واختطف الهواء بعضه فلا يبقى منه ما يجتمع 
ويبلغ المزدرع. 
الوظيفة الثالثة: أن لا يتكبر على العلم ولا يتأمر على معلم بل يلقى إليه 
زمام أمره بالكلية في كل تفصيل ويذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل 
للطبيب المققى العاذق وتبقن ان تواضغ لمعلفعه ويظلب الثوات والشسرف 
بخدمته قال الشعيي: ضلى زيد.بن. ثابت على جتازع فقريت: إليه.بغلته ليركبها 
فجاء اين عباس" فاخذ بركابة فقال: زية خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال ابن عباس: (( هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء)), 
فقبل زيد بن ثايت يده وقال: ((هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله 
عليه وسلم)]37...وقال ضلى الله عليه وسلعم: (النسين من أخلاق المؤمن 
التملق إلا في طلب العلم))139. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم 
ومن تكيرم على المغلم اه تستكف فن: الاستفادة الامن المعرسوقين 
المشهورين وهو عين الحماقة فإن العلم سبب النجاة والسعادة ومن يطلب 
مهربا من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو 


8 حديث أخذ ابن عباس زيد بن ثابت وقوله: (هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء)ء أخرجه الطبراني 
0 والبيوقي " في ل إلا م قالوا: (هكذا نفعل) قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. 
139 الس ه من سس المؤمن الملق إلا في طلب العلم)), أخرجه ابن عدي من حديث معاذ وأبي 


كامل وضراوة سباع الغار بالجيال ثالله تغالن أشة فن ضراوة كل سع 
فالحكمة ضالة العؤمن بغتنمها حيث يظفر بها ويتقلج المنة لعن سشناقها اليه 
كائنا من كان فلذلك قيل العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان 
العالي فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع قال الله تعالى: اإن في ذلك 
لكر لمن كان لك غلب او القى الشمع وهو سويد ركاف وفعنى كوثيهاذا 
قلب أن يكون قابلا للعلم فهما ثم لا تعينه القدرة على الفهم حتى يلقى 
الشمع وهو سويد جاه القلي لسيتفيل كليما الفي إليه بحضنين الإصتفاء 
والضراعة والشكر والفرح وقبول المنة فليكن المتعلم لمعلمه كأرض دمثة 
نالت»“مطرا غزيرا فتشربت جميع اجرّاتها واذعنت بالكلية لقبوله ومهما اشار 
عليه المعلم بطريق في التعلم فليقلده وليدع رأيه فإن خطأ مرشده أنفع له 
من صوابه في نفسه إذ التجربة تطلع على دقائق يستغرب سماعها مع أنه 
يعظم نفعها فكم من مريض مكرزور يعالجه الطبيب فى بعض أؤقاته بالحرارة 
ليزيد في قوته إلى حد يحتمل صدمة العلاج فيعجب منه من لا خبرة له به 
وقد نه الله تعالى يقصة الخهر ومونى. علنهما السلام حيت قال الخصير: 
ازنك لع تتسخظطع معي صير| وكيف تصير على ها لم تحط به خير]|] (الكممو رةه 
و68). ثم شرط عليه السكوت والتسليم فقال: افإن اتبعتني فلا تسألني عن 
شيءٍ حتى احدث لك منه ذكرال] ١‏ (الكهف: 70). ثم لم يصبر ولم يزل في مراودته 
إلى انث كان ذلك«سعبي القراق سنيها وبالجعلة كل متعلم اسبقن لنعسه راننا 
واختيارا دون اختيار المعلم فاحكم عليه بالإخفاق والخسران فإن قلت فقد 
قال الله تعالى: اف سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون|] (النحل: 43). فالسؤال 
فاموو به فاغلم انه كذلك. ولكن فيضا ياد المعلم في السؤال عنه فإن 
السؤال عما لم تبلغ مرثيتك إلى فهمه مدموم. ولذلك: فنع الخضر موسى عليه 
السلام من السؤال أي دع السؤال قبل أوانه فالمعلم اا أهل له 
وبأوان الكشف وما لم يدخل أوان الكشف في كل درجة من مراقي الدرجات 
لا يدخل أوان السؤال عنه وقد قال علي رضي الله عنه: (إن من حق العالم 
أن لا تكثر عليه بالسؤال: ولا تعنته في الجواب. ولا تلح عليه إذا كسلء ولا 
ناخنذ بتونه إذ| نمضن: ولا تفشي له سراء ولا تغتابن أحدا عنده. ولا تطلبن 
عثرته. وإن زل قبلت معذرته. وعليك أن توقره وتعظمه لله تعالى ما دام 
تحفظ امر الله تعالت ولا تحليين افامة, وإن كايك لة جاحة سيقت القوة الى 
خدمته 

الوظيفه الرابعة أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإضغاء 
إلى اختلاف الناس سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم 
الآخرة فإن ذلك يدهش عقله ونعير ذهنة ويفتر زابه ونؤيسته عن الإدراك 
والاطلاع بل بنبغي أن يتقن أولا الطريق الحميدة الواحدة المرضية عند 
أستاذه ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب والشبه وإن لم يكن أستاذه مستقلا 
باختيار رأي واحد وإنما عادته نقل المذاهب وما قيل فيها فليحذر منه فإن 
اضلاله أكثر من ارشاذة فلا يضلح الأعمى لقود العفيان وارشادهم ومن هذا 
حاله يعد في عمى العيرة ونيه الجمل .ومتغ المقتدىء عن الشية يضافى متع 
العحديت العية بالإسلام عن.مخالطة الكفار:وئدب القوى إلى النظر :فى 


الاختلافات يضاهي حث القوى على مخالطة الكفار ولهذا يمنع الجبان عن 
التهجم على صف الكفار ويندب الشجاع له ومن الغفلة عن هذه الدقيقة ظن 

الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فيما ينقل عنهم من المساهلات جائز ولم 
0 ان وظائف الأقوياء تخالف وظائف الضعفاء وفي ذلك قال بعصهم من 
رآني في البداية صار صديقا ومن رآني في النهاية صار زنديقا إذ النهاية ترد 
الأعمال إلى الباطن وتسكن الجوارح إلا عن رواتب الفرائض فيتراءى 
للناظرين أنها بطالة وكسل وإهمال وهيهات فذلك مرابطة القلب في عين 
الشهود والحضور وملازمة الذكر الذي هو أفضل الأعمال على الدوام وتشبه 
نجاسة يسيرة في كوز ماء ويتعلل بأن أضعاف هذه النجاسة قد يلفى في 
البجر والبحر أعظم من الكوز فما جاز للبحر فهو للكور أجوز ولا يدري 
إلى .ضفته والقليل.من التجاسة بقلب علئ الكون وبحيلة إلى فته ولمتل هذا 
جوز للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجوز لغيره حتى أبيح له تسبع نسوة0! 
اذ كان له من القوةها تعدى منه صفة العدل إلى تنعائة وإن كقرن واها غيزة 
فلا يقدرز على بعض العدل. بل يتغدئ ما بينهن: من الضرار إليه. حتى ينجز إلى 
معصية الله تعالى في طلبه رضاهن فما أفلح من قاس الملائكة بالحدادين. 
الوظيفة الخامسة أن لا يدع طالب العلم فنا من العلوم المحمودة ولا 
نوعا من أنواعه إلا وينظر فيه نظرا يطلع ا فقصده: وغايته ثم إن 
ساعده © اشير صل التبحر فيه والا اشتغل بالأهم منه واستوفاه وتطرف من 
البقية فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض ويستفيد منه في الحال 
الانفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله فإن الناس أعداء ما جهلوا قال 
تعالى: اوإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم[] (الأحقاف: 11). قال 
الشاعر: 5 

ومن يك ذا فم مر مريضٍ يجد مرا به الماء 

الزلالا 
فالعلوم على درجاتها إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى أو مغيثة غلى السشلوك 
توعا. من الإعانة ولهاءمنازل مرنية في: القروي والبعد من المقضود والقوام بها 
حفظة كحفاظ الرباطات والتقوز ولكل واحة رتية ل بحدنوتب در جله أجسر فى 
الآخرة إذا قصد به وجه الله تعالى 
الوظيفة السادسة: 50 العلم دفعة بل يراعى 
الترتيب ويبتدىء بالأهم فإن العمر إذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالبا فالحزم 
أن يأخذ من كل اشيء احسته ويكتفي منه يشعه ويصرق جمام فوته في 
الميسور من علمه إلى استكمال العلم الذي هو أشرف العلوم وهو علم 
الآخرة أعني قسمي المعاملة والمكاشفة فغاية المعاملة المكاشفة وغاية 
المكاشفة معرفة الله تعالى ولست فى بهالاعتقاد الذي يتلقفه العامي 


وراتة أو تلقفا ولا طريق تعرير الكلام والفجادلة فى تحصين الكلام عن 


0 حديث (( أبيح له صلى الله عليه وسلم تسعة نسوة)): وهو معروف وفي الصحيحين من حديث ابن 
عباس (( كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع... الحديث)). 


مراوغات الخصوم كما هو غاية المتكلم بل ذلك نوع يقين هو ثمرة نور يقذفه 
الله تعالى في قلب: عبند.ظهر بالمجاهدة باطنه عن الخباتت خنى ينتهي إلى 
رضة إيمان أبي.بكن. رضي الله عنة الذي لورورت:جايمان العالمين زرجها"!. كما 
شهد له به سيد البشر صلى الله عليه وسلم, فما عندي أن ما يعتقده العامي 
ويرتية المتكلم الذى لآ يزيد على العامي إلا في. ضتعة الكلام ولأجله سميت 
ضتاعته كلاها وكان يعجر عند عمر وعتمان وفلي وسائر الصحانة رضي الله 
عنهم حتى كان يفضلهم ابو بكر بالسر الذي وقر في صدره والعجب ممن 
وتسم مثل هذه الافوال من ضاحب الشترع صلوات اللنه وستلامة عليه ثم 
يها عمد على و ل تر اق ل تهات ]ميد ون دلا اشير 
معقول قفينيقى. أن تتتد فئ :هذا قعتدهة ضيعت راسن الال فكن حريضا على 
معوفة ذلك السر الخارج عن بضاعة الققهاة والمدكلمين, ولا برشد كه إلمة إلا 
حرصك في الطلب وعلى الجملة فأشرف العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل 
وهو بحر لا يدرك منتهى غوره وأقصى درجات البشر فيه رتبة الأنبياء ثم 
الأولياء ثم الذين بلونهم وقيد روي أنه رؤي عدون لمن ين الحتياء 
المتقدمين في مسجد وفي يد أحدهما رقعة فيها إن أحسنت كل شيء فلا 
تظلنن أنك أحستت شيثا حتى تعزرق الله تعالى.وتعلم انه سيب الأسياب 
وموجد الأشياء وفي رد الآخر كنت قبل أن أعرف الله تغالي أشرتث واظما 
حتى إذا عرفته رويت بلا شرب. 

الوظيقة السابعة: أن لا .خوض في فن حتى توفي الفن الذى قبله فا 
العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا وبعضها طريق إلى بعض والموفق من راعى ذلك 
الترسبه: والتذريخ قال الله تعالى: #الذين انيناهم.الكتاب يتلونه جق تلاوت 
(البقرة:121). أى لا يجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا وليكن قصده في كل 
علم يتحراه الترقي إلى ما هو فوقه فينبغي ألا يحكم على علم بالفساد لوقوع 
الخلف بين أصحابه فيه ولا بخطأ واحد أو آحاد فيه ولا بمخالفتهم موجب 
علمهم بالعفل فترى جماعة تركيوا التظر في الغقليات والفقهبات متعللين 
قيها يآنها لو كان لها صل لأدركه أريابها وقد مضنى كشدفى هده الشيه في 
كاب معبار العلم وترم طائقة سفوون تطلان الطي لخطنا سا هدوم فن 
طبيبة وظائفة اعتقدوا صحة التجوم لضواب.اتفق لواخة وطائفة اعتقدوا 
نظلاتة. لخظأا اتفق لآخر والكل خطا بل يتيغن أن يعرق الشىيء فى. نفسه قلا 
كل علم يستقل بالإحاطة به كل شخص ولذلك قال علي رضي الله عنه: (لا 
تعرف الحق بالرجال, اعرف الحق تعرف أهله). 

الوظيفة الثامنة: أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم وأن ذلك 
يراد به شيئان أحدهما شرف التمرة والثاني وتاقة الدليل وقوته وذلك كعلم 
الدين وفلم: الطب فإن ثمرة أحدهما الحياة الأبدية وتمرة الآخر الحياة الفانية 
فيكون علم الدين أشرف.وظل غلم الحساتي وعلم النجوم فإن. علم الحفات 
أشرف لوثاقة. أدلته: وفوتها وإن نسب الحساب إلى الطب كان الطب أشرف 
باعتبار ثمرته والحساب أشرف باعتبار أدلته وملاحظة الثمرة أولى ولذلك 


7 حديث ((لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين. لرجح)), أخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر بإسناد 
ضعيف ورواه البيهقي في الشعب موقوفا على عمر بإستاد صحيح. 


كان الطب أشرف وإن كان أكثره بالتخمين وبهذا تبين أن أشرف العلوم 
العلم بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والعلم بالطريق الموصل إلى هذه 
العلوم فإياك أن ترغب إلا فيه وان تحرص إلا عليه. 

الوظيفة التاسعة: أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله 
بالفضيلة وفئ. المال القرب من الله شيحاته والترقي إلى جوار الملا الأعلن 
من الملائكة والمغريين ولا يتصد به الرياسة والمال والعاه ومماراة. السعفهاء 
ومباهاة الأقران وإن كان هذا مقصده طلب لا محالة الأقرب إلى مقصوده 
وهو علم الآخرة ومع هذا فلا ينبغي له أن ينظر بعين الحقارة إلى سائر 
العلوم اعني علم الفتاوى :وعلم.النحو واللغة المتعلفين. بالكنابي» والشسئة وغير 
ذلك مما اوقتا في المقدمات والمتممات من ضروب العلوم التي هي 
فرض كفاية ولا تفهمن من غلونا في الثناء على علم الآخرة تهجين هذه 
العلوه ار بالعلوم كالمتكفلين بالثغور والمرابطين بها والغزاة 
الماء ومنهم الذي بعقط دوابهم ويتعهد هم ولا ينفك احد منهم عن اجر إذا كان 
قصده إعلاء كلمة الله تعالى دون حيازة الغنائم فكذلك العلماء قال الله تعالى 
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى هم درجات 
على حقارتهم إذا قبسوا بالكناسين فلا تظن أن ما نزل عن الرتبة القصوى 
سفناقط القدر بل الرتبة العليا للأنبياء ثم الأولياء ثم العلماء الراسخين في 
الغلم ثم للصالحين على تقاوت دز جاتهم وبالجملة فمن حمل بينقال:ذره خيرا 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ومن قصد الله تعالى بالعلم أي علم كان 
نفعه ورفعه لا محالة. 

الوظيفة العاشرة: أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد كيما يؤثر الرفيع 
الغريب علي البعيد والعهم, علي غيزة. وفعي المهم ها يهسك ولا تيمك إلا 
شأنك في الذنيا والآخرة. واذا لم يمكتك الخمع .بين ملاذ الدنيا وتعيم الآخرة 
كما نطق يه القزان وشهد له من تور البصائر ما يجري محري الغيان فالاهم 
ها ينتقي أبد الأناد وفنو:ر لك تصير الدنيا مدرلا والندن فر كبا وال عمال مهيا 
إلى المقصد ولا مقصد إلا لقاء الله تعالى ففيه النعيم كله وإن كان لا يعرف 
في هذا العالم قدره إلا الأقلون والعلوم بالإضافة إلى سعادة لقاء الله سبحانه 
والتظن إلى وجهة الكريم اعني. النظر الذق طلبف الانياء وفهموة دون ها سيق 
الى.قهم العوام والمفكلمين على ثلات«مراني. تقومها بالموارية تعتال وهو أن 
العبد الذي علق عتقه: وتمكيته من الفلك بالحج وقيل له إن حججت واتهمت 
قصلت إلى العفق والملك كميعا وإن ابقدات بطريق الج والاستعداة له 
وعافك في الطريق مانع ضروري فلك العتق والخلاص من شقاء الرق فقط 
دون سعادة الملك فله ثلاثة أصناف من الشغل الأول تهيئة الأسباب بشراء 
الناقة وخرر الراؤية وإعداذ. الزاد.والراحلة: والثاتي السيلوك ومفارقة الوطن 
بالتوخه إلى الكعية مترلا بعد منزل والثالت الاشتعال بأعمال العج ركتا بعد 
ركن ثم بعد الفراغ والنزوع عن هيئة الإحرام وطواف الوداع استحق التعرض 
للملك والسلظنة وله في كل. مقام منازل من أول إغتذاد الأسياب إلى آاخره 


من أول سلوك البوادي إلى آخره ومن أول أركان الحج إلى آخره وليس 
ا بأركان الحج من السعادة كقرب من هو بعد في إعداد الزاد 
والراجلة ولا كقرب من ابتدا بالسلوك بل نهد اقنررب منته فالعلوم يا ثلانة 
أقسام قسم يجري مجرى إعداد الزاد ال اله وشراء الناقة وهو علم الطب 
والفقه وما يتعلق بمصالح البدن في الدنيا وقسم يجري مجرى سلوك البوادي 
وقطع العقبات وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات وطلوع تلك العقبات 
الشامخة التى عجر عنها الأولون والآخرون إلا الموفقين قهذا شلوك الطريق 
وتحصيل علمه كتحصيل علم جهات د الطرفق ومتارلة وكمالا يعني علم 
المنازل وطرق البوادي دون سلوكها كذلك لا يغني علم تهذيب الأخلاق دون 
مباشرة التهذيب ولكن المباشرة دون العلم غير ممكن وقسم تالث يجري 
مجخرى تقس الحخ واركانة وهو الغلم الله تععالى وضيقاته وملائكته وأفعالة 
وجميع ما ذكرناه في تراجم المكاشفة وههنا نجاة وفوز بالسعادة والنجاة 
حاصلة لكل سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد الحق وهو السلامة. 
وأما الفوز بالسعادة فلا يناله إلا العارفون بالله تعالى, وهم المقربون 
المتعمون في جوار الله تعالى بالروخ والريعان وجنة التعيم:واما الفمتوعون 
دون ذروة الكمال فلهم النجاة والسلامة كما قال الله عز وجل فأما إن كان 
من المقريين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين 
أو انتهض إلى جهته لا على قصد الامتثال والعبودية بل لغرض عاجل فهو من 
واعلم أن هذا هو حق اليقين عند العلماء الراسخين أعددى اق نيه 
بمشاهدة من الباطن هي أقوى وأجلى من مشاهدة الأبصار وترقوا فيه عن 
جد التقلية لمكرة السماع وجنالهم جال من اخير قصوق ثم شاهه فحقق 
وجال غيرهم حال من قبل تحنيكن التعنقيق .والإيمانةولم يحظ بالعتناهدة 
والعنان فالستغادة وراء علم المكاشفة:وعلم المكاشفة وزَاء: عَلم: المعاملة 
التق فى سلو كه طريى الآخزة وقطع فقيات 'الصتفات وسلوك طريق مجو 
الصفات المذمومة وراء علم الصفات وعلم طريق المعالجة وكيفية السلوك 
في ذلك وراء علم سلامة البدن ومساعدة أاسيات الصحة وسلامة البدن 
بالاجتماع والتظاهر والتغاون. الذى يتوضل به إلى الملنس والمطعم والعمسكن 
وهو منوط بالسلطان. وقاتونة في. ضبط الناس على منهج العدل والسياسة 
في ناصية الفقيه وأما أسباب الصحة ففي ناصية الطبيب ومن قال العلم 
علمان علم الأبدان وعلم الأديان أن وأشار نه إل الفقة.ازاد:يه العلوم :الظاهرة 
الشائعة لا للعلوم العزيزة البا 
فإن قلت لم شبهت علم الطب كه بإعداد الزاد والراحلة؟ 
فاعلم, أن الساعي إلى الله تعالى لينال قربهِ هو القلب دون البدن ولست 
اعنن بالقلت اللكمف المحسوسن كل هومن اشيرار الله عن وجل لا يدركة 
الحس ولطيفة من لطائفه تارة يعبر عنه رت وقارة بالممن العطامية 
والشرع يعبر عند بالقلب لأنه المظية الأولئى لذلك السر وبواسطته كيار جمية 
اليندن مطية والة: لتلك'اللظيفبة وكشف الغظاء عن ذلك الشسن من علم 


المكاشفة وهو مصنون به بل لاا رخصة في ذكره وغاية المأذون فيه أن يقال 
هو جوهر نفيس ودر عزيز أشرف من هذه الأجرام المرئية وإنما هو أمر إلهي 
كما قال تعالى: اويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي [] (الإسراء: 85). 
أعضاء البدن قلله الخلق والأمر جميعا والأمر أعلى من الخلق وهذه الجوهرة 
النفيسة الحاملة لأمانة الله تعالى ا بهذه الرتبة على السموات 
والأرضين والجبال إذ أبين أن يحعملتها واشفقن عتما من عالم الأمر ولا بقهم 
من.هذا أنه تعريض يقذهها فان القائل ‏ بقذم قدم الأرواح مغرور جاهل لا يدري ما 
يقول فلنقبض عنان البيان عن هذا الفن فهو وراء ما نحن بصدده والمقصود 
أن هذه اللطيفة هي الساعية إلى قرب الرب لأنها من أمر الرب فمنه 
مصدرها وإليه مفرجعها واما الندن فقمطيتها التي تركبها وتسعى بواشتطتها 
فالبدن لها في طريق الله تعالى كالناقة للبدن في طريق الحج وكالراوية 
الخازنة للماء الذي يفتقر إليه البدن فكل علم مقصده مصلحة البدن فهو من 
جملة مصالح المطية ولا يخفى أن الطب كذلك فإنه قد يحتاج إليه في حفظ 
الصحة على البدن ولو كان الإنسان وحده لاحتاج إليه والفقه يفارقه في أنه 
لو كان الإنسان وحده ربما كان يستغنى عنه ولكنه خلق على وجه لا يمكنه 
ان يعيش وحهه إذ لا يستقل بالسعي وحده في تحصيل طعامه بالحراثة 
والزرع والخبز والطبخ وفي تحصيل الملبس والمسكن وفي إعداد آلات ذلك 
كله 0 إلى المخالطة والاستعانة ومهما اختلط الناس ومارف تجيواتهم 
التنافس من خارج كما 0 شلاكهم :تسيب تضاة الأخلاط من داخل وبالظت 
يحفظ الاعتدال في الأخلاط المتنازعة من داخل وبالسياسة والعدل يحفظ 
الاعتدال في التنافس من خارج وعلم طريق اعتدال الأخلاط طب وعلم 
طريق اعتدال أحوال الناس في المعاملات والأفعال فقه وكل ذلك لحفظ 
البدن الذي هو مطية فالمتجرد لعلم الفقه أو الطب إذا لم يجاهد نفسه ولا 
يصلح قلبه. كالفتجرد لشراء الثاقة وعلفها وشراء الراوية وخرزها إذا لم 
يسلك بادية الحج والمستغرق عمره في دقائق الكلمات التي تجري في 
مفجادلات الفقه كالمستغرق عمره في دقائق الأسباب الثي بها تستحكم 
الخيوط التي تخرز بها الراوية للحج ونسبة هؤلاء من السالكين لطريق إصلاح 
القلب الموصل إلى علم المكاشفة كنسبة أولئك إلى سالكي طريق الحج أو 
ملابسي أركانه فتأمل هذا أولا واقبل النصيحة مجانا ممن قام عليه ذلك غالبا 
ولم يصل إليه إلا بعد جهد جهيد وجراءة تامة على مباينة الخلق العامة 
والخاصة في النروع من تقليةهم بمغعرد الشهوة فهذا القدر كات:في وظاتن 
المتعلم. 


بيان وظائف المرشد المعلم: 

اعلم أن للإنسان في علمه أربعة أحوال كحاله في اقتناء الأموال إذ لصاحب 
الغال حال استفاوة فيكون مكفيهيا وال ادجان لما اكتسيه فيكون به غنيا عن 
السؤال وحال إنفاق على نفسه فيكون منتفعا وحال بذل لغيره فيكون به 
سخيا متفضلا وهو أشرف أحواله فكذلك العلم يقتنى كما يقتنى المال فله 


حال طلب واكتساب وحال تحصيل يغني عن السؤال وحالٍ استبصار وهو 
التفكر في المحصل والتفتع يه وحال تبصير وهو أشرف الأحوال فمن عله 
وكمل وعلع قوف الذى يدعي عظيما فن هلكوتث السيموات فإنه كالسيس 
تصىء لغيرها وفي قصضئة فى :تفييها و كالمفسيك'الذق بطي قمرة وهع طيبه 
والدق يعلم. ولا بعفل بيه كالدقتر الذف بقيد غخيرة وفع حال عن الغلم 
وكالمسن الذي يشحذ غيره ولا يقطع والإبرة التي تكسو غيرها وهي عارية 
ما هو إلا ذبالة وقدت تضيء للناس وهي تحترق 
وعقنما اشتغل بالتعليم فقد تقلد أغرا عظيفا وخطرا جسيما فليحقظ آذانة 
ووظائفه. 

الوظيفة الأولى؟ الشفقة على المتعلمين وآن يجريهم مجترق بنمة قال 
رسول اللةصلي الله علية ويم : (( إثما أنا لكم مثل الوالد لولدة))*"'ديا 
بقصة إنقاذهم- من تار الاخرة وهو أهم من إنقاة الؤالدين ولدهما من نار الدنيا 
ولذلك كار حنق الععلم اعظم من عن الوالدين فإن الوالد سيت الوجود 
الحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقية ولولا المعلم لانساق ما 
حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية 
الدائمة أعني مغلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد 
الدنيا فأما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك نعوذ بالله منه وكما أن 
حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا وبتعاونوا على المقاصد كلها فكذلك حق 
تلامذة الرجل الواحد التحاب والتوادد ولا يكون إلا كذلك إن كان مقصدهم 
الآخرة ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدهم الدنيا فإن العلماء 
وأبتاء الآخرة مسافرون إلى الله تعالى.وسالكون: البيه الطريق من الندنيا 
وسنوها وشهورها منازل الطريق والترافق في الطريق بين المسافرين إلى 
الأمصار سنب التواد والتخاب فكيف الشفر إلى الفردوس الأعلى والترافق 
في طريقه ولا ضيق في سعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين ابناء الآخرة تنازع 
ولا سعة في سعادات الدنيا فلذلك لا ينفك عن ضيق التزاحم والعادلون إلى 
طلب الرياسة بالعلوم خارجون عن موجب قوله تعالى: [إنما المؤمنون إخوة 
[] (الحجرات: 10) وداخلون في مقتضى قوله تعالى: [الأخلاء يومئذ بعضصهم لبعض 
عدو إلا المتقين!] (الزخرف: 67). 

الوظيفة الثانية: أن يقتدى بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فلا 
يطلب علئ إقادة العلم اجرا ولا يقصد به جراء ولا شكزا بل تعلم لوجه اللة 
تعالى وطلبا للتقرب إليه ولا يرى لنفسه منة عليهم وإن كانت المنة لازمة 
عليهم بل يرى الفضل لهم إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله تعالى بزراعة 
العلوم فيها كالذي يعيرك الأرض لتزرع فيها لنفسك زراعة فمتفعتك بها تزيد 
على منفعة صاحب الأر ض فكيف تقلده منة وثوابك في التعليم أكثر ن ثواب 
الجتعلم عند .الله تعالى ولولا المتعلم ما ثبلت هذا القوات فلا تطلب الأجر إلا 
من الله تعالي: كما قال عز وجل: اويا قوة لا أسألكم علية عالا إن أجرع إلا 


2 حديث ((إنما أنا لكم مثل الوالد لولده)): أخرجه أبو داود (8) والنسائي (38:1) وابن ماجه (313) وابن 


على الله ؤل] زحرة وت فإن المال وما في اليا خادم البدن: والدن مركب 
التفون. وضطيتها. والفخدوم هو العلم» إذ به شرف التفيين؛ فمن طلبه بنالعلم 
المال كان كمن مسخ أسفل مداشه بوجهة لينظفه فجعل المخدوم خادما 
والخاذم مخدونا وذلك هو الانتكاس. على ام'الراسن ومثله هو 0 00 في 
العرض الأكبر مع المجرمين ناكسي رءوسهم عند ربهم وعلى الجملة فالفضل 
والمتة للفغلم فانظر كيف اتتهى أمر الدين إلى قوم تزعمون أن مقصودهم 
التقرت: إلى الله تعالى بما هم فيه من. علم الفقه والكلام والتدريس فيهما 
وفي غيرهما فإنهم يبذلون المال والجاه ويتحملون اصناف الذل في خدمة 
السلاطين لاستطلاق الجرايات ولو تركوا ذلك لتركوا ولم يختلف إليهم ثم 
يتوقع المعلم من المتعلم أن يقوم له في كل نائبة وينصر وليه ويعادي عدوه 
وينتهض جهارا له في حاجاته ومسخرا يبن يديه في أوطاره فإن قصر في 
حقه ثار عليه وصاز من اعندى اعدائه فاخسس بعالم برصى لنفسه بهذه 
المنزلة ثم يفرح بها: ثم لا يستحي من أن يقول غرضي من التدريس نشر 
الا تر ] ا الى ال سس اد ها لو الى ااي رد 
ضروب الاغترارات. 1 

الوظيفة الثالثة: أن لا يدع من نصح المتعلم شيئا وذلك بأن يمنعه من 
التصدي لرتبة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلى ثم 
شه على أن الغترض يظلب العليوم القرتث إلى اللنه تعالي دون الرياسة 
والمباهاة والمنافسة ويقدم تقبيح ذلك في نفسه باقصى ما يمكن فليس ما 
يضلحة العالم الفاخر باكتر مما بده فان غلم .من ياظنه أنه لا يظلب العلم 
إلا للدنيا نظر إلى العلم الذي يطلبه فإن كان هو علم الخلاف في الفقه 
والعدل فى الكلام .والقتاوى فى الخضومات والأحكام فيمتعه من ذلك فقان 
هذه العلوم ليست من علوم الأخرة ولا من العلوم التي قيل فيها تعلمنا العلم 
لغير الله فابى العلم أن يكون إلا لله وإنما ذلك علم التفسير وعلم الحديث 
وما كان الأولون يشتغلون به من علم الآخرة ومعرفة أخلاق النفس وكيفية 
تهذيبها فإذا تعلمه الطالب وقصد به الدنيا قلا بأس أن يتركه فإنه يثمر له 
طمعا في الوعظ والاستتباع ولكن قد يتنينهة في أثناء الامر أو اخره إذ فيه 
العلوم المخوفة من الله تعالى المحقرة للدنيا المعظمة للآخرة وذلك يوشك 
أن يؤدي إلى الصواب في الآخرة حتى يتعظ بما يعظ به غيره ويجري حب 
القبول والجاه مجرى الحب الذي ينثر حوالي الفخ ليقتنص به الطير وقد فعل 
الله ذلك بعبادة اذ جعل الشهوة ليضل. الخلق بها إلى بقاء التسل وغعلق أيضًا 
حب الجاه ليكون سببا لإحياء العلوم وهذا متوقع في هذه العلوم 

فأما الخلافيات المخضة ومجادلات. الكلام ومعرفة التقاريع العريية فلا يزند 
التجرد لها مع الإعراض عن غيرها إلا قسوة القلب وغفلة عن الله تعالف 
غيره من العلوم الدينية ولا برهان على هذا كالتجربة والمشاهدة فانظر 
واعتبر واستبصر لتشاهد تحقيق ذلك في العباد والبلاد والله المستعان. وقد 
رؤي سفيان الثوري رحمه الله حزينا فقيل له: ما لك؟ فقال صرنا متجرا 
لأبناء الدنياء يلزمنا أحدهم حتى إذا تعلم جعل قاضيا أو عاملا أو قهرمانا. 


الوظيفة الرابعة: وهي من دقائق صنعة التعليم أن يزجر المتعلم عن 
سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح وبطريق الرحمة لا بطريق 
التوبيخ فإن التصريحخ يهتك حجاب الهيئة ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف 
ويهيج الحرص على الإصرار إذ قال صلى الله عليه وسلم وهو مرشد كل 
معلم: (( لو مقع الناس عن قت البعر لفثوه.وقالوا ما تهينا عنه إلا وقيه 
شيء)) 143 وينبهك على هذا قصة آدم وحواء عليهما السلام وما نهيا عنه فما 
ذكرت القصة معك لتكون سمرا بل لتتنبه بها على سبيل العبرة ولأن 
التعريض أيضا يميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه 
فيفيد فرح التفطن لمعتاه رغبة في الغلم به ليعلم أن ذلك مما لا يعزب عن 
الوظيفقة الخامصسة: أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي أن لا يقبح في نفس 
المتعلم العلوم التي وراءه كمعلم اللغة إذ عادته تقبيح علم الفقه ومعلم 
الفقه عادته تقبيح علم الحديث والتفسيى وات ذلك نقل محض وسماع وهو 
شأن العجائز ولا نظر للعقل فيه ومعلم الكلام ينفر عن الفقه ويقول ذلك 
فروع وهو كلام في حيض النسوان فأين ذلك من الكلام في صفة الرحمن 
فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتنب بل المتكفل بعلم واحد ينبغي 
أن يوسع على المتعلم طريق التعلم في غيره وإن كان متكفلا بعلوم فينبغي 
أن«براعن التدريع في ترقية المتعلم عن رنبة إلى زتية: 
الوظيفة السادسة: أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقى إليه ما لا 
عله وهر لوي سار كل اج لو مد )!كاي الك 
عليه وسلم حيث قال: ((نحن معاشر الأباء امرنا إن دول الناس فتازلهم 
وتكلفهم على قندر عقولهم))**2 فلييث اليه الحقيقة إذا علم أنه يميتقل 
بفهمها وقال صلى الله عليه وسلم : (( ما أحد يحدث قوما بحديث لا تبلغه 
عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم))345. وقال علي رضي الله عنه وأشار إلى 
صدره: ((إن ههنا لعلوما جمة لو وجدت لها حملة)). وصدق رضي الله عنه 
فقلوب الأبرار قبور الأسرار, فلا ينبغي أن يفشي العالم كل ما يعلم إلى كل 
أحد هذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلا للانتفاع به فكيف فيما لا يفهمه؟ 
ونال عيينى عليه السلاة . لا تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير, فإن الحكمة 
خير من الجوهرء ومن كرهها فهو شر من الخنازير. ولدلك قيل: كل لكل عبد 
لتغاوت المغيار وسئل بعص العلماة عن شي فلم يجب فقال السائل: أها 
سفعت زسول الله عبلن الله كلية وَسَلم قال: ((من كثم علما تافعا جاء نوة 
القيامة ملجما بلجام من نار))3*6. فقال اترك اللجام واذهب:فإن جاء من 


3صآ ((لو منع الناس عن فت البعر لفتوه .. الحديث)) لم أجده. 

ال الا ام ا 000000 
رويناه في جزء من حديث أبي بكر بن الشكر هو حديقة. عدر فهر عند 
وعند ابي داود من حديث عائشة: ((أنزلوا الناس ا 
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8 ْ 
اللي ب ارم ب لحعه أبي هريرة بنحوه. 


يفقه وكتمته فليلجمني فقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم تنبيها 
على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى وليس الظلم في إعطاء غير 
المستحق يأقل:من الظلم في فنع المستدق: 


|أنثر درا بين سارحة الثعم فأصبح مخزوناً براعية 
١‏ وي © 1 

ل أمسوا بجهلٍ لقدرو فلا أنا أضحى أن أطوقة البهمْ 
فإن لطف الله اللّطيفٌ بلطفه وصادفبث اهلاً للعلوم 
وللحكم 

نشرت فقوا واستفدتٌ مواة والا فمخزونٌ لدي ومكتتم 
0 الجهالَ علماً أضاعة ومن منعَ المستوجبين 


الوظيفة السابعة: أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلى اللائق به 
ولا يذكر له وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه فإن ذلك يفتر رغبته في الجلى 
ونشوش عليه قلبه ويوهم إليه البخل به.عنة إذ يظن كل أحد انه افل لكل 
علم دقيق فما من أحد إلا وهو راض عن الله سبعحانه في كمال عقله 
وأشدهم حماقة واصعقهع عقلا هو أفرحهم يكمال عقله وبهذا بعلم أن من 
تقيد من العوام بقيد الشرع ورسخ في نفسه العقائد الماثورة عن السلف من 
غير تشبيه ومن غير تأويل وحسن مع ذلك سريرته ولم يحتمل عقله أكثر من 
ذلك فلا ينبغي ان يشوش عليه اعتقاده بل ينبغي أن يخلى وحرفته فإنه لو 
ذكر له تأويلات الظاهر اتخل غنه قيد العوام ولم تبسر قيده بقيد الخوض 
فيرتفع عنه السد الذي بينه وبين المعاصي وينقلب شيطانا مريدا بهلك نفسه 
وغيره بل لا ينبغي أن يخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة بل يقتصر 
معهم .علن: تعليم العبادات وتعليم؛ الأمانة في الضتاعات التي هم بيصددها .ويفلاً 
قلويهم هن الرغية والرفية فى الجثة والثار كما نطق يه القران.ولا يحرك 
عليهم شبهة فإنه ربما تعلقت الشبهة بقلبه ويعسر عليه حلها فيشقى ويهلك 
وبالجملة لاثيقي. ان يفخ للعوام. ناب البعحث:قاتة يعظل: عليهة صضتاعاتهم 
التي بها قوام الخلق ودوام عيش الخواص. 
الوظيفة الثامنة: أن يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله لأن 
العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك بالأبصار وأربات الأبصار أكثر فإذا خالق 
العمل العلم منع الرشد وكل من تناول شيئًا وقال للناس لا تتناولوه فإنه سم 
مهلك سخر الناس به واتهموه وزاد حرصهم على ما نهوا عنه فيقولون لولا 
أنه أطيب الأشياء والذها لما كان يستائر به وفثل المعلم المرشد من 
ل ا ا ل ا 0 
بما لا نقش فيه ومتى استوى الظل والعود أعوج ولذلك قيل في المعنى: 
لاثنه عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت 


وقال الله تعالى: 7أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم]] (البقرة: 44). ولذلك 
كان وزر العالم في معاصيه اكثر من وزر الجاهل إذ يزل بزلته عالم كثير 


ويقتدون به ((ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها))”*" ولذلك 
قال على رضي الله عنه: ب د 0 
متنسك)), فالجاهل يغر الناس بتنسكه والعالم يغرهم بتهتكه. والله أعلم. 


في آفات العلم وبيان علامات علما الآخرة 


والعلماء السوء 

فد ذكرفا ها ورة من قضائل العلم والغلماء وقتة ورد قن العلمناء السو 
تشديذات عظيمة ذلت على انهم آشد الغلق عذابا يوم القيامة ففن المهمات 
العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة ونعني 
بعلماء الذنيا علماة السوء الذين قصدهم :من الغلم التتعم بالدتيا والتوضل إلى 
الكاة والحترلة عند اهلها قال ملي اله عليه وبولمة إن أشسد اماس عدا 
يوم القيافة عالم لخ يتفغة الله بعلمية))49. وعنه صلى الله عليه وتملم: (( أن 
قال لإيكوت المرء عالها حثى يكون بعلمة عاملا))*4!. وقال ضلى اله عليه 
وسلم: ((العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه, 
وعلم في القلب قذلك العلم القافم))259, وقبال عملي الله غلينيه ويتئله: 
(( يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق))351. وقال صلى الله عليه 
وسلم: (( لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به 
وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار))252. وقال صلى الله عليه 
وسلم : ( "من كت كلما غتدة الجمه الله باجام من نارا]"" ..وفال صلي اللنه 

عليه وسلي: ((. لانا مين غير الوعال. أخوف عليكم مق الدجال فقيل وما ذلك 
فقال من الأئمة المضلين))*35. وقال ضلى الله عليه وسلم: (( من ازداد علما 
ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا))255. وقال عيسى عليه السلام: إلى 
متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين! 


7 قطعة من حديث لم يخرجه لعله في الأربعين النووية. 

148 لم يحرج 

149 رزلا يكون الجر عالها عن ركون بعلي عاطلا)1. أخرجهاانن حيان في كتان روضة العقلاء 
واليهقن ف 5 الفدخل موقوفا على أبي الدرداء ولع أجذه عرفوعا. 

150 ((العلم علمان غلم على اللسان...الحديت)): أخرجه الترصذق العكيم في التوادن وابن عند البن 
من عديت ت الحسن قرسل بإساد صحة راسد الخط قي النارية عن رايت الخسي ع ادر لمعه 
وأعله 2 0 

151 (( يكون في آخر الزمان غباد جهال وغلماء فسقة)) أخرجة الحاكم من خديث أسن وهو صعيق. 
2 حديث: (( لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء)) أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بإسناد صحيح. 

تقدم ا - صحيح. 

4 حديث: (( لأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال... الحديث)) أخرجه أحمد من حديث أبي ذر 


ناد جيد. 

حديث: (( من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا)) أخرجه أبو متضور الديلمي في 
(مسند اعرد 0 علي بإسناد ضعيف, إلا أنه قال (زهدا) . وروى ابن حبان في (روضة العقلاء) 
موقوفا على الحسن: ((من ازداد علما : ثم ازداد على الدنيا حرضا لم يزدد من الله إلا بعدا)) وروى أبو الفتح 
الأزدي في 0 من حديث علي َس من ازداد بالله علما ثم ازداد للدنيا حبا ازداد الله عليه غضبا)). 


فهذا وغيره من الأخبار يدل على فقلين خظر العلف قا العالم إمنا متعورض 
لهلاك الأبد: أو لستعادة الأيدبوانه بالخوض في العلم قد خدرم السجلافة إن لم 
يدرك السعادة. 
وأما الآثار: فقد قال عمر رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف على هذه 
الأمة المنافق العليم قالوا وكيف يكون منافقا عليما قال عليم اللسان جاهل 
القلب والعمل.وقال الحسن: رحمه الله: لا تكن همن يجمع غلم العلماء 
وطرائف الحكماء ويجري في العمل مجرى السفهاء. وقال رجل لي هريرة: 
رضي الله عنةة أريد أن اتعلم العلم وأخاف أن أضيعةه فقال: كفي بثرك 
العلم إضاعة له, وقيل لإبراههم بن غييتة: أي الناس اطول تذما؟ قال: أما في 
عاجل الدنياء قضابع المعروق إلى.من' لا يشكره: وأما عند الفوت» فعالم 
مقدظه وقال الخليل فن. أحمةة الرجال أربعة: رجل يدرف ويدرف أنه بدرق 
فذلك عالم فاتبعوه. ورجل يدرف ولا نذرف اتنه يدري فذلك نائم فايقظوه, 
ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك مسترشد فارشدوه. ورجل لا يدري 
ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه. وقال سفيان الثوري: رحمه الله: 
بهتف العلم بالعمل فإن أجابه والا ارتحل. 

وكال ابن المبارك: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم 
فقد جهل.وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله إني لأرجم ثلاثة عريز قوم ذل 
وغني قوم افتقر وعالما تلعب به الدنيا وقال الحسن عقوبة العلماء موت 
القلب وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة واتشيذوا: 

عجبث لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشتري دنياة بالدين 

أعجبٌ 

وأعجبٌ من هذين من باعٌ دينة بؤّنيا سواة فهو من ذين 

اعجبٌ 
وقال صلى الله عليه وسلم: (( إن العالم ليعذب عذابا يطيف به أهل النار 
استعظاما لشدة عذابه))56. أراد به العالم الفاجر, وقال أسامة بن زيد: 
سفعث رشول. الله صلى الله علية وسلفة: (( يقول يوني بالعالم ينوم القيامة 
فيلقى في النار فتتدلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرخى فيطيف به 
أهل النار فيقولون:ما لك فيقول كنت آمر بالخيز ولا آتبه وانهى عن. الشر 
انيه ) )57 وإنما يضاعف عذاب العالم في معصيته لأنه عصى من علم ولذلك 
قال الله عز 0 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار[] (النساء:145). 
لأنهم جحدوا بعد العلم وجعل اليهود نشثترا من التصارى مع أتهم ما جَعلوا لله 
سبحانه ولدا ولا قالوا إنه ثالث ثلاثة إلا أنهم أنكروا بعد المعرفة إذ قال الله 
[ايعرفونه كما يعرفون أبناءهم[] (البقرة:146) (الأنعام:20). وقال تعالى: لافلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين|] (البقرة:89). وقال تعالى 
في:قصة بلعام ين يا عوراء [إواتل عليهم تأ الدى اتناة آبانا فانسلة: متها 
فأتيقة الشيطان فكان من الغاوين!] (الأعراف:175) حتى قال [إفمثله كمثئل 


356 حويفة '(( إن الغالم يغب عذانا ظيف بد اهل النان... الحديت)) لم أجده بهذا اللفظ وهو معنى حديث 


157 حديث أسامة ين زبة؛ ((يؤتى بالعالم يوم القيامة ويلقى في التار فتتدلق أقتابه... الحديث)) متفق عليه 
: (الرجل) بدل (العالم). 


الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يله ث[الأعراف:176). فكذلك العالم الفاجر 
فإن بلعام أوتي كتاب الله تعالى فأخلد إلى الشهوات فيه بالكلب اى تقواء 
وقال عتس علزه السلام ل المدو ع كمسل سه وفعت فلن قن 
النهر لا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع ومثل علماء 
السوء مثل قناة الخال ظاهرها خص وباطنها نتن ومتل القبور ظاهرها عار 
وباطنها عظام 

فهذه الأخبار 0 أن العالم الذىق سو من أبناء النذثنا أكسن عالا وأشة 
عذابا من الجاهل وأن الفائزين المقربين هم علماء الآخرة ولهم علامات: 
فمتها: أن :لا يطلب الدنيا بعلمة فان اقل درحات العالم أن يدرك حقارة الندنا 
وخستها وكدورتها وانصرامها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة 
ملكها ويعلم أنهما متضادتان وأنهما كالضرتين مهما أرضيت إحداهما أسخطت 
الأخرى وأنهما ككقتي الميزان مهما رجحت إخداهما خفت الأخرى وأنهما 
كالمشرق والمغرب مهما قربت من احدهما بعدت عن الآخر وأنهما كقدحين 
الآخر فإن من لا يعرف حقارة الدنيا 0 0 لذاتها بالمها ثم انصرام 
ما يصفو منها فهو فاسد العقل فإن المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك فكيف 
يكون من العلماء من لآ عقل له.ومن لا يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها :فهو 
اك ملو ليان لكي ا سن السلا طن ل ]بساك دس لل 
مضادة الدنيا للآخرة وأن ع ل لكاي دع لو د و بشرائع 
العلماء ومن علم هذا كله ثم لم 0 على الذنيا فهو أسير الشيطان 
قد أهلكته شبهوتة وغليت علية شقوتة فكيف بعد هن :حرزب العلماء فن هذه 
درجته؟ 

وفي أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى: إن أدنى ما أصنع بالعالم 
إذا ات شهويه على محتتي. ان احرمة لديذ منا خا يا ذاود :لا تسال عنىي عالقا 
قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتي أولئك قطاع الطريق على عبادي 
با.ذاود إذا زأيت لي طالبا فكن له خاذما يا داود من رد إلى 'هاربا كتبقه هنذا 
ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا ولذلك قال الحسن رحمه الله عقوبة العلماء 
موت القلب وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة ولذلك قال يحيى بن معاذ 
رحمه الله إذا رأيتم العالم يغشى لك فهو لض قال ال كمر رصي اللم عه 
إذا رأيتم للعالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم فإن كل محب يخوض فيما 
أحب وقال مالك بن دينار رحمه الله قرأت في بعض الكتب السالفة إن الله 
تعالى يقول إن أهون ما أصنع بالعالم إذا أجب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي 
من قلبه وكتب رجل إلى أخ له إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك 
بظلمة الددوب قتبقى في الظلفة نوم يسعى أهل الغلم في نور خلمهم. :وكان 
يحيى تنن .معاة التراري: .رحمتة الله يقول لعلماء الدتيا: :با اضحاب العلم 
قصوركم قيصرية: وبيوتكم كسروية, وأثوابكم ظاهرية, وأخفافكم جالوتية, 


ومراكبكم قارونية, وأوانيكم فرعونية, ومآثمكم جاهلية, ومذاهبكم شيطانية, 
فاين الشريعة المحمدية! قال الشاعر: 
وراعى الشاة يحمي الذئبٌ عنها فكيف إذا الرعاةٌ لها ذئاب 


با معشرّ القراء يا ملح البلدٍ مايصلحٌ الملح إذا الملخٌ 

فسد 
وقيل لبعض العارفين: قوري أن من تكون المعاصي قرة عينه لاا يعرف الله 
قال لا شك أن من تكون الدنيا عنده آثر من الآخرة أنه لا يعرف الله تعالى 
وهذا دون ذلك بكثير ولا تظنن أن ترك المال. يكفي في اللحوق بعلماء الآخرة 
فإن الجاه أضر من المال ولذلك قال بشر حدثنا باب من أبواب الدنيا فإذا 
سععت الرجل يقول جدثنا فإنضا يقول أوسعوا لي وذفن سسترين الحخرت 
بضعة عشر ماايين ققطرة وتوضيرة من الكتب وكان يفول أنا أشتهي إن 
أحدة ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحدثنت :وقال هو وغكيره إذا اشتهيت أن 
تحدث فاسكت فإذا لم تشته فحدث وهذا لأن التلذذ بجاه الإفادة ومنصب 
أبناء الدنيا ولذلك قال لقم قئة الحديث أقد من فقن الأهل والمال الوه 
وكيق لا تحاف فقت وقد قل السية المرسلين قلي الله عليه ومسلم: اولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا[] (الإسراء: 74) 
وقال سهلرخفه الله العلم كله دتنا والاخرة منه القفل يه والعمل كلذ هياء 
إلا الإخلاص وقال الناس كلهم موتى إلا العلماء والعلماء سكارى إلا العاملين 
والغاملون كلهم مغرورون: إلا المخلصين :والتخلص على وجل حتي يدري ماذا 
يختم له به“وقال. ابو سليمان الداراتي رحمه الله إذا ظلب الرجل الحديت أو 
زوج أو سافر في طلب المغاش فقدركن إلى'الذنيا وإنما آرادبة طلب 
الأسانيد العالية أو طلب الحديث الذي لحان لبه مايه 0 وقال 
كس ل جر ل ور من اط سم عن سرب لكلام ليخبر به 
لا ليعمل بف وقال صالح بن كيسان البصري أدركت الشيوخ - تعوذون. باللة 
من الفاجر العالم بالسنة وروى أبو هريرة رضي الله عنه فال قال رسول الله 
علي الله علية مسلم: (١‏ من طلي :فلماهما رتقيية وعه الله تعالى اضيب 
به عرضا فين الدنيا لم يج عرف الجنة يوم القيامد 055)) 
وقد وصف الله علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الآخرة 
بالخشوع والزهد فقال عز وجل في علماء الدنيا [اوإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتو| الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء كهورهم واشتروا به ثمنا 
قليلال| (آل عمران: 187). وقال تعالى في علماء الآخرة: آوإن من أهل الكتاب 
لحن يذمن الله وها اترل النكم وما انزل البفم خاشعين لله لا يشترونة بايات 
الله ثمنا قليلا أولئتك لهم أجرهم عند ربهم[] (آل عمران:199) وقال بعض السلف: 


وقال الآخر: 


8 حديث أبي هريرة: ((من طلب علما مما يبتغي به وجه الله ليصيب به عرضا... الحديث)) . أخرجه أبو 
داود وابن ا 


العلماء يخشرون فى زهمرة الأياة والفضناة بحشرون: فى زهرة السلاطية 
وفي معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا بعلمه. 

وزو أبو الدرداء رضي الله عنة عن البى .ضلى الله عليت ويهلم أممقال: 
١(‏ أوعى الله عر وجل إلى نعض الأنيباء قل للذين سشفقهون لغير الدين 
وتعلفون لغير العمل ويظليون: الدتا بعفل: الآخرة يلبسون: للقناس 0-6 
الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أَمَرٍ 
اكاك ا ا الا عن ار أن ووس 0 ١‏ 
وروى الضحاك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله طبلى 
الله عليه وسلم: (( علماء هذه الأمة رجلان رجل آتاه الله علما فبذله للناس 
ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتر به ثمنا فذلك يصلي عليه طير السماء وحيتان 
الماء وذواب الأرض والكرام الكاتئون يقدم على الله عتر.وجل يوم القيامة 
سيدا شريقا حتي يوافق المرسلين ورجل: آتاه الله علما في الدتيا فضن به 
علئ.عياد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا فذلك ياتي يوم القيافة ملجما 
بلجام من نار ينادي مناد على رؤوس الخلائق هذا فلان بن فلان آتاه الله علما 
في الدنيا فضن به على عباده واخذ به طمعا واشترى به ثمنا فيعذب حتى 
بفرغ عن :حساب الثانين))160. 

وأشد من هذا ما روى أن رجلا كان يخدم موسى,عليه السلا 'فجعل تقول 
حتى أترى وكثر ماله فقفذة موسى عليه السلام فجعل يسأل عنة. ولا يحس 
له خبرا حتى جاءه رجل ذات يوم وفي يده خنزير وفي عنقه حبل أسود فقال 
له موسى عليه السلام أتعرف فلانا قال نعم قال هو هذا الخنزير فقال 
موسيبيا رب أسألك أن ترذه إلى حاله حتى أسأله يم أصابة هذا فاوحي الله 
عروجل إلبه لو دعوتي بالذى دعانينية ادم فمن دونه ما أحيثاة فيه ولكن 
أخبرك لم صنعت هذا به لأنه كان يطلب الدنيا بالدين. 

وأغلظ من هذا ما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا في 
رواية عن النبي ضلى الله عليه وسلم. قال: (( من فتنة العالم أن يكون الكلام 
حت إليه من الاستماع))261. وفي الكلام تنميق وزيادة ولا يؤمن على صاحبه 
الخطأ وفي الصمت سلامة وعلم ومن العلماء من يخزن علمه فلا يحب أن 
يوجد عند غيره فذلك في الدرك الأول من النار ومن العلماء من يكون في 
للمد يف له الستطان إن رداعليه ضيء من ا 0 
عديته لأهل الشوقه والساد ولا برف اهل الحاحة له أكلا فذلك في الدرك 
ار ال 1 
يكلم يكلام اليهود والتصارى لكر يه علمه تذلك فى الدرد الخافس د 


9 حديث أبي الدرداء: (( أوحى الله إلى بعض الأنبياء قل للذين يتفقهون لغير الدين... الحديث)) أخرجه 
اين عبد البر بإسناد ضعيف. 

حديت ابن عباس: ((علماء هدع الآمة رجلان:: الخديث) أخرجه الطبراتي في الأونيظ باسناد ضعي 
بجورك معاة: [(من قنبة الفالج أن يكون الكلام أحب اليد من الانوتماء)) الحدية آخرجه أبنو تعيم واين 
الجوزي في الموضوعات. 


النار ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة ونبلا وذكرا في الناس فذلك في 
الدرك السادس من النار ومن العلماء من يستفزه الزهو والعجب فإن وعظ 
عنف. وان وعظ أنف فذلك في الدرك السايع من النار فعليك يا أخي بالصمت 
فيه تغلب الشيطان وإياك أن تضحك من غير عجب أو تمشي في غير أرب. 
وفي خبر آخر: (( إن العبد لينشر له من الثناء ما يملأ ما بين المشرق 
الس ا و د ]لات جنات رصق زرو أن السو | 
رجل من خراسان كيسا بعد اتصرافه من مجلسه فيه خمسة الاقف درهم 
وعشرة اثواي هن رقيق اليو :ؤقال يا أبا سعيد هذه نفقة وهذه كسوة ؛ فقال 
الحسن عافاك الله تعالى ضم إليك نفقتك وكسوتك فلا حاجة لنا بذلك إنه من 
جلس مثل مجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لقى الله تعالى يوم القيامة 
صلن الله عليه وسلم: ١١‏ لا تحلسوا عقد كل:عالم إلا إلى :عالم يدفوكم من 
خمس إلى خمس من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الرغبة 
إلى الزهد ومن الكبر إلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة))62:. وقال 
تغالى: افخرح على قومه في زينته قال. الذين يريدون الحياة الدثيا يا ليث لقا 
مثل ما أوني قارون إنه لذ حظ عظيم وقال. الذين اوتوا العلم ويلكم توَات 
الله خير لمن آمن... الآية[] (القصص: 80-79) فعرف أهل العلم بإيثار الآخرة على 
الدنيا. 

وعنيا أن لاتعالق فعله:فولميل ايامو بالشيعها فريك بهو اول عامل تنه 
فال الله تعالى::/أتامزون الناس بالير وتنسون انفسكم]] (البقرهة44) وقال 
تعالى* أكبر مقثا عند الله أن تغولوا ما لا تفعلون]] (الصى 3) وقال تغضالى في 
قصة شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عند[ (هود: 88) وقال تعالى: 
اواتقوا الله ويعلمكم الله[| (البقرة: 282) وقال تعالى: اواتقوا الله واعلموا[] 
(البقرة: 194) لاواتقوا الله واسمعوا[] (المائدة: 108). وقال تعالى لعيسى عليه 
السلام؟ ((ياآابن مريم فظ نفسك فنان اتعظت: فعنظ الثافن ولا فاستتحي 
علي ))«وتال يسول الله جناي 'اللبه ليه ومجلم:. اموررث ليله أسيرودون 
بأفوام تفرص شفاههم يمفاريض من: ثار فقلت: هن انتم ققالوا: كثا نأمر 
بالخير ولا أيه ونتهى عن الشر ونابة))# يوفال علي الله عليه ورسا ' 
((هلاك أمتي عالم فاجر وعابد جاهل وشر الشرار شرار العلماء وخير الخيار 
خيار العلماء))165. 

وقال الأوزاعى رحية آاللدة شكث النواوسن ها تعد من سن حيف الكفار 
فاوعئ الله إلبها طون علساء السوء أسن مما اشم فيه. وقال الفضيل ين 


فك جوينةة ((إن الفيد لعن لد من القاء ما بين االمتترق والمغرب وما يرن عفد الله جناع بعوعة)) لم 
أخذة دنا و الصعيد . دن جرت أي شر انه لانن الرجل العط السمين يده الحا مدل برو غية 
الله جناح بعوضة)). 

© احديث حابن ((الاتجلسوا عن كل الم الحديث)) أشرحة أبو تقد في الحلية :واين الحورف في 

السوضة عات 

164 000 (إعورك لتله اسرع ني بأفوافحقرض قا هنر مقا ريض مو تانب العدرك )) أخرجه ا ركان 
من مد 

حديت: احلا أمتن قالع هاضر وشو الشرار شراز العلماة. السدره) أخريهه الدارني من زوانة 
الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا باخر الحديث نحوه وقد تقدم ولم أجد صدر الحديث. 


عياض رحمه الله: بلغني أن الفسقة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل 
غبدة الأوتان. وقال. أبو الدرذاة رضي الله:عنه: وبل لعن لا بعلم قبرة وويل 
لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. وقال الشعبي: يطلع يوم القيامة قوم من 
أهل الجنة على قوم من أهل الثار فيقولون لهم ما أدخلكم النار واتعنا يس 
الله الجنة بفضل تأديبكم وعليمكم فيخولون إنا كنا تامر بالخير ولا تقغله 
ونتهى: كن الشر وتفعلة: وقال حاتم الأصم رحمه الله: لبس في القيافة أشنيد 
حسرة من رجل علم الناس علما فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسببه 
وهلك هو. وقال مالك بن نار إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته 
عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا وأنشدوا: 


يا واعظ الناس قد أصبحت متهم إذ عبت منهم أمورا أنت 
تانيها. . ْ 
جات 
: تعيب دنيا وناسا راغبين لها وأنت أكثر منهم رغبة فيها 
وقال اخر: ا 
لا تنه عن خلق وتأني مثله عار عليك إذا فعلت 


ا ا ال روث عفر نوكه يكتودي عليه اقلمدن 
تعتير فعانه فإذا عليه مكنوب أنت بما تعلم لاتعمل قكيف تطلب علم ها لم 
تلم وقال اين الشهاكة رحفه الله كع من سذكر الله ناس لله وكم من 
مخوف بالله جرقء علي الله وكم من مقرب إلى الله بغية من الله وكم من 
داع إلى الله فار من الله وكم من تال كتاب الله منسلخ عن آيات الله. 
وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لقد أعربنا في كلامنا فلم نلحن ولحنا في 
أعمالنا فلم نعرب. وقال الأوزاعي: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع. 
0 عن عبد الرعمن بن.غتم أنه قال حدتتي غشرة من أضحاب 
ل الل لي الل لل ا قالوا: كنا ندرس العلم في مسجد قباء إذ 
حرج علينا ريوول الله قلي الله عليه وبوطع تقال: ((تعلموا ما شئتم ان 
تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا))6":. وقال غيسى عليه السلام: مثل 
الذي يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل امرأة زنت في السر فحملت فظهر 
على رءوس الأشهاد. وقال معاذ رحمه الله: اخذروا زلة العالم لأن قدره عند 
الخلق عظيم فيتبعونه على زلته. وقال عمر رضي الله عنه: إذا زل العالم زل 
بزلته غالع من الخلقي وقال عسر رضي الله فنه: تلات نمن ينمندض الزمان 
إحداهن زلة العالم. وقال ابن مسعود. : سنياتق علت: القاس زمان تملح فيه 
عذوبة القلوت :قلا يتتفغ بالعلم يومثة عالمه ولا متعلمه فتكون قلوب.علمائهه 
مثل السباخ من ذوات الملح ينزل عليها قطر السماء فلا يوجد لها عذوبة 
وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى حب الدنيا وإيثارها على الآخرة فعند ذلك 
166 حديث عبد الرحمن ن بن غنم: عن عشرة من الصحابة لام د سا م ا سبي 


تعملوا)) علقه ابن عبد البر وأسنده ابن عدي وأبو نعيم والخطيب في كتاب اقتضاء العلم للعمل من حديث 
معاذ فقط بسند ضعيف ورواه الدارمي موقوفا على معاذ بسند صحيح. 


تسليها الله تغالئ يتابيع الحكمة بويظفىء مضابية الهدف من قلوبهم فيخير كه 
عالفهم حين. تلقاه أنه يخشى الله بلسانة والفجور ظاهر في عمله قما 
أخصب الألسن يومئذ وما أجدب القلوب فوالله الذي لا إله إلا هو ما ذلك إلا 
لأن المعلمين علموا لغير الله تعالى والمتعلمين تعلموا الغير الله تعالى. وفى 
التوراة والإنجيل مكتوب: لا تطلبوا علم ما لم تعلموا < ” بما علمتم. 


8 ل ل مثل العا" تود :قال 0 الله عه وسيل 
(( القضاة ثلاثة قاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة وقاض قضى 
بالجور وهو يعلم أو لا يعلم فهو في النار وقاض قضى بغير ما أمر الله به فهو 
في الا قال كعب رجمه اللدة حون فى آخر الومان علماء يو مدن 
الناس في الدنيا ولا يزهدون ويخوفون الناس ولا يخافون وينهون عن غشيان 
الولاة باتو لهم الا الدنيا على الآخرة ياكلون بالستهم يقربون الأغنياء 
دون الفقراء يتغايرون على الغلم كما تتغاير النشساء علي الرجال يغضب 
احدقم على جلسه إذا خالس قيرة اولقك الجباوون اداه الرحن. وقال 
صلى الله علية وسلم: [( إن الشطان ريها يسوفكم بالغلمر فقيل يا رسيول 
الله وكيف ذلك, قال صلي الله عليه وسلمة يقول. اطلب العلم ولا تعمل حتى 
تعلم فلا يزال للعلم قائلا وللعمل مسوفا حتى يموت وما عمل))168. 

وقال. سرى السقطي؛ اعتزل رجل للتعبذ كان حريضا على. طلي: غلم الظافر 
فسألته فقالٍ رأيت في النوم قائلا يقول لي إلى كم تضيع العلم ضيعك الله 
فقلت إني لأحفظه فقال حفظ العلم العمل به فتركت الطلب وأقبلت على 
العمل وثال اين مسعود رضي الله غنه: ليس العلم بكثرة الزواية إنضنا العلم 
الخشية: وقال الحسن: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فوالله لآ يأجركم الله حتى 
تعملوا فإن السمواء همتهم الروائة والعلماة هصنهع الرفاية. وقال مالك رحمه 
الله: إن طلب العلم لحسن وإن نشره لحسن إذا صحت فيه النية ولكن انظر 
ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فلا تؤثرن عليه 

وقال اين ,مسعود رضي الله فته اول القران لعجل به فانقةتم :دراسة 
عملا فسان قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا بخياركم والعالم الذي لا يعمل 
كالمريض الدق يضفع الدواء وكالجائع الدى يضق لذاتة الاطففة ولا يدها 
وفي مثله قوله تعالي: اولكم. الؤيل مها تضفون [] (الأياء 6)..وفي الخبر: 
(( إنما أخاف على أمتي زلة عالم وجدال منافق في القرآن))159. 

ومتها: أن تكون. عنايته بتحضيل الغلم النافغ في الآخرة المرغب في الطاعاث 
مجتنيا للعلوم التي يقل تفغها ويكثر فيها الجدال والقيل.والقال فمثال من 
يعرض عن علم الأعمال ويشتغل بالجدال مثل رجل مريض به علل كثيرة وقد 
صادف٠طبيا‏ حاذقا فق وقت صق خضي فواته فاشعل بالسؤال عن خاصية 
العقاقير والأدوية وغرائب الطب وترك مهمه الذي هو مؤاخذ به وذلك محص 
7 حديث: (( القضاة ثلاثة. .. الحديث)) أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة وكو صحيخ. 

© حديث ((إن الشيطان ريما يسوفكم بالعلم... الحديث)) في الجامع من حديث أنس 


بسند ضعيفظ. 
© حديث: ((إنما أخاف على أمتي 7 عالم. اديس 1ق انان كن حق ابر الدرداء ولاين 


السفه. وقد روي: (( أن رجلا جاء رسول الله صلىي الله عليه وسلم فقال 
علمتئ من غرائب الغلم فقال له ها ضعت في زاسن العلم فققال وما راس 
العلم فقال صلى الله عليه وسلم هل عرفت الرب تعالى قال نعم قال فما 
صنعت في حقه قال ما شاء الله فقال صلى الله عليه وسلم هل عرفت 
الموت قال نعم قال فما أعددت له قال ما شاء الله قال صلى الله عليه 
وسلم إذهب فأحكم ما هناك ثم تعال نعلمك من غرائب العلم ))72. 
بل ينيغي أن يكون المتعلم من جنس ما روى عن حاتم الأصم تلميذ شقيق 
البلخي. رضي الله غنهما: انه قال له شقيق: منذ كم صحبتتئي؟ قال حاتم مذ 
ثلاث وثلاثين سنة. قال: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ قال: ثماني مسائل. 
قال شقيق له: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا ثماني 
مسائل! قال: يا أستاذ لم أتعلم غيرها وإني لا أحب أن أكذب. فقال: هات 
هذه الثماني مسائل حتى أسمعها. 
[الأول] قال حاتم : تظرزت: الى هذا الخلق قرايت كل واحذ بعت مخبويا قهو 
مع محبوبه إلى القبر فإذا وصل إلى القبر فارقه فجعلت الحسنات محبوبي 
فإذا دخلت القبر دخل محبوبي معي. فقال: أحسنت يا حاتم فما الثانية. 
فقال: نظرت في قول الله عز وجل []وأما من خاف مقام ريه ونهى النفس 
عن الهوى[] فإن الجنة هي المأوى]] النازعات: 40 41) فعلمت أن قوله سبحانه 
ل يس امم 
الثالثة: أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل ممن معه شيء له قيمة ومقدار 
رفعه وحفظه ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: اما عندكم ينفذ وما عند الله 
بأق[] (البخل: 986) فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله لييقئ 
عنده محفوظا. 
الوابقة؟ اني تظرت: الى هذا الخلق قرايف كل واحة متهم يرجع إلى الغال 
وإلى الحسب والشرف والنسب فنظرت فيها فإذا هي لا شيء ثم نظرت إلى 
قول الله تعالى []إن أكرمكم عند الله أتقاكم[] (الحجرات: 13) فعملت في 
التقوى حتى أكون عند الله كريما. 
الخامسة: أني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن 
بعضهم بعضا وأصل هذا كله الحسد ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: انحن 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيال] ( (الزخرف: 32) فتركت الحسد واجتنبت 
الوا يي الس وك سر ادر 


الترادسة: نظطرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا 
فرجعت إلى قول الله عز وجل: [إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا[ (فاطر: 
6) فعاذيته وحده واجتهدت فى أخذ حذرى منهة لأن الله تغالى. شهد عليه أنه 
عدو لي فتركت عداوة الخلق غيره. 


تت جيدية: [( أن رجلاجاء الىرسول الله صلب الله عليه ولع ففال علي ا العلم... الحديث)) 
زفاف اس السني واو سيم في كناب الرياضة ليما'واين عية الر من حبنت فيد الله بن العسور مرخلا وهو 


ضعيف جدا. 


السابعة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة 
فيذل فيها نفسه ويدخل فيما لا يحل له ثم نظرت إلى قوله تعالى: آوما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها[] (هود: 6) فعلمت أني واحد من هذه الدواب 
التي على الله رزقها فاشتغلت بما لله تعالى علي وتركت ما لي عنده. 
الثامنة: نظرت إلى هذا الخلق فرابتهم كلهم متوكلين غلق مغلوق هذا على 
ضيعته وهذا على تجارته وهذا على صناعته وهذا على صحة بدنه وكل مخلوق 
متوكل على مخلوق مثله فرجعت إلى قوله تعالى: اومن يتوكل على الله فهو 
حسبه[] (الطلاق: 3) فتوكلت على الله عز وجل فهو حسبي. قال شقيق: يا 
حاتم وفقك الله تعالى فإني نظرت في علوم التوراة والإنجيل ل والزبور 
والفرقان العظيم فوجدت جميع أنواع الخير والديانة وهي تدور على هذه 
الثفان مشائل فمن استغفلها فقد استعمل_الكتب الأربعة. 

فهذا الفن من العلم لا يهتم بإدراكه والتفطن له إلا علماء الآخرة فأما علماء 
الدما فيستفلون نما تبسر به اكتشسات المال. والجاة ووملوة امتال هذن 
العلوم التى بحت الله ها الاساء كلهم عليهم السلاء وقال الضحاك بن مزاحم 
ا امور سوا 
ويا أن يكون غير مائل إلى الترفه في المطعم والمشرب والتنعم في 
الملبس والتجمل في الأثاث والمسكن بل يؤثر الاقتصاد في جميع ذلك 
ويتشبه فيه بالسلف رحمهم الله تعالى ويميل إلى الاكتفاء بالأقل في جميع 
ذلك وكلما زاد إلى طرف القلة ميله ازداد من الله قربه وارتفع في علماء 
الآخرة حزبه ويشهد لذلك ما حكي عن أبي عبد الله الخواص وكان من 
أصحات: جائم الأصم قال دخلت مع جاتم إلى الرى ومعنا تلثماتة وعقترون 
رجلا يريد الحج وعليهم الزرمانقات وليس معهم جراب ولا طعام فدخلنا على 
رجل من التجار متقشف يحب المساكين فأضافنا تلك الليلة فلما كان من 
الغد قال لحاتم ألك حاجة فإني أريد أن أعود فقيها لنا هو عليل قال حاتم 
غيادة المريض فيها قفضل والنظر الي الفقيه غيادة وأنا أيضا أجيء معك وكان 
العليل محمد بن مقاتل قاضي الري فلما جئنا إلى الباب فإذا قصر مشرف 
حسن فبقي حاتم متفكرا يقول باب عالم على هذه الحالة ثم أذن لهم فدخلوا 
فإذا دار حسناء فوراء واسعة نزهة وإذا بزة وستور فبقي حاتم متفكرا ثم 

1 ا نا 0 
راسهعلام وبيده هذية فقعد الزائر عند راسه وسال عن حاله وحاتم قائم 
فأومأ إليه ابن مقاتل أن إجلس فقال لا أجلس فقال لعل لك حاجة فقال نعم 
قال وما هي قال مسثلة أسالك عنها قال سل قال قم فاضتو جالسا حت 
أسألك فاستوى جالسا قال حاتم: علمك هذا من أين أخذته فقال من الثقات 
حدتوني:به: قال: :عمن:. قال عن. اضحات رسول الله لق الله عليه وستلي 
قال: .واضعاب رسول الله صلى الله علية وسلع عمن: قال عن رسول الله 
ضلي الله عليه وسلي: قال::.ورسول الله صلق الله علية وعلم عمنء قال: 
عن جبرائيل عليه السلام, عن الله عز وجل, قال حاتم: ففيما أداه جبرائيل 
عليه السلام عن الله غر وجل إلى رسول الله على الله عليه وسلم: واداة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأصحابه إلى الثقات, وأداه 
الثئقات إليك, هل سمعت فيه من كان في داره إشراف, وكانت سعتها اكثر 
كان له عند الله عز وجل المنزلة أكبز؟ قال: لا. قال: فكيف سمعت, قال: 
سمعت أنه من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وأحب المساكين وقدم 
لآخرته كانت له عند الله المنزلة, قال له حاتم: فأنت بمن اقتديت ابالنبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والصالحين رحمهم الله, م 
بفرعون ونمروذء اول من بنى بالجص والآجر يا علماء السوء مثلكم يراه 
الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فيها فيقول العالم على هذه الحالة أفلا 
أكون أنا شرا منه؟ وخرج من عنده فازداد ابن مقاتل مرضا. 
وبلغ أهل الري ما جرى بينه وبين ابن مقاتل فقالوا له: إن الطنافسي بقزوين 
أكثر توسعا منه. فسار حاتم متعمدا فدخل عليه, فقال: م اك 
أكجمى حت أن تغلمنى. متدا ديني ومفتاح صلاتي كيف اتوضا للصلاة؟ قال: 
نعم وكرامة يا غلام هات إناء فيه ماء. فأتي به فقعد الطنافسي فتوضاً ثلاثا 
ثلاثاء ثم قال: هكذا فتوضا: فقال حاتم: مكانك حتى أتوضأً بين يديك فيكون 
أوكد لما أريد. فقام الطنافسي وقعد حاتم فتوضأ ثم غسل ذراعيه أربعا أربعا, 
فقال الطنافسي: يا هذا أسرفت ! قال له حاتم: فبماذا؟ قال: متدرا ليك 
أربعا! فقال حاتم: يا سبحان الله العظيم أنا في كف من ماء أسرفت وأنت 
في جميع هذا كله لم تسرف؟ فعلم الطنافسيي أنه قصد ذلك دون التعلم, 
قلما دخل حاتم يداد اجدمع إليه أجل بعداد فقالواينا أبااعية الركفين نت 
رجل ولكن أعجمي وليس يكلمك أحد إلا قطعته قال معي ثلاث خصال أظههير 
بهن على خصمي أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن إذا أخطأ وأحفظ نفسي أن 
د احهل عليه فيه دلك الزمام احد ين عسل فمال سععان الله ينا أسعله 
قوموا بنا إليه فلما دخلوا عليه قال له يا أبا عبد الرحمن ما السلامة من الدنيا 
قال يا أبا عبد الله لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال تغفر للقوم 
جهلهم وتمنع جهلك منهم وتبذل لهم شيئك وتكون من شيئهم آيسا فإذا كنت 
هكذا سلمت. 5 5 
ثم سار إلى المدينة فاستقبله اهل المدينة فقالٍ يا قوم اية مدينة هذه قالوا 
ل ل بي م و م و 
عليه وسلم حتى أصلي فيه قالوا ما كان له قصر إنما كان له بيت لاطىء 
بالأرض قال فأين قصور أصحابه رضي الله عنهم قالوا ما كان لهم قصور إنما 
كان لهم بيوت لاطئة بالارض قال حاتم يا قوم فهذه مدينة فرعون فاخذوه 
وذهبوا به إلى السلطان وقالوا هذا العجمي يقول هذه مدينة فرعون قال 
الوالي ولم ذلك قال حائم لا تعجل علي أنا زجل أعجمي غريب دخلت البلد 
فقلت هديية من هذه ققالوا مدينة رسول الله صيلي الله عليه وسعلم فقلت 
فأين قصر وقص القصة : ثم قال وقد قال الله تعالى: القد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة[] (الأحزاب: 1) فأنتم بمن تأسيتم ابرشبول الله صلى الله عليه 
وسلم أم بفرعون أول من بنى بالجص والآجر فخلوا عنه وتركوه فهذه حكاية 


حاتم الاضم رحمه الله تعالى وسيأتي من سيرة السلف في البذاذة وترك 
لحتو ف أن الترين الما لبس نبخرام ولكان الخوض قوسة بوحب الاستن 
به حتى بشق :تركة واستدامة الزيتة لا تمكن الا بساشرة اشسباتب فى العالب 
لزع فن. مراغاتها ارتكاب المقاصي من المداهتة ومراعاة الخلق ومراءاتهم 
وأمور أخر هي محظورة والحزم اجتناب ذلك لأن من خاض في الدنيا لا يسلم 
منها البتة ولو كانت السلامة مندولد به الخوض فييا لمان على الله عليه 
وسلم لا الع في :ترك الدتياحتى تزع القميص العطرز بالعلم '". فترع خانم 
الذهب في أثناء الخطبة*”+. إلى غير ذلك مما سياتي بيانه. 

وف حكى أن كين بن يزيد التوفلي كتب إلي مالك ابن انيسن رضي الله 


عنهما: 

بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله ا الأولين 
لعي انك لسن الدناف .أكل الدفاق وتبلس علب الوطيء وتجضل على 
نانك جاجيا وقد جلتيفت مجلس العلم وفع حرفت الك المطى وارتخل 
إليكالناس واتخذوك إماما ورضوا بقولك فاتق الله تعالى يا مالك وعليك 
بالتواضع كتبت إليك بالنصيحة مني كتابا ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى 
والسلام. 

فكتب إليه مالك: 

شتهم الله الرحمن الرعيم تلن الله فلن ينا محم زالك وصضجيه. وام 
من مالك بن أنس إلى يحيى بن يزيد سلام الله عليك أما بعد فقد وصل إلي 
كتابك فوقع مني موقع النصيحة والشفقة والأدب أمتعك الله بالتقوى وجزاك 
بالتنضيحة حيرا واسال اللنه تعالى التؤفيق :ولا خول ولا قنوة إلا بالله العلي 
العظيم قافا ما ذكتوت لي أني اكل الرفان والبس الدقاق واحتجب. و اجلس 
على الوطىء فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى فقد قال الله تعالى قل 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وإني لأعلم أ ترك 
ذلك خير من الدخول فيه ولا تدعنا من كتابك 'قلسنا ندعك من كتابنا والسلام: 
فإنظر إلى إنصاف مالك إذ اعترف أن ترك ذلك خير من الدخول فيه وأفتى 
بأنه مباح وقد صدق فبهما جميعا ومثل مالك في منضبه إذا سمحت نفسه 
بالإنضاف. والاغتراف في:فثل هذه النصيحة فتقوى أيضا نفسه» على الوقوق 
على جدود الفباخ حتي لا يحمله ذلك علي المراءاة والمداهتة والتجاوز إلى 
المكروهات وأما غيره فلا يقدر عليه فالتعريج على التنعم بالمباح خطر عظيم 
الخشية الشاعد من معلان الحمار. 

ومنها: أزريكون سفتصيا عن السلاطين فلا ندعل عليهم القه ويا دام يقد 
إلى القرار عنهم سيلا بل ينيقي أن يخترر عن مغالطتهم وان جاءوا إليه فان 
الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدي السلاطين والمخالط لا يخلو عن تكلف في 


01 ((نزع القميص المعلم)) متفق عليه من حديث عائشة. 
0 ا الخاتم الذهب في أثناء الخطبة)) متفق عليه من حديث ابن عمر. 


طيب مرضاتهم واستمالة قلوبهم مع أنهم ظلمة ويجب على كل متدين الإنكار 
عليهم وتضييق صدرهم بإظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم فالداخل عليهم إما ان 
يلتفت إلى تجملهم فيزدري نعفة الله عليه أو يسكت عن الإنكار عليهم 
فيكون مداهنا لهم أو يتكلف في كلامه كلاما لمزضاتهم وتحسن حالهم وذلك 
هو البهت الصريح أو أن يطمع في أن يتال من :دنياهم وذلك هو السحت 
وسياتي في كتاب الحلال والحرام ما يعور أن.يؤخة من اموال الشلاطين وما 
لا جور من الإدرار والجوائر وغبرها وعلى الجملة فمخالطتهم مفتاج للشيرور 
وعلماء الآخرة طريقهم الاحتياط: 

وقال صلى اللفاعليه ولق: ((من :ندا حقا يعتي.من سكن الناذية عقا ومن 
اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن))*7*. وقال صلى الله عليه وسلم: 
((سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر فقد برىوء ومن كره 
فقذ سلم ولكن. من رضي وتابع أبعدة الله تعالن قيل أقلا تقاتلهم قال صلى 
الله عليه وسَلم لا ما صلوا))74!. 

وقال سفيان: في جهنم واد لا يتنبكته إلا القتراء الزاكرون للبلوك. وقال 
حذيفة: إياك ومواقف الفتن, قيل وما هي, قال: أبواب الأمراء يدخل أحدكم 
وقال وشول الله صلى الله عليه ديلوة ((العلماء امناة الويسل فلن غياة الله 
تعالي ما لم يخالظوا السلاظين فاذا فعلوا ذلك فقد خاتوا الرسل فاحذروهم 
١‏ لو )5 

واعتزلوهم 

وقيل للأعمش: لقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنك فقال لا تعجلوا ثلث 
يموتون قبل الإدراك وثلث يلزمون أبوات السلاطين فهم شر الخلق والثلث 
الباقي لا يفلح منه إلا القليل ولذلك قال سعيد ابن المسيب رحمه الله إذا 
زأيتم العالم يغشيى الأمراء فاخترزوا منه قإنه لض وقال الأوزاعي ضا من 
شية أبعص إلى الله تعالى مق عالم برو عاملا:.وفال رسول: الله ضلى الله 
عليه وسلم: (( شزار العلماة الذين.ياتون الأمزاة وخبار الأمراء الذين يانون 
العلماء))176. ١‏ 

وقال مكجبول الاسسشقي زحمه الله هن تعلم القرآن وتففه في الدين ثم 
دحي السطان سل إن وسلمها نا لد ساس ف جرس ار جم ود 
خطاه وقال سمنون ما أسمج بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيسئل 
عنه 'فتقال هو قند كر وكنت انمع أنه نكال إذاى ايم الستالع بحت 
الدنيا فاتهموه على دينكم حتى جربت ذلك إذ ما دخلت قط على هذا 
الشلطان إلا وحاسينة نفسي يعد الخروع فارف ليها الدرك وألئم ثرون ها 
ألقاه به من الغلظة والفظاظة وكثرة المخالفة لهواه ولوددت أن أنجو من 
الدخول عليه كفافا مع أني لا آخذ منه شيئا ولا أشرب له شربة ماء ثم قال 
وقلماء وماها قر من علماءتي إاعراكيل بحبرون السسلطان بالرخض ؤيما 
حديث: ((من بدا جفا... الحديث) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث ابن عباس. 
18آ دن[ سكو عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون .. الحديث)) أخرجه مسلم من حديث أم سلمة. 
5 حديث أنس: ((العلماء أمناء الدسل على سناد الل الجديت )) احرج العقيلي في السعناء ودكره ار 


العورى في"الموضوعات برواء اسن 
حديث شرار: ((العلماء الذين ن انون الأهراء ضار الأمراء القين باون العلفاء) أكرجم انو اكه 


بالشطر الأول نحوه من حديث أبئ هريرة بسند ضعيف. 


يوافق هواه ولو أخبروه بالذي عليه وفيه نجاته لاستثقلهم وكره دخولهم عليه 
وقال الحسن: كان فيمن كان قبلكم رجل له قدم في الإسلام وصحبة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن المبارك عنى به سعد بن ابي 
وقاص رضي الله عنه قال وكان لا يغشى السلاطين وينفر عنهم فقال له بنوه 
ياتي هؤلاء من ليس هو مثلك في الصحبة والقدم في الإسلام فلو اتيتهم 
فقال يا بني آتي جيفة قد أحاط بها قوم والله لثن استطعت لا أشاركهم فيها 
أن اهوت مثافقا سميتا قال. الحسن خصمهم والله إذ علم ان التراب يأكل 
اللحم والسمن دون الإيمان وفي هذا إشارة إلى أن الداخل على السلطان لا 
يسلم من النفاق ألبتة وهو مضاد للإيمان وقال أبو ذر لسلمة يا سلمة لإا تغعش 
ابواب السلاطين فإنك لا تصيب شيئا من دنياهم إلا اصابوا من دينك افضل 
منه وهذه ققئة عظيمة للعلماء وذريعة.صعية للشيطان عليهم لا ديفا من له 
ليعة متبونة.وكلام جلو ]3 لا يرال التسيطان يلقي اليه إن في وعظك لهم 
ودخولك عليهم ما يزجرهم عن الظلم ويقيم شعائر الشرع إلى أن يخيل إليه 
أن الدخول عليهم من الذين ثم إذا دخل لم يليث أن يتلطف في الكلام 
ويداهن ويخوض في الثناء والإطراء وفيه هلاك الدين وكان يقال العلماء إذا 
علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا 
هربوا. 

وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الحسن: 

اما بعد فاشر علي باقوام استعين بهم على امر الله تعالى. فكتب إليه: 

اما اهل الدين فلا يريدونك واما اهل ل يوضم ولكن عليك بالأشراف 
فإنهم يصونون شرفهم أن يدنسوه با 

ا يا ال 5 أهل زمانه فإذا كان شرط 
أهل الدين العريفقه فكيف: يتينب :طلب قيرهم ومخالطته ولم يزل 
السلف العلماء مثل الحسن والثوري وابن المبارك والفضيل وإبراهيم بن 
أدهم ويوسف بن أسباط يتكلمون في علماء الدنيا من أهل مكة والشام 
وغيرهم إما لميلهم إلى الدنيا وإما لمخالطتهم السلاطين. 

ومنها: أن لايكون مسارعا إلى الفتيا بل يكون متوقفا ومحترزا ما وجد إلى 
الخلاص سبيلا فإن سئل عما يعلمه تحقيقا بنص كتاب الله أو بنص حديث أو 
إجماع أو قياس جلي افتى وإن سئل عما يشك فيه قال لا ادري وإن سئل 
عما يظنه باجتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال على غيره إن كان 
في غيره غنية هذا هو الحزم لان تقلد خطر الاجتهاد عظيم وفي الخبر: 
((العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدري))”27. قال الشعبي لا أدري 
نصف العلم و من سكت حيث لا يدرى لله تعالى فليس بأقل أجرا ممن نطق 
لأن الاعتراف بالجهل أشة على النفس فهكذا كانت عادة الصحابة والسلف 
رضي الله عنهم. 


177 ((الغلم فلانه كناب مالف وسنة قاعة ولا أذرع))] أخرحه الغطيب'في أسماء من روى عن مالك 
موقوفا 0 ابن عَم ولآابي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا نحوه مع اختلاف وقد تقدم. 


كان اب عمر إذا'سثل عن الفتيا قال اذهب إلى .هذا الأصيز الذى تقلد أضوز 
الناس فضها في عنقه وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن الذي يفتي الناس 
في كل ما يستفتونه لمجنون وقال جنة العالم لا أدري فإن أخطأها فقد 
أصيبت مقاتلة وقال إنراهيم بن أدهم رخمه الله ليس شىء أشة علق 
الشيطان من ٠‏ عالم يتكلم بعلم ويسكت بعلم يقول انظروا إلى هذا سكوته 
وكلاميس ضرورة أي لا يتكلمون حتى ستالوا وإذا سثئلوا ووجدوا من و 
سكتوا فإن اضطروا أجابوا وكانوا يعدون الابتداء قبل السؤال من الشهوة 
العفية للكلام وفر علي وعد الله رضي الله:عتهما برجل يتكلم .على الثاسن 
فقال هذا يقول اعرفوني وقال بعضهم إنما العالم الذي إذا سئل عن المسئلة 
فكأنما يقلع ضرسه وكان ابن من يفول تريدون أن تجعلونا جسرا تعبرون 
علينا إلي جهنم وقال أبو حفص النيسابوري العالم هو الذي يخاف عند 
السؤال أن يقال له يوم القيامة من أين أجبت وكان إبراهيم التيمي إذا ستل 
الرجاعي وإ نراهيم بن أدهم والثوري يتكلفون غلي الاثنين. والثلاتة :والتغير 
البسيز قإذا كثروا اتصرفوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما أدري أعزير تبي 
ام لا وما أدرى اتبع ملعون ام لآ وضا ادرى ذو الفرتين تبي ام لا )25 
ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع في الأرض 
شرها قال: لا أدري. حتى نزل عليه جبريل عليه السلام فسأله فقال: لا 
أدري: إلى أن أعلمه الله عز وجل أن خير البقاع المساجد وشرها 
9 
الأسواق 
وكانء ابن عمر رضي الله عنهما يسئل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة 
ت عن تسع وكان ابن عباس رضي الله عنهما يجيب عن تسع ويسكت 
مه وكان في الفقهاء من يقول لا ادري اكثر مما يقول ادري منهم 
سفيان الثوري ومالك بن انس واحمد بن حنبل والفضيل ابن عياض وبشر بن 
الحرث وقال عبد ال بن أبي ليلى أدركت في هذا المسجد مائة 
وعشريق من اصحاب:رسول الله ضلى الله عليه وسلم ما متهم احد يستثل 
عن حديث أو فتيا إلا ود أن أخاه كفاه ذلك وفي لفظ آخر كانت المسئلة 
عرض على أحدهم فيردها إلى الآخر ويردها الآخر الى الآخر حتي تعود الئن 
الأول. 
وروي أن اضحاب الصفة أهدى إلى واحد “منهم وأسن مشوي وهو في غاية 
الضر فأهداه إلى الآخر وأهداه الآخر إلى الآخر هكذا دار بينهم حتى رجع إلى 
الأول قناتظر الان كف اتعكس أمر العلماء فضار العمروت فته فطلونا 
والمطلوب مهروبا عنه ويشهد لحسن الاحتراز من تقلد الفتاوي ما روي 
مسندا عن بعضهم أنه قال لايفتى الناس إلا ثلاثة أمير أو مأمور أو متكلف 
وقال بعصهم كان الصحابة يتدافعون أربعة أشياء الإمامة والوصية والوديعة 
والفتيا وقال بعضهم كان أسرعهم إلئ. الفتيا أقلهم علما واشدهم دقعا لها 
حديث: ((ما أدري أعزير نبي أم لا... الحديث)) أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة. 


9 حديث: ((لما سئل عن خير البقاع وشرها قال لا ادري حتى نزل جبريل. .. الحديث)) أخرجه أحمد وأبو 
يعلى والبزار والحاكم وصححه ونحوه من حديث ابن عمر. 


أؤو عم وكان شغل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في خحكمسة أشياء 
قراءة القران وعمازة المسناجد وذكر الله تعالى والأمر بالمغروق والتهن عن 
المنكر وذلك لما سيمعوة من قواه :صلي الله علية ووقطع: ((ككل كلام ابن ادم 
عليه لآ له الاثلاثة أمر بمعروق أو نهي عن منكر أو ذكر الله تغالى) )180 , 
وقال تعالى: الا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس. .. الآية[] (النساء:114) ورأى بعض العلماء بعضص أصضحات الرأي 
من أهل الكوفة في المنام فقال ما رأيت فيما كنت عليه من الفتنا والرأي 
فكره وجهه واعرض عنه وقال ما وجدناه شيئا وما حمدنا عافيته وقال ابن 
حصين إن أحدهم ليفتي في مسئلة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لجمع لها أهل بدر فلم يزل السبكوت دأب أهل العلم إلا عند 
الضرورة: وفي العديثكة (( إذا رأيتم الرحل قد أؤتي:ضصعنا وزهدا فاقتريوا منة 
فإنه يلقن الحكمة))!19. 

وقئل العالم إما كالم عاضة وهو الفععي .وهم اضعاب السلاطين أ وعالم 
خاضة وهو العالم بالتوحيد وا عمال القلوب وهم اضعاب الروانا المتفرقنون 
المنفردون. 

وكان يقال مثل أحمد بن حنبل مثل دجلة كل أحد يغترف منها ومثل بشر بن 
الحرث مثل بئثر عذبة مغطاة لا يقصدها إلا واحد بعد واحد وكانوا يقولون فلان 
عالم وفلان متكلم وفلان أكثر كلاما وفلان أكثر عملا وقال أبو سليمان 
المعرقة إلى السكوت أقريوبفتها إلي الكلام وقيل إذا كثر العلم فل الكلام 
وإذا كثر الكلام قل العلم. وكتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله عتهماء 
وكان قد احى 172 ييتهما رسول الله صلى الله عليه وسلف يا أخي بلغتي أتنك 
قعدت طبيبا تداوي المرضى فانظر فإن كنت طبيبا فتكلم فإن كلامك شفاء 
وإت كنت مقطبيا قالله الله لا تقتل مسلما فكان ابق الدرداء يتوقف. بعة ذلك 
إذا سكل :وكان اس رصي الله 'عنه إذا سكل فول سلوا فولانا الحسن وكنان 
ابن عباس رضي الله كنهما إذا يعتل يقوك:سلوا جار اين ريد وكان انق عفر 
رصي الله هما بقدل سلا سعيد بن المسنيب وحكن انه روك ضهان فى 
حضرة الخسين عشرين خدينا فستل عن تفسيرها ففال يها عندي الانهنا رونت 
فأخد ‏ السحابي كفا مين خضي ورماهم به وقال تفنالوني عن العلم وهدا الخثر 
بين 

ومتها: إن يكون أكقر اهعمافه بعلم البناظن ومرابة القلب ومعرفنة ظرييق 
الآخرة وسلوكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك من المجاهدة والمراقبة فإن 
المجاهدة تغفضي إلى المشاهدة ودقائق علوم القلب تنفجر بها ينابيع الحكمة 
من القلب وأما الكتب والتعليم فلا تفي بذلك بل الحكمة الخارجة عن الحصر 
والعد إنما تتفتح بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال الظاهرة والباطنة 


60 حديث: (( كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة... الحديث)) أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أم 
حبيبة قال الترمذي حديث غريب. 

2 حريث: (( إن زأيتم 9 قد أونى صمتا وزهدا... الحديث)) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن خلاد 
بإسناد ضعيف. 

12 حديث مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبئ الدرداء أخرجه البخاري من حديث أبئ جعفة. 


والجلوس مع الله عز وجل في الخلوة مع حضور القلب بصافي الفكرة 
والانقطاع إلى الله تعالى عما سواه فذلك مفتاح الإلهام ومنبع الكشف فكم 
من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكلمة وكم من 
مقتصر على المهم في التعلم ومتوفر على العمل ومراقبة القلب فتح الله له 
ص لطائفق: الحكمة ها تجار فيه عقول ذوى الألياب. ولذلك قال:صلى الله 
عليه وسلم: (( من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم))””. 
وفي بعض الكتب السالفة يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من 
تنزل نه إلى الارض رولا في كوم الارض من يصع به ولا من وراء التخان :من 
يعبر به العلم مجعول في قلوبكم تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين لوا 
لي بأخلاق الصديقين أظهر العلم في قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم. 
وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: خرج العلماء ا والزهناة من 
الدنيا وقلوبهم مقفلة ولم تفتح إلا قلوب الصديقين والشهداء ثم تلا قوله 
تعالي؟ اوقتده 0ت الغيب لا يعلمها إلا هو... الآية[] (الأنعام: 59). ولولا أن 
ادراك قلب من 0 حاكم على.علم الظاهر لما قال .صضلى 
الله عليه وسلم: )) استفت قلبك وإن أفتوك وأففوك وافتوك)]1594. وقال 
كل الله عليه وسلم فيما برويه عن ريه تعالى: [( لا يزال العبد يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يث))185, 
ا ب ام سام معي م د عسي للذكر 
والفكر تخلو عنها كني التفاسير ولا بطلع غليها أفاضل: المفيسرين وإذا 
انكشف ذلك للمريد المراقب وعكرض على المفسرين استحسنوه وعلموا ان 
ذلك من تنبيهات القلوب الزكية وألطاف الله تعالى بالهمم العالية المتوجهة 
إليه وكذلك في علوم المكاشفة واسخرار علوم المعاملة ودقائق خواطر 
القلوب فان كل غلم من هذة العلوم بجر لا يدرك عمقة ؤاتها يخوضه كل 
طالب يقدرها ررق منه ويحفيني ماءوقق له من خسن العفل. 
وفي وصف هؤلاء العلماء قال علي رضي الله عنه في حديث طويل القلوب 
اوعية وخيرها اوعاها للخير والناس نلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة 
وهمج رعاع أتباع لكل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم 
يلجئوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال 
والعلم يزكو على الإنفاق والمال ينقصه الإنفاق والعلم دين يدان به تكتتسب 
به الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته العلم حاكم والمال محكوم 
عليه ومتقعة المال.تزول بزواله.فات خزان الأموال وهم أخياء والعلماء احياء 
باقون ما بقي الدهر ثم تنفس الصعداء وقال هاه إن ههنا علما جما لو وجدت 
له حملة بل أجد طالبا غير مأمون يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا 
ويستقطيل بتعم الله على أولياته ويستظهر يحجته على خلقه أو متقادا لأهل 
الحق لكن فزرع الشك في فلية باول قارض من سية" لا بضيرة له لااذا ولا 


7 حديث: (( من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم)) أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس 


وصضعفه 

0 الحديث ليس له تخر يج هناء ولعله مخرج من قبل. 

85 حديث: (( لا يزال ا شغرب إلى الاك ع لكيه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا)) متفق عليه من 
حديت أبي هريرة بلفظ سمغه ويصزة: وشو في.الحلية كما ذكرة المؤلق من حديث أنسن بسند ضعيف: 


ذاك أو منهوما باللذات سلس القياد في طلب الشهوات 5 مغرى بجمع 
الأغوال والادخار متقاذا لمواه اقرب شبها بهم الأتعام التجائمة اللهم هكذا 
يموت العلم إذا مات حاملوه ثم لأ تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهر 
مكشوف واما خائفه مقهور لكيلا بطل حجج الله تعالي وبيناتته .وكم يوآين 
أدلتك هم الافنون عذها الاعطامون قدا أعبانهم مقفؤدة وام الهم في القلون 
موجودة يحفظ الله تعالى بهم حججه حتى يودعوها من وراءهم ويزرعوها في 
قلوب إشياههم هجم بهم العلم على حقيقة الأهر قباشروا روخ اليقين 
فاستلا نوا ها استو عريمنه المترفون. وانسوا بها استوحس مه الغاز 
صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة امكل العلى أولتك أولياء الله عر ويل 
من خلقه وامتاوة وعماله في أرضة والدعاة إلى دينه ثم بكى وقال واشوقاه 
إلى رؤيتهم فهذا الذي ذكره أخيرا هو وصف علماء الآخرة وهو العلم الذي 
يستقاد اكثره من العمل والمواظية علي المجاهدة. 
ومنها: أن يكون شديد العنابة بثقوية اليقين فان البقين هو راس مال الدين: 
قال رسول الله ضلى الله علية وسلم: (( اليقين الإيمان كله))26'..فلا بذ من 
تعلم علم اليقين أعني أوائله ثم ينفتح للقلب طريقه ولذلك فال صلى الله 
عله وملم : (١‏ تعلهوا القين ١")‏ وعنتاة جالسعوا |الفوقتين واستمفوا مهم 
علم النين وواظيوا على الي لشو نم ا يم ل 
من اليقين خير من كثير من العمل. 
وال علي الله عليه على لما كل لم وجل حسسن النقدى كتير الؤتوبة 
وركل مجهد في العيادة قليل اليقيع.«فقال صل الله غليه وسلم؛ (١‏ ضصا من 
أدمق إلا ولع ذنوي )19 ولكن من كان فريزته العقل .وسيحيته اليفين لم 
تضره الذنوب لأنه كلما ذف تاب واستغفر وندم فتكفر ذنوبه ويبقى له فضل 
بدخل .به الجنة. ولذلك قال ضلى الله عليه وسلم: ((فن أقل ما أوتيتم اليقين 
وح ايروس اطي مط ووم لم يبال.ها فاته من قيام الليل وضهام 
وفي وصية لقمان لابنه يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين ولا يعمل المرء إلا 
بقدر يفيه ولا يقطر عامل حنى يفص بقينة. وقال بحين بن مهاذ إن للتوحيد 
نور وللشرك:نارا .وان نور التوحية أحرق لات الموحدين مق نار الشيرك 
لحستات المشركين واراد به اليقين :وقد أشار الله تعالي.في القرآن إلي دكر 
الموقنين: في قواضع ذل بها على أن اليقين هو الرابطة للخيزات والسعاذات. 
فإن قلت: فما معتى اليقين وما معنى قوته وضعفة فلا بد .من فهضه أولا ثم 
الاشتغال بطلبه وتعلمه فإن ما لا تفهم صورته لا يمكن طلبه؟ 


6 حديث: (( اليقين الإيمان كله)) أخرجه البيهقي في الزهد والخطيب في التاريخ من حديث ابن مسعود 


إسناد حسن. 

187 حديث: (( تعلموا اليقين)) أخرجه أبنو اتعيم فنن"روابة ثور بن يزيد مرسلا وهو معضل رواه ابن أبي الدنيا 
0 معدان 

حديث: ((قيل له رجل حسن اليقين كتير الذنوب. ..)) أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من حديث 


حديض ف (زمن اولنهرها أزتهم اليفين وغريمة الصيري الخووف) لم افق لبر علي أضل وروت ادو طية الدر 
عن حديت معاد (ل ها أنزل الله شنا أخل هن اليقين ولا كيم شنا مي الناسن أقل من العلم .. الحديت)). 


فاعلم؛ أن اليقيق لفظ مشترك يظلقه قريقان لمعديين مختلقين. أما النظار 
: ا به عن عدم الشك إذ ميل النفس إلى التصديق بالشيء 
ا أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك كما إذا سئلت عن 
شخص معين أن الله تعالى يعاقبه أم لا وهو مجهول الحال عندك فإن نفسك 
لاتفيل إلى العكم فية بائيات ولا تفي بل يستوى عندك إمكان الأفترينت 
فيسمى هذا شكا. 

الكاس: أن تميل تفشتك إلى اخند الأضرين مع الشعور بامكان نقيضة ولكته 
إمكان لا يمنع ترجيح الأول كما إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى 
انه بعيته لو مات على هذه :الحالة هل يعاقب فإن تفشك تميل إلى أنه 
لايعاقب أكثر من ميلها إلى العقاب وذلك لظهور علامات الصلاح ومع هذا 
فانك تعون اختفاء امر موجب العقاب فى ياطيه وسريرته فهذا التجويز مساو 
لذلك الميل ولكنه غير دافع رجحانه فهذه الحالة تسمى ظنا. 

القالك: ان تحيل. النفس إلى التصديق نتديء تحيت يغلي غعلبها ولاايغطر 
بالبال غيره ولو خطر بالبال تأبى النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك مع معرفة 
محققة إذ لو أحسن صاحب هذا المفقام التأمل والإصغاء إلى التشكيك 
والتخوير اتسعت نفسة للتخويز وهذا يشهى اعتقاذا عقاريا لليقين وهو افتقاد 
العوام في الشرعيات كلها إذ رسخ في نفوسهم بمجرد السماع حتى إن كل 
قرقة فق بصحة مذهيها واضابة إماقها وضوعها ولو ذكر لاعدهم إفكان خطدا 
إمامه نفر عن قبوله. 

الرايع: المحركه الحقيفية الحاصلة 0 الذي ١‏ ينايك فيه ١ه‏ 
وماله أنه إذا قيل للعاقل هل في الوجود ني قو قديم كاذ كته التصديق 
به بالبديهة لأن القديم غير محسوس لا كالشمس والقمر فإنه يصدق 
بوجودهما بالحس وليس العلم بوجوده شيء قديم ازلي ضروريا مثل العلم 
بأن الاثنين أكثر من الواحد ومثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب محال فإن 
هذا أيضًا ضروري فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القديم 
على الارتجال والبذيهة ثم من الناس ضفن يستمع ذلك.:ويضدق بالسضاع تصديقا 
جزما وبيستمر عليه وذلك هو الاعتقاد وهو حال جميع العوام ومن الناس من 
يصدق به بالبرهان وهو أن يقال له إن لم يكن في الوجود قديم فالموجودات 
كلها حادثة فإن كانت كلها حادثة فهي حادثة بلا سبب او فيها حادث بلا سبب 
وذلك محال فالمؤدي إلى المجال محال فيلزم في العقل التصديق بوجود 
شيء قديم بالضرورة لأن الأقسام ثلائة وهي أت تكون الموجودات كلها 
قديمة أو كلها حادثة او بعضها قديمة وبعضها حادثة فإن كانت كلها قديمة فقد 
حصل المطلوب إذ ثبت على الجملة قديم وإن كان الكل حادثا فهو محال إذ 
يؤدي إلى حدوث بغير سبب فيثبت القسم الثالث أو الأول وكل علم حصل 
على هذا الوجه يسمى يقينا عند هؤلاء منواء حضل. بتظبر مثل ما ذكزناة أو 
حعصل بحس أو يغربيزة العقل كالعلع باستعالة عباقة يلا سبيت أو شيوائر 


دم مكة او بتجربة كالعلم بان السقمونيا المطبوخ مسهل او بدليل 
8 . 
قشرطظ إطلاق هذا الاسف عتدهم عدم الشنك فكل: علم الااشتك "فيه بدي 
يقينا عند هؤلاء وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضعف إذ لا تفاوت في نفي 
الشك. 
الإصطلاح الثاني: اصطلاح الفقهاء والمتصوفة وأكثر العلماء وهو أن لا يلتفت 
فيه إلى اعتبار التجويز والشك بل إلن اشتتيلائة وغليتهة على العقل حتى يقبال 
فلان ضعيف اليقين بالموت مع أنه لإ شك فيه ويقال فلان قوي اليقين في 
إنيان الورق هع أنه قد يجوز انهلا بانيه فمهضا تالت الققس إلى التصديق 
شيع وعلب ذلك على القلب واستولي حتى ضدار هدو المتحكم والعتضرف 
في النفس بالتجويز والمنع سمى ذلك يقينا ولا شك في أن الناس يشتركون 
في القطع بالموت والانفكاك عن الشك فيه ولكن فيهم من لا يلتفت إليه ولا 
إلى الاستعداد له وكانه غير موقن به ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى 
استغرق جميع همه بالاستعداد له ولم يغادر فيه متسعا لغيره فيعبر عن مثل 
هذه الحالة بقوة اليقين ولذلك قال بعضهم ما رايت يقينا لا شك فيه اشبه 
بشك لا يقين فيه من الموت وعلى هذا الإصطلاح يوصف اليقين بالضعف 
والقوة وتحن إنما أردتا بقولنا إن من نثسان علمياء الآخترة صبرت العناية إلى 
تفوية البفين بالفعتيين حفيعا وهة تفن الشتك تع تببايط اليفين بعلن النفسسن 
حجن يون هر الغالب السحكم تلبها القتصوف فيا 
فإذا فهمت هذا علمت أن المراد من قولنا إن اليقين ينقسم ثلاثة أقسام 
بالعوة والضعف والكثوة:والقلة والخفاء: والعلاء.قاما بالقوة:والضعف فعلىق 
الإصطلاح الثاني وذلك فى الغلبة والاستيلاء على القلب ودرجات فعاتى 
اليقين في القوة والضعف لا تتناهى وتفاوت الخلق في الاستعداد للموت 
بحسب تفاوت اليقين يهذه المعاني وأما التفاوت بالخفاء والجلاء في 
الإصطلاح الأول فلا ينكر أيضا أما فيما يتطرق إليه التجويز فلا ينكر أعني 
الإصطلاح الثاني وفيما انتفى الشك أيضا عنه لا سبيل إلى إنكاره فإنك تدرك 
تفرقة بين تصديقك بوجود مكة ووجود فدك مثلا وبين تصديقك بوجود مورسى 
ووجود بوشع عليهما السلام مع انك 7 تشيك في الامرين. جميعا فمستتدهما 
السبب في أحدهما أقوى وهو كثرة المخبرين وكذلك يدرك الناظر هذا في 
النظريات المعروفة بالأدلة فإنه ليس وضوح ما لاح له بدليل واحد كوضوح ما 
لاح له بالأدلة الكثيرة مع تساويهما في نفي الشك وهذا قد ينكره المتكلم 
الأحوال واما القلة والكثرة فذلك بكثرة متعلقات اليقين كما يقال فلان أكثر 
علما من فلان. أى معلوماته أكتز ولذلك قد يكون: العالم .قوف اليقين فى جميع 
عرد لش بد وك كون قدي لسن فى سد 
فإن قلت: قد فهمت اليقين وقوته وضعفه وكثرته وقلته وجلاءه وخفاءه 
تمعد تق السك أويمعنى الاستلاء على القلب:قما معنن متعلقنات اليقين 


ومجاريه وفي ماذا يطلب اليقين فإني ما لم أعرف ما يطلب فيه اليقين لم 
أقدر على طلبة؟ 

فاعلم: أن جميع ما ورد به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من 3 إلى 
المعلوفات التي ورنك نها السراك دلا مجلمع فى إحصاتها ولكنن اشير إلي 
بعضها وهي أمهاتها: 

فمن ذلك التوحيد: وق أن نرق الأشنياء كلها من مسنت: الأسياب ولا راتقت 
إلى الوسائط بل:يرى الوشائط مسخرة لا حكم لها فالمصدق بهذا موقن قإن 
انتفي عن قلية. مع الإيمان: إمكان الشك فهو قوفن ياحد المعنيين قإن غلب 
على قلبه مع الإبمان غلبة أزالت:عنه الغضب علي الوشائط والرضا عتهم 
والشكر لهم ونزل الوسائط في قلبه منزلة القلم واليد في حق المنعم 
بالتوقيع فإنه لا يشكر القلم ولا اليد ولا يغضب غليهما بل براهما آلقين 
مسخرتين و وواسطتين فقد صار موقنا بالمعنى الثاني وهو الإشراف وهو ثمرة 
اليقين الاول ورومهةه وفائدته ومهما تحقفق أن الشمس والنجوم والجمادات 
والنبات والحيوان وكل مخلوق فهي مسخرات بامهرة كسب اكير القلم فى 
بذ الكاتية وان العدرة. الازلية هي العضدرز للكل اسفولى على قليه علية 
التوكل. والرضا والتسليم وصار موقنا يزيئا من الغصب: والحقة والحسيد وتسوء 
الخلق فهذا أجدد أبواب اليقين. 

ومن ذلك الثقة بضمان الله سبحانه بالرزق في قوله تعالى: لاوما من دابة في 
الأرض إلا على الله ررقهاا] (هود:6) واليقين بان ذلك بأتيه وأن ها قدر له 
ا ل 
الطاعات والأخلاق الحميدة. 

مم ذلك ان غلب على قلية أن راهن يتغصل متقتال ذرة خيرا حرة [] ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره!] ( (الزلزة: 7) وهو اليقين بالثواب والعقاب حتى يرى 
نسبة الطاعات إلى الثواب كنسية: الخبز إلى الشيع ونسية الفعاضي إلى 
العفاب كتشبية السيهوم والأقاعي إلي الهلاك فكما يبحرض على التعحضيل 
للخبز طلبا للشيع فيحفظ قليله وكثيره فكذلك يحرص على الطاعات كلها 
قليلهنا وكثيرها وضغيرها وكبيرها فاليقين بالمعنى الأول قد.يوجد لغصوم 
العؤكين اما بالمعتى الثاني فيختصيينه المقرموق وتضرة هنذا اليفين ضدف 
المراقبة في الحركات والسكنات الخطرات والمبالغة في التقوى والتحرز عن 
كل. السيثات.وكلما كان اليقين أغلب كان الاحترار أشذ:والتشمير أبلة. 

ومن ذلك اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك في كل حال ومشاهد لهواجس 
وهو عدم الشك وأما بالمعنى الثنائي. وهو المقصود فهو عزيز يختض به 
الصديقون وثمرته أن 0 متأدبا في جميع أحواله 
كالجالس بمشهد .ملك معظم ينظر إليه فإنه لا يزال فطرقا متأدنا في جميع 
أعماله متماسكا محتر زا عن كل حركة تكالقتهنة. الأذف ويكون في فكرقه 


الباطنة كهو في أعمالة الظاهرة إذ يتحقق أن الله تعالئى مطلع على سريرتة 
كما يطلع الخلق على ظاهره فتكون مبالغته في عمارة باطنه وتطهيره 

وتزتينه بعين الله تعالى الكائنة أشد من مبالغتة في تزيين ظاهره لسائر 
الناس وهذا المقام في اليقين يورث الحياء لحيد بالاكسبار والذل 
والاستكانة والخضصوع وجملة من الأخلاق المحمودة وهذه الأخلاق تورث أنواعا 
من الطاعات ركيقة فاليقين في كل ا من ده الأبواب مثل الشجرة ار 
الضادرة من الأخلاق كالتمار وكالاوار الفتفرعة من الاغضان فاليقين هو 
الأصل والأساس وله مجار وإبوات أكثر مما عددناه ونتمياتن ذلك في ربع 
المنجيات إن شاء الله تعالى وهذا القدر كاف في معنى اللفظ الآن. 

وعنيا: أن كتوق هزينا متكسرا مطرقا ضافنا يطهير أثر الخشية على بتقه 
وكتسوية وشيرية وجر كته وميكوته. ونطقة وسكونة لا ينظر إليه ناظن ]لا ونان 
نظره مذكرا لله تعالى وكانت ضورف زليلا على عملة فالخواة غينه مراته 
وعلماء الآخرة يعرفون بسيماهم في السكينة والذلة والتواضع وقد قيل ما 
السن الله عبد لسنة احسن من 'خرتوع في سشكرنة فقي لبسة الأنبياء وستها 
الصالحين والصديفين: والعلماء. 

2 اه في ب الكلام والتشدق والاستغراق في الضحك والحدة في الحركة 
والنطق فكل ذلك من آثار البطر والأمن والغقلة عن عظيم عقاب الله تغالى 
ل وهو داب أبناء الدنيا الغافلين عن :الله ذون العلماء به وهذا لآن 
العلماء ثلاثة كما قال سهل التستري رحمه الله: عالم بأمر الله تعالى لا بأيام 
الله وهم الففتون في. الخلال والحرام وضذا العلم لا نورت الخشية وعالم 
يالله تعالى لا يامر الله .ولا ايام الله وهم عموم المؤمتين وعالم يالله تعالي 
وبأمر الله تعالي وباناء الله تعالن وهم الصديقون والحشية والكيموغ إنسا 
خلف علبهم وآراد بإيام الله أنواع عفوياشة العامضة وتغصه الباطنة التي 
أقاضها على الفرون السالقة:واللاحفة فمن أخاط علمه ذلك عظم فوقه 
وظهر خشوعه. 

وقتال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلمنو| للعلم الشتكفة والوقنار 
والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه وليتواضع لكم من يتعلم منكم ولا تكونوا 
من جابرة الغلماء فلا بقوم. علمكم يجهلكم وبقال: ما انى الله عيدا علما إلا 
أثاه معه حلما وتواضعا وحسن خلق ورفقا فذلك هو العلم النافع وفي الأثر: 
(من آتاة الله علما وزهدا وتواضعا وحسن خلق فهو إمام المتقين). وفي 
الخبرة (١‏ إن من خبار أمتى قوما يضحكون. حهرا'من سعه رحمة الله ويكون 
سرا من خوق عذابه أيدانهم في الأرض وقلوبهم في السماء ارواحهم فى 
الدنيا وعقولهم في الآخرة يتمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة))290. 

وقال الحسن: الحلم وزير العلم والرفق أبوه 00 سرباله. وقال بشر بن 
الخارت: من. طلب الرياسة بالعلم فتقرب إلى الله تعالى. ببغضه فإنه مضقوت 
في السماء والأرض. ويروى في الإسرائيليات: أن حكيما صنف تلثمائة وستين 


0ئآ يث: (( إن من خيار أمتي قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله ويبكون سرا من خوف عذابه... 
العديه) أجْرَجِهِ الحاكم والنيهقي في شعب الإيفان. وضعفه من حديث عياض بن :سليمان. 


فصنفا فى الحكفة جعي وصف بالعكيم فاوعن الله الى إلى بيهم فل 
لفلان قد ملأت الأرض نفاقا ولم تردني من ذلك بشيء وإني لا أقبل من 
نفاقك شيئا فندم الرجل وتركِ ذلك وخالط العامة في الأسواق وواكل بني 
إسرائيل ونواضع قفي نيه قاوكي: الله تعالي إلى تببهم: قل له الآن: وفقت 
ي. 
وحكي الأوراكن رحب الله عو علال ون هذ اننم كان يدول متظبر ادكم 
إلى الشرطي فيسعيد يالله.مته وينظر إلي علماء الدتيا المتصععين للخلق 
المعتتوقين إلى الرياسة قلا يمقتهم .وهم احق بالمقت من ذلك الشرطي. 
وروي أنه قيل: يا رسول الله أي الأعمال أفضلء قال: (( اجتناب المحارم ولا 
بزال فوك رطبا من ذكر الله تعالى)) قيل: فأي الأصحاب خير قال صلى اللِه 
عليه وسلم: ((صاحب إن ذكرت الله أعانك وإن نسيته ذكرك)) قيل: فأي 
الأضحاب شير قال صلى الله عليه وسلم؟ ((صاحب: إن تسيت لم يذكرك وإن 
ذكرت لم يعنك)) قيل: فأي الناس أعلم, قال: (( أشدهم لله خشية)) قيل: 
فاخبرنا بخبارنا تجالسهم: قال ضلى الله عليه وسلم؛ ((الذين إذا رؤوا ذكر 
الله قيل فأي الناس شر قال اللهم غفرا)) قالوا: أخبرنا يا رسول الله. قال: 
(( العلماء إذا فسدوا )). حديث: (( قيل يا رسول الله اي الاعمال افضل قال 
اجتناب المحارم ولا يزال فوك رطبا من ذكر الله... الحديث))7*2. وقال صلى 
الله عليه وملم؟ (( إن أكثر النابين أمانا يوم القيامة اكترهم فكزا في البذنيا 
وأكثر الناس ضحكا في الآخرة أكثرهم بكاء في الدنيا وأشد الناس فرحا في 
الآخرة أطولهم حزنا في الدنيا))192. 
وقال .علي رضي الله عنة في خظية له :كي رهفة وأنا ثة وعيم إنه لا يفيه 
على التقوى زرع قوم ولا يظمأ على الهدى سنخ أصل وإن أجهل الناس من لا 
يعرف قدره وإن أبغض الخلق إلى الله تعالى رجل قمش علما أغار به في 
أغباش الفعنة سماة أشياه له من التتاسن وارذالهم عالها ولمبتغش :في الغلم 
نوما سالما نكر واستك و قها قل هته وكمى خيررمها كثر والبى حت إذا 
ارنوي فنبماء اجن وأكتر من غير طائل:جلس للناس معلما لتخليض ما 
التبس على غيره فإن نزلت به إحدى المهمات هيا لها من رأيه حيثيو الرأي 
ركاب جهالات خباط عشوات لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم ولا يعض على العلم 
واللهبإضدار ما .ورد عليه ولا هو اهل لما فوص إلية أواقك الذين حلت بعلييخ 
العثلات وحفقت عليهة التباحة والبكاء ايام حياة الدنيا وفال علئ رضي الله 
عند إذا سفعتم العلم فاكظفوا عليه ذلا تخلطوة: يهزل فتمجه القلوت: 


لم أجده هكذا بطوله وفي (زيادات الزهد) لابن المبارك من حديث الحسن مرسلا: ( سئل النبي صلى 
الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال أن تموت ا 0 تعالى) وللدادني 
من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا: (( ألا إن شر الشر شرار العلماء. وإن خير الخير خيار العلماء, 


وقد تقدم. 
2 حديث: (( إن أكثر الناس أمنا يوم القيامة أكثرهم خوفا في الدنيا... الحديث)) لم أجد له أصلا. 


إذا د ١‏ ؛ مجح من العلم مجة وقيل إذا جمع 

بها على المتعلم ا والتواضه وحسن الخلق واذا 
جمع المتعلم ثلانا تمت النعمة بها على المعلم العقل والأدب وحسن الفهم. 
وعلى الجملة فالأخلاق التي ورد بها القرآن لا ينفك عنها علماء الآخرة لأنهم 
تعلموق القران. للعمل لا للرياسة. 
وقال أبن عمر رضي الله غتهما: (( لقد. عفنا جرهة من الذهر وإن أخدنا يوتئن 
الإيمان قبل القران وتنزل السورة 1 حلالها وحرامها وأواضرها وزواجرها 
وما ينبغي أن يقف عنده منها ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم | ان قبل 
الإيمان 'فيقرا ما بحن قاتحة الكتاب: إلى خاضمبنه لايدرى.ها آهره وا راخرة. وما 
ينبغي أن يقف عنده ينثره الدقل))293. وفي خبر اخر بمثئل معناه: (( كنا 
أاصحاب رسول: الله ضلى الله عليه وتقلم اونينا الإيمان. قيل القران وستاني 
بعدكم قوم يؤتون .القرآن قبل الإيمان يقيمون حروفه ويصيعون حدوده 
وحقوقه يقولون قرأنا فمن أقرأ منا وعلمنا فمن أعلم منا فذلك حظهم))194. 
وفي لفظ آخر: (( أولئك شرار هذه الأمة)). 
الآخرة 9 الدنيا ا فأما 0 1 0 [إنما يخشى الله 
من عباده العلماء(] (فاطر: 28) وأما الخشوع فمن قوله تعالى: اخاشعين لله لا 
يشترون بآيات الله ثمنا قليلالا (آل عمران: 199) وأما التواضع فمن قوله تعالى: 
لاواخفض جناحك للمؤمنين[] (الحج: 88) وأما حسن الخلق فمن قوله تعالى: 
افبما رحمة من الله لنت لهم[] آل عمران: 159) وأما الزهد فمن قوله 7 
0 ولما نلا رول الله على الله عليه وضام قوله تعالي: افمين يرد الله 3 
يهديه يشرح صدره للإسلام[] (الأنعام: 125) فقيل له ما هذا الشرح فقال إن 
الثور اذا قدفي في القلي اتشرح :له الصذن وانفشة قبل فهل لذلك من علامة 
قال صلى الله عليه.وؤسلم نعم: ((التجافي عن دار الفنرور والإنابة إلى دار 
الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله))295. 
ومنها: أن يكون اكش بحثه عن علم الأعمال وعما يفسدها ويشوش القلوب 
ويهيج الوسواس ويثير الشر فإن أصل الدين التوقي من الشر ولذلك قيل: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشرّ من الناس يقع فيه 

ولأن الأعمال الفعلية قريبة وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذكر الله تعالى 
بالقلب واللسان:وإها الشان في معرفة ها ينسدها ونشوشها وهذا معا تكتر 
شعي ويطول تفريعة وكل ذلك مما بعانن متيس الحاجة إلية وتقم به البلوى 
في سلوك طريق الآخرة. 
3 حديث ابن عمر: ا يه أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن... الحديث)) أخرجه 
الحاكم وصححه على شرط ا 1 
4 حديث: (( كنا أصحاب رسول ال سا أوتينا الإيمان قبل القرآن... الحديث)) أخرجه 
ابن ماجه من حديث جندب مختصرا مع اختلاف 
5 حريث: ؛ [(لها ثلا رسول الله صلي الله عليه ميا لافمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام[].. 
الحديث)) أخرجه الحاكم والبيهقي في الزهد من حديث ابن مسعود. 


واما علماء الدنيا فإنهم يتبعون غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية 
ويتعبون في وضع صور تنقضي الدهور ولا تقع أبدا وإن وقعت فإنما تقع 
لغيرهم لا لهم وإذا وقحت كان في الغائمين بها كثرة ويشركون»ها بلارضهم 
ويتكرر عليهم آناء الليل وأطراف النهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم 
وما ابعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم يمهم غيره النادر إيثارا 
للتقرب والقبول من الخلق علق التقرب من الله سبعحانه وشرها في أن 
يلسميه البطالون من ابناء الدنيا فاضلا محققا عالما بالدقائق وجزاؤه من الله 
ألا تتقع فى الدنيا بقبول الخلق بل نكدر عليه صضفوهة شواتب الزمان ثم 
بر القيامة:قغلينا متخبيرا على مايشاهده من ريخ العاملين وقوز المقتريين 
ودلك هو الكسدران العوين. 

ولقد كان الحسن البصري رحمه الله أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وأقريهم هديا من الصحابة رضي الله عنهم اتفقت الكلمة في 
حقه على ذلك وكان أكثر كلامه في خواطر القلوب وفساد الأعمال ووساس 
النفوس والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفس وقد قيل له يا أبا 
سعيد إنك تتكلم بكلام لا بسمع من غيرك. قمن. ابن اخذته ؟ :قال.من حذيقة بره 
اليمان: وقيل لحذيفة نراك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك من الصحابة فمن 
أين أخذته؟ قال: (( خصني به رسول الله صلى الله عليه دك كان الناس 
يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه وعلمت أن الخير 
لا يسبقتي علمه))6". وقال مرة: ((فعلمت أن من لا يعرق الشر لا يغرف 
الخير)) وفي لفظ آخر (( كانوا يقولون يا رسول الله ما لمن عمل كذا وكذا 
يسألونه عن فضائل الأعمال وكنت أقول يا رسول الله ما يفسد كذا وكذا 
فلما رآاني أسأله عن آفات الأعمال خضني بهذا العلم.)) 

وكان حذيفة رضي الله عنه أيضا قد خص بعلم المنافقين وأفرة يمغرفة غلم 
الثقاق واسبابة ودقائق الفتن فكان عفر وعتمان. واكابر الصحابة رضي الله 
غتهم يسالونه عن الفتقن العامة والخاصة وكان تسنال عن المنافقين: فيخبر 
بعدد من بقي منهم ولا يخير بأسمائهم وكان عمز رضي الله عنه يسال عن 
نفسه هل يعلم فيه شيئا من النفاق فبراه من ذلك وكان عمر رضي الله عنه 
إذا دعى إلى جنازة ليصلي-عليها نظر فإن حضر خذيفة ضلى عغليها والاقرك 
وكان يلدسمى صاحب السر. 

فالعناية بمقامات القلب واحواله دأب علماء الآخرة لأن القلب هو الساعي 
إلى قرب الله تعالى:وقد ضار هذا الفن غرييا مندرسا وإذا تعرض العالم 
لشيء منه استغرب واستبعد وقيل هذا تزويق المذكرين قاب التحقيق ويرون 
أن التحقيق في دقائق المجادلات ولقد صدق من قال: 


الطرق شتى وطرق الحق مفردة والسالكون طريق 
الحق أفراٌ 

لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم فهم على مهل يمشون 
قصادٌ 


6 حديث حذيفة: (( كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر... الحديث)) أخرجاه مختصراً. 


اد فجلهم عن سبيل الحق 
8 
وعلي الجملة كلا بميال أككن الخلق الا إلى الأسول والأوفنى لطلباعهم فناك 
الحق من والوكوف عليه صعب وإدراكه _ لتديد د وطريقه مستوكر و1 سيما 
اي د قر لو 7 لاي لوا لم : 
الشفاء وينزل منزلة من جعل مدة العمر صومه فهو يقاسي الشدائد ليكون 
فطره عند الموت ومتى تكثر الرغبة في هذا الطريق ولذلك قيل إنه كان في 
علم اليقين وأحوال الغلوت وصغات الباظن الاثلاقة منهيم سيل المتره 
والصبيحي وعبد الرخيم وكان يجلس إلى أولتك الخلق الكثير الذي لا بخضصى 
وإلى هؤلاء عدد يسير قلما يجاوز العشرة ان الس انر ل لم ل لول 
ومنها: أن يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه لا على 
الشرع ضلواضه الله عليه وستلا مه قتما أمر يه وماله وإنها يعلة الصحابة رضي 
الله عنهم من حيث إن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله 
علية وسلم نم إذا قلد صاحي الشرع صلب الله عليه وويلم في تلفي اقوالمه 
وأفعاله بالقيول قيتيغي أن يكوت حريصا على قهم أسرارة فإن المقلد إنها 
يفعل الفعل لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم فعله وفعله لا بد وأن 
مكون لسر فيه فتيغي ان ركدن بتنديد البح عن انراز الأعفال والأقوال 
فإنه إن اكتفى بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم ولا يكوت عالما ولذلك كان 
يقال فلان من أوعية العلم فلا يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ من غير 
اطلاع على الحكم والاهرار ومن كشف عن قله العطاء وافشار يغور المذاية 
صا ر في نفسه متبوعا مقلدا فلا ينبغي أن يقلد غيره. 
ورك إلا وسول الله لبي الله عليه ويسسلم )!75 بح سام يه 
ابت الفقه وقرا على ابي بن كعب ثم خالفهما في الفقه والقراءة جميع] 
دكال شد ملسف هجويو اللص اق لله اكه سا تسلنان لف 
الراس والعين .وما جاءنا عن الصحابة رضي الله عتهم شاحة.منه وتترك نوما 
جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. 
وائما ‏ فصل الصحاية لمشاهدتهم:قرائن: اضوال رفول الله حملي الله عليه 
مسلع واقتلاق قلويهم أمور| أدركت بالقرائن قيددهم ذلك إلى الصضوات من 
حيث لا يدخل في الرواية والعبارة إذ فاض عليهم من نور النبوة ما يحرسهم 
في الأكتر عن الخطأ وإذا كان الاعتماد علي المسصوة من الغين تفاييدا غير 
مرضي فالاعتماد على الكتب. والتضانيف ابعد يل الكنب والتضائيق محدتة لم 
يكن شيء منها في زمن الصحابة وصرر التابعين وإنما حدثت بعد سنة مائة 


7 حديث ابن عباس: ((ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم)) أخرجه 
الطبراني من حديثه يرفعه بلفظة من قوله ((ويدع)). 


وعشرين من الهجرة وبعد وفاة جميع الصحابة وجملة التابعين رضي الله 
عنهم وبعد وفاة سعيد بن المسيب والحسن وخيار التابعين بل كان الأولون 
يكرقون كتب: الأحاديث وتضنيف. الكتب لثلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن 
القرآن وعن التدبر والتذكر وقالوا احفظوا كما كنا تحفظ ولذلك كره أيو بكر 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم تصحيف القرآن في مصحف وقالوا 
كيف نفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافوا اتكال 
الناسن على المصاحف. وقالوا نقرك القران يتلقاة بعضهم من بعض بالتلقين 
والإقراء ليكون هذا اشغلهم وهمهم حفن امار قمر رصضىئ الله عنه وبقية 
الصحابة يكنب القرآن خوفا من تخاذل: الناسن وتكاشلهم وخدرا من أن بقع 
نزاع فلا يوجد أصل يرجع إليه في كلمة أو قراءة من المتشابهات فانشرح 
وكان احمديين حتبل ينكر على مالك في تصتيقه الموطأ ويقول اتذغ ها لم 
تفعله الصحابة رضي الله عنهم. 

وقيل: أول. كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار وحروف 
00 راشتد الضتعاني ال يي ل اوه تعومة تمر كنناب 
((الموطأ)) 5 لمالك ين أنس تم ((جامع)) شفيان التورف. 

ع فى الكون الراه دلت خصضكات الكلام وكثر الخوض في الجدال والغوص 
في إبظال الفقالات ثم مال الناين اليه والى القضص والوعظ بهنا فاخة علم 
اليقين في الاندراس من ذلك الزمان فصار بعد ذلك بستغرب علم القلوب 
والتفتيش عن صفات النفس ومكايد الشيطان واقيرض عن ذلك إلا الأقلون 
فصار يسمى المجادل المتكلم عالما والقاص المزخرف كلامه بالعبارات 
المسجعة غالما وهذا لأن العوام هم المتستمعون اليهم فكان لا بتميز لهم 
حقيقة العلم من غيره ولم تكن سيرة الصحابة رضي الله عنهم وعلومهم 
ظاهرة عندهم حتى كانوا يعرفون بها مباينة هؤلاء لهم فاستمر عليهم اسم 
الغلماء وتوارت اللقب»خلف عن سلف وأصيع علم الآخرة مطويا وغات:عنهم 
الفرق بين العلم والكلام إلا عن الخواص منهم كانوا إذا قيل لهم فلان أعلم 
أم قلان يقولون فلان أكثر علما وقلان أكثر كلاما فكان الخواص يدركون 
الغرق بين العلم :وبين القدرة علي الكلام هكذا ضعف' الدين: في قرون شالغة 
فكيف الظن برمائك هذا وقة انتهي الأمر الى أن عتظهر الإنكار يستهدف 
لنسبته إلى الجنون فالأولى أن يشتغل الإنسان بنفسه ويسكت. 

وفتها: أن يكون شديد التوقي من. محدثات الأمور وإن اتفق عليها الجمهور فلا 
بغرنه إطباق الخلق على.ما احدث بغد الصحابة زضي: الله عتهم وليكن 
حريضا علي التقتييش من احوال الصخابة وشفرتهم. واعمالهم وضا كان فنه 
أكثر همهم أكان في التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولي 
الأوقاف والوصايا وأكل مال الأيتام ومخالطة السلاطين ومجاملتهم في 
العشرة أم كان في الخوف والحزن والتفكر المجاهدة ومراقبة الكدا هر 
والباطن واجتناب دقيق الإثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شهوات 
النفوس ومكابد الشيطان إلى غير ذلك من علوم الناطن واعلم تحفيقا أن 


أعلم اهل الزماة:وافريهم إلى العف اشبههم بالضحابة وا فرفهم بطريق 
الضلف قفتهم آخذ الدين ولذلك قال علي رصي الله عنة حيزنا اتيجنا ليذا 
الدين لما قيل له خالفت فلانا فلا ينبغي أن يكترث بمخالفة أهل العصر في 
موافقة اقل عضر رسول الله قيلي الله علية وسلم فإن الثاس رأؤا رايا قيما 
هم فيه لصيل طبا كوم إلية ولخ تمتمع تفوسيهم بالاعترافة نان ذلك نيب 
الحرمان من الجقة قادعوا أنه لاتستيل إلى الجنة سنواة. 

ولذلك قال الحستن محدنان أحذنا في الإسلام جل ذو زاق سهيء وعم أن 
الجنة لمن رأئ مثل وابه ومتر ف يعيد الدما لها بعصي ولينا برضي وإناها 
يطلب قار قضوهها إلى الثار وإن رجلا أضيح في هده اليا بين مترف: بدعوه 
إلى دنياه 0 هوى جد عوه إلى هواه 0 0 
فكذلك كونوا. 

وقذدروي عن أبن متسعؤو فوقوقا ومشهكدا آنة قال (( زتها هما اتشان:الكلام 
والهدى فأحسن الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى رسول الله تعالى 
صلى اللف عليه وسلع آلا واياكم ومحدتات امور فإن شر الأمور معدانها 
وآن كل _محدنة بدعة وإن كل:تدعه ضلالة آلا لا يطولن عليكم الامد فتعسيوا 
فلويكم آلا كلها هو انه قريب الا إن البغسة ما لبس ياك )2300 :وقي خطية 
زسول الله سلى الله عليه وسلفرة | رطويي لمر شفلت غييد .كن عيوب الناس 
وأتقق مق قال اكلتنية من دير معصية وخالظ اهل الفعه والحكم,وجانت أقل 
8 ا ا 0 
وأفسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم بعدها إلى بدعة))229. 

وكان ابن عسعود رضي الله عنه يقول: حسن الهدى في آخر الزمان خير عن 
كثير من العمل وقال أنتم في زمان خيركم. فيه المسارع في الأمور وسياتي 
بعدكم زمان يكون خيرهم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات وقد صدق 
فمن لم يتوقف في هذا الزمان ووافق الجماهير فيما هم عليه وخاض فيما 
خاضوا فيه هلك كما هلكوا وفال حذيفية رضي الله.عنه أعجب من هذا أن 
معروفكم اليوم منكر زمان قد مضى وأن منكركم اليوم معروف زمان قد 
أنى وإنكم لا تزالون بخير ما عرفتم الحق وكان العالم فيكم غير مستخف به 
ولقد صدق فإن اكثر معروفات هذه الاعصار منكرات في عصر الصحابة 
رضي الله عنهم إذ من غرر المعروفات في زماننا تزيين المساجد وتنجيدها 
وإنفاق الأموال العظيمة في دقائق عماراتها وفرش البسط الرفيعة فيها. 

ولقد كان يعد فرش البواري في المسجد بدعة وقيل إنه من محدثاث الحجاج 
فقد كان الاولون فلما يجعلوق يتهم وبين التراب حاجر ا . 

وكذلك الاشتغال بدقائق الجدل والمناظرة من أجل علوم أهل الزمان 
ويزرقفون انة من أعظم القربات وقد كان من ١‏ 


© حديث ابن مسعود: ((إنما هما اثنتان الكلام والهدى... الحديث)) أخرجه ابن ماجه. 
9 معريت؟ ((طويي لمن شبغله غييه فوعيوب الناس واتفق مالا اكتشيديى الحديت)) أغريحه أبنو سيم مك 
حديث الحسين بن علي بسند ضعيف 0 حديث انس أول الحديث وآخره والطبراني والبيهقي من 


وف ذلك التلحين في القرآن: والآذان: 
ومن ذلك التعسف في النظافة والوسوسة في الطهارة وتقدير الأسباب 
ايده في تعاسنة الثيات مع التساهل فى حل الأطعمة وتعريفها إلى تظدائر 
[ 
ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: أنتم اليوم في زمان الهوى 
فيه تابع للعلم وسيأتي عليكم زمان يكون العلم فيه تابعا للهوى وقد كان 
أحمد بن حنبل يقول تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقل العلم فيهم 
والله المستعان وقالٍ مالك بن أنس رحمه الله لم تكن الناس فيما مضى 
سبالون عن هذه الأمور كما سال الناس اليوم ولم يكن العلماء يقولون 
حرام ولا حلال ولكن أدر كتوم يقولون مستحب ومكروه ومعناه نوه كانوا 
ينظطرون في دقائق الكراهة والاستحباب فأما الحرام فكان فحشه ظاهرا 
وكان هشام بن عروة يقول لا تسألوهم اليوم عما أحدثوه بأنفسهم فإنهم قد 
أعدوا له جوابا ولكن سلوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. 

وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول لا ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير 
ا ل ب 
وإنما قال هذا لأن ما قد د أبدع من الآراء قد قرع الأسماع وعلق بالقلوب وريم 
بشهادة الآثار ولهذا لما أخدث مزوان' المنبر في صلاة الغيد.عتد المصلئ ا 
إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال يا مروان ما هذه البدعة فقال إنها 
ليست ببذغة إنها خير مما تعلم إن الناس قد كثروا فاردت أن يبلغهم الضوت 
فقال أبو سعيد والله لا تأتون بخير مما أعلم أبدا ووالله لا صليت وراءك اليوم 
وإنما أنكر ذلك عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كان يتوكأً في 
ل العيد والاستسقاء على قوس أو عصا))22 لا على المنبر. وفي الحديث 
المشهور: ((من أحدنه في ديفا ما لسن منه فهو رى))200. وفي حير آخر: 
(( من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قيل: يا رسول 
الله وماغش أمتنك: قال؛ أن ينتدع بدعة يحمل. الناس عليها) 202" وقال 
رسول الله صلى الله غليه وسلمة (( إن لله: عز وجل. فلكا ينادى كل يوم من 
خالق شسئة رسول. الله ضلى الله عليه وسلم لم تله شنفاعته ))203, 

ومثال الجاني على الذين بابداع ما يخالف السنه بالتسبة الى من يناني ذتسا 
مثال من عضي الملك في قلب.دولته بالنسبة إلى .من خالف أفرم في خدمة 
معينة وذلك قد يغفر له فاما في قلب الدولة فلا وقال بعض العلماء ما تكلم 
فيه السلف فالسكوت عنه جفاء وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف 


حديث: ((كان يتوكأ في خطبة العيد والاستسقاء على قوس أو عصا)) أخرجه الطبراني من حديث البراء 
ا ال ل ال ل ا لص ل ا نآ 
خطب في العيدين. خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا وهو عند ابن ماجه بلفظ كان 
إذا خطب في الحرب خطب على قوس الحديث. 

20 حديث: ((من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد)) متفق عليه من حديث عائشة بلفظ: ((في أمرنا ما 
ليس منه)) وعند أبي داود ((فيه)). 

2 حديث: (( من غش أمتي فعليه لعنة الله... الحديث)) أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث أنس 


3 حديث: ((إن لله ملكا ينادى كل يوم من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنله شفاعته)) 
لم أجد له أصلا. 


وقال غيره الحق ثقيل من جاوزه ظلم ومن قصر عنه عجز ومن وقف معه 
اكتفى وقال صلى الله عليه وسلم : (( عليكم بالنمط الأوسط الذي يرجع إليه 
العالي ويرتفع إليه التالي))204. 
وقال ابن عباس رضي الله غنهما؛ الضلالة لهنا حلاوة في قلوب أهلها: قال 
الله تعالى: اوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا] (الاتعام:.70) وقال تعالى: [أفمن 
زين له سوء عمله فراه حسنا|] (قاطر: 86) فكل هما أحدث. بعد الضحابة رضى 
الله عنهم مما جاوز قدر الضرورة والحاجة فهو من اللعب واللهو. 
وحكى عن إبليس لعنه الله أنه بت حثوده في وقت الضحاية رضي أللنه عَتَهُم 
فرجعوا إليه مخسورين فقال ما شأتكم قالوا مانرأشا مثل هؤلاء ها تضيب 
متهم رفنينا وقد أتعيونا فقال إنكم لا تقدرون عليهم قد صحبوا نبيهم وشهدوا 
تنزيل ربهم ولكن سيأتى بعدهم قوم تنالون منهم حاجتكم فلما جاء التابعون 
بث جنوده فرجعوا إليه منكسين فقالوا ما رأينا أعجب من هؤلاء نصببب منهم 
الشيء بعد الشيء من الذنوب قاذا كان اخبز التهمار احَذوا في الاستعفار 
فيبدل الله سيتاتهم حستات فقال إنكم لن ثالوا من.هولاء شينا لضحة 
توحيدهم واتباعهم لسنة نبيهم ولكن سياتي بعد هؤلاء قوم تقر أعينكم بهم 
تلعبون بهم لعبا وتقودونهم بأزهة أهواتهم كيف شكتم إن استغفروا لم يغفر 
لهم ولا يتوبون فيبدل الله سيئاتهم حسنات قال فجاء قوم بعد القرن الأول 
فبث فيهم الأهواء وزين لهم البدع فاستحلوها واتخذوها دينا لا يستغفرون الله 
منها ولا يتوبوبت عنها فسلط عليهم الأعداء وقادوهم اين شاء وا 
فإن قلت: من أبن عرف قائل هذا ما قاله إبليس ولم يشاهد ابلينش ولااحوقنه 
بذلك؟ 
ماعلم أن آرياب القلوب يكاففون باسترار الطلكوت غتارة على فيل الالهنام 
بأن يخطر لهم على سيل الورود عليه من حيث. لا يعلمون. وتارة علي سبيل 
الرؤيا الصادقة وتارة:في النقطة على سبيل كشف: المعاني بمشاهدة الأمثلة 
كما يكون في المنام وهذا أعلى الدرجات وهي من درجات النبوة العالية كما 
أن الرؤيا الصادقة جرء جين نسقة وأربعين جزءا من النبوة. 
فإياك أن يكون حظك هن هذا العلم إنكار ما جاور حد قضورك ففيه هلك 
المتحذلقون من العلماء الزاعمون أنهم أحاطوا بعلوم العقول فالجهل خير 
0 عقل يدعو إلى إنكار مثل هذه الأاأمور لأولياء الله تعالى ومن انكو ذلك 
للأولياء لزمه إنكار الأنبياء وكان خارجا عن الدين بالكلية قال بعض العارفين 
إئما اتفظع الأبدال في أطراف الأرض واسشتتروا عن اعين الجمهور لأنهم لا 
بطيقون النظر إلى علماء الوقت لأنهم عندهم جهال بالله تعالى وهم عند 
امتح | السعاصي الول بالجهل والنظر إلئ: العامة واستماع كلام أهفل الغفلة 
وكل عالم خاض. في الدثيا فلا بتبغي أن يضفي إلى قوله بل شغي أن يتهة 
في كل.ها يقول لأن كل إنسان يخوض فيما احب ويدفع ما لأ.يوافق محبونه 
ولذلك قال الله عز وجل: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتيع هواه وكان 


4 حديث: (( عليكم بالنمط الأوسط... الحديث)) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث موقوفا على علي بن 
أي طالب ولم أجده مرفوعا. 


أمره فرطال] (الكيف: 28) والعوام العصاة أسعد حالا من الجهال بطريق الدين 
موب و1 الجاهل العان انه غالم رأف تاهو مشستيل يتين العلوه الع 
هى وسائلة إلى الدتنا عن شتئلة كت طريق الددين قلا كوي ولا متتتفر يبل لا 
بزال مسسصر] عليه إلى الموث. 

وإذ غلب هذا غلى أكثر الناس إلاامن' عضمه الله تعالى واتقظع الظمع من 
إصلاحهم فالأسلم لذي الدين المحتاط العزلة والانفراد عنهم كما سيأتي في 
كتاب العزلة بياتة إن شاء: الله تعالى:ولذلك كتب يوسف ين اباط إلى 
خديفة المرعشي ما ظنك يمن يقي لا يجد أحدا يذكر الله تعالي معه إلا كان 
آثما أو كانت مذاكرته معصية وذلك أنه لا يجد أهله ولقد صدق فإن مخالطة 
الناس لا تنفك عن غيبة أو سماع غيبة أو سكوت على منكر وأن أحسن 
أخواله أن يفيد علما أو يستفيدهة ولو تامل هذا المسكين.وعلم أن إقاذثة لا 
تخلو عن شوانت الرياة وطلب الجمع والرياشة: علم أن المستفية إنما بريد 
أن يجعل ذلك آلة إلى طلب الدنيا ووسيلة إلى الشر فيكون هو معينا له على 
ذلك وروءا وظييرا وميكا لأستبانه كالذى ينغ السيف من قطاء الطزيئق 
فالعلم كالسيف وصلاحه للخير كصلاح السف الخرى ولذلك لا يرخص له فى 
البيع ممن يعلم بقرائن أحواله أنه يريد به الاستعانة على قطع الطريق. 
فهذه اثننا عشرة علامة من علامات علماء الآخرة تجمع كل واحدة منها جملة 
من أخلاق علماء السلف فكن أحد رجلين. اما متصفا بهذه الصفات أو مفعثرقا 
بالتقصير مغ الإقزار.ية وإياك أن تكون الثالت فتليس على نفسك يان تيدل 
آلة الدنيا بالدين وتشبه سيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين وتلتحق 
1 الي و لي ب لويد مان او كد كر د 
بالله الغرور. 


الباب السابع 
في العقل وشرقه وحفيقفته وأقسامه 


بيان شرف العقل 
اعلم أن هذا مما لا يحتاج إلى تكلف في إظهاره لا سيما وقد ظهر شرف 
العلم هن :قبل الغقل والعقل ‏ فنيغ العلم ومطلفه وأساسة والعلم يعترق.متة 
مجرى الثمرة من الشجرة والنور من الشمس والرؤية من العين فكيف لا 
يلشرف ف ماهو وسيلة ة السعادة في الدنيا والآخرة أو كيف يستراب فيه 
والبهيمة مع :قصور تمييزها تحتشم العقلحتى إن أعظم البهائم بدنا واشدها 
ضراوة واقواها سطوة ؛ إذا راى صورة الإنسان احتشمه وهابه لشعوره 
باسعلائة عليه لغا خص يه فن إذراك العبل ولذلك فال علي اللعغاية 


وتسلم» (الش فى قومة كالتبي قن أنقه)700 ولشين ذلك لكثرة ماله يزلا لكبر 
شخصه ولا لزيادة قوته بل لزيادة تحربته التي هي ثمرة عقله ولذلك ترى 
الأتراك:والاكراة:واجلاق العرب وسائر الخلق مع قرب مترزلتهم من رنية 
البهائم يوقرون المشايخ بالطيع ولذلك حين قصد كثير من المعاندين قتل 
رسول الله صلق الله علية وسلم قلماأ وفعة اعيتهم عليه واكتحلوا بغرته 
الكريمة هابوه وتراءى لهم ما كان يتلألاً على ديباجة وجهه من نور النبوة وإن 
كان ذلك باطنا في نفسه بطون العقل فشرف العقل ما يدرك بالضرورة, 
وإنما القصد أن تورد ها ورذت به الأخبار والآيات في ذكر شرقم وقةسماة 
الله نورا في قوله تغالي: الله نور السموات:والأرض مثل توره كمشيكاة] 
وسمى العلم المستفاد منه روحا ووحيا وحياة فقال .تعالى: لاوكذلك أوخينا 
اليك روجا من أمرنال] وقال سبحاته []أومن كان هيا فأحيناء وجعلتا له نورا 
مشي دفي الناس|] وحيث دكر العور والظلمة أراذية العلق والعهيل كقوله 
ا خرجهم من الظلمات إلى التقر 
وفال صلى الله عليه وسلم: ( أبها الاين اعقلو] عن ركم وتواضهوا بالععلن 
تعرفوا ما أمرتم به وما نهيتم عنه واعلموا أثة بنجدكم عند ربكم واعلموا أت 
الغافل من أطاع الله وإن. كان:دهيم المتظر حقير الحطر ذنى* المتزلة رث 
المكة وان الجاهل هن عض الله تكالى وان كان جميل المتجار عظيم الخار 
شريف الحتزلة احسن الهيئة فضيحا نظوفا فالقردة والخنارين أعقل. عند اللنه 
عالى ممق عضاه ولا تعر بتغظيم أهل الدنيا إياهم فانهم من الخاسشرين)5. 
وقال صلى الله عليه وسلم: ( أول.ها خلق الله العقل فقال له أقيل فاقيل 
م قال له أدير فادير تم قال الله فق وجل وري وخلالي: ها خلقت: خلقا 
أكرم علن فنك بك اخد ويك اعطي :ويك أنيب وبك أعافت)201. 
فإن قلت فهذا العقل إن كان عرضا فكيف خلق قبل الأجسام وإن كان جوهرا 
فكيف ركون جوهر قائم ينفسه ولا تخير فأعلم أن هذا من علم المكاشفة فلا 
بايق: د كرره بعلم المعاملة وفرضنا الآن دكن علوم المفافلة . 
وعن أنس رضي الله عنه قال: (انتى قوم على رجل عتيذة النون هدلي الله 
عله ,وسلم جني .الغو ققال سبل الله عليه بوجلم كيف عقل الرعل ققالوا 
تخبرك: عن اجتهاده: في العيادة وأصناف) الخبر وسالنا عن عقله ققال ضلى 
الله علي وسلم إن الاحفق بصب بجيلة أكثر من فجور القاجو وانهنا ورتفه 
العباد غدا في الدرجات الزلفى من ربهم على قدر عقولهم)””. وعن عمر 
رضي اللمعه قال قال ,رسيول. الله هلى الله عليه وملعم : (ما اكتسب وجل 
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((الشيخ في قومه كالنبي في متم أفرحة انن عبان كن المسفاء من حديث ابن عدر وأبد 
206 ((يا أيها الناس اعقلوا عن كم ونواضوا ابالعقل. ب العذيت) ) أفرهوواودين المجير أحد 
الحعاء د ف 0 العقل من حديظة آبي مستد الحارث بن آبي أساعة عبع ذاوت 
7 حد ١‏ أول م خلق | الله نه العقل قال 3 ل.. الحديت)) أخرجة الطءراني في الد نحا مون قي 


مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلي هدى ويرده عن ردى وما تم إيمان عبد ولا 
استقام دينة حتى يكمل عقلغ)209 
وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
ربه و كح عدوه إبليس)20. 
عن انى ستعيد الخدرى رضئ: الله عند قال قال وسؤول الله فلي الله علمة 
وسلم : (( لكل شيء دعامة ودغامة المومن. عقله فبقدر عقله تكون عبادته 
أما سمهتم فول الفجار في النارة الو كنا بسسمع أو دل ما كنا في اضحات 
السعير[] (الملك: 10) ))211. 
وعن عمر رضي الله عنه أنه قنال لتميم الدارق: ما السودد فيكم؟ قال: 
العفل».قال: صدقيةة سالت .رفول الله خلى اللو عليه وملة كما سالتك 
فقال كما قلت: ثم قال: (( سألت جبزيل عليه الغلام ها السوذد؟ فقال: 
العقل )22 
وعن البراء ينغازب رضي. الل فنة فال كقرت المسبائل يوما على رسول 
الله ضلى الله عليه ويلم فقال نا ايها الناس إن لكل شنيء مظبة ومطية 
المرء العقل وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلا)*-. 
وكسلل. م غروة أحد سمع الناس يقولون فلان أشجع من فلان وفلان أبلى ما 
لم ييل قلاق. وحو هذا فقال رسول: الله على اللو عليه ويسلم: (أما هنذا قلا 
غلم لكم يه قالوا وكيك ولك با رسول الله فقال ضلى الله علية وويلم انهم 
قاتلوا على قدر ما قسم الله لهم من العقل وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر 
تواهم فاضيب منهع من اضيب علي مقارل بعتي هاذا كان يوم القافة 
اقتسموا المتارل على قذر نياتهم وقدر عقولهو)214. 
وعن اليراء بن غارب أنه.ضلى الله علية وسلم قال (جد الملائكة واجتهيدوا 
في طاعة الله سبحانه وتعالي بالعقل. وجد المؤمتون من بتي آدم على قندر 
عقولهم فأعملهم بطاعة الله عز وجل أوفرهم عقلا)225. وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت قلت يا رسول الله بم يتفاضل الناس في الدنيا قال بالعقل 


209 عدبت عفن (( ما اكتسب رجل مثل فضل عقل... الحديث)) أخرجه ابن المحبر في العقل وعنه الحارث 
9 حديث: (( إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولا يتم لرجل حسن خلقه حتى يتم عقله... 
الحديث)) أخرجه ابن المحبر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به والحديث عند الترمذي مختصر 
دون قوله ولا يتم.من حديث عائشة وصححه. ١‏ 

حديث أبي سعيد: (( لكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله... الحديث)) أخرجه ابن المحبر وعنه 


2 حديث عمر: (( أنه قال لتميم الداري ما السودد فيكم قال العقل قال صدقت سألت رسول الله صلى 
اللةعلية وشلم: الخدت أخرجه ابن المحبر وعنه الحارث. 

3 حديث البراء: (( كثرت المسائل على رسول الله ماي | لله ساع سطالة فقال يا أيها الناس إن لكل 
شيع فطية... الخديث)) أخرجة ابن المخبر وغنه الحارث: 

4 حديث أبي هريرة: (( لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد سمع الناس يقولون كان 
فلان أشجع من فلان... الحديث)) أخرجه ابن | 

25 حديث البراء بن عازب: (( جد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله بالعقل... الحديث)) أخرجه ابن المحبر 
كذلك وعنه الحارث في مسنده ورواه البغوي في (معجم الصحابة) من حديث ابن عازب رجل من الصحابة 
غير البراء وهو بالسند الذي رواه ابن المجبر. 


قلت وفي الآخرة قال بالعقل قلت أليس إنما يجزون بأعمالهم فقال صلى 
الله عليه وعم : (يا عاتيقة وهل عمليوا إلا بقدر ما أعطظاهم غير وجل من 
العقل 'فيقدر ما أعطوا فن العقل كانت أعمالهم وبقدر ها عملوا يجزون)26, 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(لكل:شيء آلة وعذة وإن آلة العؤمن العقل ولكل شيء فطية ومظية المرء 
العقل ولكل شيء دعامة ودعامة الدين العقل ولكل قوم غاية وغاية العباد 
العقل ولكل قوم داع وداعى العابدين العقل ولكل تاجر بضاعة وبضاعة 
المجتهدين العقل ولكل اهل بيت قيم وقيم بيوت الصديقين العقل ولكل 
خراب عمارة وعمارة الآاخرة العقل ولكل امرىء عقب بنسب إليه ويذكر به 
وعقب الصديقين الذيينسبون إليه ويذكرون به العقل ولكل سفر فسطاط 
وقشييطاط العؤمتين العقل)”22. وقال ضلي الله عليه وسسلم: (إن أحب 
المؤمنين إلى الله عز وجل من نصب في طاعة الله عز وجل ونصح لعباده 
وكمل عقله ونصح نفسه فأبصر وعمل به أيام حياته فأفلح وأنجح)218. وقال 
صلى الله غليه وسلم: ا ل 
أمركم به ونهى عنه نظرا وإن كان أقلكم تطوعا)229. 


بيان حفيفعة العقل وأقسامه 


اغلم أن الناس اخلفوا في حد الغفقل وعقيقته وذهل الأكترون عن ون هذا 
الاسم مطلقا على معان مختلفة فصار ذلك سبب اختلافهم والحق الكاشف 
للغطاء فيه أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان كما يطلق اسم 
العين مثلا على معان عدة وما يجري هذا المجرى فلا ينبغي أن يطلب لجميع 
أقسامه حد واحد بل يفرد كل قسم بالكشف عنه فالأول الوصف الذي يفارق 
الإنسان به سائر البهائم وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية وتدبير 
الصناعات الخفية الفكرية وهو الذي أراده الحارث بن أسد المحاسبي حيث 
قال في حد العقل إنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية وكأنه نور يقذف 
في القلب بة«تستعد لزدراك الاشياء ولم يبتضف من اتكتر هذا ورة العقل الى 
عجره العلوم الضرورية فان. الغافل عن العلوم والنائم يسميان عاقلين باعتبار 
وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم وكما ان الحياة غريزة بها يتهيا 
الجسم للحركات الاختيارية والإدراكات الحسية فكذلك العقل غريزة بها تتهيأ 

بعض الحيوانات للعلوم النظرية ولو جاز أن يسوى بين الإنسان والحمار في 
اله والإدراكات الحسية فيقال لا فرق بينهما إلا أن الله تعالى بحكم إجراء 
العادة يخلق في الإنسان علوما وليس يخلقها في الحمار والبهائم لجاز أن 
يسوى. بين الخمار والجفاد فى الحياة ويقال لا قرق .إلا أن الله. عز .وجل يخلق 


56 حديث عائشة: ((قلت: يا رسول الله بأي شيء يتفاضل الناس في الدنيا قال بالعقل... الحديث)) أخرجه 
ابن المحبر والترمذي الحكيم في (النوادر) نحوه. _ ش 
7 حديث ابن عباس: (( لكل شيء آلة وعدة وإن آلة المؤمن العقل... الحديث)) أخرجه ابن المحبر وعنه 
الحا 

رث 
8 حديث: (( إن أحب المؤمنين إلى الله من نصب في طاعة الله... الحديث)) أخرجه ابن المحبر من 
حديث 00 0 ورواه أبو منصور الديلمي في (مسند الفردوس) بإسناد آخر ضعيف. 
219 ((أتمكم عقلا أشدكم لله خوفا... الحديث)) أخرجه ابن المحبر من حديث أبي قتادة. 


في الحمار حركات مخصوصة بحكم إجراء العادة فإنه لو قدر الحمار جمادا 
ميتا لوجب القول بأن كل حركة تشاهد مته:فاللة سبحانه وتعالئ قادر على 
خلقها فية على الترتيب المشاهد وكما وجب أن يقال لم يكن مفارقته للجماد 
في الحركات إلا بغريزة اختصت به عبر عنها بالحياة فكذا مفارقة الإنسان 
البهيمة في إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبر عنها بالعقل وهو كالمرآة التي 
تفارق غيرها من الأجسام في حكاية الصور والألوان بصفة اختصت بها وهي 
الصقالة وكذلك العين تفارق الجبهة في صفات وهيئات بها استعدت للرؤية 
فنسبه هذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤية ويه القران 
ال إلى البضر فهكدا ينبعي ان تقهم هذه القريزة الثاني .هي العلوم: التي 
تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الشخص الواحد لا يكون 
في مكانين في وقت واحد وهو الذي عناه بعض المتكلمين حيث قال في حد 
العقل إنه بعض العلوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات وهو أيضا صحيح في نفسه لأن هذه العلوم موجودة وتسميتها 
عقلا ظاهر وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال لا موجود إلا هذه العلوم 
التالثك علوم تستتفاد من التجارب تمجاري الأجوال فان من .حكته التجخارب 
وهذبته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ومن لا يتصف بهذه الصفة دقال 
إنه غبي غمر جاهل فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلا الرايع أن تنتهي قوة 
تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة ؛) الداعية إلى اللذة 
العاجلة وعيرها قإذا عضلت هدة :القوة سعسى: ضصاحيها عاقلا من حيف: إن 
إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة 
الفاجلة ,وهده أيضا هن حواض الاسان الثي.يها يتعيز عن ساتر الحبوان 
فالأول هو الأس والسنخ والمنيع والثاني هو الفرع الأقرب إليه والثالث فرع 
الأول والثاني إذ بقوة الغربزة والعلوم الصرورية تستفاد علوم التجارب 
والرايع هو الثمرة الأخيرة وهو الغاية القصوى فالأولان بالطبيع والأخيران 
بالاكتشناب ولنذلك قال على كرم :الله وجهيه رايت العقفل: غقلين ققطبوع 
ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العين 
ممنوع والأول هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: (ما خلق الله عز وجل 
خلقا أكرم عليه من العقل)'22. والأخير هو المراد بقوله صلى الله 

سبلم : (إذا تقدرب 0 بأبواب البر والأعمال الصالحة فتقرب ل 
يعقلك)20*. وهف المزاد بقول رسول الله صل الله عليه وسلم. لأبي الدرداء 
رضي الله عنه: (ازدد عقلا تزدد من ربك قربا) فقال نان أنت وافي: وكيك 
لي بذلك فقال: (اجتنب محارم الله تعالى وأد فرائض الله سبحانه تكن عاقلا 


220 ((ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل)) أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر بسند ضعيف من 
رواية 7 مسيم من الصتحاية 

0 حديث: ١‏ ( إذا تعرب الناس بأنواة الب هتفرت أنه عفللة )) أعرجه أبوتعيم في العاية من خديت علي 
(( إذا اكتسب الناس من أنواع البر ليتقربوا بها إلى ربنا عز وجل فاكتسب أنت من أنواع العقل تسبقهم 
بالزلفة والقرب )) وإسناده ضعيف. 


واعمل بالصالحات من الأعمال تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة وتنل في 
آجل العقبى بها من ربك عز وجل القرب والعز)222. 
وعكن سعيد بن المسيب أن عمر وأبي بن كعب وأبا هريرة رضي الله عنهم 
دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أعلم 
الناس فقال صلى الله عليه وسلم: (العاقل) قالوا فمن أعبد الناي” قال: 
(العاقل) قالوا فمن أفضل الناس قال: (العاقل) قالوا أليس: العاقل من تمت 
مروعتة وطهرتف فقصاحته وجاوت كقه وعظمت مترلتة فقال على الله غلية 
وسلم: اوإن كل :ذلك لما متاع الحياة الدنيا:والآاخرة عمد رنك. المتقين[] إن 
العاقل هو المتقي وإن كان في الدنيا خسيسا ذليلا)22*. قال صلى الله عليه 
وسلم في حديث آحن (( انما العاقل من آمن باللة وصدق.رسله: وعفل 
بطاعته))224. 
ويشبه أن يكون أضل الانسنم فق أاضل اللقة لتلك الغربزة وكذلك في 
الانستعمال: وإنما أظلق على العلوم من حيك إنها ثمرتهنا كما يعرف الشثنيء 
بثمرته فيقال العلم هو الخشية والعالم من يخشى الله تعالى فإن الخشية 
ثمرة العلم فتكون كالمجاز لغير تلك الغريزة ولكن ليس الغرض البحث عن 
اللغة والمقصود أن هذه الاأقسام الأربعة موجودة والاسم يطلق على جميعها 
ولا خلاف في وجود جميعها إلا في القسم الأول والصحيح وجودها بل هي 
الأصل وهذه العلوم كأنها مضحفة فن تلك الغريزة بالفطرة ولكن تظطهر في 
الوجود إذا جرى سبب يخرجها إلى الوجود حتى كأنت هذه العلوم ليست 
بشيع وارة عليها من خارج وكأنها كانت مستكنة فيها فظهرت ومثاله الماء 
في الارص فإله يظهر يعفر البثر ويعتمعة وتتمير بالعس لا بأن يساق إلبهنا 
شيء جديد وكذلك الدهن في اللوز وماء الورد في الورد ولذلك قال تعالى 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى فالمراد به إقرار نفوسهم لا إقرار الألسنة فإنهم انقسموا 
في إقرار الألسنة حيث وجدت الألسنة والأشخاص إلى مقر وإلى جاحد 
ولذلك قال تعالى: لاولئن سألقهم من خلقهم ليقولن اللهل] معناه إن اعتبرت 
أحوالهم شهدت بذلك نفوسهم وبواطنهم فطرة الله التي فطر الناس عليها 
أي كل آدمي فطر على الإيمان بالله عز وجل بل على معرفة الأشياء على ما 
هئ علية اعتى أنها كالعضهنة قيهنا لقورت استعدادها للاذراك ثم لما كان 
الإيمان مركوزا في النفوس بالفطرة انقسم الناس إلى كسمين إلى من 
اعرض فنسي وقم الكفار وإلى من أحال خباطرة: فتذكر فكان كمن حمل 
شهادة فنسيها بغفلة ثم تذكرها ولذلك قال عز وجل: (لعلهم يتذكرون), 
(وليتذكر أولوا الألباب)," (واذكروا تعمة الله عليكم وميثاقه الذي واتقكم بها): 
(ولقد.نسرنا القران للدكر قهل.من مدكر)ة وسمية هذا النعط تذكرا :لسن 


2 حديث: (( ازدد عقلا تزدد من ربك قربا... الحديث) قاله لأبي الدرداء: أخرجه ابن المحبر ومن طريقه 
الخارت ابن ابي أسافة. والترصذي الحكيم في (التوادر). 


5 حديث: [(( ابن المسيب آ د معر وا ل كب وأا شزيية وخلوا على رميول الله كله الله عله سل 
فقالوا: يا رسول | ٠‏ الله من أعلم الناس فقال العاقل... الحديث)) أخرجه ابن المحير: 
4 حديث: (( | نما العاقل من آمن بالله وضدق رسله تعمل بطافته))' أخرحة إن المكين ين حدية سه 


ببعيد فكأن التذكر ضربان أحدهما أن يذكر صورة كانت حاضرة الوجود في 
قلبه لكن غابت بعد الوجود الآخر. 

والآخر أن يذكر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة وهذه حقائق ظاهرة للناظر 
بنور البصيرة ثقيلة على من يستروجه قوله يستروجه من الرواج اي يكون 
السماع والتقليد رائجا عنده فتأمل آه مصححه السماع والتقليد دون الكشف 
والعيان ولذلك تراه يتخبط في مثل هذه الآبات ويتعسف وفي تأويل التذكر 
بإقرار التفوس أنواعا :من التعسفات.وبتخايل:إليه في الأخبار والآبات ضروب 
من المناقضات وربما يغلب ذلك عليه حتى ينظر إليها بعين الاستحقار ويعتقد 
فيها التهافت ومثاله مثال الأعمى الذي يدخل دارا فيعثر فيها بالأواني 
المصفوفة في الدار فيقول ما لهذه الأواني لا ترفع من الطريق وترد إلى 
مواضعها فيقال له إنها في مواضعها وإنما الخلل في بصرك فكذلك خلل 
البصيرة يجري مجراه وأطم منه وأعظم إذ النفس كالفارس والبدن كالفرس 
وكمى الفارس أضحة من عمى الفرس ولمشابهة بصيرة الباطن لبصيرة 

الظاهر قال الله سال ما كذب الفؤاد ما رأى وقال تعالى وكذلك نرى 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض الآية وسمى ضده عمى فقال تعالى فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال تعالى ومن كان 
في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وهذه الأمور التي كشفت 
للأنيباءبعضها كان. بالبصر وبعضها كان بالبصيرة وسمى الكل رؤية وبالجملة 
من لم تكن بصيرته الباطنة ثاقبة لم يعلق به من الدين إلا قشوره وأمثلته 
دون لبابه وحقائقه فهذه أقسام ما ينطلق اسم العقل عليها بيان تفاوت 
النفوس في العقل قد اختلف الناس في تفاوت العقل ولا معنى للاشتغال 
بنقل كلام من قل تحصيله بل الأولى والأهم المبادرة إلى التصريح بالحق 
والحق الصريح فيه أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة سوى 
القسم الثاني وهو العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات 
فإن من عرف أن الاتثين أكتر من الواحد عرف أيضا استحالة كون الجسم 
في مكانين وكون الشيء الواحد قديما حادثا وكذا سائر النظائر وكل ما 
يدركه إدراكا محققا من غير شك وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليها 
أما القسم الرابع وهو استيلاء القوة على قمع الشهوات فلا يخفى تفاوت 
الناس فيه بل لا يخفى تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه وهذا التفاوت يكون 
تارة لتفاوت الشهوة ؛ إذ قد يقدر العاقل ترك بعص الشهوات دون بعص ولكن 
غير مقصور عليه فإن الشاب قد يعجز عن ترك الزنا وإذا كبر وتم عقله قدر 
عليه وشهوة الرياء والرياسة تزداد قوة بالكبر لا ضعفا وقد يكون سببه 
التفاوت في العلم المعرف لغائلة تلك الشهوة ولهذا يقدر الطبيب على 
الاحتماء عن بعضص الأطعمة المضرة وقدم من يساويه في العقل على ذلك إذا 
لم يكن طبيبا وإن كان يعتقد .على الجملة: فيه مضرة لكن إذا كان عَلم 
الطبيب أتم كان خوفه أشد فيكون الخوف جندا للعقل وعدة له في قمع 
الشهوات وكسرها وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصي من الجاهل 
لقوة علمه بضرر المعاصي وأعني به العالم الحقيقي دون أرباب الطيالسة 
وأضحات الهذيان:فان كان التفاوت» من جهة الشبهوة لم ترجععة إلى تقاوت 


العقل وإن كان من جهة العلم فقد سمينا هذا الضرب من العلم عقلا أيضا 
قإنم هوي غريرة العقل. قيكون التعاوت قيها رجفت التفمية الب وقد يكون 
بمجرد التفاوت في غريزة العقل فإنها إذا قويت كان قمعها للشهوة لا محالة 
أشد وأما القسم الثالث وهو علوم التجارب فتفاوت الناس فيها لا ينكر فإنهم 
يتفاوتون بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك ويكون سببه إما تفاوتا في الغريزة 
وإفا تفاوتا قي الممارسة فأما الأول وهو الأصل أعنئ الغريزة فالتفاوت فيه 
ل سبيل إلى جحده فإنه مثل نور يشرق على النفس ويطلع صبحه ومباديء 
إشراقه عند سن التمييز ثم لا يرز ينمو ويزداد نموا خفي التدريج إلى أن 
تكامل بقرت الاريعين سنة واله تور :الصعخ فان أوائلة تحقي حفاء سيق 
اتراكة ثم يتدرج إلى الزيادة إلى.آن يكمل' بطلوع فرص الشمين. وتفاوت نور 
البصيرة كتفاوت نور البصر والفرق مدرك بين الأعمش وبين حاد البصر بل 
سنة الله عر وجل جارية قي جميع خلقه بالتدريج في الإيجاد حتي إن غريزة 
الشهوة لا تظور في الضبى عند البلوغ دفغة وبغتة يل تظهر شيا قشيئا على 
التدريج وكذلك جميع القوق: والضفات وفن انكر تفاوت الناس في. هذه 
الغريزة فكأنه منخلع عن ربقة العقل. 
وفن ظن أن عقل النبي صلىي الله عليه وسلف فقل: عقل آخاد السوافية 
وأجلاف البوادي فهو أخس في نفسه من آحاد السوادية وكيف ينكر تفاوت 
الغريزة ولولاه لما اختلف الناس في فهم العلوم ولما انقسموا إلى بليد لا 
بقهم بالنقهيم الانعد تعب طوسل من المفلم وإلي ذكي ييقهم يادني رهز 
انار فإلى كامل ضعة من عه حقائق الامور يوون التعليم كينا قال 
تعالى يكاد زيتها بصضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور وذلك مثل الأنبياء 
غليهم السلام إذ نتصخ لهم فقي يواطتهم امور غامصة هة غير تعلم وسماع 
ويعبر عن ذلك بالإلهام وعن مثله ا ا 
(إن رو القدس نفث في روعي احبب من احببت فإنك مفارقه وعش ما 
شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجحزري به)225. 
وهذا النمط من تعريف الملائكة للأنبياء يخالف الوحي الصريح الذي هو سماع 
الصوت بحاسة الأذن ومشاهدة الملك بحاسة البصر ولذلك أخبر عن هذا 
بالنفت في الروع ودرجات الوحي كتيرة والخوض.فيها لا يلبق بعلم المعاملة 
ل.هو من علم المكاشغة ولا تكن أن معرفة دركات الوحي تستدعبي 
منصب الوحي إذ لا يبعد أن يعرف الطبيب المريض درجات الصحة ويعلم 
العالم الفاسق درجات العدالة وإن كان خاليا عنها فالعلم شيء ووجود 
المعلوم شيء اخر فلا كل من عرف النبوة والولاية كان نبيا ولا وليا ولا كل 
من عرف التقوى والورع ودقائقه كان تقيا وانقسام الناس إلى من يتنبه من 
نفسه ويفهم وإلى من لا يفهم إلا بتنبيه وتعليم وإلى من لا ينفعه التعليم اإيضا 
ولا الثتبيه كاتقسام الارض الى ها يجتمع فيه الماء:قيقوى 'فيتفجر بتفسيه عيونا 
وإلى ما يحتاج إلى الحفر ليخرج إلى القنوات وإلى ما لا ينفع فيه الحفر وهو 
اليابس وذلك لاختلاف جواهر الأرض في صفاتها فكذلك اختلاف النفوس في 
5 حديث: (( إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فإنك مفارقه... الحديث)) أخرجه الشيرازي 
في (الأثقاب) من حديث سهل بن سعد نحوه اكع سكو معام عن مساك و 0 


غريزة العفل يول على تفاوت العفل من جهة التقل ما روي أن فيد الليه بن 
سلام رضي الله عتة سال النبي.صلى الله علية وسلم :في حنديث طويل في 
مي ب ري ا فجي 
من العرش قال نعم العقل قالوا وما بلغ من قدره قال هيهات لا يحاط يعلمه 
هل لكم علم بعدد الرمل قالوا لا قال الله عز وجل فإني خلقت العقل أصنافا 


نان قلت فماجال أقوام من المنتصوقة يدمون الففل بالفعقول قاعلم أن 
السيب فيه أن النانين تملوا اقيم العقل المعفول إلى المجادلة والمتاظرة 
بالمتاقضات والإلزامات وهو:ضتعة الكلام فلم يقدروا على أن يقنرروا عتندهم 
أنكم أخطأتم في التسمية إذ كان لا ينمحي عن قلوبهم بعد تداول الألسنة به 
وقد أثنى الله 1 الذي ل د دهو 
الشرع فيم..علم صبحة الجبرع نان علم بالعقل المدهوم الذي لا يوق به 
فكون الشرة ابضنا حدمهها دلا لقت إلى من بقول إنه تدرك يعين البقيخ 
وور النيمان ١‏ بالعفل :فنا بريه بالعاجل ما يرييدة ينون البنين ونور الإيمان 
وفى الضف الباظنة التي يتمير بها الادمن عن البهائم حتف ادرك يهنا عفائق 
الأمدر وأكتر هذه التخبيطات إنما ثارت من جهل أفوام طلبوا الحقائق من 
الألفاظ فتخبطوا فيها لتخبط اصطلاحات الناس في الألفاظ فهذا القدر كاف 
في سان العقل والله أعلم ثم كتاب العلم يعمد الله تعالى»«ومنة وصلى الله 
لي ا و اا ا ا لاا ل 0 
شاه الله تعالى كتاب قواغد العقائد والحمة لله وحدة أولا وآخرا : 


5 حديث ابن سلام: (( سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ظطويل في آخره: وصى لظم العرش 
وأن الملائكة قالت يارب هل خلقت شيا أعظم من العرش؟ ... الحديث)) أخرجه ابن المعبر من حديث 
انمن بتماهه والترهدى. الحكيم في (التوادر) ‏ مختصراء (تم تدقيقة يعون الله وتوفيقه علي بد افقر قناده 
محمد بن إسماعيل العاشن من رحب عام 1425هجرية على صاحيها أفضل الصلاة والسلام حاهدا الله 
ومصلي على فيه 


كتاف إحياة: علوم الدين 
تاليف 
ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
تغمده الله برحمة 


بسم الله الرحمن. الرحيم 
كتاب قواعد العقائد 
وهو الكتاب الثاني من ريبع العبادات 

كتاب قواعد العقائد وفيه أربعة فصول: 

الفضل الأول فى ترجمة عقيدة اهل الفيتة في كلفقي: الشهادة النسى في أحبد عباتي الإبلام 
فتقول وباللة التوفيق: الحمة لله القيدئء المعيد القعال لما يريد ذي الغرثشى المجيد والبطش 
الشديذ الهادق صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والفسلك السديد المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد 
بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديذ السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى واقتفاء 
آثار ضحيه الأكرمين المكرمين بالتابيد والتسديد المتجلي لهم في ذاته وأفعالة بمحخاسن أوصافة 
التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد المعرف إياهم أنه في ذاته واخد لا شريك له فردلا 
عثيل له صمد لآ ضد له متفرد لا ند له وأنه واحد قديم لآ أول له أزلي لا بداية له:-مستمر الوجود لا 
آخر له أبدي لا نهاية له قيوم لا انقطاع له دائم لا انصرام له لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت 
الجلال لا يقضي عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وانقراض الآجال بل "هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم". التنزيه: وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر 
وأنه لا يمائل والأجسام ولا في التقدير ولا في قيول الانقسام وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر 
ولا عرض ولا تحله الأعراض بل لا يمائل فوجودا ولا يقائله موجود "ليس كمتله شيء" ولا هو مثل 
شيء. وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه ردن ولا 
السموات. وانة مسقو غلى: العرش غلى: الوجة الذي قاله وبالفغتى الذي أرادة اشقواء منزها عن 
المتفاسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحفلة العرش بل العرش وجفلن» محمولون 
بلطف قدرته ومقهورون في قبضته. وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى, 
فوقية لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعداً عن الأرض والثرى بل هو رفيع الدرجات 
عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى. وهو مع ذلك قريب من كل موجود 
وهو أقرب إلى العبد من خيل الوريذ "وهو على كل شيء شهيد" إذ لا يمائل قرينه قيرب الأجسام 
كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء تعالى عن أن يحويه مكان 
كما تقذسن عن. أن,يحده زمان بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن. على ما عليه كان. 
وأنه بائن عن خلقه بصفاته ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته وأنه مقدس عن التغير والانتقال 
لا تخله الحوادث ولا تعترية الغوارض بل لايزال في نعوت جلاله منزهاً عن الزوال وفي صفات 
كماله مستغنياً عن زيادة الاستكمال. وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئي الذات بالأبصار 
نعمة عنه. ولظقا بالأبرار في فار القرار وإتعامااعنه للتعيم بالنظر إلن وجهه الكريم. الحياة 
والقدرة: وأنه تغغالى حي قادر جبار قاهر لايعتريه قصور ولا عجر ولا تاخدهة شتة ولا نوم ولا 
يعارضه فناء ولا موت وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت له السلطان والقهر والخلق 
والأمر والسموات مطويات بيمينه والخلائق مقهورون في قبضته. وأنه المنفرد بالخلق والاختراع 
المتوحد بالإيجاد والإيداع خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا يشذ عن قبضته مقدور ولا 
بيعزب عن قدرته تصاريف الأمور, لا تحصى مقدوراته ولا تتباهى معلوماته. العلم: وأنه عالم بجميع 
المعلومات محيط بما يجري من تخوم الأرضين إلى أعلى السموات وأنه عالم لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض .ولا في السحماء بل يعلم ذبيب الثملة السوداة على الصخرة الضماء في 
الليلة الظلماء ويدرك حركة الذر في جو الهواء ويعلم السر وأخفى, ويطلع على هواجس الضمائر 
وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موضوفقا به في أزل الآزال لا بعلم 
متجدد حاصل في ذاته بالحلول والإنتقال. الإرادة: وأنه تعالي مريد للكائنات مدبر للحادثات فلا 
يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نفع أو ضر إيمان أو كفر عرفان 
أو نكر قور أو هران زيادة أو نقصان طاعة أو عصيان إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج غن مشيتتة لفتة ناظر ولا فلتة خاطر بل هو المبدئء المغيد 


الفعال لما يريد لا راد لأمره ولا معقب لقضائه ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته. ولا 
قوة له على طاعته إلا بعشيئته وارادثة قلو اجتمع الإنس. والجن والملائكة والشياطين على أن 
يحركوا في العالم 'ذرة أو يسكتوها دورو إرادثه ومشيتته لعجروا عن ذلكء وآن إرادقه قائمة بداته 
في جملة صفاته لم بزل كذلك موصوفا بها مزيذا في أزله لوجوذ الأشياء في أوقاتها التي قدرها 
فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم ولا تأخر بل وقعت على وفق علمه وإرادته 
لي سي يا أفكار ولا تربص زمان فلذلك لم يشغله شأن عن شأن. 
السمع والبصر: وأنه تعا لى سميع بصير يسمع ويرى ولا يعرب عن سمعه مسموع وإن خفي. ولا 
يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق. تر ا كو انه ا نا يرى من غير حدقة 
وأجفان ويسمع من غير أصمخة وآذان كما يعلم بغير قلب ويبطش بغير جارحة ويخلق بغير آلة إذ 
لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ا الخلق. الكلام: وانه تعالى متكلم امرناة واقد 
متوعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق فليس بصوت يحدث من انسلال هواه أو 
اصطكاك أجرام ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. وأن القرآن والتوراة والإنجيل 
والزنور كته المنزلة على رشله لديم السلام. :وان القرآن. مقرو بالالستة مكتوب: في المصاجقف 
محفوظ في القلوب وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال 
إلى القلوب والأوراق وان فوسى ف ممع كلام الله بغر صوت ولا حرق كما يزى الأيرار ذات الله 
تعالى_في. الآخرة من غير جوهر ولا:عرضء» وإذا كانت لذ هذه الصفات كان حيا عالها فادرا مريذا 
سميعاً نصيرا متكلما بالحناة والفدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بيتجود الدات: 
الأقعال:.وانه سبحاته وتعالى لا موجود سواة إلا وهو حادت بقعله وفقائض من عدله على أحسن 
الوجوه وأكملها واتمها .اعدلها وانه حكيم فى اقجاله عادل فى أقضيه لا يناسن عدله يعدل العاذ 
إذ العيد بتصور منة: الظلم بتصرفه في ملك غيرة ولا يتصور الظلم مخ الله تعالى فاته لا يضادف 
لقيرة ملكا حتى يكون تصرقه فيه طلضا: فكل ما نواه من انس وحن وملك. وشيطان وسشماء 
واأرض وحيوان ونبات وجماد وجوهر وعرضٍ ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم 
اختراعاً وأناه إنشاء بعد أن لم يكن شيئا إذ كان موجوداً وحده ولم يكن معه غيرة فأحدت الخلق 
بعد دلك إظهارا لقدرته وتحقيفا لما سبق من إرادته ولما حق في الازل من كلمتم لآ لاقتقارة إليه 
وحاجتة. وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب. وفتطول بالإنعام والإضلاح لا عن 
لزوم: قله الفضل. والإحسان والتعمة والامتتان إذ كان قادرا على أن يصب على عياده أبيواء 
العذاب ويبتليهم بصروب الآلام والأوصاب ولو قغل ذلك لكان منه عدلاً ولم يكن منه قبيحا ولا 
ظلما. وانه عز وجل ينبت عياده المؤفنين. على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا يحكم الاستحفاق 
واللزوم له إذ لا يجب عليه لأحد فعل ولا تصور منه ظلم ولا يجب لأحد عليه حق. وآن حقه في 
الطاعات وجب على الخلق بإيجابه. على السنة أنبياتة غليهم السلام لا بمجرة العقل ولكنة بعت 
الرسل وأظهر صدقهم بالمفحرات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق 
تصديقهم فيما جاءوا به. معنى الكلمة الثانية: وهي الشهادة للرسل بالرسالة وأنه بعث النبي الأمي 
القرشي محمداً ف برسالته إلى كافة الغرب والعجم والجن.والإنس فسخ بشريعقه الشرائة إلا ها 
قرره منهاء وفضله على شائر الأنباء وجعله سيد البشر. ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهو 
3 لا إله إلا اللهها لم تقترن بها شهادة الرسول وهو قولك “محمد رسول الله" وألزم الخلق 
به بعد دالموت: وأقله: سؤال 2 وها ستخضان مهيبان هائلان يفعدان العبد في قيرة حي 
ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له: : من ربك وما دينكٍ ومن نبلق ؟227 وهما 
فتانا القبر#ةة وسؤالهما أول فثنة بعد الموت223. وآن يؤمن بعذات القبرفةة وأنه حق وحكمة عدل 
على الجسم والروح على ما يشاء. وأن يؤمن بالميزان ذي الكفتين واللسان وصفته في العظطم أنه 
مثل.طيقات السموات والآرض توزن الأعمال بقدرة الله تغالى, والصتع يوقة مناقيل الذر 
والحردل تحقيقاً لتفام: العدل: وتوصضع صحائف الحينات فى :صورة خسنة في كفة الثور فيتقل بها 
الفيزآن على قدر درجاتها عند الله يفطل الله وتطرع صحخائف السينات في صورة قبيحة في كفة 
"5 حويت سؤال عكر وكير أعرجه التريذي وصححه ابن حبان من خديت أبي هريرة إذا قبر النيت أو قال 
أحذكم أناة ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المتكر وللآخن التكير وفي الصحيحين من حديث أنس إن العيد إذا 
م في قبره وتولى عنه أصحابه وأنه ليسمع قرع تعالهم أتاه ملكان فيقعدانه الحديث. 


8 حديث إنوما فتانا القير أخرجه أحمد وابن حبان دن حديث عية الله بن عبرو أن رسول الله # كر عناني القن 
قال لي ا علينا عقولنا الحديث 

3 جديت إن سؤالهما أول كتنة بعد التنوية الب اأجدة 

0 حديث عذاب القبر أخرجاه من حديث عائشة إنكم تفتنون 5 تعذبون في قبوركم الحديث ولهما من حديث 
ابي هريرة وعائشة استعاذته من عذاب القبر. 


الظلمة فيخف بها الميزان بعدل اللهثة. وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على متن 
إلى النار وتثبت عليه أقدام يه بفضل الله قيساقون إلى دار الفرارقةة. وآن يوّمن بالحوض 

المورود حوض محمد ؤْ يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط كه من شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً عرضه مسيرة شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن واحليى ٍ من العسل 
حوله أباريق عددها بعدد نجوم السماء#ة2 فيه ميزابان يصبان فيه من الكوثر 235 كران تومن 
بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش في الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة 
بغير حساب وهم العفةبون فيسال الله تعالى26> من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرشالة وفن شاء 
من الكفار عن تكذيب المرسلين222 ويسأل المبتدعة عن السنة228 ويسأل المسلمين عن 
الأعمال 239- وأن يؤمن بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في جهنم موحد بفضل 
الله تعالى فلا يخلد في النار موحد©24 وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر 


7 حديث الإيمان بالميزان ذي الكفتين واللسان وصفته في العظم أنه مثل طباق السموات والأرض أخرجه 
البيهقي في البعث من حديث عمر قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان 
الحديث وأصله عند مسلم لين قيةه ذكز الفيزان ولأن ذاود من .حديث غائشة أما في ثلاثة مواطن لا يذكر أحد 
أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخفء ميزانه أم يثقل زاد ابن مردويه في تفسيره قالت عائشة أي حتى قد علمنا 
الموازين هي الكفتان فيوضع في هذه الشيء وبوضع في هذه الشيء فترجع إحداهما وتخف الأخرى والترمذي 
وكسه من حذيث أنس واعالقي عزف الميران ومن حديث كيه الله بن كمر في حذيت البطاقة فروصع الستحلات 
في كفة والبظاقة في كفة الحديث وروى ابن شاهين في كتاب ال عن ابن عبانين كفة الميزآن كأطباق الدنيا 


كلها. ا 1 1 
7 حويت الإيفنان بالصراط وهو جر مهدوة على كن جوم أخد من السيف وأدق هن الشعر أخرجه الشيغان 
من حديث أبي هريرة ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم ولهما من حديث أبي سعيد ثم يضرببه الجسر على 
جهنم زاد مسلم قال ابو سعيد إن الجسر أدق من الشعر واحد من السيف ورفعه أحمد من حديث عائشة 
والبيهقي في الشعب والبعث من حديث انس وضعفه وفي البعث من رواية عبد الله بن عمير مرسلا ومن قول 
ابن مسعود الضراط كخد الشيف. وفي آخر الحديث ما يدل. على أنه مرفوع, 

حديب لفان الخوض واه بتشريرمنه العدمنون احرخه وسلم من حدييه أشن قيرتزوا إن اخطياف القوتز 
هو حوض جرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته. عذذ التجوم ولهما من حديث ابن مسغود وعقبة ين عامر وجندب»و 
عن معد آنا فوطكم على الحوض ومن حديت ابن عفر أمالكم حوض كما بين جرياة وادرع وقال الظبراتن كما 
بينكم وبين جرباء وأدرج وهو الصواب وذكر الحوض في الصحيح من حديث ابي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن 
عمر وحذيفة داك ذر وحابس ابن سمرة وحارثة بن وهب وثوبان وعائشة وام علمة وأشفاء: 

2 حديت كن شرب عنه شرية لم يظعا بعذها أندا عرضه صمميرة شهز أشد بياضا من اللين. وأغلى ين العمل 
حول ادي اند تدجوو الحا عن حعيت كيه اله ين سين رامنا مسن ريت اسن تمن ١‏ ارين قن لجوج 
السماء وقي وواية لمسلم أكثر من عده التجوم السماء: 

255 حديث فيه ميزابان يصبان من الكوثن أحخرجه معلم من حدية ثوباق فت فيه عيوابات يدانه هن الجنة 
أحدهما من ذهب والآخر من ورق. 

56 حذيث الإيمان بالحساب وتفاوت الخلق فيه إلى مناقش في الحساب ومسامخ فيه وإلى من يدخل الجنة بغيز 
حنناب. أخرجه البيهقي في البعث من حخذيت: عمر فقال .يا نينول اللة'منا الإيفان قال أن تؤمق بالله. وملاتكته وكتية 
ورسله وبالموت والبعث من بعد الموت والحساب والجنة والنار والقدر كله الحديث وهو عند مسلم دون 5 
الحساب وللشيخين من حديث عائشة من نوقق الحسات عدب قالت قلت يقول الله تعالي قمنوف يحاسب 
حسابا يسيرا قال ذلك العرض ولهما من حديث ابن عباس عرضت علي الأمم فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا 
يواتنون المدة عير شبياب د خذاب ولسسام بن حييت ابن كريرة وععران بن عضن يدكل من امل لجل 
سبعون الفا بغير حساب زاد البيهقي في البعث من حديث عمرو بن حزم وا عغطاتن هه كل واجد قن السيعيقن الغا 
سبعين الفا زاد أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بعده هذه الزيادة فقال فهلا استزدته قال قد استزدته 
سي سي لك اال عي لوا روت كان واوا ا لكان 10 وري الد اأوكتاو بن 
ِ حديت سوال من شاء ين الالنياة غى عليه الرفالة ومن تناه من الققار عن كوي المرباين أخرهه 
البخاري من حديث أبي سعيد يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم 
فتقال لأمته فقولوت ما اثانا من تذير فيقول :قن نشهة لك فتقول مفح وافته العدوة ولاين ماح بضيء ال 
يوم القيامة الحديث وفية قيقال هل بلغت قومك الحديثة. 

5 حديتك عؤال المبتدعة عن السنة رواة ابن ماجه من عذيث عاتفة من تكلم يفي من القدر يفقل عله يوم 
القيامة ومن خديتة ابي هريرة ما من داع يدعة الى شي إلا وقف يوم القيامة لأزما لدهوة ها دعا إليه وإاة دعا 
يحل وجلا وإشتادقها ضحيف. 

239 حك سوال ١‏ ادي فق الافوال اغرييو اتات اسفن مو سعيف الي تطريةة زو اللازيينا جداتيتي عه الي 
بوم القرافة من عملة. ضلاته الحدرة وسياتي في العلاة. 

8 حديت إ]خراج الموحدين من النار حتن. لا يبقى فيها موحة يفتضل الله سبخانه أخرجه الشيخان من خديثت أبن 
هريرة فن .حديت طويل حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العياذ وأراد أن يخرج برحمته من أراد من اهل الثان أضن 
الملائقة أن يخرعوا من الثار من كان لآ يشرك بالل شما عفن أراد الله أن برحمه ممن يفول لآ إله إلا اللة 


م لوي ل اا راع ل ات و 
الإيمان242 وأن يعتقد فضل الصحابة رضي الله عنهم وترتيبهم وأن أفضل الناس بعد النبي 5 أبو 
كر عر نم عثمان ثم علي رضي الله عنهم24*2 وأن يحسن الظن بجميع الصحابة ويثني عليهم 
كما أثنى الله عز وجل ورسوله :: عليهم أجمعين242 فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به 
الآثار فمن اعتقد جميع ذلك موقنا به كان من أهل الحق وعصابة السنة وفارق رهط الضلال وحزب 
اليدعة فسال الله كمال اليقين وحسين القنات في الدين لبا ولكاقة المسلمين برحمية إنة أرجحم 
الراحمين وضلن الله علن. سيدنا محمد ؤعلن كل عبد مصطفن. 

الفصل: الثاني في وجه التدريج إلى الإرشاد وثرتيب درجات الاعتفاذ. اغلم أن ما ذكرناه في ترجمة 
العقيدة ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشوه ليحفظه حفظا ثم لا يزال ينكشف له معناه في 
كبره شيئا فشيئا فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به وذلك مما يحصل في 
الصبي غين برعات كمن فصل الله ستيحاه على فلب ايسان أن شرحه في ادل ققوة للذيكان م 
قير حاجة إلى حجة وبرهان وكيف ينكر ذلك وجميغ عقائد العوام فباديها التلقين المجره والتقليد 
المحض نعم يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خال عن نوع من الضعف في الابتداء على 
ترسخ ولا يعرلزل ولينين الطريق في تقونته وإثباتة أن تعلم صبعة الجدل والكلام بل يشضل بتلاوة 
القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ويشتغل بوظائف العبادات فلا فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا 
بما يقرع سمعه من ادلة القرآن وحججه وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها وبما يسطع 
عليه من أنوار العبادات ووظائفها وبما يسرى إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيماهم 
اه وهياتهم في الخضوع لله عز وجل والخوفا منه والاستكانة له فيكون أول التلقين كإلقاء 
بذر في الصدر وتكون هذه الأسبات. كالسقى والتربية له حتى ينمو ذلك البذر يقوى وبرتفع شجرة 
طيبة راسخة اصلها ثابت وفرعها في السماء وبنبغي أن يحجرس سمهعه من الجدل والكلام غاية 
الحراسة فإن ها يشؤشه الجدل أكثر مما يمهده وما يقتسده أكثر مما يصلحه بل تقويتة بالجدل 
تضاهي ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤها وربما يفتتها ذلك 
ويقسدها وو الأغلن والمشاهدة تكفيك في هذا بيانا فناهيك بالعنان برهانا فقس عقيدة أهل 
الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمحادلين قترى اعتقاة العامي في الثبنات 
كالطود الشامة لا تحركه الذواهي والصواعق وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيفات العدل 
كخيط مرسل في الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا إلا من سمع منهم دليل الاعتقاد فتلقفه 
تقليدا كما تلقف نفس الاعتقاد تقليدا إذ لا فرق في التفليد بين تعليم الدليل أو تعلم الفدلول 
فتلقين الدليل شيء والاستدلال بالنظر شيء آخر بعيد عنه ثم الصبي إذا وقع نشوه على هذه 
الفقيدة إن اشتغل بكسنب الدنيا لم ينفتخ له غيرها ولكنه يسلم في الآخرة ياعتقاد أهل الحق إذ لم 
يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد فأما البحث والتفتيش 
وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفوه أصلا وإن أراد أن يكون من سالكي طريق الآخرة وساعده التوفيق 
حتى اشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة والمجاهدة انفتحت له 
أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهي يقذف في قلبه بسبب المجاهدة 
تحقيقا لوعده عز وجل إذ قال: 8 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ل 11 
وهو الجوهر النفيس الذي هو غاية إيمان الصديقين والمقربين وإليه الإشارة بالسر الذي وقر في 


الحديث. 

2 حديث شفاعة الأنبياء ثم العلماء : ماو ثم سائر المؤمنين 00 بقي من المؤمنين ولم يكن لهم شفيع 

أخرج بعل للك قاذ ينلد في الثار مؤحن بل يخرج منها من كان في ع لدي بيهم ديار مرامر برو 1 
من حديث عثمان بن عفان يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء : ثم الشهداء وقد تقدم في العلم وللشيخين 
ف عتديت أبس سيف اند رقن حنم كن لليد مكنال عبد من كرال عن ايدان ١‏ شرجية رفي إرواية من خيو 
وفيه فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون.ولمر ببق إلا أرجم الراحمين فيقبض 
قيضة من النار فيخرج حنها قوما لم يعملوا خيرا قظ الحديث. 

2 حديت. أفقضل الناس بعد رسول الله ف أبو بكر ثم عضر ثم عفان ثم على أخرجه البعارق من خديت ابن عمر 
قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي ق فخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ولأبي داود كنا 
نقول ورسول الله فجي انضل أهة الويف أبو كر ثم عمو ثم عتحاتن رضي الله عنهم 7ه الخلبراني وسحة زللك 
ابي قو نشي 

243 به احساين اللي هبيه التسابة رالئياة عاهم اشرعة الترمدي عن عبر ع اللد ابن يبقل الله للقي 
مسعود إقا ذكر أصحابي فأمسكواء 


ضدر أبن كر الضديق رضى "الله عنه حية :فضل :يه الخلق واكفاق ذلك السر يل ملك الأسران له 
درجات بحسب درجات المجاهدة ودرجات الباطن في النظافة والطهارة عما سوى الله تعالى 
وفئى الاستضاءة بنور'النقين وذلك كتفاوت الخلق في اسرار الطب والفعه وشائر العلوم إذ يختلف 
ذلك باختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة في الذكاء والفطنة وكما لا تنحعصر تلك الدرجات فكذلك 
هذه. 
[مسألة ] فإن قلت سلم الجدل والكلام 'مدفوم كتعلم التجوم أوهو هباج أو متدوب إليغ فتاعلم أن 
للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف فمن قائل إنه بدعة أو خرام وأن العيد إن لقي الله غعز 
وجل بكل ذنت سوى الشرك خير له من أن بلقاه بالكلام ومن قاتل إنهة: واجب وقوض إما على 
الكفاية أو على الأغيان وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضالٍ عن 
دين الله تعالى وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحد 
فن السلف قال اين عبد الأعلى رحمه الله لعي ال احسي رسي الله عد روح فاج جديا 
الفرد وكان من متكلمي المعتزلة يقول: لأن يلقى الله غز وجل العبد يكل دنب ما خلا الشرك بالله 
خير من أن يلقاه بنشيء فن. علم الكلام ولقد سمعت من حفض كلاما لا أقدر أن أحكيه وقال أيضا 
قد أطلعت من أهل. الكلام على شيء ما ظننته قط ولآن. يبتلى العبد بكل.ما نهى الله عندنما عنذا 
الشرك خير له من أن بنظر في الكلام وحكى الكرابيسي أن الشافعي رضي الله عنه سثل عن 
شيء فن الكلام فغضية وقال شل عن هذا حقصا الفترد وأصعابه اخزاهم الله ولما مرض 
الشافعي رضي الله عنه دخل عليه حفص الفرد فقال له من أنا فقال حفص الفرد لا حفظك الله 
ولاوغاك حتى طوب مما آنت قيه وقال ايضا لو غلم الناس ها في الكلام من الأهواء الفروا عنة 
قرارهم من الأسد وقال أيضا إذا معت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو غين الفسعى فاشهد 
بأنه من أهل الكلام ولاذين له قال الزعفراني قال الشافعي حكمي في أضحاب الكلام أن يضريوا 
بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويغال هذا جزاء من ترك الكتات والسنة واخذ في الكلام 
وار تير سيل ل يبلن صاحي الكل ذا ول كاد بزو أجذا كو ذي الجا ال وني تله الى 
وبالغ في ذمه حتى هجر الحارث المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابا في الرد على 
المبتدعة وقال له ويحك الست تحكي بدعتهم أولا ثم ترد عليهم الست تحمل الناش بتصنيفك على 
مطالغة البدعة والتفكر في تلك الشبهات فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث وقال أحمد رحمه الله 
علماء الكلام زنادقة وقال مالك رحمه الله أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم 
لدين جديد يعني أن أقوال المتجادلين تتفاوت وقال مالك رحمه الله أيضا لا تجوز شهادة أهل البدع 
والأهواء قال بخص أمحابه في تاويلة أنه آراد ,اهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا وقال 
أبو أبنو بوسف من طلب العلم بالكلام تزندق وقآل الحسن لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم ولا 
ننه وكالوا ما سكت عن الصعابة مه ألير أعرف بالجتائق رأقضح يريب الألق اط من غيركم إلا 
لعلمهم بما ولد منة مق الشر .ولذلك قال النبى 3: (هلك المغتطعون هلك المتتطعون هلك 
المتنطعون24) أي المتعمقون في البحث والاستقصاء واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين 
لكان ذلك أهم .ما يأمربه رسول:اللة :. ويعلم طريقه ويثني عليه وعلى أربابه فقد علمهم 
الاستنجاءككة, وندبهم إلى علم الفرائض وأثنى عليهم246 ونهاهم عن الكلام في القدر وقال 
أمسكوافةة عن القدر. وعلئ هذا استمر الصحابة رصي الله عنهم فالزيادة على الأستاذ طغيان 
وظلم وهم او والقدوة ونحن الأتباع والتلامدة وأما الفرقة الأحرى فاخيعوا بان قالوا إن 
المحذور من الكلام إن كان هو لفظ الجوهر والعرض وهذه الاصطلاحات الغريبة التي لم تعهدها 
الضحابة رضي الله عتهم فالامر فيه قريب إذاءها من علم الأوقة احدث فيه اضطلاجات لأجل 
التفهيم كالحديث: والتفسير والفقه:ولو عرض عليهم غبارة النقض والكسر والتزكيب: والتعدية 
وماد الوضع إلى جميع الاسئلة التي تورد على القياس لما كانوا يففهوته فإحداث عبارة للدلالة 
بها على مقصود صحيع كإحداث آنية على هيئة جديدة لاستعمالها في مباح وان كان المحذور هو 
المعنى فتحن لا تعني به إلا معرفة الدليل على حدوث العالم ووحدانية الخالق وصفاتة كما جاء في 
السترع ففن اين تحخرم معرقة الله تعالى بالدليل وإن كان المحدور هو التشغب والتخضب والعذاوة 
والبغضاء وما يفضي إليه الكلام فذلك محرم ويجحب الاحتراز عنه كما أن الكبر والعجب والرياء 


بين حديث هلك المتنطعون أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود. 

2-6 حديث أن النبي 3 علمهم الاستنجاء أخرجه مسلم من حديث سلمان الفارسي. 

6 جويك تدبهم إلى غلم النرائضي وأثفن عليهم أخرحه ابن .ماجه من حديت أبي هزنرة معلهوا الفرائض وعلموها 
الناس الحديث وللترمذي من حديث انس وافرضهم زيد بن ثابت. 

7 حديث. تهاهم عن الكلام في القدر وقال أمسكوا تقدم في العلم. 


وطلب الرياسة مما يفضي إليه علم الحديث والتفسير والفقه وهو محرم يجب الاحتراز عنه ولكن 
لا يمنع:من العلم لأجل آدائة إليه وكيق يكون: ذكر الحجة والمظالية بها والبحت عنها محظورا وقد 
قال الله تعالى: ]١‏ قل هاتوا برهانكم [] [] وقال عز وجل: [] ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من 
ص عن ننه ١١‏ :41 وقال تتالى هل عد كن من سلطان بهذا أى حجة وبرفان وقال الى :]] قل 
فلله الحجة البالغة [] 4 وقال تعالى ألم ثر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى قوله فبهت الذي 
كفر إذ ذكر سبحانه احتجاج إبراهيم ومجادلته وإفحامه خصمه في معرض الثناء عليه وقال عز 
وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وقال تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا قا 
تعالى في قصة فرعون وما رب العالمين إلى قوله أولوا جئتك بشيء مبين وعلى الجملة فالقرآن 
من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار فعمده أدلة المتكلمين في التوحيد قوله تعالى لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا وفي النبوة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وفي 
البعث قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى غير ذلك من الآيات والأدلة ولم تزل الرسل صلوات 
الله عليهم يحاجون المنكرين ويجادلونهم قال تعالى: [] وجادلهم بالتي هي أحسن [] (1) فالصحابة 
رضي الله عنهم أيضا كانوا يحاجون المنكرين ويجادلون ولكن عنذ الحاجة وكانت الحاجة إليه قليلة 
في رفائهم واول من شين دعوة المنتدعة بالفجادلة إلى الحق علي انن أبي طالب رضي الله عته 
إتبعت ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوان «كلعيم فقا ما تنتمون على إناحكم قالوا قابل 
ولم يسب ولم يغتم فقال. ذلك في قتال الكفار أرأنتم لو سبيت عائشة رضي الله عنها في سهم 
أحدكم أكنتم تستحلون فنها ما تستعلون من ملككم وهي أمكم في نص الكتاب فقالوا لا فرجع 
هنهم إلى الطاعة تمحادلته ألفان وزوى أن الحسن ناظر قدريا فرجع عن القدر وناظر علي بن آبي 
طالب كرم الله وجهه رجلا من القدرية وناظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يزيد بن عميرة 
في الإيمان قال عبد الله لو قلت إني هؤمن لقلت إني في الجنة فقال له يزيد بن عميرة يا صاحب 
رسول الله هذه زلة فنك وهل الإيمان إلا ان تومن بالله وملائكتة:وكتبنة: ورسله والبعت والميران 
وتقيم الصلاة وَالصوم والزكاة ولنا ذنوب لو تعلم أنها تغفر لنا لغلمنا أبنا من أهل الجنة فمن أجل 
ذلك نقول إنا مؤمنون ولا نقول إنا من أهل الجنة فقال ابن مسعود صدقت والله إنها مني زلة 
فينبغي أن يقال كان خوضهم فيه قليلا لا كثيرا وقضيرا لا طويلا وعند الحاجة لا بطريق التصنيف 
والتدريس واتخاذه صناعة فيقال أما قلة خوضهم فيه فإنه كان لقلة الحاجة إذا لم تكن البدعة 
تظهر في ذلك الزمان وأما القصر فقد كان الغاية إفحام الخصم واعترافه وانكشاف الحق وإزالة 
الشبهة فلو طال إشكال الخصم أو لجاجه لطال لا محالة إلزامهم وما كانوا يقدرون قدر الحاجة 
بعيزان ولا مكيال بعد الشروعغ فيها وأما عدم تصديهم للتدريس والتصنيف فيه فهكدا كان دابهم في 
الفقه والتفسير والحقيت أيضا فإن جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة التي لا تتفق إلا على 
التذور إها إذخار الوم وقوعها وان كان ناذرا أو تشحيذا للخواظر فنحن أيضا ترتب طرق المجادلة 
لتوقع وقوع الحاجة بثوران شبهة أو هيجان مبتدع أو لتشحيذ الخاطر أو لادخار الحجة حتى لا يعجز 
عنها عند الحاجة على البديهة والارتجال كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال فهذا ما يمكن أن 
يذكر للفريقين فإن قلت فما المختار عندك فيه فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذمه في كل 
حال أو بحمده في كل حال خطأ بل لا بد فيه من تفصيل فاعلم أولا أن الشيء قد يحرم لذاته 
كالخمر والميتة وأعني بقولي الذاته آن علة تحريمه وصف في ذاته وهو الإشكار والموت وهذا! إذا 
سئلنا غنه أطلقنا القول بأنه خزام ولا يلتفت إلى إباحة الميثة عند الاضطرار واباحة تجرع الخمر 
إذا عض الإنسان بلقمة ولع يجد ها يسيغها سوى الخصر وإلى ها تجزم لغيره كالبيع على .بيع أخيك 
المسلم في وقت الخيان والبيع وقت النداء وكاكل الطين فإنه يحرم لما فيه من الإصرار وهذا 
ينقسم إلى .ها يضر قليله وكثيره فيطلق القول علية:يانه. حرام كالسم الذق يفثل قليله وكتيرة 
وإلى ما يضر عند الكثرة فيطلق القول عليه بالإباحة كالغسل فإن كثيره يضر بالمحرور وكأكل 
الطين وكأن إطلاق التحريم علي الطين والخمر والتحليل على العسل التفات إلى أغلب الأحوال 
فإن تصدى شيء تقابلت فيه الأحوال فالأولى والأبعحد عن الالتباس أن يفصل فنعود إلى علم الكلام 
ونقول إن فيه منفعة وفيه مضرة فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو 
واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام أما مضرته فإثارة 
الشبهات وتحريك العقائد وازالتها عن الجزم والتصميم فذلك مما يحصل في الابتداء ورجوعغها 
بالدليل مشكوك فيه ويختاف فيه الأشخاض فهذا ضرره في الاعتقاد الحق وله ضرر آخر في تأكية 
بح سيا اح ات و رهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار 
عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعب الذي يثور من الجدل ولذلك ترى المبتدع العامي يمكن أن 
يزول اعتقاده باللطف في أسرع زمان إلا إذا كان نشؤه في بلد يظهر فيها الجدل والتعصب فإنه 
لو اجتيع علية الأولون والاخرون لم يقدروا على نزع البوغه من صدرة :بل الهوى والتعضبي وبغض 


خصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستولي على قلبه ويمنعه من إدراك الحق حتى لو قيل له هل 
تريد أن يكشف الله تعالى لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك لكره ذلك خيفة من أن 
يفرح به خصمه وهذا هو الداء العضال الذي استطار في البلاد والعباد وهو نوع فساد ا 
لاون بالتعصب فهذا صرره وأما منفعته فقد يظطن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على 
هي عليه وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل فيه 1 
من الكشف والتعريف وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوى ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما 
جهلوا فاسمع هذا ممن خبر الكلام:ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلفل فيه إلى منتهن ورجة 
المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق 
المعرفة من هذا الوجم مسد ود ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعربف وإيضاح لبعض الأمور 
ولكن على الندور في مور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في ضتغة الكلام بل منفعته شئء واحد 
وهو حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل فإن 
العامي ضعيف يستفزه جدل المبتدع وإن كان فاسدا ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه والناس 
متعبدون بهذه العقيدة التي قدمناها إذ ورد الشرع بها لما فيها من صلاح دينهم ودنياهم وأجمع 
السلف الصالح عليها والعلماء يتعبدون بحفظها على العوام من تلبيسات المبتدعة كما تعبد 
السلاطين بحفظ أموالهم عن تهجمات الظلمة والغصاب وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته 
فينبغي أن يكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر إذ لا يضعه إلا في موضعه وذلك في 
ؤقت الجاحة وعلن قدر الفاحة وتفضيله أن الهوام المشتغلين. بالعرف والصتاغات ييحت أن بتر كوا 
على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها مهما تلقنوا الاعتقاد الحق الذي ذكرناه فإن تعليمهم الكلام 
صَرر مخض في حقهم. إذ رنها شيز لهم شكا ورلزل عليهم الاعتفاد ولا .يمكن القيام بغد ذلك 
بالإصلاح وأما العامى المعتقد للبدعة فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب 0 
اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرآن والحديث الممزوج 
من الوعظ والتحذير فإن ذلك أنفع من الجدال الموضوع على شرط المتكلمين إذ العامي إذا 0 
ذلك اعسقد أنه نوع صنعة مين الجعدل تعلمها المتكلم لتستدر :الناس!إلى"اعتقاده فإن عجر هن 
الجواب قدر أن المجادلين من أهل مذهبه أيضا يقدرون على دفعه فالجدل مع هذا ومع الأول حرام 
وكذلك مع من وقع في شك إذ يجب إزالته باللطف ولمعا والأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن 
تعمق الكلام واستقصاء الجدل إنما ينفع في موضع واحد وهو أن يفرض عامي اعتقد 0 بنوع 
خدل تمعة فقابل ذلك الحدلبيفئله فيعود إلى اعتفار. الحى :ولك يمن ظهير له من انس 
بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية فقد انتهى هذا إلى حالة لا يشفيه 
منها إلا دواء الجدل فجاز أن يلقى إليه وأما في بلاد تقل فيها البدعة ولا تختلف فيها المذاهب 
فيقتصر .فيها على تزجمة الاعتقاد الذي ذكرتاة.ولا فعرض للادلة ويتريض وقوع شبهة فإن وفعت 
ذكر بقدر الجاجة فإن كانت البدعة شائعة وكان يخاف على الصبيان أن يخدعوا فلا بأس أن لي 
القدر الذي أودعناه كتاب الرسالة القدسية ليكون ذلك سببا لدفع ار مجادلات المبتدعة إن 
وقعت إليهم وهذا مقدار مختصر وقد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره فإن كان فيه ذكاء وتنبيه بذكائه 
لموضع سؤال أو ثارت في نفسه شبهة فقد بدت العلة المحذورة وظهر الداء فلا بأس أن يرقى 
منه إلى القدر الذي ذكرناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وهو قدر خمسين ورقة وليس فيه 
خروج عن النظر في قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث المتكلمين فإن أقنعه ذلك كف عنه 
وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة والداء غالبا والمرض ساريا فليتلطف به الطبيب بقدر 
إمكانه وينتظر قضاء الله تعالى فيه إلى أن ينكشف له الحق بتنبيه من الله سبحانه أو يستمر على 
الشك والشبهة إلى ما قدر له فالقدر الذي يحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هو الذي 
يرجى نفعه فأما الخارج منه فقسمان أحدهما بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن ا 
وعن الأكوان وعن الإدراكات وعن الخوض في الرؤية هل لها ضد بيبسمى المنع أو العمى وإن كان 
فلك واحد هو مبع عن جيزة ا الى أو نيت لكل مرئي يمكن رؤيته منع بحسب عدده إلى غير 
من التزهات الفضلات والقسم الثاني زيادة تقرير لتلك الأدلة في عيرتللك القؤاغد وزناذة 
18 96 وذلك أيضا استقصاء ء لا يزيد إلا ضلالا وجهلا في حق من لم يقنعه ذلك القدر قفرب 
كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضا ولو قال قائل البحث عن حكم الإدراكات والاعتمادات فيه 
فائدة تشحيذ الخواطر والخاطر أله الدين كالسيف آلة الجهاد فلا بأس بتشحيذه كان كقوله لعب 
الشطرنج يشحذ الخاطر فهو من الدين أيضا وذلك هوس فإن الخاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع 
ولا يخاف فيها مضرة فقد عرفت بهذا القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام والحال التي يذم 
نها والحال الي بخص تنها (الشخصا لذي ينتفع به والشخص الذي لا ينتفع به فإن قلت مهما 
اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدعة والآن قد ثارت البدع وعمت البلوى وأرهقت الحاجة فلا بد 


أن يصير القيام بهذا العلم من فروض الكفايات كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق كالقضاء 
والولاية وغيرهما وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لايدوم ولو ترك 
بالكليّة لاندريين وليسن في مجرد الطباع كقاية الخل نيه المبتدعة ها لعنيتغلي فينبعي أن بكون 
التدريسس فيه والبحث غنه. أيضا من فروض الكفانات تعلاف:زمن الضخابة رضي الله عنهم فإن 
الحاجة مااكانت ماسة إلية فاعلم أن الحى أنه لا يفي كل بلد.من قائم بيدا العلم مستقل يدقع 
تية المتدعة التن ثارت كي تلك البلدى وذلك يدوم بالتعليم ولكن ليش من الصواب تدرينيه على 
العموم كتدريسس. الغفه والتفسير فإن هذا فثل الدواء والققه نمثل الغذاء وضرر الغذاء لا يحذر 
وضرر الذواء محذور لها ذكزنا فيه من. أنواع الضرهالغالع الذي ينغن أن يخصص تعليم هذا 
العلم من فيه ثلاث خصال إحداها التجرد للعلم والحرص عليه فإن المحترف يمنعه الشغل عن 
الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت الثانية. الذكاء والقطنة والفصاحة فإن البليد لآ ينتفع بقهمه 
والقدم لا ينتفع بحجاجه فيخاف. عليه من ضرر الكلام ولا يرجى فيه تفعه الثالثة أن يكون في طبعه 
الضلاء والديانة والتقوئ ولا تكون الشهوات غالبة عليه فان الفاسق بادنن شبية تخلع عن الندين 
فإن ذلك يعل عنه الحجر ويرقع للسد الذي بينه وبين الملاذ قلا بعرص على إزالة الشبهة يبل 
بغتنهها ليتخلض من أعباء التكليف:فيكون. ما يفسذه مثل. هذا المتعلم أكثر مما يصلحه وإذا عرفت 
هذه الانقسامات اتضح لك أن هذه الحجة المحمودة في الكلام إنما هي من جنس حججم القرآن من 
الكلمات اللطيقة المؤترة في القلوب المقتغة للنفوس دون التغلفل في التقسيمات والتدقيفات 
التي لا يفههها أكثر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعلمها صاحهها للتلييسس فإذا 
قابلة مثله في الصنعة قاومه وعرفت أن الشافعي وكافة السلف إنما منعوا عن الخوض فيه 
والتجرة له لما فيه :من الصزر الذي نبعنا عليه وأن ما نقل عن اين عبان رضي الله عنهما من 
مناظرة الخوارج وَما قل عن علي رضي الله عنه من المناظرة في القدر وغيره كان من الكلام 
الجلي الظاهر وفي.محل الحاجة وذلك. محمود في كل حال نعم قد تختلف الأعضار في كثرة 
الحاجة وقلتها فلا يبعد أن يختلف الحكم لذلك فهذا حكم العقيدة التي تعبد الخلق بها وحكم طريق 
النضال عنها وحفظها فأما إزالة الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وإدراك 
الأسرار التي ترجمها ظاهر الفاظ هذه العقيدة فلا مفتاع له إلا المجاهدة وقمع الشهوات والإقبال 
بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصافي عن شوائب المجادلات وهي رحمة من الله عز 
وجل تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر امدق 5 التعرض وبحسب قبول المحل وطهارة 
القلت لك البحن الذي لا يدرك قوره ولا يبلغ سا 
[فسألة] فإن قلت هذا الكلام يشير إلى أن هذه 0 لهااظواهر وأسرار وغضنها جلي ينذه أولا 
ونعضها خفي يتضح بالمجاهدة والرياضة والطلب الخنيت والفكر الصافي والسر الخالي عن كل 
شيء من أشغال الذنيا سوى المطلوت وهذا بكاد يكون مخالفا للشرع إذ لبس للشرع ظاهر 
وباطن وسن وعلن بل الظاهر والباظن والشر والعلن واحد فيه فاعلم أن انقسام هذه العلوم إلى 
خفية وجلية لا ينكرها ذو بصيرة وإنما ينكرها القاصرون الذي تلقفوا في أوائل الصبا شيئا وجمدوا 
عليه فلم يكن لهم ترق إلى شأو العلاء ومقامات العلماء والأولياء وذلك ظاهر من أذلة الشرع قال 
: (إن للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا24) وقال علي رضي الله عنه وأشار إلى صدره إن ههنا 
كم السو مي د وقال :ف (تحن معاشر الأنبياء أمرنا أن تكلم الناس على قدر 
عقولهم2*2) وقال :: (ما حدث أحد قوما بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم259) وقال الله 
تعالى: [] وتلك الأمتال نضربها للناس وما يعفلها إلا العالمون [] ([]توفال.ف: (إن هن العلم كهيقة 
المكنون لا يعلمد إلا العالمون بالله تعالئة#©) الحديث إلى آخره كما أوردتاة في كتاب العلم. وقال 
(لو تعلمون ما املع لصحكتم قليلا ولبكتع كتبراةةة) فليت شغري إن لع يكن ذلك شرا منع من 
شا لقصور الأقهام عن إدراكة أن لمعنى اخر فلع لمر يدكرة لهم ولا شك انهم كانوا يصدقونه لو 
ذكره لهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: [] الله الذي خلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهنٌ [] (1 لو ذكرت تفسيره لرجمتموني وفي لفظ آخر لقلتم إنه 
كافر. وقال أبو هزيرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله : وعاءين أما أحدهما فبثثته وأما 


الآخر لو نثتته لقطع هذا الحلقوم. وقال.قة (ما فضلكم أبو بكر بكثرة ضصيام ولاضلاة ولكن بسر 


حديث إن للقرآن ظاهرا وباطنا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود بنحوه. 
9 حديث نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم الحديث تقدم في العلم. 

حديث ما حدث أحد قوما بحديث لم تبلغه عقولهم الحديث تقدم في العلم. 

3 حريث إن مَل العلم كهيئة المكنون الحديث تقدم في العلم. 

حويث لو تعلمون ما أعلغ لضحكم قليبلا ولكتم كنيرا أخرحاة من خورف عانيقنة واسين. 


وقر في صدرؤقكة) رضي الله غنه ولاشك في أن ذلك السر كان متعلقا بقواعد الدين غير خخارة 
منها وما كان من قواعد الدين لم يكن خافيا بظواهره على غيره وقال سهل التستري رضي الله 
عنه للعالم ثلاثة علوم علم ظاهر يبذله لأهل الظاهر وعلم باطن لا يسعه إظهاره إلا لأهله وعلم هو 
بينه وبين الله تعالى لآ يظهرة لأحد. وقال بعض العارفين إفشاء سر الربوبية كفز وقال بغضهم 
للربوبية سر لو أظهر لبطلت النبوة وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم وللعلماء بالله سر لو 
أظهروه لبطلت الأحكام وهذا القائل إن لم يرد بذلك بطلان النبوة في حق الضعفاء لقصور فهمهم 
ما ذكرة لسن يحق يل الصحية أنه لا تناقص فيه وان الكامل من لآ بطفي تور معرقية ثور ورقهة 
وملاك الورع النبوة. 

[همألة] فإن'قلت: هذة الآبات والأخبار يتظرق البها تأويلات فبين لناكيقية اختلاف الظاشر 
والباطن فإن الباطن إن كان مناقضا للظاهر ففيه إبطال الشرع وهو قول من قال إن الحقيقة 
خلاف الشريعة وهو كفر لأن الشريعة عبارة عن الظاهر والحقيقة عبارة عن الباطن وإن كان لا 
يناقضه ولا يخالفه فهو هو فيزول به الانقسام ولا يكون للشرع سر لا يفشى بل يكون الخفي 
والجلي واحد فاعلم أن هذا السؤال يحرك خطبا عظيما وينجر إلى علوم المكاشفة ويخرج عن 
مقصود علم الفعافلة وهو غرض هذه الكتب.فإن العقائد التي ذكرناها من أعمال القلوب وقد 
تعبدنا بتلقينها بالقبول والتصديق بعقد القلب عليها لا بأن يتوصل إلى أن ينكشف لنا حقائقها فإن 
ذلك لم يكلف به كافة الخلق ولولا أنه من الأعمال لما أوردناه في هذا الكتاب ولولا أنه عمل ظاهر 
القلب لا عمل ياظته لما أوردناه في السطن الأول هن الكتاب وإنما الكيقف العقيقي هو صفة سر 
القلب وباطنه ولكن إذا انجر الكلام إلى تحريك خيال في مناقضة الظاهر للباطن فلا بد من كلام 
وجيز في حله فمن قال إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يناقض الظاهر إلى الكفر 
أقرب منه إلى الإيمان بل الأسرار التي يختص بها المقربون بدركها ولا يشاركهم الأكثرون في 
علمها وبمتنعون عن إفشائها إليهم ترجع إلى خكمسة اقسام القسم الأول ان يكون الشيء في 
نفسه دقيقا تكل أكثر الأفهام عن دركه فيختص بدركه الخواص وعليهم أن لا يفشوه إلى غير أهله 
فيصير ذلك فتنة عليهم حيث تقصر أفهامهم عن الدرك وإخفاء سر الروج وكف رسول الله : عن 
زر فد من هذا القسم فإن حقيقته بما تكل الأفهام عن دركه وتقصر الأوهام عن تصور كنهه ولا 
نظنق أن لك لم كن مكشهكا ليسول الله للا فزن من لح بعرت الزيى ككانه لم بحرك نمويه ؤون 
لم يعرف نفسه فكيف ' يعرف ربه سبحانه ولا يبعد أن يكون ذلك مكشوفا لبعض الأولياء والعلماء 
وإن لم يكونوا أنبياء ولكنهم يتأدبون بآداب الشرع فيسكتون عما سكت عنه بل في صفات الله عز 
وجل من الخفايا ما تقصر أفهام الجماهير عن دركه ولم يذكر رسول الله : منها إلا الظواهر 
للأفهام من العلم والقدرة وغيرهما حتى فهمها الخلق بنوع مناسبة توهموها إلى علمهم وقدرتهم 
إذ كان لهم من الأوصاف ما يسمى علما وقدرة فيتوهمون ذلك بنوع مقايسة ولو ذكر من صفاته 
ما ليسن للخلق مما يناسبه بعض المناسية شيء لم يفهموة نل لذة العصاع إذا دكرت للصبي أو 
العنين لم يفهمها إلا بمناسبة إلى لذة المطعوم الذي يدركه ولا يكون ذلك فهما على التحقيق 
والمخالقة بين علم الله عالى وقدرتة وعلم الغلق وقدرتهم أكثر من المغالفة من لذة لحمل 
والأكل وبالجملة فلا يدرك الإنسان إلا معنت وضقاس شيد حم فى حاضتر: له فى الخال أواهها 
كانت له من قبل ثم بالمقايسة إليه يفهم ذلك لغيره ثم قد يصدق بأن بينهما تفاوتا في الشرف 
والكمال فليس في قوة البشر إلا أن يثبت لله تعالى ها هو ثابت لنفسة من الفعل والغلم والقدرة 
وغيرها من الصفات مع التصديق بأن ذلك أكمل وأشرف فيكون معظم تحريمه على صفات نفسه 
لا على ما اختص الرب تعالى به من الجلال ولذلك قال 3: (لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
زفعيك285) وليس المعتى أني أعجز عن التعبير عما أدركته بل هو اعتراف: بالفضور عن إدراك كته 
جلاله ولذلك قال بعضهم ما عرق الله بالحقيقة .سوى الله غز وجل وقال. الضديق رضي الله غنه 
الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته ولنقبض عنان الكلام عن 
هذا التفط ولنرجغ إلى الغرض وهو أن أحد الأقسام ما تكل الأفهام عن إدراكة ومن جملعه الروع 
ومن جملته بعض صفات الله تعالى ولعل الإشارة إلى مثله في قوله :: (إن لله سبحانه وتعالى 
سبعين حجابا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره255). القسم الثاني من 
الحفيات التي تم الانياء والصديفون عن ذكرها ما هن منهوه فى نقسه لأيكل الفين عند لكن 


3 حديث ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام الحديث تقدم في العلم. 

2 حبديث كف رسول الله 3 عن بيان الروح اجرب اداو بن كريض ابر مسعود حيو وال الزهو عيو الي 
مسا ا با لي 

يفول ذلك فين سحودة. 


ذكرة يضر بأكثر المستفعين ولايضر بالأنبباء والصديقين وسر القدر الذي منع أهل العلم من 
إفشائه من هذا القسم فلا يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضرا ببعض الخلق كما يضر نور 
الشمسن بأبصار الخقافيش وكما تضر زياج الورد بالجغل وكيف يبعد هذا هذا وقولنا إن الكفر والزنا 
والمعاصي والشرور كله بقضاء الله تعالى وإرادته ومشيئته حق في نفسه وقد أضر سماعه بقوله 
إذ أوهم ذلك عندهم أنه دلالة على السفه ونقيض الحكمة والرضا بالقبيح والظلم وقد ألحد ابن 
الراوتديى وطائفة من المخذولين بمثل ذلك وكذلك سر القدر لو أفشى لأوهم عند أكثر الخلق 
عجزا إذ تقضر أفهامهم عن إذراك ما يزيل ذلك الوهم عنهم ولو قال قائل إن القيامة لوذكر 
ميقاتها وأنها بعد ألف سنة أو أكثر أو أقل لكان مفهوما ولكن لم يذكر لمصلحة العباد وخوفا من 
الضرر فلعل المدة إليها بعيدة فيطول الأمد وإذا استبطأت النفوس وقت العقاب قل اكتراثها 
ولعلها كانت قريبة. في.علم اللة سبحانة ولو ذكرت لغظم الخوف واعرض الناس عن الأعمال 
وخربت الدنيا فهذا المعنى لو اتجه وصح فيكون مثالا لهذا القسم. القسم الثالث: أن يكون الشيء 
بحيث لو ذكر صريحا لفهم ولم يكن فيه ضرر ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمز ليكون 
وقعه في قلب المستمع أغلب وله مصلحة في أن يعظم وقت ذلك الأمر في قلبه كما لو قال قائل 
رأيت فلانا يقلد الدر في أعناق الخنازير فكنى به عن إفشاء العلم وبث الحكمة إلى غير أهلها 
فالميضمع قد يقننى إلى فهعه ظاهر اللفظ.والفحقق إذا نظر وعلم 'إن ذلك الإسنان لح يكن معة 
0 كان في موضعه خنزير تفطن لدرك السر والباطن فيتفاوت الناس في ذلك ومن هذا قال 
شاعر: 
رجلان خياط وآخر حائك متقابلان على السماك الأعزل 
لازال ينسج ذاك خرقة مدبر ويخيط صاحبه ثياب المقبل 

فإنه عبر عن سبب سماوي في الإقبال والإدبار ر يرجلين صانعين وهذا النوع يرجع إلى التعبير عن 
المعنى بالصورة التي تتضمن عين المعنى أو مثله؛ ومنه قوله َ: (إن المسجد لينزوي من النخامة 
كما تنزوي الجلدة على النار”25) وأنت ترى أن ساحة المسجد لا تنقبض بالنخامة ومعناه أن روح 
المسجد كونه معظما ورمى النخامة فهو تحقير له فيضاد معنى المسجدية مضادة النار لاتصال 
أجزاء الجلدة وكذلك قوله :: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس 
حما م وذلك من حيث الصورة لم يكن قط ولا يكون ولكن من حيث المعنى هو كائن إذ رأس 
الحمار لم يكن بحقيقته لكونه وشكله بل بخاصيته وطي البلادة والحمق ومن رفع رأسه قبل الإمام 
فقد صار رأسه رأس حمار في معنى البلادة والحمق وهو المقصود دون الشكل الذي هو قالب 
المعتى إذ من غاية الحمق أن يجمع بين الاقتداء وبين التقدم فإنهما متناقضان وإنما يعرف أن هذا 
السر على خلاف الظاهر إما بدليل عقلي أو شرعي أما العقلي فأن يكون حمله على الظاهر غير 
ممكن كقوله :: (قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن29) إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين 
لم نجد فيها أصابع فعلم أنها كناية عن القدرة التي هي سر ر الأصابع وروحها الخفي وكنى بالأصابيع 
عن القدرة لأن ذلك أعظم وقعا في تفهم تمام الاقتدار ومن هذا القبيل في كنايته عن الاقتدار 
قوله تعالى: [] إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون [] 4 فإن ظاهره ممتنع إذ قوله 
كن إن كان خطابا للشيء قبل وجوذه فهو محال إذا المعدوم لا يقهم الخطات حتى يمثل وإن كان 
بعد الوجود فهو مستغن عن التكوين. ولكن لما كانت هذه الكناية أوقع في النفوس في تفهيم غاية 
الاقتدار عدل إليها. وأما المدرك بالشرع فهو أن يكون إجراؤه على الظاهر ممكنا ولكنه يروى أنه 
أريد جه غير الظاهر كما ورد في تفسير قوله تعالى: [] أنزل من السفاء ماء فشالت أودية بقدرها 
[] 4 الآية وأن معنى الماء ههنا هو القرآن ومعنى الأودية هي لعلو وأن بعضها احتملت شيئا 
كثيرا وبعضها قليلا وبعضها لم يحتمل والزبد مثل الكفر والنفاق فإنه وإن ظهر وطفا على رأس 
الماء فاته لا يثبت والهداية التي تتقع الناس تمكث. وفي هذا القسم تعمى جماعة فأولوا ما ورد 
في الآخرة من الفيزان: والصراط .وغيرهما وهو بدعة إذ لم يتقل ذلك بطريق الرواية وإجراؤه على 
الظاهر غيز محال فيجب إجراؤة على الظاهر. القَسْم الرابع: أن .يدرك الإتسان الشيء جملة ثم 


6 حديث إن لله سبعين حجابا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره أخرجه أبو الشيخ ابن 
خبان :في كتاب العظمة من حديث. أبي هريرة بين الله وبين الملائكة الذين خول العرش سبعون حجايا من نور 
وإسناده ضعيف وفيه أيضا من حديث أنس قال قال رسول الله ةٌ لجبريل هل ترى ربك قال إن بيني وبينه سبعين 
حجابا من نور وف الأكبر للطيراني من حديث سول بن سعد دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة سي 
نشي 2 اذو كه رخدره 

7 حديث إن المسجد لينزوي من النخامة الحديث لم أجد له أصلا. 

256 حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام الحديث أخرجاة من حديث أبن طريرة: 

8 حويث قلي العبد بيخ أصبعين من أضابع الرحمن أخرخة سلم من عديث فيد الله ين هوس 


يدركه تفصيلا بالتحقيق والذوق بأن يصير حالا ملابسا له فيتفاوت العلمان ويكون الأول كالعشر 
والثاني كاللباب والآأول كالظاهر والثاني كالباطنولك كما يتمتل للإنسان في عينه. شخض في 
الظلفة أو على البعد فيحضل له نوع علم. فإذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقنة بينهما 
ولا يكون الأخير ضد الأول :يل هو استكمال له فكذلك العلم والإيمان والتصديق إذ قد يصدق 
الإنسان بوجود العشق والمرض والموت قبل وقوعه ولكن تحققه به عند الوقوع أكمل من تحققه 
قبل الوقوع بل للإنسان في الشهوة والعشق وسائر الأحوال ثلاتة أحوال متفاوتة وإدراكات متباينة 
الأول تصديقه بوجوده قبل وقوعه والثاني عند وقوعه والثالث بعد تصرفه فإن : تحققك تحققك بالجوع بعد 
زواله يخالف التحقيق قبل الزوال وكذلك شن علوم الذين ما يصير ذوقا فيكمل فيكون ذلك 
كالباطن بالإضافة إلى ما قبل ذلك ففرق بين علم المريض بالصحة وبين علم الصحيح بها ففي 
هذه الأقسام الأريعة تتفاوت الخلق وليس في قيء فنها باطن يثاقض الظاهر يل تممه ويكملة 
كما يتمم اللب القشر والسلام. القسم الخامس: أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال فالقاصر 
الفهم يقف علن الظاهر ويعتقذة تطقا والنصير بالعقائق يدرك السر فيه وهذا كقول القائل قال 
الجدار للوتة لم تشقني قال سل من يدقني فلم نتركني ورائي الحجر الذي ورائي فهذا تعبير عن 
لسان الحال بلسان المقال. ومن هذا قوله تعالى: [] ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها 
وللأرض انتيا ظوعا أو كرها قالنا أتينا ظائعين [] 1[ فالبليد يفتفر في قهمه إلى أن يقدر لهما حياة 
وعقلا وفهما للخطاب وخطابا هو صوت وحرف تسمعه السماء والأرض فتجيبان بحرف وصوت 
وتقولان أعنا ظائعين والبصير بعلم أن ذلك لسبان. العال وأنه إنباء عن كونهما مشخرين بالضرورة 
ومضطرتين إلى التسخير ومن هذا قوله تعالى: افا من نمىء إلا يسبح بحمده [] 11 فالبليد 
يفتقر فيه إلى أن يقدر للجمادات حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرف حتى يقول سبحان الله ليتحقق 
تسبيحه والبصير يعلم أنه ما أريد به نطق اللسان بل كونه مسبحا بوجوده ومقدسا بذاته وشاهدا 
بوحدانية الله سبحانه كما يقال: 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 
وكها يقال .هذه الصنعة المعكمة تشيد لصاعها بضسق القندييز وكمال: العلم لآ يمعني أنها تقول 
أشهذ بالقول ولكن بالذات والخال وكذلك عا مو قي إلا وهو محتاج في تقسيةه إلى موجد يوجده 
ويبقيه ويديم أوصافه ويردده في اطواره فهو بحاجته يشهد لخالقه بالتقديس يدرك شهادته ذوو 
البصائر دون سويت على الظواهز ولذلك قال تعالئة [] ولكن لا تفقهون تسبيحهم |] 7 سورة 
الإسراء: 444 وأما القاضرون قلا يفقهون أصلا ذامًا الفقربوت والعلماء الراسكون فلا يفقيون 
كنهه وكماله إذ لكل شيء شهادات شتى على تقديس الله سبحانه وتسبيحه ويدرك كل واحد بقدر 
عقله وبصيرته وتعداد تلك الشهادات لا يليق بعلم المعاملة فهذا الفن أيضا مما يتفاوت أرباب 
الظواهر واربات النصائر في غلمة وتظهر به مقارقة الناظن للظاهر وقي هذا العقام لأرياب 
العقامات إسراف واقتصاة فمن مسرف في رقع الظواهر اتتهى إلى تغيير جميع الظواهر 
والبراقين أو أكثرها حتئى حملوا قوله تغالى: [] وتكلمنا أبديهم وتشهد أرَجِلهم [] 1 سورة يسن:65 ؟ 
وقوله تعالى: [] وقالها لجلودهم لم شهدم علينا قالوا أنطتنا الله الذي أنطق كل شي [] ( سورة 
فصلت214 1 وكذلك المخاطيات التي :تجري من منكر وكيوقي الفيزان والصراط اسار 
ومناظرات أهل النار وأهل الجنة في قولهم: [] أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله (] [ 
سورة الأعراف :50 1 زعموا أن ذلك كله بلسان الحال وغلا آخرون في حسم الباب منهم أجمد بن 
حنبل رضي الله عنه حتى منع تأويل قوله: لآاكن فيكون [] م( سورة النحل: 00 3 وزعمما أن ذلك 
خطاب بحرف وصوت يوجد من الله تعالى في كل لحظة بعدد كون مكون حتى سمعت بعض 
أصحابه يقول إنه 2 باب التأويل إلا لثلائة ألفاظ قوله :: ( االمخير 00 يمين الله في 
الرحمن من جانف 0 وال إلى حمم الاب أرباب الظواهر 0 بأعقدين حقيل رمن 
الله عنه انه علم آن الاستواء ليس هو الاستقرار والتزول ليين هو الاققال ولكنة منع من التأويل 
حسما للباب ورعاية لضصلاح الخلى فإنه إذا فتح الباب اتسيع الخرق وخرج الأمسر عن الضبط وجاوز 
حد الاقتصاد إذ حد ما جاوز الإقتصاد لا ينضبط فلا بأس بهذا الزجر ويشهد له سيرة السلف فإ 
كانوا يقولون أمروها كما جاءت حتئ قال مالك رحمه الله لما سثل عن الاستواء الانستواء م 
والكيغية مجهولة والإيمان به واجبث. والسؤال عنه بدعة وذهنت. طائفة إلى الاقتصاد وقتحنوا باب 
التأويل قفي كل عا تعلق نضفات: الله سبحاتة وتركوا ما بتعلق بالآخرة على ظواشرها وفتعوا 
00 حديث الحجر يمين الله في الأرض أخرجه الحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمر. 


3 جويية إني لأحد نفستن الرحصن حن حاتي اليمن أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة في حديث قال فيه وأجد 
نفس ربكم من قبل اليمن ورجاله ثقات. 


التأويل فية وهم الأشغرية وراد السكزلة عليهم حتى أولنو| من ضفاته تعالى الرؤية وأولوا كوثة 
سميعا تصيرا وأؤلوا المعراج وزعهوا انه لم كح بالجسد ارلا غعذاب القبن والميزان والصراط 
وجملة من أحكام الأخرة ولكن أقروا بحشر الأعساد وبالجنة اماه على المأكولات 
والمشمومات والمنكوحات والملاذ المحسوسة وبالنار واشتمالها على جسم محسوس يحرق 
بحرق الجلود ويذيب الشحوم ومن ترقيهم إلى .هذا الحد زاد الفلاسفة فأولوا كل ما ورد في الآخرة 
وردوه إلى آلام عقلية وروحانية ولذات عقلية عقلية وأنكروا حشر الأجساد وقالوا ببقاء النفوس وأنها 
تكون إما معذبة واما منعمة بعذاب ونعيم لا يدرك بالحس وهؤلاء هم المسرفون وحد الاقتصاد بين 
هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور 
بنور إلهي لا بالسماع ثم إذا الكسفت لهم اسرار الأفون على ما هي عليه نظروا إلى السمع 
والألفاظ الواردة فما فما وافق. ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف أولوه فأما من يأحدة معرفة 
هذه الأمور من السمع المجرد قلا يستفر له قيها قدم ولا يتعين له.موقف والأليق بالمقتصر على 
السمع المجرد مقام أحمد بن حنبل رحمه الله والآن فكشف الغطاء عن حد الاقتصاد في هذه 
الأمور داخل في علم المكاشفة والقول فيه يطول فلا نخوض فيه والغرض بيان موافقة الباطن 
الظاهر وأنه غير مخالف له فقد انكشف بهذه الأقسام الخمسة أفور كثيزة وإذا راينا أن نقتصر 
بكافة العوام على ترجمة العقيدة التي خررناها وأنهم لا يكلفون غير ذلك فى الدرجة الأولى إلا إذا 
كان خوقف تشويش لشيوع البدعة فيرقى في الدرجة الثائية إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة 
مختضرة من غير تعفق فلنورد في هذا الكتاب تلك اللوامع ولنقتضصر فيها على ها جررناه لأهل 
القدس وسميناة الرسالة القدسية قي قواعد العقائد وهي مودعة في هذا القضل الثالث من هذا 
الكتات الفصل. الثالت فن كتاب قواعد العقائد في لوامع الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالقدس 
فنقول بسم الله الرجمر ن الرحيم الحمد لله الذي ميز عصابة السنة بأنوا ر البقين إوأئر رفيا د 

وسددهم 0 ضح ري ترا رليم اتقاء آنار السلكالت الحين حتى اعتصهوا ا 
مقتضيات. العقول بالخبل الفتين ومن سير الأولين وغقائدهم بالمنهخ الفبين فجمعوا بالقول بين 
نتائج العقول وقضايا الشرع المتقول وتحققوا أن النطق بها تعبدوا به. من قول لا إلة إلا الله محمد 
رشول الله ليسن له :ظائل ولا فحصول إن لم تتحقق الإحاطة يما تدور غلية هذه الشهادة من 
الأقطاب والأصول وعرفوا أن كلمتي الشهادة على إيجازها تتضمن إثبات ذات الله وإثبنات ضفاته 
وإثبات أفعاله وإثبات صدق الرسول وعلموا أن بناء الإيمان على هذه الأركان وهي أربعة ويدور كل 
رركن مضنا قلي ” عقرة أضول: الركن الأول في فعرفة ذات الله تعالي ومذارة علي عشرة أصول 
وهطي العلم بوجود الله تعالى وقدمه وبقائه وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض وأنه سبحانه ليس 
مختصا بجهة ولا مستقرا على مكان وأنه يرى وأنه واحد الركن الثاني في صفاته ويشتمل على 
عشرة أضصول وهو العلم يكؤنة حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلها ميزها عن حلول 
الخوادث وانه قَدَيم الكلام. والعلم والإرادة الركن الثالث في افغاله تعالى.ومداره على عشيرة 
أصول أصول وه أن أفعال الغباد مخلوقة لله تعالق وأنها مكتسية للعياد وأنها مرادة لله تعالى وانه 
متفضل بالخلق والاختراع وأن له تعالى تكليف ما لا يطاق وأن له إيلام البريء ولا يجب عليه رعاية 
الأصلح وأنه لا واجب إلا بالشرع وأن. بغثة الأنبيناء جائزة وأن نبوة ننينا محصد ف ثابتته مؤسدة 
بالمعجرة التركق الرايع في السمعات وقداره علق عشرة اصول.وكي إتبناث: الحشر والتشير 
وسؤال منكر وتكير وعذاب القبر والميزان والضراط وخلق الجنة والنار واحكام الإعامة وان فضصل 

الصحابة على حسب ترتييهم وقد وط ‏ لرقافة 
(قاها الركن الأول من اركان الإيمان في مشرفة ذات الله كاك وتفالن وات الله فال 
واحد ومداره على عشرة ة أصول) 

الأصل الأول معرقة .وجودة: سالن واول ما يستضاء يه من الانؤار ولك من ظريق الاغتبار 
فآ أرشة إليه الفران فلينين يعد بان الله سبحانه بان وقد قال تعالن الم تجعل الأرض مهاذا 
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا 
فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا 
وجنات ألفافا وقال تعالى إن في خلق المسمدابتة ارط واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري 
في البحر يما يتفع الناس.وما أنزل الله من السقاء من ماء فاعيا به الأرض يعد هوتها ويث'قيها 
من كل دآبة وتصريق» الرياع والسحابية المسيخر بين الميماء والارض لآيات لقوم يعفلون وقال 
تغالى ألم تروا كيف خلق الله شيع نتموات طباقا وجغل الغمر فيهن تورا وجل الشمين سراجا 
والله أنبتكم من ٠‏ الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وقال تعالى أفرأيتم ما تمنون 0 


تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار نظره على عجائب خلق الله في الأرض والسموات 
وبدائع فظرة الحيوان والنباث أن هذا الآمر العجي والقرنيت المحكم لا حفن عن صا يديرة 
وفاعل يحكمه ويقدره بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره ومصرفة 
بمقتضى تدبيره ولذلك قال الله تعالى أفي الله شك فاطر السموات والأرض ولهذا بعث الأنبياء 
صلوات الله علبهم لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا لا إله إلا الله فا أمروا أن تقولا لغا إله 
وللعالم إله فإن ذلك كان مجبولا في فطرة ا حفوليم من مندأ : نشؤهم وفي عنفوان شبايهم ولدلك 
قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض اد الله وقال تعالى: )فأقم وجهك 
للدين حنيفا قطرة الله التي فظر الناس عليها لآ تبديل لخلق الله ذلك الذين القيم( فاذا في قطرة 
الإنسان وشواهد القرآن ما يغني عن إقامة البرهان ولكنا على سبيل الاستظهار والاقتداء بالعلماء 
ر نقول من بداته العقول أن الحادث لا يسعتى في جدوته عن ستيب يحدته والعالم حادث 
فإذا لا يستغنى في حدوثه عن سبب أما قولنا إن الحادث لا يستغنى في حدوثه عن سبب فجلي 
فإن كل حادث مختص بوقت يجوز في العقل تقدير تقديمه وتأخيرة فاختصاصه بوقته دون ما قبله 
وما بعدة يفتقر بالضرورة إلى المخصضض وأما قولنا الغالم عادت فبرهاتة أن أجسام العالم لا تخلو 
عن الحركة والسكون وهما حادثان وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ففي هذا البرهان 3 
دغاوى الأولى قولنا إن الأحسام لا تخلو.عن الحركة والسكون:وهذه .مدركة بالبديهة والاضطران فلا 
يحتاج فيها إلى تامل وافتكار فإن من عقل حسما لا:ساكنا ولا متحركا كان لمتن الجهل راكنا وعن 
نهج العقل ناكبا الثانية قولنا إنهما حادثان ويدل على ذلك تعاقبهما ووجود البعض منهما بعد البعض 
وذلك مشاهد في جميع الأجسام ما شوهد منها وما لم يشاهد فما من ساكن إلا والعقل قاض 
بحواز حتركته وما من متحرك إلآ والعقل قاض يجواز سكوتة فالطاريء عنهما حادت لطريانة 
والسابق حادث لعدمه لأنه لو تبت قدمه لاستحال عدمه على ما ستيان بيانه وبرهانه في إثبات 
بقاء الضانغ تعالي وتقدسن الثالئة قولنا ما لايخلو عن الحوادث فهو حادث وبرهانة 0 لو لبر يكن 
كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها ولو لم تنقض تلك الحوادث بجملتها لا تنتهي النوبة 
إلى وجود الحادث الحاضر في الخال وانقضاء ما لا نهاية له محال ولأنه لو كان للفلك دورات لا 
نهاية لها لكان لا يخلو عددها عن أن تكون شفعا أو وترا أو شفعا ووترا جميعا أو لا شفعا ولا وترا ا 
ومحال أن يكون شفعا ووترا جميعا أو لا شفعا ولا وترا فإن ذلك جمع بين النفي والإثبات إذ في 
إثبات أحدهما نفي الآخر وفي نفي أحدهما إثبات الآخر ومحال أن يكون شفعا لأن الشفع يصير 
وترا بزيادة واحد وكيف يعوز ما لا نهاية له واحد وسار يكون وترا إذ الوتر يصير شفعا بواحد 
فكيف يعوزها واجد مع أنه لآ نهاية لأعدادها ومحال أن يكون لا شفعا ولا وترا إذ له نهاية فتحصل 
من هذا أن العالم لآ يخلو عن الحوادت .ونا لا يخلو عن الحوات فهو إذن حادت وإذا نيت حدوته 
كان افتقاره إلى المحدث من المدركات بالضرورة. 
الأصل الثاتي: الغلم بآن الله عالي” قديم لم يزل أزلي لين لوده أول تل نهو أول كل شبية 
وقبل كل ميت وحي وبرهانه أنه لو كان حادثا ولم يكن قديما لافتقر هو أيضا إلى محدث والتادر 
هو الأول وذلك هو المظلوب الذي سميتاه صانغ الغالم ومبدته وبارته ومعدته ومبدعه. 
الأصل الثالث: العلم بأنه تعالى. مع كونه أزليا أيديا ليس لوجوده آخر فهو الأول والآخر والظاهز 
والباطن لأن.ما نيت قدمة استحال غدمه وبرهانه انه لو انعدم لكان لا يخلو إما أن .يعدم بنفسه أو 
بمعدم يضاده ولو جاز أن ينعدم شيء يتصور دوامه لجاز أن يوجد شيء يتصور عدمه بنفسه و 
يحتاج طريان الوجود إلى سبب فكذلك يحتاج طريان العدم إلى سبب وباطل أن ينعدم بمعدم 
ساد لأن ذلك المعدم لو كان قديما لها تور المعود فعه وقد كليير بالاضلين الساقق وجودو 
وقدمه فكيف كان وجوده في القدم ومعه عد ا كان الضد المعدم حادثا كان محالا إذ ليس 
الحادث في مضادته للقديم حتى يقطع وجوده باولى من القديم في مضادته للحادث حتى يدفع 
وجوده بل الدفع أهون من القطع والقديم اقوى وأؤلى من الحادث. 
الأصل الراي؛ العلم بانة تعالى ليس بجوهر بتحيز بل يتعالى ونتقدسسن فق عناسية لحيل ونزهانة أن 
كل جوهر متحيز فهو مختص بحيزه ولا يخلو من أن يكون ساكنا فيه أو متحركا عنه فلا يخلو عن 
الحركة أو السكونوهما حادثان وما لا يخلو عن ات فهو حادث ولو تصور جوهر متحيز قديم 
لكان يعقل قدم جواهر العالم فإن سماه مسم جوهرا ولم يرد به المتحيز كان مخطئا من حيث 
اللفظ لا من حيث المعنىي. 
الأصل الخامس: العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جواهر إذ الجسم عبارة عن المؤلف من 
الجواهر وإذا نظطل كونة جوهرا مفعخصوصضا بعيز بظل كوتة جشها لآن كل جسم مختص يحخيز 
ومركب من جوهر فالجوهر يستحيل خلوه عن الافتراق والاجتماع والحركة والسكون والهيئة 


والمقدار وهذه سمات الحدوث ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم لجاز أن يعتقد الإلهية 
للشمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الأجسام فإن تجاسن متجاسر على تسميته تغالى جسها 

من غير إرادة التأليف من الجواهر كان ذلك غلطا في الاسم مع الإصابة في نفي معنى | 
الصل السادين: العلم يانه على ليس عرض قائم حم ار تال فى قحل ان العرض مايضل 
في الجسم فكل جسم فهو حادث لا محالة ويكون محدثه موجودا قبله فكيف يكون حالا في 
الجسم وقد كان موجودا في الأزل وحده وما معه غيره تم أحدث الأجسام والأعراض بعده ولأنه 
عالم قادر مريد خالق كما سيأتي بيانه وهذه الأوصاف تستجيل على الأعراض بل لا تعقل إلا 
لموجود قائم بنفسه مستقل بذاته وقد تحصل من هذه الأصول أنه موجود قائم بنفسه ليس بجوهر 
ولا جسم ولا عرض وأن العالم كله جواهر وأعراض وأجسام فإذا لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء بل 
هو الحي القيوم الذي ليس كمئله شيء واتى يشبه المخلوق خالقه والمقدور مفقدره والمضصور 
مصوره والأجسام والأعراض كلها من خلقه وصنعه فاستحال القضاء عليها بمماثلته ومشابهته. 
الأصل السابع: العلم بأن الله تعالى زد ا الذات عن الاختصاص بالجهات فإن الجهة إما فوق وإما 
أسفل وإما يمين وإما شمال أو قدام أو خلف وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق 
الإنسان إذ خلق له طرفين أحدهما يعتمد على الأرض ويسمى رجلا والآخر يقابله ويسمى رأسا 
فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرأس واسم السفل لما يلي جهة الرجل حتى إن النملة التي 
تدب منكسة تحت السقف تنقلب جهة الفوق في حقها تحتا وإن كان في حقنا فوقا وخلق للإنسان 
اليدين وإحداهما أقوىع من الأخرى فى الغالب: فحدث اسم اليمين للأقوى واسم الشمال لما يقابله 
وتسمى الجهة التي تلي اليمين يمينا والأخرى شمالا وخلق له جانبين ييبصر من أحدهما ويتحرك 
إليه فحدث اسم القدام للجهة التي يتقدم إليها بالحركة واسم الخلف لما يقابلها فالجهات حادثة 
بحدو ار الإنسان ولو لم يخلق الإنسان بهذه الخلقة بل خلق مستديرا كالكرة لم يكن لهذه الجهات 
وجود البتةٍ فكيف كان في الأزل مختصا بجهة والجهة حادثة وكيف صار مختصا بجهة بعد أن لم 
يكن / أبآن خلق: الغالم فوقه ويتعالى غن أن يكون له فوق إذ تعالى أن يكون له رأس والفوق 
عبارة عما يكون جهة الرأس أو خلق العالم تحته فتعالى عن أن يكون له تحت إذ تعالى عن أن 
عر اد رس ولب عار لعجا يكن سوه ارجا وك لا صما ابه يل بوي العيل بوب المتفول 
ظهر استحالة كونه جوهرا أو عرضا فاستحال كونه مختصا بالجهة وإن أريد بالجهة غير 
المعنيين كان غلطا في الاسم مع المساعدة على المعنى ولأنه لو كان فوق العالم لكان 0 ١ت‏ 
وكل محاذ لجسم فإما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكبر وكل ذلك تقدير محوج بالضرورة إلى 
مقدر ويتعالى عنه الخالق الواحد المدبر فأما رفع الأيدي عند السؤال إلى جهة السماء فهو لأنها 
قبلة الدعاء وفيه أيضا إشارة إلى ما هو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء تنبيها بقصد جهة العلو 
على صفة المجد والعلاء فإنه تعالى فوق كل موجود بالقهر والاستيلاء. 
الأضل التامن: العلم بأنه تعالى مستو على عرشه بالبعنى الذي آراة الله تعالى بالاسفواء:وهي 
الذي لا ينافي وصف الكبرياء ولا يتطرق إليه سمات الحدوث والفناء وهو الذي أريد بالاستواء إلى 
السماء حيت قال في القرآن ثم استوى إلى السشماء وهي دخان وليس ذلك إلا بطريق القهر 
والاستيلاء كما قال الشاعر 

بشر على | 


استوى من غير 

واضط؟ر أهل الع إلى هذا ل ل كما 0 5 الباطن 0 اويل قولة الى وهو 
معكم أينما كنتم إذ حمل ذلك بالاتفاق على الإحاطة والعلم وحمل قوله ٠‏ قلب المؤمن بين 
أصبعين من أضابع الرحمن على القدرة والقوة وحمل قوله :اك الحجر الأسود يمين الله في أرضه 
على التشريف والإكرام لأنه لو ترك غلى. ظاهره للزم منه المحال فكذا الاستواء لوترك على 
الاستقرزار والتمكن لزم منه كون المتمكن عسما ففاسا للعرشإما كله أو اكبرهنة أو أضغر 
وذلك محال وما يؤذي إلى المحال فهو معال. 
الأصل التاسع: العلم بأنه تعالى :مع كونه منزها عن الضورة والمقداز مقدسا عن الجهات والأقطار 
فرئي بالاعين والأنضار في الذان الآخرة :دار القرار لقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى .ريها ناظرة 
ولا برى في الدنيا تصديقا لقوله عر وجل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبضار ولقوله تعالى في 
خطاب موسي غلية العبلام لن تراني وليت شحري كيف عرف المغتزل من ضفات رب الأرناب:ها 
جهله فوسى عليه السلام وكيف سال موسى عليه السلام الرؤية مع .كوتها محالاً ولعل الجهيل 
يدوي البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى فين الجهل بالأتبياء ضلوات الله عليهم واما وجه إجراء 
أية الرؤية على الظاهر فهو أنه غير مؤد إلى المعال فإن الرؤية نوع كشف وعلم إلا آنه أتم وأوضع 

من العلم فإذا جاز تعلق العلم به وليس في جهة جاز تعلق الرؤية به وليس بجهة وكما يجوز أن 


يرى الله تعالى الخلق وليس في مقابلتهم جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة وكما جاز ان يعلم 
من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك. 
الأصل العاشر: العلم بأن الله عز وجل واحد لا شريك له فرد لا ند له انفرد بالخلق والإبداع واستند 
بالإيجاد والاختراع لا مثل له يساهمه ويساويه ولا ضد له فينازعه ويناويه وبرهانه قوله تعالى لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وبيانه أنه لو كانا اثنين وأراذ أخدهما أمرا فالثاني إن كان فضظرا إلى 
مساعدته كان هذا الثاني مقهورا عاجزا ولم يكن إلها قادرا وإن كان قادرا على مخالفته ومدافعته 
كان الثاني قويا قاهرا والأول ضعيفا قاصرا ولم يكن إلها قادرا. 
(الركن الثاني العلم بصفات الله تعالى ومداره على عشرة أصول) 

الأصل الأول: العلم بأن صانع العالم قادر وأنه تعالى في قوله وهو على كل شيء قدير صيادق 
لأن العالم محكم في صنعته مرتب في خلقته ومن رأى ثوبا من ديباج حسن النسج والتأليف 
متناسب التطريز والتطريف ثم توهم صدور نسجه عن ميت لا استطاعة له أو عن إنسان لا قدرة 
له كان منخلعا عن غريزة العقل ومنخرطا في سلك أهل الغباوة والجهل. 
الأضل الثانى: العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات ومحيط بكل المخلوقات لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء صادق في قوله وهو بكل شيء عليم ومرشد إلى صدقه 
بقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم بأنك لا 
لسري لال الح الس و الس الصرر الي لض السشية الخصير السحي عل 
علم الصانع بكيفية الترتيب والترصيف فما ذكره الله سبحانه هو المنتهى في الهداية والتعريف. 
الأصل الثالث: العلم بكونه عز وجل حيا فإن من ثبتعلمه وقدرته ثبت بالضرورة حياته ولو تصور 
قادر وعالم فاعل مدبر دون أن يكون حيا لجاز أن يشك في حياة الحيوانات عند ترددها في 
الحركات والسكنات بل في حياة أرباب الحرف والصناعات وذلك انغماس في غمرة الجهالات 
والضلالات. 
الأصل الرايع: العلم بكونه تعالى مريدا لأفعاله فلا موجود إلا وهو مستند إلى مشيئته وصادر عن 
إرادته فهو المبدىء المعيد والفعال لما يريد وكيف لا يكون فريدا وكل قعل صضدر منه امكن أن 
يصدر منه ضده وما لا ضد له أمكن أن يصدر منه ذلك بعينه قبله أو بعده والقدرة تناسب الضدين 
والوقتين مناسبة واحدة فلا بد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد المقدورين ولو أغنى العلم عن 
الإرادة في تخصيص المعلوم حتى يقال إنما وجد في الوقت الذي سبق بوجوده لجاز ا 
القد رة حنى يقال وجة بغير قدرة لأنه سبق العلم بوجوده قئة: 
الأصل الخامس: العلم بأنه تعالى سميع بصير لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوهم 
والتفكير ولا يشذ عن سمعه صوت دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء 
وكيب لا بكون, تسيا نضيرا والشعع واليضز كصال لا نكال ولنس بنقض فكيت يكون المخليوق 
أكقل من الخالق والقصنوح سني واتم عن | لصانع وكيف تعتدل القسمة مهما وقع النقص في 
جهته والكمال في خلقه وصنعته أو كيف تستقيم حجة إبراهيم : على أبيه إذ كان يعبد الأصنام جهلا 
وغيا فقال له لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولو انقلب ذلك عليه في معبوده 
لأضحت حجته داحضة ودلالته ساقطة ولم يصدق قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 
وكما عقل كونه فاعلا بلا جارحة وعالما بلا قلب ودماغ فليعقل كونه بصيرا بلا حدقة وسميعا بلا أذن 
إذ لا فرق بينهما. 
الأصل السادس: أنه سيحانه وتعالق متكلم. بكلام وهو :وضف قائم بذاته لين بيضوت ولا خرق بل 
لا يشبه كلامه كلام غيره كما لا يشبه وجوده وجود غيره والكلام بالحقيقة كلام النفس وإنما 
الأصوات قطعت حروفا للدلالات كما يدل عليها تارة بالحركات والإشارات وكيف التبس هذا على 
طائفة من الأغبياء ولم يلتبس على جهلة الشعراء حيث قال قائلهم: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

ومن لم يعقله عقله ولا نهاه نهاه عن أن يقول لساني حادث ولكن ما يحدث فيه بقدرتي الحادثة 
قديم فاقطع عن عقله ظمعك وكف عن خظابه لبانك ومن لم.يقهم أن القديم عبارة عما لين 
قبله شيء وأن الباء قبل السين في قولك بسم الله فلا يكون السين المتأخر عن الباء قديما فنزه 
عن الالتفات إليه قلبك فلله سبحانه سر في إبعاد بعض العباد ومن يضلل الله فما له من هاد ومن 
استبعد أن يسمع موسى عليه السلام في الدنيا كلاما ليبس بصوت ولا حرف فليستنكر أن يرى في 
الآخرة موجودا ليس بجسم ولا لون وإن عقل أن يرى ما ليس بلون ولا جسم ولا قدر ولا كمية وهو 
إلى الآن لم ير غيره فليعقل في حاسة السمع ما عقله في حاسة البصر وإن عقل على أن يكون 
له علم واحد هو علم بجميع الموجودات فليعقل صفة واحدة للذات هو كلام بجميع ما دل عليه من 
العبارات وإن عقل كون السموات السيع وكون الجنة والنار مكتوبة في ورقة صغيرة ومحفوظة 


في مقدار ذرة من القلب وأن كل ذلك مرئي في مقدار عدسة من الحدقة من غير أن تحلٍ ذات 
السهوات والأرض والجنة. والنار في الخدقة والقلت والورقة فليعقل كون الكلام فقروغ| بالالسفة 
معفوظا في القلوب: مكتونا في المصاحفق: من غير حلول ذات الكلام فيها إذ لو حلت يكتاتب الله 
ذات الكلام في الورق لحل ذات الله تعالى بكتابة اسمه في الورق وحلت ذات النار بكتابة اسمها 
في الورق ولاحترق. 
الاصل السابغ: أن الكلام القاقم بتفسه قديم وكذ| جميع صفاته إذ تستغيل أن كتون محلاللضواذت 
داخلا تحت النغير بل يحب للصفات. من تعوت القدَم ما يجب للذات قلا تعتريه التغيرات. ولا تحله 
الحادثات بل لم يزل في قدمه موصوفا بمحامد الصفات ولا يزل في أبده كذلك منزها عن تغير 
الحالات لأن ما كان محل الحوادث لا يخلو عنها وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وإنما ثبت نعت 
الحدوث للأجسام من حيث تعرضها للتغير وتقلب الأوصاف فكيف يكون خالقها مشاركا لها في 
قبول التغير وينبني على هذا أن كلامه قديم قائم بذاته وإنما الحادث هي الأصوات الدالة عليه وكما 
عقل قيام طلب التعلم وإرادته بذات الوالد للولد قبل أن يخلق ولده حتى إذا خلق ولده وعقل 
وخلق الله له علما متعلقا بماءفي قلب أبية.من الطلب ضار مامورا ذلك الطلي الذي قام بذات 
أبيه ودام فجودة إلى وقت معرفة ولدة له فليعقل قياض الطلي الذي ذل علية قولة عر وجل اخلع 
تعليك بذات. الله وفصير موفى عليه التبلام مفاظنا توابعة وجوتة إد خلقت له معرفة يذلك 
الطلب وسمع لذلك الكلام القديم. 
الأصل الثامى: أن علمه قديع فلم يز عالقا بذاته :وصفاته وما يعدتة من مخلوقاقه ومهمنا حوفت 
المخلوقات لم يحدك لهة:علم بها بل حضلت مكشوفة له بالعلم الأزلي إذ لو خلق لنا علم به بقدوم 
بد كيه طارع الميكيير باع ذلك العلق كديرا عن طلي ٠‏ التيويين لكان حدوت ريف امد لوم 
الشمس معلوما لنا بذلك العلم من غير تجدد علم اخر فهكذا ينبغي ان يفهم قدم علم الله تعالى. 
الأصل التاسع: أن إرادته قديمة وهي في القدم تعلقت بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها 
على .وفق سبق العلم الأزلي إذ لو كانت حادتة لضار .محل الحوادت ولو حدتت في غير ذاته لم 
يكن هو مريدا لها كما لا تكون أنتِ متحركا بحركة ليست في ذاتك وكيفما قدرت فيفتقر حدوثها 
إلى إرادة ة أخرق وكذلك الارادة الأخرى تفتفر إلى أخرى. وتعلسل الأمر إلى غير ثهاية ولو جاز أن 
يحدث إرادة بغير إرادة لجاز أن يحدث العالم بغير إرادة. 
الأصل العاشر: أن الله تعالى عالم بعلم حي بحياة قادر بقدرة ومريد بإرادة ومتكلم بكلام وسميع 
شم ومضير بحس وله هذه الأوساف من هذة الضنفات القديمة وقول القائل عجالع بلا ع كقولة 
عتي بلا مال وعلم بلا عغالم وعالم بلا معلوم فإن الغلم والمعلوم والعالم فتلازفة كالقتل والمققول 
والقاتل وكما لا يتصور قاتل بلا قتل ولا قتيل ولا يتصور قتيل بلا قاتل ولا قتل كذلك لا يتصور عالم 
بلاغلم ولا علم بلا معلوة ولا معلوم بلا عالم بل هذه الثلاثة متلازمة في العقل لا نتقفك تعض فتها 
عن البعض فمن جوز انفكاك العالم عن العلم فليجوز انفكاكه عن المعلوم وانفكاك العام ع 
العالم إذ لا فرق بين هذه الأوصاف. 
(الركن الثالت العلم بأفغال الله تعالى وهذارة على عغشرة أصول) 

الأصل الأول: العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه لا خالق له سواه ولا 
مدت له إلا إياة خلق الخلق وصتعهم واوعد قدرتهم وجركتيم فجميع أقفال عياده مغلوقة له 
ومتعلقة بقدرتة تضديقا له في قوله تعالى الله خالق كل شيء وفي قوله تعالى واللنه خلفكم وما 
تعملون وفي قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير أضر العياد بالتحزز في. أقوالهم وأفعالهم وإسرارهم. و[صضمارهم لعلمه يموارد 
أفعالهم واستدل علي العلم بالخلق وكيف لا يكون خالقا لفعل العبد وقدرته تامة لا قصور فيها 
وهي متعلقة بحركة أبدان العباد والحركات متماثلة وتعلق القدرة بها لذاتها فما الذي يقصر تعلقها 
عن بعض الحركات دون البعض مع تماثلها أو كيف يكون الحيوان مستبدا بالاختراع ويصدر من 
العنكبوت والنحل وسائر الحيوانات من لطائف الصناعات ما يتحير فيه عقول ذوي الألباب فكيف 
اتقردت هي.باختراعها دون رب الأرباب وهي غير غالمة بتقصيل ما يضدر منها من الاكتشاب 
هيهات هيهات ذلت المخلوقات وتفرد بالملك والملكوتجبار الأرض والسموات. 
الأصل الثاني: أن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا إد رسيي عن كؤنيها مقودوزة للعياذ 
على .سبيل الاكتشاب: بل الله تعالى خلق القدرة والفقدور جميغا وخلق الاختيار والمخثار جميعا 
قاما القدرة فوصف اللعيد وخلق للرت سيحانه ولبست بكسب له واما الجركة فخلى لكر تغالق 
ووصف للعبد وكسب له فإنها خلقت مقدورة بقدرة هي وصفه وكانت للحركة نسبة إلى صفة 
أخرى تسمى قدرة فتسمى باعتبار تلك النسبة كسبا وكيف تكون جبرا محضا وهو بالضرورة يدرك 
التفرقة بين الجركة المقدورة: والرعدة الصترورية او كيف يكون خلقنا للعيه وهو لا بحظ علها 


بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادها وإذا بطل الطرفان لم يبق إلا الاقتصاد في الاعتقاد 
وف أنه مقدورة بقدرة الله تعالي اختراعنا وقدرة العيد على نوجه اخرهن التقليق كير عيه 
بالاكتسات وليدن عن منرؤرة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقا إن قتدرة الله تخالى 
في الأرل قد كانت مصلقة الغالم ولعريكن الاحتراء حاضلا ها وضر ع الاختراع متعافة يه نوعا 
آخر من التعلق فيه يظهر أن تغلق القدرة لين مخضوصا بحصول المقدور بها. 

الأصل الثالث: أن فعل العبد وان كان كسا للعبد قلا يخرج عن كونهة مراذا لله شبحانة قلا يجري 
في الملك والملكوت ف ع ولا لقدة جاللر ول ل بال ال بغضاء الله وقدرتة وبارائية 
وشيتقة ومنه الشر والخيز والتفع والضي والإسلام والكفر والعرفان والتكر والفور والخسران 
والغوابة والرشد والطاعة والعصيان والشرك والإيمان لا راد لفضائه ولا هعقب لحكمه بضل 
مشي العا ا ميا كا و ا ل 1 2 
شاء كان وما لم ينقا لع .يكن وقول الله غر وجل أن لو يشاء الله الهدى النان جمها وقولة عالف 
ولو اشتنا لاتينا كل تفنن هداها ويدل عليه من جهة العفل أن المعاضي والجراتم إن كان الله 
يكرهها ولا يريذها وإنما هي جارية علي. وفق إرادة العدو إبليسن لعته الله مع أنه عدو لله سبحاله 
دالجاري على وفق إرادة الغدو أكتن من الجاري على وفى إراديه تعالى قليت شعري كيف بسحيز 
المسلم أن يرد ملك الجبان ذي الجلال والإكرام. إلى رثبة لو ردت إلا وبانيعة زعيم جتتعة لاستتكق. 
منها إذ لو كان ما يستمر لعدو الزعيم في القرية أكثر مما يستقيم له لاستنكف من زعامته وتبرأ 
عن ولايته والمعضية نفي الغالبة على الخلق وكل ذلك جار غند المتتدعة على خلاف إزاذة الحق 
تعالى وهذا غاية الضعف والعجز تعالى رت الأرياب عن قول الظالمين علوا كبرا ثم مهما ظهر أن 
أفغال العباد مخلوقة للهصع أنها مرادة له فإن قيل فكيف نتهى.عما يريد ويامر يما لايريد قلنا 
الأمر غير الإرادة ولذلك إذا ضرب السيد عيده فعاتبة الساطان عليه فاعيذن بتمرة عبده عليه 
فكذيه السلطان فآراة إظهان حجعه بأن بأمر العيد بفعل ويخالقه بين يديه قفال 'له أسرح هذه 
الذابة بمشهد من السلطان فهو ياضة بها لاتريد أمذاله ولو لم يكن اما لما كان خدرم عند 
السلظان همهدا ولو كان مريدا لامتثاله لكان مريدا لهلاك:نفسه وهو مخال. 

الأعل الرايغ: أن الله تعالى متفضل بالخلق والاختراغ ومتطول بتكليف العناذ ولمركن الخلق 
والتكليف واجبا عليه وقالت: المعتزلة وجب عليه ذلك لما فيه من مصلحة العباد وهو محال إذ هو 
الموجب والآمر والناهي وكيف يتتهدف لإيجاب أو يتعرض للزوم وخطاب والمراد بالواجب أحد 
أمرين إما الفعل الذي في تركه ضرر [ما آجل كما يقال بحب على العبد آن يطيع الله حتى لا تعدنة 
في الآخرة بالثار أو صرر عاجل كما يقال تحب على العظيقان أن شرت حتى الأ يموت وإفا أن 
يراد به الذي يؤدي عدمه إلى محال كما يقال وجود المعلوم واجب إذ عدمه يؤدي إلى محال وهو 
أن يصين العلم جهلا فإن أراد الخصم بأن الخلق واجب على الله بالمعنى.الأولفقد عرضه للضرر 
وإن أراد به المعنى الثاني فهو مسلم إذ بعد سبق العلم لا بد من وجود المعلوم وإن أراد به معنى 
تالنا فهو غين مفهوع وفوله يجب لعصلحة عباده كلام فاسد فإنه إذا لم نتضرر بترك تصلحة العباد 
لع يكن للوجوب فى حفه فق ثم إن مصلحة العباد في إن بكلنهم فى الجنة قاما إن يكلقهم في 
ذار البلايا ويعرضهم للخطايا ثم يهدفهم لخطر العقاب وهول العرض والحساب فما في ذلك غبظطة 
عند ذوي الألباب. 

الأصل الخامسس: أنه يجوز على الله بسعانه أن يكلف الخلق ما لايظيقونه خلاقا للمغتزلة ولو لم 
يجز ذلك لاستحال سؤال دفعه وقد سألوا ذلك فقالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولأن الله 
تعالى أخبر نبيه ف بآن آنا جهل لآ يصدقه ثم أمزه بآن يأمره بآن يصدقة: في :جميع أقواله وكان:من 
جملة أقواله أنه لإيصدقه فكيف يصدقه في أنه لا يصدقه وهل هذا إلا محال وجوده. 

الأصل السادس: أن لله عز وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق ومن غير ثواب لاحق 
خلاقا المفدرلة لأنة متصيرى في ملكة ولا يتصور أن يعدو تصرفه ملكه والظلم هو'اعيارة عن 
التضرف في ملك الغير يغير إذنه وهو محال على الله تعالي فإنه لا يصادقف اغيرت ملكا حتي يكون 
تضرقه قبه ظلما ويدل على جواز ذلك وحوده قإن ذيج البهائم إبلام لها وها ضب عليها من أنواع 
العذابه من جهة الأدميين لمر حدفها جريي فان فيل إن الله تعالى يحشرها ويجانيها على تدر ما 
قابيقه من الألام وجب ذلك علي اللة سيعانه فقول من زعم أنه بيعب على اللنه إحقاء كل تعلية 
وكلتت بوكل بقة عر كت حتى يثبيها على الامها ققد خرح عن الشرع والعقل إذ يقال وضف الخواب 
والعشر بكونه واجيا عليه إن كان: الغراد يه أن يتضرر بتركه فهو محال وإن. أريذ يه عيرة فقه سبق 
افير مفهوم: | د خرع عن المغاني المذكورة للواجب. 

الال السايع: أنه تعالن يفعل بعيادة ها بشاء فلا يجب غلية رعانة الأصلع لعماةة لا وكوناء هن 
أنه لا يجب عله كانه شيع بل لآ يعفل في حقه الوجوب فاته لآ سال عما يففل وقم تسالون 


وليت شعري بما يجيب المعتزلي في قوله إن الأصلح واجب عليه في مسألة نعرضها عليه وهو أن 
يفرض مناظرة في الآخرة بين صبي وبين بالغ ماتا مسلمين فإن الله سبحانه يزيد في درجات 
البالغ ويفضله على الصبي لأنه تعب بالإيمان والطاعات بعد البلوغ ويجب عليه ذلك عند المعتزلي 
فلو قال الضبي يا رب لم رفعت منزلته علي فيقول: لأنه بلغ واجتهد.في الطاغعات وقول الصبي 
أنت أمتني في الصبا فكان يجب عليك أن تديم حياتي حتى أبلغ فأجتهد فقد عدلت عن العدل في 
التفضل عليه بطول العمر له دوني فلم فضلته فيقول الله تعالى لأني علمت أنك لو بلغت 
لأشركت أو عصيت فكان الأصلح لك الموت في الصبا هذا عذر المعتزلي عن الله عز وجل وعند 
هذا نادي الكقار من دركات الظطى ويقولون نا رب اما علفث شا إذا بلغنا انششركنا فهلا أمننا في 
الصا فإنا ورطينا با دون هتزلة الصبي المعلم فبهاذا يجاب عن .ذلك وهل يجب عند هذا إلا القظع 
بأن الأمور الإلهية تتعالى بعكم الجلال عن.أن توزن بميزان أهل الاعتزال فإن قيل مهما قدر على 
رعاية الأصلح للعباد ثم سلط عليهم أسباب العذاب كان ذلك قبحا لا يليق بالحكمة قلنا القيح ما لا 
اي عد ب امس ل حا عو كن لي اللي ب في د 
دون الآخن حتى ستقفيع قتل الشخص اولياؤه وستحسةه اعداؤمفإن اريةجالفييج مالا يوافىق 
غرض الباري سبحانه فهو محال إذ لا غرض له فلا يتصور منه قبح كما لا يتصور منه ظلم إذ لا 
يتصور منه التصرف في ملك الغير وإن أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الغير فلم قلتم إن ذلك عليه 
محال وهل هذا إلا مجرد تشه يشهد بخلافه ما قد فرضناه من مخاصمة أهل النار ثم الحكيم معناه 
العالم بحقائق الأشياء القادر على إحكام فعلها على وفق إرادته وهذا من أين يوجب رعايةالأصلح 
وأمًا الحكيع هنا يراعي الأضلح نظرا لنقمة ليستفيد به في الدنيا ثناء وفي. الآخرة ثوابا أو يدفغ مه 
عن نفسه آفة وكل ذلك محال على الله سبحانه وتعالى. 
الأصل الثامن: أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه لا بالعقل خلافا 
للمعتزلة لأن العقل وإن أوجب الطاغة فلا يخلو إما أن يوجبها لغير فائدة وهو محال فإن العقل لا 
يوجب العبث وإما أن يوجبها لفائدة وغرض وذلك لا يخلو إما أن يرجع إلى المعبود وذلك محال في 
حقه تعالى فإنه يتقدس عن الأغراض والفوائد بل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان في حقه 
تعالى سيان وإما أن يرجع ذلك إلى عرض العبد و هو أنضا محال لأنه لا غخرض له في الجال بل 
تعيب يه ويتصرق :عن الشهوات لبد دلي فى العال إلا الثوات والغقاب وم أين. بعلم أن الله 
تعالى يثيب على المعصية والطاعة ولا يعاقب عليهما مع أن الطاعة والمعصية في حقه يتساويان 
إذ ليس له إلئ احدهما ميل ولا نه لأحدهما اختضاص. وائما عرف تميير ذلك بالشرع ولقد زل من 
أخذ هذا من المقايسة بين الخالق والمخلوق حيث يفرق بين الشكر والكفران لما له من الارتياح 
والاهتزاز والتلذذ بأحدهما دون الآخر فإن قيل فإذا لم يجب النظر والمعرفة إلا بالشرع والشرع لا 
يستقر ما لم ينظر المكلف فيه فإذا قال المكلف للنبي إن العقل ليس يوجب على النظر والشرع 
لايثبت غندى إلآ بالنظر ولست أقدم على النظر أذدى ذلك إلى إفحام الرسول ق قلنا هذا يضافي 
قول القائل للواقف في موضع من المواضع إن وراءك سبعا ضاريا فإن لم تبرح عن المكان قتلك 
وإن التفت وراءك ونظرت عرفت صدقي فيقول الواقف لآ يثبت صدقك ما لم ألثفت ورائي ولا 
ألتفت وراتي ولا أنظر ما لم ينبت صدقك فيدل هذا على حفاقة هذا القائل وتهدقه للهلاك ولا ضرر 
فيه على الهادي المرشد فكذلك النبي فقول إن وزاءكم الموت ودونه الستباع الضارية والفيران 
المحرقة إن لم تأخذوا منها حذركم وتعزفوا لي صدقي بالالتفات إلى معجزتي وإلا هلكتم فمن 
اإلتفت عرف واحترز ونجا ومن لم يلتفت وأصر هلك وتردى ولا ضرر علي إن هلك الناس كلهم 
أجمعون وإئما علي البلاغ المبين فالشرع يغرف وجود السباع الضارية بعد الموث والعقل. فيد فهم 
كلامفه والاحاطة. بإمكان ما يقوله في المستقبل والطيع يستحث على الخذر من الصور ومعنى كون 
الشى2 واجبا أن. في تركه ضررا ومعتي كون الشرزع موجيا أنه مغرف للضرر المتوقع فإن العقل لآ 
يجدى إلى التهدف للضرر بعد الموت عند اتباع الشهوات فهذا معتى الشرع والعقل وتأثيرهيا في 
تقدير الواجب ولولا خوف العقاب على ترك ما أمر به لم يكن الوجوب ثابتا إذ لا معنى للواجب إلا 
ما يرتبط بتركه ضرر في الآخرة. 
الأصل التاسع: أنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم السلام خلافا للبراهمة حيث قالوا لا فائدة في 
إذ في العقل مندوحة عنهم لأن العقل لا يهدى إلى الأفعال المنجية في الآخرة كما لا يهدى 
إلى الآدوية المفيدة للصحة فحاجة الخلق إلى الأثتبياء كحاجتهم إلى الأطباء ولكن يعرف صدق 
الطبيب بالتجربة ويعرف صدق النبي بالمعجزة. 


الأضل العاشر: أن اللة سبحانة قد أرسل محمذا قٌ خاتما للنبيين وناسخا لما قبله من شرائع اليهود 
والنصارى والصابئين وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة كانشقاق القمر262 وتسبيح 
العصئقكة وانطاق العجماءفقة وما تفجر هن بين أصابعة من الماء ومن آياتة: الظاهرة التي تحدى 
بها فع كافة الغرب القرآن العظيم فإنهم مع تمبيزهم بالفضاحة والبلاغة تهدفوا لسبه ونهيه وقتله 
وإخراجه كما أخبر الله عز وجل عنهم ولم يقدروا على معارضته بمثل القرآن إذ لم يكن في قدرة 
النشر الجمع نين حزالة القران ونظمه هذا مع ها فيه من أخبار الأولين. مع كونه أميا غير مفارس 
للكتب والإنباء عن الغيب في أمور تحقق صدقه فيها في الاستقبال كقوله تعالى لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله امنين محلقين زؤوسكم ومقصرين: وكقوله ألم غليت الروم في أدنى الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسل أن كل ما 
عجر عنه البشير لم يكن إلا فعلا لله تعالب ففهما كان مقرونا بتحدي النبي #ينرل فتزلة قولة 
ضدقت: وذلك :مثل القائل بين يدي الملك المدعى: على رعيته أنه رسول الملك اليهم فإنه مهما 
قال لذلك إن كنت صادقا فقم على سريرك ثلاثا واقعد على خلاف عادتك ففعل الملك ذلك حصل 
للحاضرين علم ضروري بان ذلك نازل منزلة قوله صدقت. 
(الركن الرايع في السمغيات وتصديقة ق فيما 
خبر عنه ومداره على عشرة اصول) 

الأصل الأول: الحشر والنش رق وقد ورد بهما الشرع وهوحق والتصديق هما واعب لأننه في 
العقل ممكن ومعناه الإعادة بعد الإفناء وذلك مقدور لله تعالى كابتداء الإنشاء قال الله تعالى” 
لقال كن يهن العظام وكى رفم : قل يحييها الذي أنشأها أول مرة [] ( سورة يس : : 79-78 1 
فاستدل بالابتداء على الإعادة وقال عز وجل: [] ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة [] [ سورة 
لقمان: 128 والإعادة ابتداء ثان فهو ممكن كالابتداء الأول. 
الأضل الثاني: سؤال منكر ونكير 286 وقد وردت به الأخبار قيجب التصديق به لأنه ممكن إذ ليس 
يستدعى إلا إغاذة الحياة إلى جرء من الأجزاء الذي به فهم الخطاب وذلك ممكن في نفسه ولا 
يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء الميت وعدم سماعنا للسؤال له فإن النائم سباكن تظاهرهة 
ويدرك بباطنه من الآلام واللذات ما بيحس بتأثئرة عند التنبه وقدكان رسول الله : يسمع كلام 
جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله لا يسمعونه ولا يرونه267 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
بها شناء فإذا لم يخلى لهم السمع والرقية لم يدركوة. 
الأصل الثالت: عذاب القبر وقد ورد الشرع .به قال الله تغالى:[] الناز يعرضون عليها غنذوا وعشيا 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب 1 ! سورة غافر: 416 1 واشتهر عن رسول الله 
3 والسلف الصالح الاستعاذة من عذاب القبر265 وهو ممكن فيجب التصديق به ولا يمنع من 
التصديق به تفرق أجزاء الميت في يطون السباع وحواضل الطيور فإن: المدرك لألم الغذاب من 
الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر الله تعالى على إعادة الإدراك إليها. 
الأصل الرابع: الميزان وهو حق قال الله تعالى: [] ونضع الموازين القسط ليوم القيامة [] [ سورة 
الأنبيآء: 417 1 وقال تعالى: ل فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه [] ( 
سورة المؤمنون : 02 103 1 ووجهها أن الله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزنا بحسب درجات 
الأعمال عند الله تعالى فتصير مقادير أعفال العباد مغلومة للعبناد ختى يظهر لهم العذل في 
العفاب أو الفضل فى العفو وتضعيف النواب»: 
20ظ حديث انشقاق القمر متفق عليه من حديث أنس وابن مسعود واين عباس. 
3 حديت تشسبيح الحضى أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي ذر وقال صالخ بن أبي الأخضر ليس 
بالحافظ والمحفوظ رواية رجل من بني سليم لم يسم عن أبي ذر. 
حديث إنطاق العجماء أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة في البعير الذي شكا إلى 
النبي و أهله وقد ورد في كلام الضب والذكب والحمرة أحاديث رواها البيوقن في الدلائل. 
255 حديث الحشر والنشر أخرجه الشيخان من دي ابن عباس إنكم لمحشورون إلى الله الحديث ومن حديةه 
سهل يحشر الناس يوم القيامة على 6 بيضاء الحديث ومن حديث عائشة يحشرون يوم القيامة حفاة ومن 
حديت. أبي هريرة يحشر الناس على ثلاث طرائق الخديث ولابن ماجه من حديث ميمونة مولاة التبي 3 أفتنا في 
بيت المقدس وارض المحشر والمنشر الحديث وإسناده جيد. 
حديث سؤال منكر ونكير تقدم. 
حديث كان يسمع كلام حبريل وشاهدة ومة وله لا بيسعوة ولا دروت اأسرحة الرقارريف ومتسلى من حديت 
عائشة قالت قال رسول الله ق يومايا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته 
قرف مالآ أرى قلت وهذا هو الأعلب ولا ققد راي جبريل جفاعة من السحايد متهم عمر واننة عبد اللة وكعب ين 


مالك وغيرهم. 
58 حويث استعاذ من عذاب القبر أخرجاه من حديث أب هريرة وعائشة وقد تقدم. 
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الأصل الخامس: الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم أرق من الشعرة وأحد من السيف قال 
الله تعالى: [] فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسئولون [] ( سورة الصافات: 23 24 ) 
وهذا ممكن فيجب التصديق به فإن القادر على أن يطير الطير في الهواء قادر على أن يسير 
الإنسان على الصراط. 
الأصل السادس: أن الجنة والنان مخلوقتان قال اللة غالى: 3] وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين [] (1 فقوله تعالى أعدت دليل على أنها مخلوقة فيجب 
إجراؤه على الظاهر إذ لا استحالة فيه ولا يقال لا فائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء لأن الله تعالى: 
[] لا يسأل عما يفعل وهم يسألون [] 11. 
الأصل السابع: أن الإمام الحق بعد رسول الله : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله 
عنهم ولم يكن نص رسول الله : على إمام أصلا إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد 
الولاة والأمراء على الجنود في البلاد ولم يخف ذلك فكيف خفي هذا وإن ظهر فكيف اندرس حتى 
لم ينقل إلينا فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة وأما تقدير النص على غيره فهو نسبة 
للصحابة كلهم إلى مخالفة رسول الله © وخرق الإجماع وذلك مما لا يستجرىء على اختراعه إلا 
الروافض واعتاد أهل الستة تزكية جفيع الصحابة والثثاء عَليِهم كما اثتى الله ستحانه وتعالى 
ورسوله د وما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان مبنيا على الاجتهاد لا منازعة من 
معاوية في الإمامة إذ ظن علي رضي الله عنه أن تسليم قتلة عثمان مع كثرة عشائرهم 
واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايتها فرأى التأخير أصوب وظن معاوية 
أن تأخير أمرهم مع عظم جنابتهم :يوجب الإغراء بالأئمة ويعرض الدماء للسفك وقد قال أفاضل 
العلماء كل مجتهد مصيب وقال قائلون المصيب واحد ولم يذهب إلى تخطئة على ذو تحصيل أصلا. 
الأصل الثامن: أن فضل الصحابة رضي الله عنهم على ترتيبهم في الخلافة إذ حقيقة الفضل ما هو 
فضل عند الله عز وجل وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله 3 وقد ورد في الثناء على جميعهم آيات 
وأخبار كثيرة269 وإنما يدرك دقائق الفضل والترتيب فيه المشاهدون للوحي والتنزيل بقرائن 
الأحوال ودقائق التفصيل فلولا فهمهم ذلك لما رتبوا الأمر كذلك إذ كانوا لا تأخذهم في الله لومة 
لائم ولا يصرفهم عن الحق صارف. 
الأصل التاسع: أن شرائط الإجاعة بعد الإسلام والتكليف خمسة الذكورة والورع والعلم والكفاية 
ونسبة قريش لقوله 3: (الأئمة من قريش222) وإذا اجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات 
فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق والمخالف للأكثر باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق. 
الأصل العاشر: أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يبتصدى للإمامة وكان في صرفه إثارة فتنة لا 
تطاق حكمنا باتعقاد إماعته لأنا بين أن نحرك فقة بالاستيدال. فما يلقى الميملمون فيه من الضير 
بزيد على ما بغوتهم من نقصان هذه الشروط التي إنتت لمزية الفصلحة فلا يهدم أصل: المضلحة 
شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية 
وذلك محال ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم فكيف لا نقضي 
بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة فهذه الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعين هي قواعد 
العقائد فمن اعتقدها كان موافقا لأهل السنة ومباينا لرهط البدعة فالله تعالى يسددنا بتوفيقه 
ويهدينا إلى الحق وتحقيقه بمنه وسعة موده وفضله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وكل 
مصطفى 


عبد 5 
[الفسيل الرانه من قواقنة النقاقف] فى الايمان: والاسلام وما بيتهما من الاتضالل ونا يتظرف البه 
من الزيادة والنفصان ووجه استناء السلف فيه وقيه ثلاث مسائل. 

[مسألة] اختلفوا في. أن الإسلام هو الإيمان أو غيره وإن كان غيرة قهل هو متفضل غقه روجد دونه 
أو مرتيط به بلارفة فقيل إنهما شنيء واحد وقيل إنهما شتان لا يتواصلان .وقيل إنهما نثبينان ولكن 
يرتبطط أخدهما بالآخر وقد أورة ابو طالب المكي في هذ! كلزفا شذيد الاصضطرات كثير التطويل 

فلنهجم الآن على التصريح بالحق من غير تعريج على نقل ما لا تحصيل له فنقول في هذا ثلاثة 
حكفهما في الدنيا والآخرة والبحث الأول لغوق والثاني تقسيري والثالث فقهي شرعي: البغة 
الاول: في موجب اللقة والحق فيية أن الاتضان غبارة عن التصديق قال الله تعالى: [] وضا انت 
بحؤمن لنا [] 1 أى بمصدق والاسلام عيازة عن التسليم والانتسيلام بالإذغان والاتقياد وشراة 
التمرد والإباء والعناد وللتصديق محل خاص وهو القلب واللسان ترجمان وأما التسليم فإنه عام 


حديث الثناء على الصحابة تقدم. 


في القلب واللسان والجوارح فإن كل تصديق بالقلب فهو تسليم وترك الإياء والجحود وكذلك 
الاعتراف باللسان وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح فموجب اللغة أن الإسلام 0 والإيمان. خضي 
فكان الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء الإسلام فإذن كل تصديق تسليم وليس كل تسليم تصديقا. 
البعت الثاني: عن إظلاق الشرع والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل الترادف 
والتوارد قور على سبيل الاختلاف وورد على سبيل التداخل. أما الترادف ففي قوله تعالى: 
الانفاق الا بيت واحد وقال تعالى. با قوم إن كنم أمتم بالل فعلييه توكليوا إن مسلمين [] 
() وقال 3: (بني الإسلام على خمس22) وسئل رسول الله هُ مرة عن الإيمان فأجاب بهذه 
الخمس22 وأما الاختلاف فقوله تعالى: [] قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا (] 
11 ومعناه استسلمنا في الظاهر فأراد بالإيمان ههنا التصديق بالقلب فقط وبالإسلام الاستسلام 
ظاهرا باللسان والجوارع, وقي حديث جبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال: (أن مؤمن 
بالله. وملائكته وكتبه ورسلة وَاليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالقدر خيره وشره فقال 
فما الإسلام فأجاب بذكر الخصال الخمس*22) فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر بالقول والعمل 
وفي الحديث عن سعد أنه : (أعطى رجلا عطاء ولم يعط الآخر فقال له سعد: يا رسول الله تركت 
فلانا لم تعطه وهو مؤمن فقال :: أو مسلم فأعاد عليه فأعاد رسول الله :274) وأما التداخل فما 
روي أيضا أنه سئل (فقيل أي الأعمال أفضل فقال :: الإسلام فقال أي الإسلام أفضل؟ فقال 5: 
الإيمان275) وهذا دليل على الاختلاف وعلى التداخل وهو أوفق الاستعمالات في اللغة لأن الإيمان 
عمل من الأعمال وهو أفضلها والإسلام هو تسلئم.إما بالقلب وإما باللسات واما بالجوارة وأفصلها 
الذي بالقلب وهو التصديق الذى يسمي إبمانا والاستحمال لهم على سييل الاختلاف. وعلى تسييل 
التداخل وعلى تعبيل الترائقف كله غير خارة عن ظطريى التجور فى اللغة أما الاختلاف فهو أن 
يجعل الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب فقط وهو موافق للغة والإسلام عبارة عن التسليم ظاهرا 
وهو أيضا موافق. للغة فإن التسليم ببعض محال التسليم يتطلى عليه اسم التسليم .فليس من 
شرا حضون اسم شحيم الى لكل عمجل يفك أن جف السحيى فيه نان عن لصن سيرم 
ببعض بدنه يسمى لامسا وإن لم يستغرق جميع بدنه فإطلاق اسم الإسلام على التسليم الظاهر 
عند عدم تسليم الباطن مطابق للسان وعلى هذا الوجه جرى قوله تعالى: [] قالت الأعراب 5 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا [] 7( وفوله قفي حديث سبعد (أو مسام) لآنة فضل أحدهفا 
على الآخر ويريد بالاختلاف تفاضل المسميين وأما التداخل فموافق أيضا للغة في خصوص الإيمان 
وهو أن تجعل الإملام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل حفيعا والإتفان غبارة عن بعض 
ما دخل في الإسلام وهو التصديق بالقلب وهو الذي عنيناه بالتداخل وهو موافق للغة في خصوص 
الإيمان وعموم الإسلام للكل وعلى هذا خرج قوله الإيمان في جواب قول السائل أي الإسلام 
أفضل لأنه جعل الإيمان خصوصا من الإسلام فأدخله فيه وأما استعماله فيه على سبيل الترادف 
بأن يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والظاهر جميعا فإن كل ذلك تسليم وكذا الإيمان 
ويكون التصرف في الإيمان على الخصوص بتعميمه وإدخال الظاهر في معناه وهو جائز لأن تسليم 
الظاهن بالقول: والعمل تثمرة تصديق الباطن وتتيجتة :وقد يطلق اسم الشجر ويراد به الشجر مع 
ثمزة على سمل التسافع فيضير بهذا القدر من التعميم فرادفا لاقم الاسلام ومطايقا لفقلا بريد 
عليه ولا ينقص وعليه خرج قوله: [] فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين [] (1. البحث الثالث: 
عن الحكم الشرعي والإسلام والإيمان حكمان أخروي ودنيوي. أما الأخروي فهو الإخراج من النار 
ومنع التخلية إذ قال رسول الله ف: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان226) وقد 
01 حديث بني الإسلام على خمس أخرجاه من حديث ابن. عمر. 

2 حديث سثل عن الإيمان فأجاب بهذه الخمس أخرجه البيهقي في الاعتقاد من حديث ابن عباس في قصة وفد 
غبة القيس تدرون ما الإبمان شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمهدا رسول الله وأن تقبموا الصلاة وتؤتوا الزكاة 
ونعموصوا رمضان وتجهوا اليك الحراى: والحفية في الصحيكين الكن ليون فيه ذكر العة وواد وآن حؤنوا حفها 
57 حريت عبرال لزنا ماله خري التسات قفال أن تبي الله مواقت السوريف أشرعاة من حدية أي قري 
ومسلم من حديث عمر دون ذكر الحساب فرواه البيهقي في البعث وقد تقدم. 

24 حيتي ا تيل جا عظلاء واي ينط اااخي قعالى له معد جا ويدوا للك تراك نايع بيطاة يوقو باهي 
فقال أو مسلم الحديث أخرجاه بنحوه. 

5 حذيث سثل أقي امال وعم فقال الإسلام فقال أي الإسلام أفضل فقال الإيمان أخرجه أحمد والطبراني. 
من حديث عمرو بن عنبسة بالشطر الأخير فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال الإيمان وإسناده صحيح. 

5 حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمانٍ أخرجاة من حديتة أبي سعيد الخدري في 
الشفاغة وفيه اذهيوا فمن وحدثم في قليه مثقال ذرة من إنمان فأخرحوة الحديث ولهها من حديث انس فيقال 


اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا هو فمن قائل إنه مجرد 
العقد ومن قائل يقول إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان ومن قائل يزيد ثالثا وهو العمل بالأركان 
ونعن تكسف الغطاء عند ونقول امن جم بين هذه الثلاثة فلا خلاف في أن مستقره الجنة وهذه 
درجة الدرجة الثانية أن يوجد اثنان وبعض الثالث وهو القول والعقد وبعض الأعمال ولكن ارتكب 
صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر فعند هذا قالت المعتزلة خرج بهذا عن الإيمان ولم يدخل في الكفر 
بل اسمه فاسق وهو على منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار وهذا باطل كما سنذكره الدرجة 
الثالثة أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة 60 دون الأعمال بالجوارح وقداختلفوا في حكمه 
فقال أبو طالب المكي العمل بالجوارج من الإيمان ولا يتم دونه وادعى الإجماع فيه واستدل بأدلة 
تشعر بنقيض غرضه كقوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذ هذا يدل على أن العمل وراء 
الإيمان لا من نفس الإيمان وإلا فيكون العمل في حكم المعاد والعجب أنه ادعى الإجماع في هذا 
وهو مع ذلك ينقل قوله :: (لا يكفر أحد إلا بعد جحوده لما أقث به277) وينكر على المعتزلة قولهم 
بالتخليد.قي النار سب الكبائر والقائل بهيذا قاثل بنفس مدهب المعتزلة |ديقال له من صدق 
بقلبه وشهد بلسانه ومات في الحال فهل هو في الجنة فلا بد أن يقول نعم وفيه حكم بوجود 
الإيمان دون العمل فنزيد ونقول لو بقي حيا حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثم مات أو 
زنى ثم مات فهل يخلد في النار فإن قال نعم فهو مراد المعتزلة وإن قال لا فهو تصريح بأن العمل 
ليس ركنا من نفس الإيمان ولا شرطا في وجوده ولا في استحقاق الجنة به وإن قال اردت به أن 
يعيش مدة طويلة ولا يصلي ولا يقدم على شيء من الأعمال الشرعية فنقول فما ضبط تلك المدة 
وما عدد تلك الظاعات التي. يتركها يبطل الإيفان وما عدد الكبائز التى بارتكابها بيبطل الإيمان وهذا 
لا يمكن التحكم بتقديره ولم يصر إليه صائر أصلا الدرجة الرابعة أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن 
ينطق باللسان أو يشتغل بالأعمال ومات فهل نقول مات مؤّمنا بينه وبين الله تعالى وهذا مما 
اختلف فيه ومن شرط القول لتمام الإيمان يقول هذا مات قبل الإيمان وهو فاسد إذ قال 5: (يخرج 
من الثار شن كان في قليم مثقال ذرة من الايمان) وفذ] قلية طافح بالإيمان فكيف يكلد في الثار 
ولم يشترط في حديث جبريل عليه السلام للإيمان إلا التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه واليوم 
الآخر كما سبق الدرحة الخاصعة: أن يصدق بالقلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتي 
الشهادة وعلم وجوبها ولكنه لم ينطق بها فيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن 
الصلاة ونقول هو مؤمن غير مخلد في النار والإيمان هو التصديق المحض واللسان ترجمان الإيمان 
فلا بد أن يكون الإيمان موجودا بتمامه قبل اللسان حتى يترجمه اللسان وهذا هو الأظهر إذ لا 
مستند إلا اتباع موحب الألفاظ.ووضع اللسان أن الانمان هو عبارة عن التصددق بالقلبي. وقد قال 
:: (يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة) ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب 
كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب وقال قائلون القول ركن إذ ليس كلمتا الشهادة إخبارا 
عن القلب بل هو إنشاء عقد آخر وابتداء شهادة والتزام والأول أظهر وقد غلا في هذا طائقة 
المرجئة فقالوا هذا لا يدخل النار أصلاً وقالوا إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النار وسنبطل ذلك 
عليهم الدرجة السادسة أن يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن لم يصدق بقلبه فلا 
نشك في أن هذا في حكم الآخرة من الكفار وأنه مخلد في النار ولا نشك في أنه في حكم الدنيا 
للذي يتعلق بالأئمة والولاة من المسلمين لأن قلبه لا يطلع عليه وعلينا أن نظن به أنه ما قاله 
بلسانه إلا وهو منطو عليه في قلبه وإنما نشك في أمر ثالث وهو الحكم الدنيوي فيما بينه وبين 
الله تعالى وذلك بأن يموت له في الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد ذلك بقلبه ثم يستفتى ويقول 
كنت غير مصدق بالقلب حالة الموت والميراث الآن في يدي فهل يحل لي بيني وبين الله تعالى أو 
نكح مسلمة ثم صدق بقلبه هل تلزمه إعادة النكاح هذا محل نظر فيحتمل أن يقال أحكام الدنيا 
منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطنا ويحتمل أن يقال تناط بالظاهر في حق غيره لأن باطنه غير 
ظاهر لغيره وباطنه ظاهر له في نفسه بينه وبين الله تعالى والأظهر والعلم عند اللهتعالى أنه لا 
يحل له ذلك الميراث ويلزمه إعادة النكاح ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه لا يحضر جنازة من 
يموت من المنافقين وعمر رضي الله عنه كان يراعي ذلك منه فلا يحضر إذا لم يحضر حذيفة 
رضي الله عنه والصلاة فعل ظاهر في الدنيا وإن كانت من العبادات والتوقي عن الحرام أيضا من 
جملة ما يجب لله كالصلاة لقوله :: (طلب الحلال فريضة بعد فريضة) وليس هذا مناقضا لقولنا إن 


انظلق فأحرج منها من كان في عليه حتفال ذرة أ وخزوله من إبهان لفظ البارئ منهما وله تعليفا من هدينة 
شيج وتاي بالا ركز اللدواى لمجي اياج ابا ود ابا وسار مارج90 

ان 
7 مويك اللاعقهرؤل هذا إلا جهوة يما آفر رذ أخرحه العابراتن فى الأوسظ من حديف ابن سفية ل ضيه أجة 
من الرمان إلا يححوديها وخل فيه واستامة صعيف. 


الإرث حكم الإسلام وهو الاستسلام بل الاستسلام التام هو ما يشمل الظاهر والباطن وهذه مباحث 
فقهية ظنية تبنن. على ظواهر الألفاظ والعفومات والأقيسة فلا ينيفي أن يظن الفاصر في العلوم 
أن المطلوب فيه القطع من حيث جرت العادة بإيراده في فن الكلام الذي يطلب فيه القطع فما 
أفلح من نظر إلى:الغادات والمراسم في الغلوم. فإن قلت: فقما شبهة المغتزلة والمرجثة وما 
حجة بطلان قولهم. فأقول شبهتهم عمومات القرآن أما المرجئة فقالوا لا يدخل المؤمن النار وإن 
سيحاته وتعالي :1 والدين أضها بالله 0 أوانك هم الصدينون 3 11 الاية ولقوله تعالى: [] كلما 
ألقي قيها فوج سالهم خزنتها. [] 1 إلى قوله: [] قكذبنا وقلنا ما تزل الله من شيء ] [] فقوله 
كلما ألقي فيها فوج عام فينبغي أن يكون من ألقي في النار مكذبا ولقوله تعالى: [] لا يصلاها إلا 
الأشقى الذي كذب وتولى [] 11 وهذا حصر وإثبات ونفي ولقوله تعالى: [] من جاء بالحسنة فله 
خبر متها وهم فن فرع يوفئد امنون [] [) فالإيضان راس العسنتات ولقوله تعالن؟ () والله يحب 
المخسير 3 1 وقال تجالى : [] إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا [] (4 ولا حجة لهم في ذلك فإنه 
حيث ذكر الإيمان في هذه الآيات أريد به الإيمان مع العمل إذ بينا أن الإيمان قد يطلق ويراد به 
الإسلام .وهو الفواققة. بالقلب والقول والعمل ودليل .هذا التاويل أغبار كثيرة فئ معاقبة العاضين 
ومقادير العقاب وقوله ف: (يغخرج هن النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) فكيف يخرج إذا 
لغ يدخل ومن القران قوله تعالى: [] إن الله لآ يغفز ان شرك به ويغفر ها دون ذلك لمن يقناء زا 
(1 والاستنناء بالفشكة يدل على الانقسام وقوله تعالى: [] وفن يعض الله ورسوله فإن. له ثار 
حينم خالدين فيها [] 11 وتخصضة بالكفر تحكم وقوله تغالى: [] الا إن الظالميق في عذات عقيم 
(] 11 وقال تعالى: [] ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار [] 41 فهذه العمومات في 
معارضة عموماتهم ولا بد من تشليظ التخصص والتاويل على الجانبين لأن الأخبان مصرخة بآن 
العصاة يعذبون28 بل قوله تعالى: [] وإن منكم إلا واردها [] (1 كالصريح في أن ذلك لا بد منه 
للكل إذ لا يخلو مؤمن عن ذنب يرتكبه وقولم تعالى: لا يصلاها إلا الأشفى الذي كذب وتولئ [] 
[) أراد به من جماعة مخصوصين أو أراد بالأشقى شخصا مغينا أيضا وقولة تغالى: [) كلصا القي 
فيها فوج سألهم خزنتها [] (] أي فوج من الكفا ر وتخصيص العمومات قريب ومن هذه الآية وقع 
للأشعري وطائفة من المتكلمين إنكار صبغ العموم وأن هذه الألفاظ يتوقف فيها إلى ظهور قرينة 
ثم اهتدى [] 13]-وفولة تعالى: 1] والعصر إن ا آمتوا وعملوا الصالحات [] 
3[ وقوله الى [] وإن هنكم إلا وازردها كان على ربك حتها مقضيا [) 17 تم قال لاثم تنحي 
الذين اتقوا [] () وقوله تعالى: [] ومن خض الله ورسولة فإن له نار جهنم [] 1 وكل آبد ذكر الله 
عز وجل العمل الصالح فيها مقرونا | بالإيمان وقوله تعالى: [] ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها [] [) وهذه العمومات أيضا مخصوصة بدليل قوله تعالى: [| ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء [] 11 فينبغي أن تبقى له مشيئة في مغفرة ما سوى الشرك وكذلك قوله 3: (يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) وقوله تعالى: [] إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا [] 11 
وقوله تعالى: [] إن الله لآ يضيع أجر المحسنين (] (1 فكيف يضيع أجر أصل الإيمان وجميع 
مثل هذا السيب. فإن قلت: فقد.مال الاختيار إلى أن الإيمان حاصل دون العمل وقد اشتهر عن 
الستلف قولهم الإيمان عقد وقول وعمل فما معناه. قلنا لا يبعيد أن يعد العضل من الإنمان لأنه 
مكمل له وفتمم كما يقال الراس والبدان عن الإساتن ومعلوم أنه يخرّج عن كونه إنسانا يعدم 
الرأس ولا يخرج عنه بكونه مقطوع اليد وكذلك يقال التسبيحات والتكبيرات من الصلاة وإن كانت 
لا تبطل بفقدها فالتصديق بالقلب من الإيمان كالرأس من وجود الإنسان إذ ينعدم بعدمه وبقية 
والصحابة 5 الله عه ها عفدا مد المسرلة فى ال رو ل الا بالزنا 0 اك 
غير مؤمن عقا إيمانا ناما كاملا كما يقال للعاجز المقطوع الأطراقف هذا ليس بإنسان آي ليس له 
الكمال الذي هو وراء حقيقة الإنسانية. امنمالة] فإن قلت: فقد اتفق السلف على أن الإيمان يزيد 
وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا 
نقصان قاقول السلف هم الشهود العدول وما لأحد عن قولهم عذول قما ذكروه حق وإنما الشان 
فى فهمه وفية ذليل علن أن العمل لبس من أجزاء الايفان واركان وجودة بل كوهزيد عليه يزية 


8 حديك عويب العفاة أخرجه البخاري من حديت أسن ليضيين أقوافا منع من النان يذتوب أضابوها الحدية 


يفاني فئ 3 فى الحروت عدة أعاديثف: 
نفك عديف لأ مزتن الوانى كين ني مسو زمه تلق غلية من خديك اين اتريوقه 


به والزاتد:موجوة والثاقضن موجود والشئء لامرية نداته قلا يجور آن يفال الإسنان يريد براسه يل 
يقال يزيد بلحيته وسعتةه ولا يجور أن يقال الضلاة تزيد بالركوع والسحود بل تزيد بالآداب واالستن 
فهذا تصريح بأن الإيمان له وجود ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والتقصان. فإن قلت: 

فالأشكال قائم في أن التصديق كيف يزية وينقص وهو خضلة واخدذة فاقول إذا تركنا العداهنة ولم 
تكرت و 0 الغطاء ارتفع الإشكال فنقول الإيمان اسم مشترك يطلق من 
ثلاثة أوجةة: الأول أنه أنه يطلق التصديق بالغلب غلن شسبيل الاعتقاذ والتقليد من غير كشف 
وانشرا + عندر يهو إيمان العوام بل ايفان الخلق كلهم إلا الخواص وهذا الاعتفاد عقدة عن الغلب 
تارة تشتد وتقوى وتارة تضعف وتسترخي كالعقدة على الخيط مثلا ولا تستبعد هذا واعتبره 

باليهودي وصلابته في عقيدته التي لا يمكن نزوعه عنها بتخويبف وتحذير ولا بتخييل ووعظ ولا 
تحقيق وبرهان وكذلك النصراني والمبتدعة وفيهم من يمكن تشكيكه كادي كلام ويمكن استنزاله 
عن اعتقاده بأذنى استمالة أو تخويف مع أنه غير شاك في عقده كالأول ولكنهما متفاوتان في 
شدة التصميم وهذا موجود في الاعتقاد الحق أيضا والعمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته كما 
يؤثر سقي الماء في نماء الأشجار ولذلك قال الله تعالى: [] فزادتهم إيمانا [] () وقال تعالى: 

[] ليزدادوا إيمانا فع إيماتهم [] [) وقال فق قيما يزوق:في بعض الأخبار (الإيميان بزيد ونقم 288 
وذلك بتأثير الطاعات في القلب وهذا لا يدركة إلا من راقب أخوال نقسه في أوقات المواظية على 
العباذة والتجرد لها بحضور القلب مع أوفات الفتور وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائذ الإيفان 
في هذه الأحوال حتى يزيد عقده استعصاء على من يريد حله بالتشكيك بل من يعتقة في المتيم 
معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فمسح راسه وتلطف به أدركمن باطنه تاكيد الرحمة 
وتضاعفها سسب العمل وكدلك :مهد التواضع إذا حمل بموجية عملا مقيلا أومناعدا لعيره أحسن 
من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الخدمة وهكذا جميع صفات القلب تصدر منها أعمال الجوارح 
ثم بيعود أثر الأعمال عليها فيؤكدها ويزيدها وسياتئي هذا في ربع المنجيات والمهلكات عند بيان وجه 
تعلق الباطن بالظاهر والأعمال بالعقائد والقلوب فإن ذلك من جننين تعلق الملك بالملكوت وأعني 
بالملك.غالم الشهادة المدرك بالحواس وبالملكوت عالم الغيب المدرك ينور النصيرة والقلب: فن 
عالم الفلكوت والأغضاء واعمالها من عالم الفلك ولطف الارتباط ودقتة بين العالمين اتتهف إلى 
حد ظن بعص الناس اتحاد أحدهما بالآخر وظن آخرون أنة لا عالم إلا عالم الشهادة وهو هذه 
الأجسام المحسوسة ومن أدرك الأمرين وأدرك تعددهما : ثم ارتباطهما عبر عنه فقال: 

رق الزجاج ورقت الخمر وتشعابها فتشاكل الأمر 
فكانما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر 

والترجة إلى المقصود فإن هذا العلم خارع عن علم المعافلة ولكن بين العلفين أيضا اتضال 
وارتباط فلذلك ترى علوم المكاشفة تتسلق كل ساعة على علوم المعاملة إلى أن تنكشف عنها 
بالتكليف فهذا وجه زيادة الإيمان بالطاعة بموجب هذا الإطلاق ولهذا قال علي كرم الله وجهه إن 
الإيمان ليبدو لمعة بيضاء فإذا عمل العبد الصالحات نمت فزادت حتى يبيض القلب كله وإن النفاق 
لببدو نكتة ,سوذاء فإدا انتهك الحرمات تمت وزادت. ختى يسود القلب كله قيطيع علية. فذلك هو 
الختم وتلا قوله تعالى: [] كلا بل ران على قلوبهم [] (1 الآية. الإطلاق الثاني: أن يراد به التصديق 
والعمل جفيعا كما قال فز (الإيمان بضع وسبعون بابا)28 وكما قال ف: (لايرني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن) وإذا دخل العمل في مقتضى لفظ الإيمان لم تخف زيادته ونقصانه وهل يؤثر ذلك في 
زيادة. الإيمان الذي هو مجرد التصديق هذا فيه نظر وقد أشرنا إلى أنه يؤثر فيه. الإطلاق القالث: 

أن يراد به التصديق: اليقيني على سبيل الكشق وانشراك الصدر.والمشاهدة بثور البميرة وهذا 
أبعد الأقسام عن قبول الزبادة ولكتي أقول الأمر اليقيني الذي لا شك فيه تختلف طمانيفة النقس 
اليه خلييين علما ينه البنش الى أن الاثنين أكثر من الواحد كظمانينتها إلى أن العالم مصنوع حاوة 
وان كان لا شك في واحة منهما فإن اليفيتيات تختلف في درجات الايضاح وذرعات طهانيثة الثفسن 
إليها. وقد تغرضنا لهذا في :قصل اليقين من كتاب: العلم:في باب علامات علماء الآخرة فلا حاجة 
إلى الإعادة وقد ظهر في جميع الإظلاقات أن .ما قالوه من زيادة الإيفان وتقضاته حى وكيف وفي 
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هريرة 2 ع عماس 5 الدرداء. 

حديت الإيمان بصع وسعون ينا وكر بعد هذا قزاة فيه ادناهل إفاطة الأفى عن الطريى اقرع البعاري 
ساد مد حعيت أبى شري ارداق مف ومتيفوت ر السام في انه فليا فول[ 3 إلا الله وابناها ففرن 
ورواه بلفظ المصنف الترمذي وصعحمحه. 


الأخبان (أتد يشر من الناز من كان فى قلية مثقبال نذرة فن إبمان] وفى بغض المواضع في جير 
آخر (مثقال دينار252) فأي معنى لاختلاف مقاديره إن كان ما في القلب لا يتفاوت. 

إمضالة ] فإن قلت ما وجه قول السلف أنا مؤين إن شاء الله والاستتناء شك والشتك في الإيمان 
كثر وقد كاتوا كلهم يمتعون عن جزم الحواب بالزيغان ويصرزون عنم قال شعيان التورق:رحمه 
دام مجحو ا 6 عوعا في نفس كان حؤعنا عبد الله كها آنا من كان 
طويلا وسخيا في نفسه وعلم ذلك كان كذلك عند الله وكذا منكان مسرورا أو حزينا أو سميعا أو 
بضيرا ولو قيل للإنسان, هل أنت حيوان لم يحسن أن يفول أنا خيوان إن شاء الله ولما قال شفيان 
ذلك قبل له فماذا نقول قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأي فرق بين أن يقول آمنا بالله وما 
أنزل الينا فين أن وقول أنا مؤمن وقيل للحسن أمؤمن أنت فقال إن شاء الله ففيل له لم تسقتني 

ا أبا سعيد في الإيمان فقال أخاف أن أقول نعم فيقول الله سبحانه كذبت يا حسن فتحق على 
الكلمة وكان يقول ما يؤففي أن يكون: الله سبحانه قد اطلع علي في بعض ها بكره فمقتثي وقيال 
اذهب ل قيلت لك عملا فأنا أعمل فى غير معجل وقال إسراهيم بن اهم إذا فيل لك امون لت 
فقل لا إله إلا الله وقال مرة قل أنا لا أشك في الإيمان وسؤالك إياي بدعة وقيل لعلقمة أمؤمن 
أنت قال أرجق إن شاء الله وقال'التوري تحن مؤمنون بالله وملائكته وكثنة ورسلة ونا تدرف ضا 
نحن عند الله تعالى قما معنى هذه الاستثناءات. فالجواب أن هذا الاستثناء صحيح وله أربعة أوجه 
وجهان مسعدان إلى الشك لا في أصل الإيمان ولكن في خاتفته أو كمالة ووجهان لا يسكدان إلى 
الشك: الوجه الأول: الذي لا يستند إلى معارضة الشك الاحتراز من الجزم خيفة ما فيه من تزكية 
النفس قال الله تعالى: [] فلا تزكوا أنفسكم [] 41 وقال: [] ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم [] 11 
وقال تعالى: لاط كرف يفتزون على الله الكدت 1 1 وقيل لفكي ما اضرق القروة قال 1 
الفرء على نقسة والإيمان من أعلن صفات المحد والجزم تزكية مطاغة وضيغة الاستناء كأنها ثقل 
من عرق التزكية كما يقال للإنسان أنتث طبيب أو فقيه أو مفسر فيقول نعم إن شاء الله لآ في 
معرض التشكيك ولكن لإخراج نفسه عن تزكية نفسه فالصيغة صيغة الترديد والتضعيف لنفس 
الخبر ومعناه التضعيف اللازم من لوازم الخبر وهو التزكية وبهذا التأويل لو سئل عن وصف ذم لم 
يحسن الاستثناء. الوجه الثاني: التأدب بذكر الله تعالى في كل حال وإحالة الأمور كلها إلى مشيئة 
الله سبحانه فقد أدب الله سبحانه نبيه : فقال تعالى: [] ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن 
يشاء الله []] (4 ثم لم يقتصر على ذلك فيما لا ينشك فيه بل قال تعالي: [] لتدخلن الفستجد الحرام 
إنشاء الله آمنين محلقين رءؤسكم ومفقصرين 1] (4 وكان الله ستيخانه عالما يأنهم يدخلون لا 
محالة وأنه شاءه ولكن المقصود تعليمه ذلك فتأدب رسول الله 3 في ما كان يخبر عنه معلوما كان 
ا لا لل الاير (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن يثباء الله يكم 
لاحقون3283) واللحوق بهم قير مقكوك فيه ولكن مقتصى الأدب ذكر الله تفالى وريظ الأمور يه 
وهذه الصيغة دالة علية حتى صار بعرق الاستغمال غبارة عن إظهار الرغبة والتمني فإذا قيل لك 
إن فلانا يعوث سريعا فتقول إن شاء الله فيفهم منه رغبتك لا تشككك وإذا قيل لك فلان سيزول 
مرضه ويصع فتقول إن شاء الله جمعنى الرغية فقدصارت الكلفة مغدولة عن فعتى التشكيك إلى 
مغنى الرغبة وكذلك العدول إلى مغنى التادب لذكر الله تعالى كيف كان الأمر. الوجه الثالث: 
مستئدة الشك ومعتاة أنا مؤمن حقا إن شاء الله إذ قال الله تعالى لقوم مخصوصين بأعيانهم 

(] أؤلئك هم :المؤمنون حقا ( 11 فانعسموا إلى. فسعين ويرجع هذا إلى السك قر كمال لمات لا 
في أصله وكل إنسان شاك في كمال إيمانه وذلك ليس بكفر والشك في كمال الإيمان حق من 
وجوين: أحدهما من حيت إن النفاق يزيل كمال الإيمان وه خفي لا تتحقق البراءة منة: والتاني: 
أنه يكمل بأعمال الطاعات ولا يدري وجودها على الكمال أما العمل فقد قال الله تعالي: [] إنما 
المؤمنون الذين امنا باللة ورسوله ثم الم يرئابوا وجاهدوا باموالهم وَانقيتهم في بيعيل الله اولتات 
هم الصادقون [] [1] فيكون الشك في هذا الصدق وكذلك قال الله تعالي: [] ولكن البر من آمن 
على الشدائد ثم قال تعالى: [] أولتك الذين صدقوا (] 41 وقد قال تعالى: [نعرقغ الله الذين امنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات [] () وقال تعالى: [] لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل [] 11 الآية. وقد قال تعالى: [] هم درجات عند الله [] (11 وقال :: (الإيمان عريان ولباسه 
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بعده. 
52 جويف الينا وخل المقاس قالل الام غليكم واوقوم مؤمنن الكديت أخرجه عملم من حديث ابن هريرة: 


التقوى204) الحديث وقال :: (الإيمان بضع وسبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق) فهذا ما 
يدل على ازباظ كمال الإيمان بالأعمال وأما ارتباظه بالبراءة عن الثقاق: والشرك الخفي ففوله فأ 
(أريع من كن فيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن من إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر285) وفي بعض الروايات (وإذا عاهد غدر) وفي حديث أبى 
سعيد الخدري: (القلوب أربعة: قلب أجرد وفيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب مصفح فيه 
إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء العذب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
يمدها القيخ والضديد فأي المادتين علب عليه حكم له بيافقة) وفي الفظ آخرة (غليت عليه ذهيت 
به) وقال عليه السلام: (أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها222) وفي حديث: (الشرك أخفى في أمتي 
من دبيب النمل على الصفاةة2) وقال حذيفة رضي الله عنه: (كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد 
رسول الله : يصير بها منافقا إلى أن يموت وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم عشر مرات2288) 
وقال بعض العلماء: أقرب الناس من النفاق من يرى أنه برىء من النفاق. وقال حذيفة: المنافقون 
اليوم أكثر متهم على عهذ التبي ف فكانوا إذ ذاك يخفونه وهم اليوم يظهروته وهذا النفاق يضاد 
صدق الإيمان وكماله وهو خفي وأبعد الناس منة من نتخوقه وأقربهم منه من يرى أنه برىء؟ منه. 
فقد قيل للحسن البصري: يقولون أن لا نفاق اليوم؟ فقال: يا أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم 
في الطريق. وقال. هو او غيره: لو نبتت للمنافقين أدهات ما قدا آن نظأ على الأرض بأقدامنا. 
وسمع ابن عمر رضي الله غنه رجلا بتعرض للحبجاع فقال: أرايت لو كان خاضرا يسمع اكنت شكلم 
فيه؟ فقال: لا فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله :229) وقال :: (من كان ذا لسانين 
في الدنيا جعله الله ذا لسانين في الآخرة) وقال أيضا :: (شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء 
بوجه ويآتي هؤلاء بوجه). وقيل للحسن؛ إن قوما يقولون إنا لآ نخاف النفاق فقال: والله لأن أكون 
أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من تلاع الأرض ذهباء-.وقال. الحسن: إن من النفاق اختلاف 
اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والمخرج. وقال رجل لحذيقة رضي الله عنه: إني أخاف 
أن أكون منافقاء فقال: لو كنت منافقا ما خفت النفاق إن المنافق قد أمن النفاق. وقال ابن أبي 
مليكة: أدركت ثلاثين ومائة وفي رواية خمسين ومائة من أصحاب النبي كلهم يخافون النفاق. 
وروف (أن رول الله ق كان خالسا فى جماعة من أصعابه فذكروا رجلا واكتروا التناء عليه 
فبيناهم كذلك إذ طلع عليهم الرجل ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء وقد علق نعله بيده وبين 
عينية آثر السيجوة فقالوا يا رول الله هذا هو الركل الذي وصغناه كقال فك ارق علن وجهة«شسفعة 
من الشيطان فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم فقال النبي : نشدتك الله هل حدثت نفسك 
حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك فقال اللهم نعم222) فقال : في دعائه: (اللهم 

ين اضيعين مق اضاك الرحمنينابها كيف بناء وقد قال سيحانه ا 0 
يحتسبون2322) قيل في التفسير عملوا أعمالا ظنوا أنها حسنات فكانت في كفة السيثات وقال 
سرى السقطي لو أن إنسانا دخل بستانا فيه من جميع الأشجار عليها من جميع الطيور فخاطبه 
كل طير منها بلغة فقال السلام عليك يا ولي الله فسكنت نفسه إلى ذلك كان أسيرا في يديها 
فهذه الأخبار والآثاز تعزرقك خطر الأمز بعنيب ذقائق النفاق والشرك الخفي. وانه لآ يؤمن هنه حتى 
59 حديث الإيمان عريان القدم في العلم. 
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28 مسد ا جو سول موي هر «اسي سن ما بيدكيه ا اضيا 7 دعاق هن الشعقاء 
من حديث أب بكر ولأحمد والطبراني نحوه من حديث 9 موسى وسياتي في ذم الجاه لا 

حديت حديفة كان الرجل يتكلم بالكلمة علي غهد رسول الله 3 يضير بها مناقها الحديت آخرحة أحفة باضتاد 
فيد جياه وحدية جذيقة المنافقين البوم أكتر متهم علي عيذ رشتيل الله ف الحديث أخرجه البقارق إلا أنه قال 
شر بدل أكثر. 

0 حديث سمع ابن عمر رجلا يتعرض للحجاج فقال أرأيت لو كان حاضرا أكنت تتكلم فيه قال لا قال كنا نعد هذا 
نفاها على عيد رسول الله ف روات احمد والظيراتي يتحوة ولس فيد ذكر الحناي: 

حويث كان حالصا في جماعد من أصحابه قد ترول رجلا تاكتري| الثناء عليه شينفا كم كتولاق [د للع ركل ابيع 
ووجهه يقطر ماء فن اث الوضوء الحديث اخرجه احمد والبزار والدار قطني من حديث أنس. 

22 : حديث اللهم إنى أستغفرك لما علمت وما لم أعلم الحديث اخرجه مسلم من حديث عائشة اللهم إني أعوذ 
وشر 


كان عمر بن الخظاب رضي الله عنه ريمال حقيفة عن تقشه وأنه هل ذكر في المنافقين وقال أبو 
سليمان الداراني سمعت من بعض الأمراء شيئا فأردت أن أنكره فخفت أن يامر بقتلي ولم اخف 

من الموت ولكن خشيت أن يعرض لقلبي. الترين الخلق عند خروج روحي فكفقت وهذا من التفاق 
الذي يضاد حقيقة الإيمان وصدقه وكمالة وصقاءه لا أصله فالتفاق نفاقان أحدهما يخرج من الدين 
ويلحق بالكافرين ويسلك في زمرة المخلدين في النار والثاني يفضي بصاحبه إلى النار مدة أو 

ينقص من درجات عليين ويحط من رتبة الصديقين وذلك مشكوك فيه ولذلك حسن الاستثناء فيه 

وأصل هذا التفاق تفاوت بين النهر والعلانية.والامن من مكر الله والععب وامور أخر لا يخلو عنها 
إلا الصدّيقون.الوجه الرايع: وهو أيضا مستند إلى الشك وذلك من خوف الخاتمة فإنه لا يدري 
أيسلم له الإيمان عنة الموت أم .لا فإن ختم له بالكفن خبط غملة السابق لأنه موقوق على سلامة 
الآخر ولوسمئل الضائم .صضحوة النهار عن ضعة.صومه فقال آنا ضائم قطعا فلو أفطى في آثناء 
نهاره بعد ذلك لتنين كذبه إذ كانت الضحة فوقوفة علق التمام إلى غروت الشمس من آخر النهار 
وكما أن النهار ميقاث تمام الضوم قالعمرهيفات ثمام صحة. الانمان. ووضصفة بالضحخة قبل آخره بناء 
على الاستصحاب وهو مشكوك فيه والعاقبة مخوفة ولأجلها كان بكاء أكثر الخائفين لأجل أنها ثمرة 
القضية السابقة والمشيئة الأزلية التي لا تظهر إلا بظهور المقضى به ولا مطلع عليه الأحدٍ من 
يدري أنه من الذي سيقت لهم من الله الحستي وفيل فيمعتى قوله ثقالن: لا وجاءت سبكره 
الموت بالعق [] 41 أي بالسابقة يعني أظهرتها. وقال بعض السلف إنغا يوزن من الأغمال 
جوانيمها وكان أبنو الدزداء رضي الله غنه يكلف بالله فا من اعد يامن أن يلب ابعماتة إلا يليه 
وقيل من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة, نعوذ بالله من ذلك وقيل هي عقورات دعوى ا 
واالكرامة بالافتراء. وقال بعض العارفين: لو عرضت علي الشهادة عند باب الدار والموت على 
التوجيد وعنه باب الحجرة لاخترت الفوت على التوجية عنة باب الحجرة لانن لا ادرى هنا يعرض 
لقلبي .فن التغيير عن التوكيد د إل باب الدان: وقال يعضهم: لى عرفت: واحذا بالتوحيد خمهيين سنة 
ثم حال بيني وبينه سارية ومات لم أحكم أنه مات على التوحيد وفي الحديث (من قال أنا مؤمن 
فهو كافر ومن قال أنا عالم .فهو جاهل253) وقيل في قوله تعالى: [] وتفت كلمات ربك ضدقا وعدلا 
10 صدقا لمن مات على الإيمان وعدلا لمن مات على الشرك, وقد قال تعالف: [] ولله عاقبة 
الأمور 1] 41 فمهما كان الشك بهذه المتاية كان الاششناء واجبا لآن الإيمان غبارة عما يفيد الجنة 
كما أن الصوم غبارة عما ببرىء الدمة وما فمبة قيل الغروب لا يبرىة الذمة فيخرع عن كوثه 
صوما فكذلك الإيمان.بل لا يبعد أن يسأل عن الصوم. الفاضي الذي لا يشك فيه بعد الفراغ منه 
فيقال أصفت بالأمس فيقول تم إن شناء الله تعالى إذ الصوم الحقيقي:ضيو الفقيول والمفيول 
غائب عنه لا يظلع عليه إلا الله تعالى:قمن هذا جتنن الاستقناء في جميع اغمال البر ويكون ذلك 
شكا في القبول ]ذ يمنع من القبول بعد جريان: ظاهر شروط الصحة أسباب خفيفة لآ يطلع غليها 
إلا رب الأرباب جل جلاله. فيحسن الشك فيه فهذه وجوه حستن الاستثناء في الجواب عن الإيصان 
وفي آخرما نكتم به كتاب. فواعد العفاتد تم الكتاب يحمة الله تقال ى على تبيدنا ميحد وعلى كل 
عبد مصطفى. 


5 مويف حجن قال آنااموين فيو قافر ومن ظال آنا عالن فيو جاعل أعرجة الظبراني قن الأوسظ بالشظر الأخير 
منه من حديث ابن عمر وفيه ليث بن أبي سليم تقدم والشطر الأول روي من قول يحيى بن ابي كثير رواه 
الطيراني فى الأحهر بلفظ من قال انا في الجنة فيو في الار وسندة صعيف. 


كتاب أسرابر الطهارة 
وهو الكتاب الثالث من ريع العبادات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحهد لله الذي تلظف يعياده فتعيدهم بالتظافة: وأقاض على قلويهم تركية لسرائرهم أنوارة 
والطافه: وأعد لظواهرهم. تطهيرا لها الماء المخضوضص بالرقة واللطافة. وضلئ. الله على النبي 
محمد المستغرق يتور الهدى: أطراف العالم وأكناقه؛ وعلى آله الطيبين الظاهرين ضلاة تتجينا 
بركاتها يوم الفخافة. وتنتضيب جنة بيننا ونين كل آفة. أما بعد: ققد قال النبي ف (بني الدين على 
النظافة**2) وقال :: (مفتاح الصلاة الطهورة*2) وقال الله تعالى: [] [الالالالالالا لالالالانا 


لالالالالالالالالالالالالالالانا لالالالالانا لالالانالانا لا تالالا ١‏ الأنالانالالالانا تالالا لالالالانالالالانا لا (التوبة: 
8 وقال النبي :: (الطهور نصف الإيمان2*6) وقال الله تعالى [] [الالالا لالانالالالانا لالانا 


لالالالال الالال الالالال الالانا لالالالالالانا لالالالالالالالا لالالالالانا لإلالانالا لالالالالالالانانا لالالالالالاالالانا لأ 

(المائدة: 16 فتفطن ذوو البصائر بهذه الظواهر أن أهم الأمور تطهير السرائر إذ يبعد أن يكون 
المراد بقوله :. الطهور نصف الإيمان عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء وإلقائه وتخريب 
الباطن وإبقائه مقحونا بالأخبات. والأقذار هيهات فيهات. والطهارة لها اربع غزاتب: المرتية الأولى: 

تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات. المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم 
والآثام. المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. المرتبة الرابعة: 

تطهير السر عما سوى الله تعالى وهي طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم والصديقين. والطهارة 
في كل رتبة نصف العمل الذي فيها فإن الغاية القصوى في عمل السر أن ينكشف له جلال الله 
تعالى وعظمته ولن تحل معرفة الله تعالى بالحقيقة في السر ما لم يرتحل ما سوى الله تعالى 
عنه ولذلك قال الله عز وجل: [] قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون [] 11 لأنهما لا يجتمعان في 
قلب [] وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه|] [1. وأما عمل القلب فالغاية القصوى عمارته 
بالأخلاق المحمودة والعقائد المشروعة ولن يتصف بها ما لم ينظف عن نقائضها من العقائد 
الفاسدة والرذائل الممقوتة فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني 
فكان الطهور شطر الإيمان بهذا المعنى وكذلك تطهير الجوارح عن المناهي أحد الشطرين وهو 
الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأول وعمارتها 
بالطاعات الشطر الثاني فهذه مقامات الإيمان ولكل مقام طبقة ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا 
أن يجاوز الطبقة السافلة فلا يصل الى«ظهارة السر عن الصفات المدمومة وعماريته بالفحمودة عا 
لم يفرغ من طهارة القلب عن الخلق المذموم وعمارته بالخلق المحمود ولن يصل إلى ذلك من 
لم يفرغ عن طهارة الجوارح عن المناهي وعمارتها بالطاعات وكلما عز المطلوب وشرف صعب 
مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته فلا تظن أن هذا الأمر يدرك [بالمنى] وينال بالهوينى. نعم من 
عميت بصيرته عن تقاوت هذة الطيقات لم يفهم .من عراتب الظهارة إلا الذرجة الأخيرة القن هن 
كالقشرة الأخيرة الظاهرة بالإضافة إلى اللب. المظلوب فضار يمعن فيهنا ويستقصي في بمجاريها 
ويستوعت جميع أوقاته في الاستنجاء وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياة الجابة الكتيرة 

ظنا منه بحكم الوسوسة وتخيل العقل أن الطهارة المطلوبة الشريفة هي هذه فقط وجهالة 
بسيرة الأولين واستغراقهم جميع الهم والفكر في تظهير القلب: وتساهلهم في أمر الظاهر حتى إن 
عمر رضي الله عنه مع علو منصبه توضا من ماء في جرة نصرانية وحتى إنهم ما كانوا يغسلون 
اليد من الدسومات والأطعمة بل كانوا يمسحون أصابعهم بأخمص أقدامهم وعدوا الأشنان من 
البدع المحدثة ولقد كانوا يصلون على الأرض في المساجد ويمشون حفاة في الطرقات ومن كان 
لا يجعل بينه وبين الأرض حاجزا في مضجعه كان من أكابرهم وكانوا يقتصرون على الحجارة في 
الاستنجاء وقال أبو هريرة وغيره من أهل الصفة: (كنا نأكل الشواء فتقام الصلاة فندخل أصابعنا 


2 حديث بني الدين على النظافة لم أجده هكذا وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فإن الإسلام 
نظيف والطبراني في الأوسط بسند ضعيف جدا من حديث ابن. مسعود النظافة تدعو إلى الإيمان. 

5 حديث مفتاح الصلاة الطهور أخرجه د ت م من حديث علي قال الترمذي هذا أصح شيء في هذا الباب 
واحسن. 

7 حديث الطهور نصف الإيمان أخرجه ت من حديث رجل من بني سليم وقال حسن ورواه مسلم من حديث 
أبي مالك الأشغري بلفظ شطر كما في الاخياء. 


في الحصى ثم نفركها بالتراب ونكبر292) وقال عمر رضي الله عنه: ما كنا نعرف الأشنان في 
عصر رسول اللة ف وائما كانت متاديلنا بعلون. أرجلنا كنا إذا أكلتا الغمن مسهنا بياققة) ويقال: أول 
ما ظهر من البدع بعد رسول الله : أريع: المناخل والأشنان والموائد والشبع. فكانت عنايتهم كلها 
بنظافة الباطن حتى قال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل. (لأن رسول الله : لما نزع نعليه في 
صلاته بإخبار جبريل عليه السلام له أن بهما نجاسة وخلع الناس نعالهم قال فُ: لم خلعتم 
نعالكم؟222) وقال النخعي في الذين يخلعون نعالهم وددت لو أن محتاجا جاء إليها فأخذها منكرا 
لخلع النعال فهكذا كان تساهلهم في هذه الأمور يل كانوا يمشون في طين الشوارع حفاة 
ويجلسون عليها ويصلونفي المساجد على الأرض ويأكلون من دقيق البر واليتتعين 3 يداس 
قط عن أحد منهم , سؤال في ادقائق النجاسات فهكذا كان تساهلهم فيها وقد انتهت التو الآن إلى 
المانقطة بعروسها والباظن خترات مشتضون بخياتت الكير والعحب والجهل والرياء والنفاق ولا 
يستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه ولو اقتصر مقتصر على الاستنجاء بالحجر أو مشى على الأرض 
حافيا أو صلى على الأرض أو على بواري ع مفروشة أو مشى على الفرش 

558 عليه النكير ولقيوه بالقذر وأخرجوه من زمرتهم واستنكفوا عن مؤاكلته ومخالطته مم 
البذاذة التي هي من الإيمان ا والرعونة نظافة فانظر كيف صرر المنكر معروفا والمعروف 
منكرا وكيف اندرس من الدين رسمه كما اندرس حقيقته وعلمه. فإن قلت: افتقول إن هذه 
العادات التي أحدثها الصوفية في هيتاتهم ونظافتهم من الممظاورات أو المنكرات؟ فأقول حجاش 
لله أن أطلق القول فيه من غير تفصيل ولكني أقول إن هذا التنظيف والتكلف وإعداد الأواني 
والآلات واستعمال غلاف القدم والإزار المقنع به لدفع الغبار وغير ذلك من هذه الأسباب إن وقع 
النظر إلى ذاتها على سبيل التجرد فهي من المباخات وقد يقترن بها أخوال وتيات تلعقها تارة 
بالمعروفات وتارة بالمتكرات فأما كونها مباحة في نفسها فلا يخفى أن صاحبها متصرف بها في 
ماله وبدنه وثيابه فيفعل بها ما يريد إذا لم يكن فيه إضاعة وإسراف وأما مصيرها منكرا فبأن يجعل 
ذلك أصل الدين ويفسر به قوله 3: (بني الدين على النظافة) حتى ينكر به على من يتساهل فيه 
الأولين. أو يكون. القضد به تزيين الظاهر للخلق وتحشين موقغ نظرهم فإن ذلك هو الرياء المحظور 
فيصير منكرا بهذين الاعتبارين أما كونه معروفا فبأن .يكون القصد منه الخير دون التزين وأن لا 
نكر على من ترك ذلك ولا يؤخر بسيبة الصلاة عن أوائل الأوقات ولا يشتغل بيه عن عمل هو 
أفضل منه أو عن علم أو غيره فإذا لم يقترن به شيء من ذلك فهو مباح يمكن أن يجعل قربة 
بالنية ولكن لا يتيسر ذلك إلا للبطالين الذين لو لم يشتغلوا بصرف الأوقات فيه لاشتغلوا بنوم أو 
حديث قيما لا يعتى فيصير شتغلهم به أولى لأن الاشتغال بالظهارات يجذه ذكر الله تغالى وذكر 
العبادات فلا بأس به إذا لم يخرج إلى منكر أو إسراف. وأما أهل العلم والعمل فلا ينبغي أن 
يضرفوا من أوقاتهم إليه إلا قدر الحاجة قالزيادة عليه منكر في حقهم وتضييع العمر الذي هو 
أنفس الجواهر وأعزها في حق من قدر على الانتفاع به ولا يتعجب من ذلك فإن حسنات الأبرار 
بالضحاة | القسيه بهم فى أن لا يتدرج إلا لمانهو أهم هن كما قبل للزاود الطاتى: لع لا تتفي + 
لحيتك؟ قال إني إذن لفارغ فلهذا لا أرى للعالم ولا للمتعلم ولا للعامل أن يضيع وقته في غسل 
الثياب احترازا من أن يلبس الثياب المقصورة وتوهما بالقصار تقصيرا في الغعسل فقد كانوا في 
العصر الأول يصلون في الفراء المدبوغة ولم يعلم منهم من فرق بين المقصورة والمدبوغة في 
الظهارة والتجاسة يل كانوا يجتنبون النجاسة إذا شافدوها ولا يدققون نظرهم في اسقباط 
الاحتمالات الدقيقة بل كانوا يتأملون في دقائق الرياء والظلم حتى قال سفيان الثورى لرفيق له 
كان عقي مع فنظر إلى بات دار مرفوع معهور لا تفعل كلك فإن الناس لو لم ينظروا إليه لكنان 
ضاحبه لا يتعاطى هذا الإسراف #الناظر إلية معين له على الإسراف فكانوا يعدون جمام الذهن 
لاستنباظ مثل هذه الدقائق لآ في احتمالات التحاسة فلو وعد العالم عامبايتعاطن له غسل. الثياب 


7 حديث كنا نأكل الشواء فتقام الصلاة فندخل أصابعنا في الحصباء الحديث أخرجه من حديث عبد الله بن 
الحارث ابن جزء ولم أره من حديث أنى شريرة 

6 حوييك عهر ها كنا تعرق الأهنان علي عه رسال الله فوانها كانت مناديلنا باطن أرجلنا الحديث لم أجده 
من حديث عمر ولابن ماجه نحوه مختصرا من حديث جابر. 

9 حديث خلع نعليه في الصلاة د أحين جيل لبن نك لوو اسيل أ عله جاسية أخرجه د ك وصححه من 


حديث 5 سعيد الخدري. 


مجتاطا فهو أفضل فإنه بالإضافة إلى التساهل خير وذلك العامي ينتفع بتعاطيه إذ يشغل نفسه 
الأمارة بالسوء بعمل المباح في نفسه فيمتتع عليه المعاضي في تلك الحال: والنقس إن لم تشسغل 
بشيء شغلت صاحيها ع لا إلى العالم صار ذلك عنده من أفضل سرباك فو 
فيتوفر الخير عليه من الجوانب كلها وليتفطن بهذا المثل لنظائره من الأعمال وترتيب فضائلها 
ووجه تقديم البعض منها على بخض تتدقيق الحساب في احفظ احطقات العمر بصر نه إلى الافضل 
أهم من التدقيق في أمور الدنيا بحذافيرها وإذا عرفت هذه المقدمة واستبنت أن الطهارة لها أربع 
مراتب فاعلم أنا في هذا الكتاب لسنا نتكلم إلا في المرتبة الرابعة وهي نظافة الظاهر لأنا في 
الشطر الأول من الكتاب لا نتعرض قصدا إلا للظواهر فنقول طهارة الظاهر ثلاثة أقسام طهارة 
عن الخبث وطهارة عن الحدث وطهارة عن فضلات البدن وهي التي تحصل بالقلم والاستحداد 
امد النورة والختان وغيره. 
(القسم الأول في طهارة الخبث والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة) 
(الطرف الأول في المزال) 

وهي النجاسة. والأعيان ثلاثة جمادات وحيوانات وأجزاء حيوانات أما الجمادات فطاهرة كلها إلا 
الخمر وكل منتبذ مسكر والحيوانات ظاهرة كلها إلا الكلب والختزير وما تولد فنهمًا أو من أحدهما 
فإذا ماتت فكلها نجسة إلا خمسة الآدمي والسمك والجراد ودود التفاح وفي معناه كل ما يستحيل 
من الأطعمة وكل ما ليس له نفنين سائلة كالذباب والختنفساء وغيرهما قلا ينجسس الماء بوقوع 
شيء منها فيه. وأما أجزاء الحيوانات فقسمان: أحدهما ما يقطع منه وحكمه حكم الميت والشعر 
لا ينجس بالجز والموت والعظم ينجس. الثاني الرطوبات الخارجة من باطنه فكل ما ليس 
مستحيلا ولا له مقر فهو طاهر كالدمع والعرق واللعاب والمخاط وما له مقر وهو مستحيل فنجس 
إلا ما هو مادة الحيوان كالمني والبيض والقيح والدم والروث والبول نجس من الحيوانات كلها 7 
يعفى عن شيء من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن خمسة: الأول أثر النجو بعد الاستجمار 
بالأحجار يغفى عنه ما لم .يعد المفخرج: والثاتي طين الشوارع وغبار الروث في الطريق يغفى عنّه 
مع تيقن النجاسة بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه وهو الذي لا ينسب المتلطخ به إلى تفريط أو سقطة. 
الثالث ما على أسفل الخف من نجاسة لا يخلو الطريق عنها فيعفى عنه بعد الدلك للحاجة. الرابع 
دم البراغيث ما قل منه أو كثر إلا إذا جاوز حد العادة سواء كان في ثوبك أو في ثوب غيرك 
فلبسته. الخامس دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد ودلك ابن عمر رضي الله عنه بثرة 
على وجهه فخرج فنها الدم وصلى ولم يغتسل وفي معناه ما يترشخ من لطخات الذهافيل التي 
تدوم غالبا وكذلك أثر الفصد إلا ما يقع نادرا من خراج أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة ولا يكون في 
معنى البثرات التي لا يخلو الإنسان عنها في أحواله ومسامحة الشرع في هذه النجاسات الخمس 
تعرفك أن أمر الطهارة على التساهل وما ابتدع فيها وسوسة لا 2 لها. 

(الطلرقي الثاتى فين الهد البد 

وهو إما جامد وإما مائع أما الجامد فحجر الاستنجاء 0 بشرط أن يكون 
ضلبا ظاهرا متشفا غير محترم وأما المائعات فلا تزال: النجاسات بشيء منها إلا:الماء ولا كل ماء 
بل الطاهر الذي لم يتفاحشتغيره بمخالطة ما يستغنى عنه ويخرج الماء عن الطهارة بأن يتغير 
بملاقاة النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه فإن لم يتغير وكان قريبا من مائتين وخمسين منا وهو 
خمسمائة رطل برطل العراق لم ينجس لقوله 3: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاففة) وإن كان 
دونه صار نجسا عند الشافعي رضي الله عنه هذا في الماء الراكد وأما الماء الجاري إذا تغير 
بالتجاسة فالحرية المتغيرة نجسسة دون ها فوقهنا وما تحتها لآن جريات الماء متفاصلات وكذا 
النجاسة الجارية إذا جرت بمجرى الماء فالنجس موقعها من الماء وما عن يمينها وشمالها إذا 
تقاضر عن قلنين وإن كان جرى الماء أقوى من جري النجاسة فما فوق النجاسة ظاهر وضا سغل 
عنها فنجس وإن تباعد وكثر إلا إذا اجتمع في حوض قدر قلتين وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس 
طهر ولا يعود نجسا بالتفريق هذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه وكنت أود أن يكون مذهبه 
كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه ومثار 
الوسواس اشترط القاتين. ولأجله شق على الناس ذلك وهو لعمرى ستيب القشقة ويعرفه من 
يجربه ويتأمله ومما لا أشك فيه أن ذلك لو كان مشروطا لكان أولى المواضع بتعسر الطهارة مكة 
والمدينة إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية ولا الراكدة الكثيرة ومن أول عصر رسول الله ق إلى آخر 
عضر أصحابه لم تنقل واقعة في الظهارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماه عن التجاسات وكانت 


0 عؤيرة إذ| بلغ الماء قلتين لم حمل خينا اعرجه أاضحاب الشين واب كيان والحاكم وصححهة من حديية اين 
عمر. 


أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا يحترزون عن النجاسات وقد توضأ عمر رضي الله 
عنه بماء في جرة نضرانية. وهذا كالضريح في أنه لم يعول إلا على عدم تغير الماء وإلا فنحاشة 
النصرانية وإنائها غالبة تعلم بظن قريب فإذا عسر القيام بهذا المذهب وعدم وقوع السؤال في 
تلك الأعصار دليل أول وفعل عمر رضي الله عنه دليل ثان والدليل الثالث إصغاء رسول الله 7 
الإناء للمرعكفكة وعدم تغطية الأواني منها بعد أن يرى أنها ناكل الغارة:ولم يكن في بلادهم خنياض 
تلغ السساين فيه وكانت لا تتزل الأبار. والرابع أن الشافعي رضي: الله عنه نض على أن غسالة 
النجاسة طاهرة إذا لم تتغير ونجسة إن تغيرت وأي فرق بين أن يلاقي الماء النجاسة بالورود عليها 
أو بوروةها عليه وأى مغتى لقول القائل إن:قوة الورود تدفع النجاسة مع أن الورود لم يمدع 
مخالطة النجاسة وإن أحيل ذلك على الحاجة فالحاجة ايضا ماسة إلى هذا فلا فرق بين طرح الماء 
في إجانة فيها ثوب نجس أو طرح الثوب النجس في الإجانة وفيها ماء وكل ذلك معتاد في غسل 
الثياب والأواني. والخامس أنهم كانوا يستنجون على أطراف المياه الجارية القليلة ولا خلاف في 
مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إذا وقع بول في ماء جار ولم تتغير أنه يجوز التوضؤ به 1 
كان قليلا واق فرق بين الجاري والراكة وليت: شعري هل الحوالة على عدم التفين أولى أو على 
قوة الماء بسبب الجريان ثم ما حد تلك القوة أتجزي في المياه الجارية في أنابيب الحمامات أم لا 
فإن لم تجر فما الفرق وإن جرت فما الفرق بين ما يقع فيها وبين ما يقع في مجرى الماء من 
الأواني على الأبدان وهي أيضا جارية ثم البول أشد اختلاطا بالماء الجاري من نجاسة جاصدة ثاقة 
إذا قضى بأن ما يجري عليها وإن لم يتغير نجس أن يجتمع في مستنقع قلتان فأي فرق بين الجامد 
والمائع والماء واحد والاختلاط أشد من المجاورة. والسادس أنه إذا وقع رطل من البول في قلتين 
ثم فرقتا فكل كور يغترف منه طاهر ومفعلوم أن البول متتشير فيه وهو قليل وليت شغري هل 
تعليل طهارته بعدم التغير أولى أو بقوة الماء بعد انقطاع الكثرة وزوالها معتحقق بقاء أجزاء 
النجاسة فيها والسابع أن الحمامات لم تزل في الأعصار الخالية يتوضأ فيها المتقشفون ويغمسون 
الأيدي والأواني في تلك الحياض مع قلة الماء ومع العلم بأن الأيدي النجسة والطاهرة كانت تتوارد 
عليها فهذه الأمور مع الحاجة الشديدة تقوى في النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغير معولين 
على قوله قْ (خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه302) وهذا فيه 
تحقيق وهو أن طبع كل مائع أن يقلب إلى صفة نفسه كل ما يقع فيه وكان مغلوبا من جهته فكما 
ترى الكلب يقع في المملحة: فيستحيل هلخا ويعكم بظهار»ه يصيرورته فلعا وزوال فيقة الكلبية 
عنه فكذلك الخل يقع في الماء وكذا اللبن يقع فيه وهو قليل فتبطل صفته ويتصور بصفة الماء 
وخطيع بظبعه إلا إذا كثر ولب وفرق غلبته بغلبة طغمة أو لونة أو ريحة فهذا المغيار وقيد أشتار 
الشرع إليه في الماء القوي على إزالة التحاسة وهو جدير بآن يعول عليه:فيتدفغ به الحرج ويظهير 
به معنى كونة ظهور] |3 يغلي عليه. فيظهره كما ضار كذلك فيما بعنة القلتين وفي القسالة. وفي 
الماء الجاري وفي إصغاء الإناء للهرة ولا تظثك ذلك عفوا إذ لو كان كذلك لكان كاثر الاستنجاء ودم 
البراغيث حتى يصير الماء الملاقى له نجسا ولا ينجس بالغسالة ولا بولوغ السنور في الماء القليل 
وأما قوله ف: (لا يحمل خبثا) فهو في نفسه مبهم فإنه يحمل إذا تغير. فإن قيل أراذ به إذا لم يتغير 
فيمكن أن يقال إنة أراذ به أثة في الغالت لا يتغين بالنجاسات المعتادة تم نهو تمسك بالمقهوم ف 
إذا لم يبلغ.قلتين وترك المفهوم بأقل. من الأدلة له التي دكرناها ممكن ونون لا تحمل حها طاحيه 
نفي. الحمل. أي يقلبه إلى ضفة نفسة كما يقال للفملحة لا تحمل كلبا ولا غيره أي ينقلب وذلك لآن 
الناس قد يستنجون في المياه القليلة وفي الغدران كك الأواني النجيسة فيها ثم يترددون 
قي أنها تغيرت تغيرا مؤثر آم لاا فتبين أنه إذا كان قلتين لا بتغير بهذه التجاسة الفغتادة قإن 
فقد قال النبي 5: (لا يحمل خبثا) ومهما كترت حملها فهذا يتقلب عليك فإنها مهما كثرت حملهنا 
حكما كما حملها حسا فلا بد من التخصيص بالنجاسات المعتادة على المذهبين جميعا وعلى الجملة 
فميلي في أفور 0 المعتادة إلى التساهل فهما من سيرة الأولين وحسما لمادة الوسواس 
وبذلك أفتيت بالطهارة فيما وقع الخلاف فيه في مثل هذه المسائل. 
(الطرف الثالث في كيفية الإزالة) 

والتجاسة إن كانت حكمية.وهي التي لس لها جزم محسوون فيكفن إضراء الضاءة قلن حفنة 

مواردها وإن كانت عينية فلا بد من إزالة العين وبقاء الطعم يدل على بقاء العين وكذا بقاء اللون 


3 حديث إصغاء الإناء للهرة أخرجه الطبراني في الأوسط والدار قطني من حديث عائشة وروى أصحاب السنن 
ذلك من ل أب قتادة. 

) حديت خلق الله البزاة قليونا لا بتحسة يتنيء ]لاما قير الونة أو طلعية أورجه أشرجو'ابن مجه بن جديية 
أن اماق بإسناد ضعيف وقد رواه بدون الاستثناء أ داود والنسائي والترمذي من حديث انف سعيد وصححه يق 
داود وغيره. 


إلا فيما يلتصق به فهو معفو عنه بعد الحت والقرص أما الرائحة فبقاؤها يدل على بقاء العين ولا 
يعفى عنها إلا إذا كان الشيء له رائحة فائحة يعسر إزالتها فالدلك والعصر مرات متواليات يقوم 

مقام الحت. والغرض في اللون والمزيل للوسواس أن يعلم أن الأشياء خلقت طاهرة بيقين فما لا 
يشاهد عليه نجاسة ولا يعلمها يقينا يصلى معه ولا ينبغي أن يتوصل بالاستنباط إلى تقدير 
النجاسات. القسم الثاني طهارة الأحذاث: ومنها الوضوء والغسل والتيمم ويتقذمها الاسهجاء: 
فلنورد كيفيتها على الترتيب مع آدابها وسننها مبتدئين بسبب الوضوء وآداب قضاء الحاجة إن شاء 


الله تعالى. 
(باب آداب قضاء الحاجة) 

يتبغي أن ببعد عن أعين الناظرين في الصحراء وأن يستتر بشيء إن وجده وأن لا يكشف 
عورته قبل الانتهاءإلى موضع الجلوس وأن لا يستقيل الشمس والقمر .وان لا يتستقبل القبلة ولا 
يستدبرها إلا إذا كان في بناء والعدول أيضا عنها في البناء أحب وإن استتر في الصحراء براحلته 
جاز وكذلك بذيلة وان يتفي الجلوس في متحدث الناش وأن لا يبول في الماء الراكد ولا تحت 
الشجرة المثمرة ولا في الجحر وأن يتقي الموضع الصلب ومهاب الرياح في البول استنزاها من 
رشاشه وأن يتكىء في جلوسه على الرجل اليسرى وإن كان في بنيان يقدم الرجل اليسرى في 
الدخول واليمنى في الخروج ولا يبول قائما قالت عائشة رضي الله عنها: (من حدّثكم أن النبي 7 
كان يبول قائما فلا تصدقوه202) وقال عمر رضي الله عنه: (رآني رسول الله : وأنا أبول قائماء 
فقال: يا عمر لا تبل قائما؟*2) قال عمر: فما بلت قائما بعد. وفيه رخصة إذ روى حذيفة رضي الله 

عنه (أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما فأتيته بوضوء فتوضاً ومسح على خفيه225) ولا يبول في 
المغتسل قال :: (عامة الوسواس منه226) وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا 
جرى الماء عليه ذكره الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ 
فيه فإن عامة الوسواس منه) وقال ابن المبارك إن كان الماء جاريا فلا باس به ولا يستصحب شيئا 
عليه اسم الله تعالى أو رسوله 3 ولا يدخل بيت الماء حاسر الرأس وأن يقول عند الدخول بسم 
الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وعند الخروج الحمد لله الذي 
اكب عي يها يوديني واشى علي عا يتنعين وركون ذلك خارجا عن بيب العا وإن يد الفل قبل 
الجلوس وأن لا يستنجي بالماء في موضع الحاجة وأن يستبرىء من البول بالتنحنح والنثر ثلاثا 
بحس ره من لل كلزقدر آم بفية الحاء تإن كاتبرودية تنك فلورش عار اماه خرى قوت في 
نفسه ذلك ولا يتسلط عليه الشيطان بالوسواس وفي الخبر أنه : فعله أعني رش الماء207 و 
كان أخفهم استبراء أفقههم فتدل الوسوسة فيه علي قلة الفقه وفي حديث سلمان رضي الله عت عنه 
(علمنا رسول الله : كل شيء حتى الخراءة فأمرنا أن لا نستنجي بعظم ولاروث ونهانا أن نستقبل 
القبلة بغائط أو بول226). وقال رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاصمه لا أحسبك تحسن 
الخراء قال بلى وأبيك إني لأحسنها وإني بها لحاذق أبعد الأثر وأعد المدر وأستقبل الشيح وأستدبر 
الريح وأقعى إقعاء الظبي وأجفل إجفال النعام الشيح نبت طيب الرائحة بالبادية والإقعاء ههنا أن 
يستوفز على صدور قدميه والإجفال أن يرفع عجزه ومن الرخصة أن يبول الإنسان قريبا من 
صاحبه مستترا عنه 3929 فعل ذلك رسول الله :. مع شدة حيائه ليبين للناس ذلك. 

(كيفية الاستنجاء) 

ثم يستنجي لمقعدته بثلاثة أحجار فإن أنقى وإلا استعمل رابعا فإِن أنقى وإلا استعمل خامسا 
لأن الإنقاء واجب والإيتار مستحب قال 3: (من استجمر فليوتر220) ويأخذ الحجر بيساره ويضعه 
على مقدم المقعدة ؛) قبل موضع النجاسة ويمره بالمسح والإدارة إلى المؤخر ويأخذ الثاني وبصعه 


563 حوية عاتقة من حدقكم أن النني ف كان يفول :قائها فلا تصدهوة أعرجه الترمدف والنساتي وابن فاحه قال 

الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب رامد 

محمض وير عبر عير ير ١‏ دي * ما كمال جا عنس لاعزال انها كرجه انن ناعم زابوتاد هينب واه اين 

حبان من حديث ابن عمر ليس فيه ذكر 

5 حذيث أنه عليه الصلاة والسلام يال قائما الحديية تعفق علية: 

5 حويث قال في البول في الففتسل كامة الوؤسواسس منه أخرجة اضكاب الستن من حوية عبد الله بن مففل 
قال الترمذدى غريب قلت وإستادهة صحية: 

90 حديث رش الماء بعد الوضوء وهو الانتضاح أخرجه انو داود والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن الحكم 
الثقفي أو الحكم بن سيفيان وو عمصطري كما غاله الترهزي. واين غة اله 

8 حويت لفان علهنا رول اللفة ذل شيع حتي القراءة الحديك أخر جه كمنام و فوقوم فى قراغ الفقانة: 
209 حديث البول قريبا من صاحبه متفق عليه من حديث حذيفة. 

9 حديث من استجمر فليوتر متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


على المؤخر كذلك ويفزه إلى المقدمة ؤيأخذ الثالت فيديره خول المعسرية إدارة فإن عسرت 
الإدارة ومسح من المقدمة إلى المؤخرةأجزأه ثم يأخذ حجرا كبيرا بيمينه والقضيب بيساره ويمسح 
الحجر بقضيبه .ويحر يحرك اليسار فيمسح ثلاثا في ثلائة مواضع أوفى ثتلائة أحجار أو في ثلائة مواضع 
من جدار إلى أن لا يرى الرطوبة في محل المسح فإن حصل ذلك بمرتين أتي بالثالثة ووجب ذلك 
إن أراد الاقتصار على الحجر وإن حصل بالرابعة استحب الخامسة للإيتار ثم ينتقل من ذلك 
الموضع إلى موضع آخر ويستنجي بالماء بأن يفيضه باليمنى على محل النجو ويدلك باليسرى حتى 
لا يبقى أثر يدركه إلكف بحس اللمس ويدرك الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع 
الوسؤاس وليعلم أن كل 11 يصل إليه الماء فهو باطن ولا يثبت حكم النجاسة للفضلات الباطنة 
ما لم تظهر وكل ما هو ظاهر وثنت له حكم التجاسة فحد ظهوزة أن يضل الفاء إلمّه قيزيلة ولا 
معنى للوسواس ويقول عند الفراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من 
الفواحش وبدلك , يده بحائط أو بالأرض إزالة للرائحة إن بقيت والجمع بين الماء والحجر مستحب 


فقد روى: (أنه لما نزل قوله تعالى: [] فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين [] (1 
قال رسول الله ف لأهل قباء ما هذه الطهارة التي أثنى اللة بها عليكم قالوا كنا نجمع بين الماء 
الحجر322). 

1 (كبقيه المضية ) 


إذا فرغ من الاستنجاء اشتغل بالوضوء فلم ير رسول الله : قط خارجا من الغائط إلا توضأ 
ويبتدىء بالسواك فقد قال رسول الله :: (إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك212) فينبغي 
أن ينوي عند السواك تطهير فمه لقراءة القرآن وذكر الله تعالى في الصلاة وقال :: (صلاة على 
أثر سواك أفضل من خحمس وسبعين صلاة بغير سواك3:3) وقال : (لولا أن أشق 9 أمين 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة334) وقال :: (ما لي أراكم تدخلون علي قلحا استاكواة2ة) أي صفر 
الأسنان (وكان ق يستاك في الليلة مراراكقة) وعن. ابن عباسن رضي الله عنه أنه قال: (لم يزل ق 
يأمرنا بالسواك حتى ظننا أنه سيتزل علية فيه شيء422) وقال عليه المتلام: (عليكم بالسواك فاته 
فظهرة للغم ومرضاة ب 8ة) وفال على رن ابيبطالب كرم الله وحهيه السواك يزيد في 
الحفظ ويذهب البلغم*32. وكان أصحاب النبي © يروحون والسواك على آذانهم وكيفيته أن يستاك 
بختشب الأراك أو غيره من قضبان الأشجار مما يخشن ويزيل القلح ويستاك عرضا وطولا وإن 
اقتصر فعرضا ويستحب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء وإن لم يصل عقيبه وعند تغير 
النكهة بالنوم أو ظول الأرم أو كل مها تكرة زائجحته 4 عند الفراغ من السواك يجلس للوضوء 
مستقيل القبلة. ويقول نسم الله الرجمن: الرجيم قال ف زلا وضوء لمن لم يسم الله تعالن 88 أي 
لا وضوء كامل ويقول عند ذلك أعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ره ب أن يحضرون ثم 
يغسمل يديه ثلزنا قبل أن يدخلهما الإناء ويقول اللهم إني سالك اليمن والبركة واعود يك من الشؤة 


3 حديث لما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا الحديث في أهل قباء وجمعهم بين الحجر والماء 
أخرجه البزار من حديث ابن عباس بسند ضعيف ورواه ابن ماجه والحاكم وصعحه من حديثت أبي ايوب وجابر 
وأنس في الاستنجاء بالماء ليس فيه ذكر الحجر وقول النووي تبعا لابن الصلاح إن الجمع بين الماء والحجر في 
أهل قباء لا يعرف مردود بما تقدم. 

3 حويث إن أفوافكم لوق القران أخوفة أبوتعيم في العلية دن حديف غلنووواة البو ماهم تموقوف] على علي 
وكلاهما ضعيف. 

ع حديث صلاة على أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك رواه أو صم فى: كناب البهواك فن 
حديث ابن عمر بإسناد ضعيف ورواه اق داود والحاكم وصعححمه والبيهقي وضعفه من حديث عائشة وضعفه بلفظ 
من سبعين صلاة. 

“2 حديث لولا أن أشق غلى آمني لأمرتهم بالسواك غند كل ضلاة متفق عليه من حديت أبن هريرف 

3 حريت ها لي أراكم تدخلون علي قلحا ايقاكوا أخرجه البزار والببهيقي من حديث العياس من عيذ الفظلي وان 
داود والبغوي من حديث تمام بن العباس والبيهقي من حديث عبد الله بن عباس وهو مضطرب. 

6 حديك كان ستاك من الليل هرانا أخرجه. مسلغ من حديث ابن عراس 

7 حويث اين عباس لم يزل, يافرنا رسول الله 8 بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه شيء رواه أحفد: 
عزيثة عايكم بالسواك فاته مظهرة للفم مرضاة اللرب أعرعه البعارى عليقا محزوماامن خديث عاتضة 
والنسائي وابن خزيمة موصولا قلت وصل المصنف هذا الحديث نخد بك ابن عباس الذي قبله وقد رواه من حديث 
ابن عباس الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان. 

9 حديث كان أصحاب رسول الله 3 يروحون والسواك على آذاتهم أخرجه الخطيب في كتاب أسماء من روى 
عن مالك وعفد أبي داود والترمذي وضححه أن زيد بن خالد كان يشهد الصلوات وسواكه على أذنه موضع القلم 
من أذن الكاتب. 

0 حديث لا وضوء لمن لم يسم الله أخرجه الترمذي وابن م فناجه من ديف يعيو بن يذ آحة العشيرة ١‏ 

الترفذي من البشاري أنه أحسن شيء في هذا الباب. 


والهلكه ثم ينوي رفع الاحوث أو ابفاعة الضلاة وستديم النية إلى قتمل الوه فإن نسيها عفد 
الوجه لم يجزه ثم ياخذ غرفة لفيه بيفيتة فيتمصمضبيها ثلانا ويغرغن بان برد الماء إلى الغلصمة إلا 
أن يكون صائما فيرفق ويقول اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك ثم يأخذ غرفة لأيفة 
أوجد لي رائحة الجنة وأنت عني زاكل وفي الاستنثار اللهم 1 أعوذ بك من روائح النار ومن سوء 
الدار لآأن الاستنشاق إيضال والاستنار إزالة ثم تغرف غرفة لوجهه فيفسله من مبذأ سطخ الجبهة 
الى منتهن ما يقبل من الذقن في الطول ومن الأذن إلى الأذن في العرض. ولا يدخل في حد الوجةه 
النرعتان اللتان على طرفي الصينين فهما من الراس ويوضل الماء الى موضع التحذيف وهو ما 
يعتاد النساء تنحية الشعر عند وهو القدر الذي يقع قي جاني: الوجة: مهما وضع طرف الغيط على 
رأ الأدن والطرف. الثاني على زاوية الجبين ويوضل: الماء إلى عتانت الشغون الأربعة الحاجيان 
والشاربان والعذاران والأهداب لأنها خفيفة في الغالب والعذازان هما ضا يوازيان الأذنين عن متها 
اللحية ويجب ايضال الماء إلى هتابث اللختة الخفيقة أعني ما يفيل من الوجه واضا الكثيفة قلا 
وحكم العنفقة حكم اللحية في الكثافة والخفة ثم يفعل ذلك ثلاثا ويفيض الماء على ظاهر ما 
فقداروي أنه ف فعل ذلك 321 ساعل عند ذلك خروج الحظايا من غينيه وكذلك عند كل عضو ويقول 
0 الهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه اوليائك ولا تسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه 
ويحرك الخاتم ويطيل الغرة ويرفع الماء إلى أعلى العضد فإنهم يحشرون يوم القيامة غرا محجلين 
من آثار الوضوء كذلك ورد الخبر قال 4: (من استطاع أن يطيل غرته فليفغفل22ة) وروى أن الحلية 
تبلغ مواضع الوضوء 3232 ويبدأ باليمنى ويقول اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا 
ويقول عند غسل الشمال اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري ثم 
يستو كب رأسه بالمسح بأن يبل بديه ويلصق رءوس أصابيع يديه اليمنى باليسرى ويضعهما على 
مقدمة الراس ويمدهما إلى لذ ثم ع 1 إلى المعديا ود مسحة واحدة يفعل ذلك ثتلاتا 
ظلك ثم يمسح أذنيه اهرهم وباطنهما 1 جديد بأن ال ا أذنيه دسل 
إنهاضه على ظاهر أذفد ثم مضع الكف على الأذنين استظهارا ويكررم ثلانا وبقول اللهم اجغلني من 
الذين 0 القول فيتبعون أحسنه اللهم أشفعني منادي الجنة مع الأبرار ثم ببيمسح رقبته بماء 
جديد لقوله 3: (مسح الرقية أمان من الغل يوم القيامة324) ويقول اللهم فك رقبتي من النار 
وأعوذ يك هن السلاسل والأغلال ثم يعغسل رجله اليفنى ثلاثا ويخلل باليد اليسرئ من أسفل اضابع 
الرجل اليمنى ويندا بالخنصر من الرجل اليفنى ويختم بالخنصر من الرجل: اليسرى ويقول اللهم 
نبت قدمي على الضراط المستقيم يوم تزل الأقدام في الثار ويقول عتدغسل اليسرى اعوة بك 
أن.تزل قدمي عن الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين ويرفع الماء إلق. أنضاف السافين فإذا 
قبع نع راسم إلى النسماء ونال اسهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله سبحانك اللهم ويحندك: لا إله إلا آنت عملت سوءا وظلمت نفسي استغفرك اللهم واتوت 
اليك فاغقر لي ونب علي إنك أنت النواب الرديم اللهم اجعلفي من القوابين واجعلني من 
المتظطهرين: واجعاني من عادك الصالحن واجعلي عيدا صيورا شكورا واععل ني ادترك كني 
وأسبحك بكرة وأصيلا يقال إن من قال هذا بعد الوضوء ختم على وضوئه بخاتم ورفع له تحت 
الغرش فلم بزل شيخ الله تغالى ويقدسه ويكتب لله وات ذلك إلى يوم القيافة. ويكرم في 
الوصوء اهور متها أن بزية على الثلاث فمن زاد فقد ظلم وأن يسرف فى الماء [توضأ عليه السلام 
ثلاثا وقال من زاد فقد ظلم وأساءققة) وقا : (سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء 


3 حديث إدخاله الأصبع في محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة 


كانت يتعاهد المنا فقون ورواه الدارقطني من حديث ابي هريرة بإسناد ضعيف أشريوا الماء كبتكم 

2 حدية.من استطاع منكم أن يظيل غرته قليفعل أخرجاه من حدنث أبن هريرة. 

3 حويث تبلغ الحلية من المؤمن هأ يباغ ماء الوضوء أخرجاة من حديقة. 

2 حديث مسح الرقبة ١‏ انان عن ألدل أخرجه امو فتحيون العرلقى في حسقة الفرةوس هن خودي عفر وهو 
ضعيف. 

5 حويث فيضا لما ثلانا وشا من راد ققد اماد وظلم اأخرجه ايو ذانه والتنياتي واالفظ الاين بافه فق روابة 
مره من عيبي عن أبية عن حدة. 


والطهور“22) من وهن علم الرجل ولوعه بالماء في الطهور222 وقال إبراهيم بن أدهم يقال: إن 
أول ما يبتدىء الوسواس من قبل الطهور. وقال الحسن: إن شيطانا يضحك بالناس في الوضوء 
يقال له الولهان ويكره أن ينفض اليد فيرش الماء وأن يتكلم في أثناء الوضوء وأن يلطم وجهه 
بالماءلطما وكره قوم التنشيف وقالوا الوضوء يوزن قاله سعيد بن المسيب والزهري لكن روى 
معاذ رضي الله عنه (أنه عليه السلام مسح وجهه بطرف ثوبه222) وروت عائشة رضي الله عنها 
(أنه 3 كانت له منشفة329) ) ولكن طعن في هذه الرواية عن عائشة ويكره أن يتوضأ من إناء صفر 
وأن يتوضأ بالماء المشمس وذلك من جهة الطب وقد روي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله 
عنهما كراهية إناء الصفر وقال بعضهم أخرجت لشعبة ماء في إناء صفر فأبى أن يتوضأ منه ونقل 
كراهيةذلك عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما ومهما فرغ من وضوئه واقبل على الصلاة 
فينبغي أن يخطر بباله أنه طهر ظاهره وهو موضع نظر الخلق أن يستحي من مناجاة الله تعالى 
من غير تطهير قلبه وهو موضع نظر الرب سبحانه وليحقق طهارة القلب بالتوبة والخلو عن 
الأخلاق المذمومة والتخلق بالأخلاق الحميدة اولى وآن من يقتصر على ظهارة ع ليا 
ملكا إلى بيته فتركه مشحونا بالقاذورات واشتغل بتحصيص ظاهر الباب البزاني من الدان وما أجدر 
مثل هذا الرجل بالتعغرض للقت واليوار والله سيحانة وتعالئ أعلف 
(فضيلة الوضوء) 

قال رسول الله 4 (من توضاً فاحسن. الوضوء وضلى ركعسن لم يدث نقسة فتهضا نشننء 
من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه*22). وفي لفظ آخر: (ولم يسه فيهما غفر له ما تقدم من 
ذنبه) وقال : أيضا: (ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على 
المكاره ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ثلاث مرات323), 
(وتوضاً ف مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وتوضأ مرتين مرتين وقال: شن وها 
مرتين مرتين أتاه الله أجره مرتين وتوضا ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي 
ووضوء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام222) وقال :: (من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده 
كله ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصاب الماءة*2) وقال :: (من توضأ على طهر كتب الله 
له به عشر حسنات334) وقال : (الوضوء على الوضوء نور على نور5ة3) وهذا كله حتثٌ على تجديد 
الوضوء. وقال عليه السلام: (إذا توضأ العبد المسلم فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر 
خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار 
عينيه فإذا عسل يديه خرجت الخطايا من يديه ختى تخرع من تحت أظفاره فإذا مخ برأسه 
خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من تحت أذنيه وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه 
حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له226) ويروى (إن 
الطاهر كالصائم327) قال 3: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن 
لآ اله إلا الله وحده لآ شريك له وأشهد أن فحمدا غبدة ورسولة فتحت له آبوات الجنة الثمائية 
6 يووويف اليوكون قوم من هذه الأفة يمعدوة في الدفاء والطيور اموجه أي ذاوذ واين حاجه وانن عبان والحاكم 
عن حديف عبد الله بن مما ويقلل: 
327 حديث من وهن علم الرجل ولوعه في الماء في التظهيز لم أجد له أصلا. 
52 حديث معاذ أن النبي 3 مسح وجهه بطرف ثوبه أخرجه الترمذي وقال غريب وإسناده ضعيف. 
5 حويث غائشة أن النبي.ف كان له منشقة أخرجه الترمذي وقال لبس بالقائم قال ولا يصع عن الن قفن هذا 
الباب شيء. 
حديث من توظذا وألندة الوضوة وغالى ركعين لم جعدة قيننا تيه يشي من الدوا خرة من كلوه كوم 
اأكلر موفكي ا يحمي ابوس عور يواسي هار ود وي بكر وبر 
باللفظين معا وهو متفق عليه من حديث عثمان بن عفان دون قوله بشيء من الدنيا ودون قوله لم يسه فيهما 
اع ع يلح د حايي ل أو بد لور بوم ادهل سيار سك 
7 حديث آلا أنبتكم بما يكفر الله به الخظايا ويرقع به الدرجات الحديث أخزجه مسلم عن أبي هزيرة. 
258 اساي مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر 


بإسناد ضعيف. 

33 سروت هن كن الله عدج ووت طهر الل حوية قله العديف رواة الدار قحاتني من حيرف الي سيره بإنسناة 
ضعيف. 

9 حديك «فن توه قلي ملون كب الله ال عضن خدردات اخرحه ابؤ واود:والترمدق :واف نغ ماجه من حديث ابن 
عمر بإسناد ضعيف. 


5 حديث الوضوء غلي الوضوة فور علي قور لم أجذ له آصلا: 

6 حويت إذا فوضأ العبد المسلم أو المؤمن فتمضمض خرجت الخظايا من فيه الحديث أخرجه أبوداود وابن 
فانوه سي السسارسي د م ل ل ل ل ب ان ل ا ا ل 
#لبيية ارحوع مك ع 


يدخل من أيها شاء8ة2) وقال عمر رضي الله عنه: إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان. وقال 
مجاهةة من اتينتطاغ أن لا بيت إلا.طاهرا ذاكرا مستغفر] فليفعل. فإن الأرواع تبعت على ماءقيبضت 


عليه. 
(كيفية الغسل ) 

ل سر وام نوما وسو الصلاه كما رسف إل عسل الس 
فإنه يؤخرهما فإن غسلهما ثم وضعهما على الأرض كان إضاغة للماء ثم يضب الماء على .رأسه 
ثلانا تم على .شقه الأيمن ثلانا تم على شقه الأبسر ثلانا ثم يذلك.ما أقيل من بزنة:ويخلل شعر 
الرأس واللحية ويوضل- الماء إلى فنابت ها كلف منة أو خف وليس على المرأة نقض الضغائر إلا 
إذا علعت أن الماء لا يصل إلى خلال الشعر .ونتعهد فعاطف: البدن وليثق أن يمس ذكره في أثناء 
ذلك فإن فعل ذلك فليعد الوضوء وإن توضا قبل الغسل فلا يعيده بعد الغعسل فهذه سنن الوضوء 
والغميل ذكرنا منهاءها لا بد لسالك طريى الآخرة من علفه وعملة وما عداة من العسمائل التي 
يحتاج إلبها في عوارض الأحوال فليرجع فيها إلى كتب الفقه والواجب من حملة ماذكرناء في 
الغسل. أمران النية واستيعات. البون بالغشل. وفروض الوضوء النية وغسل الوجه وغسل اليدين 
إلئ. المرققين وعني عا بلاق د الاقيه و الرأمن ,شيل الرسير الى الكعرير, والتزنيت وان 
الموالاة فليست بواجبة والغسل الواجب بأربعة بخروج المني والتقاء الختانين والحيض والنفا 
وما غداه. من الأغسال سنة كفسل العيدين والجمغة والأعياد والإحرام والوقوف بعرفة ا 
ولدخول مكة وثلاثة أغسال أيام التشريق ولظواق الوذاع على قول والكافر إذا أسلم غير جتب 
والفجنون إذا آفاق ولمن غسل ميتا فكل. ذلك مستحب. 

اكبفية انيما 

من تعذن عليه اشتعمال الضاء لففدذة بعد الطلب او يماع له عن الوضول إلنة من تسيع أو 
حايس أو كان الماء الحاضر يحتاج إليه لعظشة أو لعطش رفيقه أو كان ملكا لغيره ولم يبعه إلا 
بأكثر من ثمن المثل أو كان به جراحة أو مرض وخاف.من استغماله قساد العضو اوشةة الضنا 
فينبغي أن يصبر حتى: يدخل عليه وقك الفريضة ثم يقصد صغيدا طيبا عليه تزات.ظطاهر خالص 'لين 
بحيث ثور مئه غبار ويضرب: عليه كفيه ضاما بين أصابعه وبمسح بهما جميع وجهه مزة واحدة 
وينوي عند ذلك استباحة الصلاة ولا يكلف إيصال الغباز إلى ما تحت الشعور خفت أو كثفت ويجتهد 
ل و افر الود لع و لم ال و 0 
أصابعه ثم يلصق ظهور يده اليمنى ببطون أصابع يده اليسرى بحيث لآ يجاوز أطراف الأثامل من 
ساعدة الايفن إلى العرفق تم يقلتب يطن كفهة التشرى على ناظن ستاعدة الأيمن ويغرها إلى 
الكوع ويم ريطن إيهافه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح كفيه 
ونخلل بين أضابعه وغرض هذا التكليف تحضيل الأستيعاب إلى المرقفين بضربة واحدة قفإن عسر 
عليه ذلك فلا باس ين يستوكت يضيرتين وردازة وإذا لت ' ا اه 

(القسم الثالث: من النظافة التنظيف عن الفضلات الظاهرة وهي نوعان ان 
(النوع الأول: الأوساخ وال وات المترضحة وي ثمائية 

الأول ما يجتمع في شعر الرأس من الدرن والقمل فالتنظيف عنه مستحب بالغسل والترجيل 
والتدهين إزالة للشعث عنه (وكان 3 يدهن الشعر ويرجله غبا ويأمر به9ق2) ويقول 3: (ادهنوا 
غباككة) وقال 3: (من كان له شعرة فليكرمها42ة) أي ليصنها عن الأوساخ. (ودخل عليه رجل ثائر 
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جديثة: الطايهر الناكم #الضائم أخرحه ارق فتصور الذلفي نن حديث عشرو ين حرهك العلاسر التائم كالضائم 
القائم وسنده ضعيف. 

9 بحزيك. .من توضأا فأحسن الوضوء تم رقع ظرقه إلى الستماء فقال أشهد أن لآ إله إلا الله الحديك أخرجة أهق 
قاوة من حوبت عقية بن غامر وهو عفد علي وون انولد تعر رقع هكذا عزاه المرى في الأطرافه وقوا روا 
النسائي في اليوم والليلة من رواية عقبة بن عامر وكذا رواه الدارمي في مسنده. 

5 حديث كان يدهن الشعر ويرجله أخرجه الترمذي في الشمائل بإسناد ضعيف من حديث أنس كان يكثر دهن 
رأسه وتسريح لحيته وفي الشمائل أيضا بإسناد جسن من حديث صحابي لم يسم أنه كان ة يترجل غبا. 

5 حديث ادهنوا غبا قال ابن الضلاح لم أجد له أضلا وقال التووق غير معروف وعند أبي داوذ والترمذي والنساتي 
من حديث عبد الله بن مغفل النهي عن الترجل إلا غبا بإسناد صحيح. 

حديت من كانت له شعرة قليكرمها من خديث أبي هريرة وقال. به شعر قليكرمة وليس إستادة بالقوق. 


الرأس أشعث اللحية فقال: أما كان لهذا دهن يسكن به شعره ثم قال: يدخل أحدكم كأنه 
شيطان342). الثاني ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن والمسح يزيل ما يظهر منه وما يجتمع 
في قعر الصماخ فينبغي أن ينظف برفق عند الخروج من الحمام فإن كثرة ذلك ربما تضر بالسمع. 
الثالت ما يجتمع في ذاخل الانف من الرطوات المتعقدة الملتضقة بجواتية ويزيلها بالاستتشاق 
والاستشان. الراه ما يجتمع على الاستنان وطروف اللسان :من القلع فيزيله التسواك والممضة وقد 
ذكرناهما. الخامس ما يجتمع في اللحية من الوسخ والقمل إذا لم يتعهد ويستحب إزالة ذلك 
بالغسل والتسريح بالمشط وفي الخبر المشهور أنه :: (كان لا يفارقه المشط والمدرى والمرآة 
في سفر ولا حضرة34 4) وهي سنة العرب. وفي خبر غريب أنه : كان يسرح لحيته في اليوم 
مرتين344 وكان 3 كث اللحية345 وكذلك كان أبو بكر وكان عثمان طويل اللحية رقيقها وكان علي 
عريض اللحية قد ملأت ما بين منكبيه وفي حديث أغرب منه قالت عائشة رضي الله عنها: (اجتمع 
قوم بباب رسول الله © فخرج إليهم فرأيته يطلع في الحب يسوي من رأسه ولحيته فقلت أو تفعل 
ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم إن الله يحب من عبده أن يتجمل لإخوانه إذا خرج إليهم46ة) 
والجاهل ربما يظن أن ذلك من حب التزين للناس قياسا على أخلاق غيره وتشبيها للملائكة 
بالحدادين وهيهات فقد كان رسول الله : مامورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم 
أمر نفسه في قلوبهم كيلا تزدريه نفوسهم ويحسن صورته في أعينهم كيلا تستصغره أعينهم 
فينفرهم ذلك ويتعلق المنافقون بذلك في تنفيرهم وهذا القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة 
الخلق إلى الله عز وجل وهو أن يراعى من ظاهره ما لا يوجب نفرة الناس عنه والاعتماد في مثل 
هذه الأمور على الثية قإنها أعفال في انفشسها تكنت: الأوصاقف من المقصود فالتريتعلن هنذا 
القصد محبوب وترك الشعث في اللحية إظهارا للزهد وقلة المبالاة بالنفس محذور وتركه شغلا بما 
هو أهم منه محبوب وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عز وجل والناقد بصير والتلبيس غير 
رائج عليه بحال وكم من جاهل يتعاطى هذه الأمور التفاتا إلى الخلق وهو يلبس على نفسه وعلى 
غيره ويزعم أن قصده الخير فترى جماعة من العلماء يلبسون الثياب الفاخرة ويزعمون أن 
قصدهم إرغام المبتدعة والمجادلين والتقرب إلى الله تعالى به وهذا أمر ينكشف ][] يوم تبلى 
السرائر [] 4 ويوم سعتر ما في القيور ويعضل عاافي الضدون فعتد ذلك تتميز السييكة الخالصة 
من البهرجة فنعوذ بالله من الخزي يوم العرض الأكبر. السادس وسخ البراجم وهي معاطف ظهور 
الأنامل كانت الغرب لا تكتر غسل ذلك لتركها تضل اليد عذيب الطعام فيجتمع في تلك الفهون 
وسخ فأمرهم رسول الله ة بغسل البراجم342. السايع تنظيف الرواجب34# أمر رسول الله ق 
العرب بتنظيفها وهي رءوس الأنامل وما تحت الأظفار من الوسخ لأنها كانت لا يحضرها المقراض 
في كل وقت فتجتمع فيها أوساخ فوقت لهم رسول الله : قلم الأظفار ونتف الإيط وحلق العانة 
أربعين يومائكة لكنه أمر رسول الله 3 بتنظيف ما تحت الأظفار2كة وجاء في الأثر (أن النبي 3 
استيططا لوحي كلما قبط عليه ريل غابية السلام قال لله: كيف درل عليكم وأنتم لا تفساون 
براجمكم ولا تنظفون رواجبكم وقلحا 


2 صويق وخال عليه رجل ثائر الرانين أشغت اللحية ففال أما كان لهذا دهن يسك نه تعره الحديتة أمرعه ابق 
داود والترمذي وابن حبان من حديث جابر بإسناد جيد. 

243 حنيط كان أ حاركه السقط والعديي في ميف الا كفي أعرروة انين اسن في اكناني صيقة اتير قن 
حيث أبن سعيد كان لايقارق فضلاة سواكه ومقظه ورواة الطيراني في الأوسط من حديت عائشة وإسنادهفا 
ضعيف يلتاق في أواعة السفر مطؤلا. 

5 حديثك كان يسرع لحيقه كل بقع مرتية تقوم حديث أنشن كان كثر مممري العقه وللفظين في العامع من 
حديت العكم مرسلاً كان يسرح لحيته بالمشظ: 

5 حديث كان كث اللحية: أخرجه النرمذي في الشمائل من خديث. هفد آين أبن هالة وبق نعيم في دلائل الفبوة 
فق عهة غلي واهلة عنه الترمدف: 

د حويت عاتشه احتمع قوم يناك نول الله ف فكرع التو يفراه بطلع فى الح نوف عن راسنة ولحودة 
أخرجه ابن عدي وقال حديث 50 

7 حديث الأمر بغسل البراجم أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من حديث عبد الله ابن بسر نقوا براجمكم 
ولأين تعدق:فى حورت الأنس وان نتعافة البراحم (5| توضأ ولعسام من حدزيث غانشنة عشر .من القطرة وقيه 
وغسل البراجم. 

© حديث الأمر بتنظيف الرواجب أخرجه أحمد .من حديت اين عباس أنه قيل لهيا رسول الله لقد أبظأ عنك 
جبريل فقيل ولم لا يبطىء وانتم لا تستنون ولا تقلمون اظافركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم وفيه 
|اسماعيل ين عياش 

46 حديث التوقيت في قلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أربعين يوما أخرجه مسلم من حديث أنس 

0 حديث الأمر بتنظيف ما تحت الأظافر أخرجه ام اوووا سيا واروام وواسكية ا و 00 
بيع حتى ببالتة.. عن الوهية الذف: يكون بين الأظافر ققال .وغ ها يرييك إلى ما لأ يرييك. 


لا تستاكون مر أمتك بذلك *25) وإلاف وسخ الظفر والتف وسخ الأذن وقوله عز وجل: [] فلا تقل 
لهما أت 01 تعيهما اي بها حب الظفد من الوسخ وقيل لا تتأذ بهما كما تتأذى بما تحت الظفر. 
الثامن الدرن الذى يجتمع علي جمنع البدن بر برشح العرق وغبار الطريق وذلك يزيله الحمام ولا بأس 
بدخول الحمام دخل أصحاب رسول الله : حمامات الشام وقال بعضهم نعم البيت بيت الحمام 
يطهر البدن ويذكر النار روى ذلك عن أبي الدرداء وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما وقال 
بعضهم بئس البيت بيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء فهذا تعرض لآفته وذاك تعرض لفائدته 
ولا بأس بطلب فائدته عند الاحتراز من آفته ولكن على داخل الحمام وظائف من السنن 
والواجبات: فعليه واجبان في عورته وواجبان في عورة غيره أما الواجبان في عورته فهو أن 
يصونها عن نظر الغير ويصونها عن مس الغير فلا يتعاطى أمرها وإزالة وسخها إلا بيده ويمنع 
الدلاك من مس الفخذ وما بين السرة إلى العانة وفي إباحة مس ما ليس بسوءة لإزالة الوسخ 

احتمال ولكن الأقيس التحريم إذألحق مس السوأتين في التحريم بالنظر فكذلك ينبغي أن تكون 
حي سي ال وان ل ل الاك وس ري سي او 
كشفها لأن النهي عن المنكر واجب وعليه ذكر ذلك وليس عليه القبول ولا يسقط عنه وجوب 
يرهق المنكر عليه إلى.مباشرة حرام آخر فأما قوله أعلم أن ذلك لا يفيد ولا يعمل به فهذالا يكون 
عذرا بل لا بد من الذكر فلا يخلو قلب عن التأثر من سماع الإنكار واستشعار الاحتراز عند التعبير 
بالمعاصي وذلك يؤثر في : الأمر في عينه وتنفير نفسه فلا يجوز تركه ولمثل هذا صار الحزم 
ترك دخول الحمام في هذه الأوقات إذ لا تخلو عن غورات مكشوفة لا سيما ما تحت: السشرة إلى ما 
فوق العانة إذ الناس لا يعدونها عورة وقد ألحقها الشرع بالعورة وجعلها كالحريم لها ولهذا يستحب 
تخلية الحفام.-وقال يشر بن الخرث ما أعتقف رعلا لا يملك إلا درهما دقعه لخلى له الحمنام ورؤي 
ابن عمر رضي الله عنهما في الحمام ووجهه إلى الحائط وقد عصب عينيه بعصابة وقال بعضهم لا 
باس يدخول الحفام ولكن بإزارين إزار للعورة وإزار للرأس يتقنع به ويحفظ عينيه. وأما السنن 
فعشرة: فالأول النية وهو أن لا يدخل لعاجل دنيا ولا عابثا لأجل هوى بل يقصد به التنظف 
لحي 2 لكوك ا لا للد لسار ا لشي ير جد 
ع ل ل عر ل جود لمر فح بكر ا من الرحتين البخس 
الخبيت المخيث الشيطان الرجيم ثم يدخل رقت الخلوة أو مكلف تعلية العمام فإنه إن لم يكن 
في الحمام إلا أهل الدين والمحتاطين للعورات فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شائبة من قلة 
الحياء وهو مذكر للنظر في العورات ثم لا يخلو الإنسان في الحركات عن انكشاف العورات 
بانعطاف في أطراف الإزار فيقع البصر على العورة من حيث لا يدرى ولأجله عصب ابن عمر 
رضي الله عنهما عينيه ويغسل الجناحين عند الدخول ولا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في 
الأول وأن لا يكثر صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة فإنه المأذون فيه بقرينة الحال والزيادة 
عليه لو علمة الحمامي لكرهه لا سيما الماء الحار فله مثونة وفيه تعث وآن يتدكر_خر الثاز يحرارة 
الحمام ويقدر نفسه محبوسا في البيت الحا زر ساعة ويقيسه إلى جهئم قانة أشيه بيت يجهنم النار 
ضن تخت والظلام من.قوق تعو: بالله من ذلك بل العاقل لا يعفل عن ذكر الآأخرة في لحطة فإنها 
مصيره ومستقره فيكون له في كل ما يراه من ماء أو نار أو غيرهما عبرة وموعظة فإن المرء 
ينظر بحسب همته فإذا دخل بزاز ونجار وبناء وحائك دارا معمورة مفروشة فإذا تفقدتهم رأيت 
البزاز ينظر إلى الفرش يتامل قيمتها والحاتك ينظر إلى الثيناب يتاميل. نسجها والتجار ينظ ر إلى 
السقف يتأمل كيفية تركيبها والبناءِ ينظر إلى الحيطان يتأمل كيفية إحكامها واستقامتها فكذلك 
سالك طريق الآخرة لا يرى من الأشياء شيئا إلا ويكون له موعظة وذكرى للآخرة بل لا ينظر إلى 
شء وس الل عر وبل المتطريق تكيرء فزن تطار إلى واد ات كر طلم [للت وإن نظي الف 
حية. فذكر أفاعي جهنم وإن نظر إلي صورة قبيحة شنيعة كذكر منكرا ونكيرا والزيائية وإن سمع 
صوتا هائلا تذكر نفخة الصور وإن رأى شيئا حسنا تذكر نعيم الجنة وإن سمع كلمة رد أو قبول في 
سوق أو دار تذكر ما ينكشف من آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول وما أجدر أن يكون هذا 
هو الغالب. على غلب العافل إلا لاا يضرقة عنه الا:مههات الدها غاذا سسب هذة العقام في الديا 
إلى مدة المقام في الآخرة استحقرها إن لم يكن ممن أغفل قلبه وأعميت بصيرته. ومن السنن 
أن لا يسلم عند الدخول وان سلم عليه لمايجب بلفظ الشلام بل يسكت إن إجاب غبيره وإن أحب 
قال عافاك الله ولا بأس أن يصافح الداخل ويقول عافاك الله لابتداء الكلام. ثم لا يكثر الكلام في 


83 جويية اتشيظاء اليحي قلما حيظ عليه جيورتل قال :له كيف شول غلك واه الا سيلون وراجيكر ولا مظفون 
رواجبكم تقدم قبل هذا بحديثين. 


الحمام ولا يقرأ القرآن إلا سرا ولا بأس بإظهار الاستعاذة من الشيطان ويكره دخول الحمام بين 
العشاءين وقريبا من الغروب فإن ذلك وقت. انتشار الشياطين ولا بأس أن يدلكه غيرة فقد نقل 
ذلك عن يوسف بن أسباط أوصى بأن يغسله إنسان لم يكن من أصحابه وقال إنه دلكني في 
الحمام مرة فأردت أن أكافئه بما يفرح به وإنهليفرح بذلك ويدل على جوازه ما روي بعض الصحابة 
(أن رسول الله 3 نزل منزلا في بعض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره فقلت: ما 
هذا يا رسول الله؟ فقال: إن الناقة تقحمت بي352) ثم مهما فرغ من الحمام شكر الله عز وجل 
على هذه النعمة فقد قيل الماء الحار في. الشتاء من النعيم الذي يسأل عنه وقال ابن عمر رضي 
الله عنهما الحمام من النعيم الذي أحدثوه هذا من جهة الشرع. أما من جهة الطب فقد قيل 
الحمام بعد النورة أمان من الجذام, وقيل النورة في كل شهر مرة تطفى ء المرة الصفراء وتنقي 
اللون وتزيد في الجماع, وقيل بولة في الحمام قائما في الشتاء أنفع من شربة دواء. وقيل نومة 
في الصيف بعد الحمام تعدل شربة دواء وغسل القدمين بماء بارد بعد الخروج من الحمام أمان 

من النقرس ويكره صب الماء البارد على الرأس عند الخروج وكذا شربه هذا حكم الرجال. وأما 
النساء فقد قال 5: (لا يحل للرجل أن يدخل حليلته الحما مثقة) وفي البيت المستحم والمشهور أنه 
حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر54ة وحرام على المرأة دخول الحمام إلا نفساء أو 
مريضة ودخلت عاتشة رضي الله عنها حماما من سقم بها فإن دخلت لضرورة فلا تدخل إلا بمتزر 
سابغ ويكره للرجل أن يعطيها أجرة الحمام فيكون معينا لها على المكروه. 

(النوع الثاني فيما يحدث في البدن من الأجزاء وهي ثمانية) 

الأول شعر الرأس ولابأس بحلقه لمن أراد التتظيف ولا بأس بتركه لمن يدهنه ويرجله إلا إذا 
تركه قزعا أي قطعا وهو دأب أهل الشطارة أو أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار 
ذلك شعارا لهم فإنه إذا لم يكن شريفا كان ذلك تلبيسا. 2 (قصوا 
الشارب) وفي لفظ آخر (جزوا الشوارب) وفي لفظ آخر (حفوا الشوارب واعفوا اللحى355) أي 
اجعلوها حفاف الشفة أي حولها وحفاف الشيء حوله ومنه [] وترى الملائكة حافين من حول 
العرش [] (4 وفي لفظ آخر احفوا وهذا يشعر بالاستتصال وقوله حفوا يدل علي ما دون ذلك 
وقال الله عز وجل؛ [] إن يستلكموها فيحفكم تغلوا [] (1 اي يستقضي عليكم وأفا الحلق فلم 
يرد والإحفاء القريب من الحلق نقل عن الصحابة نظر بعض التابعين إلى رجل أحفى شاربه فقال 
ذكرتني أصحاب رسول الله ق. وقال المغيرة بن شعبة (نظر إلىْ رسول الله و وقد طال شاربي 
فقال تعال فقصه لي على سواك)356 ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب فعل ذلك عمر 
وغيره لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه وقوله : اعفوا اللحى أي 
كثروهاء وفي الخبر (إن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم”*2) وكره بعض العلماء 
الحلق ورآه بدعة. الثالث شعر الإبط ويستحب نتفه في كل أربعين يوما مرة وذلك سهل على من 
تعود نتفه في الابتداء فأما من تعود الحلق فيكفيه الحلق إذ في النتف تعذيب وإيلام والمقصود 
النظافة وأن لا يجتمع الوسخ في خللها ويحصل ذلك بالحلق. الرابع شعر العانة ويستحب إزالة ذلك 
إما بالحلق أو بالنورة ولا ينبغي أن تتأخر عن أربعين يوما. الخامس الأظفار وتقليمها مستحب 
لشناعة صورتها إذا طالت ولما يجتمع فيها من الوسخ. قال رسول الله 3: (يا أبا هريرة أقلم 
أظفارك فإن الشيطان يقعد على ما طال منهاة25) ولو كان تحت الظفر وسخ فلا يمنع ذلك صحة 
الوضوء لأنه لا يمنع وصول الماء ولأنه يتساهل فيه للحاجة لا سيما في أظفار الرجل وفي الأوساخ 


فك جووه فزن هفز لآ قو يكن أسفاية قنام على يطنة وعوع امسة كعمد ظورة الهدية أسرهه الظبيراني فن 

الأوشيظ من حديث عمر يسند ضعيف. 

3 حديث لا يحل لرجل أن يدخل حليلته الحمام الحديث يأتي في الذي يليه مع اختلاف. 

5 حديث حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر الحديث أخرجه النسائي 9 وصححه من حديث جابر 

لماه و للحاكم من حديث عائشة الحمام حرام على نساء امن قال صحيع 'الإستاق د داود وان هات . من 

حديث. عبد الله من عمر فلا يدخلها الرجال الا بالإزار وافتعوها السبناء إلا فن. مريضة أو نفسناء. 

“5 حذيث قضوا وفي لفظ جزوا وفي لفظ احفوا الشوارب واعفوا اللخ متفق عليه من حديت ابن غمر يلقظ 

ا حقوا واكسلم من خديف ابي هريرة جروا ولاحمة من حديثه ‏ قضوا. 

616 مو ا سوسوم اي ابد ب عا و ارين ققال فال كفصو 'لى فلن تنواك أخيعه أله 

ذاوة والسنائي. والترهذي في الشمائل. 

25 حديث إن اليهود بيعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم أخرجه 55-5 من حديث أن أماقة قلنا يا رسول 

الله إن أفل الكتاب بقصون عثائينهم ويوفرون سيالهم فقال قصوا سبالكم .ووقروا عثانيتكم وخالفوا أهل الكتاب 

> بون ر أن هذا فعل المجوس ففي صحيح ابن عمر في المجوس أنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم 
هم 


التى تجتمع غلى البراجم وظهور الأرجل والأيدق من العيرب وأهل السواد وكان رسول اللةق 
بأمرهم بالفلم وينكر عليهم ما نرق تحت أظفارهمع من الاوساخ ولم يافرهم بإغادة الضلاة ولو أمير 
لكان قينا ده جره ود اليا وال ازاك ول أرقي الكت سير عروها قن 7 لني 
فلم الأظفار ولكن 'سمعت (أنه 8 بدا بمشسبحته اليفدى وحتم بإهافه البفتى وابتدا في البشرى 
بالخنصصر إلى الإيوامككة) ولما تأملت في هذا خظر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه 
ضحيحة إذ مثل هذا المعنى لا يتكشف: ابقداء الا ينور النبوة واما العالم ذو البضيرة فعارنه أن 
يستنيظه من العقل بعد نقل الفعل إليه فالذي لاح لي قيه والعلم عند الله سبحانه أنه لا بد من 
قلم أظفار اليد والرجل واليد أشرف من الرجل فيبدا بها ثم اليمنى أشرف من اليسرى فييداأ بها 
ثم على اليمنى خمسة أصابع والمسبحة أشرفها إذ هي المشيرة في كلمتي الشهادة من جملة 
الأصابع ثم بعدها ينبغي أن يبتدىء بما على يمينها إذ الشرع يستحب إدارة الطهور وغيره على 
اليمفين وإن وضعت ظهر الكف على الأرض فالإبهام هو اليفين وإن وضعت بظن الكف قالوسطى 
هي اليمنى واليد إذا تركت بظبعها كان الكف:مائلا إلى جهة الأرض إذ.جهة جركة البمين إلى اليتتتار 
واستتمام الحركة إلى البسار يجعل ظهر الكف غاليا فما يقتضيه الطبع أولى ثم إذا وضعت: الكفٍ 
لك ا عدي لا سوا وو اموس لج كط د لاج كر 
إلى أن يعود إلى المسبحة فتقع البداءة بخنصر اليسرى والختم بإبهامها ويبقى إبهام اليمنى فيختم 


تريينها تقد ذلك أولف من تقدير وضع الك علب ناهر الك اد وضة طهر الذف علي طير 
الكف فإن ذلك لا يقتضيه الطبع. وأما أصايع الرجل فالأولى عندي إن لم يثبت فيها نقل أن يبدأ 
بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى كما في التخليل فإن المعاني التي ذكرها في اليد لا تتجه 
ههنا إذ لا مسبحة في الرجل وهذه الأصابع في حكم صف واحد ثابت على الأرض فيبدأ من جانب 
اليمنى فإن تقديرها حلقة بوضع الأخمص على الأخمص يأباه الطبع بخلاف اليدين وهذه الدقائق 
في الترتيب تنكشف بنور النبوة في لحظة واحدة وإنما يطول التعب علينا ثم لو سئلنا ابتداء عن 
الترتيب في ذلك ربما لم يخطر لنا وإذا ذكرنا فعله :وترتيبه ربما تيسر لنا مما عاينه :. بشهادة 
الحكم وتنبيهه على المعنى استنباط المعنى ولا تظنن أن أفعاله : في جميع حركاته كانت خارجة 
عن وزن وقانون وترتيب بل جميع الأمور الاختيارية التي ذكرناها يتردد فيها الفاعل بين قسمين أو 
أقسام 5ك وسام ا وروي نس تعر كك امعد والتقديم فإن الاسترسال 
مهملا كما يتفق سجية البهائم وضبط الحركات بمو بن الفعاى سحي أولياء الله تعالى. وكلما 
كانت حركات الإنسان وخطرايه إلى الضبط أقرب 00 الإهمال وتركه سدى أبعد كانت مرتبته إلى 
رتبة الأنبياء والأولياء أكثر وكان قربه من الله عز وجل أظهر إذ القريب من النبي : هو القريب من 
الله عز وجل والقريب من الله لا بد أن يكون قريبا فالقريب من القريب قريب بالإضافة إلى غيره 
فنعوذ بالله أن يكون زمام حركاتنا وسكناتنا في يد الشيطان بواسطة الهوى واعتبر في ضبط 
الحركات باكتحاله :: (فإنه كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنين260) فيبدأ باليمنى 
لشرفها وتفاوته بين العينين لتكون الجملة وترا فإن للوتر فضلا عن الزوج فإن الله سبحانه وتر 
يحب الوتر فلا ينبغي أن يخلو فعل العبد من مناسبة لوصف من أوصاف الله تعالى ولذلك استحب 
الإيتار في الاستجمار وإنما لم يقتصر على ى الثلاث وهو وتر لأن اليسرى لا يخصها إلا واحدة والغالب 
أن الواخدة لا تستوعب. أصول الأجفان بالكحل .وإنما خصض اليمين بالثلاث لأن التفضيل لآبذمنه 
للإيتار واليمين أفضل فهي بالزيادة أحق. فإن قلت: فلم اقتصر على اثنين لليسرى وهي زوج؟ 
فالجواب أن ذلك ضرورة إذ لو جعل لكل واحدة وتر لكان المجموع زوجا إذ الوتر مع الوتر زوج 
ورعايتة الإبتار في مجموع الفعل وهو في حكم الخصلة الواحدة أحب من رعايته في الأحاد ولذلك 
ا وجه وهو أن يكتحل في كل واحدة ثلاثا على قياس الوضوءة26 وقد نقل ذلك في الصحيح وهو 
الأولى ولو ذهبت أستقصي دقائق ما راعاه : في حركاته لطال الأمر فقس بما سمعته ما لم 
تسمعه. واعلم أن العالم لا يكون وارثا للنبي : إلا إذا اطلع على جميع معاني الشريعة حتى لا 


8 حديث يا أبا هريرة قلم ظفرك فإن الشيطان يقعد على ما طال منها أخرجه الخطيب في الجامع بإسناد 
ضعيف من حديث جابر قصوا أظافيركم فإن الشيطان يجري ما بين اللحم والظفر. 

حديث البداءة في قلم الأظافر بمسبحة اليمنى والختم بإبهامها وفي اليسرى بالخنصر إلى الإبهام لم أجد له 
أصلا وقد أنكره أبو عبد الله المازري في الرد على الغزالي وشنع عليه به. 

9 حرينة كان يكتحل فى فيتة البمتى ثلانا وفي الشترى اتتين اعرحه الطليراتن فى خدينة البو قفر اناد 
ضعيف. 

0 حدية الاكتخال في كل عين ثلانا قال الغرالي وتقل ذلك في الضصحيح قلت هو عند الترفدي وابن ماجه من 


يكون بينه وبين النبي : إلا درجة واحدة وهي درجة النبوة وهي 00 الفارقة بين الوارث 
والموروث إذ امور هو الذي حصل المال له واشتغل بتحصيله واقتدر عليه والوارث هو الذي لم 
يحصل. ولم يقدر عليه ولكن انتقل إليه وتلقاه منه بعد حصوله له فأمثال هذه المعاني مع سهولة 
أمزها بالإضافة إلئ الأغوار والأسرار لا يستقل بدركها ابثداء إلا الأنبياء ولا يستقل باستباطها تلقيا 
بعد تنبيه الأنبياء عليها إلا العلماء الذين هم ورثة الأنيباء عليهم السلام. السادس والسايع زيادة 
السرة وقلفة الحشفة أما السرة فتقطع في أول الولادة وأما التطهير بالختان فعادة اليهود في 
اليوم السابع من الولادة ومخالفتهم بالتأخير إلى أن يثغر الولد أحب وأبعد عن الخطر قال :: 
(الختان:سغة للرجال ومكرمة للتساءقكة) ويتبغي أن لا بالغ في خفض المرأة قال ف لأم عطية 
وكانت تخفض: (يا أم عطية أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج62ة) أي أكثر 
لماء الوعه ودف واحديين في جماعها فانظر إلى جزالة افظه ف في الكناية وإلى إشراق تور النيوة 
ع مصاله: الاخرة التي هي اهم مخاضة النبوة إلى مضالج الدنيا عدي انكشف له وهو امي من هذا 
الأمر النازل قدره :ما لو وقعت القفلة عنه.خيف ضررة فسبحان:من أرسله رحمة للعالمين ليجمع 
لهم بيمن بعثته مصالح الدنيا والدين قن القامنة ها طال .من اللحية وائما أخرتاها لتلحق بها فا فى 
من الستن والبدع إذ هذا اقرب فوضع يلبقت ذكرها وفق اختلفوا فيما ظال هنها فقيل إن 
ل ل ال ل ا و ل 
التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالا تركها عافية احب لقوله و 
(اغقوا اللحن) والأمرءقي هذا قريب إن لم ينه إلى تقضيض اللحية وندويزها من الجواتب فإن 
الطول المفرط قذيشوه: الخلقة ويظلق السنة المغتابين بالبذ اليه فلا باس بالاحتراز عنه علي 
هذه النبة: وقال النحعي عحبت لرجل عاقل طؤيل اللحيئة كيف لخد من لحثه ويكجلهنا: بين 
لحيتين فإن التوسشط في كل شيء حسن ولذلك قيل كلما ظالت اللحية تشفر العقل: 
[فضل] وقي اللحعبة عشير خضال مكروهة وبعضها اشذ كرافة فن بعض. خصابها بالسواة 
يضها بالكبريث ونتفها وف الشيب منها والنقصان متها والزنادة وتسريحها تضيتها تأجل الرياء 
وتركها شعثة [ظهارا للزهد والنظر إلى سوادها غجيا بالشباب والى يياضها تكبرا جلو السن 
وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبها بالصالحين. أما الأول وهو الخضاب بالسواد فهو 
منهي عنه لقوله :: (خير شبابكم من تشبه بشيوخكم كد ل 6 بشبابكم *36) 
والمراد بالتشيه بالشيوخ في:الوقار لا قي تنبيض الشعر.و (نهى عن الخضاب بالسوادةة) وقال يهو 
(خصاب أهل الزارة) وفي لفظ آخر (الخضاب بالسواد خضاب الكفار) وتزوع رجل على عهة عفر 
رضي الله عنة.وكاة يخضب بالسواد قتصل خضابه وظهرت شينيه فرقعه اهل المدرأة إلى عمبر 
رضي الله عنه فرد نكاحه وأوجعه ضربا وقال غررت القوم بالشباب ولببست عليهم شيبتك ويقال 
أول من خضب بالسواد فرعون لعته الله: وعن ابن عباس رضي الله عدهما عن الثبي ف انه قتال؛ 
(كون فين آخر الزمان قوم يحضبون بالسواد تحواضل الحمام لزأيريكون رائحة الجر هف). الثاني 
الخضاب بالصفرة والحمرة وهو جائز تلبيسا للشيب على الكفار في الغزو والجهاد فإن لم يكن 
على هذه النية بل للتشبه باهل الدين فهو مذموم. وقد قال رسول الله 5: (الصفرة : خضاب 
المسلمين والحمرة غ) خضاب المؤمنينة36) وكانوا يخضبون بالحناء للحمرة وبالخلوق والكتم للصفرة 
وحضي يعض العلماء بالسواد لأجل الغشرو وذلك,لا باس به إذا ضحت النية ولم يكن فية هفتك 
وشهوة. الثالث تبييضها بالكبريت استعجالا لإظهار علو السن توصلا إلى التوقير وقبول الشهادة 
والتصديق بالرواية عن الشيوخ وترفعا عن الشباب وإظهارا لكثرة العلم ظنا بان كثرة 


هويك الختان تيقة الرجال مكرمة للشياة أخرهه أحمة والبنهشي من روابة أبن المليع ين أسامة عق ابد 

بإسناد ضعيف. 

© جويثك أم عظليه أنقجن ولاشوكني الحديثة أخرجه الحاكم والبنوقن من حديت الفتحاك ين قبن ولأبن واوة 

تحقة من حدوة ام غطية وكلئهها صعيف, 

4 حديث خير شبابكم من تشبه بكهولكم الحديث أخرجه الطبراني من حديث وائلة بإسناد ضعيف. 

3 حديث نهى عن الخضاب بالسواد أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث عمرو ين العاص بإسناد منقطع 

ولمسلم من حديث جابر وغيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد قاله حين رأى بياض شعر أبي قحافة. 

6 حديث الخضاب بالسواد خضاب أهل النار وفي لفظ خضاب الكفار أخرجه الطبراني. والحاكم من حديث ابن 

غتمن بلفظ الكافو قال امه أبي حاتم ضكر. 

ساد يكون في آخر الزمفان قوم يخضيون بالسواد الحديت أخرعة أبو داو والنسائي من حديت :اين عباس 
د جيد. 

8 حديث ث الصفرة ؛ خضاب و ولحي # خصاب المؤسين آأخرجه الظبراني والحاكم تآفظ الإفراد من 


الأنام تعطيه فضلا وهبهات قلا يزيد كبر السن للجاهل إلا جهلا فالعلم ثمرة العقل وهي غريزة ولا 
يؤثر الشيب فيها ومن كانت غريزته الحمق فطول المدة يؤكد حماقته وقد كان الشيوخ يقدمون 
الشباب بالعلم, كان عمن بن الخطاب رضي الله عنه يقذم ابن عباس وهو حديث السن على اكابر 
الصحابة وشنالة دونهم وقال ابن عباين رضي الله عنهما: ما اتي الله عز وجل غبدا علضا الا شنابا 
والخير كله في الشباب تمرخلا قوله غز وجل: [] قالوا سمعنا فثى يذكرهم يقال له إبراهيم 0 11 
وقوله تعالى: [] إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى [] (1 وقوله تعالى: [] وآتيناه الحكم صبيا [] 
(1 وكان أنس رضي الله عنه يقول (قبض رسول الله : وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاء فقيل له: يا أبا حمزة فقد أسن ققال. لم يشنه الله بالشيب فقيل أهو شين فقال كلكم 
يكرهه©ة) ويقال إن يحيى بن أكثم ولي القضاء وهو ابن إحدى وعشرين سنة فقال له رجل في 
مجلسه يريد أن يخجله بصغر سنه كم سن القاضي أيده الله فقال مثل سن عتاب بن أسيد حين 
ولاه رسول الله : إمارة مكة وقضاءها فأفحمه*77 وروي عن مالك رحمه الله أنه قال: قرأت في 
بعض الكتب لا تغرنكم اللحى فإن التيس له لحية. وقال أبو عمرو بن العلاء: اذا رأيت الرجل طويل 
السختياني: أدركت الشيخ ابن ثمانين سنة يتبع الغلام يتعلم منه. وقال علي بن الحسيق: من سبق 
فيه العلم قبلك فهو إمامك فيه وإن كان أصغر سنا منك. وقيل لأبي عمرو بن العلاء: أيبحسن من 

الشيخ أن يتعلم من الصغير؟ فقال: لد كات الكيك يسن انهاه يعسن دتال بين ته 
لأحمد بن حنبل وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعي: يا أبا عبد الله تركت حديث سفيان بعلوه 
وتمشي خلف بغلة هذا الفتى؟ وتسمع منه فقال له أحمد: لو عرفت لكنت تمشي من الجانب 
الآخر إن غلم سفيان إن فاتني بعلو أدركتة بنزول وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلو ولا 
نزول الرايع قف نياضها اسسكافا من الفيت (وقد نين عليه العلام عن شقن الشيب وقال: هو 

نور المؤمن325) وهو في معنى الخضاب بالسواد وعلة الكراهية ما سبق والشيب نورالله ا 
والرعية عنه وغية عن النون: الخامين نتفهنا او شق بعضها بعكم العيث واليوس وذلك مكروة 
ومشوه للخلقة ونتف الفنيكين بدعة وهما جانبا العنفقة. شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان 
ينتق فتبكيه قرد شهادتة. ورد عمر بن:الخطاب رضي الله عثه وابن أبي ليلن قاضي المدينة 
شهادة من كان يتف لحنتف وأما هفها في.أول التبات سقبها بالفزد فعن المتكرات الكبار فان 
اللحية زينة. الرجال فإن لله سبحانة ملائكة يقسفون والذي زين بني آدم باللحى وهو من تعام 
الخلق وبها يتميز الرجال عن النساء. وقيل في غريب التأويل اللحية هي المراد بقوله تعالى: 
| يزيد في الخلق ما يشاء [] 11 قال أصحاب الأحنف بن قيس: وددنا أن نشتري للأحنف لحية ولو 
بعشرين ألفا؛ وقال شتريع القاضي: وددت أن لي لحية ولق بعشرة الاق وكيف تكزة اللحية وفيها 
تعظيم الرجل والنظر إليه بعين العلم والوقار والرفع في المجالس وإقبال الوجوه إليه والتقديم 
على الجماعة ووقاية العرض فإن من يفتم يعرض باللحية إن كان للعشتوم لحية وقد قيل إن أهل 
العنة مود الاهارون أغا موسن هيلي الله عليهما وسلم فإن له لحية إلى سدريه تخصيها اله 
وتفضيلا. السادس تقصيصها كالتعبية طاقة على طاقة للتزين للنساء والتصنع قال كعب: يكون في 
آخر الزمان أقوام يقصون لحاهم كذنب الحمامة ويعرقبون نعالهم كالمناجل أولئك لا خلاق لهم. 
السابع الزيادة فيها وهو أن يزيد في شعر العارضين من الصدغين وهو من شعر الرأس حتى يجاوز 
عظم اللحى وينتهي إلى نصف الخد وذلك يباين هيئة أهل الصلاح. الثامن تسريحها لأجل الناس قال 
بشر في اللحية شركان تسريحها لأجل الناس وتركها متفتلة لإظهار الزهد. التاسع والعاشر النظر 
في سوادها أو في بياضها بعين العجب وذلك مذموم في جميع أجزاء البدن بل في جميع الأخلاق 
والأفعال على ما سياتي يانه فهذا ها أردنا أن تدكره من انواع الترين والتنظافة وقد خضل من ثلاتة 


© حديث قبض رسول الله ة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء فقيل له يا أبا حمزة وقد أسن فقال 
لم يشبه الله بالشيب متفق عليه من حديث أنس دون قوله فقيل الخ ولمسلم من حديثه وسئل عن شيب رسول 
الله ة قال ما شانه الله ببيضاء. 

حويت يحنى ين اأكلم .ولي القهنا “وهو ان إاعدى و كسريى نه عفرل له كق سنن العاضي شال مثل سنن 
غتات بن أسيد حين ولآه رسول الله 4 إمارة مكة وقضاءها يوم الففح وأنا أكبر من معاذ بن جبل خين وجها به 
رشول الله ف قاضيا خلن أهل الفمن أاخرجه الخطيي في الثارية بإعناد غيم نطر ونا ذكرة اين |كثم سحيخ بالتينة 
إلى عتاب بن أسيد غانه كانت كبن الولاية ابت عشرين وأا بالنسبة إلى عاذ فإنعا يتم له ذلك على قول يحي ين 
عيذ الأتضارق ومالك واين أي حاتم إنه كان كين وات ابن ثمان وضورين سن والسرجع انه عات ابن ثلاث 
وثلاثين سنة في الطاعون سنة ثمانية عسن والله أعلم, 

52 حديث نهى عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن أخرجه 55 والترمذي وحسنه النسائي وابن ماجه من 
رؤاعة عصرى بن تعب كو أيه كن حدق 


أحاديث من سنن الجسد اثنتا عشرة خصلة خمس منها في الرأس وهي فرق شعر الرأس372 
والمضمضة والاستنشاق272 وقص الشارب والسواك وثلاثة في اليد والرجل وهي القلم وغسل 
البراجم وتنظيف الرواجب34 وأربعة في الجسد وهي نتف الإبط والاستحداد والختان والاستنجاء 
بالماء فقد وردت الأخبار بمجموع ذلك وإذا كان عرض هذا الكتاب التعرض للطهارة الظاهرة دون 
الباطنة فلنتتقصر على هذا وليتحقق أن فضلات الباطن وأوساخه التي يجب التنظيف منها أكثر من 
أن تحصى وسيأتي تفصيلها في ربع المهلكات مع تعريف الطرق في إزالتها وتطهير القلب منها إن 
شاء الله عز وجل تم كتاب أسرار الطهارة بحمد الله تعالى وعونه ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب 
أسرار الصلاة والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى. 


502 حديث فرق شعر الرأس. الخ من حديث ابن. عباس أن رسول الله ذكان يدل شعوة الى أن قال قفر فرق 


رسول الله 3 رأسه. 

3 حديث عشر من الفطرة الحديث أخرجة فسلم من حدية غاتشة ولفظه قض الشارت وإغفاء اللحية 
والسواك واس ةا الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق 5 وانتقاص الماء قال وكيع يعني 
الاستنجاء قال مصعب ونسيت العاشرة إلا 3 تكون المضمضة ضعفه النسائي ولأبي داود وابن ماجه من حيث 
عمار بن ياسر نحوه فذكر فيه الممتفصة والاختتان والانتضاح ولم يذكر إعفاء اللحية وانتقاص 280 قال ابو داوة 
روي تحوة عن اين عباس قال عمس كلها في الراس وذكر منها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية وفي الصحيحين من 
حديث ابي هريرة الفطرة خمس الختان الحديث 

4 حديث تنظيف الرواجب تقدم. 


كتاب: اسزار الصلاة وفهفاتها 
وهو الكتابي الرايغ من .ريع العباذاث 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي غمر العباد بلطائفه وعمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفه التي تنزل عن عرش 
الجلال إلى السماء الدنيا من درجات الرحمة إحدى عواطفه فارق الملوك مع التفرد بالجلال 
والكبرياء بترغيب الخلق في السؤال والدعاء فقال هل من داع فأستجيب له وهل من مستغفر 
فأغفر له وباين السلاطين بفتح الباب ورفع الحجاب فرخص للعباد في المناجاة بالصلوات كيفما 
تقلبت بهم الحالات في الجماعات والخلوات ولم يقتصر على الرخصة بل تلطف بالترغيب 
والدعوةء. وغيره من ضعفاء الملوك لا يسمح بالخلوة إلا بعد تقديم الهدية والرشوة فسبعحانه ما 
أعظم شأنه وأقوى سلطانه وأتم لطفه وأعم إحسانه والصلاة على محمد نبيه المصطفى ووليه 
المجتبى وعلى آله وأصحابه الي الهدى ومضامة الدجى وسلم تسليما. 

أما بعد فإن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات وقد استقصينا 
كي فن الفقه في بسيط المذهب ووسيطه ووجيزه أصولها وفروعها صارفين جمام العناية إلى 

تفاريعها النادرة ووقائعها الشاذة لتكون خزانة ة للمفتي منها يستمد ومعولا له إليها يفزع ويرجع 

ونحن الآن في هذا الكتاب نقتصر على ما لا بد للمريد منه من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة 
وكاشفون من دقائق معانيها الخفية في معاني كن والإخلاص والنية ما لم تجر العادة بذكره 

آلباف الأول: في فضائل الصلاة. 

الباب الثاني: في تفضيل الأعمال الظاهرة من الصلاة. 

الباب الثالث: في تفضيل الأعمال الباطنة منها. 

الباب الرابع: في الإمامة والقدوة. _ 

الباب الخامس: في صلاة الجمعة وادابها. 

الباب السادس: في مسائل متفرقة تعم بها البلوى يحتاج المريد إلى معرفتها. 

الباب السايع: في التطوعات وغيرها الباب الأول في فضائل الصلاة السجود والجماعة والأذان 
وغيرها. , 

(فضيلة الأذان) 

قال :: (ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسود لا يهولهم حساب ولا ينالهم فزع حتى 
يفرغ مما بين الناس رجل قرأ القرآن ابتغاء ' وجه الله عز وجل وآام بقوم وهم به راضون ورحل 
أذن في مسجد ودعا إلى الله عز وجل ابتغاء وجه الله ورجل ابتلي بالرزق في الدنيا فلم يشغله 
ذلك عن عمل الآخرة 00 وقال :: (لا يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد 8 يوم 
القيامة326) وقال :: (يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه*32) وقيل في تفسير قوله 
عز وجل: [] ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا [] (فصلت: 133 نزلت في 
المؤذنين. وقال :: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن2*5) وذلك مستحب إلا في 
الحيعلتين فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قوله قد قامت الصلاة أقامها الله وادافيا 
ما دامت السعوات والأرض وفي التثويب صدقت وبررت ونصحت وعند الفراغ يقول: اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام 
المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وقال سعيد بن المسيب: فن:ضلى بارض نقلاة ضلى 
عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإن أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة. 

(فضيلة المكتوبة) 

قال الله تعالى: [] إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا [] (النساء: 1103 وقال 5: 
5 جويية خلاقه ووم القيافة على كتين من متك الحوية اخرجة الترموف وحيفة من حدوفة ابن عمر مختضير 1 
وهو في او بوي ا وير 


عديك لا سمغ ضصوت المؤذفة حن ولا انين ولاشية إلا بقيد له يوم القيامة [خرجه البقارى من حدية. أب 
لسنعيد. 
7 حديث يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه أخرجه الطبراني في الأوسط والحسن بن سعيد في 
مسنده من حديثت أشن بإسناد ضعيف. 
8 ديك إذ| عتم النداء فقولوا مكلك هنا بقول المؤذن متف عله هن ديت أبى ستغيد: 


ل ا ساتسارج ا ار ل م بع 1 
أدكله العددفة) وقال ف (مثل الصلوات الخمنين كمثل: نهر عذب غهر يباب احدكم يقتحم فيه كل 
يوم كمس مرات فما ترون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا شيء. قال 5: فإن الصلوات الخمس 
تفي الذنوب كما يذهب الفاء الدرن هق وقال.3: إن الصلوات كفارة لما مين ها احتفت 
الكبائر##ة) وقال 3: (بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهماءفة) وقال 3: (من 
لفي اللة وهو مطيع للضلاة لم تعبا الله نقيء من حمسننا بدققة) وفال 3 السلاة غعاد الدين فد 
تركها فقد هدم الدين354) وسئل :: (أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لمواقيتهاتة2) وقال : (من 
حافظ على الخمس بإكفال ظهورها ومواقيتها كاتنت له تورا وبزهانايوم القيامة ومن صيعها حشر 
مع قرعون وهامان386) وقال ف: (مفتاح الجنة الصلاة287) وقال: (ما افترض الله على خلقه بعد 
التوحيد أحب إليه من الضلاة ولو كان شيء أخب إلينه منها لتعيد يه ملائكته فمنهم راكع ومنهم 
ساجد ومنهم قائم وقاعدققة) وقال النبي : (من ترك صلاة معدا فقد كفر 389) أي قارب أن 
ينخلع عن الإيمان بانحلال عروته وسقوط عماده كما يقال لمن قارب البلدة إنه بلغها ودخلها وقال 

3َ: (من ترك صلاة متعمدا فقد برىء من ذمة محمد عليه السلام390) وقال أبنو هريزة رصي الله 
عكنه: من توضا فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة 
وأنه يكتب له باحدى خطوتيه حسنة وتمخى عنه بالأخرىرسيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا ينيغي 
له أن يتأخر فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطا. 
ويروى إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة342 فإن وجدت تامة قبلت منه 
وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله. وقال : ي(ا أبا هربيرة مر أهلك بالصلاة 
فإن الله يأنيك بالررق من حيث لا تجترري288) وقال بعض. العلماء: مثل المصلي مثل التاجر الذي 
لا يحضل له الريج حنى يخلص له.راس المال وكذلك الفصلي لاتقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة, 
وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: إذا حضرت الصلاة قوموا إلى تاركم التي أوقدتموها فأطفتوها. 

(فضيلة إتمام الأركان) 
قال : (مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى398) وقال يزيد الرقاشي: 

كانت صلاة رسول الله ه مستوبة كأنها موزويه24#) وقال 3 (إن الرجلين من أمتي ليقومان إلى 


9 صيويك .شمن اضلواف كتين اللفعلتن العناذ العديت إخرهه أبوتذاوة.والعياتي :واب شاعم واي هيات من 

حديث عبادة بن الصامت وصححه ابن عبد البر. 

لد حديث مثل خمس صلوات كمثل نهر الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر ولهما نحوه من حديث أبي هريرة. 

201 حديث الصلواتء كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر اأخرجه مسلم من حديث ابي هريرة. 

26 حديث بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح أخرجه مالك من رواية سعيد بن المسيب مرسلا. 

3-. حديث من لقي الله عطيغا للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناتة.وفي مغناه حديتث أول مأ يحاسب :به الغية 

الفخلاة وقو مان عمقت تسد وناتر عمله روات الظطبراني في الأوسظ من حدوثت انس. 

2364 حديث الصلاة عماد الدين رواه البيهقي في الشعب بسند ضعفه من حديث عمر قال الحاكم عكرمة لم يسمع 

وواكس قال يرا بن جر وح ابد إبى لضا كال في مدال الوسيطة لاخو يعرويه 

5 حديث سثئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لعوافيتها عتفق عليه مرة حديث اين ,مسعوذ. 

26 حديث من حافظ على الخمس بإكماك ظهورها وفواقيقها كاقت لدهورا ورهانا الحديث اقزجة أحمةؤاين 

5 حديث مفاتيح الجنه الملاة ا 7 02 
واية 

268 حديث ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد شيئا أحب إليه من الصلاة الحديث لم أجده مكذا واعن الحدية 

269 حديث مين ترك صلاة متعمدا فقه كفر أخرجه البرار من حديث أي الدرداة بإستاد عي مفال: 

ا الاي ا 

3 حديث أول ما ينظر الله فية يوم القيامة من عمل العبد الضلاة الحديت :رويناة في الظيورياك من حديت أبي 

سعيد بإسناد ضعيف ولأصحاب السنن الحاكم وصحح إسناده نحوه من حديث ابي هريرة وسياتي. 

2 حديث يا أبا قريرة مر أهلك. بالضلاة فإن الله راتيك بالررق من حيث لاتحي لم أقق له على أضل: 

3 يعديت مثل الضلاة المكنوية كمتل الفيزان من اوفى ااستوفى أخرجه ابن السارك في الزهد عن حديت 

الحسن مرسلا وأسنده البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بإسناد فيه جهالة. 

“3 ديف ورية الركاقي كانت ضلاة سول اللغ 8 مستوية كانها جور وةرؤاة ابن الفجارك,فن الرهد ومن مره 

أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة وهو مرسل ضعيف: 


الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد وإن ما بين صلاتيهما ما بين السماء والأرض395) وأشار إلى 
الخشوع. وقال :: (لا ينظر الله يوم القيامة إلى العبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده***) وقال 

14 (أما بغاف الذى يحول وجقه فى الضلاة أن يجول الله وجهه وجه حذار282) وقال ف (من صلن 
صلاة لوقتها وأسيغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرجت وهي بيضاء مسفرة تقول 
حفظك الله كما حفظتني ومن صلى لغير وقتها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا 
خشوعها عرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله 
لفت كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهة9ة) وقال 4: (أسوأ الناس سرقة الذي بشرق من 

فة) وقال ابن مسغعود رضي الله فنه وتعتلمان رضي الله عنه: الضلاة مكبال ففن أوفى 
التشوفى .ومن لقف ققد علم ها قال الله في المظطعنين. 

(فضيلة الجماعة) 

قال 5: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" ) وروى أبو هريرة أنه : فقد 
نانينا في بعض الضلوات فقال: القد ففهفت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجيال 
يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم407) وفي رواية أخرى إثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر 
يعني ضلاة العشاء. وقال عتمان رضي الله عنه مرفوعا (من: شهد الغشاء فكانما قام نصف ليلة 
ومن شهد الصبح فكانها قام ليلة44) وقال:3: (من صلى ضلاة في جماعة: ففد ملاً نجرم عي روتقم 
وقال سعيد بن المسيب: ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إلا وأنا في المسجد. وقال محمد بن 
واسة: ما أشدهي: من الذها إلا ثلائة آخا إنه إن تعوجت قوضي وفونا من الرزق: عقوا من عبن تنعة 
وصلاة في جماعة يرفع عني سهوها ويكتب لي فضلها. ورت أن ابا عبيدة بن الجرا أم قوما مرة 
فلما انصرف قال: 16 ال السلان ب اننا حي أرب ان ل فطلا عن يري ا ارم ألا وقال 
الحيين: لاتصلوا خلف رجحل لآ يختلف إلين العلماء. وقال التخعي: ضثل. الذي يؤم الناس يغير غلم 
مثل: الذي يكيل الماء في البجر.لا يدري زيادته من نقضانه. وقال حاتم الأصم: فاتتتي. الصلاة في 
الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده ولوماية اب ولد لعزاني أكثر من عشر آلاف لأن 
المنادي فلم يجب لم زرد خيرا ل ورد بد خيل دقال أبن هريرة رسي الله عه لأن تملأ أذن ابن 
آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ثم لا يجيب. وروى أن ميمون بن مهران أتي المسجد 
فقيل له: إن الناس قد انصرفوا. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون لفضل هذه الصلاة أحب إلي من 
ؤلاية العراق. وقال © (من صلى أربعين يوما الصلوات في.جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإجرام 
كنب الله له براءتين براءة من الثفاق وبراءة من النار©9) ويفال إن إذا كان يوم القيامة يخشر 
قوم وحوههم كالكوكت الذري فتقول لهم الفلاتكة: ما كانت أعمالكم فيقولون: كنا إذا سمعا 


جدييك إن الركلين نن آنسن لقينان إل السلاة وركوهها وسحيدهنا واحهالحديت أخرجه ابن العدين قن 
0 من حديث ابي ايوب الأنصاري بنحوه وهو موضوع ورواه الحارث ابن ابي اساعة في مسنده عن ابن 
6 حدييق الأ طاو الله ل هود الا وانيا عداالوم حون وبااي وبالفييمةا كرولا [حدد عنم ميف أل لوو افا 
7 حديث أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار أخرجه ابن عدي في عوالي 
مشايخ مصر من حديث جابر ما يؤمنه إذا التفت في صلاته أن يحول الله عز وجل وجهه وجه كلب أو وجه خنزير 
قال منكر بهذا الإتنا دوقي الصححين من حديث. ابي غزيرة أما يختقب الذى يرقع رأمية قبل الإمام أن يفل الله 
وجهه وجه حمار. 
258 حديث من صلى الصلاة لوقتها فأسيغ وضوءها وام ركوعها وسجودها وخشوعها عرضت وهي بيضاء مسفرة 
تقول حمظك الله كما حفتظتي الحديث أعر عه الظيرابي في الأوسط من حديت امي سيزة ضعبف . والظنالفي 
والبدهقي في التيعب فن عديث عيادة ابن الضافت بستد ضعيف وكوة. 
309 حدينث سوا الناس سرقة الذي يسرق من صلاته أخرجه أحمذ والحاكم وصحم إسناده من حديث ان قتادة. 
500 حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه من حديث ابن عمر. 
54 حدية أبي هريرة لقد هممت أن آبر رحلا يضلي بالناس ثم أخالف إلن رجال يتخلفون العدية) متفق علية: 
2 حديث عتمان من :شهذ صلاة. العشاء حكأنها قام بصق ليلة الحدتث احرجه ميلم وين حديته حرفوعا قال 
الترهذي وروي عن عثمان موقوفا. 

حديث من ضلى علاة في جماعة ققد جلا جره غباؤة لم أحذة مرفؤعا وإنما هومن قول تيد نن العسيب 
رواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة. 
ديت من ضلى أرسين يوما الصلوات فى جماقة الا عقومه تكتيرة الإحرام الحديت أخرجة الترهدى من حضفت 
أنسن ,سناد رجاله ققات. 


الأذان قمنا إلى الطهارة لا يشغلنا غيرها. ثم تحشر طائفة وجوههم كالأقمار فيقولون بعد السؤال: 
كنا نتوضأ قبل الوقت. . ثم تحشر طائفة وجوههم كالشمس فيقولون : كنا نسمع الأذان في المسجد. 
وروى أن السلف كانوا بيعرون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة ؛ الأولى ويعزون سبعا إذا فاتتهم 


الجماعة. 
(فضيلة السجود) 

قال رسول الله : (ما تقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من سجود خفي425) وقال رسول 
الله 5 : ( (ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها ببنيئة 486) وروق: أن 
رجلا قال لرشول اللذ 3؛ ادغ اللة أن يجعلتي فق أهل شفاعقك وأن ررقتي مراففتك في الجمة. 
فقال ١‏ : أعني بكثرة السجود”*ة) وقيل إن أقرب ما يكون العبد من الله تعالى أن يكون ساجد|408 
وحوههم من آثر الستجود [) ١‏ الفتم؟ 35 فقيل هو ما بلتصق بوحوهوم من الأرض عند الشجود 
وقيل هو نور الخشوع فإنه يشرق من الباطن على الظاهر وهو الأصح .وقيل هي الغرر التي تكون 
في وجوههم بوم القيامة من أثر الوضوء. وقال 5: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي .ويقول يا ؤيلاه افر هذا بالسحود فسجد فله الجنة وامرت أنا بالشجود فعضيتة قلى 
النا 28 2) ويروى عن علي بن عبد الله بن عباس أنه كان يسجد في كل يوم ألف سجدة وكانوا 
يسمونه السجاد. مرو أن عمرين عبد العزير رضي الله عند كان لا يسجد لذ علي القراب: وكان 
يوسف ين أشباط يقول: يا مغشر الشبات بادروا بالصخة قبل المرض هما بقي أخد احسيدة إلا 
رجل يتم ركوعه وسجوده وقد حيل بيني وبين ذلك. وقال سعيد بن جبير: ما اسى على ينس من 
الدنيا إلا على السجود. وقال عقبة بن مسلم: ما من خصلة في العيد أحب إلى الله عز وجل من 
وقال انو هريرة رضي اللد عن : أقرب فا يكون للعيد إلى الله غز وجل إذا تضجة فاكتررا الدعاء 


عند ذلك. 
زفسيلة الفويةا 

قال الله تعالى: [] وأقم الصلاة لذكري [] [طه: 414 وقال تعالى: [] [الالال] ولا تكن من 
القافلين [] | الأعرافي: 1205 وقال عر وجل: ( لا تقريوا الصلاة وأنتم.سكارى حتى تعلموا مأ 
تقولون [] [النساء: 143 قيل سكارى من كثرة الهم وقيل من حب الدنيا وقال وهب المراد به 
ظاهره قفيه تتبيه. على تيتكر الدننا إد بين فيه الغلة فقال: ] حتى تعلموا ما تقولون (] 1 النساء 
55 عكم من مضل لم شرف حمر وهو لايعلم ها يقول في صلاتة. وقال النيي ف زمن صن 
ركفنين لم يعدت تفنينه قبهما بشي من اللزنيا غخر لد ما تقدم من وني كقة) وغال ف إنمنا الضلاة 
تمسكن وتواضع وتضرع وتأوه وتنادم وتضع يديك فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهي خداج42) 
وروى عن الله سبحانه في الكتب السالفة أنه قال: ليس كل مصل أتقبل صلاته إنما أقبل صلاة 
من تواضع لفظمتي ,ولع ,تكبر على عبادي وأطعم الفقير الجا لوجوي. وقال 8 (إنهنا قرست 
الصلاة وامر بالحج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله تعالى فإذا لم يكن في قلبك 
للمذكور الذي هو المفضود والمنتعي عظفة ولا هبيه قما قيمه ذكر هفة) .وال 3 للذي أوضاه: 
(وإذا صليت فصل صلاة مودع 412) أي مودع لنفسه مودع لهواه مودع لعمره سائر إلى مولاه كما 
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حديث واتقري العف إلى الله قبية افصضل حن ستحوة خفي زواة انق المبارك. في الرهه كن عديت مره 
بن حبيب مرسلا. 

506 حديث ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة أخرجه ابن ماجه من حديث 
عبادة بن الصامت بإسناد صحيع ولمسلم نحوه من حديثت ثوبان وابي الدرداء. 

7 حديث إن رجلا قال لرسول الله 3 ادع الله أن يجعلني من أهل شفاعتك ويرزقني مرافقتك في الجنة الحديث 
أخرجه مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي نحوه وهو الذي سأله ذلك. 

6 حديث إن أقرببه ما يكون العبد إلى الله أن يكون ساجدا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 

5 حديث إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 
09 حديث من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف من حديث صلة بن أسيم عرستلا وهو في الصحرحين من عديث عتمان يزيادق في أوله ذون قولة 
0 0 الدنيا وزاد مشا إلا بخير. 

7 حويت إنما الضلاة تفسكن ودعاء وتضرغ الحديث أخرحة الترهذي والنساتي بتحوه .من حديت الفضل بن 
يريا ميراي بو 

27 عريت إنما قرضت الضلاة وأمر نالعج والطواف: وأشعوت العناسق لإقافة ذكر الله أخرجة أبو داوة والترمدف 
0 عائشة نحوه دون ذكر الصلاة قال الترمذي حسن صحيح. 

22 يث إذا صليت فصل صلاة مودع أخرجه ابن ماجه من حديث أي اسه والشاكم هن كوي سهد بن اب 


قال عز وجل: [] أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه [] (الانشقاق: 46 وقال ا 
زا واتقوا الله ويعلمكم 7 [] (البقرة؛؟ 4282 وقال تعالى:؛ []واتفوا الله واعلموا أنكم ملاقفوه (] 
(البقرة: 1223 وقال وُ: (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدافقة) 
والصلاة مناجاة فكيف تكون مع الغفلة: وقال بكر بن عبد الله: يا ابن ادم إذاشتت أن تؤخل على 
مولاك بغير إذن وتكلمه بلا ترجمان دخلت. قيل: وكيف ذلك؟ قال: : تسبغ وضوءك وتدخل محرابك 
فإذا أنت قد دخلت على مولاك بغير إذن فتكلمه بغير ترجمان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(كان رسول الله هُ يحدثنا وتنحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرقمق48) اشتغالا 
بعظمة الله غز وجل. وقال 3غ (لا ينظر الله إلى ضلاة لآ يحضر الرجل فيها قلبه فع يزندكقة) وكان 
إبراهيم الخليل إذا قام إلى الصلاة يسمع وجيب قلبه على ميلين. وكان سعيد التنوخي إذا صلى لم 
تنقظع الدموع من خديه على لحيته. ورأى رسول اللة ف رجلا يعبث بلخيقه قن الصلاة فقال: (لو 
خشع قلب هذا لخشعت جوارحه”*) ويروى أن الحسن نظر إلى رجل يعنت بالخصى .ويقول* اللهم 
زوجتي الحور العين. فقال: يتس الخاطب أنت تخطب الحور العين وأنت تعبث بالخصى! وقيل 
لخلف بن أيوب: ألا يؤذيك الذبات فى ضصلاتك فتطردها؟ قال: لا أعود تقي شئنا يقسد علي 
صلاتي. قيل له: وكيف تصبر على ذلك؟ قال: بلغني أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان 
ليقال فلان صبو ر ويفتخرون بذلك. 'فأنا قائم بين يدي ربي أفأتحرك لدُبابة! ويروى عن مسلم بن 
نسار أنة كان 1 أراد الصلاة قال لأهلة: تحدتوا أنتم فإني لست اسعفعكم. ويروى غعنه أنه كان 
يضلي يوما في جامع البصرة فسقطت: ناحية من المسجد فاجتمع الناس لذلك فلم تشعر به ححتى 
انصرف من الصلاة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه إذا حضر وقت الصلاة 
يتزلزل وكلون.وجهه, فقيل له مالك يا أفير المؤفنين؟ فيفول: جاء وقت أمانة عرضها الله على 
السموات والأرضٍ والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. ويروى عن علي بن الحسين 
أنه كان إذا توضأ أصفر لونه, فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتريك عند الوضو ؟ فيقول: 0 
بدي من أريد أن أقوم ؟ ويروف عن ابن عباس .رضي الله عنهما أنه قال قال داود عليه السلام في 
مناحاته: المي من يسكن ببتك وفمن تتقبل الصلاة ؟ فاوعى: الله إليه:.نا داوة إنضا بسكن ينتي 
وأقبل الصلاة منه من تواضع لعظمتي وقطع نهاره بذكري 200 عن الفيوات :من أجلي 
يطعم الجائع ويؤوى الغريب وبرحم المصاب فذلك الذي يصيء نوره في السموات كالشمس إن 
دعاني لبيته وإن سالني أعطيته أجعل له في الجهل حلما وفي الغفلة ذكزا وفي الظلفة تورا واتما 
مثله في الثاس كالفردوس في أعلى الجنان لا تيسن أنهارها ولا تتغير ثمارها. ويروى عن ا 
الأضم رضي الله عنهء أنه ستل عن ضلاته فقال: إذا حانت الضلاة أسبغت الوضوء واتيت الموضع 
الذي أريد الصلاة فية فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي ثم أقوم إلى ضلاتي وأجعل الكعبة بين 
حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي أظنها آخر 
ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبْرٌ تكبيرا بتحقيق وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بتواضع 
ا م بتخشع وأقعد على الورك الأيسر وأفرش ظهر قدمها وأنصت القدم اليمنى على 
الإبهام واتبعها الإخلاض, ثم لا أدري أقبلت مني ام لا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ركان 
مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. 
(فضيلة المسجد وموصع الصلاة) 
قال الله عز وجل: [] إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر [] (التوبة: 418 وقال 
#ازمن ينى لله مسجدا واد كمفحس قظأة يتى الله له قضرا فى الحردفف وفال 8: (من الف 


وقاص وقال صحبح الإسناد والبيهقي في الزهد من حديث ابن عمر ومن حديث. 

مماكيون افيه مويو ماب اليو ميو ا ار 770577705 
الطاغة والمعصية من حديث الحسن مرسلا بإستاد صحيح ورواه الطبراني وأسنده. ابن مردويه في تغسيره فن 
حديث ابن عباس بإسناد لين والطبراني من قول ابن مسعود من لم تامره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر 
الحديث وإسناده صحيح. 
5 حديث غائشة كان رسول الله ف يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأته لم يعرفنا ولم نعرفه أخرجه الأزدي 
ف العا عن عد ري للد يري اا ال 1 إن سي ان ابد ل اص من لاس 
5 حديث لآ ينظر الله إلى ضلاة لا يعضر الرجل فيوا قلية مغ يدنه لم أجدة بهذا اللفظ وروق محمد بن ضوفي 
قاب السلاه دي بابد لابن كقريا ريا لأ رتل الله ىن عي جه جار بود ظليد ل يان ور ا ير 
الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي بن كعب وإسناده ضعيف. 
47 حديك رأى زجلا يغيث بلحيته في الضلاة فقال لو خقع قلب هذا لخفيعت جوارخه أخرجه الترعذي العكيم في 
التواقو .من حديك اين سريرة بشن سديف انه :من قول تعد نين العسفية زواة اين اين ضية كفن المعسف وقرة 
رول لم يسم 
28 جب ١‏ احلى لنت توس وان جنا تاتتدى: فلالا [السري يه ارد لو ا د ا ةا أي 


المسجد ألفه الله تعالى429) وقال :: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس422) 
وقال 3: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدة42) وقال 3: (الملائكة تصلي على أحدكم ما دام 
في مصلاه الذي يصلي فيه تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما لم يحدث أو يخرج 
فن المسيسيققة) وفال ف: (ياني في اخر الرفان ناس من أمتيءياتون المساجد فقعدون فيها حلقا 

حلفا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم فليس لله بهم جاجةةة#) وفال 4: (قال الله عز وجل 
في .يعض الكتب: إن بيوني في أرصي المساعد :وان زواري فيها عمارها فظوى لعيد تطهر في 
ينه ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زاتروقة4.وفال ف (إذا رأيتم الزجل يعقاد 
المسجد فاشهدوا له بالإيمان425) وقال سعيد بن المسيب: من جلو في المسجد فإنما يجالهن 
ربة فما حقه أن يقول الا خيرا..ويرى في الأثر أو الخير؛ (الحديث في المسجد ياكل الحستات كما 
أكل البهائم الحشيين 424) وقال النخعي: كانوا يرون أن المشي في الليلة المظلمة إلى المسجد 
موعب للجنة. وقال أنسن ين مالك من أسرع في الفسجد تشراعا لم تزل الملاتكة وجملة الغرش 
يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوءه. وقال علي كرم الله وجهه: إذا مات العبد يبكي عليه 
مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ثم قرأ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا 
فنظرين. وقال ابن عباسن: تبكي عليه الأرض اربعين ضباحا وقال غطاء الخراساني: ها عن عبد 
يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. وقال 
أنس بن مالك: ما من بقعة يذكر الله تعالى عليها بصلاة أو ذكر إلا افتخرت على ما حولها من 
ترخرقت له الأرض ويقال.ها من منزل تنزل :فيهقوم إلا أصبخ ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعتهم 

(الباب الثاني في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة واليداءة بالكبير وما قيله) 

بيغي للمصلى إذا فرغ من الوضوء والطهارة من الخيث في. البدث والمكان ١‏ وس 
الغورة من الننرة إلى الركية أن ينتصب-قائما متوجها إلى القبلة ويراوج بين قدميه ولا يضمهها 
فإن ذلك مما كان يستدل به على فقه الرجل وقد (نهى ف عن الصفن والصفد في الصلاة422) 
والضقد كد اقتران القدمين معا ومئة قولة تعالن: ]١][‏ مقرنين في الأصفاد 1 ١‏ إبرافيب 38 
والصفن هو رقع إحدى الرجلين ومنة قوله عر وجل: ] الضافتات الجاد []ط صن؟ 31 هذا ها 
براعيه في رجليه عند القيام وبراعي في ركبتيه ومعقد نطاقه الانتضاب وأما رأسه إن شاء تركه 
على اشتواء القيام وإن شاء أطرق والإطراق أقربي للخشوع واغصة للبصر وليكن بصرة معحصورا 
على فصضلاء الذي يصلي عليه فإن لم يكن له فضلي فليقرب مو جدان الخائط أو ليفط خطدافان 
ذلك يقصر مسافة البصر ويمنع تفرّق الفكر وليحجر على بصره ان يجاوز اطراف المصلى وحدود 
القط وليدم غلى هذا القيام. كذلك إلى الركوع من غير التفات هذا أدب القيام. فإذا استوق قيامه 
واستقباله و[طراقه كذلك فليقراً قل أعوذ يرب الناس تخصنا به من الشيطان. ثم ليآت بالإقامة 
وان كان برجو حضور من يعتدي يه فليؤدن. لوالا ثم البحصر النبة وهو ان ينوي في الظهر فتلا ويقول 
بقلبه أؤدي فريضة الظهر لله ليميزها بقوله أؤدي عن القضاء وبالفريضة عن النفل وبالظهر عن 
العصر وغيره ولتكن معاني هذه الألفاظط حاضرة في قلبه فإنه هو النية والألفاظ مذكرات ل 


حبان من حديث أبي ذر وهو متفق عليه من حديث عثمان دون قوله ولو مثل مفحص القطاة. 

89 حديث من ألف المسجد ألفه الله تعالى أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد بسند ضعيف. 
حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه من حديث أبي قتادة. 

2 حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أخرجه الدار قطني من حديث جابر وأبي هريرة بإسنادين. 
ضعيفين والحاكم من حديث أبي هريرة 

2 حديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

3 حديث يأتي في آخر الزمان ناس من أمتي يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا حلقا ذكرهم الدنيا الحديث 
أخرجة ابن حبان من حديث ابن مستفود والحاكم من حديت أنسن وقال صحيح الإسناد. 

4 حديث قال الله تعالى إن بيوتي في أرضي المساجد وإن زواري فيها عمارها الحديث أخرجه أبو نعيم من 
حديث أبي سعيد بسند ضعيف يقول الله عز وجل يوم القيامة أين جيراني فتقول الملائكة من هذا الذي ينبغي له 
أن يجاورك فيقول أين قراء القرآن وعمار المساجد وهو في الشعب نحوه موقوفا على أصحاب رسول الله 3 
بإسناد صحيعح وأسند ابن حبان في الضعفاء آخر الحديث من حديث سلمان وضعفه. 

5 حديث إذا رأيتم الرجل يعتاذ المسجد فاشهدوا له بالإيمان رواة الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وضحخه 
من حديث ممم 

6 حذيث الحديث في المسجد يأكل الحسنات: كما تأكل البهيمة الحشيش لم أقف له على أضل: 

- حديث النهي عن الصفن والصفد في الصلاة عزاه رزين إلى الترمذي ولم أجده عنده ولا عند غيره وإنما ذكره 
أصحاب الغريب 50 الأثر في النهاية فروف سعد ين متصون أن اين سصتهده رآى ركلا هافا أوهافنا قدميه فقال 
أخطأ هذا السنة. 


لحضورها. ويجتهد أن يستديم ذلك إلى آخر التكبير حتى لا يعزب فإذا حضر في قلبه ذلك فليرفع 
يديه إلى حذو منكبيه بعد إرسالهما بحيث يحاذي بكفيه منكبيه ماهافيهة شحمتي أذنيه وبرءوس 
أصابعه رءوس أذنيه422 ليكون جامعا بين الأخبار ا فيه ويكون مقبلا بكفية وإبهامية. إلى القبلة 
ويبسط الأصابع ولا يقبضها ولا يتكلف فيها تفريجا ولا ضما بل يتركها على مقتضى طبعها إذ نقل 

في الأثر النشر والضم*2* وهذا بينهما فهو أولى وإذا استقرت اليدان في مقرهما ابتدأ التكبير مع 
إرسالهما وإحضار النية. ثم يضع اليدين على ما فوق السرة وتحت الصدر ويضع اليمنى على 
الساعد ويقبض بالإبهام والخنصر والبنصر 0 كوع البسرى وقد روى أن التكبير مع رفع اليدين430 
ومع استقرارهما422 ومع الإرسال422 فكل ذلك لا حرج فيه وأراه بالإرسال أليق فإنه كلمة العقد 
ووضع إحدى اليديق. على الأخرى في صورة العقد.وميدؤه الارشال وآخره الوضع وفيدا التكبير 
الألف وآخره الراء فيليق مراعاة التطابق بين الفعل والعقد وأما رفع اليد فكالمقدمة لهذه البداية. 
ثم لا ينبغي أن يرفع يديه إلى قدام رفعا عند التكبير ولا يردهما إلى خلف منكبيه ولا ينفضهما عن 
يمين وشمال نفضا إذا فرغ من التكبير ويرسلهما إرسالا خفيفا رفيقا ويستأنف وضع اليمين على 
الشمال بعد الإرسال وفي بعض الروايات أنه قٌ (كان إذا كبر أرسل يديه وإذا أراد أن يقرأ وضع 
اليمنى على اليسرىةة4) فإن صح هذا فهو أولى مما ذكرتاه وأما التكبير فينبغي أن يضم الهاء من 

قوله الله ضمة خفيفة من غير مبالغة ولا يدخل بين الهاء والألف شبه الواو وذلك ينساق إل 
المبالعة ولا يدح يود أكبر ورائه ألفا كأنه يقول أكبار ويجزم راء التكيير ولا يضمها فهذه هينة 

(القراءة) 


ثم يقد بذعاء الإسنتفتاع وحسق أن يقول عقب قوله الله أكين الله أكبر كبيرا والحفه لله كثيرا 
وسبحانالله بكرة وأصيلاكة© وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين425 ثم يقول سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جذك وم تناك ولا إله غير دفقة ليكون جامعا بين متفرقات ما 
ورد في الأخبار وإن كان خلف الإمام اختصر. إن لم يكن للإمام سيكتة طويلة يقرأ فيها ثم يقول 
أعوذ بالل من المتمظان الرجيع ثم يقرا الفاتحة يتدىء فيها ب بعنم الله الرحمن الرحيم بتمام 
تشديداتها وحروقهاء ويجتهد في الفرق بين الضاد والظاء ويقول آمين في آخر الفاتحة ويمدها صذا 
ولا بصل آمين. يقوله ولا الضالين وصلا ويجهز بالقراءة في الصيخ والمغرب والعشاء إلا أن يكون 
مأموما ويجهر بالتامين ثم يقرأ السورة أو قدر ثلاث آيات من القرآن فما فوقها ولا بيصل آخر 
السورة بتكبير الهوى بأن بقصلبيتهما بقدر قولة شيهان اللد ويقرا فين الصيع من السور الطدوال 
من المفضل وفي المغرب من قصاره وفي الظهر والعصر والعشاء نحوه والسماء ذات البروج وما 
قاربها وفي الصبح في السفر. قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد وكذلك في ركعتي الفجر 
والطواف والتحية وهو في جميع ذلك مستديم للقيام ووضع اليدين كما وصفنا في أول الصلاة. 


428 حديث رفع اليدين إلى حذو المنكبين قرة إلى تتتخسة اذتية وورة إلى رؤوس أذنية متفق غليه من حذيث ابن 


عمر باللفظ الأول وابو داود من حديث وائل بن حجر بإسناد ضعيف إلى شحمة أذنيه ولمسلم من حذيث مالك بن 
الحويرت فرع اذنية 

68 حديث نشر الأصايع عند الافتتاح ونقل ضمها وقال عطاء وابن خزيمة من حديث أبي هريرة والبيهقي ولم 
كر بين أصابعه ولم يضمها ولم اعد التصريج بهم الأضبابع. 

59 حديث التكبير مع رفع اليدين أخرجه البخاري من حديث ابن. عمر كان يرفع يديه حين يكبر ولأبي داود من 
2" حديث التكبير مع استقرار البدن اق مزقيفقن أفرعة ميلم من حدة ابن صَب كان [ذا عام إلى السلا 
تكويديه عي ا حزم جد ليه قم عر راد ابو بأو وقها لقلقم 

7 حديث التكبير مع إرسال اليدين أخرجه أبو داود من حديث أبي حميد كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى 
يحافض هما منكييه ثم كبر حتى يقن كل عظم فن موضعة سعدلا قال ابن الصلاع في المفكل فكلمة حفن لين 
هي للعاية دل بالفعتى على هنا ذكرة. اق فق ابتداء التكسر فع الإريهال. 

9 جويه كان إذا كبر أرهمك يقي ناذا اراد أن يقىا ,وقف اليمني :قلي السقوع الفوهه العلبواني هن مويف مها 
بإسناد ضعيف. 

4 حويت أنه يقول نقد قوله الله أكير الله أكبر كيزا ولحي لله كتينا وتيشان الله كره واضيلا اخرجة عملم 
من حديث ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله 3 إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا الحديث أخرجه 
أبو ذاود ماين مامه من حدوث كبير بن مطعم اله راف رسول الله 3 يصلي خبلاع قال الله أكبر كبيرا الحديف: 
5 مي ” الاستفتاح وجهت ورهن ا أخرجه مسلم من حديث علي. 

36 بجحروك تميها نك اللهم وتحبدك العديث قي الا تسسات اها أخرعة أنه فايد.والفوجوق «العاقم وضعحة هيه 
حديت عاتفة وضعفه الترمذى والذار قطني ورواة مسلج موقوفا علي عمر وعند الميقي من حديت جاتر الحمق 
بين وجيت وبين سيحاتك |للهم: 


(الركوع ولواحقه) 

ثم يركع ويراعي فيه أمورا وهو أن يكبر للركوع وأن يرفع يديه مع تكبيرة الركوع وأن يمد 
التكتير هذا إلى الانتهاء القن الركوع وأن تضع راجتية على ركيتيه في الركوع وأضابعه منشورة 
موجهة نحو القبلة على طول ا لساق وأن ينصب ركبتيه ولا يثنيهما وأن يمد ظهره مستويا وأن 
يكون عنقه وراسة مستويين مع ظهره كالصفيحة الواحدة لا يكون رأسه أخفض ولا أرفع وأن 
يجاقي مرقفيه عن جتنيه وتضم المراة مرققيها إلى حتيها وان تقول سعحان زربي العظيم ثلاتا 
والزياذة إلى السيعة والى العشرة حسين إن لم يكن إفاما ثم يرتقع من الركوع إلى القيام وترقع 
بذيه وقول نمع الله لمن حعده ويطمتن في الاعتدال وقول ربنا لك الحمد مله السعوات وملء 
الأرض وملء ها قثت من شيء بعد ولا يظول هذا ١‏ لقيام إلا في:ضلاة التسبيح والكشوف والضبح 
ويقنت في الضيخ قي الركعة الثانية بالكلمات 0 قبل السجور437. 

(السجود) 

ثم يهوي إلى السجود مكبرا فيضع ركبتيه على الأرض ونع جبهته وأنفه وكفيم مكشوفة ويكبر 
عند الهوئ ولا يرفع يديه في غير الركوع وينبغي أن يكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه وأن 
يضع بعدهما يديه ثم يضع بعدهما وجهه وأن يضع جبهته وأنفه على الأرض وأن يجافي مرفقيه عن 
جنبيه ولا تفعل المرأة ذلك وأن يفرج بين رجليه ولا تفعل المرأة ذلك وأن يكون في سجوده مخويا 
على الأرض ولا تكون المرأة مخويةوالتخوية رفع البطن عن الفخذين والتفريج بين الركبتين وأن 
يضع يديه علن. الارض حذاء منكبيه ولا يفرج بين أصابعهما بل يضمهما ويضمٍ الإبهام اليهما وإن لم 
يضم الإيهام فلا بأس ولا يفترش ذراعيه على الأرضٍ كما يفترش الكلب438 نه منهئ عنيه وأن 
يقوك تسبحان:ربي الاعلى ثلانا فإن راد فحسن إلا أن يكون إفافا ثم يرفغ من البسجود قيطمتن 
جالسا معتدلا فيرفع رأسه مكبرا ويجلس على رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويضع يديه على 
فخذيه والأصايع منشورة ولا يتكلف ضمها ولا تفريجها ويقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني 
واهدني واجبرني وعافني واعف عني ولا يطول هذه الجلسة إلا في سجود التسبيح ويا تي , بالسجدة 
الثانية كذلك ويستوي منها جالسا جلسة خفيفة للاستراحة في كل ركعة. لا تشهد عقيبها ثم يقوم 
قيضع اليد علن الأرض ولا يقدم إحذى رجليه فى جال الارتفاع ويمد التكيير ختنى يستغرق ما بين 
وسشط ارتفاعه من القعود إلى وسط ارتفاعم إلى القيام بحيث تكون الهاء من قوله الله عفد 
استوائه جالسا وكاقف أكبر عند اعتسادة على البدللقيام وراء أكبر في وسظ. ارفافه إلى القيام 
ويبتدىء في وسط ارتفاعه إلى القيام حتى يقع التكبير في وسط انتقاله ولا يخلو عنه إلا طرفاه 
وهو اقرب إلى التعفيم وتضلي الركغة القانية. كالاولن وتعيد التهود كالايتداء. 

(التشهد) 


ثم يتشهد في الركعة الثانية التشهد الأوّل ثم يصلى عى رسول الله د وعلى آله ويضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه اليمنى إلا المسبحة ولا لا باس بإرسال الإبهام أيضا ويشير 
بمسبحة يمناه وحدها عند قوله إلا الله لا عند قوله لا إله ويجلس في هذا التشهد على رجله 
اليسرى كما بين السجدتين وفي التشهد الأخير يستكمل الدعاء المأثور' همه بعد الصلاة على النبي ؤْ 
وسننه كسنن التشهد الأوّل لكن يجلس في الأخير على وركه الأيسر لأنه ليس مستوفزا للقيام بل 
هو مستقر ويضجع رجله اليسرى خارجة من تحته وينصب اليمنى وبضصع راس الإبهام إلى جهة 
القبلة إن لم يشق عليه ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت يمينا بحيث يرى خده الأيمن 
من وراءه من الجانب اليمين ويلتفت شمالا كذلك ويسلم تسليمة ثانية وينوي الخروج من الصلاة 
بالسلام وينوي بالسلام من على يمينه الملائكة والمسلمين في الأولى وينوي مثل ذلك في الثانية 
ويجزم التسلبه 440 ولا يمده مدا فهو السنة وهذه هيئة صلاة المنفرد ويرفع صوته بالتكبيرات ولا 
يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه وينوي الإمام الإمامة لينال الفضل فإن لم ينو صحت صلاة 
القوم إذا نووا الاقتداء ونالوا فضل الجماعة ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد ويجهر 
بالفاتحة والسورة في جميع الصبح وأوليي العشاء والمغرب وكذلك المنفرد ويجهر بقوله آمين في 


47 حديث القنوت في الصبح بالكلمات المأثورة أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس كان النبي و يقنت في 
صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات اللهم اهدني فيمن هديت الحديث اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه 
والنسائي من حديث الحسن أن النبي ف كان يعلمه هؤلاء الكلمات يقولهن في الوتن وإسناده صحيح. 

548 حديث النهي عن أن يفرش ذراعيه على الأرض كما يفرش الكلب متفق عليه من حديث 7 

9 احدييةه الدعاء الماثون بعد التشهد آ< خرجه مسلم من حديث علي في دعاء الاستفتاح قال ثم يكون من آخر ما 
يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت الحديث وفي الصحيحين من حديث عائشة إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع من عذاب جهنم الخديث وفي الباب غير ذلك جميقها في الأضل. 

د حن بعت جزم م ااام بد أخرجه أبو ذاقة والترمذي من حديث أ هريرة وقال حسن صحيعح وضعفه أبن 
القطان. 


الصلاة الجهرية وكذلك المأموم ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيبا ويسكت الإمام 
سكتة عقيب الفاتحة ليثوب إليه نفسه ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن 
من الاستماع عند قراءة الإمام ولايقرأ المأموم السور في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام 
ويقول الإمام سمع الله لمن حمده عند رفع رأسه من الركوع وكذا الماهوم ولا يزيد الإمام على 
الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود ولا يزيدفي التشهد الأوّل بعد قوله اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد ويقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة ولا يطول على القوم ولا يزيد في 
دعائه في التشهد الأخير على قدر التشهد والصلاة على رسول الله : وينوي عند السلام البجلام 
على القوم والملائكة وبنوي القوم بتسليمهم جوابه ويثبت الإمام ساعة حتى يفرغ الناس من 
السلام ويقبل على الناس بوجهه والأولى أن يثبت إن كان خلف الرجال نساء لينصرفن قبله 7 
يقوم واحد من القوم حتى يقوم وينصرف الإمام حيث يشاء عن يمينه وشماله واليمين أحب إلي 
ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح بل يقول اللهم اهدنا ويجهر به ويؤمن القوم 
ويرفعون ايديهم حذاء الصدور ويمسح لوجه عند ختم الدعاء لحديث نقل فيه وإلا فالقياس أن لا 
يرفع اليد كما في اخر التشهد. 
(المنهيات) 


نهى رسول الله : عن الصفن في الصلاة والصفد وقد ذكرناهما وعن الإقعاء442 وعن 
السدل4*2 والكفت442 وعن الاختصارة** وعن الصلب5** وعن المواصاة6** وعن صلاة الحاقن87 
والحاقب 448 والحازق349 وعن صلاة الجائع والغضبان والمتلثم©45* وهو سترٍ الوجه أما الإقعاء فهو 
عند أهل اللغة أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه ويجعل يديه على الأرض كالكلب وعند أهل 
الحديث أن يجلس على ساقيه جائيا وليس الأرض منه إلا رؤوس أصايع الرجلين والركبتين. وأما 
السدل فمذهب أهل الحديث فيه أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع وبسجد كذلك وكان 
هذا فعل اليهود في صلاتهم فنهوا عن التشبه بهم والقميص في معناه فلا ينبغي أن يركع ويسجد 
ويداه في بدن القميص وقيل معناه أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه 
وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه والأول أقرب وأما الكف فهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أو 
من خلفه إذا أراد السجود وقد .يكون الكف في شعر الرأس فلا يصلين وهو عاقصٍٍ -- والنهي 
للرجال وفي الحديث: (أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكفت شعرا ولا ثوبافة4) وكره ١‏ اكبنهه 
بن حنبل رضي الله عنه أن يأتزر فوق القميص في الصلاة ورآه من الكفت. 58 الاختصار فأن 
يضع يديه على خاصرتيه. وأما الصلب فأن يضع يديه على خاصرتيه في القيام ويجافي بين عضديه 
في القيام. وأما المواصلة فهيٍ خمسة اثنان على الإمام أن لا يصل قراءته بتكبيرة ؛ الإحرام ولا 
ركوعه بقراءته واثنان على المأموم أن لا يصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام ولا تسليمه بتسليمه 


تت حديث النهى عن الإقعاء أخرجه الترفدي :وا بن. ماجه من حديث علي بسند ضعيف لا يقع بين السجدتين 
وسناج عو عدت اليس علي مي كن عنية خبطا نو لساك من دروت ينهرة وسمد ب عن الاك 

556 حديث نهى عن السدل في الصلاة اخرجه ابو داود والترمذي والحاكم وصححه من حديث ابي هريرة. 

حويث النين عن الكفت في الضلاة متفق عليه من حديث ابن كباس امنا النبي ف أن تمتحد علي بسفة 
أعظم .ولا نكف بغرا ولا نويا 

5-5 حديث النهي عن الاختصار أخرجة أن ذاوة «والحاكم وصححه من حديث أن شريرة وهو متفق عليه بلفظ نهى 
الإيضاب الرجل مختصاء 

9 يث النهي عن الصلب في الصلاة أخرجه ايو قاوة والنسائي من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. 

حديك التهي. عن الفواصلة عزاة وزين إلى الترهذي.ولم أجده عنده وقد فسرة القزالي يوصل القراءة 
بالتكبير ووصل القراءة بالركوع وغير ذلك وقد روى أيو ذاقة والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث سمرة 
سا م اا يك عب ا ا 

© حويث النهين عن ضلاة الحاقن أخرجه اين 85 والدار قطني مره خديت أبي آمامة أن :رسال الله ف نهن أن 
يصلي الرجل وهو حاقن وأبو داود من حديث أبي هريرة لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن 
وله وللترمذي وحسنه نحوه من حديث ثوبان ومسلم من حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 
الأخبثان. 

8 حوبة النوب عن خضلا الخافي :الم أهدة بهذا اللفظ وقورة القصت با اللأرهري بهدافعة الفاتعل وفيه حدية 
عائشة الذي قبل هذا. 

ف حويك النون هن كلق الضاوق عتر اف دون الى الترموى وله اجو غيفة بزالقى عر اضفات القريب حويف لا 
رأف لحارق,وهو ضاحبي العف الضق. 

25 حديث ال التلئمع في الصلاة أخرحة أب ؤذاوة واي ن ماجه من حديث أبي هريرة بسند حسن نهى أن 
يغطي الرجل فآه في الصلاة رواه الحاكم وصححه وفال الخعلابي هو التلتم على لخن 

حويث أمرت أن أسحد علي شبعة أعضاء ولا أكفت دتيعرا ولا نويا متفق عليه من حديية انق اسن 


وواحدة بينهما أن لا يصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية وليفصل بينهما. وأما الحاقن فمن البول 
والحاقب من الغائط والحازق صاحب الخف الضيق فإن كل ذلك يمنع من الخشوع وفي معناه 
الجائع والمهتم وفهم نهي الجائع من قوله :: (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء إلا 
أن يضيق الوقت أو يكون ساكن القلب488) وفي الخبر: (لا يدخلن أحدكم الضلاة وهو فقطب :ولا 
يصلين أحدكم وهو غضبان4523) وقال الحسن: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. 
وفي الحديث: (سبعة أشياء في الصلاة من الشيطان الرعاف والنعاس والوسوسة والتثاؤب 
والحكاك والالتفات والعبث بالشيء454) وزاد بعضهم السهو والشك وقال بعص السلف: أربعة في 
الصلاة من الجفاء الإلتفات ومسخح الوجه وتسوية الحصى وان تصلى بطريق من يمر بين يديك 
(ونهى أيضا عن أن يشبك أصابعه455) أو يفرقع أصابعه456 أو يستر وجهى 457 أو يصع إحدى كفيه 
على الأخرى يدخلهما بين فخذيه في الركوع2ة4 وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا نفعل 
ذلك فنهينا عنه ويكره ايضا أن ينفخ في الأرض عند السجود للتنظيف وان يسوي الحصى بيده فإنها 
أفعال مستغنى عنها ولا يرفع إحدى قدميه فيضعها على فخذه ولا يستند في قيامه إلى حائط فإن 
استند بحيث لو سل ذلك الحائط 5 فالأطهر بطلان صلاته والله أعلم. 
مييز الغرائطي والسقن) 

11118 وستن وآداب وهيئات مما ينبغي لمريد طريق الآخرة أن 
يراعى جميعها. فالفرض من جملتها اثنتا عشرة خصلة: النية, والتكبير. والقيام, والفاتحة, والانجناء 
في الركوع إلى أن تنال راحتاه ركبتيه مع الطمأنينة, والاعتدال عنه قائماء والسجود مع الطمأنينة 
ولا يجب وضع اليدين, والاعتدال عنه قاعدا. والجلوس للتشهد الأخير, والتشهد الأخير, والصلاة 
على النبي :: والسلام الأول. فأما نية الخروج فلا تجب وما عدا هذا فليس بواجب بل هي سنن 
وهيئات فيها وفي الفرائض. أما السنن فمن الأفعال أربعة: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعند 
الهوى إلى الركوع وعند الارتفاع إلى القيام والجلسة للتشهد الأول. فأما ما ذكرناه من كيفيةنشر 
الأصابع وحد رفعها فهي هيئات تابعة لهذه السنة والتورك والافتراش هيئات تابعة للجلسة 
والإطراق وترك الالتفات هيئات للقيام وتحسين صورته وجلسة الاستراحة لم نعدها من أصول 
السنة في الأفعال لأنها كالتحسين لهيئة الارتفاع من السجود إلى القيام لأنها ليست مقصودة في 
نفسها ولذلك لم تفرد بذكر. وأما السنن من الأذكار فدعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم قوله آمين فإنه 
سنة مؤكدة ثم قراءة السورة ثم تكبيرات الانتقالات ثم الذكر في الركوع والسجود والاعتدال 
عنهفا ثم التشهد الأول والضلاة فيه على النبي ق ثم الدعاء في آخر التشهد الأخير ثم التسليمة 
الثانية وإن جمعناها في اسم السنة فلها د رجات متفاوتة إذ تجبر أربعة منها بسجود السهو. وأما 
من الأفعال فواحدة وهي الجلسة الأولى للتشهد الأول فإنها مؤثرة في ترتيب نظم الصلاة في 
أعين الناظرين حتى يعرف بها أنها رباعية أم لا بخلاف رفع اليدين فإنه لا يؤثر في تغيير النظم 
فعبر عن ذلك بالبعض وقيل الأبعاض تجبر بالسجود وأما الأذكار فكلها لا تقتضي سجود السهو إلا 
ثلاثة القنوت والتشهد الأول والصلاة على النبي :: فيه بخلاف تكبيرات الانتقالات وأذكار الركوع 
والسجود والإعتدال عنهما ان الركوع والسجود في صورتهما مخالفان للعادة ويحصل بهما معنى 
العبادة مع السكوت عن الأذكار وعن تكبيرات الإنتقالات فعدم تلك الأذكار لا تغير صورة العبادة. 
وأما الجلسة للتشهد الأول ففعل معتاد وما زيدت إلا للتشهد فتركها ظاهر التأثير وأما دعاء 
الاستقتاح والسورة فتركهما لا يؤتر مع أن القيام ضار معمورا بالفاتحة وعميرا عن العاذة بها 


5 حديث إذا حضصر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء متفق عليه من حديث ابن. عمر وعائشة. 


53 خريية لا بوعل أحدكم الصلاة وهو حقظب ولا تصلين أحدكم وجو غضياة لم أهدم. 

54 حديث سبعة أشياء من الشيطان في الصلاة الرعاف والنعقاس والوسوسة والتثاؤب. والالتفات وراد بعضهم 
السهو والشك أخرجه الترمذي من. رواية غدي بن ثابت عن أبيه عن جدة فذكر منها الرعاف والتعاس والتثاؤب 
وزاد ثلاثة أخزى وقال حديث غريب. ولعسلم من حديث عتمان ين أبن العاص يا رسول الله إن الشيطان قد حال 
نيني ونين ضلاتي الحديث وللبخاري من حديت عائشة في الالتفات في. الصلاة وهو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة أحدكم وللشيخين من حديث أبن هريوة التتاوب من الشيطان ولهما من حديث أن كرووة إن أحدكم إذا قام 
يصلي جاء الشيطان فليس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى. 

55 حديث النهي عن تنشبيك الأصابع أخرجه كمد وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أ هريرة وأو داود 
والترمذي وابن ن ماجه وابن ن حبان نحوه من حديث كعب بن عجره. 

6 حديث اين عن فشن ال ابح دي الصسلاج أخرجه اين فاحه من خويك علي بإليتاة ضعيف لاققع في أضابعك 
الصلاة. 

عو امام > لح لي ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة. 

8 حديث النهي عن التطبيق في الركوع متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاض كنا تفعله فنهينا غثه وأضرنا 
أن نضع الأيدي علي الركب. 


وكذلك الدعاء في التشهد الأخير والقنوت أبعد ما يجبر بالسجود ولكن شرع مد الاعتدال في 
الصبح لأجله فكان كمد جلسة الاستراحة إذ صارت بالمد مع التشهد جلسة للتشهد الأول فبقي هذا 
قياما ممدودا معتادا ليس فيه ذكر واجب وفي الممدود احتراز عن غير الصبح وفي خلوه عن ذكر 
واج احتراز عن أضل القياغ في الصلاة, فإن قلث: تمييز السئن عن الفرائض مغفول إد تفوت 
الصحة بفوت الفرض دون السنة ويتوجه العقاب به دونها فأما تمييز سنة عكن سنة والكل مأمور به 
على سبيل الاستحباب ولا عقاب في 0 الكل والثواب موجود على الكل فما معناه. فاعلم أن 
الإنسان لا يكون إنسانا موجودا كاملا إلا بمعنى باطن وأعضاء ظاهرة, ل الباطن هو الحياة 
والروع والظاهر أجسام أعضائةه ثم بعض بلك الأعضاء ينقدم الإففان بعدمها كالقلب والكيد 
والدماغ وكل: عضو تفوت الحياة بقواته وبعضها لا تقوت.بها العياة ولكن يقوث بها فقاضد الحناة 
كالعين واليذ والرجل واللسان وبعضها لا يفوت يها الحياة ولا مقاصدها ولكن يفوت بها الخسن 
كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون وبعضنها لابفوت بها أصل الجمال ولكن كاله 
كاستقواس الحاجبين وسواد شعر اللحية والأهذاب وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الحمرة بالبياض 
في اللون فهذه درجات متفاوتة. فكذلك العيادة صورة صورها الشرع وتعبدنا باكتسابها فروحها 
وحياتها الباطتة المشوع والثية وخصضور القلت والإقلاص كما سياتي وتخن الآن فى أجراتها 
الظاهرة فالركوع والسجود والقيام وسائر الأركان تجري منها مجرى القلب والرأس والكبد إذ 
يفوت وجود الصلاة بفواتها والسنن التي ذكرناها من رفع اليدين ودعاء الاستفتاح والتشهد الأول 
تجرق منها مجر اليدين والعيتين والرجلين ولا تفقوت الضحة بفواتهنا كما لااتغوت الخياة بقوات 
هذه الأعضاء ولكن بيصير الشخص بسبب فواتها مشوه الخلقة مذموما غير مرغوب فيه فكذلك من 
اقتصر على أقل ما يجزي من الصلاة كان كمن أهدى إلي ملك من الملوك عبدا حيا مقطوع 
الأطراف. وأما الهيئات وهي ما وراء السنن فتجري مجرى أسباب الحسن من الحاجبين واللحية 
الحاجيين اسار اللحية وغيرهما فالصلاة عندك قربة وتحفة تتفرت بها إلى حضرة ملك الملوك 
كوصيفة يهديها طالب القرية من السلاطين البهم وهذه التحقة تعرض على الله. عر وجل ثم شرد 
عليك يوم العرض الأكبر فإليك الخيرة في تحسين صورتها وتقبيحها فإن أحستت فلفستك وان 
أسأت فعليها ولا ينبغي أن يكون حظك من ممارسة الفقه أن تميز لك السنة عن الفرض قلا يعلق 
بفهفك من أوضاق العينة إلا آنه 00 فتتركها فإن ذلك يضاهي قول الطبيب إن فقء العين 
لا يطل وجود الإنتسان: ولكن يخرجه عن أن يصدى رجاء القتفرب في قبول السلطان ]3] أخرجه 
في معرض الهدية فهكذا ينبغي أن تفهم مراتب السنن والهيئات والآداب فكل صلاة لم يتم الإنسان 
ركوعها وسجودها قهي الخصم الأول على. صاحبها تقول ضيعك الله كما ضيعتني فطالع الأخبار 
التي أوردناها في كمال أركان الضلاة ليظهر لك وقعها. 
(آلباب الثالت في الشروط الباطتة:فقن اعمال القلي) 
ولتذكر في هذا الباب ارتفاط. الصلاة بالخشوع وخضور القلب كم نذكز الفمغاني الباظنة 
وحدودها وأسبابها وعلاجها ثم لنذكر تفصيل ما ينبغي أن يحضر في كل ركن من أركان الصلاة 


لتكون صالحة اراد الآكرة. 
(زيان اشعراط العشيغ وحضور القلب) 

اغلم أن أدلة ذلك كثيرة فمن ذلك قوله تعالى: [] وأقم الصلاة لذكري. (] لإملكه: 4114 وظاشفر 
الأمر الوجوب والغفلة تصاد الذكر فمن عمل قي جميع صلاته كيف يكون مقيصا للصلاة لذكنه 
وقوله تعالى: [] ولا تكن من الغافلين [] 11 نهى وظاهره التحريم وقوله عز وجل: [] حتى تعلموا 
ما تقولون [] 1 تعليل لنهي السكران وهو مطرد في الغافل المستغرق الهم بالوسواس وافكار 
الدما. وقؤله ف: (إتما الضلاه تممكن وتواضة) خحضر بالالف واللام وكلمة إتما للتحفيق والتوكية 
وقد قهم الفكهاء من قوله 4 زاتما الشفعة فيما الم عضر ) الحص والاتيات والتكي وقوه ف امن 
لم تنقه صلاتد عن الفحشاة والمتكر لم يزدة من" الله إلا بعذا) وصلاه العاقل لزتفتع من الفحشياء 
والمنكن وقال: 3؛ (كم من قائم حظه من صلاته التعب والتض يي كفل وما أراد به إلا الغاقل وقال 3: 


59 حديث كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة رب قائم ليس له 
م قيامة إلا المهر ولأحمد رزب قائم حظة من صلاته السهر واسنادج حنس. 


(ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها©©4) والتحقيق فيه أن المصلي مناج ربه عز وجل466 كما ورد 
به الخبر. والكلام م الغفلة ليس بماجاة ألمة, فبانه أن الركاة إن غفل | ل انها لا فون 
في نفسها مخالفة للشهوة شديدة على النفس وكذا الصوم قاهر للقوى كا سر لسطوة ؛)] 
الذي هو آلة للشيطان عدو الله فلا يبعد أن يحصل منها مقصود مع الغفلة. وكذلك الح أفعاله 
شاقة شديدة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الإيلام كان القلب حاضرا مع أفعاله أو لم يكن. أما 
الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود فأما الذكر فإنه مجاورة ومناجاة مع 
الله عن وجل فافا أن يكون المقضود فته كونه خطايا ومعاورة أو العقصود فته الحروق والأصوات 
امتحانا للسان بالعمل كما تمتحن المعدة والفرج بالإمساك في الصوم وكما يمتحن البدن بمشاق 
الحج ويمتحن بمشقة إخراج الزكاة واقتطاع المال المعشوق ولا شك أن هذا القسم باطل فإن 
تحريك اللسسان بالهد ان ما اح على العامل فلي فيه امتحان من حيت أنه عمل يل المتضةه 
الحروف من حيث أنه نطق ولا يكون نطقا إلا إذا أعرب عما في الضمير ولا يكون معربا إلا بحضور 
القلب فأي سؤال في قوله إهدنا الصراط المستقيم إذا كان القلب غافلا وإذا لم يقصد كونه 
تضرعا ودعاء فأي مشقة في تحريك اللسان به مع الغفلة لا سيما بعد الاعتياد هذا حكم الأذكار بل 
أقول لو حلف الإنسان وقال لأشكرن فلانا وأثني عليه وأسأله حاجة ثم جرت الألفاظ الدالة على 
هذه المعاني على لسانه في النوم لم يبر في يمينه ولو جرت على لسانه في ظلمة وذلك الإنسان 
حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا يراه لا يصير بارا في يمينه إذ لا يكون كلامه خطابا ونطقا معه ما 
لم يكن هو حاضرا في قلبه فلو كانت تجري هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه في بياض 
النهار غافل لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد توجيه الخطاب إليه عند نطقه 
لم يصر بارا في يمينه ولا شك أن المقصود من القراءة والأذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء 
والمخاطب هو الله عز وجل وقلبه بحجاب الغفلة محجوب عنه فلا يراه ولا يشاهده بل هو غافل 
عن المخاطب ولسانه يتحرك بحكم العادة فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت 
لتصقيل القلب وتجديد ذكر الله عز وجل ورسوخ عقد الإيمان به هذا حكم القراءة والذكر وبالجملة 
فهذه الخاصية لا سبيل إلى إنكارها في النطق وتمييزها عن الفعل. وأما الركوع والسجود 
فالمقصود بهما التعظيم قطعا ولو جاز أن يكون معظما لله عز وجل بفعله وهو غافل عنه لجاز أن 
يكون معظما لصنم موضوع بين يديه وهو غافل عنه أو يكون معظما للحائط الذي بين يديه وهو 
غافل عنه وإذا خرج عن كونه تعظيما لم يبق إلا مجرد حركة الظهر والرأس وليس فيه من 
المشقة ما يقصد الإمتحان به ثم يجعله عماد الدين والفاصل بين الكفر والإسلام ويقدم على الحج 
وسائر الغبادات ويجب. القتل بسبب تركه على الخصوص وما أرى أن هذه العظمة كلها للضلاة من 
حيث أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف إليها مقصود المناجاة فإن ذلك يتقدم على الصوم والزكاة 
والحع وغيرة :بل الضعايا والقرايين التي هي مجاهدة للنفسن تتقيص المال قال الله تعالى: [] لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم [] 11 أي الصفة التي استولت على القلب 
حتى حملته على امتثال الأوامر هي المطلوبة فكيف الأمر في الصلاة ولا أرب في أفعالها فهذا ما 
يدل من حيث المعنى على اشتراط حضور القلب. فإن قلت: إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت 
حضور القلب شرطا في صحتها خالفت إجماع الفقهاء فإنهم لم يشترطوا إلا حضور القلب عند 
التكبير. فاعلم أنه قد تقدم في كتاب العلم أن الفقهاء لا يتصرفون في الباطن ولا يشقون عن 
القلوب ولا في طريق الآخرة بل يبنون أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح وظاهر الأعمال 
كاف لسقوط القتل وتعزير السلطان فأما أنه ينفع في الآخرة فليس هذا من حدود الفقه على أنه 
الس عار و و ا حي عا بم اكوم ع كد سر 0 
سفيان الثوري أنه قال: من لم يخشع فسدت صلاته. وروى عن الحسن أنه قال : كل صلاة لا يحضر 
وحوفي الصلاة فلا صلاة لم وروى أيضا مسهدا قال سول الله ف: (إن العبة ليضلي الضلاة لا 
يكتب له سدسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها462) وهذا لو نقل عن غيره 
لجعل مذهبا فكيف لا يتمسك به؟ وقال عبد الواحد بن زيد: أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من 
صلاته إلا ما عقل منها فجعله إجماعا وما نقل من هذا الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن علماء 
59 حديث ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل لم أجده مرفوعا وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من 
يلاق عتيان اس أبى قش سترودساة اا يشال الك جين عبد حم جب يده اق بنقه د اك ار متهي البيايي 
في مهشة الغردوسن من حدية أبن بن كعي.ولاين السبارك في الرهد موقوقها على:عمار لأيكتب. الركل من 
ضلاتهة ها شتهاا كته 
د حديت المضلي يناعي زنه حتفق عليه هن حديت: اسن 
© حويث إن العيد لتصئلي الغبلاة لا كني 'لى تعدنقها ولا عترها الحديف أخرجة أبودافة والتسائي وان خنان فق 
حديث عمار بن ياسر بنحوه. 


الآخرة أكثر من أن يحصى والحق الرجوع إلى أدلة الشرع والأخبار والآثار ظاهرة في هذا الشرط 
إلا أن فقام الفتوى قي التكليف الظاهر يتقدر بقدر قصور الخلق فلا يمكن أن يشترط على الناس 
إحضار القلب في جفيع الضلاة فإن ذلك يعجز غنه كل البشر إلا الأقلين وإذا لم يمكن اشتراط 
الاستيعاب للضرورة فلا مرد له إلا ان يشترط منه مايطلق عليه الاسم ولو في اللحظة الواحدة 
وأولى اللحظات به لعظة التكبير فاقتصرنا على التكليف يذلك ونخن مع ذلك نرضجو أن لا يكون 
حال الغافل في جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية فإنه على الجملة أقدم على العمل ظاهرا 
واحضر القلب لحظة وكيف. لا والذي صلى مع الحدث ئاسيا ضلاته باطلة عند الله تعالى. ولكن له 
أجر ما يحسب فعله وعلى قدر قصوره وعذره ومع هذا الرجاء فيخشى أن يكون حاله أشد من 
جال. التارك وكيف لا والذي يحضر الخدمة ويتهاون بالحضرة ويتكلم بكلام الغافل المستحقر أشد 
عالا من الذي يعرض عن الخدمة وإذا تعارض أسباب الخوف والرجاء وصار الأمر مخطرا في نفسه 
فاليك الخيرة بعده. في الاحتياظ والتساهل وفغ هذا قلا مطمع في مخالفة الفقهاء فيا آفتوا بة.من 
الصحة مع الغفلة قإن ذلك من صرورة الفثوى كما سبق التبية: عليه ومن عرف هر الصلاة غلم 
أن الغقلة تضادها ولكن قد ذكرنا في باب الفزق بين العلم الباطن والظاهريفى كتاب قواعد 
العفائذ أن قصور الخلق أجد الأسباب المائعة عن التضريح بكل.ما يتكشف .من أسترار الشرع 
قلتقتصر على هذا القدر من البحث فإن فيه مقنعا للمريد الطالب لطريق الآخرة وأما المعادل 
العمشتغب فلنهنا نقصد مخاطتته الآن. وحاصل الكلام أن خضور القلب هو روع الصلاة وآن أقل ما 
يبقى به رمق الروح الحضور عند التكبير فالنقصان منه هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في 
أجزاء الضلاة وكم من عي لآ حراك به قريب من ميت فضلاة الغافل فى جميعها إلا عبد التكبير 
كمثل حك لا جراك به تسال: الله حسن. العون. 
(بيان المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة) 
اغلم أن هذه المعاتي تكثر العبارات عنها ولكن يجمعها ست جمل وهن خصو القلب والتقهم 
والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء فلنذكر تفاصيلها ثم أسبابها ثم العلاج في اكتسابها. أما التفاصيل: 
فالأول: حكور القليه وتعتي به أن يفرع القلب عن غير ما هو ملايس له وسكلم بع فيكون العلم 
بالفعل والقول مقرونا بهما ولا يكون الفكر جائلا في غيرهما ومهما انصرف في الفكر عن غير ما 
هو فيه وكان في قابه ذكر لما هو فيه ولم يكن فيه غقلة عن كل شيء فق حصك حضور القلب: 
ولكن التقهم لمعنن الكلام أمر وراء حضور القلت.قريما يكون.القلب خاضرا مع اللفظ ولا يكون 
حاضرا مع معتى اللفظ فاشعمال القلب على العلم معني اللقظ هو اللذي أردناة بالتفهم هذا 
فقام يتقاوت الناس فيه إذ ليس يشترك الناس في ثفهم الفعائي للفران والتسببيحات وكم من 
معان لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الضلاة ولم يكن قد خطر يقلبه ذلك قبله ومن هذا الوجه 
كانت الضلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر قإنها تقهم امورا تلك الأمور تمتع عن الفحصقاء لا مخالة: 
وأما التفظيم فهو أمر ؤراء حضور القلب والعفم إذ الرجل يخاطب عيدة يكلام هو خاضر القلتب 
فيه ومتفهم لفعناة ولا يكؤن .معظما له فالتعظيم زاتد عليهما. .وأما الهبية فزائدة على التعظيم بل 
هي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم لأن من لا يخاف لا يسمى هائبا والمخافة من العقرب وسوء 
خلق العبد وما يجري مجراه من الأسباب الخسيسة لا تسمى مهابة بل الخوف من السلطان 
المعظم يسمى مهابة والهيبة خوف فصدرها الإجلال. وأما الرجا فلا شك أنه زائد فكم من معظم 
ش الحلوك جابة او يحاك سطويه ولكن لا برجو ميته والقبد يقي إن .كنون راجيا ضلاته 
الل امح با جا عي الى يا وأما العيات فهو رائد على الجملة 
لآن مستنده 'استشعار تقصير وتوهم ذنب ويتصور التعظيم والخوف والرجاء من غير حياء حيث لا 
يكون ن توهم زر تقصير وارتكاب ذنب. واما أسباب هذه المعاني الستة فاعلم أن حضور القلب سببه 
الهمة فإن قلبك تايع لهمتك قلا يحضر إلا فيما يعمك ومهما أهمك أمر خحضر القلب فيه شاء أم آبئ 
فهق مجبول على ذلك ومس_تخز فيه والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلاً بل خائلا فيما 
الهمة مصروقة إلية من أمور الدنيا فلا خيلة ولا علاج لإحضار القلب إلا بضرف الهمة إلى الضلاة 
والهمة لا تتصرف إليها عا لم يتين أن الغرض الفطلوب منوط بها وذلك هو الإيفان والتصديق مان 
الاخرة حي وابتئ وان الصلاة 'وسيلة إليها فإذا أضيف هذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهماتها 
بعض الأكابر ممن ليك على مصر بك وستعتك ارا كان ل يحص سد العناجا. هه ملك الملوة 
الذي بيدة الملك والملكوت: والتفع والضر قلا تظنن أن له سبيا وى ضعف الإيمان فاجتهد الآن 
في تقوية الإيمان وطريقه يستقصى في غير هذا الموضع. وأما التفهم فسببه بعد حضور القلب 
إذمان الفكر وصرف الذهن إلى إذراك المعتى وعلاجه ما هو غلاج إحضار القلب مع الإقبال على 
الفكر والتشمر لدفع الخواطر وعلاج دقع الخواطر الشاغلة قطع موادها أعفي التزوع عن تلك 


الأسبات العن تتجذي الخواطر لبها وما لمر مفظع تلك االحواد اصرف عنهنا الخواظر فمن اع 
شيئا أكثر ذكره فذكر المحبوب يهجم على القلب بضرورة لذلك ترى أن من أحب غير الله لا تصفو 
ل صه ب التو اها اللخيع قو جالع لمات ولد مز مر إحداهما: معرحة لال 
الاستكانة الا كنار ب خاي ا ا را ا ذوعا لم تعس مدقم 0 0 
بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع فإن المستفني عن غيرة الآمن على بفشه 
يجوز أن يعرف من غيرة ضفات العظفمة ولا يكون الخشوع والتعظيم جاله لأن القرينة الأخرى 
وهي معرقة حقارة النفسن وحاجتها لغ تقعزن إليه..وآما الهيبة والخوف فخالة للنفس عولد.من 
المعرقة بقدرة الله وسطوته وتفود مشيتته فيه مع قلة المبالاة به وانه لو أهلك. الأولين والآخرين 
لم ينفض من ملكة:ذرة هذا مع مطالعة ما يجري علن الأنبياء والأولياء من العضاتب وأنواع البلاء 
مع القدرة على الدقع على خلاف. ما يشاهد من ملوك الأرضء وبالجملة كلما زاد العلم بالله زادت 
الخشية والهيبة 0 أستبات ذلك في كتاب الخوف من ربع المنجيات. وأما الرجاء فسببه 
معرفة لطف الله عز وجل وكرمه وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده الجنة 
بالصلاة: فإذا حصل اليقين بوعدة والمعرفة بلطلفه اتبعت من مجموعيها الرجاء لا محالة, دافا 
الحياء فباستشعاره التقصير في العبادة وعلمه بالعجز عن القيام بعظيم حق الله عزوجل ويقوى 
ذلك بالمعرفة بعيوت النفسن وآفاتها وقلة إخلاصها وحبت ذخلتها وميلها إلى الحظ العاجل في جميع 
أفعاليا مع العلم يعظيم ما يقتضيه خلال الله غز وجل والعلفيانة مطلع على السير وقطرات القلت 
وان دقت وخفيت وهذه المعارف ]ذا خضلت يقبنا انبعت متها بالضرورة خالة تسمى الحباء فهذه 
أسباب هذه الصفات وكل ما طلب تحصيله فعلاجه إحضار سببه ففي معرفة السبب معرفة العلاج 
درابظة جمع هذه الأسباي الايفان واليقين أعتي به هده المعارف الي ذكرياها ومعتى كوتها يقينا 
اتقاء اليتك وابكئلاقها علي القلب كما سبق في. نان اليقين من كتاب الغلم وتقدر اليقين يخشيع 
القلب ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله قُ يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة 
كانه لم يغرفنا ولم تعرقة]: وقد روق أن الله سبعانه اوجن إلى عوسي عليه السلام: ها مونفى إذا 
ذكرتني فاذكرني وانت تنتفض أعضاؤك وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا وإذا ذكرتني فاجعل لسانك 
من وراء قليك وإذا قمت. بين بدي فقم قيام'العبد الذليل وناجتي بقلب وجل ولسان صادق: وروف 
أن الله تغالى أوحن إليهة قل لعصاة أمتك لا يذكروتي قاني اليب على سمي أن كن ذكرتي ذكرية 
فإذا ذكروى ذكرتهم باللعنة. هذا فقن غاض غير غاقل فى ذكره فكيف إذا اجتمعت العفلة 
والعضيان وباحعلاق المعاتي: التي ذكرتاها في القلوب اتقسم الناس إلى خافل نتمم صلاته وام 
يحضر فليه في لحظة ينها وإلف .من نتمم ولم يغب قلبه في الحظة بل ريما كان. مستوعب: الهم بها 
بحيث لا يحس بما يجري بين يديه ولذلك لم يحس مسلم بن يسار بسقوط الأسطوانة في المسجد 
اجتمع الناس عليها وبعضهم كان يحضر الجماعة مدة ولم يعرف قط من على يمينه ويساره 
ووحيت قلف إبراقم سبلواحة الله عليه وسلام كان بسمع علن قاين وجماعة كانت تضفر 
وجوههم وترتعد فرائصهم وكل ذلك غير مستبعد فإن أضعافه مشاهد في همم أهل الدنيا وخوف 
ملوك الدتيا مع عجرهم وضعفهم وعساسة الخظوظ الخاصلة منهم حتى يدخل الواحد على ملك أو 
وزيم ونكدتة بميطته ثم مجرج ولد سكل عمق خواليه أن كن توت المللة لكان لا شدر على الإشكبار 
عنه لاشكال همه به عن ثوبه وعن: الخاضرين حوالية ولكل ورجات: هنا عملو] فحظ كل :واحد من 
صلانة بقدر خوقه وكخشوعه ويتعظيمه فإن. موطع بطر الله سيحانة القلوب دون ظاهر الخركات 
ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيئتهم في الصلاة 
من الطمانينة والهَدوء ومن وجود النعيم بها واللذة ولقد صدق فإنه يحشر كل على ما مات عليه 
ويموت على .ما عاش عليه ويبراعن في ذلك حال قلبه لا حال شخصه فمن صفات القلوب تضاغ 
الصور فى الدار الآكرة ولا ينجو إلا من أتي الله بقلب نلبي تشتال الله جسن التوقيى بلظفةه 


وكرمه. 
(بيان الذواء الناقع في. خحضور القلب) 

اعلم أن المؤمن لا بد أن يكون معظما لله عز وجل وخائفا منه وراجيا له ومستحييا من 
تقصيره فلا ينفك عن هذه الأحوال بعد إيمانه وإن كانت قوتها بقدر قوة يقينه فانفكاكه عنها في 
الضلاة لا سبب له إلا تفرق الفكر وتقسيم الغاطر وغبية القلب عن المتاجاة والغفلة عن الضلاة 
ولا يلهى عن الضلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة. فالدواء في إحضار القلب هو دقع تلك الخواطر 
ولا يدفع الشيء إلا بدفع سيبه فلتعلم سيبه وسبب موارد الخواطر إما أن يكون أمرا خارجا أو أمرا 
في ذاته باظنا. أها الخارج قمعا يقرغ السمع أو يظهر لليضر فإن :ذلك قد يختطف الهم ختن تبعه 


وتصرف فيدثم اتحرمته الفكرة إلى خيرة وسلسل ويكون الإنضار سنا [لافتكار ثم تصير يعض 
لا يوان مفرق نه فكره وعلاجه قطع هذه الأسبات بان فض بصره او يضلى في بيت عظلم او لا 
يترك بين يديه ما يشغل حسه ويقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره ويحترز من 
الصلاة على الشوارعوفي المواضع المنقوشة المصنوعة وعلى الفرش المصبوغة ولذلك كان 
المتعبدون يتعبدون في بيت و اي مد ليكون ذلك أجمع للهم والأقوياء منهم 
كانوا يحصرون المساجد وخضون البصر ولا يجاوزون به موضع السجود ويرون كمال الصلاة في 
أن لا يعرفوا من على يمينهم وشمالهم وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدع في موضع الصلاة 
مصحفا ولا سيفا إلا نزعه ولا كتابا إلا محاه. وأما الأسباب الباطنة فهي أشدٌ فإن من تشعبت به 
الهموم في أودية الدنيا لا ينحصر فكره في فنْ واحد بل لايزال يطير فن جانب إلى جاتب وغض 
البصر لا يغنيه. فإن ما وقع في القلب من قبل كاف للشغل فهذا طريقة أن يرد النفس قهرا إلى 
فهم ما يقرؤه في الصلاة ويشغلها به عن غيره ويعينه على ذلك أن يستعد له قبل التحريم بأن 
يحدد على نفسه ذكر الآخرة وموقف المناجاة وخطر المقام بين يدي الله سبحانه وهو المطلع 
ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره. قال رسول 
الله © لعثمان بن أبي شيبة (إني نسيت أن أقول لك أن تخمر القدر الذي في البيت463) فإنه لا 
تنبغي. أن يكون في البيت شيء يشغل: الناين عن ضلاتهم فهذا طريق تسكين. الأفكار فإن كان لا 
يسكن هوائج أفكاره بهذا الدواء المسكن فلا ينجيه إلا المسهل الذي يقمع مادة الداء من أعماق 
العروق وهو أن ينظر في الأمور الصارفة الشاغلة عن إحضار القلب. ولا شك أنها تعود إلى مهماته 
وأنها إنما صارت مهمات لشهواته فيعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق فكل 
ما يشغله عن صلاته فهو ضد دينه وجند إبليس عدوه فإمساكه أضر عليه من إخراجه فيتخلص منه 
بإخراجه كما روى أنه : (لما لبس الخميصة التي أتاه بها أبو جهم وعليها علم وصلى بها نزعها بعد 
صلاته, وقال ١‏ : (اذهبوا بها إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وائتوني بأنبجانية أبي 
جهم*6*). وأمر رسول الله : بتجديد شراك نعله ثم نظر إليه في صلاته إذ كان جديدا فأمر أن ينزع 
منها ويرد الشراك الخلق465. ركان 3 ف اكدو يداد فا عدخي ها فتيكة وقال وضعب يقر 
وجل كي لا يمقتني ثم خرج بها فدفعها إلى أول سائل لقيه؛ ثم أمر عليا رضي الله عنه أن يشتري 
له نعلين سبتيتين جرداوين فلبسهما266. الور ب وي 1 
المنبر فرماه وقال شغلني هذا نظرة إليه ونظرة إليكم 24 وروى (أن أبا طلخة صلى في خائيط 
وفيه شجر فأعجبه دبسي طار في الشجر يلتمس مخرجا فأتبعه بصره ساعة ثم لمْ يَدْرِكُمْ صَلى 
فذكر لرسول الله : ما أصابه من الفتنة ثم قال: يا رسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت466). 
وعن رجل أخر انه ضلىي في حائظ له والنخل مطوقه بتمرها فيظر إليها فأعحتة ولح يذر لم ضلى 
فذكر ذلك لعثمان رضي الله عنه وقال هو صدقة فاجعله في سبيل الله عز وجل فباعه عثمان 
بخمسين ألفا فكانوا يفعلون ذلك قطعا لمادة الفكر وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة. وهذا هو 
الدواء القاطع لمادة العلة ولا يغني غيره فأما ما ذكرناه من التلطف بالتسكين والرد إلى فهم 
الذكر فذلك ينفع في الشهوات الضعيفة والهمم التي لا تشغل إلا حواشي القلب. فأما الشهوة 
القوية المرهقة فلا ينفع فيها التسكين بل لا تزال تجاذبها وتجاذبك ثم تغلبك وتنقضي جميع صلاتك 
فى شقل المجادية ماله رجل يحت شيجو أراد أن بصو له جره وكانت احوات العصافير 
تشوش عليه فلم يزل يطيرها بخشبة في يده ويعود إلى فكره فتعود العصافير فيعود إلى التنفير 
بالخشبة فقيل له إن هذا أسير السواني ولا ينقطع فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة فكذلك 
شجرة الشهوات إذا تشعبت وتفرعت أغصانها انجذبت إليها الأفكار انجذاب العصافير إلى الأشجار 


2465 حديثت نف سيت أن أقول لك بخمر القربتين اللتين في البيت الحديث أخرجه أبو داود من حديث عثمان 


الحجبي وهو عثمان بن طلحة كما في مسند أحمد ووقع للمصنف أنه قال ذلك لعثمان بن أبي شيبة وهو وهم. 

464 حديث نزع الخميصة وقال ائتوني بانبجانية أبي جهم متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم في العلم. 

5 حريث أمره حدم اله اك الجد ب ريد الجواك التلى زد تقر اليه لي مايه أفرجه ابى المبارك في التشدمن 
حذيث أبي النصر مرسلا بإستاة صحيح. 

566 حديثت احتذى تعلا فأعجبه. حسنها فسجد وقال تواضعت لربي الحديث أخرجه اوهية الله ابن حقيق في 
شرف الققراء من خديف عانشة باستاد ضعيف: 

7 حديث رميه بالخاتم الذهب من يده وقال شغلني هذا نظرة إليه ونظرة إليكم أفرعو الناتي هن جوت ابن 
عباس باشناد صحيح ولسن فيه بيآن. أن الخائم كان ذهبا ولا قصة إنما هق 

حديث إن أبااطلحة صلى في حائط لم فيه شهر فافجية ريش طائر في الشيض)الحدريف احرف فى سيو قن 
الضلاة وتصدقه بالعاتظ مالك عن عبد الله.بن ابي كن أن آنا طتلحة الانضاري كزكرم بتحوة: 


وانجذاب الذباب إلى الأقذار والشغل يطول في دفعها. فإن الذباب كلما ذب آب ولأجلة سمي ذبابا 
فكذلك الخواطر وهذه الشهوات كثيرة وقلما يخلو العبد عنها ويجمعها أصل واحد وهو حب الذنيا 
وذلك رأس كل خطيئة وأ ساس كل نقصان ومنبع كل فساد ومن انطوى باطنه على حب الدنيا 
حتى نمال إلى شيه متها لا لترود متها ولا لستعين نيا علي الاخرة قلا يمامعة في أن تضفو له 
لذة المناجاة في الصلاة فإن من فرح بالدنيا لا يفرح بالله سبحانه وبمناجاته وهمة الرجل مع قرة 
عينه فإن كانت قرة عينه في الدنيا انصرف لا محالة إليها همه ولكن مع هذا فلا ينبغي أن يترك 
المجاهدة ورد القلب: إلى الصلاة وتقليل الأسباب الشاغلة فهذا هو الدواء المر ولضرارته: استبشعته 
الطباع وبقيت العلة مزمنة وصار الداء عضالا حتى إن الأكابر اجتهدوا أن يصلوا ركعتين لا يحدثوا 
أنفسهم فيها بأمور الدنيا قعجزوا غن ذلك قإذن لا مظمع فية لأمثالنا وليتة سلم لنا من الضلاة 
شطرها أو ثلثها من الوسواس لنكون ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا وعلى الجملة فهمة الدنيا 
وهمة الآخرة في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح مملوء بخل فبقدر ما ندخل فيه من الماء 
يخرج منه من الخل لا محالة ولا يجتمعان. 

' (بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة) 

ل حقك إن كنت من المريدين للآخزة أن لا تغفل اوّلا عن التنبيهات التي في شروظ 
الصلاة واركانها, أما السروط السوابق فهي الأذان. والظهارة وستر العورة واستقبال القلة 
والانتضاب قائما والنية. فإذا سمعت نداء المؤدن فاحضر في قلبك هول. التذاء يوم القيامة وتشهر 
بظاهرك وباطتك للإجابة والمسازعة فإن المسارغين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللظطف فوم 
العرض الأكبر فاعرض قلبك على هذا النداء. فإن وجدته مملوءا بالفرح والاستبشار مشحونا 
بالرغبة إلى الابتدار فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى والفوز يوم القضاء ولذلك قال :: (أرحنايا 
بلال465) أي أرحنا بها وبالنداء إليها إذ كان قرة عينه فيها ”. وأما الطهارة فإذا أتيت يها في مكانك 
للك الذي د ذانك وهر خليك فاجنيد له بطوررا بالود الي لد | فرك وس الم 
على الترك في المستقبل فطهر بها باطنك فإنه موضع نظر معبودك. وأما ستر العورة فاعلم أن 
معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار الخلق فإن ظاهر بدنك مرتع لنظر الخلق فما بالك في عورات 
باطنك وفضائح سرائرك التي لا يطلع عليها إلا ربك عز وجل فاحضر تلك الفضائح ببالك وطالب 
نفسك بسترها وتحقق أنه لا يستر عن عين الله سبحانه ساتر وإنما يغفرها الندم والحياء والخوف 
فتستفيد بإحضارها في قلبك انبعاث جنود الخوف والحياء من مكامنهما فتذل بها نفسك ويستكين 
تحت الخجلة قلبك وتقوم بين يدي الله عز وجل قيام العبد المجرم المسيء الأبق الذي ندم فرجع 
إلى مولاه ناكسا رأسه من الحياء والخوف. وأما الاستقبال فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر 
الجهات إلى.جهة بيت الله تعالى أفترى أن صرف القلب عن شائر الأمور إلى الله عن وجل لبنس 
مطلوبا متك ههات فلا فظطلوت سحواة و نما هذهو الظواهر تحريكات للبواظن وضبط للجوار+ 
وسكين :لها بالاتنات في جهة واهدة حقى لمعي على القلب فإنها إذا فت وظلمت في جركاتها 
والتفاتها إلى جهاتها استتبعت القلب وانقلبث به عن وجه الله عز وجل فليكن وجه قلبك مع وجه 
يدنك فاعلم أنه كما لاتوجة الوجه إلى -جهة البيت إلا بالانصراق عن غيرها فلا يتصرف القلب إلى 
الله عز وجل إلا بالتفرغ عما سواه وقد قال :٠‏ (إذا قام العبد إلى صلاته فكان هواه ووجهه وقلبه 
إلى الله عز وجل انصرق كيوم ولدنه أموفة4), وأما الاعتدال قائما فإنما هو مثول با 
والقلب يبن يدي الله عز وجل فليكن رأسك الذي هو أرقع أعضائك مطرقا مظاطنا متنكسا وليكن 
وضع الرأس عن ارتفاعه تنبيها على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبري عن الترؤس والتكبر 
وليكن على ذكرك ههنا خظر القيام بين بدي الله عرز وجل في هول المطلع عند العرض للسؤال. 
واغلم في الحال أنك قائثم بين يدي الله غز وجل وهو مطلع عليك فقم بين يديه قيامك بين يدي 
بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة كنه جلاله بل قدر في دوام قيامك في صلاتك أنك 
ملحوظ ومرقوب بعين كالثة من رجل صالخ من أهلك أو من ترغب في أن يعرفك بالضلاح فإنه 
نهدا عند ذلك أطرافك وتخشع جوارحك وتسكن جميع أجزائك خيفة أن ينسبك ذلك العاجر 
الصفكين الى قلة الخو وإذا |حست قن حك بالتقابيا. عبد ول خط و يد مسد كين كعات 

تفسك وفل لها إنك تدعين معرقة: الله وحبة أفلا تستحين من استجراتك عليه .مع توقيرك عبدا من 
عباده أو تخشين الناس ولا تخشينه وهو أحق أن يخشى ولذلك لما قال أبو هريرة: (كيف الحياء 


6 حويث بها أرحنا با يلال اأخرجة الذارفظنين فى العلل مق ديت يلال ولابى :ذاود نكوة من حديت. رحل:مة 
الضحابة لم يسيم باسنناد ضحية: 
4 حجديثة إذا قام العبد إلى صلاته وكان وجهه وهواه إلى الله انصرف كيوم ولدته أعة لم أجذة: 


من الله؟ فقال 3: تستحي منه كما تستحي من الرجل الصالح من قومك422) وروى (من أهلك). 
وأما النية قاعرم على إجابة الله غز وجل في امتثال أمره بالصلاة وإثمافها والكف عن تواقضها 
ومفسداتها وإخلاص جميع ذلك لوجه الله سبحانه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه وطلبا للقربة منه 
متقلدا للمنة منه بإذنه. إياك في المناجاة مع سوء أدبك وكثرة عصيانك وعظم في نفسك قدر 
مناجاته. وانظر من تتاجى وكيف تتاجى :ويماذ! تتاجى وعند هذا ينيغى أن يعرق حسنك من الخجل 
وترتعد فرائصك من الهيبة ويصفر وجهك من الخوف. وأما التكبير فإذا نطق به لسانك فينبغي أن 
لا يكذبة قليك فإن كان في قليك شيء هو أخبر من الله سنبخانه قالله يشهد إنك لكاذب وان كان 
الكلام صدقا كما شهد على المنافقين في قولهم إنه : رسول الله فإن كان هواك أغلب عليك من 
أمر الله عز وجل فأنت أطوع له منك لله تعالى فقد اتخذته إلهك وكبرته فيوشك أن يكون قولك 
الله أكبر كلام باللسان المجرد وقد تخلف القلب عن.مساعدتة وما أعظم الخطر في ذلك لولا 
التوبة والاستغفار وحسن الظن بكرم الله تعالى وعفوه. وأما دعاء الاستفتاح فأول كلماته قولك 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض وليس المراد بالوجه الوجه الظاهر فإنك إنما وجهته 
إلى جهة القبلة والله سبحانه يتقدس عن أن تحده الجهات حتى تقبل بوجه بدنك عليه وإنما وجه 
القلب هو الذي تتوجه به إلى فاطر السماوات والأرض فانظر إليه أمتوجه هو إلى أمانيه وهمه في 
البيت والسوق ومتبع للشهوات أو مقبل على فاطر السموات. وإياك أن تكون أول مفاتحتك 
للمناجاة بالكدي والاختلاق ولن: تضرف الوجة إلى الله تغالن إلا باتضراقه عما سواه فاجتهد في 
الحال في صرفه إليه وإن عجزت عنه على الدوام فليكن قولك في الحال صادقاء وإذا قلت حنيفا 
مسلما فينيغي أن يخطر ببالك آن المسلم هو الذي سلم المسلمون من لساته ويده فإن لم تكن 
كذلك كنت كاذبا فاجتهد في أن تعزم عليه في الاستقبال وتندم على ما سبق من الأحوال, وإذا 
قلت وما أنا من المشركين فأخطر ببالك الشرك الخفي فإن قوله تعالى: [] فمن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا [] (1 نزل فيمن يقصد بعبادته وجه الله وحمد 
الناس وكن حذرا مشفقا من هذا الشرك واستشعر الخجلة في قلبك إن وصفت نفسك بأنك لست 

من المشركين .من غير براءة. عن هذا الشرك فإن اسم الشرك:يقع على الفليل والكثير هنه: وإذا 
تلتتفكات وعمانت لله تاغلج أن هذا جال عيد مفقود انفسه موجوة ليده ونه إن عخير ممن 
رضاه وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته في الحياة ورهبته من الموت لأمور الدنيا لم يكن ملائما 
للحال؛ وإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه عدوك ومترصد لصرف قلبك عن الله 
عز وجل حسدا لك على مناجاتك مع الله عز وجل وسجودك له مع أنه لعن بسبب سجدة واحدة 
تركهاً ولم يوفق لها وأن استعاذتك بالله شسبحانه منه بترك ما يخبه وتبديله بما يحب الله عز وجل لا 
بمجرد قولك فإن من قصده سيع أو عدو ليفترسه أو يقتله فقال أعوذ منك بذلك الحصن الحصين 
وهو ثابت على مكانه فإن ذلك لا ينفعه بل لا يعيذه إلا تبديل المكان فكذلك من يتيع الشهوات التي 
هي محاب الشيطان ومكاره الرحمن فلا يغنيه مجرد القول فليقترن قوله بالعزم على التعوذ 
م يا ا ور لور ا ل 
(لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي4722) والمتحصن به لا معبود له سوي الله 
سبحانه فأما من اتخذ إلهه هواه فهو في ميدان الشيطان لا في حصن الله عز وجل واعلم أن من 
مكايده أن يشغلك في صلاتك بذكر الآخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ما تقرأ فاعلم أن 
كل ما يشغلك عن فهم معاني قراءتك فهو وسواس فإن حركة اللسان غير مقصودة بل المقصود 
معانيها. فأما القراءة فالناس فيها ثلاثة: رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل ورجل يتحرك لسانه وقلبه 
يتبع اللسان فيفهم ويسمع منه كأنه يسمعه من غيره وهي درجات أصحاب اليمين ورجل يسبق 
قلبه إلى المعاني أولا ثم يخدم اللسان القلب فيترجمه ففرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب 
أويكون معلم القلب والمقربون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعة القلب: وتفضيل ترجمة 
المعاني أنك إرا قلت يسم الله الرحمن الرحيم قات به القيزك لاسداء القراءة لكلام الله سيحايه 
واقهم أن الأموز كلها بالله 'سبخانه وأن المزاد بالاسم ههنا هو العسمى وإذا كانت الأضور بالله 
سبحانه فلا جرم كان الحمد لله ومعناه أن الشكر لله إذ النعم من الله ومن يرى من غير الله نعمة 
أو يقصد غير الله سبحانه بشكر لا من حيث إنه مسخر من الله عز وجل ففي تسميته وتحميده 


7 حديث قال أبو هريرة كيف الحياء من الله قال تستحي منه كما تستحي من الرجل الصالح من قومك أخرجه 
الخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في الشعب من حديث سعيد بن زيد مرسلا بنحوه وارسله البيهقي بزيادة 
اين عمر في السند وقي العلل الدارقطني عن ابن عمر له وقال إنه أشبه شيء بالصوابة لورودة من حديث سعيذ 
بن زيد احد العشرة. 

2 حديث قال الله تعالى لا إله إلا الله حصني أخرجه الحاكم في التاريخ وأبو نعيم في الحلية من طريق أهل 
البيت من حدذية على بإهناد ضعيف جدذا وقول أ منصور الديلمي إنه حديث ثابت مردود عليه. 


نقصان بقدر التفاته إلى غير الله تعالى. ا الرحيم اعم راك صن ادو 
الدين أما الحظمة قلانه لا ملك إلا لهواما الخوف قلهول يوم الجزاء بالحسان الذي موما 0 
جدد الاخلاض بقولك إياك نعيد وجدد الغجز والاحتياج والتبري من الحول والقوة رك وإنالة 
نستعين وتحقق أنه ما تيسرت طاعتك إلا بإعانته وآن له المنة إذ وففك لطاعته واستخدمك لعبادته 
وجعلك اهلا لعتاجاته ولو حرمك. التوقيق لكنت من المطرودين مع الشيطان اللعين ثم إذا ترقت 
من التعوة ومن قولك يسنم الله الر حمق الرجم ومن التحميد ومن اظهار الخاجة إلى الإعانة 
مطلقا فعين سؤالك ولا تطلب إلا أهم حاجاتك وقل إهدنا الصراط المستقيم الذي يسوقنا إلى 
جوارك ويفضي بنا إلى مرضاتك وروه قرحا وتفصيلا وتأكيدا واستشهادا بالذين أقاض عليهم تعمة 
الهداية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائغين 
من البهود والنصارى والصابثين ثم التمس الإجابة وقل آمين فإذا تلوت الفاتحة كذلك فيشبه أن 
نصفين ل ونصفها لعبدي ولعيدي ها سأل423) , بقول العيد الحكد للهري العالمين فيقول 
يكن أك من صلاتك حظ بسوى ذكن الله لك في جلاله وعظمته فنافيك ذلك عييمة نكيف يا 
ترجوه من ثوابه وفضله وكذلك ينبغي ان تفهم ما تقرؤه من السور كما سياتي في كتاب تلاوة 
القران فلا تغفل عن أمره ونهيه ووعده ووعيده ومواعظه واخبار انبيائه وذكر مننه وإحسانه ولكل 
واحد حق فالرجاء حق الوعد والخوف حق الوعيد والعزم حق الأمر والنهي والاتعاظ حق الموعظة 
والشكر حق ذكر الغنة والاعتبار حق إخبار الأنبياء. وروى أن زرارة بن أوفى لما اتتهى. إلى قولة 
تعالى: [] قإذا تقر في الناقور [] 411 خر ميتاء وكان إبراهم التجعي إذا سمع قوله تغالى [] إذا 
السماء اتشقت 0 13 اضطرب حتى تضطرب أوصاله. وقال عبد الله ين واقد: رأيت: ابن عمر 
يصلي مغلوبا عليه. وحق له أن يحترق قلبه بوعد سيده ووعيده فإنه عبد مذنب ذليل بين يدي جبار 
قاهر وتكون هذه المعاني بحسب درجات الفهم ويكون الفهم بحدسب وفور العلم وصفاء القلب 
ودرجات ذلك لا تنحصر والصلاة مفتاح القلوب فيها تنكشف أسرار الكلمات فهذا حق القراءة وهو 
حق الأذكار والتسبيحات أيضا ثم يراعى الهيبة في | لقراءة فيرتل ولا يسرد فإن ذلك أيسر للتأمل 
ويغرق بين تغماته في آينة الوحمة والعذاب والوعية والوعيد والتحميد والتعظيم والتفجيد. كان 
النكعي إذا هر يمثل قواء غز وجل [] ما اتخد الله من ولذ وما كان معه من آله ]] 1" يخفض 
صوته كالمستحيي عن أن يذكره بكل شيء لا يليق به. وروى أنه يقال لقارىء القرآن: (إقرأ وارق 
ورتل كما كنت ترتل في الدنياقة4). وافا دوام القيام فإنه تنبيه على إقافة القلب مع الله عبر وجل 
على تنعت واجد.من الحضور فال 4 (إن الله عن وجل مقبل علي المضلي نما لم ياتفك488) وكما 
تحب حراس الراين والغين كو الالثنات الى الجيات فكدلك نحي حراس الس عن الالثقات إلن 
غير الصلاة فإذا التفت إلى غبيرة فذكره باطلاع الله غلية وبقبح التهاون بالمناجي عند غفلة 
المناجي ليعود إليه وألزم لخشوع القلب فإن الخلاص عن الالتفات باطنا وظاهرا ثمرة الخشوع 
وفهما خشغ الباطن خشع الظاهر فال ف وقد رأى رجلا مصليا بعيث. بلحيته: (أما هذا لو خشع قليه 
الخشعت جوارحه).فان الرعية يعكم الزاعي ولهذا ورد في الدغاء (اللهم أضلح الرافي والر عرو فم 
وهم القلب والجوارح وكان الضدذيق رضي الله عته في صلايهم كانه وقد واين الزفير رضي اللنه بقه 
كأنه عود وبعضهم كان يسكن في ركوعه بحيث تقع العصافير عليه كأنه جماد وكل ذلك يقتضيه 
الطيغ بين يذي من يعظم من أبناء الدنيا فكيف: لا يتقاضاه بين يدي ملك الملوك عثد من يعرف 
فلك الملوك وكل من يظفكن بين يدى غير الله عر وجل كاشفا وتضطظرت اطرافة بين يدي الله 
عابنا فذلك لقصور معرقته عن جلال الله غر وجل وعن اطلاعة على رةه وضميرة وفال عكزفة 
في قوله عز وجل: |] الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين [] 11 قال قيامه وركوعه 
وسجوده وجلوسه. وأما الركوع والسجود فينبغي أن تجدد عندهما ذكر كبرياء الله سبحانه وترفع 
وتواضعا بركوعك وتجتهد في ترقيى قليك وتجديد يه وتستشغر ذلك وعز مولاك واتضاعك 
وعلو ربك وتستعين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك فتسبح ربك وتشهد له بالعظمة وأنه أعظم 
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حديث قسمت الصلاة بيني وبينعبدي نصفين الحديث أخرجه مسلم كن أن هديري 

حدينة يقال الضاعي العران اقرا وارق الحديث أخرجه أبو داوق والتومدي والنساتي من ويف عب الله تق 
عمر وقال الترمذي حسن صحيح. 

© حديث إن اللو يقبل علي المصضلي ها لق لتقت أشرعه أب ذاوة والسياتن: والحاكم وشحه اناده أب قن 
5 حديث الليم أضاح الراعي والرعية لف أقف له علي أضل فسره العف بالقلب والجوارج. 


من كل عظيم وتكرر ذلك على قلبك لتؤكده بالتكرار ثم ترتفع من ركوعك راجيا انه راحم لك 
ومؤكدا للرجاء في نفسك بقولك سمع الله لمن حمده أي أجاب لمن شكره ثم تردفٍ ذلك الشكر 
المتقاضي للمزيد فتقول ربنا لك الحمد وتكثر الحمد بقولك ملء السموات وملء الأرض ثم تهوى 
إلى السجود وهو أعلى درجات الاستكانة فتمكن أغز ز أعضائك وهو الوجة من أذل الأشياء وهو 
التراب وإن أمكنك أن لا تجعل بينهما حائلا فتسجد على الأرض فافعل فإنه أجلب للخشوع وأدل 
على الذلٌ وإذا ود تفسبك موضع الذل فاغلم أنك وضعتها موضعها ورددت الفترع إلى أصلة 
من التراب خلقت وإليه تعود فعند هذا جدد على قلبك عظمة الله وقل سبحان ربي الأعلى 
8 بالتكرار فإن الكرة الواحدة ضعيفة الأثر فإذا رق قلبك وظهر ذلك فلتصدق رجاءك في 
رحمة الله فإن رحمتة تتهازع إلى الضعف والذل لا إلى التكبر والبطر فارقع زاك مكبرا وسائلا 
حاجتك وقائلا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أونما أردت من الدعاء ثم أكد التواضع بالتكرار 
فعد إلى السجود ثانيا كذلك. وأما التشهد فإذا جلست له فاجلس متأدبا وصرح بأن جميع ما تدلي 
به من الصلوات والطيبات أي من الأخلاق الطاهرة لله وكذلك الملك لله وهو معنى التحيات 
وأحضر في قلبك النبي 3 وشخصه الكريم وقل سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وليصدق 
أملك في أنه يبلغة وبر عليتك فا هو اوفى:فنة ثم تسلم .على نفسك وعلى جميع عباد الله 
الصالحين ثم تأمل أن يرد الله سبحانه عليك سلاما وافيا بعدد عباده الصالحين ثم تشهد له تعالى 
بالوحدانية ولمحمد نبيه و بالرسالة مجددا عهد الله سبحانه بإعادة كلمتي الشهادة ومستأنفا 
التحضن نها ثم ادع في آخر صلاتك بالدعاء المأئور مع التواضع والخشوع والضراعة. والابتهال 
وصدق الرجاء بالإجابة وأشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين واقصد عند التسليم السلام على 
الملائكة والحاضرين وانو ختم الصلاة به واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه لإتمام هذه 
الطاعة وتوهم أنك مودع لصلاتك هذه وأنك ربما لا تعيش لمثلها وقال :: للذي أوصاه (صل صلاة 
فودع) ثم أشعر قليك الوجل والعياء فن التقصير في الصلاة وخف أن لاتقبل صلاتك وأن تكون 
مدفونا يذنب ظاهر أوعاطن قود صلانا في وحيك وهو مع ذلك أن نقليها كريب وفك كان 
يحيى بن وثاب إذا صلى مكث ما شاء الله تعرف عليه كآبة الصلاة. وكان إبراهيم يمكث بعد الصلاة 
شاعة كانه مريض فهذا تفصيل ضلاة الخاشعين الذين هم في صلاتيم خاشهون والذين هم على 
صلواتهم يحافظون. والذين نهم على ضلاتهم ذاتمون والدين هم اجون الله على فدرَ استطاعتهم 
في العبودية فليعرض الإنسان نفسه على هذه الصلاة فبالقدر الذي يسر له منه ينبغي أن يفرح 
وعلى ما بفوجة ينغن ان تحسر ؤفي عهداراة ذلك ينتقي ان يجتهة: واما ضلاة الغافلين فهي 
مخطرة إلا أن يتقمده الله برعمته والرحفة واسعة والكرم قائض سبال اللة أن شتغفدنا يرجعته 
ويغمرنا بمغفرته إذ لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجز عن القيام بطاعته. واعلم أن تخليص الصلاة 
عن الآفات وإخلاصها لوجه الله عز وجل وأداءها بالشروط الباطنة التي ذكرناها من الخشوع 
والتعظيم والحياء سبب لحصول أنوار في القلب تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة فأولياء 
الله المكاشفون بملكوت السموات والأرض وأشسرار الربوبية 6 يكاشفون في الصلاة لا سيما في 
السجود إذ يتقرب العبد من ربه عز وجل بالسجود ولذلك قال تعالى: [] واسجد واقترب [] 11 
وإنما تكون مكاشفة كل مصلل على قدر صفائه عن كدورات الدنيا ويختلف ذلك بالقوة والضعف 
والقلة والكترة وبالجلاء والجفاء حي تكسف لتعضهم الشنيء بعينة ويتكسشف لبعضهم الشية 
بمثاله كما كشف لبعضهم الدنيا في صورة جيفة والشيطان في صورة كلب جاثم عليها يدعو إليها 
ويختلق أيضا بما فيه المكاشفة فبعضهم يتكشف له من صفات: الله تعالن وجلاله ولبعضهم من 
أفعاله ولبعضهم من دقائق علوم المعاملة ويكون لتعين تلك المعاني في كل وقت أسباب خفية لا 
تخصى وأشدها مناسبة الهمة فإنها إذا كات مصروفة إلى شيء معين كان ذلك أولى بالاتكشاف 
ولما كانت هذه الأمور لا تتراءى إلا في المرائي الصقيلة وكانت المرأة كلها صدئة فاحتجبت غنها 
اية لا لبخل:هن جهة المنعم بالهداية يل لخبت متراكم الصدا على مضب الهداية تسارعت 
0 إلى كار عل تر ذلك إذ الطبع مجبول على إنكاز غير العاضر :ولو كان للجنين عقل لأنكر 
إمكان وجود الإنسان في متسع الهواء ولو كان للطفل تمييز ما ربماً أنكر ما يزعم العقلاء إدراكه 
من ملكوت السموات والأرض وهكذا الإنسان في كل طور يكاد ينكر ما بعده ومن أنكر طور 
الولاية لرفة أن ينكر طور النبوة وقد خلق الخلق أطوارا فلا ينبغي أن ينكر كل واحد ما وراء دزكته 
الله ول لد ارو فقن لم يكن من أهل المكافقة هلا أقل من أن ومن 0 وقنصدق 
به إل آن يشاهد بالتجرية. ففي الخبر: (إن العيد إذا قام في الصلاة رقع الله سبحانه الحجاب بيه 
وبين عبده وواجهه بوجهه وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء بصلاته ويؤمنون على دعائه 
وان المضلى لينثر عليه البر من عنان السفاء إلى ففرق راسة وينادف مناد لو علم هذا المناجن نا 


الثفت وإن أبوات السماء تفتع للمضلين وإن الله عن وجل يباهي. ملاتكتة بعندة المض لي 423) ففتخ 
أبواب السماء ومواجهة: الله تعالى إناه بوجهه كناية عن الكشف الذي ذكرناه وقي الثوراة مكتوب: 
با ابن آدم لا تعجر أن تقوم بين يدي مضليا باكيا فأنا الله الذي اقتريت من قلبك وبالغيب رآيت 
نوري: قال: فكنا نرى أن تلك الرقة والبكاء والفتوح الذي يجده المصلي في قلبه من دنوٌ الرب 
سبحانة من القلت وإذا لم يكن هذا الددي هو القرب بالمكان فلا معفى له إلآ الدنو بالهداية والرعمة 
وكشف الحجابم ويقال إن العبد إذ| صلى ركتين عجب مله عبقترة صفوق من الملاتكة كل صف 
منهم غشترة آلاف وباهى الله به ماتة آلف ملك وذلك أن العيد قد جمع في الصلاة بين القيام 
والقعود والركوع والسجود وقد فرق الله ذلك على أربعين ألف ملك فالقائمون لا يركعون إلى يوم 
القيامة والساجدون لا يرفعون إلى يوم القيامة وهكذا الراكعون والقاعدون فإنٍ ما رزق تعالى 
الملائكة من القرب والرتية لازم مستمر على جال واحد لآ يزيد ولامتقص لذلك آخبر الله عنهم 
انهم قالوا: وعا منا إلا له مقام معلوم: وقارق الإنسان العلائكة فى الثرتي من ورجة إلى ورحة 
قإنه لآ يزال يثفرت إلى الله تعالى فيستفيد هزية قريه وباب القزية مشدوة علن الملائكة عليهم 
التعلام وليس لكل :واحد إلا رثيته التي هي وفق عليه وعبادته التي هو مشفول نها لا تقل إلى 
غيرها ولا يفتر عنها لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبجون الليل والنهار لا يفترون 
ومفتاح مزيد الدرجات هي الصضلوات. قال الله عز وجل: [] قد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون [] 11 فمدحهم بعد الإيمان بصلاة مخصوصة وهي المقرونة بالخشوع ثم ختم 
أوضاف المفلحين بالضلاة أيضا فقال تعالى: [] والذين. هم على صلواتهم يحافظون [] 11 ثم قال 
تعالى في ثمرة تلك الصفات: [] أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون [] 11 
فوصفهم بالفلاح ألا وبوراثة الفردوس اخرا وما عندي ان هذرمة اللسان مع غفلة القلب تنتهي 
الى هذا الحد ولذلك قال الله غز وجل فى أصذاذهم: (] فا سلككم في سقر قالوا لم نك من 
المصلين [] 11 او ا الفردوس وهم المشاهدون لنور الله تعالى والمتمتعون بقربه 
ودنوه من قلوبهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يعيذنا من عقوبة من تزينت أقواله وقبحت 
افعاله إنه الكريم المنان القديم الإحسان وصلى الله على كل عبد مصطفى. 
(حكايات واغبار في ضيلاة العاشعين رضي الله عنيم) 

اعلم أن الختهوع ثمرة الإيمان وسيحة البقين. الحاصل بجلال الله غز وجل ومن :رق ذلك فاقه 
يكون: خاشعا في الصلاة وفي غير الضلاة بل في خلوتة وقي بيت الفال عند الحاجة فإن موجب 
الخشوع مغرقتة اطلاع الله تعالى على العيد ومعرقة جلاله ومعرقة تقصير العبند فمن هذه 
المعارف يتولد الخشوعء ولبست مختضة بالصلاة ولذلك روى عن يعضوم أنه لم يرقع راسة إلى 
السماء أربعين سنة حياء من الله سبحانه وخشوعا له وكان الربيع بن خيثم من شدة غضه لبصره 
وإطواقه يظن بعض الناتن آنه اعمى وكان يفغلف إلت متزل ابن مسعود عشرين سنه فإذا راحه 
جاريته قالت لابن مسعود صديقك الأعمى قد جاء فكان يضحك ابن مسعود من قولها وكان إذا دق 
الباب تخرج الجارية إليه فتراه مطرقا غاضا بصره وكان ابن مسعود إذا نظر إليه يقول وبشر 
المخبتين أما والله لو راك محمد ف لفرج بك: وفي لفظ آخر لأحبك وفي لفظ آخر لضحكء ومشى 
ذات.يوم مع ابن مسعود في الحدادين فلما نظر إلى الأكوار تنفخ وإلى الثاز تلتهب: ضعق وسمقط 
مغقيا علنه وقعد ابن مسعوة عنة راسه إلى وقت الضلاة فلم يفق فحملة على ظودرة إلى متزلة 
فلم يزل معشيا عليه إلى.كتل السباعة التي صعق فيها ففاهة حمسن ضلوات واين مسيعود عتد 
راسه يقول: ها :والله هو الحوف» وكان الربيع كول ما ذخلت في صلا قا ماسي فيها إل ها 
اقول وما يقال لي. وكان عامر بن عبد الله من خاشعي المصلين وكان إذا صلى ربما ضربت ابنته 
بالدف وتحدت التساء نما يرون في البنث ولم يكن بسع ذلك ولا يعقله: وقيل لله ذات يوم: هل 
تحدثك نفسك في الصلاة بشيء؟ قال: نعم بوقوفي بين يدي الله عز وجل ومنصر في إحدى 
الدارين قبل: قهل تجد شينا مما تخد من أمور الدنيا؟ فقال: لآن تختلف الأسنة في أحب إلى من 
أن أجد في صلاتي ما تجدون. وكان يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وقد كان مسلم بن 
يسار منهم وقد نقلنا أنه لم يشعر بسقوط اسطوانة في المسجد وهو في الصلاة وتآكل طرف من 
أطراقف بغضهم:واحتيج فيه إلى القطع فلم يمكن عنه فقيل إنه في الصلاة لا يحيين با تخرى عليه 
فقطع وهو في الصلاة. وقال بعضهم: الصلاة من الآخرة فإذا دخلت فيها خرجت من الدنيا. وقيل 
لآخر: هل. تحدت نفسك بشيء من الذنيا في الصلاة؟ ففال: لا في الصلاة ولا في غيرها. وسثل 
بعضهع: هل.تذكر في الصلاة شيئا؟ فقال: وهل نقيء أحب إلى من الصلاة فادكره فيهاء وكان أبو 
الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في 
الصلدة وفليه قارع وو كان بعضهم عقف الضلاة خيفة الوسنوافرن وزوى أن عفار ين تار صلى 


7 حوييفة | و العية 1ذ|اكادر في الصرلاه رق الله الحكات مسف سن غمدة الخديف ال احدة: 


صلاة فأخفها فقيل له: خففت يا أبا اليقظان؟ فقال: هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئا قالوا: 
لا قال: إني بادرت سهو الشيطان إن رسول الله : قال: (إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له 
نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها وكان يقول إنما يكتب للعيد من صلاته 
ما عقل منهاة42) ويقال إن طلحة والزبير وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا ل الناس 
ضلاة وقالوا تادر بها وسوبيية الشيطان: وروى أن عمرين الخطاب رضي الله عنه :قال على 
المنبر إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما اكمل لله تعالى ضلاة قيل. وكيف ذلك قال: لا يتم 
خشوعها وتواضعها وإقباله على الله عز وجل فيها وسئل أبو العالية عن قوله تعالى: [) الذين هم 
كن صلاتهم ساهون [] 11" قال هو الذف بسو في صلاته فلا يدري على كم نتصضرف أعلى شفع آم 
على وتر. وقال الحسن: هو الذي يسهو عن وقت الصلاة حتى تخرج. وقال بعضهم: هو الذي إن 
صلاها في أول الوقت لم يفرح وإن أخرها عن الوقت لم يحزن فلا يرى تعجيلها خيرا ولا تأخيرا 
إثما. واخلم آن السلهات: يعست حصا ويكتب بغضها دون بعض كفا دلت الأخبار: عليه وإن كان 
الفقيه يقول إن الصلاة في الصحة لا تتجزأ ولكن ذلك له معنى آخر ذكرناه وهذا المعنى دلت 
عليه الأحاديث إة ورد جبر نقضان الفرائض بالنوافل 228 وفي الخبر :قال عيسى عليه السلام: يقنول 
الله تعالى بالفرائض: نجا مني عبدي وبالنوافل تقرب إلي عبدي. وقال النبي :: (قال الله تعالى: لا 
ينجو مني عبدي إلا بأداء ما افترضته عليه”**) وروى أن النبي ' صلى ضلاة فترك من قراءتها ابة 
فلما انفتل قال ماذا قرأت فسكت القوم فسأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال قرأت سورة 
كذا وتركت آية كذا فما ندري أنسخت أم رفعت فقال أنت لها يا أبي ثم أقبل على الآخرين فقال 
ما بال أقواه يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يتلو عليهم من 
كتاب زيهم_ آلا إن يني إسرائيل كذاءفعلوا قاوصن اللة غر وعل إلى تبيهم أن قل لثومك تحضروني 
أبدانكم وتعظوني السنتكم وتغييون عني يقلوبكم يباطل ما تدهبون إليهققة) وهذا يذل على أن 
استماع ما يقرا الإمام وفهمه يدل على قراءة السور بنفسه: وقال بعضهم إن الرجل يسجد 
وو ل وجل ولو قسمت ذنوبه في سجدته على اهل مدينته 
لهلكواء قيل: وكيف يكون ذلك؟ قال: يكون ساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هوى ومشاهد لباطل 
قد استولى عليه فهذه صفة الخاشعين فدلت هذه الحكايات والأخبار مع ما سبق على أن الأصل 
في الصلاة الخشوع وحضور القلب وأن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى في المعاد والله 
أعلم تسبال الله حسين التوفيق. 
(الباب الرابع في الإمامة والقدوة 


وفي أركان الصلاة وبعد السلام وعلى الإمام وظائف قبل الصلاة وفي القراءة) 

أما الوظائف التي هى قبل الصلاة فستة: : أولها أن لا يتقدم للإمامة على قوم يكرهونه فإن 
اختلفوا كان النظر إلى الأكثرين فإن كان الأقلون هم أهل الخير والدين فالنظر إليهم أولى وفي 
الحدية: (ثلاتة لا تجاوز صلاتهم رعوشتهم: العند الأبق ؤزافراة زوجها سباضط عليها وإمام آم قويا 
وهم له كارهون ع وكما ينهى عن تقدمه مع كراهيتهم فكذلك ينهى عن التقدمة إن كان وراء من 
هو أفقه منه إلا إذا امتنع من هو أولى فنه فله التقدم فإن لم يكن شيء من ذلك فليتقدم مهما 
قدم وعرف من نفسه القيام بشروط الإمامة ويكره عند ذلك المدافعة فقد قيل إن قوما تدافعوا 
الإمامة بعد إقامة الصلاة فخسف بهم.وما زوى من مدافعة الإمامة بين الضعابة رضي الله عنهم 
فسببه إشازهم موعرأوه أنه أولى بذلك أو خوفهم على سس السهو وخطر ضمان صلاتهم فإن 
الأئمة ضمناء وكأن من لم يتعود ذلك ربما يشتغل قلبه ويتشوش عليه الإخلاص في صلاته حياء من 
المقتدين لا سيما في جهره بالقراءة فكان لاحتراز من احترز أسباب من هذا الجنس. الثانية | إذا 
خثر المرء بين الأذان والإمامة فينبغي أن. يختار الإمامة فإن لكل واحة متهما فقضلا ولكن الجمع 
فكروة بل ينبقي أن يكون الإمام غير المؤذن وإذا تعذر الجمع قالإماضة أولى. وقال قائلون الآذان 


8 حديث إن عمار بن ياسر صلى فأخفها فقيل له خففت يا أبا اليقظان الحديث وفيه إن العبد ليصلي صلاة لا 

يكتب له نصفها ولا ثلثها إلى آخره أخرجه أحمد بإسناد صحيح وتقدم المرفوع عنه وهو عند أبي داود والنسائي. 

8 حويت حير نقصان._ الفرائض بالنوافل زواة أضخاتي الستن.والحاكم وصححه من حديت ابي شويرة إن. أولعها 

ايدب بد اندرو يوي ام مر اماك كلو وله از الأفقي وين ابره ايزا اال قربي "ابوجل الططروا جا 
.من تطوخ فيكمل نهاا عا نقض صن الشريضة. 

7 يت قال الله ععالي الأ يدو علي عردف 11 نك ينا اففركية غلية لد جد 

21 حديك ضلي سلاع فق إك من قرانتها أن فلسا التفت قال مادا شرات ت فقسكت القوم فقسأل أبي بن كعب 

الحديث رواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة مرسلا وأبو منصور الديلمي من حديث أبي بن كعب ورواه النسائي 

مختصرا من حديث عبد الرحمن بن أبزى بإسناد صحيح. 

2 حوديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم العبد الآبق الحديث أخرجه الترهدي من جديثة أن آفاقة وقال حسن 


غريب وضعفه البيهقي. 


أؤلن لما تقلناه فن فطيلة الآذاق ولقوله 8 (الإمام ضامن والمؤذن مور فهة) فعالوا: فيها خظر 
الضمان. وقال :: (الإمام أمين فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا؛2*) وفي الحديث: (فإن أتم 
فله ولهم .وإن نقص فعليه لا عليهم5ق4) ولأنه و قال: (اللهم 0 ا واغفر للمؤذنين 486) 
والمقفرة أولى بالظلب فإن الرمم يراد للمتفرة دوقي الحبر: (من ام في مسحة سه 
وجبت له العنة يلا حساب ومن أذن أربعين عامنا دغل العنة غير 000 ب487) ولذلك 50 
الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتدافعون الإمامة والصحيح أن الإمامة أفضل إذ واظب 2 
رسول الله : وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما والأئمة بعدهم, نعم فيها خطر الضمان والفضيلة مع 
الخطر كما أن رتبة الإمارة أفضل لقوله :: (ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين 
سنة488) ولكن فيها خطر ولذلك وجب تقديم الأفضل والأفقه فقد قال : (أئمتكم شفعاؤكم أو قال 
دكت إلى الله نان أر آن:تزكوا ضلاتكم فقتدموا خياركم 448) وقال بعض السلف: ليس بعد 
الأننياء أقصل من العلماد ولا بعد العلماء أفضل من الآئمة الفصلين لأن هؤلاء قناموا بين يدي الله 
غن وجل .وبين خلقه هذا بالثبوة وهذا بالعلم وهذا بعماد الدين وهو الصلاة وبهذه الحجة احتج 
الصحابة في تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنهم للخلافة إذ قالوا نظرنا فإذا الصلاة عماد 
الدين فاخترنا لذنيانا من رضيه رسول الله فق لدينتنا:) وما قدموا بلالا احتجاجا بأنه رضيه للأزان 488 
وما روى أنه قال له رجل: (يا رسول الله ذلتي على عمل أدخل به الجنة قال: كن مؤدنا قال؛ لا 
أستطيع قال كن إماما قال: لا أستمايع قال صل بإزاء الإمام492) فلعله ظن أنه لا يرضى بإمامتة اذ 
الأذان إليه والإمامة إلى الجفاغة وتقديمهم لدنم عودلك تؤهم أندريما يقدر علبها. القالقة أن 
براعي الإمام أوقات الصلوات فيصلي في أوائلها ليدرك:رضوان الله:سبحانه ففضل أول. الوقت 
على آخره كفضل الآخرة على الدنيائفة هكذا روى عن رسول الله ف. وفي الحديث: (إن العيد 
ليصلي الصلاة في آخر وقتها ولم تفته. ولما فاته من أول وقتها خير له من الدنيا وما فيها2*) و 
ينغي أن يؤخر الصلاة لانقظار كترة الجماغة بل.علبهم الميادزة لحيازة قضيلة أول النوقث 0 
3 حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن أخرجه أبو داود والترمذي فق حدية ابي شسريوة وحكن عن أبن االفوشني 
أنه لم يثبته ورواه أحمد من حديث ابي أمامة بإسناد : 
8 -حوييق. الإصام لك فإذا ركع فاركعوا الحديث أخرجه البخاري من حديث أب هريرة دون قوله الإمام 55 وهو 
هذه الزيادة في مسند الحميري وهو متفق عليه من حديث أشن دون هذه الزيادة 
58 حدبث فإن أتم فله ولهم وإن انتقص فعليه ولا عليهم أخرجه أبق اود وابن ن ماجه والحاكم وصححه من حديث 
عقبة بن عامر والبخاري من حديث أبي هريرة يصلون بكم فإن أصابوا تلكيء وإن أخطئوا فلكم وعليهم. 
6 حديث اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين هو بقية حديث الإمام ضامن وتقدم قبل بحديثين. 
د حديث من أذن في مسجد سبع سنين وجبت له الجنة ومن أذن أربعين عاما دخل الجنة بغير حساب أخرجه 
الترمذي وابن. ماجه من حديث ابن عباس بالشظر الأول نحوه قال الترمذي حديث غريب. 
99 حديث ليوم من سلطان غادل أفضل من عنادة سبعية سينة |خرحه الطبراني من حديث ابن عباس بسند 


حسن , 
9 حريث لس وقككم إلى الله قمالتن كان أردتن لح عرس الك تيا خياركهم أغرية الوارقطاني والسيقي 
وضعف إسناده من حديث ابن عمر والبغوي وابن ن قانع والطبراني في معاجمهم والحاكم من حديث مرثد بن ابي 
مرئد نحوه وهو منقطع وفيه يحيى بن يحيى الأسلمي وهو ضعيف. 

حديث تقديم الصحابة أبا بكر وقولهم اخترنا لدنيانا من اختاره رسول الله ف لديننا أخرجه ابن شاهين في شرح 
مذهب أهل السنة من حديث علي قال لقد أمر رسول الله 3 أبا بكر أن يصلي بالناس وإني شاهد ما أنا بغائب ولا 
بي مرض فرضينا لدنيانا ما رضي به النبي 3 لديننا والمرفوع منه متفق عليه من حديث عائشة وأبي موسى في 
حذيتث قال مروا أبا يكن فليصل بالناس 

291 حديث تقديم الصحابة بلالا [قوله » العراقى تقديم الصحابة بلالا لعل المناسب عدم تقديمه فليتأمل] احتجاجا 
بأن رسول الله و رضيه للأذان أما المرفوع منه فرواه أب داود والترمذي وصحجحهم وابن ماجه وابن خزيمة وابن 
حبان من حديث عبد الله بن زيد في بدء الأذان وفيه قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيؤذن به الحديث وأما 
تقديمهم له بعد موت النبي : فروى. الطبراني أن بلالا جاء إلى أبي بكر فقال يا خليفة رسول الله 3 أردت أن أربط 
قوتي واقترب أجلي فأقام بلال فغه قلما توقي أبو يكن جاء عضر فقال له مثل ما قال لأبق بكر فأين عليه فقال 
كمر فمن يا بلال قال البر يعد قائه قد ادن نقباء على فهد رمدول اللنة اف فجعل عفن الأدان إلى تعد وقفية 
وفي إنيسادى جهالة: 

2 حديث قال له رجل يا رسول الله دلني علي عمل أدخل به الجنة فقال كن مؤذنا الحديث أخرجه البخاري في 
التاريخ والعقيلي في الضعفاء والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. 

053 يت فصل ايل الرضت علي اخرة الفودل الاخيع كني الي ترك ابر تتصور العلدي في ينمل الفريويي 
254 حديت ١‏ الى سني الا مشن ار وها جاخ تان دووف امرش االبار سنن ين ويف ل ريشي 
بإسناد ضعيف. 


أفضل من كثرة الجماعة ومن تطويل السورة وقد قيل كانوا إذا حضر اثنان في الجماعة لم 
ينتظروا الثالت وإذا حضر أربعة في الجتازة لم ينتظروا الخامس.ء (وقذ تآخر رسول الله قشعن 
صلاة الفجر وكانوا في سفر وإنما تأخر للطهارة فلم ينتظر وقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم 
حي ع اي د الس سر ل د قد أحسنتم 
هكذا فافعلواه4#), (وقو تاخر في صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضي الله غنة حتى جاء زشول الله ف 
وهو في الصلاة ققام إلى جانبهة*4), وليس على الإمام انتظار المؤذن وإنما على المؤذن انتظار 
الإمام للإقامة فإذا حضر فلا ينتظر غيره. الرابعة أن يؤمٌ مخلصا لله عز وجل ومِؤدٌيا أمانة الله 
تعالى في طهارته وجميع شروطصلته. أما الإخلاص فيأن لا يأحُذ عليها أجرة فقد, أمر رسول الله 
3 عثمان بن أبي العاص الثقفي وقال: (اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا4©7) فالأذان طريق إلى 
الصلاة فهي أولى بأن لا يؤخذ عليها أجر فإن أخذ رزقا من مسجد قد وقف على من يقوم بإمامته 
أو من السلطان أو آحاد الناس فلا يحكم بتحريمه ولكنه مكروه والكراهية في الفرائض أشد منها 
في التراويح وتكون أجرة له علي مداومته على حضور الموضع ومراقبة مصالح المسجد في إقامة 
الجماعة لا على نقس الضلاة. وأما الأمانة فهي الظهارة باطنا عن الفسق والكبائر والإصرار على 
الصغائر فالمترشح للإمامة ينبغي أن يحترز عن ذلك بجهده فإنه كالوفد والشفيع للقوم فينبغي أن 
يكون خير القوم وكذا الظهارة ظاهرا عن الحدت والخبت فإنه لا يظلع عليه سواه فإن تذكر في 
أثناء صلاته حدثا أو خرج منه ريح فلا ينبغي أن يستحي بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه فقد 
تذكر رسول الله ٠:‏ الجنابة في أثناء الصلاة فاستخلف واغتسل ثم رجع ودخل في الصلاة*** وقال 
او كين جو القاميية أن لذ يكن حتى سنوي الحفوف قلرلتفت يمينا شما قان رأى خالا اضر 
بالتسوية, قيل كانوا يتحاذون, بالمناكب ويتضامون بالكعاب ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة 
والمؤذن يؤخر الإقافة عن الأدان بقدر استغداد الناس في الضلاة ففي الخبر: (ليتمهل الموؤذن بين 
الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ الآكل من طعامه والمعتصر من اعتضار ه483 وذلك لأنه نهى عن 
مذافعة الأخثين 599 وأمر يتقديم العشاء علن: العشاءتفة 0 راغ القلب» السشادفة أن يرقع 
صوته بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه وينوي 
الإمامة لينال الفضل فإن لم يتو صحت كلات وضلاة القوم إذا عووا الاقتداء ونالوا فضل القدوة 
وهو لأ تال فضل الإمامة: وليؤخر الفاموم تكبيرة عن تكبيرة الإمام فيتدىء بعد فراغه.والله أعلم. 
واما وظائف القراءة فثلاثة: اؤلها أن بيسر 2 بدعاء الاستفتاح والتعوّذ كالمنفرد ويجهر بالفاتحة 
والسورة بعدها في جميع الصبح وأوليي العشاء 'والمغرب وكذلك المنفرد ويجهر بقوله آمين في 
الصلاة الجهرية وكذا الماموم ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيباء”” ويجهر بيسم الله 
الرحمن الرحيم والأخبار فيه متعار شة88ة واخثبار الشاقعى رضي اللهقنه الجه. الثافة أن نكون 
للإمام في القيام ثلاث سكتات*524 هكذا رواه سمرة بن جندب وعمران بن الحصين عن رسول الله 
5 حديث تأخر رسول الله فش هونا عن هلاه الغصر ولق قن ميدي و[تفا تأفن للظهارة فقومو عبد الرحمن من 
يسيس ايا ل ابو ساو 7007 من حديث سهل , بن سعد. 

97 خريت اتخد .مؤذنا لا يأعذ على إذاته أجرة أخرجة أضعاب الستن لا وصححه من حدية عفان ين أب 
الغاض التقفي. 

حديث تذكر النبي 5 الجنابة في صلاته فاستخلف واغتسل ثم رجع أخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة بإسناد 
صحيخ ولسن :قود ذقر الاسكلاق وإنها قال تع اوها البق ان .مكانكى الحديت :وورد الاستخلاك. مره قعل عفر 
وعلي وعند البخاري استخلاف عمر في قصة طعنه. 

5 حديف يمهل المؤدن بيق الأذان والاقافة بقدر عا بقرغ الأكل من ظعامه والمفصصر من اعتضارة أخرجه 
الترفذى والداكم .من حدت خابر نا بلال احفل بين اذاتك وزقامتك قدر هاايفرغ الأكل من أكله والثنارب من شيرية 
والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته قال الترمذي إسناده ويعتب ؟ وقال الحاكم ليس في إسناده مطعون فيه غير 
عيروي تابه قلت بل خيه عبد الستكر الدياجي بذكر الحديث قاله البخارق وغيرة: 

حدية النوي فن منداقعة الأحينين أخرجة مساق من حديت غائشية يلفط جلا وللببيفي لا يضلين أعدكم 
الحديت 

حجويك الآمن يتقذيم العيهاء على العيعاء عفدم من حديك انق ضهر وعائشضة ذا هر العاف واقيفت الضلذة 
فابدوًا بالعشاء متفق عليه. 

2 حديث الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه من حديث ابن عباس. 

3 حويت تراك الجهر بها أخرجة مسلم من خديت انس صليت خلف النبي فوأبي يكر وعمز فلم أسشمع اخدا فثهم 
تقر ببسم الله الرحمن الرحيم وللنسائي يجهر له يسم الله الرحمن الرحيف: , 

508 حرية سمرة بن جندب وعمران بن حصين في سكتات الإمام رواه الإمام أحمد من حديث سمرة قال كانت 
لرسشيول اللهة سكتات في صبلاته وقال عمران أنا أحفظها عن رسول الله ة فكتبوا في ذلك إلى أبي بن كعب 


ف أولاهن إذا كبر وهن الظولى متهن مقدار ها قرا مون خلقه فاتكة الكتات وذلك وقت قراءةتة 
لدعاء الس هنا فاه إن لم سكت مويه الإنكماء تكرق عليه مااقص من لهم قان لم 
يقرءوا الفاتجة في سكوته واشتغلوا بغيرها فذلك عليه لا عليهم السكنة الثانية إذا فرغ من الفاتحة 
ليثم :من بقرأ الفاتحة في السكتة الأولى فاتحته وهي كنصف السكةنة الأولى. السكتة الثالثة إذا 
فرغ من السورة قبل أن يركع وهي أخفها وذلك بقدر ما تتفصل القراءة عن التكبير فقد نهى عن 
الوصل فيه ولا يقرأ المأموم وراء الإمام إلا الفاتحة فإن لم يسكت الإمام قرأ فاتحة الكتاب معه 
والمقصر هو الإمام وإن لم يسمع الماموم في الجهرية لبعده أو كان في السرية قلا بأس بقراءة 
السورة. الوظيفة الثالثة أن يقرأ في الصبح سورتين من المثاني ما دون الماثة فإن الإطالة في 
قراءة الفجر والتغليس بها سنة ولا يضره الخروج منها مع الإسفار ولا بأس يأن يقرأ في الثانية 
بأواخر السور نحو الثلاثين أو العشرين. إلى أن يختمها لأن ذلك لا يتكرر على الأسماع كثيرا فيكون 
أبلغ في الوعظ راي إلى التفكر وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أول السور وقطعها وقد 
روى أنه :. قرأ بعض سورة يونس فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركعة*” وروى أنه 3 
قرأ في الفجر آية من البقرة586 وهي قوله: [] قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا [] 4 وفي الثانية: 
[] ربنا آمنا بما أنزلت [] 41 وسمع بلالا يقرأ من ههنا وههنا فسأله عن ذلك فقال: أخلط الطيب 
بالطيب, فقال: أحسنت2*2 ويقرأ في الظهر بطوال المفصل إلى ثلاثين آية وفي العصر بنصف ذلك 
وفي المغرب بأواخر المفصل وآخر صلاة صلاها رسول الله : المغرب قرأ فيها سورة المرسلات 
ما صلى بعدها حتى قبض5023. وبالجملة التخفيف أولى لا سيما إذا كثر الجمع قال : في هذه 
الرقصة: زإذا صلى احدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وإذا صلى 
لنفسه فليطول ما شاء2ة) وقد كان معاذ بن جبل يصلي بقوم العشاء فقرا البقرة فخرج رجل من 
الصلاة وأتم لنفسه فقالوا: نافق الرجل فتشاكيا إلى رسول الله ةٌ فزجر رسول الله ف معاذا فقال: 
(أفتان أنت يا معاذ اقرأ سورة سبح والسماء والطارق والشمس وضحاها2ةة). وأما وظائف الأركان 
: أولها أن يخفف | لركوع والسجود فلا يزيد في التسبيحات على ثلاث فقد روى عن أنس أنه 
0 ما رأيت أخف صلاة من رسول الله 5 في تمامةة. نعم روى أيضا أن أنس بن مالك لما صلى 
خلف عمر بن عبد العزيز وكان أميرا بالمدينة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله 
:من هذا الشاب قال: وكنا نسبح وراءه عشرا عشرا|2ةة وروى مجملا أنهم قالوا: كنا نسبح وراء 
رسول الله :: في الركوع والسجود عشرا عشراة*5 وذلك حسن ولكن الثلاث إذا كثر الجمع أحسن 
فإذا لم يحضر إلا المتجردون للدين فلا باس بالعشر هذا وجمه الجمع بين الروايات وينبغي أن يقول 
الإغام عند رفع رأسة من الركوع تمع الله لمن حمده. الثانية في الماموم ينغي أن لا يسباوي 
الإمام في الركوع: والسحود بل يتاخن فلا يهنوق السعود إلا إذا وضلت جبهة الإمام إلى المشسجد 


فكتب إن سمرة قد حفظ هكذا وجدته في غير نسخة صحيحة من المسند والمعروف أن عمران أنكر ذلك على 
سمرة هكذا في غير موضع من المسند رواه ابو داود وابن ن ماجه وابن ن حبان وروى الترمذي فانكر ذلك عمران 
وقال عقياى كند وقال حديت حمين الزون ولياس في حديث مهي إلا سكتتان ولكن اختلف عنه في محل الثانية 
فروى عنه بعد الفاتحة وروى عنه بعد السورة وللدارقطني من حديث أبي هريرة وضعفه من صلى صلاة مكتوبة 
مع الإمام فليقراً بفاتحة الكتاب في سكتاته. 

حديث قرأ بعض سورة يونس فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع وركع أخرجه مسلم من حديث عبد 
الله بن السائب وقال سشورة المؤمتين وقال موسي فقارون وقلقه البخارى. 

7 حريت قرا في الجر قولوا امنا بالله الأيد وفي الثانية يبنا امنا يما آئر لبذ أغرسة عنام من حديف ابن عبان 
كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة متها 
آهنا بالله واشهد بأنا متسلمون. رواه أبو داود من خديث اس هزيرة قل آمتا باللة وما أنزل علينا الآبة وفي الركعد 
الآخرة ربنا 2 أنزلت أو إنا أرسلناك بالحق. 

5 حويت سبع بلالا يقر من ههنا ومن هينا فسألة عن ذلك فقال أخلط الطب بالظيب ققال أعسنت أعرجه ابو 
ذأوة من حديت أبى هريرة يامتاد ضحيح نحؤة. 

8 خريث قراءته في المغرب بالفرسلات وفي اآقر صلاة قثلاها ملق عليه من عنديت أم الفضل: 

8 جديت إدا سبلي أحدكم بالعاس فليغقف الحديث متفق علية ين حديث أبي هريرة 

8 حدية. هلي معاة رقوم العشاء ففرا القرة فخرج رجحل هن الصلاة الحديت عفق غليه عرد خويف كاين وليسن 
فو ذكر والضماء والطارق حسي عله البدوقى. 

234 حديث أنس ما رأيت أخف صلاة من رسول الله و في تمام متفق عليه. 

9 حديت أنس أنه صلي خلى خصر بن عبد انيد قهال ما صليت وراء أحد القريه علاة برشل اللد ف من هذا 
الشات الحديت أخرجه أب داود والتساتي باسناد حية وضعفه ابن القطان. 

“18 حريث كنا بيس مراك رسرل الله فى ل لي بالسسيوت آم 36 ف أملاشي الحويد الى اوقد 
فخررنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات. 
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هكذا كان اقتداء الصحابة برسول الله :524 ولا يهوي للركوع حتى يستوي الإمام راكعا. وقد قيل إن 
الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام طائفة بخمس وعشرين صلاة وهم الذين يكبرون 
ويركعون بعد الإمام وطائفة بصلاة واحدة وهم الذين يساوونه وطائفة بلا صلاة وهم الذين 
يسابقون الإمام. وقد اختلف في أن الإمام في الركوع هل ينتظر لحوق من يدخل لينال فضل 
الجماعة ؤإدراكهم لتلك الركغة ولعل الأولى ان ذلك جع الإخلاض لايناس نه إذا لم نظير 0 
ظافر للحاضرين فإن حقهم مرعي في ترك التظويل عليهم: الثالثة لايزيد في دعاء التشهد على 
مقدار التشهد حذرا من التطويل. ولا يخص نفشه في الذعاء بل ياتي يصيغة الجمع فيقول اللهم 
اعغر انا ولا يقول اشر لق ققد كره للرمام أن بخص نفسة ولا باس أن ستحيد في النشيه 
بالكلمات الخمس المأثورة عن رسول الله 3 فيقول نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ونعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير 
واعا مات التحلل فثلاثة: أولها أن ينوي بالتسليمتين السلام على القوم والملائكة. الثانية أن ينبت 
عقيب السلام كذلك فعل رسول الله . وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فيصلي النافلة في موضع 
آخر فإن كان خلفه نسوة لم يقم حتى ينصرفن226 وفي الخبر المشهور أنه : لم يكن يقعد إلا قدر 
قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرامملَة. الثالثة إذا وثب فينبغي أن 
يقبل بوجهه على الناس ويكره للمأموم القيام قبل انتقال الإمام فقد روى عن طلحة والزبير رضي 
الله عنهها أنهما ليا خلى إعام فلها سلما قالا للإمام ما أحيين ضلاتك واتمها الاشيثا واحدا انك 
لما لمت لم تتفتل توجهك ثم قفالا للناس ها أحين صلاتكم إلا انكم اتصرقهم قيل أن يتغقل 
إمامكم ثم ينصرف الإمام حيث شاء من يمينه وشماله واليمين أحب. هذه وظيفة الصلوات وأما 
الصبح فزيد فيها القنوت فيقول اللهم اهدنا ولا يقول اللهم اهدني ويؤمن المأموم فإذا انتهى إلى 
قوله إنك تقضي ولا يقضى عليك فلا يليق به التامين وهو ثناء فيعراً معه فيقول مثل قولة أو تقول 
بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو صدقت وبررت وما أشبه ذلك وقد روى حديث في رفع اليدين 
في القنوت528 فإذا صح الحديث استحب ذلك وإن كان على خلاف الدعوات في آخر التشهد إذ لا 
برقع بسيبها اليد بل التعويل على التوقيف ويينها أيضا فرق أن للأيدي وظيفة في التشهد وهو 
الوضع على الفخذين على هيئة مخصوصة ولا وظيفة لهما ههنا فلا يبعد أن يكون رفع اليدين هو 
الوظيفة في القنوت فإنه لائق بالدعاء والله أعلم فهذه جمل آداب القدوة واه والله الموفق: 
زالياب الخامس فضل الجمعة وآدابها وسننها وشروطها) 
(فضيلة الجمعة) 

اعلم أن هذا يوم عظيم عَظم الله به الإسلام وخصص به المسلفين قال الله تعالى [] إذا نودي 
لاضلاة من يدم الجمعة فابسهوا إلن ذكر الله:وذروا البيع 4 فحرم الاشتغال تامور الذنيا وبكل 
صارف عن السعي إلى الجمعة, وقال :: (إن الله عز وجل فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في 
مقامي هذا529) وقال 3: (من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه522) وفي لفظ آخر: 
(فقد نبذ الإسلام وراء ظهرم522) واختلف رجل إلى ابن عباس يسأله عن رجل مات لم يكن يشهد 
جضغة ولا جماعة: فقال: في الثار. فلم يزل يتردد إليه شهرا يسألة عن ذلك وهو بقتول في النار: 
وفي الخبر: إن أهل الكتابين أعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه فضرقوا عنه وهدانا الله تعالى له 


5 مويق كان الضعابة لابهوورة الموة إلا إذا:وصلت حجيية التي ف [لانَّ الأرض متفى عليه من عدوت البرزاء بن 

عازب. 

555 ديت التعوذ في التشهد من عذاب جهنم وعذاب القبر الحديث تقدم وزاد فيه الغزالي هنا وإذا أروت بقوم 

فتنة فاقبضنا إلياك غير مفتونين ولم أجدة مقيدا بآخر الصلاة وللترمذي من حديث ابن عباس وإذا أودت بعبادك 

ادص اس و بدو ا 
3 

بعريت الفقثت بعد الستلام أقرجه اليقارج عن عدف أمسلفة: 

"3 صديك إنه الم يكن بقعد إلا نقدر قوله الليم أنت السلام وبتك التلام قباركت نا ذا الجلال والاكرام اأخرجة 

من حذيت عاكشة: 

حديث رفع الندين كن القيوت اأخوجة الميفي. من عدوت ألس سقة حية فى قصة فكل الغرزاة ولقة رايت 

رتففل الله 3 كلها حلن العداة رقع يديه تدعو عليهي 

حنويث إن الله فرض عليكم الجمعة في يومي هذا الحدية أغرجة ابن ماجة من حديه خابر بإستاة صعيف: 

حجنت من ترك اأجسة 111 عن كير نزي مان فال علي قلي اخريه سيد والامظ لم واصعاف اسن ورين 

الحاكم وسححه من حديت أبي الحعة الضمرى: 

حويرتدمين فرك الحمدة نلانا من غير هدر فقؤنروا الإبهلاة نا درن أعزيهه السوفي: في لقي من جدعة 

أب عباس 


518 


وأخره لهذه الأمة وجعله عيدا لهم فهم أولى الناس به سبقا وأهل الكتابين لهم تبع22” وفي حديث 
أنس عن النبي : أنه قال: (أتاني جبريل عليه السلام في كفة مرآة بيضاء وقال: هذه الجمعة 
يفرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولأمتك من بعدك قلت: فما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير ساعة 
من دعا فيها بخير قسم له أعطاه الله سبحانه إياه أو ليس له قسم ذخر له ما هو أعظم منه أو 
تعوذ من شر مكتوب عليه إلا أعاذه الله عز وجل من أعظم منه وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه 
في الآخرة يوم المزيد قلت: ولم؟ قال: إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيحج من المسك 
أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسيه فيتجلى لهم حتى ينظروا إلى وجهه 
الكريم 5 ) وقال 1: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه 
أدخل الجنة وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وهو عند الله يوم 
المزيد كذلك تسميه الملائكة في السماءٍ وهو يوم النظر إلى الله تعالى في الجنة224) وفي الخبر: 
(إن لله عز وجل في كل جمعة ستمائة ألف عتيق من النار25”) وفي حديث أنس رضي الله عنه 
أنه : قال: (إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام526) وقال :: (إن الجحيم تسعر في كل يوم قبل 
الزوال عند استواء الشمس في كبد السماء فلا تصلوا فى هذه الساعة إلا يوم الجمعة فإنه صلاة 
كله وإن جهنم لا تسعر فيه527) وقال كعب إن الله عز وجل فضل من البلدان مكة ومن الشهور 
رمضان ومن الأيام الجمعة ومن الليالي ليلة القدر. ويقال: إن الطير والهوام يلقى بعضها بعضا في 
ل بن وقال : (من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة كتب الله 
له أجر شهيد ووقي فتنة القبرة52 
(نياف تقروطط الحشعةا) 

اعلم أنها تشارك جميع الصضلوات في الشروط وتتميز عنهها بستة شروط: الأول الوقت فإن 
وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة وعليه أن يتمها ظهرا أربعا والمسبوق إذا 
و ركعته الأخيرة خارجا من الوقت ففيه خلاف. الثاني المكان, فلا تصح في الصحاري والبراري 
وبين الخيام بل لا بد من بقعة جامعة لأبنية لا تنقل, يجمع أربعين ممن تلزمهم الجمعة والقرية فيه 
كالبلد ولا يشترط فيه حضور السلطان ولا إذنه ولكن الأحب استئذانه. الثالث العدد فلا تنعقد بأقل 

من أربعين. ذكورا مكلقين أحرارا'عقيمين لا بظغنون غنها شعاء ولا ضيقا فإن انفضوا حتى نقص 
العدر إها في الخطية إر في الصلاة لم نضح الجمعة يل امد نهم من الول إلى الآحر اي 
الجماعة فلو صلى اريعون في قرية أو في بلد متفرقين لم نضح جمعتيم ولكن الحسيوق إذا ادرك 
الركعة الثانية جاز له الانفراد بالركعة الثانية وإن لم يدرك ركوع الركعة الثانية اقتدى ونوى الظهر 
وإذا سلم الإمام تممها ظهرا. الخامس أن لا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى في ذلك البلد فإن تعذر 
اجتماعهم في جامع واحد جاز في جامعين وثلاثة وأربعة بقدر الحاجة وإن لم تكن حاجة فالصحيح 
الجمعة التي يقع بها التحريم أولاء وإذا تحققت الحاجة فالأفضل الصلاة خلف الأفضل من الإمامين 
فإن تساويا فالمسجد الأقدم فإن تساويا ففي الأقرب ولكثرة الناس أيضا فضل براعيى. السادس 
الخطبتان فهما فريضتان والقيام فيهما فريضة والجلسة بينهما فريضة وفي الأولى أربع فرائض 
التحميد وأقله الحمد لله والثانية الصلاة على النبي ‏ والثالثة الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى 
والرابعة قراءة آية من القرآن وكذا فرائض الثانية أربعة إلا أنه يجب فيها الدعاء بدل القراءة 
واستفاع القطيعين واعب من الارفين. وافا السينن: قاذا زالت الشمس. وأذة الصؤدن وعلفن 
الإمام غلى المتبر انقطعت الصلاة سوى التحية والكلام لا يتقطع إلا بافتتاح الخطبة ويسلم 
الخطيب على الناس إذا أقبل عليهم بوجهه ويردون عليه السلام فإذا فرغ المؤذن قام مقبلا على 
الناس بوجهه لا:يلتقت يفينا ولا شعالا ويشفل عديه بقاتم السيف أو العقزة والسير كي لا يعيث نهما 


2 حديث إن أهل الكتابين أعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة بنحوه. 

23 حديث أنس أتاني جبريل في كفة مرأآة بيضاء فقال هذه الجمعة الحديث أخرجه الشافعي في المسند 
والطبراني في الأوسط وابن 00 في التفسير بايماتية ضعيفة مع اختلاف. 

524 حديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 

5 حديث إن. لله في كل جمعة ستمائة ألف عثيق من النار أخرجه. ابن عدي وابن حبان في الضعفاء وفي الشعب 
من حديت أنس قال الدارقطني في العلل والحديت غيز ثابت: 

6 حديث أنس إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام أخرجه ابن. حبان في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في 
التهب. من حديك عائاة ولم اكدفمن ديت أنش. 

7 حديث إن الجحيم تسعر كل يوم قبل ريال عند اسقواة الشمسن إلى أن قال الايوم الجمعة الحديث أخرجه 
ابو كاوه هن حدية سس قتادة واعله با 

528 واب ابت ما عي :979909007977759 
كابر روف الرتدق تحدى مختضر] من خديية عيد الله ين عمر وقال غريبي لسن ابمتاده يمتضل قلت وضلة الترمدفق 
الحكيم في التوادن 


أو يع إحداهما على الأخرى ويخطب خظبتين بينهما جلسة خفيفة ولا يستغمل غريت اللغة ولا 
يمطط ولا يتغنى وتكون الخطبة قصيرة بليغفة جامعة ويستحب أن يقرأ آية في الثانية أيضا ولا 
يسلم من.دخل والخطيب يخطب قإن سلم لم يستحق جوابا والإشارة بالجواب حسن ولا يشمت 
العاطسين أيضا هذه شروط الصحة فأما شروط الوجوب فلا تجب الجمعة إلا على ذكر بال عاقل 
مسلم حر مقيم في قرية تشتمل على أربعين جامعينلهذه الصفات أو في قرية من سواد البلد 
نبلغها نداء البلد من .ظرق بابها والأصوات ساكية والمؤذن رقغ الصوت لقوله تغالن؟ [] إذا نودي 
للضلاة فن يوم الجمغة فاشغوا إلى ذكر الله وذروا البية [] [ ١‏ وبرخض لهؤلاء في ترك الجمعة 
لعذر المطر والوحل والفزع والمرض والتمريض إذا لم يكن للمريض قيم غيره ثم يستحب لهم 
أعني أصحاب الأغدار تأخير الظهر إلى أن يفرع الناس من الجمعة فقإن حضر الجمعة مريض أو 
مسافر أو عبد أو امرأة صحت جمعتهم وأجزأت عن القلهر والله أعلة: 
(بيان آذاب الجمعة على ترتيب العادة وهي عشر جمل) 

الأول أن يستعد لها يوم الخميس عزما عليها واستقبالا لفضلها فيشتغل بالدعاء والاستغفار 
والتسبيح بعد العصر يوم الخميس لأنها ساعة قوبلت بالساعة المبهمة في يوم الجمعة. قال بعض 
السلف: إن لله عر وجل فضلا شوى أرزاق العا لا يفطن من ذلك الفضل إلا فويساله عشية 
الخميس ويوم الجمعة. ويغتبل في هذا اليوة ثيانه ويبيضها وبعد الطيب إن لم يكن عتده ويشرة 
قلبه من الأشغال التي تمنعه من البكور إلى لي الجمعة. وينوي في هذه الليلة صوم يوم الجمعة فإن 
له فضلا ولبكن مضموما إلى يوم الخميس أو السبت. لا مفردا قإنه مكروة. ويشتغل بإحياء هذه 
الليلة بالصلاة وختم القرآن فلها فضل كثير وينسحب عليها فضل يوم الجمعة ويجامع أهله في هذه 
الليلة أو في يوم الجمعة فقد استحب ذلك قوم حملوا عليه قوله :: (رحم الله من بكر وابتكر 
وغسل واعسيل 5283) وهو حمل. الأهل على الغسل وقيل معتاة غسل ثيابه فروق بالتخفيف واغتسل 
لجسده وبهذا تتم آداب الاستقبال ويخرج من زمرة 0 الذين إذا أصبحوا قالوا: ما هذا اليوم؟ 
من إذا أصيع يقول: أيش اليوم ! وكان: يعضهم بيت ليله الجمعة في الجامع لأجلها. الثاني إذا أصبح 
ابتدأ بالغسل بعد طلوع الفجر وإن كان لا يبكر فأقربه إلى الرواح أحب ليكون أقرب عهدا بالنظافة 
فالغسل مستحب استحبابا مؤكدا وذهب بعض العلماء إلى وجوبه قال ف: (غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم*52) والمشهور من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (من أتي الجمعة 
فليغتسل532) وقال :: (من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل522) وكان أهل المدينة إذا 
تساب المتسابان يقول أحدهما للآخر لأنت و مقر ع لآ يغتتمل يوم الحمهة: وقال عمر لعثمان 
رضي الله عنهما لما دخل وهو يخطب أهذه الستاعه متكرا عليه ترك الكون فقال.ها .ردت يعد ان 
شمعت الأذان على آن:توضات وخرجت:فقال والوضوء أآيضا وقد علمت أن رشول الله قكان 
يأمرنا بالغسل532) وقد عرف جواز ترك الغسل بوضوء عثمان رضي الله تعالى عنه وبما روى أنه 
ف قال؛ (من موضا يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل*53) ومن اغتسل للجنابة 
فليفض. الماء على يذتة مرة آخرى على + يه جل الجمحة فإن لتقي شيل ود أجزاه وحضل له 
الفضل إذا نوى كليهما ودخل غسل الجمعة في غسل الجنابة وقد دخل بعض الصحابة على ولده 
وقد اغتسل فقال له: أللجمعة؟ فقال: بل عن الجنابة فقال: أعد غسلا ثانيا. وروى الحديث في 
غسل الجمعة على كل محتلم وإنما أمره به لأنه لم يكن نواه وكان لا يبعد أن يقال المقصود 
النظافة وقد حصلت دون النية ولكن هذا ينقدح في الوضوء أيضا وقد جعل في الشرع قربة فلا بد 
فن.طلب فضلها ومن اغتسل ثم أحدث توضاً ولم يظل غسله والأحب أن يحترز عن ذلك. الثالثة 
الرينةوهن مستحية في هذا اليوم وفى ثلاثة الكسوة والنظافة وتظطسب الرائجة. أما النظاقة 
فبالسواك وحلق الشعر وقلم الظفر وقص الشارب وسائر ما سبق في كتاب الطهارة قال ابن 
مسعود: من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرع الله عز وجل منه ذاة وأدخل فيه تتبفاء فإن كان. .قد 


52 حديث رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل الحديث رواه أصحاب السنن وابن. حبان والحاكم وصححه من 
50 احافاض أ ابعر ادك سين ”ين عرف ماي و اسيم اسن 

1 حذيت ناقع عن ابن عمر من أني الجمغة من الوجال والتساء فليقتمل متفق عليه:وهذا لفيظ ابن جبان. 

38 حريق .ون قية الحفعة من الرحال ل فليعتسلوا أخرجة ابن حبان والبنهقي من خديث ابن عمر: 

3 حديت» قال. عمر لعثهان لما دخل وهو يخطب أهذه الساعة الحديث إلى أن قال والوضوء أيضا وقد علمت أن 
رسول الله 3 كان بامن بالعسل متفق علبه من حديث أبن هزيرة ولم يسم البخاري عثمان. 

558 حديث من نوها يوم الجمعة فبها ونعمت الحديث أخرجه ادق داود والترمذي وحسنه ورواه النسائي من حديث 
سمرة. 


دخل الحمام في الخميس أو الأربعاء فقد حصل المقصود فليتطيب في هذا اليوم بأطيب طيب 
عنده ليغلب بها الروائح الكريهة ويوصل بها الروح والرائحة إلى مشام الحاضرين في جواره واحب 
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه5ةة وروى ذلك في 
الأثر وقال الشافعي رضي الله عته: من نظف ثوبه قل همه ومن. طاب ريحه زاد عقله وأما 
الكسوة فأحبها البياض من الثياب إذ أحب الثياب إلى الله تعالى البيض ولا يلبس ما فيه شهرة 
ولبس الجواد لبس.من الينتة .ولا فو قصل بل كرة جماعة النظر إليه لأنه بدعة محدثة بعد رسول 
الله :: والعمامة مستحبة في هذا اليوم. وروى واثلة بن الأسقع أن رسول الله : قال: (إن الله 
وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة526) فإن أكربه الح فلا بأس بنزعها قبل الصلاة 
وبعدها ولكن لا ينزع في وقت السعي من المنزل إلى الجمعة ولا في وقت الصلاة ولا عند صعود 
الإمام المنبر وفي خطبته. الرابع البكور إلى الجامع ويستحب ان يقصد الجامع من فرسخين وثلاث 
وليبكر ويدخل وقت البكور بطلوع الفجر وفضل البكور عظيم وينبغي ان يكون في سعيه إلى 
الجمعة خاشعا متواضعا ناويا للاعتكاف في المسجد إلى وقت الصلاة قاصدا للمبادرة إلى جواب 
نداء الله عز وجل إلى الجمعة إياه والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه وقد قال :: (من راح إلى 
الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بذنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة 
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام 
واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر فمن جاء بعد ذلك فأنما جاء لحق الصلاة ليس له 
من الفضل شيء5228) والساعة الأولى طلوع الشمس والثانية إلى ارتفاعها والثالثة إلى انبساطها 
حين ترمض الأقدام والرابعة والخامسة بعد الضحى الأعلى إلى الزوال وفضلها قليل ووقت الزوال 
حق الصلاة ولا فضل فيه وقال :: (ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا ركض الإبل في طلبهن 
الأذان والصف الأول والغدو إلى الجمعة528) وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: أفضلهن الغدو 
إلى الجمعة وفي الخبر: (إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد بأيديهم صحف 
من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الأول فالأول على مراتبهم؟53) وجاء في الخبر (إن الملائكة 
بتفقدون الرجل إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضا عنه ما فعل فلان وما الذي 
أخرة عن وقته فيقولون اللهم 0 أخره فقر فأغنه وإن كان أخره مرض فاشفه وإن كان أخره 
شغل ففرغه لعبادتك وإن كان أخره لهو فأقبل بقلبه إلى طاعتك542) وكان يرى في القرن الأول 
سحرا وبعد الفجر الطرقات مملوءة من الناس يمشون في السرج ويزدحمون بها إلى الجامع 
كأيام العيد حتى اندرس ذلك فقيل: أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع وكيف لا 
يستحي المسلمون من اليهود والنصارى وهم يبكرون إلى البيع والكنائس بوم السبت والأحد! 
وطلاب الدنيا كيف يبكرون إلى رحاب الأسواق للبيع والشراء والربح! فلم لا يسابقهم طلاب 
الآخرة؟ ويقال: إن الناس يكونون في قربهم عند النظر إلى وجه الله سبعانه وتعالى على قدر 
بكورهم إلى الجمعة. ودخل ابن مسعود رضي الله عنه بكرة الجامع فرأى ثلائة نفر قد سبقوه 
بالبكور فاغتم لذلك وجعل يقول في نفسه معاتبا لها رابع أربعة وما رابع أربعة من البكور ببعيد. 
الخامس في هيئة الدخول ينبغي أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين أيديهم والبكور يسهل ذلك 


555 حديث طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه أخرجه أوامد 
والترمذي وحسنه والنسائي من حديث ابي هريرة. 

6 حديث ؤائلة بن الأسقع إن الله وفلائكته يصلون على أصحات العهائم يوم الجمعة أخرجه الظبراتي وفدق 
وقال منكر من حديث أي الدزداء ولم أره من حديث وائلة. 

537 حديث من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة 
انس وفية رفغت الأقلام وهذة اللفظة عند البيهيقي من زواية عمرو : بن شعيب عن أبيه عن جده. 

6 حدريث ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا ركض الإيل في 00 الأذان والصف الأول والغدو إلى الجمعة 
أخرجه أبو الشيخ في تواب الأعمال من حديت ابي هريرة ثلاث لو يعلم الناس. ها فيهن ها أخذتهن إلا بالإستهام 
عليهن حرصا على ما فيهن من الخير والبركة الحديث قال والتهجير إلى الجمعة وفي الصحيحين من حديثه لو 
يعلم الناس ها في القداء والصفنه الأول ثم لمر يجدوا إلا أن يستهموا لاستههوا ولو بعلفون ها في التهجير لاتينتيقوا) 


- حديث إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب 
الحديث أخرجه ابن مردويه في التفسير من حديث علي بإسناد ضعيف إذا كان يوم الجمعة نزل جبريل فركز لواء 
بالمسجد الحرام وغدا سائر الملائكة إلى المساجد التي يجمع فيها بوم | |الجصعة :قر كرو[ الوقهم قرا ءالمضيباب 

5 حديث إن الملاتكة يعتقدون العبد إذا تاشر عن وق" يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضا ما فعل فلان أخرجه 
القوقن من رواية عهرو ين سين عن ابه عن جحذورقع زيادة وقصض عاعناد حنين واعلم أن المصنف ذكر هذا 
قإن لم يرد به حذيقًا مرفوعا قليس مين اشرطنا وإضنا ؤكرناة اختياظا, 


عليه فقد ورد وعيد شديد في تخطي الرقاب وهو أنه يجعل جسرا يوم القيامة يتخطاه الناس542 
وروى ابن جريج مرسلا (أن رسول الله :: بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ رأى رجلا يتخطى رقاب 
الناس حتى تقدم فجلس فلما قضى النبي : صلاته عارض الرجل حتى لقيه فقال يا فلان ما منعك 
أن تجفغ اليوم مغنا قال يانبي الله قه جمعت معكم فقال التبي ف ألم ترك تتخطي رقاب 
الناس342), أشار به إلى انه احبط عمله وفي حديث مسند انه قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: 
أو لم ترني يا رسولٍ الله؟ فقال 5: رأيتك تأنيت وآذيت43ة5) أي تأخرت عن البكور وآذيت الحضور 
وَمَهما كان. الضف الأول متزوكا خاليا فله أن يتخطى رقاب الناس لأنهم ضيعوا حفهم وتركوا موضع 
الفضيلة قال الحسن تخطوا رقاب الناس الذين يقعدون على أبواب الجوامع يوم الجمعة فإنه لا 
خرمة لهم وإذا لم يكن في المسجد إلا من يصلي فينيغي أن لا يسلم لزنه تكليف جوات في غير 
محله. السادس أن لا يمر بين يدي الناس ويجلس حيث هو إلى قرب أسطوانة أو حائط حتى لا 
يمرون بين يديه أعني بين يدي المصلي فإن ذلك لا يقطع الصلاة ولكنه منهي عنه قال :: (لأن 

يقف أربعين عاما خير له من أن يمر بين يدي المصلي*4ة) وقال فَ: (لأن يكون الرجل رمادا أو 
رميم اتذروه الرياح خير من أن يمر بين يدي المصلي545) وقد روى في حديث آخر في المار 
والفصلي حيث ضلى على الطريق أو قصر في الذقع ققال: (لو يعلم الضان بين يذي العصلي 
والمصلى ما عليهما في ذلك لكان أن يقف أربعين سنة خيرا له من أن يمر بين يدي به قكة) 
والأسطوانة والخائظ والفضلى المفروش حد للمصلي قفن اجتاز به فينيغي أن يدفغعه قال ف 
(ليدفعه فإن انئ فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان 547) وكان أبو سعيد الخدري رضي الله 
غنة يدقة من بغر بين يديه حتى يصرعة كريما تعلق » به الرجل فاستعدى عليه عند مروان فيخبره 
أن النوي ف امره.يذلك فرن لم يجد اسطوانة فلييضي بين يديه تدينا طولة قبدر دراغ ليكون ذلك 
غلامة لحدم. السايع أن يللب الضف الأول فإن فضله كير كها رونا” وفي الحديث: (من غسل 
واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام واستمع كان ذلك له كفارة لما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة 
أيام54) وفي لفظ آخد : [خقر الله له إلى الجمعه الأخرى وقد اشترط في بععتها ولم يتخط رقاب 
الناس549) ولا يغفل في طلب الصف الأول عن ثلإثة أمور: أولها أنه إذا كان يرى بقرب الخطيب 
متكر] يعجر عر سيره مرو لسن خرن من الإمام ادعقم او صلي في لاع كثير نقيل بشاغل او 
سلاح مذهب أو غير ذلك مما يجب فيه الإنكار فالتاخن له أسلم واجمع للهم ففل ذلك جماغة من 
العلماء طلبا للسلامة. قيل لبشر بن الحرث: نراك تبكر وتصلي في آخر الصفوف؟ فقال: إنما يراد 
قرب القلوب قرب الأجساد وأشار به إلى أن ذلك أقرب لسلامة قلبه. ونظر سفيان الثوري إلى 
شعبي بن حرب عند المتيز يسمع إلى الخطية من ابي جعفر المتضور فلما فرغ من الغلاة قال: 
شغل قلبي قربك من هذا هل أمنت: أن تسمع كلافا يجب عليك إنكاره فلا تقوم به ثم ذكر ما 
أحدثوا من لبس السواد فقال: يا أبا عبد الله أليس في الخبر أدن واستمع؟552 فقال: ويحك ذاك 
للعلقاء الراشدين العيديين كأما فؤلاء فكلها بعدت عهم ولم ننظر اليهم كان أفرب إلى الله عر 
وجل وقال سعيد ين عامر ضليت إلى حتت ابي الدرداء فجعل تاخر في الصفوف حقى كنا في 


598 حديث من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم أخرحة التزفذي وضعفة وابن ماجه من 


هديك مهاة بن ١‏ 

©" حديت ابن جريع غرفتلا أن النبي ف ينما و يحب [ذ راق رجلا يتغطن رقاب الثاني الحديف وقية ها فتعلة 
إن محم ينا البوى |خوده ابن المبارك في الرقائق» 

35 حريض ما فك أن سبلي ضعنا فال ألم نري قالل افك السعدواقية. اريف ابو نازة:والسناتي ادق جياثة 
اا الى اواو 0ب 

5" حويك لأن يقف أريعين سنة غير له من أن تمر بين يدق المصلي أخرخه البزار من حديث زيد بن غالد وقن 
الصحيحين: من حديث. أبي جهم أن يقف أربعين. قال أبو النضر لآ أدري أربعين.يوما أو شهرا أو سنة رواة يو داود 
وابن حبان من حديث أبي هريرة مائة عام. 

0 حديث لأن. يكون الرحل رهاذا تذروة الرناح خيو] لة.مق أن يعر شن يدف الفضلي أفرعه أو هم فو ثارية 
اهنهان وليف عبد ادر هي التمويد هو تدهاا على هبد الله من عم وراد متسر[ 

6 حديث لو تعلق المار بين يدق العصلى والفضلي .ها عليهما في ولك العدية رواةهكذا أبو العباسن محمد بن 
يحيى السراج في مسنده من حديث زيد بن خالد بإسناد صحيح. 

5 حديث أبي سعيد فليدفعه فإن ابى فليقابله فإنما هو شيطان متفق عليه. 

258 حديث من غسل واغتسل فشر وابتكر ودنا من الإمام واستمع الحديث أخرجه الحاكم من حديث 5 بن 
حريت أنه إشترط كن منحيا ول يبظ رفانت التاسن فرج اوداز وانن نان بالعاقي من حدية أبن عية 
وأبي هريرة وقال صحيح على شرط مسلم. 

0 حديث ادن فاستمع أخرجه ا داود من حديثت سمرة احضروا الذكر وادنوا من الإمام وتقدم بلفظ من هجر 
ودنا واستمع وهو عند أصحاب السنن من حديث داف 


آخر صف فلما صلينا قلت له: أليس يقال خير الصفوف أولها؟ قال: نعلم إلا أن هذه الأمة مرحومة 
منظور إليها من بين الأمم552 فإن الله تعالى إذا نظر إلى عبد في الصلاة غفر له ولمن وراءه من 
الناس فإنما تأخرت رجاء أن يغفر لي بواحد منهم ينظر الله إليه. وروى بعض الرواة أنه قال: 
سمعت رسول الله : قال: ذلك فمن تأخر على هذه النية إيثارا وإظهارا لحسن الخلق فلا بأس. 
وعند هذا يقال: الأعمال بالنيات. ثانيها إن لم تكن مقصورة عند الخطيب مقتطعة عن المسجد 
للسلاطين فالصف الأول محبوب وإلا فقد كره بعض العلماء دخول المقصورة. كان الحسن وبكر 
المزني لا يصليان في المقصورة ورأيا أنها قصرت على السلاطين وهي بدعة أحدثت بعد رسول 
الله ف في المتشتاجد والمشتجد مطلى الجميع الناشس وقد اقتظطع ذلك على خلاقة وصضلى أنس بن 
مالك وعمران بن حصين في المقصورة ولم يكرها ذلك لطلب القرب ولعل الكراهية تختص بحالة 
التخصيص والمنع. فأما مجرد المقصورة إذا لم يكن منع فلا يوجد كراهة. وثالثها أن المنبر يقطيع 

بعض الصفوف وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء المنبر وما على طرفيه مقطوع. 
5 الثوري يقول الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر وهو متجه لأنه متصل ولأن الجالس فيه 
يقابل الخطيب ويسمع منه ولا يبعد أن يقال الأقرب إلى القبلة هو الصف الأول ولا يراعى هذا 
المعنى وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد وكان بعض الصحابة بيصرب 
الناس :ويقيمهم هن الرحاب. اكافن أن يقطع الضلاة عند خروع الإمام ويقطع الكلام: ايضا يل 
يشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة وقد جرت عادة بعض العوام .بالسجود عند قيام 
المؤذنين ولمع يت له اضل في آثر ولا خبر ولكنه إن وافق تشحود ثلاوة قلا ياش بها للتدعاء الأنه 
وقت فاضل ولا يحكم بتحريم هذا السجود د فإنه لا سبب لتحريمه. وقد روى عن علي وعثمان رضي 
الله غنهها انهما قالا: من استمع واصت فله أجران ومن لم يستمع وانصضت قله اجن ومن سمع 
ولغا فعليه وزران ومن لم يستمع ولغا فعليه وزر واحد. وقال :: (من ن قال لصاحبه والإمام يخطب 
أانصت أو مه فقد لغا ومن لغا والإمام يخطب فلا جمعة له552) كم يدل على أن الإسكات ينبغي 
أن يكون بإشارة أو رمي حصاة لا بالنطق وفي حديث أبي ذرٌ أنه لما سأل أبيا والنبي : يخطب 
فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ فأوماً إليه أن أسكت فلما نزل رسول الله : قال له أبي: اذهب 
فلا جمعة لك؟ فشكاه أبو ذر إلى النبي ‏ فقال: (صدق أ ب 352) وإن كان بعيدا من الإمام فلا ينبغي 
أن يتكلم في العلم وغيره بل يسكت لأن كل ذلك يتسلل ويفضي إلى هينمة حتى ينتهي إلى 
وإذا كان تكره الصلاة في وقت .خطبة الإمام فالكلام أولى بالكراطية. وقال علي كرم الله وجهه: 
تكره الصلاة في أربع ساعات بعد الفجر وبعد العصر ونصف النهار والصلاة والإمام يخطب. التاسع 
أن يراعى في قدوة الجمعة ما ذكرناه في غيرها فإذا سمع قراءة الإمام لم يقرأ سوى الفاتحة فإذا 
فرغ من الجمعة قرأ الحمد لله سيع مرات قبل أن يتكلم وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعا سبعا 
وروى بعض السلف: أن من فعله عصم من الجمعة إلى الجمعة وكان حززا له من الشييظان 
ويستحب أن يقول بعد الجمعة: اللهم يا غني يا حميديا مبدىء يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني 
بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يقال من داوم على هذا الدعاء أغناه الله سبحانه عن 
كلقه وررفة من حيت لا يحتسب ثم يصلي بعد الجمعه ميت ركعانة: فقدزوى ابن حمر رضي الله 
عنهما أنه 3 كان يصلي بعد الجمعة ركعتين4 وروى أبو هريرة أربي 5 , وروى علي وعبد الله ابن 
عباس رضي الله عنهم ستاءةة والكل صحيح في أحوال مختلفة والأكمل أفضل. العاشر أن يلازم 
المسجد حتى يصلي العصر فإن أقام إلى المغرب فهو الأفضل يقال من ضلى العضر في الجامع 


51 حديث أبي القرداء إن هذه الأمة خرحوعة حنظور إلينا فى ون الأمم وان الله إذا نظو إلى فيه في الصلاة خثر 
له ولمن وراءه من الناس لم أجده. 

7 جديك من قال لصاحة والزعاد يفطي انس فقد نا عدو لها لز حكة لم ترجه الترمقي و الا فض أبن 

هريرة روى الترمذي قوله ومن لغا فلا جمعة له قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين بلفظ إذا 

حديت أبن ذر لما بال أبيا والبي 3 يخيلب وقال تن انزلت يله السورة الحديث أعرخة الننوون وقال ف 

المعرفة إسناده صحيح أخرجه يو ذاود .وابن ماجه من حديث أبي بن كعب بسند صحيح أن السائل له أبو الدرواء 

وأبو ذر ولأحمد من حديت أب الدرذاء أنه سأل أبيا ولابن خبان من حديث جاير أن السائل عبد الله بن مسعود 

ولاس بعلي من حديت حابن قال قال بص ين أبن وقاض ارجل لا جمنية لك ففال له الثبي 3 لم يأ بعد فال أن 

كان يتكلم وأنت قخطبي ففال. دق تتعد. 

558 حديث ابن عمر في الركعتين بعد الجمعة متفق عليه. 

© حديتث أبي هريرة في الأريع ركعات بعد الجيعة أخرجه متم ذا فلي |حوكم الجيعة فيفل بعدها أريعا. 

8 حريت علي وعيد الله في صالة بت ركعات يعد الجيعة أخرجه الببهقي مرفوعا عن على ذل ميقوقا علي 

ابن مسعود أربعا وابو داود من حديث ابن عمر كان إذا كان بمكة صلى بعد الجمعة ستا. 


كان له ثواب الحج ومن صلى المغرب قله واب حجة وكقمرة فإن لف يامن التضيغ ودخول الآقة 

عليه'من نظر الخلى إلى اعتكاقه أو خاف. الخوض قيما لا يعني فالأفضل أن يرجع إلى بينه ذاكرا 
الله عز وجل مفكرا قي آلائة شاكر الله تغالئ على توفيقه خائفا من تقصيره مراقبا لقلبه ولشانه 
إلى غروب الشنمس حتى لا نقوته الساعة الشرينة ولاينيفي أن يتكلم في الجامع وغيره من 
المساجد بحديط الدنياء قال ف (باني على الثاس زمان يكون حديتهم فن.مساجدكم أمدردياقم 
ليس لله تعالى فيهم حاجة فلا تجالسوهم557) 

(بيان الآداب والسفن الخارجة عن اي النابي الذي بهي حي النيان يكن سنفة مور ) 

الأول أن يحضر مجالس العلم بكرة أو بعد الغصر ولا يحضر مجالس القصاص قلا خير في 
كلاميم ولا ينغي أن يخلو المريد قي جمع يوم الجفعة عن الخيرات والدعوات حتى توافيه الساغة 
الشريفغة وهو في خير ولا ينيفي إن يخضر الحلق قبل الضلاة وروى: عبد الله بن«عمر رضي الله 
غنهماة (أن النبي © نهى عن التخلق يوم الجمعة قبل الضلاءة45) إلا أن يكون عالما بالله يذكر بأينام 
الله وبففه في دين الله تكلم في الجامع بالغداة فيخلسس إليه فيكون جامعنا بين البكور وبين 
الاستماع واستماع العلم النافع في الآخرة أفضل من اشتغاله بالنواقل. فقد روى أبو ذث: (إن 
حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة5592) قال أنس بن مالك في قوله تعالى: [] فإذا 
قبت الضلاة فانتشروا في الأرض وابتفوا من-فغيل الله [] 11 أما إنه ليش يطلب ,ديا لكن عيادة 
مريض وشهود جنازة وتعلم علم وزيارة أخ في الله عز وجل وقد سمى الله عز وجل العلم فضلا 
في مواضع قال تعالى: [] وعلمك مالم يكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيفا [] 11 وقال تعالى: 
[] ولد انيتا داودعنا فضلا 1 :( لاببعتى العلم. فتعلم العلم في .هذا اليوم وتعليمه من أفضل 
القرياكة والصلزة افصل ع سعالس القضاضص ]د كاتوايرونه بوعة ويخرحون القصاص.من الخاف 
بكر ابن عمر رضى الله عنهما إلى مجلسه في المسجد الجامع فإذا قاص :في موضعه فقال: قم 
عن مجلسي. فقال: لا أقوم وقد جلست وسبقتك إليه. ريسل ابن عر إلى ساحب السريلة 
فأقامه فلو كان ذلك من السنة لما جازت إقامته. فقد قال 5: (لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه 
ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا"*2) وكان ابن عمر إذا قام الرجل له من مجلسه لم يجلس 
فيه حتى يعود إليف والتسصات جو ساي كو اس وج عاو 1 0 
ظهرة ثم ظردف الثاني أن كور حيس الدراقة للساعة التتريفة قفي الجر المشهور: (إن في 
الجمعة ساعة لايواققها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاوفكة) وفي خبر آخر: (لا 
يصادفها عبد يصلي592) واختلف فيها ققيل إنها عنذ طلوع الشمس وقيل غند الزوال وقيل مع 
الأذان وقيل إذا صعد الإمام المنبر وأخذ في الخطبة وقيل إذا قامالناس إلى الصلاة وقيل آخر وقت 
العصر أعري وقت. الاختيان وقيل قبل غروب الشمين وكانت قاظمة رضي الله عتها تراعي ذلك 
الوقت وتأمر خادمتها أن تنظر إلى الشمس فتؤذنها بسقوطها فتأخذ في الدعاء والاستغفار إلى أن 
قرب الشفسن ودر نار حك اعسات عن المسظوة و روش برها واولا من 
العلماء هي مبهقة في جميغ اليوم غثل اليلة القدن شوفر الدواعي على حراقبتها وقيل إنها تتفل 
في ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر وهذا هو الأشبه وله سر لا يليق بعلم المعاملة ذكره 
ولكن ينبغي أن يصدق بما قال : (إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوافة؟ لها) ويوم 
الجمعة من جملة فلك الأيام. فيتيقي ان يكون العيد في جميع تهاره متعرها لهنا باخضاز القلب 
وجلارمة الذكر والارفغ عن وناو الدنبا فنساء يحظى بشي ؟ من تلك النفحات. وند قال كنب 
7 حديث يأتي على أمتي زمن يكون حديثهم في مساجدهم أمر دنياهم الحديث أخرجه البيهقي في الشعب من 
حديث الحسن مرسلا وأسنده الحاكم من حديث انس وصحح إسناده واخرج اين جَيَانَ نحوه من حديث أبن مسعود 
قد تقد 
55 حو فية الله ين امس في لني خرن النفلق يوم الجمعة أخرجه انف ولهة والنسائي ورواه ابن ماجه من 
زواية مرو بن كنيب عن ايند عن جدة من حديت ابن مسن 

7 حديث أبي ذر حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة تقدم في العلم. 
5259 حديث لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر.. 
590 حديت إن في الجمعة ساغة لا يوافقها عبد سملم تسال الله فيها شقا إلا أغطاء اخرجه الترمدي ؤانن + ماجه 
من حديث عمرو بن عوف المزني. 
5 حديث لا يصادفها عبد يصلي متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
3 حديث فاطمة في ساعة الجمعة اخرجه الدار قطني في العلل والبيهقي في الشعب وعلته الاختلاف. 
8 حويث إن لرمكم فشن أيام دهركم نفحات الحديث أخرجه الحكيم في النوادر والطبراني في الأوسط مَن ديت 
محمد بن مسلمة ولابن عبد البر في التمهيد نحوه من حديث أنس ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج من حديث 
ابي هزيرة واختلق ‏ في إعتادة. 


الأحبار: إنها في آخر ساعة من يوم الجمعة وذلك عند الغروب. فقال أبو هريرة: وكيف تكون آخر 
ساعة وقد سحعت رسول الله :3 (يقول لأيوافقه] عند يضلي ولاث حين صلاة) فقال يعب: ألم 
بقل رسول الله :: (من قعد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة265) قال: بلى, قال: فذلك صلاة. فسكت 
أنو هريرة. وكان كعت مالا إلى انها رحمة من الله سيعانة للقائمين بحق :هذا اليوخ وآذات إرسالها 
عند الفراغ من تمام العمل وبالجملة هذا وقت شريف مع وقت صعود الإمام المنبر فليكثر الدعاء 
فنهها: 'الثالث ستحب أن يكثر الضلاة على رسول الله ق في هذا اليوم فقد قال ف؛ (من صلى 
علي في يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة قيل: يا رسول الله كيف الصلاة 
عليك؟ قال: تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك الثبي الأفي وتعقد واحدة. وان 
قلت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة 
وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته 
وا الوك ا د والصالحين يا أرحم الراحمين6©ة) تقول هذا سبع مرات 
فقد قيل من قالها في سبع جمع في كل جمعة سبع مرات وجبت له شفاعته : وإن أراد أن يزيد 
أتي بالصلاة الماتورة فقال: (اللهم اجعل فضائل صلواتك ونوامئ بركاتك وشرائف زكواتك ورأفتك 
ورحمتك وتحيتك على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين 
قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به 
غيته يغبطه به الأولون والآخرون الله أعظة الفضل. والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة 
الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيفة اللهم أعط محمدا سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول 
عشي اللهم عظم برهانه وتقل عيزاته وآباه حجتة وارقة في اعلى المقزيين دريته اللهغ احشير 
ف عرد واجعلنا عن اهل شفاعته واحينا على سنته وتوفنا على ملته واوردنا حوضه واسقنا 
بكاسه غير خزايا ولا نادذمين ولا شاكين ولا مبذلين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا زب: العالمين842) 
وعلى الجملة فكل ما أتي به من ألفاظ الصلاة ولو بالمشهورة في التشهد كان مصليا وينبغي أن 
يضيف إليه. الاستغفار فإن ذلك أيضا مستحب في هذا اليوم. الوات قراءة القران فليكتر عنه وليقرا 
سورة الكهف خاصة فقد روى عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما: (ان من قرا سورة 
الكهف ليلة الجمعة أو ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أعطي نورا من حيث يقرؤها إلى مكة وغفر له 
إلى يوم الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصح وعوفي من 
الداء والدبيلة وذات الجنب والبرص والجذام وفتنة الدجال56) ويستحب أن يختم القرآن في يوم 
الجمعة وليلتها إن قدر وليكن ختمه للقرآن في ركعتي الفجر إن قرأ بالليل أو في ركعتي المغرب 
أو بين الأذان والإقامة للجمعة فله فضل عظيم. وكان العابدون يستحبون أن يقرءوا يوم الجمعة 
قل هو الله أحد ألف مرة ويقال إن من قرأها في عشر ركعات أو عشرين فهو أفضل من ختمة 
وكانوا يصلون على النبي : ألف مرة وكانوا يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ألف مرة وإن قرأ المسبعات الست في يوم الجمعة أو ليلتها فحسن وليس يروى عن النبي 3 
أنه كان يقرأ سورا بأعيانها إلا في يوم الجمعة وليلتها كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل 
يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة 
والمنافقين62” وروى أنه : كان يقرؤهما في ركعتي الجمعة وكان يقرأ في الصبح يوم الجمعة 
سورة سجدة لقمان وسورة هل أتي علي الإنسان520. الخامس الصلوات يستحب إذا دخل الجامع 
آن لا تحلس حتن تضلي اربع ركعات يقرا فهن قل ينو الله أحد عانتي فرة في كل ركعة كفسسن 
25 حديث اختلاف كعب وأبي هريرة في ساعة الجمعة وقول أبي هريرة سمعت رسول الله 3 يقول لا يوافقها 
عبد يصلي ولات حين صلاة فقال كعب ألم يقل 5 من قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة قلت في الإحياء أن كعبا هو 
القائل إنها آخر شاعة وليس كذلك وإنما هو عيذ الله بن علام وأما كعب فإنما قال إنها في كل نشنة مرة ثم رجع 
والحديث رواه به داود والترمذي والنسائي وابن اي من حديث ا هريرة وابن ماجه ونحوه من حديث عبد الله 


بن سلام. 

6 حديث من صلى علي في يوم الجمعة ثمانين مرة الحديث أخرجه الدار قطني من رواية ابن المسيب قال 
أظنه عن أبي هريرة وقال حديث غريب وقال ابن النعمان حديث حسن. 

567 حذيث اللهم اجغل فضائل ضلواتك الحذيث عرب ابن ابي عاهم ف كنا السلاة على الثبي اقرون حديك 

| بن مسعود نحوه بسند ضعيف وقفه على ابن 8 

9 مااي لاس ب 1 2س ف )ا نيليه لصوف ارانيد السويهة سروم قو التو جز ين 
9 حويك القراءة في الفغرب ليلة الجمعة قل.يا أنها الكافرون وقل هو الله أحد وفى عشائها الجمغة والفتافقين 
أخرجه اين حبان والبيقي من خذيثة جتهرة وفي ثقاتة ابن حبان المحفوظ عق سماك مريتلا قلت لآ بصخ سبتدا 
ولا موففلة. 

57 حديث القراءة في الجمعة بالعجعة والفتافقين وفن صيخ الجيعة بالسحدة وهل اأتي أخرحه ملم من حديف 
ابن عباس وأبي هريرة. 


مرة*”* فقد نقل عن رسول الله :: (أن من فعله لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له 
ولا يدع ركعتي التحية وإن كان الإمام يخطب ولكن يخفف. أمر رسول الله : بذلك72” وفي حديث 
غريب أنه 3 سكت للداخل حتى صلاهماة52 فقال الكوفيون إن سكت له الإمام صلاهما ويستحب 
في هذا اليوم أو في ليلته أن يصلي أربع ركعات بأريع سور: الأنعام والكهف وطه ويس. فإن لم 
يحسن قرأ يس وسورة سجدة لقمان وسورة الدخان وسورة الملك ولا يدع قراءة هذه الأريع سور 
في ليلة الجمعة: ففيها قضل كثير ومن لا يحسن القران قرأ ما بحسن فهو له بمنزلة الختمة ويكثر 
من قراءة سورة الإخلاص ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح كما سيآتي في باب التطوعات كيفيتها 
لأنه : قال لعمه العباس صلها في كل جمعة*574 وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يدع هذه 
الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وكان يخبر عن جلالة. قفضلها والأحسن أن تحغعل وقتة إلى الزوال 
للصلاة وبعد صلاة الجمعة إلى العصر لاستماع العلم وبعد العصر إلى المغرب للتسبيح والاستغفار. 
وكان يتكلم في كلام. الإمام فهدا مكروه. وقال 'ضالح بن محفد: “سال مسكين يوم الجمعة والإمام 
يخطب وكان: إلى جانب أبي فاعطى رجل. أبي قطعة ليناولة إياها فلم يأخذها منه أبي. و قال ابن 
0 إذا سال الرعل في المسجد فقد استحى أن لا يعطى وإذا سال علي الفيران فلا : 
من العلماء من كره الصدقة على السؤال في الجامع الذين يتخطون رقاب الناس إلا أن سال 
قائما أو قاعدا في مكانه من غير تخط. وقال كعب الأحبار؛ من:شهد الجفعة ثم اتصرق قتصدق 
بشيئين مختلفين من الصدقة ثم رجع فركع ركعتين يتم ركوعهما وسجودهما وخشوعهما ثم يقول 
اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم وباسمك الذي لا إله إلا الله هو الحي القيوم 
الذي لد تأخذه سنة ولا نوم لم مسأل الله تعالى شيئا إلا أعظام, وقال بعض السلفة:؛ من أطعم 
مسكينا روم الجدية بج ذا وادكر ولضية: أهدا نم قال حين سق الإعام بسع الله الركمن 
الرحيم الحي القيوم أسألك. أن تغفر لي وترحفتي وتعافيتي من الثار ثم عا يما بذا له استجيب له. 
السابع أن يجعل يوم الجمعة للآخرة فيكف فيه عن جميع أشغال الدنيا ويكثر فيه الأوراد ولا يبتدىء 
فيه السفر. فقد روى أنه من سافر في ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه””* وهو بعد طلوع الفجر حرام 
إلا إذا كانث الرفقة تفوت وكره بعض السلف.شبراء الماء في المسجد من السقاء ليشربه أو 
عله حتى لا يكون مناعا في المسحد تإن البية والسراة في الميمدد مكروة. وقالوا؛ لا ناس لو 
أعطى القطعة خارج المسجد ثم شرب أو سبل في المسجد. وبالجملة ينبغي أن يزيد في الجمعة 
في أوراده وأنواع خيراته فإن الله سبحانه إذا أحب عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل 
الأعمال وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة ببسي الأعفال ليكون ذلك أوجع في عقاية وأشة 
لمعته لحرمانه بركة الؤقث وانتهاكه جرفة الوقت: ويستحب :في الحمعة دقوات وسياتي ذكرها 
في كتاب الدعوات ان شاء الله تغالق وضلى الله على كل عبد مضصطفى: 
(الباي السادين فى ساكل متقرقلة تدم يها البليى ويحتاي المريذ ال عر فته 
فأما المسائل التي تقع نادرة فقد استقصيناها في كتب الفقه. 
[مسألة] الفعل القليل وإن كان لا يبطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة وذلك في دفع المار وقتل 
العقري التي تخاق ويمكن: قتلها بضربة أو ضريتين فإذا صارت ثلاثة فقد كثرت وبطلت الصلاة 
وكذلك القملة والبرغوث مهما تأذى بهما كان له دفعهما وكذلك حاجته إلى الحك الذي يشوش 
عليه الخشوع: كان معاذ يأخذ القملة والبرغوت في. الصلاة وابن عمر كان يقتل. القملة في الصلاة 
حتى يظهر الدم على يده. وقال النخعي يأخذها ويوهنها ولا شيء عليه إن قتلها وقال ابن المسيب 
يأخذها ويخدرها ثم يطرحها وقال مجاهد الأحب إلى أن يدعها إلا أن تؤذيه فتشغله عن صلاته 
فيوهنها 0 لا تؤذي ثم يلقيها وهذه رخصة وإلا فالكمال الاحتراز عن الفعل وإن قل ولذلك كان 
5 لس و كا جر مم مرا كد واويوا اوحور ا 


جوييف ين وخل روم الحدعة السنجة قصلي آرية ركنات يقرأ فوا قل سوالله أعد عاتفي مرة العديية آأخرجة 
الخطيب في الرواة عن مالك من حديث ابن عمر وقال غريب جدا. 

2 حديت الأمر بالتخفيف في التحية إذ| دخل والإمام يخطب أخرجة متم من خذيثك جار والبقاري والامر 
بالركعتين ولم يذكر التخفيف. 

© حديت سكوته ف عن الخطبة الذاعل حمق فرخ من النحية أخرجه الدار قطني من حديث آنسن وقال أشندة 
عبيد بن محمد ووهم فيه والصواب عن معقفر عن أبية مرسلة: 

4 حديث صلاة التسبيح وقوله لعمه العباس صلها في كل جمعة أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم 
575 اح سا ب اسع ييا 0 ن حب لطر تال شن الأقزاد عي شه انز ف واه ان 
لهيعة وقال غريب والخطيب في الرواة عن مالك من حديث ابي هريرة بسند ضعيف. 


الأولى وإن عطس حمد الله عز وجل في نفسه ولا يحرك لسانه وأن تجشأ فينبغي أن لا يريع 
راسه إلى السيفاء وان سقط رداده قل يثيقي ان يتمويه وكذلك اطراف ضماءته فكل ذلك مكروه 
إلا لضرورة. 

إفسالة] الصلاة في التعلنن جاترة وان انوع التعلين ميلا ولتست الرحضة فى الى لسر 
التزع يل .هده التحاسة معفو عنها وفي معناها القداش صلى رسول الهف في تعليه ثم نررع فترع 
الناس نعالهم فقال: لم خلعتم نعالكم قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال : إن جبرائيل عليه السلام 
أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا أراد أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا 
فليمسحه بالأرض وليصلٌ فيهما56) وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل لأنه 5 قال: لم خلعتم 
عالكم وهكذة سالقة خإنه فق سالهم لبيين لذ سيت خلفة إذ علم أريم خلعوا على مواففته وقد 
روى عبد الله بن السائب: (أن النبي : خلع نعليه572) فإذن قد فعل كليهما فمن خلع فلا ينبغي أن 
يضعهما عن يمينه ويساره فيضيق الموضع ويقطع الصف بل يضعهما بين يديه ولا يتركهما وراءه 
فيكون قليه ملتفتا إلبهما ولعل من رأى الصلاة فيهما أفضل راعى.هذا المغتى وهو الثفات القلب 
إلبهما روف أبو قريرة رضي الله عنه أن النيي ف قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تعليه يون 
رجليه©؟ ) وقال ابو هريرة لغيرة: احغلهفا بين.رجليك ولاتؤذ بهما مسلماء ووضعهما رسول الله 3 
على يقناره وكان إمام]فةه فالزمام أن يفعل ذلك إذ لينف احد على يشاره والأولى أن ا بضعيهما 
بين قدميه فتشغلانه ولكن قدام قدميه ولعله المراد بالحديث. وقد قال جبير بن مطعم: وضع 
الرجل تعلية بين قذميه ددفة. 

[مسألة] إذا بزق في صلاته لم تبطل صلاته لأنه فعل قليل وما لا يحصل به صوت لا يعد كلاما 
وليس على شكل حروف الكلام إلا أنه مكروه فينبغي أن يحترز منه إلا كما أذن رسول الله : فيه. 
إذ روى بعض الصحابة: (أن رسول الله : رأى في القبلة نخامة فغضب غضبا شديدا ثم حكها 
أن مرن في وجيه؟ قنلنا لا اجد. قال. إن أحدكم إذا دعل في الضلاة فإن ]لله عثر وجل بقه 
وبين القبلة©2) وفي الفظ آخر: واجهه الله تعالى فلا ييزفقة احدكم تلقاء وجهه. ولا عن يمينة ولكن 
ساوح و رو ور واوا 00 به هكذا ودلك بعضه 


[ مسألة] لوقوف المقتدي سنة وفرض. أما السنة فأن يقف الواحد عن يمين الإمام متأخرا عنه 
قليلا والمرأة الواحدة تقف خلف الإمام فإن وقفت بجنب الإمام لم يضر ذلك ولكن خالفت السنة 
فإن كان معها رجلوقف الرجل عن يمين الإمام وهي خلف الرجل ولا يقف أحد خلف الصف منفردا 
بل يدخل في الصف أو يجر إلى نفسه واحدا من الصف فإن وقف منفردا صحت صلاته مع 
الكراهية. وأما الفرض فاتصال الصف وهو أن يكون بين المقتدي والإمام رابطة جامعة فإنهما في 
جماعة كن انا فى مسب كفي ولك حامها لأند بن لله قلا تناح إلى انصال صف ل إلى أ 
يعرف أفعال الإمام. صلى أبو هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد بصلاة الإمام وإذا كان 
المأموم على فناء المسجد في طريق أو صحراء مشتركة وليس بينهما اختلاف بناء مفرق فيكفي 
القرب بقدر غلوة سهم وكفى بها رابطة إذ يصل فعل أحدهما إلى الآخر وإنما يشترط إذا وقف في 
صعن دار على بعين المسجد أو يسارة وبايها لاطىء في المتمحد فالشر نا أن بعد ضف المسجد 
في دهليزها من غير انقطاع إلى الصحن ثم تصح صلاة من في ذلك الصف ومن خلفه دون من 
تقدم عليه وهكذا حكم الأبنية المختلفة فأما البناء الواحد والعرصة الواحدة فكالصحراء. 

[مسالة] المسبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أول صلاته فليوافق الإمام وليبن عليه وليقنت 
في الصبح في آخر ضلاة نفسه وان قنت مع الإمام وإن أدرك مع الإمام بعض القيام فلا يشتغل 
بالدعاء وليبدأ بالفاتحة وليخففها فإن ركع الإمام قبل تمامها وقدر على لحوقه في اعتداله من 
الركوع فليتم فإن عجز وافق الإمام وركع وكان لبعض الفاتحة حكم جميعها فتسقط عنه بالسبق 
وإن ركع الإمام وهو في السورة فليقطعها وإن أدرك الإمام في السجود أو التشهد كبر للإحرام ثم 


6 حديث صلى في نعليه ثم نزع فنزع الناس نعالهم الحديث أخرجه أحمد واللفظ لابن ماجه وأبو داود والحاكم 
وضسححه. من حديك أبن سيفيد 

57 حديث عبد الله بن السائب في خلع النبي ف نعليه أخرجه مسلم. 

8 حديث أبي هريزة إذا صلى أحدكم فليجعل تعليه بين رجليه أخرجه أبو 3اوة بسند صحيخ وضغفة المتذري 
وليس بجيد. 

548 حديث وضعه نعليه على يساره أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن السائب. 

550 حديث رأى في القبلة نخامة فغضب الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر واتفقا عليه مختصرا من حديث 


أنسق وعائشة وي سعيد 557 هريرة وابن عمر. 


جلس ولم يكبر بخلاف ما إذا أدركه في الركوع فإنه يكبر ثانيا في الهوى لأن ذلك انتقال محسوب 
له والتكبيزات للانتقالات. الأضلية في ا لصلاة لا للعوارض يسبب القدوة ولا يكون مدركا الركعة ما 
لم يطمئن راكعا في الركوع وازمام بعد فويحيد الراكعين ف إن لعربيم طمابيفه إلا بعد مجاوزة 
الإمام حد الراكعين فاتته تلك الركعة 
[مسألة] من فاته ضلاة الظهر إلى وقت العضر فلتضل الظير أولا ثم العصر فإن ابتدأ بالعصر 
أجزأه ولكن ترك الأولى واقتحم شبهة الخلاف فإن وجد إماما فليصل العصر ثم ليصل الظهر بعده 
فإن الجماعة بالأداء أولى فإن صلى منفردا في أول الوقت ثم أدرك ا صلى في الجماعة 
ونوى صلاة الوقت والله يحتسب أيهما شاء فإن نوى فائتة أو تطوعا جاز وإن كان قد صلى في 
الجماعة فأدرك جماعة أخرى فلينو الفائتة أو النافلة فإعادة المؤداة بالجماعة مرة أخرى لا وجه له 
وإنما احتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة. 
| مسألة] من صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة فالأحب قضاء الصلاة ولا يلزمه ولو رأى, النجاسة في 
أثناء الصلاة رمى بالثوب وأتم والأحب الاستئناف وأصل هذا قصة خلع النعلين حين أخبر جبرائيل 
عليه السلام رسول الله : بأن عليهما نجاسة فإنه : لم يستأنف الصلاة. 
[مسألة] من ترك التشهد الأول أو القنوت أو ترك الصلاة على رسول الله 5 في التشهد الأول أو 
فعل فعلا سهوا وكانت تبطل الصلاة بتعمده أو شك فلا يدر أصلى ثلاثا أو أربعا أخذ باليقين وسجد 
سجدتي السهو قبل السلام فإن نسي فبعد السلام مهما تذكر على القرب فإن سجد بعد السلام 
وبعد أن أحدث بطلت صلاته فإنه لما دخل في السجود كأنه جعل سلامه نسيانا في غير محله فلا 
يحصل التحلل به وعاد إلى الصلاة فلذلك يستأنف السلام بعد السجود فإن تذكر سجود السهو بعد 
[مسألة] الوسونية فى نية الصلاة سببها خبل في الفقل أو هل بالشترع لآن'امفال أمر الله عر 
وجل مثلامتثال أمر غيره وتعظيمه كتعظيم غيره في حق القصد ومن دخل عليه عالم فقام له فلو 
قال نويت أن أنتصب قائما تعظيما لدخول زيد الفاضل لأجل فضله مقبلا عليه بوجهي كان سفها 
في عقله بل كما يراه ويعلم فضله تنبعث داعية التعظيم فتقيمه ويكون معظما إلا إذا قام لشغل 
آخر أو فيغفلة واشتراط كون الصلاة ظهرا آذاء فرضا في كونه امتثالا كاشتراط كون: القيام 
مقرونا بالدخول مع الإقبال بالوجه على الداخل وانتفاء باعث آخر سواه وقصد التعظيم به ليكون 
تعظيما فإنه لو قام مدبرا عنه أو صبر فقام بعد ذلك بمدة لم يكن معظما ثم هذه الصفات لا بد 
وأن تكون معلومة وأن تكون مقصودة ثم لا يطول حضورها في النفس في لحظطة واحدة وإنما 
يطول نظم الألفاظ الدالة عليها إما تلفظا باللسان وإما تفكرا بالقلب فمن لم يفهم نية الصلاة 
على هنذا الوجه فكاية لم يفهم النينة فليس نفية إلا انك ذقيت إلى أن تصلى في.وقت فاجيت 
وقمت فالوسوسة محص الجهل فإن هذه القصود وهذه العلوم تجتمع في النفس في حالة واحدة 
ولا تكون مفصلة الآحاد في الذهن بحيث تطالعها النفس وتتأملها وفرق بين حضور الشيء في 
النفس وبين تفصيله بالفكر والحضور مضاد للعزوب والغفلة وإن لم يكن مفصلا فإن من علم 
الحادث مثلا فيعلمه بعلم واحد في حالة واحدة وهذا العلم يتضمن علوما هي حاضرة وإن لم تكن 
مفصلة فإن. من علم الحادت فقد علم الموجود والمغدوم. + لقم والفاخر والزمان وان التقدم 
للعدم وأن التأخر للوجود فهذه العلوم منطوية تحت العلم بالحادث بدليل أن العالم بالحادث إذا لم 
يعلم غيره لو قبل له هل علفت التقدم فقط أو التآخر أو العدم أن تقندم العدم أو تاخر الوجود أو 
الزمان المنقسم إلى المتقدم والمتأخر فقال ما عرفته قط كان كاذبا وكان قوله مناقضا لقوله إني 
أعلم الحادث ومن الجهل بهذه الدقيقة يثور الوسواس فإن الموسوس يكلف نفسه أن يحصر في 
قلبه الظهرية والأدائية والفرضية في حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها وذلك محال ولو 
كلف نفسه ذلك في القيام لأجل العالم لتعذر عليه فبهذه المعرفة يندفع الوسواس وهو أن امتثال 
أمر الله سبحانه في النية كامتثال أمر غيره ثم أزيد على سبيل التسهيل والترخص وأقول لو لم 
يفهم الموسوس النية إلا بإحضار هذه الأمور مفصلة ولم يمتئل في نفسه الامتتثال دفعة واحدة 
داحضر جمله ذلك فى أنناء التكرير من أوله إلى أخره بحيث لا يفرغ من التكبير إلا وقد حصلت 
النية كفاه ذلك ولا نكلفه أن يقرن الجميع بأول التكبير أو آخره فإن ذلك تكليف شطط ولو كان 
مأمورا به لوقع للأولين سؤال عنه ولوسوس واحد من الصحابة في إلنية فعدم وقوع ذلك دليل 
على أن الأمر على الشاهل فكهقما بيسرت النية اللموسدوس فى أن قبع يه حتن بتعوة ذلك 
وتفارقه الوسوسة ولا يطالب نفسه بتحقيق ذلك فإن التحقيق يزيد في الوسوسة وقد ذكرنا في 
الفتاوى وجوها من التحقيق في تحقيق العلوم والقصود المتعلقة بالنية تفتقر العلماء إلى معرفتها 
أما العامة فربما ضرها سماعها ويهيج عليها الوسواس فلذلك تركتاها. 
[مسألة] ينبغي أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود والرفع منهما ولا في سائر 


الأعمال ولا ينبغي أن يساويه بل يتبعه ويقفو أثره فهذا معنى الاقتداء فإن ساواه عمدا لم تبطل 
صلاته كما لو وقف بجنيه غير متأخر عنه فإن تقدم عليه ففي بطلان صلاته خلاف ولا يبعد أن 
يقضي بالبظلان تشبيها بما لو تقدم في الموقف على الإمام بل هذا أولى لأن الجماعة اقتداء في 
الفعل لا في الموقف فالتبعية في الفعل أهم وإنما شرط ترك التقدم في الموقف تسهيلا للمتابعة 
في الفعل وتحصيلا لصورة التبعية إذ اللائق بالمقتدى به أن يتقدم فالتقدم عليه في الفعل لا وجه 
له إلا أن يكون سهوا ولذلك شدد رسول الله : النكير فيه فقال: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن يحول الله راشه راس جمار4#ة] واما التاخر عنه: بركن واحد قلا ييطل الصلاة وذلك بأن 
يعتدل الإمام عن ركوعه وهو بعد لم يركع ولكن التأخر إلى هذا الحد مكروه فإن وضع الإمام جبهته 
على الأرض وهو بعد لم ينته إلى حد الراكعين بطلت صلاته وكذا إن وضع الإمام جبهته للسجود 
الثاني وهو بعد لم يستجد السجود الأول. 

[مسألة] حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة في صلاته أن يغيره وينكر عليه وإن 
صدر من جاهل رفق بالجاهل وعلمه فمن ذلك الأمر بتسوية الصفوف ومنع المنفرد بالوقوف خارج 
الصف والإنكار على من يرفع رأسه قبل الإمام إلى غير ذلك من الأمور فقد قال فَ: (ويل للعالم 
من الجاهل حيث لا يعلمه282) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من رأى من يسيء صلاته فلم 
ينهه فهو شريكه في وزرها. وعن بلال بن سعد أنه قال: الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها 
فإذا اظهرت فلم تغير اضرت بالعامة. وجاء في الحديث أن بلالا كان يسوي الصفوف ويبضصرب 
عراقبيهم بالدرع#8ة وعن عمر رضي الله غنه قال: تفقدوا إخوانكم في الصلاة فإذا فقدتموهم فإن 
كانوا مرصى فعودوهم وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم والعتاب إنكار على من ترك الجماعة ولا ينبغي 
أن يتساهل فيه وقد كان الأولون يبالغون فيه حتي كان بعضهم يحمل الجنازة إلى بعض من تخلف 
عن الجماعة إشارة إلى أن الميت هو الذي يتأخر عن الجماعة دون الحي. ومن دخل المسجد 
ينبغي أن يقصد يمين الصف ولذلك تزاحم الناس عليه في زمن رسول الله : حتى قيل له تعطلت 
الميسرة ؛ فقال 35: (من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الأجر' 4) ) ومهما وجد غلاما في 
الصف ولم يجد لنفسه مكانا فله أن يخرجه إلى خلف ويدخل فيه أعني إذا لم يكن بالغا. وهذا ما 
أردنا أن نذكره من المسائل التي تعم بها البلوى وسيأتي أحكام الصلوات المتفرقة في كتاب 


الأوراد إن شا الله تقالى. 
(الباب السابع في التوافل من الصلوات) 
اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سنن ومستحبات وتطوعات. 
وتعني بالستن ها تقل عن ربمول الله 3 المواظبة عليه كالرواتتب عقيب الصلوات وضلاة الضعى 
والوتر والتهجد وغبرهالان. السية غبارة غن الطريق المتملوكة: ونعتي بالمسشتحيات ما ورد الغير 
بخصله ولع ينقل المواظيه عليه كما ستتفله في صلوات 5 والليالي في الأسبوع وكالصلاة عند 
الخروج كن الغنزل والدخول فيه وامتالف وتعنى بالتطوعات ما وراء ذلك مما لع برد في عينة أثر 
ولكنه تطوع به العيد من حيث رغب في متاجاة الله عز وجل بالصلاة التي ورد الشرع بفضاءا 
عظلقًا فكاته فتبرع يه إذا لم يندب إلى تلك الضلاة بعيتها وإن تدب إلى الصلاة فظلقا والتطوع 
عبارة عن التبرع وسميت الأقسام الثلاثة توافل من حيثت إن التفل هو الزيادة وجملتها زانة على 
الغراتض. فلفظ الناقلة. والسئة والمستحب والتطوع أردنا الإصطلاح عليه لتغريف هذه المقاصد ولا 
حرج على من يغير هذا الإصطلاح فلا مشاحة في الألفاظ بعد فهم المقاصد وكل قسم من هذه 
الأقاسم تتفاوت درجاته فيالفضل بحسب ما ورد فيها من الأخبار والآثار المعرفة لفضلها وبحسب 
طول مواظبة رسول الله : عليها وبجسب صحة الأخبار الواردة فيها واشتهارها ولذلك يقال سنن 
الجماعات افضل-من سنن الانفراد وأفضل سنن الجماعات صلاة العيد ثم الكسوق ثم الاستسقاء 
وافصل سحن ال تف راد الوتر ثم ,كنا الفر تبر ها بعدهها من الرواتت على نقاونياء واقلم أن 
النوافل باعتبار الإضافة إلى تعلقانها تتتعهم إلى ها يتشلق باسبات كالكسوف والاستسيقاء وإلى ما 
تعلق بأوقات: والمتعلق بالأوقات ينقسع إلى ها بتكرر بتكرر اليوم والليلة أو بتكرر الأسيوة أو 
كرر السعة فالحملة اربع أقسام:القسم الول ها تكرر تكرر الذناح واللالي دهي انيه حنسة 
هي رواتب الصلوات الخمس وثلاثة وراءها وهطي صلاة الضحى وإحياء ما بين العشاءين والتهجد. 


سيك 0ه ايده لمعيه موود لمرو 7 
ديت أن بلالا كان يسوي الصفوف. ويضرب عراقيبهم بالدرة لم اهوة: 
حديث قيل له قد تعطلت الميسرة #كقال من غهر مصعرة الممجد الحدية اضوعة أنن ماحم من جدوة عون 


الأولى: راقية الضيع وفي ركعتان :قال رشول اللد فه زركقنا الجر كير :من الدما زم فيائهم 
ويدخل وفتها بطلوع الفجر الصادق وهو المستطير دون المستطيل وإذراك ذلك بالمشاهدة عسير 
في أوله إلا أن يتعلم هنارل القمر أو يعلم اقفتراع طلوعه بالكواكب الظاهرة للبصر فيستدل 
بالكواكب عليه ويعرف بالقمر في ليلتين من الشهر فإن القمر يطلع مع الفجر في ليلة ست 
تفاوت في بعص البروع وشرح ذلك يطول وتعلم متازل القمرمن العهمات للعريد حنى تطلع به 
على مقادير الأوقات. بالليل وعلى الصيح نوت وق ركفي النجر حوات ود فريسة اليه 
وهو طلوع الشمس ولكن السنة أداؤهما قبل الفرض. فإن دخل المسجد وقد قامت الصلاة 
فليشتغل بالمكتوبة فإنه قُ قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةكقة) ثم إذا فرغ من 
المكتوبة قام إليهما وضلاهما والصحيع أنهما آداء ما وقعتا قبل طلوع الشمنين لأنههًا تابعتان 
للقرض. في وفته وإنما الترئيب بينهما سنة فى التقديم والتاخير إذ :لم يصادق جماغة فإذ! صادف 
جماعة انقلب الترتيتب ويفينا أداء والعستحب آن يصلبهما في المنزل ويخففهعا ثم يذخل المسجد 
وتصلي ركعتين تحية المسجد تم يجلسن ولا يضلي إلى أن يضلي المكتويية: وقيما بين الضبح إلى 
طلوع الشمس الأحب فيه الذكر والفكر والاقتضار على ركعتي الفجر والفريضة. :. الثانية: رائية 
الظهر وهي ست ركعات ركعتان بعدها وطي أيضا سنة مؤكدة وأربع قبلها وهي أيضا سنة وإن 
كاتحد دون الركعتين الأخيريين روى أبو هريرة رضي الله عنه عن البي 8 أنه قال: (من صلق أربع 
ركعات بعد زوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون ألف ملك 
يستغفرون. له حتى الليل 586. .وكان ف لايدع أربعا بعد الزوال يطيلهن ويقول إن أبواب السنماء تفتع 
في هذه الساعة فأحب أن يرفع لي فيها عمل258) رواه ابو ايوب الأنصاري وتفرد به ودل عليه 
أيضا ما روت أم حبيبة زوج النبي : أنه قال: (من صلى في كل يوم اثنتي عشرة ركعة غير 
المكتوية بن لد بيت في الجنةر كمتين قبل الفجر واريها قبل الظهر ور كعتين بده ور كعتين قفل 
الغصر وركعتين بعد المغري3498): وقال'ابن عم رصي الله عنهها: (حفظت من رسول الله قفي 
كل يوم عشر ركعات598) فذكر ما ذكرته أم حبيبة رضي الله عنها إلا ركعتي الفجر فإنه قال تلك 
اده انر حل كيه على وتوا الل واه وو جد مني ا عيقص رس الل ها 3 ان 
بضلي ركفتين في بيتها ثم يخرج. وقال في جديلة ركعتين قبل الظهن وركعتين بعد العشاء فصارت 
الركعتان قبل الظهر أكد من جملة الأريهة ويدخل رقت ذلك بالؤوال والروال يعرف يزيادة ظل 
الاشخاص الستتصبد قائلة إلى جهة الشرق إدديتة الشخص طل عند الطليى في جانب المعرب 
يستطيل فلا تزال الشمس ترتفع والظل ينقص وينحرف عن جهة المغرب إلى أن تبلغ الشمس 
منتهى ارتفاعها وهو قوس تضف التهار فيكون ذلك منتهى نقضان الظل فإذا زالت: الشمس عن 
منتهق الارتفاع أخذ الظل في الزيادة فمن. حيت ضارت الزيادة مدركة بالخس دخل وقت الظهير 
ويعلم قطعا أن الزوال في علم الله سبحائة وقع قبله ولكن التكاليف لا ترتبط إلا نما يدخل تحت 
الحس والقدر الباقي هن الظل الذي منه يأخذ في الزيادة يطول في الشناء ويقصر في.الصيف 
وفنتهى طوله نلوغ المتن أول الحدي ومتهن فصرم بلوغها أول السرطان ويعرف دلك بالأقدام 
والموازين ومن الطرق: الفريبة من التحقيق لمن أحسن مراعاته أن يلاحظ القطب الشمالي بالليل 
ويضع على الارض لوحا مريعا وضعا مستويا بحيت يكون احد أضلاعه من جائب القطب بحيت لو 
توهمت سقوط حجر من القطب إلى الأرض ثم توههمت خطا من مقط الحجر إلى الضلة الذى 
عن اللوج لقا الخطط علي الضلء على راوينين فاتعتين أي لا يكون الخط ماللا إلى اج 
اس ا ل ا الكو وما ل و اسن نر كد م 
على اللوع في أول التهار ماتلا إلى جهّة العغرب فى صوب خط أ ثم لا يزال يفيل على أن ينظيق 
على خط يجيت لو مد راسة لانتهى على الاستقامة إلى مسنقظ الحجر ويكون هوازيا للضاع 


5 حديث ركعتا الفجر خير من الدنيا الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة. 

56" حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 

557 حذيث ابي هريرة من صلى أزيع زكعات بعد زوال الشعس يخسن قراءتهن الحديث ذكره عبد الملك بن حبيب 
بلاغا من حديث أبي مسعود ولم أرة من حديث أبي هريرة. 

* حديت ابي بوبه كان لذ يدع اريها بعة الروال الحديت اقرهه أشهة بسة ضعي يدوه مفو يد أن ذأوة اق 
ماجه مختصر! وروى الترمذي نحوه من حديث عبد الله بن السائب وقال حسن. 

9 حديث أم حبيبة من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة الحديث أخرجه النسائي والحاكم وصحح إسناده على 
شرط مسلم ورواه مسلم مختصرا ليس فيه تعيين أوقات الركعات. 

59 جرت ارو قد جيطانا من اللدير قالي لجرو عقر بلكاضر يحوت بجا عابد واللاط بارع ركان 
الي كل يوم 


الشرقي والقرين غير مائل إلى أحدهما فإذا بطل قيله إلى الجائب الغعربي فالشيمس في مقين 
الإرتفاع فإذا انحرف الظل عن الخط الذي على اللوح إلى جانب الشرق فقد زالت الشمس وهذا 
مدرك بالحس تحنيفا في وقت هن فريك من أدل الرمال فن عل الله تعالى ثم يهام على رانين 
الظل عد اتحرافه غلامة فإذا صار الظل:من .تلك العلامة مثل العمود دخل وقت العضر فهذا القدر 
لا بأس بمعرفته في علم الزوال وهذه صورته: 


الثالقة راتبة الغضر وهي أريغ ركعات قيل الغضر روف أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 8 أثة 
قال: (رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعاة5). ففعل ذلك على رجاء الدخول في دعوة رسول 
الله ف ممتحب استحيانا مؤكدا فإن دعونه مشحاتب لآ فحالة له ولم تكن مواظيية علن السة قل 
العصر كمواظته على ركعتين قبل الظهي: الرابعة؛راتية المغرب وها ركعتان: بعد الفريضة 
لعتختلف الرواية فيهما وأما ركفتان قبلهما بين أذان المؤدن:وإقافة: المودن على شسبيل المبادرة 
فقد نقل عن جماعة من الصحابة كأبي بن كعب وعبادة بن الصامت وأبي ذر وزيد بن ثابت 
وقيرهم قال عيادة أوغيرة كان الفؤنن إذا أذن لضلاة الفغري ابتدر اصحاب رسول الله 4 
السواري يصلون ركعتين2*” وقال بعضهم كنا نصلي الركعتين قبل المغرب حتى يدخل الداخل 
فيحسب أنا صليناة5 فيسأل أصليتم المغرب, وذلك يدخل في عموم قوله 3: (بين كل أذانين صلاة 
لمن شاء594) وكان أحمد بن حنبل يصليهما فعابه الناس فتركهما فقيل له في ذلك فقال لم أر 
الناس يصلونهما فتركتهما وقال لئن صلاهما الرجل في بيته أو حيث لا يراه الناس فحسن ويدخل 
وقت المغرب يغيبوبة الشمس عن الأبضار في الأراضي المسئوية التي لبسيت محفوفة بالجبال 
فإن كانت محفوفة بها في جهة المغرب فيتوقف إلى أن يرى إقبال السواد من جانب المشرق 
قال :: (إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم295) والأحبٌ المبادرة في 
صلاة المغرب خاصة وإن اخرت وصليت قبل غيبوبة الشفق الأحمر وقعت ا ولكنه مكروه وأخر 
عمر رضي الله عنه صلاة المغرب ليلة حتى طلع نجم فأعتق رقبة وأخرها ابن عمر حتى طلع 
كوكبان فأعتق رقبتين. الخامسة: راتبة العشاء الآخرة أريع ركعات بعد الفريضة قالت عائشة رضي 
الله عنها كان رسول الله : يصلي بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام25*6 واختار بعض العلماء 
من مجموع الأخبار أن يكون عدد الرواتب سبع عشرة كعدد المكتوبة ركعتان قبل الصبح وأريع قبل 
الظطهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغكرب وثلاث بعد العشاء الآخرة وهطي 
الوتر ”5 ومهما عرفت الأحاديث الواردة فيه فلا معنى للتقدير فقد قال 3: (الصلاة خير موضع فمن 
شاء أكثر ومن شاء أقل598) فإذا اختيار كل مريد من هذه الصلاة بقدر رغبته في الخير فقد ظهر 
فيما ذكرناه أن بعضها أكد:من يعض وترك الآكد أبعد لا سيما والفرائض تكمل بالتواقل فمن لم 
يستكثر منها يوشك أن لا تسلم له فريضة من غير جابر. السادسة: الوتر قال أنس بن مالك كان 
رسول الله : يوتر بعد العشاء بثلاث ركعات يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل 
يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد**5 وجاء في الخبر أنه 3 كان يصلي بعد الوتر ركعتين 
جالسا وفي بعضها متربع"©؟ وفي بعض الأخبار: (إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه 
ركفنين قبل أن برقد يخراف قيهها إذا زلرلت الارض وسورة النكات 4ق وفي رواية أخري قل يا اهنا 


9ه جويف أبن خزيرة رجع الله عيذا سل اررها قبل العضر أشرعة أبودايه والفزمقي واين حبات من عديت اين 

عمر وأعله ابن القطان ولم أره من حديث أبي هريرة 

*” حديت عباذة أو غيره في ابتدار أصضحاب رسول الله ف النواري زدا آذن لضلاة التغريب مضق عايه من عدي 

اللو ١‏ عن يورو جب لين احم قو يبارت اعد إرداني ير الميروات الرعدور نر و17 
© خريت اران الر سد قل الحري جب بوفال الفافق فوضصية الأملينا اقره بعلو وى حديية القن 

5-85 حديث بين كل اذانين صلاة لمن شاء متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل. 

55 حديث إذا أقبل الليل من ههنا الحديث متفق عليه من حديث عمر. 

6 حديث عائشة كان يصلي بعد العشاء الآخرة أريع ركعات قم ينام أحيقه ابؤقادة: 

7 حديث الوتر بثلاث بعد العشاء أخرحه أحمد واللفظ له والشاتي من حذيث عائشة كان يوقر بثلاث الآ يفضال 

22 حدرية' الغلا غير جوضة أخرجه أعمة وابن خبنان والحاكم وصححه من حديث ا 52 

29 ويك انين كان ورت هد العدناق تنه ر تناب را لب الأرن نمع اق وت أخر جم الج عا ان ارم 

محفد ين أنان .ورواة الثر مذي واين ن ماجه من حديث ابن عباس بسند صحيح. 

لحري لأ بحي وق الرق » لاون الس شوحة لم من حرييد اللة 

4 ديت [ذ| آراذ أن يدعل فراشة زحف اليه ثم ميلن ركتين الحديثت أخرجه البيفن هن عديت أبن آفافة 

وانس نحوه وضعفه وليس فيه زحف إليه ولا ذكراالماكم التكاتى 


الكافرون ويجوز الوتر مفصولا وموصولا بتسليمة واحدة وتسليمتين وقد اوت رسول الله و 
بركعة 902 وثلاث ع 603 وخمس 9504 وهكذا بالأوتار 59ص إلى إحدى عشرة ركئة 996 والرواية مترددة في 
ثلاث عشرة7©؟ وفي حديث شاذ مديع عشرة ركعة 48# وكانت هذه الركعات أغني ما سمينا جملتها 
وترا صلاة بالليل وهو التهجد والتهجد بالليل سنة مؤكدة وسيأتي ذكر فضائلها في كتاب الأوراد 
وفي الأفضل خلاف فقيل إن الإيتار بركعة فردة أفضل إذ صح أنه : كان يواظب على الإيتار بركعة 
فردة وقيل الموصولة أفضل للخروج عن شبهة الخلاف لا سيما الإمام إذ قد يقتدي به من لا يرى 
الركعة الفردة صلاة فإن صلى موصولا نوى بالجميع الوتر وإن اقتصر على ركعة واحدة بعد ركعتي 
العشاء أو بعد فرض العشاء نوى الوتر وصح لأن شرط الوتر أن يكون في نفسه وترا وأن يكون 
مؤترا لغيره .مما سبق قبلة وقد أوتر الفرض :ولو أوتر قبل العشاء لم يضح أي لا ينال فضيلة الوتر 
الذي هو خير له من حمر النعم©؟ كما ورد به الخبر وإلا فركعة فردة صحيحة في أي وقت كان 
وإنما لم يصح قبل العشاء لأنه خرق إجماع الخلق في الفعل ولأنه لم يتقدم ما يصير به وترا فأما 
إذا اراد أن يوتر بثلاث مفصولة ففي نيته في الركعتين نظر فإنه إن نوى بهما التهجد أو سنة 
العشاء لم يكن هو من الوتر وإن نوى الوتر لم يكن هو في نفسه وترا وإنما الوتر ما بعده ولكن 
الأظهر أن ينوى الوتر كما ينوى في الثلاث الموصولة الوتر ولكن للوتر معنيان أحدهما أن يكون 
في نفسه وترا والآخر أن ينشأليجعل وترا بما بعده فيكون مجموع الثلاثة وترا والركعتان من جملة 
الثلات إلآ أن وتريته موقوفة على الركعة الثالثة ؤإذا كان هو على عزم أن يوترهما يثالية كان له أن 
ينوي بهما الوتر والركعة الثالثة وتر بنفسها وموترة لغيرها والركعتان لا يوتران غيرهما وليستا وترا 
بأنفسهما ولكنهما موترتان بغيرهما والوتر ينبغي أن يكون آخر صلاة الليل فيقع بعد التهجد وسيأتي 
فضائل الوتر والتهجد وكيفية الترتيب بينهما في كتاب ترتيب الأوراد. السابعة: ضلاة الضحى 
فالمواظبة عليها من عزائم الأفعال وفواضلها أما عدد ركعاتها فأكثر ما نقل فيه ثمان ركعات روت 
أم هانىء أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه : صلى الضحى ثماني ركعات أطالهنٌ 
وجبرررنه.. 910 ولم ينقل هذا القدر غيرها فأما عائشة رضي الله عنها فإنها ذكرت أنه : كان يصلي 
الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله سبحانه22؟ فلم تحدٌ الزيادة إلى أنه كان يواظب على الأربعة ولا 
ينقص منها وقد يزيد زيادات وروى في حديث مفرد أن النبي : كان يصلي الضحى ست ركعات ن 512 
وأما وقتها فقد روى عل رضي الله عنه أنه كان يضلي الضحى شتا في وقتين إذا أشرقت 
الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين وهو أول الورد الثاني من أوراد النهار كما سيأتي وإذا 
انسقطت الشمس وكانك في رع السماء من حانت السرى على أن بع]قةة فالآو ول انها يقوت إذا 
ارتفعت الشفس قيد نضف رفح والثانى إذا-.مضى من النهار ربعه بازاء ضلاة العصر فإن وقنه أن 
يبقى من النهار ربعه والظهر على منتصف النهار ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع 
الشمس إلى الزوال كما أن العصر على.منتصف ما بين الزوال إلى الغروب وهذا أفضل الأوقات 


603 
604 


حديت الوثر لات تقدم. 

5 بحريف الور بمية أخوجة 0 اب ني واللفظ من حديث عائشة أن سول | الله 3 لما كير 

وضفف أوتر يسيع ركعات لا يقعد إلا في السدادنية ثم ينهصض ولا يسام حيصلي اللنتابعة حديث الوق يتمع أعرجة 

مسلم من حديث عائشة وهو في الذي قبله. 

5-5 حديث الوتر بإحدى عشرة ؛ أخرجه أيوداوة بإسناد صحيح من حديث عائشة كان تت انك وثلاث وست وثلاث 

وثمان وثلاث وعشر وثلاث الحديث ولمسلم من حديثها كان يصلي بالليل إحدق عشرة ركعة الحديث. 

607 حرييةة الوتر بثلات غتدرة عدم فى القى قيلة وللترمدف والعماتن من خدية ام صلفة كان يوتر تلات عقرة 

بك اميد تسر رسا و و ار لسار رابجا لاحر لصبو را يابالسديي لوكي 

508ظ حديث الوتر سيع عشرة ؛ أخرجه إبن الميارك من حديث طاوس مرسلا كان يصلي سبع عشرة ركعة من الليل. 

8 حديث الوتر خير من حمر النعم أخرجة ابو ذاود والترمفذي واين ماجه من خديث عارجة ين حذافة إن الله 

أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وضفه البخاري وغيره. 

58 حخديتة أم هاتىء كبلين الضحى ثماني ركعات أطالهن واخيوتون متفق عليه دون زيادة أطالهن واعسنية وهطي 
ة. 

حويك عائشة كان يضلي الضعى أريغا ويزيد ما شاء الله أخرجه مسلم. 

2 حديث كان يضلي الضحى سث ركعات أخرجه الحاكم في فضل صلاة الضحى من حديث جابز ورجاله ثقات. 

98 حديث كان إذا أشرقت وارتفعت قام وصلى ركعتين وإذا انبسطت الشمس وكانت في ريع النهار من جانب 

العشرق ضلى. اريعا أخوجه الترمذي والساتي وابن ماجه جن حديت علي كان نبي الله 3 إذل رالت الشمس من 

ما ا ل اي ل ا ال لق ا اين لل ل ل الي ا ل 

ركعات لفظ النسائي وقال الترمذي حسن. 


مق وقك ارتفاغ التسهن إل ها فيل ابروا وقت الضعى على الحمللة القامكة: إحباء ما بن 
العهاءيي:وهي سنة :مؤكدة ومما تقل عدذه من فعل رسول الله قيين العشاعين ميت ركى | هيه 
ولهذه الصلاة فضل عظيم وقيل إنها المراد بقوله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع وقد روى 
عنه 5 أنه قال: )من صلى بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأواب بين 635) _.وقال :: (من عكف 
تفففة قيمأ بين المغرب والعشاء قي مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أد يقران كان حقا علي الله 
ان بجني لدب تصرين دي الجنة عسير :كل حصر منهها مانة اه ويغوس له مهما غراسا لوطافة 
أهل الأرض لوسي ‏ قلق وسباتير بقية فضائلها في كتاب الأوراد إن 0 الله تعالى, 
فقن 0 أيام الأسبوع ولياليه لكل يوم 0 ليلة) 

آمَا الأبام قدا فيها بيوم الأحت: يوم الأحد: روى أبو هريرة رضي الله عنط عق التبي. 4 أنه قال: 
لمن صلى يوم الأحد اريم ركعات يقرا في كل ركعة يفاتحة الكناب واسن الرتتتزل شرة كنت الله له 
بعدد كل نصراني ونصرانية حسنات وأعطاه الله ثواب نبي وكتب له حجة وعمرة وكتب له بكل 
ركعة ألف صلاة وأعطاه الله في الجنة بكل حرف مدينة من مسك اذو فر”**) وروى عن عليّ بن 
ادي ظالب:رصي الله عن عن التبي 4 أنه قال: (وحذوا الله بكترة الصلاة بوم الأحد فإنه تسيحانه 
واحة لآ شريك له فمن ضلى يوم الأحد بعد صلاة الظهر اربع ركعات بعد الفريضة. والنسة يقر فئ 
الأولى فاتحة الكتاب وتنزيل السجدة وفي الثانية فاتحة الكتاب وتبارك الملك ثم تشهد وسلم ثم 
قام فصلى ركعتين أخريين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وسورة الجمعة وسأل الله سبحانه حاجته كان 
حفا على الله إن بقضي «اجتوهةا, يوم التنين: .روي جابر عن رسول اللهة أنه قال: (من ضيلي 
وم الاثنين عند ارتفاع النهار ركفتين يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واية الكرسي هزة وقل 
هو الله أحد والمعوذتين مرة مرة فإذا سلم استغفر الله عشر مرات وصلى على النبي ٠‏ عشر 
قرات عفر الل الى لددروية كلواة# فا وروق ان بو مالك عن التبي 4 أنه قال؛ (مرج صلي نوم 
الإثنين ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة فإذا فرغ قرأ قل هو 
الله أحد التي تسر واستخر لفقي منتسن جيه يناد نه يوم الشامة لين فلن بن لان لبد 
قليأخذ توابه من الله عر وجل فأول ما يعظى من الثواب آلف حلة وقوج ويفال له ادخل الجنة 
فيستقبله مائة ألف ملك مع كل ملك هدية يشيعونه حتى يدور على ألف قصر من نور يتلألأ2). 
يوم الثلاثاءة روف يزيد الرقاشي عن أتفن بن مالك قال قال. ف (من ضلى يوم الثلاثاء عقن ركفات 
عند انتصاف النهار22؟6) وفي حديث آخر (عند ارتفاع النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية 
الكرسي مرة وخل قو الله اخ ثلاث هرات لم تكتى. عليه حجليثة إلى سيعين يوما فإن. هات إل 
سبعين يوما مات شهيدا وغفر له ذنوب سبعين سنة). ٠‏ يوم الأربعاء: روى امد ادر شن الخولاني عن 
معاذ بن جبل. رضي الله عنه قال قال رسول. الله ف: (من صلى يوع الأربعاء تنتي .عشرة ركعة عقة 
ارتفاع النهار يمرا في كل ركعة فاتحة الكناب واية الكرسيي مرة وقل هو الله اعد ثلاث مزرات 
والمعودتين تلاق هرات نادى متاد عتد العريضن: يا عيد الله استاى العمل فقد قفر لك .ما تقدم من 
بونه عمل تن قر يوخ الحمينى: عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسوك اللهة: زمن على 


4" حديث صلى بين العشاءين ست ركعات أخرجه ابن منده في الضحى والطبراني في الأوسط والأصغر من 
حديث عمار بن ياسر بسند ضعيف والترمذي وضعفه من حديث ابي هريرة من صلى بعد المغرب ست ركعات لم 
يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة. 

5*3 حديتث من صلى بين والمغرب والعقاء غانها من ضلاة الأوانين أخرحه ابن السباركك في الرقائق من رواية 
ابن المنذر مرسلا. 

56 حديث من عكف نفسه بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة أخرجه أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة من 
57 حديت من خلن روم الأحة أرية ركعاخ العدرية أخرحة ادو مووي العفس :قن حديك أن تريرة عفقة 
ضعيف. 

56 حوديتك علي وحدوا الله بكثرة الصلاة يوم الأحد الحديث ذكره 5 موسى المديني فيه بغير إسناد. 

جويبن جام من تصلى ندم االاتقتن عند | رنقاة التهار .فين العدبتك أخرحة ابد موي المدييي فى قورف عاين 
عن عمر مرفوعا وهو حديث منكر. 

0 حديث أنس من صلى يوم الإثنين اثنتي عشرة ركعة الحديث ذكره أبو موسى المديني بغير سند وهو منكر. 
“© حديث يزيد الرقاشي عن أنس من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف النهار الحديث أخرجه أبو 

5 حديفة أي ادرف الخولاتي عن هماد من على يرم االريفاة انس فرق همه السديية أخريهه أبق موعن 
المويتي وقال روات نات والحديك مركي قلت بل فيه غير فسنمى وهو محمو ين حويد الرازى أعد الكدابين 


يوم الخميس من الظود والعصن يكعتين يقرا في الأولى قاتضة الكناب وانة الكزى هاتة مرة 
وفي الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحذ مائة مرة ويضلي على محمد ماثئة مرة أعظاة الله 
ثواب من صام رجب وشعبان ورمضان وكان له هن. الثواب مثل حاج البيت وكتب له بعدد كل من 
آمن ماله سيحانه وتوكل عليه جربية88©). يوم الجمعة: روي عن علي .بن أبي طالب رضي الله عنه 
عن النبي : أنه قال: (يوم الجمعة صلاة كله ما من عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس وارتفعت 
قدر رمع أو أكثر من ذلك قعوصاً غم أسيغ. الوضوء قصلي تبضيحة الصضحى. ركعتين إيمانا واحسابا إلا 
كتب الأه له مائني جيسن ومنااعد كانتي ته رقن صل أروعار تحاب. رقع الله ينان لد في 
الجنة أربعفاثة درجة ومن صلى ثماتي ركعات .رقع الله تعالى لد.في الجنة تماتمائة ورجة وغقير له 
ذنوبه كلها ومن صلى ثنتي عشرة ركعة كتب الله له ألفين ومائتي حسنة ومحا عنه ألفين ومائتي 
سيئة ورفع له في الجنة ألفين ومائتي درجة24؟) وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
أنه قال: (من دخل الجامع يوم الجمعة فصلى أريغ ركعات قبل صلاة الجمعة يقرأ في كل ركعة 
الحمد لله وقل هو الله أحد خمسين مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له625). . يبوم 
السوية: روى أبو هريرة أن التين فى قال: (من صلى يوم السيت اربع ركفات يفرا في كل ركعة 
فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أجد ثلاث مرات فإذا فرغ قرأ آية الكرسي كتب الله له بكل حرف 
حجة وعمرة ورفع له بكل حرف أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها وأعطاه الله عز وجل بكل حرف 
نواب شهيد وكان تحت ظل .عرش الله مع النبيين والشهداء2#4), وأما الليالي: ليلة الأجذ: روى 
أنس .ين مالك فئ:ليلة الأحز أنه ققال::(من ضلى ليلة الاحة عشرين ركعة يقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمسين مرة والمعوذتين مرة مرة واستغفر الله عز وجل مائة مرة 
واستغفر لتفسه ولوالديك فاثة فرة وصلى على التبي قاماثة هيرة :ونير من حولة وفدته والتجا الله 
الى ثم قال: أشهد ان :لا له إلا الله واشهد أن آدم صفوة الله وفطرته وإبراهيم خليل. الله ومونيين 
كليم الله وعينيتى. زوع الله ومحفدا حبيب الله كان 'له من الثواب بيعود من دعا لله وليدا ومن لم 
يدع لله ولدا وبعثه الله عز وجل يوم القيامة مع الآمنين وكان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة 
مع النبيين 527 ليلة الاتنين؛ روى الأعضض عن أنس قال قال زسول الله ف: (من ضلى لبلة الاثنين 
ارية ر كعات يقرا فى الركعة الاولى الحقد لله وفل هو الله أعد عضر هرات وفن الركعة الثانية 
الحمد لله وقل هو الله أخد عشر:مرات وقي الركعة الثانية الحمد لله وقل هو الله أحدد عشيرين 
هرة وفي الثالثة الحمد لله وقل هو الله أحد ثلاثين قرة وقي الرابعة الحمد لله وقل هو الله أحد 
أريعين مرة ثم يسلم ويقرأ قل هو الله أحد خمسا وسيعين مرة واستغفر الله لنفسه ولوالدية 
حمسا وسعين مزة ثم سال الله عاجفة كان .عقا على الله ان سطيع هه زله ما سار 0ق ى 

تسمى صلاة الحاجة. ليلة الثلاثاء: من صلى ركعتدن يقرا في كل ركعة قائحة الكتاب وقل بهو الله 
أحد والمعوذتين خمس عشرة مرة ويقرأ بعد التسليم خمس عشرة مرة آية الكرسي واستغفر 
الله تعالى خمس عشرة مرة كان له ثواب ب عظيم وأجر جسيم. وروى عن عمر رضي الله عنه عن 
النبي ف أنه قال: (من صلى ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه 
وقل هو الله أحد سبع مرات أعتق الله رقبته من النار ويكون له ينوم القيامة فاتتده ودليلة إلى 
الجنة#©). ليلة الأريعاة: روت قاطمة رضي الله عنها عن النبي 3 أنه قال: (من ضلى ليلة الأربعاء 
ركعتين يقرأ في الأول فاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وفي الثانية بعد الفاتحة قل 


3 حديث عكرمة عن ابن قاس مر سكل دون الكدون تن السليى و عضر و عون لحري ا ريعة ابن ممت 


624 حديث علي يوم الجمغة صلاة كله ما من عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس الحديث لم أجد له أصلا وهو 


5 حويتث تاقع هن أبن عر من وغل العام يوم الجمعة فصلى أريع ركعات الحدينة أغرحة الذار قطس. قفن 
قرافب مالك وقال لا رصخ وعيد الله بن ,وضيف. محؤول والعظيب في الرواة عن مالك وقال غروي .جد ولا أغررق 
له وجها هذا 

ل ا لي أخرجه انق كوهي المحنن فى كان وظائف 
الليالي والأيام بسند ضعيف جدا. 

57 حديث من صلىي ليلة الأحد عشرين ركعة الحديث ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد وهو منكر وروى أبو 
موسى من حديث أنس في فضل الصلاة فيها ست ركعات وأريع ركعات وكلاهما ضعيف جدا. 

حويت الأعفض عن أنيتن من ضلي ليلة الإثنين ريع ركعات الحديث ذكرة أبو موسي المديتي' سكذا عن 
الأعمش بغير إسناد من رواية يزيد الرقاشي عن أنس حديثا في صلاة ست ركعات فيها وهو منكر 

5 حديت الضلاة في ليلة الثلاثاء ركعتين الحديت ذكرة أبو موسي نعير إسناد حكابة عن بعص المضنفين وأسقد 
من حديث ابن مسعود وجابر حديثا في صلاة أريع ركعات فيها وكليا منكرة. 


626 


مرات نزل من كل سماء سبعون ألف ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة932) وفي حديث اخر 
اماد مبيرة راعة يدر بعد ]زف جه ها نناء الله ويقرا فيو آخر ابرككين ان الكزنس يا فلاليو عرد 
وفي الأوليين ثلاثين مرة قل هو الله أحد يشفع في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت عليهم النار) 

وروت فاطمة رضي اللدبغتها أنها قالت فال رسول الله ف (من صل ليله الاريغاء سيت ركعات 
قرأ في ركعة بعد الفاتحة قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية فإذا فرغ من صلاته يقول جزى الله 
محمدا عنا ما هو أهله غفر له ذنوب سبعين سنة وكتب له براءة من النارغة؟). ليلة الخميس: قال 
أنو هريرة .رضي الله غنة قال النبي ف (من صلئ ليلة الخميس .ما بين المغرت والعغشاء ركعتين 
بغرأ في كل ركعة قاتجة الكتاب وابة الترسي حمس هرات وقل هو الله أحد حمس هرات 
والمعوذتين خمس مرات فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة وجعل ثوابه 
لوالديه فقد ادف حق والذيه عليه وإن اق عافا 'لهما وأعطاه الله تعالى ما يعظي الصديقين 
والشهداءة©): لبلة الجمعة: قال جابر قال رسول الله ف:(من.ضلى ليلة الجمعة بين العغرب 
والغشاء اثتتي عشرة ركعة يقرا في كل ركغة فائحة الكنات مرة وقل هو الله أحد إحدى عشرة 
مرة فكأنما عبد الله تعالى اثنتي عشرة سنة صيام نهارها وقيام ليلهاتة©) وقال أنس قال النبي 5: 
(من صلى ليلى الجمعة صلاة العشاء الآخرة في جماعة وصلى ركعتي السنة ثم صلى بعدهما 
عشر ركعات قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين مرة مرة ثم أوتر بثلاث 
ركعات ونام على جنبه الأيمن وجهه إلى القبله فكأنما أحيا ليلة القدركة؟) وقال 3: (أكثروا من 

الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأرهر ليلة الجمعة ويوم الجبعة»). ليله السيت: فال أن 
قال رول الله ف زمن ضلئ. لبلة السية بين المغرت والعاء انثي غرة ركغة يني له قصضر 
فى الجن ركأنها تسد على كل زوين دوه ورا من اليهود وكان حقا على الله أن يغفر 


له636), 
(العييم الثالت ما وتكرر بكر السفين) 

وهفي أربعة: صلاة العيدين والتراويح وصلاة رجحب وشعبان. الأولى صلاة العيدين: وهطي سنة 
مؤكدة وشعا رمن شعائر الدين وبنبغي أن يراعى فيها سبعة أمور, الأول: التكبير ثلاثا نسقا فيقول 
الله أكبر الله أكبرالله أكير كبيرا والحيد لله كثيرا وسيحان الله بكرة راضيلا لا إله إلا الله وحده لا 
شريك: لد مخاصين. له الذين ولو كرة الكافرون يفنتج بالتكبير ليلة الغطر إلى الشروع في صلاة 
العيد وفي العيد الثاني يفتتح التكبير عقيب الصبح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم الثالث عشر وهذا 
أكمل الأقاويل ويكبر عقيب الصلوات المفروضة وعقيب النوافل وهو عقيب الفرائض آكد. الثاني: 
إذا أصيخ يوم العيد. يغتسل ويتزين ونتظيب كما ذكرناه في الجمعة والرداء والعمامة هو الأفضل 
للرجال وليجنب الصبيان الحرير والعجائز التزين عند الخروج. الثالث: أن يخرج من طريق ويرجع 
من طريق آخر22؟ هكذا فعل رسول الله د وكان 3: (يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور688). 
الرايع: سيت الخروع إلى الصحراء إلا بفكة وبنت الففدسن قفإن كان يوم فظر فلا بأس 
بالصلاة في المسجد ويجوز في يوم الصحو أن ار الإمام رجلا يصلي «الضعقة في المسجد 
مبخرج بالاقوياء مكبرين. الفاميس: نراعي الوقت فوقت صلاة العيد ما بين طلوع الشعيين إلى 
الزوال ووقت الذيع لتصعايا ما بين ارتقاع الشفسسن بقدر خطيتين وركعتين إلئ آخر اليوف الثالت 


عذيث من ضان ليله الأريعاة ركعين الحديت لم أجنافية الاحديف جابر في ضلاة أرع ركعات فبها ورواة أبو 
موسى المديني وروى من حديث أنس ثلاثين اركعة 

1 حديث قاطعة من صلى ست ركعات أي ليلة الأريفاء الحديف أغرجة أب فوس العديتي نيد جعي جدا: 
234 حديث أبي هريرة من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين الحديث أخرجه أبو موسى المديني 
وأبق فتصور الذيلمي في فتيتد الغردوسن بستد ضغيق جدا وهو 

7 حديث جاير عن صل ليلذ الجمغة بين المغرب والفشاء أنهي عشبرة عقة الحديت يالل لا أضل لت 

4 حديث أنس من صلي. ليلة الجمعة العشاء الأخرة في جماعة وصلى ركعتي السية ثم ضلى بعذها عشر ركعاك 
الحديت باطل 7 إسل له وزيوق المطفر ين الحسين الأرجاتي فى كتاب فسائل القوان وإبرافيع ين المظفر لي 
كتاب وصول القزآن للميت من عذيث أنس عن صلى ركفن ليلة الجمعة قرا فيهما بفاتحة الكتاب وإذا زلزلت 
كمون عشرةهرة ؤقال إبزاهيف ين المظمر حمسون مرة آمته الله مون عذاب الغير وفن أهوال جوم القواصة وريؤاة 
أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من هذا الوجه ومن حديث ابن عباس أيضا وكلها ضعيفة منكرة ولد 

بح في أنام الأسبوغ ولياليه شيء والله اعلم. 

5 حديك أكتروا علي سن الضلذة في الليلة العزاء اليم الأرهن (فرهد الظير ادي في الأوتريظ مره هديك أبن 
هريرة وفيه عبد المنعم بن بشير ضعف ابن معين وابن ع كيا وق 

5" حديث أبمن عن خلى لبلة السيت .بين المغرب والعشاء انندي عشرة ركه الحديتث لم أجد هك أضلا. 

7 حديث الخروج في طريق والدجيع في أخرى أخرجه مسلم من حديثٍ أبي هريرة. 

8 عويق كان ماهر باخراح العوائق ودوات الغدور متنق عليه من حديث أم عظية. 


عشر ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لأجل الذبح وتأخير صلاة الفطر لأجل تفريق صدقة الفطمر 
قبلها هذة سبية رسول الله فقة:. الساوس: فى كيفية الضلاة فليخرج الناس مكبيرين في الظريق 
وإذا بلغ الإمام المصلى لم يجلس ولم يتنفل ويقطع الناس التنفل ثم ينادي مناد: الصلاة جامعة 
ويصلي الإمام بهم ركعتين يكبر في الأولى سوى تكبيرة الإحرام والركوع سبع تكبيرات يقول بين 
كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويقول وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض عقيب تكبيرة الافتتاح ويؤخر الاستعاذة إلى ما وراء الثامنة ويقرأ سورة ق في 

الأولى بعد القاتحة واقتريت في الثانية والتكبيرات الزائدة في الثانية كمين سشوى تكبيرتي القيام 
والركوع وبين كل تكبيرتين ما ذكرناه ثم يخطب خطبتين بينهما جلسة ومن فاتته صلاة العيد 
قضاها. السابع: أن يضحي بكبش (ضحى رسول الله :. بكبشين أملحين وذبح بيده وقال: بسم الله 
والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي240) وقال 3: (من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن 
يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاة؛) قال أبو أيوب الأنصاري كان الرجل يضحي 
على عهد رسول الله ف بالشاة عن أهل بيته ويأكلون ويطعمون42؟ وله أن يأكل من الضحية بعد 
ثلاثة أيام فما فوق, وردت فيه الرخصة بعد النهي عه دوقال سفيان الثوري: يستحب أن يصلي بعد 
عيد الفطر اثنتي عشرة ركعة وبعد عيد الأضحى ست ركعا ن42© وقال هو من السنة. الثانية 
التراويح: وهطي عشرون ركعة وكيفيتها مشهورة وهي سنة مؤكدة وإن كانت دون العيدين واختلفوا 
في أن الجماعة فيها أفضل أم الانفراد. ا ا ل م وه 
يخرج وقال: (أخاف أن يوجب عليكم**؟) وجمع عمر رضي الله عنه الناس عليها في الجماعة حيث 
أمن من الوجوب بانقطاع الوحي فقيل إن الجماعة أفضل لفعل عمر رضى الله عنه ولأن الاجتماع 
بركة وله فضيلة بدليل الفرائض ولأنه ربما يكسل في الانفراد وينشط عند مشاهدة الجمع وقيل 
الإنفراد أفضل لأن هذه سنة ليست من الشعائر كالعيدين فإلحاقها بصلاة الضحى وتحية المسجد 
أولى ولم تشرع فيها جماعة وقد جرت العادة بأن يدخل المسجد جمع معا ثم لم يصلوا التحية 
بالجماعة ولقوله :: (فضل صلاة التطوع في بيته على صلاته في المسجد كفضل صلاة المكتوبة 
في المسجد على صلاته في البيت645) وروى أنه : قال: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة 
صلاة في غيره من المساجد وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجدي وأفضل 
من ذلك كله رجل يصلي في زاوية بيته ركعتين لا يعلمهما إلا الله عز وجل6*6) وهذا لأن الرياء 
والتصنع ريما يتطرق إليه في الجمع ويآمن مته في الوحدة فهذا ما قيل فيه: والمغتار أن الجمفاعة 
أفضل كما رآه عمر رضي الله عنه فإن بعض النوافل قد شرعت فيها الجماعة وهذا جدير بأن 
يكون. فن الشعائر التي تظهر وأما الإلتفات إلى الرياء في الجمع والكسل في الإنفراة عدول عن 
مقصوة النظر في فضيلة الجمع من حيث إنه جماعة وكان قائله قول الصلاة خير من تركها 


جريت حجيل خلاة الأسيمن وتاغير ضلاء النظطر أفرهه القافعي من رواية ابن الجويرظ رملا أن التي 3 
كتب إلى عمرو بن خزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر. 

د حديث ضحى بكبشين أملحين وذبح بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي متفق 
عليه 0 قوله عني الخ من حديث انس وهذه الزيادة عند ابي داود والترمذي من حديث جابر وقال الترمذي 
خريت بح راق قلال كن اديوه راان أن مسقي علا راق عن كيرت وأ ظلفانه اعرييه عن عديية أ ماقف 

©* حويث أبن أبوب كان الرجل يضحي علي غود رفول الله ة البقاة عن أهله قباكلين ويطعيون اخرية 
الترمدى نواين ماج قال الترمدي خيين صحح: 

ايسان الفررى من الس أن على جد الفظر الس عفرة ته وس الأشتصن رلينت بالقاه قن اميق 
أصلا في كونه سنة وفي الحديث الصحيح ما يخالفه وهو أنه 3 لم يصل قبلها ولا بعدها وقد اختلفوا في قول 
القابعي من البينة كذا ءأما قول حابعي التابع كذلك #التيرى فيو مغطوقر 

64 رسو لك مدا لد ا للا تي لع ب ذال ساك أو برقت لاك بو لاد د ورا 
عائقة رافظ حشيت أن تفرض عارك 

ب حديث فضل صلاة التطوع في بيته على صلاته في المسجد كفضل صلاة المكتوبة في المسجد على صلاته 
في البيت رواه آدم بن أبي إياس في كتاب القوات من حديث ضمرة بن حبيب مرسلا ورواه ابن أبي شيبة في 
المصنف فجعله عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي 3 موقوفا وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من 
حديث زيد بن ثابت صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة 

حديت صلاء فن مسجدى هذ افصل من ماثة صلا هي غيره وصلاة في السك الخرام أفصل حجن الف علا 
في مسهدق وأفهل من هذا كله رجل بعلي رككين في راوية بيقه لا يعلمها إلا الله أخرجه ابو الشية في الثوراب 
من حديت أن صلاخ في مسخدق تعدل بسشرة الاف سلاة وضادة في الفسحد الخرام صدل بمائة الب صلاخ 
والصلاه بارس الرياط عدل بالفي الف جلاة وأكثر مح ذلك كله الركعنان يضليهما العند في جوف الليل ١‏ بريد 
بهما إلا وجه الله خر وجل واسناده حسف وذكر أبو الولي الصفار في كتاب الصلاة صلينا من حديث. الأمزاعي غال 
دخلت على يحبي فاسفة لي خذيثا فذكرة إلا أنه قال في الأولي الف وفين الثانية ماثة: 


ع لع ل سم عي راي ع الت م 1 ل 
وحضور القلب في الوخدة فيجوز أن يكون في د أحدهما على الآخر تردد, ومما يستحب 
القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان. أما صلاة رجب: فقد روى بإسناد عن رسول الله 
: أنه قال: (ما من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثنتي 
عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في 
مره يقول الهم ل عات محمد العى الأمي وعلق آله ثم يسجة وقرل ني سحوفه شيعن سيره 
سبوح قدوس ري الملائكة والروح ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة رب اغفر وارحم وتجاوز عما 
تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى ثم 
يسأل حاجته في سجوده فإنها تقضى42؟) قال رسول الله 3: (لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفراللة 
تعالى له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الأشجار ويشفع يوم 
القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النا ر) فهذه صلاة مستحبة وإنما أوردناها في 
هذا القسم لأنها تتكرر بتكرر السنين وإن كانت رتبتها لا تبلغ رتبة التراويح وصلاة العيد لأن هذه 
الصلاة نقلها الآحاد ولكني رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها ولا يسمحون بتركها فأحببت 
إيرادها وأما صلاة شعبان فليلة الخامس عشر منه يصلي مائة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأ في 
كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة وإن شاء صلى عشر ركعات يقرأ في كل 
ركعة بعد الفاتحة مائة مرة قل هو الله أحد فهذا أيضا مروى في جملة الصلوات كان السلف 
يصلون هذه الصلاة ويسمونها صلاة الخير ويجتمعون فيها وربما صلوها جماعة روى عن الحسن أنه 
قال حدثتي ثلاثون من أصحات النبي ف أن من صلى هذه الضلاة في هذه الليلة نظر الله إلية 
سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة م548 , 
(القصيم الراية عن المناقل ما نقلي باساب عار صق ولا يتلق باهو قيض 

وهي تسعة: صلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الوضوء وركعتين 
بين الأذان والإقامة وركعتين عند الخروج من المنزل والدخول فيه ونظائر ذلك فنذكر منها ما 
يحضرنا الآن. الأولى صلاة الخسوف قال رسول الله :: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة9*؟) قال ذلك لما مات 
ولده إبراهيم ٠‏ وكسفت الشمس فقال الناس إنما كسفت لموته. والنظر في كيقيتها بووقفها: أها 
الكيفية قإذا كسفت الشمس في وقت الضلاة فيه مكروفة أو غير مكروهة تودي الصلاة جامعة 
وصلى الإمام بالناس في المسجد ركعتين وركع في كل ركعة ركوعين أوائلهما أطول من ار 
ولا يجهر فيقرأ في الأولى من قيام الركعة الأولى الفاتحة والبقرة وفي الثانية الفاتحة وآل عمران 
وفي الثالثة الفاتحة وسورة النساء وفي الرابعة الفاتحة وسورة المائدة أو مقدار ذلك من القرآن 
من خحيث أراد.ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام أجزاه ولو التصن على دن بر بقضا. كل نآسن 
ومقصود التطويل دوام الصلاة إلى الإنجلاء ويسبح في الركوع الأول قدر مائة آبة وفي الثاني قدر 
ثمانين وفي الثالت قدن ستبعين:وفي الرابع فدز حمسيقن. وليكن السعجود على قدر الركوع في كل 
ركعة ثم يخطب خطبتين بعد الصلاة بينهما جلسة ويأمر الناس بالصدقة والعتق والتوبة وكذلك 
يفعل م القمر إلا أنه يجر فيها لأنها ليلية فأما وقتها فعند ابتداء الكسوف إلى تمام الإنجلاء 
ويبخرحجح وقتها بأن تغرب الشمس كاسفة وتفوت صلاة خسوف القمر بأن يطلع قرص الشمسن إذ 
بيبطل سلطان الليل ولا تفوت بغروب القمر خاسفا لأن الليل كله سلطان القمر فإن إنجلى في 
أثناء الصلاة أتمها مخففة ومن أدرك الركوع الثاني مع الإمام فقد فاتته تلك الركعة لأن الأصل هو 
الركوع الأول. الثانية صلاة الاستسقاء: فإذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار أو انهارت قناة 
فيستحب للإمام أن يأمر الناس أولا بصيام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من المظالم 
6" متوا هين بخلاف العيد وقيل يستحبإخراج: الدواب لمشاركتها في الحاجة ولقوله 3: (لولا 
صبيان رضع ومشايخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا0*©) ولو خرج أهل الذمة أيضا 


7 حديث ما من أحد يصوم أول خميس من رجب الحديث في صلاة الرغائب أورده رزين في كتابه وهو حديث 

موضوع. 

586 حديث صلاة ليلة نصف شعبان حديث باطل رواه ابن ماجه من حديث علي إذا كانت ليلة النصف من شعبان 
فقوهها ليلها وصوعوا نهارها وإتشادي ضعيفة. 

5 جريت إن الشعس والقمر آيتان .من آيات الله الحديت أخرجاه من حديت المغيرة بن شعية. 

د حديث لولا صبيان رضع ومشايخ ركع الحديث أخرجه البيهقي وضعفه من حديث أبي هريرة. 


متملوين الم يقنتهوا :قاذ احتفهوا في التطلي الواضل من الصعر انودع الضلاة خامفة فضالى يهم 
الإعام ر كعتين مثل بصلاة العيد بغير نكر ثم يقلت خطيتين: وبعهها جلسنة حفيفة وليكق الإستغعار 
معظم الخطبتين وينبغي في وسط الخطبة الثانية أن يستدير الناس ويستقبل القبلة ويحول رداءه 
في. هدم الشاعة تفاؤلا بتحويل الخال 28 وركذا فعل رول الله قل فيجعل أغلاه أسفلة وما على 
اليمين على الشمال وما على الشمال وما على اليمين وكذلك يفعل الناس ويدعون في هذه 
الساعة سراء ثم يستقبلهم فيختم الخطبة ويدعون أرديتهم محولة كما هي حتى ينزعوها متى 
نزعوا الثياب ويقول في الدعاء نا الهه إنك أضرننا بدعائك ووعدها إجابتك فقد وعوناك كما أمرتنا 
فأجبنا كما وعدتنا اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة أرزاقنا ولا بأس 
بالدعاء أدبار الصلوات في الأيام الثلاثة قبل الخروج, ولهذا الدعاء آداب وشروط باطنة من التوية 
وذ العظالم وغيرها وساني ذلك في كتاب الدعوات..الثالثة صلاة الجتائر: وكيفتها - كر 
وأجمع دعاء او مارؤف في الصحيع عن غوف بن مالك قال رابث رسول الليق (صلن على 
جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزلم ووسع مدخله 
واغسله بالماء .والتلع والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأنيض من الدنس وأبدله دارا حيرا 
من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن 
عذاب النارةة ) عتى قال. غوف تعنيت أن أكون أنا ذلك المبت ومن آأذرك التكبيزة الثانية فيتيغي 
أن تراعى ترتيي الضلاة في تتكتية وكير مع تكبيرات الامام فاذا سيلم الإمام قضي تكبيرة الذي 
فات كفعل المسيوق فإنه لو باذ رالتكبيرات لم تبق للقدوة ‏ في هذة الضلاة معتئ فالتكييرات هن 
الأركان الظاهرة وجدير بأن تقام مقام الركعات في سائر الصلوات: هذا هو الأوجه عندي وإن كان 
غيره محتملا والأخبار الواردة في فضل صلاة الجنازة وتشييعها مشهورة فلا نطيل بإيرادها وكيف لا 
ع يتان بها كل فرص الكفانة وان لم يكين لهم بجعلتوم قاموا بها كن فرض الكفاية وأسقطيا 
الحرج عن غيرهم فلا يكون ذلك كنفل لا يسقط به فرض عن احد ويستحب طلب كثرة الجمع 
تبركا بكثرة الهمم والأدعية واشتماله على ذي دعوة مستجابة. لما روى كريب عن ابن عباس أنه 
مات له اين فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له 
فأخيرته فقال؛ تقول :هم أريعون قلت تعم قال أخرجوه فإني سمعت رشول الله ف يقول: (ما من 
رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل 

فيهة2؟) وإذا شيع الحناره فوصل المقابر أو دخلها ابتداء قال السلام عليكم أهل هذه الديار من 
والأولى أن لا يتضرف حتى يدفن الميت فإذا سوى على الميت قبره قام غليه وقال اللهم عبدك 
رذ إليك قاراف به وارحمه اللهم جاف الأرض عن حتبيه وافتح أبواب ! السماء لروفة وغيله متنك 
بقول حسن اللهمإن كان فحسنا فضاعق له في إحساته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. الرابعة تحية 
المسجد: ركعتان فصاعدا سنة مؤكدة حتى أنها لا تسقط وإن كان الإمام يخطب يوم الجمعة مع 
تؤكد وجوب الإصغاء إلى الخطيب وإن اشتغل بفرض أو قضاء تادى به التحية وحضل الفضل إذ 
المقصود أن'لا بخلو ابتذاء ذخوله. عن العبادة الخاصة بالمسجد قياما بحق المسجد ولهذا بكره ان 
يدخل المسجد على غير وضوء فإن دخل لعبور أو جلوس فليقل سبعان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكير يقولها اربع غرات يقال إنها غدل ركعتين في الفضل ومذهي الشافغي رعيه الله 
أنه لا تكره التحية في أوقات الكراهية وهي بعد العصر وبعد الصبح ووقت الزوال ووقت الطلوع 
والغروب لما روى (أنه ف صلى ركعتين بعد العصر فقيل_لة: أما نهيتنا عن نهذا؟ ففال؟ هما ركعتان 
كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفدفةة) فأفاد هذا الحديث فائدتين: إحداهما: أن 
الكراهية مقصورة على صلاة لا سيب لها وفن أضعف الأسياب: قضاء التوافل إذ اختلف: العلهاء في 
أن النوافل هل تقضى وإذا فعل..مثل ما فاته هل يكون قضاء وإذا انتفت الكراهية بأضعف الأسباب 
فبأ حرى أن تنتفي بدخول المسجد وهو سبب قوي ولذلك لا تكره صلاة الجنازة إذا حضرت ولا 
صلاة الخسوف والاستسقاء في هذه الأوقات لأن لها هاا الفائدة. الثانية: قضاء النوافل إذ قضى 


3 حديث اسان التآدى واستفياق الغقة ,تضييل االرواة شن الاتسيشاء | فرجاة من حديت عبد الله ون فيد 

ردي ٠.‏ 
حريف فوقيين مالف في الغلاة على التضارة اللهم اقفر لئ وله وارحمني وارسمه وفافني وعاقه اديت 
أخرجه مسلم دون الدعاء للمصلي_ 
3 حريث ابن عباس ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازرثة أرفوق الحدية أخرجه مسلم. 
654 ا ل ا ااي ل ا اي 0 
كرجا مين حديث أض سلعة بالفياق من حدية عانشة كان ين ركفتين قبل الفصير تم اله تقل عنيها السد يقي 


رشول الله فق ذلك ولنا فية أسوة خحستة وقالت عائشة رضي الله عنها؛ (كان رسول الله ةق رسول 
الله : إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم تلك الليلة صلى من أول النهار اثنتي عشرة ركعة55؟) وقد 
قال العلماء من كان في الصلاة ففاته جواب المؤذن فإذا سلم قضى وأجاب وإن كان المؤذن 
سكت ولا معنى الآن لقول من يقول إن ذلك مثل الأول وليس يقضى إذ لو كان كذلك لما صلاها 
رسول الله قفي وفقت الكراهف نعم من كان الدورد فعافه عن ذلك عدن فينيفي. أن لا جرخصض 
لنفسه في :تركه يل يتذاركه في وقت آخر ختى. لا تميل تفسية إلى الدعة والرفاهية وتذار كه حسن 
على سبيل مجاهدة النفس ولأنه : قال: (أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل956) فيقصد 

به آن'لا بفتر في:دوام غملة وروت عاتشة رضى الله عنها عن النني ف أنه قال؟ (من عبد الله عرز 
وجل بعبادة ثم تركها ملالة فقته الله عز وجل992) فليعذر أن يدخل تحت الوعية وتحقيق هذا الخبر 
أنه مقته الله تعالى بتركها ملالة فلولا المقت والإبعاد لما سلطت الملالة عليه. الخامسة: ركعتان 
بعد الوضوء مستحبتان لآن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة والأحداث عارضة فربما يطرأ الحدث 
قبل صلاة فينتقض الوضوء ويضيع السعي فالمبادرة إلى ركعتين استيفاء المقصود الوضوء قبل 
الفوات وعرف ذلك بحديث بلال إذ قال :: (دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها فقلت لبلال بم سبقتني 
إلى الجنة فقال بلال لا أعرف شيئا إلا أني لا أحدث وضوءا إلا أصلي عقيبه ركعتين655). السادسة: 
ركعتان عند دخول لوعت الخروج مثة روئ أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رشول الله #: 
(إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوء وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين 
يمنعانك مدخل السوءفةة) وفي معنى هذا كل أمر يبتدأ به مماله وقع ولذلك ورد ركعتان عند 
الإحرام2؟؟ وركعتان عند إبتداء السفر*©؟ وركعتان عند الرجوع من السفر2©؟ في المسجد قبل 
دخول البيت فكل ذلك فاتور ور من قعل زسول الله قُ: وكان بعض الصالحين :إذا أكل أكلة ضلى 
ركفتين وإذا شرب شترية صلى ركعتين وكذلك: في كل أمر يخدثه وبدابة الأمور شغي أن تيرك 
فيها بذكر الله عر وجل وهي على ثلاث مراتب بعضها يتكرر هرارا كالأكل والشرب فييدا فية: 
باهم الله عز وجل وقال ف: (كل أمن دف بال لا بيدا فيه ببسم الله اللرجمن الرحيم فهو أرى تقق 
الثائية: ها لا مكثر تكررة وله وقع كفقد النكاع: وابتداء التصيحة والمشورة فالمستحب فيها أن يصذر 
بحمذ الله فيقول المزوج الحمد لله والضلاة على رشول الله ف زوجتك ابتتى ويقول القايل الحمد 
لله والصلاة على رسول الله قُ قبلت النكاح وكانت عادة الصحابة رضي الله عنهم في ابتداء أداء 
الرسالة والنصيحة والمشورة تقديم. التحمية. الثالثة: ما لا يتكرر كثيرا وإذا وقغة دام وكان له وقغ 
كالسفر وشراء دار جديدة والإحرام وما يجري محراة فيستحب تقديم ركعتين غليه وأدناة الخروج 

من المنزل والدخول إليه فإنه نوع سفر قريب. السابعة: صلاة الاستخارة. فمن هم بأمر وكان لا 
يدري عاقيته ولا يعرف أن الخير في تركة أو في الإقدام عليه قفد آمره رسول الله يان يصلي 
ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد 
فإذا فرغ:دعا وقال اللهم إني استخيرك يعلمك واستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك العظيم 
فإنك تقدر:ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت. علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا ار ا دي 
ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي وبارك لي فيه ثم يسره لي وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر 


655 حديث عائشة كان إذل غليه نوم أو مرض فلم بقم تلك الليلة الحديث أخرجه مسلم. 

6 جرريع أحي الأعمال إلى الله أكومها وإن قل أخرجاة من حديث عائشة. 

و حديث عائشة من عبد الله عبادة ثم تركها ملالة مقته الله ورواه ابن. السني في رياضة المتعبدين موقوفا على 
عائشة. 

8 جرييف وكلنه. الحنه فرانت إلالافيها قلت نا بلال يبر مقي إلن الجنه الحديث أعرجاة من حديك أن 
هريرة. 

58 حديث أبي هريرة إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك مخرج السوء وإذا دخلت منزلك الحديث 
أخرجه البيهقي في الشعب من رواية ة بسكر بن عمرو عن صفوان بن سليم قال بكر حسبته عن ابي سلمة عن 
ابي هزيرة كذ ره وبررف الخراتطي في جتاره الأخااى واين عدي في الكاول بين حديث أبن هريرة ذل مكل 
أعدكم بيته قلا بعلن حت يرع ركسين قإن اللو جاعل له من ركعتيه غيرا قال اين غذي مفو بيذا الإسناد متار 
وقال اليضاري لا أعل اله. 

5 حديث ركعتي الإحرام أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. 

3 حديث صلاة لي ل اا ١‏ السفر أخرجه الخرائطي في جقارم الأخلاق من عدية أسن ما اسنتخلق في 
اقلم من عليفة احب إلى اللء.من اربع كعات يضليهن العيد في بتع |13 شد غايه ثاب سشرة الحديث مكو صحف 
9 بث الركعتين عند القدوم " من السفر أخرجاه من حديث كعب بن مالك. 

66 سوه 1 اد اي بال ١‏ ينا قن مسن اناد شيو حر أمري 1 | لسنان اتن اماجه'واين عبان فقن 
فجيحه من حديث أبي ظريرة 


لي الخير أينما كان إنك على كل شيء قدير*؟ رواه جابر بن عبد الله قال كان رسول الله 3 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما بعلمنا السورة من القران وقال 3: (إذا هم أحدكم بأمر 

فليصل ركعتين ثم ليسم الأمر ويدعو بما ذكرناه) . وقال بعض الحكماء: من أعطي أربعا لم يمنع 
أربعا من أعطي الشكر لم 'يمنع المزيد .ومن أعطي التوية لم يمتع القبول ومن أعظي الاستخارة 
لم يمنع الخيرة ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب. الثامنة: صلاة الحاجة:5©؟ فمن ضاق عليه 
الأمر ومسته حاجة في صلاح دينه ودنياه إلى أمر تعذر عليه فليصل هذه الصلاة فقد روى عن 
وهيب بن الورد أنة قال إن :من الدعاء الذي لآ يرد آن يصلي العبد ني عشرة ركفة يقرا في كل 
ركعةبأم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد فإذا فرغ خر ساجدا ثم قال سبحان الذي لبس 
العز وقال به سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان 
الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المن والفضل سبحان ذي العز والكرم سبحان ذي الطول 
أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك 
التامات. العامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تضلن علق معمة وعلى آل.محمد ثم يسال 
حاجته التي لا معصية فيها فيجاب إن شاء الله عز وجل قال وهيب بلغنا أنه كان يقال لا تعلموها 
سوام فيتعاونون بها على معصية الله عز وجل. التاسعة: صلاة التسبيح: وهذه الصلاة مأثورة 

على وجها ولا تختص بوقت ولا بسبب ويستحب أن لا يخلو الأسبوع عنها مرة واحدة أو الشهر مرة 
فقد روي عكرمة عن ابن عباس رضي الله منها أنه :. قال للعباس بن عبد المطلب: (ألا أعطيك ألا 
أمنحك ألا أحبوك بشيء إذا أنت فعلته غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده 
سرهم وعلانيته تصلي اريع ركعات تقر في كل ركعة قاتحة الكناب وسورة فإذا قرغت من القسراءة 
في أول ركعة وأنت قائم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة 
ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشر مرات ثم ترفع من الركوع فتقولها قائما عشرا ثم تسجد فتقولها 
عشرا ثم ترفع من السجود فتقولها جالسا عشرا ثم تسجد فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع من 
لد ال لك براك عد عت امبو كر ا 
استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي 
كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي السنة مرة266) وفي رواية أخرى: أنه يقول في أول الصلاة 
تمبحانك اللهح ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى عدك وتقدست أشمافك :ولا إله قيرك ثم ضيه 
خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا بعد القراءة والباقي كما سبق عشرا عشرا ولا يسبح 
بعد السجود الأخير قاعدا وهذا هو الأحسن وهو اختيار ابن المبارك والمجموع من الروايتين ثلثمائة 
تسبيحة فإن صلاها نهارا فبتسليمة واحدة وإن صلاها ليلا فبتسليمتين أحسن إذ ورد: مك 
الليل مثنى مثنى67؟) وإن زاد بعد التسبيح قوله لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم فهو حسن 
فقد ورد ذلك في بعص الروايات فهذه الصلوات الماثورة ولا يستحب شيء من هذه النوافل في 
الأوقات المكروهة إلا تحية المسجد وما أوردناه بعد التحية من ركعتي الوضوء وصلاة السفر 
والخروج من المنزل والاستخارة فلا لأن النهي مؤكد وهذه الأسباب ضعيفة فلا تبلغ درجة الخحسوف 
والاستسقاء والتحية وقد رأيت بعض المتصوفة يصلي في الأوقات المكروهة ركعتي الوضوء وهو 
في غاية البعد لأن الوضوء لا يكون سببا الصلاة بل الصلاة سبب الوضوء فينبغي أن يتوضأ ليصلي 
لا أنه يصلئ لأنه توضا وكل محدث يرية أن يضلي في وقت الكراهية قلا شبيل. له إلا أن يتوضا 
وتضلي: قلا ينقى الكرافية معدن :ولا شبفي أن ننوى ركعتي الوضوء كما يتوق ركعي التحية يل إذا 
توضأ صلى ركعتين تطوعا كيلا يتعطل وضوءه كما كان يفعله بلال فهو تطوع محض يقع عقيب 
الوضوء وحديث بلال لم يدل على أن الوضوء سبب كالخسوف والتحية حتى ينوي ركعتي الوضوء 
فيستحيل أن .ينوي بالصلاة الوضوء بل ينبغي أن ينوي بالوضوء الصلاة وكيف ينتظم أن يقول في 
وضوئه أتوضأ لصلاتي وفي صلاته يقول أصلي لوضوئي بل من أراد أن يحرس وضوءه عن التعطيل 
في وقت الكراهية فلينو قضاء إن كان يجوز أن يكون في ذمته صلاة تطرق إليها خلل لسبب من 
الأسباب فإن قضاء الصلوات في أوقات الكراهية غير مكروه فأمانية التطوع فلا وجه لها ففي 
النهي في أوقات الكراهية مهمات ثلاثةأحدها التوقي من مضاهاة عبدة الشمس والثاني الاحتراز 
من انتشار الشياطين إذ قال :: (إن الشمس لتطلع ومعها قرن الشيطان فإذا طلعت قارنها وإذا 


4 حديث صلاة الاستخارة أخرجه البخاري من حديث جابر قال أحمد حديث منكر. 

5 حديث ابن مسعود في صلاة الحاجة اثنتي عشرة ركعة أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس 
بإسنادين ضعيفين جدا فيهما عمرو بن هارون البلحي كذبه ابن معين وفيه علل اخرى وقد وردت صلاة الحاجة 
ركعتين رواه الترمذي وابن. + ماجه من حديث عبد الله بن ابي أوفى وقال الترمذي حديث غريب وفي إسناده مقال. 
د ماسو ملسي 

99 حديث كيلاة الليل حثنن حتنف أخرهاة مين حويف امن عه 


ارتفعت فارقها فإن استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا تضيفت للغروب قارنها فإذا غربت 
0 ونمن عن الضلوات فى هذه الأوقات ونبهء به على العلة والثالت أن سالكن ظريق 
الآخرة لا يزالون يواظبون على الصلوات في جميع الأوقات والمواظبة على نمط واحد من 
العبادات يورث الملل ومهما منع منها ساعة زاد النشاط وانبعثت الدواعي والإنسان حريص على 
ما منع منه ففي تعطيل هذه الأرقات زيادة تحريض وبعث على انتظار انقضاء الوقت فخصصت 
هذه الأوقات بالتسبيح والاستغفار خذرا من. الملل بالمداومة وتفرجا بالاتتقال من نوع عبادة إلى 
نوع آخر ففي الاستطراف والاستجداد لذة ونشاط وفي الاستمرار على شيء واحد استثقال وملالا 
ولذلك لم تكن الصلاة سجودا مجردا ولا ركوعا مجردا ولا قياما مجردا بل رتبت العبادات من 
أعمال مختلفة وأذكار متباينة فإن القلب يدرك من كل عمل منهما لذة جديدة عند الانتقال إليها 
ولو واظب على الشيء الواحد لتسارع إليه الملل فإذا كانت هذه أمورا مهمة في النهي عن 
ارتكاب أوقات الكراهة إلى غير ذلك من أسرار أخرى ليس في قوة البشر الإطلاع عليها والله 
ورسوله أعلم بها فهذه المهمات لا ا إلا بأسباب مهمة في الشرع مثل قضاء الصلوات وصلاة 
الاستسقاء والخسوف وتحية المسجد فأما ما ضعف عنها فلا ينبغي ان يصادم به مقصود النهي هذا 
هو الأوجه عندنا والله أعلم. 
كمل كتاب أسزان الصلاة .من كتاب إعياء غلوم الدين بتلفة إن شاء الله كناب اسعراز الركاة 
يحمد الله وعوته وحسيقن توفيقة والحمد لله.وجده وضلاته على خير خلقة محمد وعلى آله وضصحية 
وسلم تسليما كثيرا. 


© حديث إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا طلعت قارنها الحديث أخرجه النسائي من حديث عبد الله 
الفناكي وهو حرسل ومالك هو الحم يقول عية الله المتابعي ووهم فيه والصؤابة عبج الرعمن ولم ين التي 3 


كتاب أسرار الزكاة 
وهو الكتاب الخامس من ريع العبادات 
بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى وأوجد وأفنى وأفقر وأغنى واد 
اتن لع لاش الح لالم ساي ل 0 مق أخقق فى رزرقه 
وأكدى إظهازا للامتحان والابتلا ثم جعل الركاة للدين: أساسا وميتف ونين ايمل تزكى :من اده 
من تزكى ومن غناه زكى ماله من زكى والصلاة على محمد المصطفى سيد الورى وشمس الهدى 
وعلى آله وأصحابه المخصوصين بالعلم والتقى. أما بعد: فإن الله تعالي جعل الزكاة إحدى بان 
الإسلام وأردف بذكرها 00 التي فى أعلى الأعلام فقال تعالى: [] وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة [] 
[الشرة 883 وقال 3 بتي الإفبلام على خمس قهاذة أن لا إلله إلا الله وان محميدا غيبده 
ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 666) ) وشدد الوعيد على المقصرين فيها فقال: ل والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم [] التوبة: 134 ومعنى الإنفاق في 
سبيل الله إخراج حق الزكاة قال الأحنف بن قيس كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر فقال: بشر 
الكانزين. بكى في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكى في أقفائهم يخرج من جباههم. وفي رواية أنه 
يوضع على حلمة ثدي احدهم فيخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من 
ثدييه يتزلزل وقال أبو ذر: انتهيت إلى رسول الله لودو جالس فطل الكعية فلما رادى قال: 
(هم الأخسرون: ورب الكعية: فقلت؟ ومن هم؟ قال: الأكترون اموالا إلامن قال هكذا وهكذا من 
بين يديه ومن خلفه وعن يفشة وعن شيمالة وقليل ها هم ها من صاحب إبل ولا يقر ولا غنم لا 
يؤدي ركاتها إلا جاءت يوم القيافة أعظم ها كانت وأسهته ةا بغرونها وتطؤه يأظلافها كلما 
نفدت أخراها غادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس8) وإذا كان هذا التشديد مخرجا في 
الصححين فقد صار فق ميمنات. الديق الكشف عن اسرار الركاة وشروفظها الحلية والخفية 
ومعانيها الظاهرة والباطنة مع الاقتصار على ما لا يستغنى عن معرفته مؤدى الزكاة وقابضها 
ويتكشف خلك في آريعة فصول. الغصل الأول: في أنواع الزكاة واسباب وجونهاء الثاتي: آدابها 
وشروظها الباطنة والظاهرة. الثتالث؛ :في القايض وشبروط استحفاقه واداب قيضة. الرابع: فن 


صذقة التطوع وفضلها. ١ ١‏ ا 
(الفضل الأول في أواغ الؤكاة وامجات: وعوبيا) 
والزكوات باعتبار متعلقاتها ستة أنواع: زكاة النعم والنقدين والتجارة وزكاة الركاز والمعادن 
(النوغ الأول ركاة العم ) 


ولأتحب هذه الركاة وغيرها إلا على حر مسلم ولا يشترظ البلنوغ يل تفن مال الضبي 
والمجنون هذا شرط من عليه. وأما الغال فشروطه خمسة ان:يكون نعما سائفة بافية خولاً تضابا 
كاملا مملوكا على الكمال. الشرط الأول كوتة بعما فلا ركاة إلا في الإبل والبقير والعنم أما الخيل 
والبغال والحمير والمتولد من بين الظباء والغتم فلا زكاة فبها. الكاني السوم فلا ركاة في مفعلوفة 
وإذا أسيمت في وقت وعلفت في وقت تظهر بذلك مؤنتها فلا زكاة فيها. الثالث الحول قأل رسول 
الله:قة (لا زكاة في مال حتى يخول عليه الحول8”*) ويستتن من هذا نتاج العال فإنه يتسحب 
علية حَكم المال. وتجب الزكاة فيد لخول الأصول:ومهما باع المال فى أثناء الجول اووفيه انقطع 
الحول» الرايع كمال الملك والتضرق فتجب- الزكاة في الماشية المزهونة لأنه الذى حجر غلى 
نفسه في واذ تحب في الضال والمغضوب ]إلا إذا عاد جمية نماته قيجى ركاة ما قصى علد عنورة 
ولد كان عليه دين يستغرق .ماله قلا زكاة عليه فاته ليس عنايه إذ الغتى ما يفضل عن اللحاجة: 
الفافهس كمال التصاب. أما الإبل قلا شيء فينها حتى تبلغ خمها ففيها جذعية من الضآن والجدعة 
هي التي تكون قي السسنة الثانية أو ثثية من المعز وهي التي تكون في السنة الثالثة وقي عشر 
شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض 


د حديث بني الإسلام على خمس أخرجاه من حديث ابن عمر. 

0" حديث أبي ذر انتهيت إلى التبي ف وهو جالسن في. ظل الكعية فلفا رآتي قال هم الأخكسرون وري الكعبة 
الحديث أخرجاه مسلم والبخاري. 

3 حديك لأ زكاة فى مهال حتى يغؤل عليه الخول أخرجه أبؤ داقد من حديثف علي بإستاة جيد وابرم ماحه من 
حديث عائشة بإسناد ضعيف. 


وفي التن :في السته الثافية فإ لم يكن في ماله بت مخاض فابن لبون ذكر وهو الذي :في الاسنة 
الثالثة يؤخد إن كان قادرا على شرائها وفي ست وثلاثين ابقة ليون ثم إذا بلغت ستا وأربعين ففيها 
حقة وهي التي في الستة الرابعة فإذا صنارت إحدى وبمتين قنيها جذعة وفي التي في الثمزة 
الحاميسة فاذا ضارك يننا وسبعين فنيها ينا لبون :فإدا صنارت إخدى وتسفين ففيها حقتان فإذا 
ضارت إخدى وعشريق ومائة فقيها ثلات:بنات لبون فإذا صارت مائة وتلاتين ففنة استقر الحساب 
ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها 
تببعان واستفر الحسات بعد ذلك قفي كل أربعين مفئتة وفى كل ثلاثين تيع وأا الغنم فلا ركاة 
فيها حتى تبلغ أربعيق قفيها شاة جذعة من الضان أذ ثنية من المعر ثم لاشيء فيها حتى تبلغ مائتة 
وعشرين وواحدة ففيها شاتان إلى مائتي ا وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع 
شياه ثم استقر الحساب في كل ماتة شاة. وضدقة الخليطين. كضدقة المالك الؤاحد في النضاب 
فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم ففيها شاة وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشرون ففيها 
شاة واحدة على جميعهم وخلطة الجوار كخلطة الشيوع ولكن يشترط أن يريخا معا ويسقيا معا 
فكلنا كغا مرا مها وركون المرعى يها كوي إنراء الفجل مضا وان كونا كميما من اسل 
الزكاة ولا حكم الخلظة مع الذمي: والمكاتت دمهها نزل في واب الإبل عن :سن إلى سين فهو 
جائز ما لم يجاوز بنت مخاض في النزول ولكن تضم إليه جبران السن لسنة واحدة شاتين أو 
عشرين درهما ولسنتين اربع شياه أو اربعين درهما وله أن يصعد في السن ما لم يجاوز الجذعة 
كن الصعود وباخذ الجبران من الشاعين فن بت المال ولا تؤخد في الركاة هريضة إذا كان بعص 
المال ضحيغا ولو واعدة ويؤخذ من الكرائم كريمة ومن اللثام لثيمة ولا يوخذ من المال الأكولة ولا 
الماخض ولا الربا ولا الفحل ولا غراء المال. 
(الفوع الثاني زكاة المغشرات) 

فيجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ ثمانمائة من ولا شيء فيما دونها ولا في الفواكه 
والقطن ولكن في الحبوب التي تقتات وفي التمر والزبيب ويعتبر أن تكون ثمانمائة من تمرا أو 
زبينا لا رطبا وعنبا ويخرج ذلك بعد التجفيف ويكمل مال أحد الخليطين يمال الآخر في خلطة 
الشيوع كالبستان المشترك بين ورثة لجميعهم ثمانمائة من من زبيب فيجب على جميعهم ثمانون 
منا من زئيب بقدر حصصيم ولا يعثير خلطة الجوار فيه ولا تكمل حاب الخنطه بالستير وكفل 
نصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه هذا قدر الواجب إن كان يسقى بسيح أو قناة فإن كان يسقى 
ينضح أو داليه فيجب تضف العر فان اجتمعا فالأغلب يعتير وأما صفة الواجب فالثعر والزبيب 
البابس والحب اليابنين بعد التنقية ولا يوعد غتب ولا رظب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت 
المصلحة في قطعها قبل تمام الإدراك فيؤخذ الرظب: فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير ولا يمتع 
من هذه القسمة قولنا إن القسمة بيع بل يرخص في مثل هذا للحاجة ووقت الوجوب أن يبدو 
الصلاح في الثمار وآن يقتد الحب ووقت الأداء بعد الجفاف. 

(النوع الثالث زكاة النقدين) 

فإذا تم الحول على وزن مائتي درهم بوزن مكة نقرة خالصة ففيها خمسة دراهم وهو ربع 
العشر وما زاد فبحسايه ولو درهما ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصا بوزن مكة ففيها ربع 
العفر وما راد فبكهابه وإن تقض من النصاب حبة فلا ركاة وتجب على من معه دراهم مغشوشة 
إذا كان فيها هذا المكدار من الثقرة الخالصة وتجب الزكأة في التبر وفي الحلي م كأواني 
هليء ولكن تجب ‏ عند الاشتيقاء وإن كان موؤجلا قلا تجب إلآ عند حلول الأجل. 

(النوع الرايع زكاة التجارة) 

وى كركاة التقدين واتما يتعقد الحول.من وقت ملك النقد الذي به اشعرك البضباعة إن كان 
التقد نضابا فإن كان ناقصا أو اشترى بعرض على نية التجارة فالحول من وقت الشراء وتؤقدى 
الزكاة من نقد البلد ويه يقوم فإن كان مايه الشراء ثقذا وكان تضانا كاملا كان التقويم به أولن 
من نقد البلد ومن توى التجارة من مال قنية قلا يتعقد الخول بمجرة نيته حتى بشتري به شينا 
ومهها قطع :نية التجارة قبل تمام الحول سقظت الركاة والأولى: أن تؤدى ركاة تلك السنة وما كان 
من ريخ في السلعة في آخر الحول وجيت الزكاة فيه بحول رأسن المال ولم يسعائف لحولا كما 
في النتاج وأموال الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات وزكاة ريح مال 
الفراض على العافل:وإن كان قبل القسمة, هذا هو الأقيس 
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والركاز مال دفن في الجاهلية ووجد في أرض لم يجر عليها في الإسلام ملك فعلى واجده في 
الذهب والفضة منه الخمس والحول غير معتبر والأولى أن لا يعتبر النصاب أيضا لأن إيجاب 
الخمس يؤكد ننسية بالغنيفة واعباره أبضا لس ببعيد لأن:مصرف الركاة ولذلك بخخص على 
الصحيح بالتقديق 1 المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضة ففيها بعد الطحن 
والتخليص ربع العشر على أصح القولين وعلى هذا يعتبر النصاب وفي الحول قولان وفي قول 
يجب الخمس فعلى هذا لا يعتبر وفي النصاب قولان والأشبه والعلم عند الله تعالي أن يلحق في 
قدر الواجب زكاة التجارة فإنه نوع اكتساب وفي الحول بالمعشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق 
خروجا عن شبهة هذه الاختلافات فإنها ظنون قريبة من التعارض وجزم الفتوى فيها خطر لتعارض 


الاشتباه. 
(النيغ السادسن فى شدقة الفطرا 

وهي واجبة على لسان رسول الله :: على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من يقوته يوم 
الفطر وليلته صاع مما يقتا ت22؟ بصاع رسول الله : وهو منوان وثلثا منّ يخرجه من جنس قوته أو 
من أفضل منه فإن اقتات بالحنطة لم يجز الشعير وإن اقتات حبوبا مختلفة اختار خيرها ومن أيها 
أخرج أجزأه وقسمتها كقسمة زكاة الأموال فيجب فيها استيعاب الأصناف ولا يجوز إخراج الدقيق 
والسويق ويجب على الرجل المسلم فطرة زوجته ومماليكه وأولاده وكل قريب هو في نفقته 
أعني من تجب عليه نفقته من الآباء والأمهات والأولاد. قال ف: (أدوا صدقة الفطر عمن 
الزوجة بالإخراج عن نفسها أجزأها وللزوج الإخراج عنه| دون إذنها وإن فضل عنه ما يؤدي عن 
بعضهم أدى عن بعضهم وأولاهم بالتقديم من كانت نفقته آكد وقد قدم رسول الله : نفقة الولد 
على نفقة الزوجة ونفقتها على نفقة الخاد م74؟ فهذه أحكام فقهية لا بد للغني من معرفتها وقد 
تعرض لم وقائع تادرة خارجة عن هذا قله أن تكل فيها على الاسيقتاء عند نزول الواقعة بعد 
إخاطته بهذا الفقذار. 

(الفضل :الثاني في الأداة وشروظه الياظية والظاهزة) 

اعلم أنه يجب غلى مؤدي الزكاة خمسة أمور: الأول: النية وهو أن ينوي بقلبه زكاة الفرض 
ويسن عليه تعيين الأموال فإن كان له مال غائب فقال هذا عن مالي الغائب إن كان سالما وإلا 
فد ناقلة جار لابه إن لم يضر نه فكذلك يكون عند |طلاقدروية اللوزي تقتوه عقام نيه المحقون 
والصبي ونية السلطان تقوم مقام نية المالك الممتنع عن الزكاة ولكن في ظاهر حكم الدنيا: أعني 
في قطع المطالبة عنه أما في الآخرة فلا بل تبقى ذمته مشغولة إلى أن يستأنف الزكاة وإذا وكل 
بأداء الزكاة ونوى عند التوكيل أو وكل الوكيل: بالنية كفاة لأن توكيله بالنية- نية: الثاني : البدار عفيب 
الحول وفي زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر ويدخل وقت وجوبها بغروب الشمس من آخر 
يوم من شهر رمضان ووقت تعجيلها شهر رمضان كله ومن أخر زكاة ماله مع التمكن عصى ولم 
يسقط عنه بتلف ماله وتمكتة بمصادقة المستحق .وإن آخر لعدم المستحق فتلف ماله سقط 
الزكاة عنه وتعجيل الزكاة جائز بشرط أن يقع بعد كمال النصاب وانعقاد الحول ويجوز تعجيل زكاة 
حولين ومهما عجل ففات الفسكين قبل. الحول أو ازتد أو ضار غنيا يعبر ما عجل إلبة أو يلف مال 
العالك أو مات فالمدفيع ليس بزكاة واسترجاعه غير ممكن إلا إذا قيد الدقع بالاسترجاع قليكن 
الفعجل مراقيا آخر الأمور وسلامة العاقبة. القالث: أن لاا يخرج يدلا باعتيار القيمة بل يشرع 
المنصوص عليه فلا يجزىء ورق عن ذهب ولا ذهب عن ورق وإن زاد عليه في القيمة ولعل بعض 
من لا يدرك غرض الشافعي رضي اللة عنه يتشاهل. فن ذلك ويلاخظ المقصود من سة الخلة وما 
أبعده عن التحصيل فإن سد الخلة مقصود وليس هو كل المقصود بل واجبات الشرع ثلاثة أقسام: 
قعم اهو عبد محض لا مدخل للحظوظ: والأغراض:فية وذلك كرمي العمرات فتلا إذ لا حظ العمرة 
في وصول الحصى إليها فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبودته بفعل مالا 
يعفل له مغنئ لأن ما يعقل معغناه فقد يساعده الطيع عليه. ويدعوه إليه فلا يظهر به خلوض الرق 
والعيودية إذ الغيودية تظهر بآن تكون الحعركة الخ أمر المعبوة ققط لآ لمعنى آخر واكتر اعمال 


8 هدرية وكوب ضوقة الفظر على كل مفسلم أخرحاه هن جدية اتن مر قال فرص رسول الله ف ركاة الفظر 
رمضان الحديث 

0 اريت أدوأ زكاة الفطر عمن تفوون أخرحه الدار قطني والبيهقي من حديث ابن عمر أمر رسول الله 3 

64 حديث قدم رسول الله وُ نفقة الولد على تفقة الروحة ونفقتها وب الخادم أخرجة أبو داود من حديث 

أ هريرة بسند صحيح وابن حبان والحاكم وصعححه ورواه النسائي وابن حبان بتقديم الزوجة على الولد وفنا توي 


الحج كذلك ولذلك قال : في إحرامه: (لبيك بحجة حقا تعبدا ورقاة2©) تنبيها على أن ذلك إظهار 
للعبودية بالانقياد لمجرد الأمر وامتثاله كما أمر من غير استئناس العقل منه بما يميل إليه ويحث 
عليه القيم التاقي: من واجبات الشرع ما المقصود فته حظ معقول وليس يقصد منه التعيذ 
مستحقه بأخذ المستحق أو نيدل غنة عند رضاه تادى الوجوب وسقط خظاب الشرع فهذان 
قسمان لا تركيب فيهما يشترك في دركهما جميع الناس. والقسم الثالث: هو المركب الذي يقصد 
هنه الامزان جميها وهو حكل الفياذ وامتحان المكلف بالاستعباد فيجتمع فيه تعيد رفي الكمان وحظ 
رد الحقوق فهذا قسم في نفسه معقول فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين ولا ينبغي 
انينسى. أدق المعنيين: وهو التعبد والاسترقاق بسيب أجلاهما ولعل الأدق هو الأهم والزكاة من هذا 
القبيل ولم ينتبه له غير الشافعي رضي الله عنه فحظ الفقير مقصود في سد الخلة وهو جلي 
سابق إلى الأفهام وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود للشرع وباعتباره صارت الزكاة قرينة 
للصلاة والحج في كونها من مباني الإسلام ولا شك في أن على المكلف تعبا في تمييز أجناس ماله 
والتساهل فيه غير قادح في حظ الفقير لكنه قادح في التعبد ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين 
الأنواع أمور ذكرناها في كتب الخلاف من الفقهيات ومن أوضحها أن الشرع أوجب في خمس من 
الإيل شاة فعدل من الإبل إلى الشاة 3 يعذل إلى النقدين. والتقويم. وإن قدز أن ذلك لقلة اعرد 
في أيدي العرب بطل بذكره عشرين درهما في الجبران مع الشاتين فلم يذكر في الجبران قدر 
النقصان من القيمة ولمقدر بعشرين درهما وشاتين وإن كانت الثياب والأمتعة كلها في معناهاء 
فهذا وأمثاله من التخصيصات يدل على أن الزكاة لم تترك خالية عن التعبدات كما في الحج ولكن 
جمع بين المعنيين والأذهان الضعيفة تقصر عن درك المركبات فهذا شأن الغلط فيه. الرايع: أن لا 
ينقل الصدقة إلى بلد آخر فإن أعين المساكين في كل بلدة تمتذ إلى. أموالها وفي النقل تخبيب 
للظنون فإن فعل ذلك أجزأه في قول ولكن الخروج عن شبهة الخلاف أولى فليخرج زكاة كل مال 
في تلك البلدة. ثم لا بأس أن يصرف إلى الغرباء في تلك البلدة. الخامس: أن يقسم ماله بعدد 
الأصناف الموجودين في بلده فإن اتشتيعاب الأضناف واجب وغلية: يدل ظاهر قوله تعالى [] إنما 
الضدقات للفقراء والمساكين [] (التوبة؛ 160 الآية فإنه يشبه قول المريض إنما ثلث مال للفقراء 
والمساكين وذلك يقتضي- التشريك في التمليك. والعبادات ينبغي أن يقوقى عن اليجوم فيها على 
الظواهر وقد عدم من الثمانية صنفان في أكثر البلاد وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون على الزكاة 
ويوجد في جميع البلاد أربعة أصناف: الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون أعني أبناء 
السبيل وصنفان يوجدان في بعص البلاد دون البعض وهم الغزاة والمكاتبون فإن وجد خمسة 
أصناف مثلا قسم بينهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية أو متقارية وعين لكل صنف. كسيخ لي 
فإن له أن يقسمه على عشرة وعشرين قبتقص تصيت كل واحد وافا الأصناف فلا تقبل اليا 
والنقصان فلايتيغي أن ينقض في كل صنف عن ثلاثة إن وجد ثم لو لم يجب إلا صاع للقطرة ووجد 
خمسة أصناف فعليه أن يوصله إلى خمسة عشر نفرا ولو نقص منهم واحد مع الإمكان غرم نصيب 
ذلك الواعد فإن عسر عليه ذلك لقلة الواجب فليتشارك جماعة ممن عليهم الزكاة وليغخلط مال 
نقسه بمالهم وليجمع المستحقين وليسلم إليهم حتى يتساهموا فيه فإن ذلك لا بد منه. 
(بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة) 

اعلم أن على مريد طريق الآخرة بزكاته وظائف. 
الوظيفة الأولى: فهم وجوب الزكاة ومعناها ووجه الامتحان فيها وأنها لم جعلت من مباني الإسلام 
فع انها تصرف مالي ولست من عبادة الائدان وقية ثلاث معان الاول: أن التلمما" بكلفني الشهادة 
التزام للتوحيد وشهادة بإفراد اعرد وشرط تمام الوفاء به أن لا بيبقى للموحد محبوب سوى 
الواحد الفرد فإن المحبة لا تقبل الشركة والتوحيد باللسان قليل الجدوى وإنما يمتحن به درجة 
المحب بمفارقة المحبوب والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا ويسببها يأنسون 
بهذا العالم وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء المحبوب فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب 
واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم ولذلك قال الله تعالى: [] إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة [] (1 وذلك بالجهاد وهو مسامحة بالمهجة شوقا إلى 
لقاء الله عز وجل والمسامحة بالمال أهون ولما فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم الناس 
إلى ثلاثة أقسام: قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهدهم ونزلوا عن جميع أموالهم فلم يدخروا دينارا 
ولا ذرهما فابوا أن تعرضوا لوجوب الرزكاة عليهم حتى قيل لبعضهم كم يجت من الركاة في مائتي 


8 حجوياق البراة محف حا قعيد] بورهلا أخرعف لمان الوا كطلين فن: العلل من حذوك أن 


درهم فقال أما على العوام بحكم الشرع فخمسة دراهم وأما نحن فيجب علينا بذل الجميع ولهذا 
تصدق أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله وعمر رضي الله عنه بشطر ماله فقال : ما أبقيت لأهلك 
فقال مثله وقال لأبي بكر رضي الله عنه ما أبقيت لأهلك قال الله ورسوله فقال : بينكما ما بين 
كلمتيكما576 فالصديق وفى بتمام الصدق فلم يمسك سوى المحبوب عنده وهو الله ورسوله. 
القسم الثاني درجتهم دون درجة هذا وهم الممسكون أموالهم المراقبون لمواقيت الحاجات 
ومواسم الخيرات فيكون قصدهم في الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاضل 
عن الحاجة إلى وجوه البر مهما ظهر وجوهها وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة وقد ذهب 
جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقا سوى الزكاة كالنخعي والشعبي وعطاء ومجاهد. قال 
الشعبي بعد أن قيل له: هل في المال حق سوى الزكاة؟ قال: نعم أما سمعت قوله عز وجل: 
[] وآتي المال على حبه ذوي القربى [] (1 الآية واستدلوا بقوله عز وجل: [] ومما رزقناهم ينفقون 
[] (1 وبقوله تعالى: [] وأنفقوا مما رزقناكم [] 11 وزعموا أن ذلك غير منسوخ بآية الزكاة بل هو 
داخل في حق المسلم على المسلم ومعناه أنه يجب على الموسر مهما وجد محتاجا أن يزيل 
حاجته فضلا عن مال الزكاة والذي يصح في الفقه من هذا الباب أنه مهما أرهقته حاجته كانت 
إزالتها فرض كفاية إذ لا يجوز تضييع مسلم ولكن يحتمل أن يقال ليس على الموسر إلا تسليم ما 
يزيل الحاجة فرضا ولا يلزمه بذله بعد أن أسقط الزكاة عن نفسه ويحتمل أن يقال يلزمه بذله في 
الحال ولا يجوز له الاقتراض أي لا يجوز له تكليف الفقير قبول القرض وهذا مختلف فيه والاقتراض 
نزول إلى الدرجة الأخيرة من درجات العوام وهي درجة. القسم الثالث الذين يقتصرون على أداء 
الواجب فلا يزيدون عليه ولا ينقصون عنه وهي أقل الرتب وقد اقتصر جميع العوام عليه لبخلهم 
بالمال وميلهم إليه وضعف حبهم للآخرة قال الله تعالى: [] إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا [) (4 
يحفكم أي يستقصٌ عليكم فكم بين عبد اشترى منه ماله ونفسه بأن له الجنة وبين عبد لا 
يستقصى عليه لبخله فهذا أحد معاني أفز الله سبحانه عبادة ببذل الأموال. المعنى الثاني التطهير 
من صفة البخل فإنه من المهلكات قال 3: (ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء 
مفو 820 وقال تعالى؟ [] وفن يول شع نفسم فاواتك هم المداحون [ [ وبياني في رب 
المهلكات وجه كونه مهلكا وكيفية التقصي منه وإنما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال فحب 
الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير ذلك اعتيادا فالزكاة بهذا المعنى طهرة 
أي تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك وإنما طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره 
بصرفه إلى الله تعالى. المعنى الثالث شكر النعمة فإن لله عز وجل على عبده نعمة في نفسه 
وفي ماله فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن والمالية شكر لنعمة المال وما أخس من ينظر إلى 
الفقير 

وقد سيق ان الررق واخوع البدام اذ سروه تققية يا نودي شكر الله بعال على [خبائيه كن 
الوظيقة الثائية: في وقت الآداء ومن آداب دوع 0 7 عن وقت الوجوب إظهارا للرغبة 
في الامتثال بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق الزمان أن تعوقه عن الخيرات 
وعلما بأن في التأخير آفات مع ما يتعرض العبد له من العصيان لو أخر عن وقت الوجوب ومهما 
ظهرت داعية الخير من الباطن فينبغي أن يغتنم فإن ذلك لمة الملك وقلب المؤمن بين أصبعين 
من أصابع الرحمن فما أسرع تقلبه والشيطان يعد الفقر ويأمز بالفحشاء والمنكر وله لمية عقيب 
لمة الملك فليغتنم الفرصة فيه وليعين لزكاتها إن كان يؤديها جميعا شهرا معلوما وليجتهد أن يكون 
من أفضل الأوقات ليكون ذلك سببا لنماء قريته وتضاعف زكاته وذلك كشهر المحرم فإنه أول 
السنة وهو من الأشهر الحرم أو رمضان فقد كان : أجود الخلق وكان في رمضان كالريح المرسلة 
لا يمسك فيه شيئاة:؟ ولرمضان فضيلة ليلة القدر وأنه أنزل فيه القرآن وكان مجاهد يقول لا 
تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان وذو الحجة أيضا من 
الشهور الكثيرة الفضل فإته شه خرام وفيه الحج الأكبر وقيه الأيام المعلومات وفي العشير الأول 
والأيام المعدودات وهي أيام التشريق وأفضل أيام شهر رمضان العشر الأواخر وأفضل أيام ذي 
الحجة العشر الأول. 


5-8 حديث جاء أبو بكر بجميع ماله وَعَْمَر يشظر ماله الحديث أخرجه أب و داوذ والترمذي والحاكم وضححة من 
0677 حديت ن ثلاث مهلكاتالحديث تقدص 
8 يوزييث 0 رسول الله ة أحود الخلق واجوة ما يكون في ررمضان الحديت أخرجاه من حديت ابن غباس: 


الوظيفة الثالثة: الإسرار فإن ذلك أبعد عن الرياء والسمعة قال :: (أفضل الصدقة جهد المقل إلى 
فقير في سر*7©) وقال بعض العلماء: ثلاث من كنوز البر منها إخفاء الصدقة20؟ وقد روي أيضا 
مسندا وقال :: (إن العبد ليعمل عملا في السر فيكتبه الله له سرا فإن أظهره نقل من السر 
وكتب في العلانية فإن تحدث به نقل من السر والعلانية وكتب زباءققق وفي الحديث المشهور 
أسبعة يظلوم الله يوم لاظل الا طله أحدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله بما أعطت 
يمينه 02) ) وفي الخبر: (صدقة السر تطفىء غعضب الربةة2) وقال تعالى: لاوإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم [] (1 وفائدة الإخفاء الخلاص من آفات الرياء والسمعة فقد قال :: (لا يقيبل 
الله من مسمع ولا مراء ولا منان والمتحدث بصدقته يطلب السمعة والمعطى في ملأ من الناس 
يبغي الرباء والإخفاء والسكوت هو المخلص منه**؟) وقد بالغ في فضل الإخفاء جماعة حتى 
الفقير وفي موضع جلوسه حيث يراه ولا يرى المعطى وبعضهم كان يصره في ثوب الفقير وهو 
نائم وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لا يعرف المعطي وكان يستكتم 
الفتوسط شأنه ويوصيه بأن لا يفشيه كل ذلك توضلا إلى إطفاء غضب الرتب سبحانه واحترازا من 
الرياء والسيع رمهما لم تكن إل نان بغرن شخص واحه ديلب إلى وكيل ليسام إلى 
المسكين والمسكين لا يعرف أولى إذ في معرفة المسكين الرياء والمنة جميعا وليس في معرفة 
المتوسط إلا الرياء ومهما كانت الشهرة مقصودة لهحبط عمله لأن الزكاة إزالة للبخل وتضعيف 
لحب المال وحب الجاة أشد انشتيلاء على النفس من حب المال وكل واحد منهما مهلك في الآخرة 
ولكن صفة البخل تنقلب في القبر في حكم المثال عقربا لادغا وصفة الرياء تقلب في القبر أفعى 
من الأفاعي وهو مأمور بتضعيفها أو قتلهما لدفع أذاهما أو تخفيف أذاهما فمهما قصد الرياء 
والسمعة فكأنه جعل بعض أطراف العقرب مقويا للحية فبقدر ما ضعف من العقرب زاد في قوة 
الحية ولو ترك الأمر كما كان لكان الأمر أهون عليه وقوة هذه الصفات التي بها قوتها العمل 
بمقتضاها وضعفت هذه الصفات بمجاهدتها ومخالفتها والعمل بخلاف مقتضاها فأي فائدة في أن 
يخالف دواعي البخل ويجيب دواعي الرياء فيضعف الأدنى ويقوي الأقوى وستأتي أسرار هذه 
المعاني في ريع المهلكات. 
الوظيفة الرابعة : أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيبا للناس في الاقتداء ويحرس سره من 
داعية الرياء بالطريق الذي سنذكره في معالجة الرياء في كتاب الرياء فقد قال الله عز وجل: 
[] إن تبدوا الصدقات فنعما هي [] 11 وذلك حيث يقتضي الحال الإبداء إما للاقتداء وإما لأن السائل 
إنما آل على ملا من الناين قلا يتبغي أن ترك التصدق غيقة من الزياء في الإظهار يل يتبغي أن 
يتصدق ويحفظ سره عن الرياء بقدر الإمكان وهذا لأن في الإظهار محذورا ثالثا سوى المن والرياء 
وهو هتك ستر الفقير فإنه ربما يتأذى بأن يرى في صورة المحتاج فمن أظهر السؤال فهو الذي 
هتك ستر نفسه فلا يحذر هذا المعنى في إظهاره وهو كإظهار الفسق على من تستر به فإنه 
محظور والتجسس فيه والاعتياد بذكره منهي عنه فأما من أظهره فإقامة الحد عليه إضاعة ولكن 
هو السبب فيها وبمثل هذا المعنى قال 3: (من ألقى جلباب الحياء فلاغيبة زركقة) وقد قال الله 
تعالى: [] وأنفقوا .هما رزقتاهم سرا وغلانية [] 1] ندب إلى العلانية ايضا لما فيها من فائدة 
0 دقيق التأمل في وزن هذه الفائدة بالمحذور الذي فيه فإن ذلك يختلف 
حوال والأشخاص فقد يكون الإعلان في بعض الأحوالٍ لبعض الأشخاص أفضل ومن عرف 
5-0 والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له الأولى والأليق بكل حال. 
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حديث أفضل الصدقة حهد الفقل إلى ققير في سر أخرجه أحفد وابن حبان والحاكم من خديث أبي ذر ولأبي 
داؤة من حديت أبي هريرة أي الضدقة. أفصل قال جهد المقل: 

حديث ثلاث من كنوز البر فذكر منها إخفاء الصدقة أخرجه أبن تعيم في كتان: الإبتجاز وجوامع الكلم من حدية 
661 عدوت إن الس لبدكال سلا هي النزيق توالدية الاك او ركان اتيية شل ين المير النبنيت أحري فين 
في التاريخ من حديث أنس نحوه بإسناد ضعيف. 

2 حديث سيعة يظلهم الله في ظله الحذيت أخرجأة من حديث أبي هريرة. 

8 حديث سدقة السر تظفيء عسي الرب أكرجه الطيراني من حديت أبي أماية ورواة أبوالشيخ عن عاب 
الثواب والبيهقي في الشعب من حديث أبي سعيد كلاهما ضعيف والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة إن 
الصدقة لتطفىء غضب الرب ولابن حبان نحوه من حديث انس وهو ضعيف ايضا. 

594 ديت الا يقبل الله من صسعع ولا مراء .ولا منان الم أظفر بيه هكذا: 

5 حريك من ألقئ حاداب الهاء فلا غرية له أخرجه ابن عدى وائن حياة فى المتعفاة من حذيث انس بنضة 
ضعيف. 


الوظيفة الخامسة: أن لا يفسد صدقته بالمن والأذى قال الله تعالى: [] لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى []() واختلفوا في حقيقة المن والأذى فقيل المن أن يذكرها والأذى أن يظهرها وقال 
سفيان: من من فسدت صدقته, فقيل له: كيف المن؟ فقال: أن يذكره ويتحدث به. وقيل المن أن 
يستخدمه بالعطاء والأذى أن يعيره بالفقر وقيل المن أن يتكبر عليه لأجل عطائه والأذى أن ينتهره 
أو يوبخه بالمسألة وقد قال 3: (لا يقبل الله صدقة منان26؟) وعندي أن المن له أصلٍ ومغرس وهو 
من أحوال القلب وصفاته ثم يتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارحج. فأصله أن يرى 
نقسيه محنيطا إليد ومتعها حل وجعة إن برى الخغير محنينا إلبه يقيول حق الله عر وجل قله الدت 
هو لهرته وبحاتة من النادواتة لو نقيلة لبقي هرتهنا نه ,فحقه أن يتقلد منه الققير | دجعل كفه ناتنا 
عن الله عز وجل في قبض حق الله عز وجل قال رسول الله :: (إن الصدقة تقع بيد الله عز وجل 
قبل أن تقع في يد السائل27©) فليتحقق أنه مسلم إلى الله عز وجل حقه والفقير آخذ من الله 
تعالى رزقه بعد صيرورته إلى الله عز وجل ولو كان عليه دين لإنسان فأحال به عبده أو خادمه 
الذي هو متكفل برزقهلكان اعتقاد مؤدى الدين كون القابض تحت منته سفها وجهلا فإن المحسن 
إليه هو المتكفل برزقه أما هو فإنما يقضي الذي لزمه بشراء ما أحبه فهو ساع في حق نفسه فلم 
يمن به على غيرة ومهما عرف المعاني الثلاثة التي ذكرناها في فهم وجوب الزكاة أو أحدها لم ير 
نفسه محسنا إلا إلى نفسه إما ببذل ماله إظهارا لحب الله تعالى أو تطهيرا لنفسه عن رذيلة 
البخل أو شكرا على تعمة المال طلبا للمزيد وكيفما كان قلا معاملة بينه وبين الفقير حتى يرى 
نفسه محسنا إليه ومهما حصل هذا الجهل بأن رأى نفسه محسنا إليه تفرع منه على ظاهره ما 
ذكر في معنى المن وهو التحدث به وإظهاره وطلب المكافأة منه بالشكر والدعاء والخدمة 
والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم في المجالس والمتابعة في الأمور فهذه كلها ثنمرات 
المنة. ومعنى المنة في الباطن ما ذكرناه وأما الأذى فظاهره التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام 
وتقطيب الوجه وهتك الستر بالإظهار وفنون الاستخفاف وباطنه وهو منبعه أمران: احدهما كراهيته 
لرفع اليد عن المال وشدة ذلك على نفسه فإن ذلك يضيق الخلق لا محالة. والثاني رؤيته أنه خير 
من الفقير وأن الفقير لسبب حاجته أخس منه وكلاهما منشؤه الجهل أما كراهية تسليم المال فهو 
حمق لان من كيه بذل درهم في سقابلة ما بسار الغا فهو شديد الحمى وتعلوم آنه جدل اللعال 
لطلب رضا الله عز وجل والثواب في الدار الآخرة وذلك أشرف مما بذله أو يبذله لتظهير نقسه 
عن رذيلة البخل أو شكرا لطلب المزيد وكيفما فرض فالكراهة لا وجه لها وأما الثاني فهو أيضا 
جهل لأنه لو عرف فضل الفقر على الغنى وعرف خطر الأغنياء لما استحقر الفقير بل تبرك به 
وتمنى درجته فصلحاء الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام ولذلك قال :: (هم 
الأخسرون. ورب الكفية) فقال ابوادر من هم قال؛ (هم الأكترون. أفوالا) مر 
الفقير وقد جعلة الله تغالى متجرة له إذ يكتسب المال بجهدك ويستكثر منه ويجتهد في حفظه 
بمقدار الحاجة وقد ألزم أن يسلم إلى الفقير قدر حاجته ويكف عنه الفاضل الذي يضره لو سلم 
إليه فالغني مستخدم للسعي في رزق الفقير ويتميز عليه بتقليد المظالم والتزام المشاق وحراسة 
الفضلات إلى أن يموت فيأكله أعداؤه فإن مهما انتقلت الكراهية وتبدلت بالسرور والفرح بتوفيق 
وتقطيب الوجه وتبدل بالاستبشار والثناء وقبول المنة فهذا منشأ المن والأذى. فإن قلت: فرؤيته 
نفسه في درجة المحسن أمر غامض فهل من علامة يمتحن بها قلبه فيعرف بها أنه لم ير نفسه 
محسنا. فاعلم أن له علامة دقيقة واضحة وهو أن يقدر أن الفقير لو جنى عليه جناية أو مالا عدوا 
له عليه مثلا هل كان يزيد في استنكاره واستبعاده له على استنكاره قبل التصدق فإن زاد لم تخل 
صدقته عن شائبة المنة لأنه توقع بسببه ما لم يكن يتوقغ قبل ذلك. فإن قلت: فهذا أمر غامض ولا 
ينفك قلب أحد عنه فما دواؤه. فاعلم أن له دواء باطنا ودواء ظاهرا أما الباطن فالمعرفة بالحقائق 
التي ذكرناها في فهم الوجوب وأن الفقير هو المحسن إليه في تطهيره بالقبول وأما الطاءة 
فالأعمال التي يتعاطاها متقلد المنة فإن الأفعال التي تصدر عن الأخلاق تصيغ القلب بالأخلاق كما 
سياتي أسراره في الشطر الأخير هن الكتاب ولهذا كان بعضهم يضع الصدقة بين يذي الفقير 
ويتمثل قائما بين يديه حتى يسأله قبولها جتى يكون هو في صورة السائلين وهو يستشعر مع ذلك 
كراهية لو رده وكان بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقير من كفه وتكون يد الفقير هن العليا وكانت 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما إذا أرسلتا معروفا إلى فقير قالتا للرسول احفظ ما يدعو به ثم 
كانتا تردان عليه مثل قوله وتقولان هذا بذاك حتى تخلص لنا صدقتنا فكانوا لا يتوقعون الدعاء لأنه 


© حديث لا يقبل الله ضدقة منان هو كالذي قبله بعديت: لم أجدة: 
"© حديت إن الصدقة تهع بيد الله قبل أن تقع في بذ السائل أخرجة الؤار'فظتن فن الأقراة من حديف اين كاين 
وقال غريب من حديث عكرمة عنه ورواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف. 


فيه المكافأة .وكاتوا يقابلون. الدعاء بمئله وحكذا| فعل عمر ين الخظاب وانه عبه الله رضي الله 
عنيما وهكذا كان اآرياب الفلوي يذاهدة قلوبهم ولا دواة عن حيت. الظاهر إلا هذه الأعفال الدالة 
على التذلل والتواضع وقفول الهنة ومن حيبت الناطن المعارف الثن.ذكرناها هنذا من.حيت العمل 
وذلك ميث العلم ولا يعالج القلب إلا بمعحون العلم والعمل وهذة الفريطة من الركوات تخرع 
مجرى الخشوع من الصلاة وثبت ذلك بقوله :: (ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منهاةة؟) و 
كقوله و لا يتقبل الله صدقة منان وكقوله عز وجل: [] لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى []1) 0 
فتوى الفقيه بوقوعها موقعها وبراءة ذمته عنها دون هذا الشرط فحديث آخر .وقد أشرنا إلى معناة 
في كتاب الصلاة. 

الوظيفة المرادسيفة أن يستسغر العظيّة فانه إن ايسعطاميا امجن بهن والعحب من المولكات وهو 
مخبطل للأعدال قال تعالى: [ز ووم جين إذا أعجكم كدر كم فلم تعن عنكم شيا 1 ؟ ويقال إن 
الطاعة كلما استصغرت عظمت عند الله عز وجل والمعصية كلما استعظمت صغرت عند الله عز 
وجل. وقيل: لا يتم المعروف الا بتلاقة أمود: تصغيره وتعجيله وستره. وليس الاستعظام هو المن 
والأذى فإنه لو صرف هاله إلى عمارة مسجد أو رباط أمكن فيه الاسعظام ولا يمكن فيه المن 
والأذى بل العجب والاستعظام يجري في جميع العبادات ودواؤه علم وعمل. أما العلم فهو أن يعلم 
أن العشر أو ربع العشر قليل. من كثير وأنه. قد قنع لنفسه بأخس درجات البذل كما ذكرنا في فَهُم 
الوكوب فهو جدي بآن بستحبي مند فكيق يستعظفه وإن ارتفى إلى الدرجة العليا قبل كل يال 
أو أكثره قليتامل أنه من أين له المال. وإلى ماذا يضرفه فالمال اله.عز وجل وله الفنة'علية إذ 
أعطاه ووفقه لبذله فلم يستعظم في حق الله تعالى ما هو عين حق الله سبحانه وإن كان مقامه 
يقتصضي أن ينظر إلى الآخرة وأنه يبذلة للثواب فلم يستعظم يذل ما يننظر عليه أضعافه واما العمل 
فهو أن يعطيه عطاء الخجل من بخل بإمساك بقية ماله عن الله عز وجل فتكون هيئته الانكسار 
والحياء كهيئة من يطالب برد وديعة فيمسك بعضها ويرد البعض لأن المال كله لله عز وجل وبذل 
جميعه طو الاحب عنة الله سيحانة وإنما لم يامر يه عيدة لانه شق عليه بنسبية بغله كما قال 'اللة 
عز وجل [] فيحفكم تبخلوا [](]. 

الوظيفة الشابغة: أن ينتقي من ماله أجودة وأحبة إلية وأجله وأطيبة فإن الله تغالى ظيب لآ يقبل 
ا ال 1 220 
0 الصا اا وات ف ا م ا ا ا 1 
عز وجل غيره ولو فعل هذا بضيفه وقدم إليه أردأ طعام في بيته لأوغر بذلك صدره هذا إن كان 
نظره إلن الله عر وجل وإن كان نظره إلى نفسة وتوابه في الآخرة قلسن يعاقل من يؤتر عيره 
على نفسة ولي له من- ماله إلا.ها تصدق به فأبقى أو أكل قفافتى والذي يأكله قضاء وطر في 
الحال فليس من العقل قصر النظر على العاجلة وترك الادخار وقد قال الله تعالى: [] يا أيها الذين 
آمنوا أتققوا من ظيبات ما كسيتم ومما اخرجنا لكم من الأرض ولا تممه الخبيت منه تتففون 
ولتم امد الا أن تغمضوا فيه [](1 أي لا تأخذوه إلا مع كراهية وحياء وهو معنى الإغماض فلا 
تؤتروا به .ريكم وفي الخبر ميق درهم هائة ألف:< رهم 2ف وذلك بأن يخرجه الإنسان وهو من اخلّ 
ماله وأجوده فيصدر ذلك عن الرضا والفرح بالبذل وقد يخرج مائة ألف درهم مما يكره من ماله 
فيدل. ذلك على أنه ليتس يؤثر الله غز وجل بشيء مما يحبه ويذلك ذم الله تغالى قوما جعلوا لله 
ها يكرهون فقال تعالى: [] ويجغلون لله ما يكرهون وتضف الستهم الكذب أن لهم الحستى 1[ 
[4 وقق بعغض القراء على النفي تكذيبا لهم ثم اشدا وقال: [] جرم أن لهم النار [[1 أي كسب 
لهم جعلهم لله ما يكرهون النار. 

الوظيفة الثامنة: أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة ولا يكتفي بأن يكون من عموم الأصناف 
يطلب الأنقياء المعرصين عن الذينا المتجردين لتجارة الأحرة قال ف إلا تأكل إلا طعا تفي ولا 
يأكل طعامك إلا تقي92) وهذا لأن التقي يستعين به على التقوى فتكون شريكا في طاعته بإعانتك 
إباد وقال: ف: (اأطعموا ظعافكم الأثقياء وأولوا فعروفكم المؤمسن458) وفي لفظ آخرة (أضف 


84 مويك ايفن للمؤمق هن هتلاق إلانها عقل مني قوع هن الصلاة. 

4 حت أعين عليبى. لعي شور كن وال اهب سن قير معصية احروكو ابن كدق والفران: 

5-5 حديث سبق درهم مائة ألف أخرجه النسائي وابن حبان وصححه من حديث أبن هريرة. 

1 حديت لا تأكل إلا ظعام تي ولا يأكل طداعته إلاتفي أخرجه أبو داوة والترنذي من حديك أبن ينفين يفخا الا 
تضحب إلا مؤعنا ولا يأكل علفامك إلا تقن: 


بطعامك من تحبه في الله تعالى92؟) وكان بعض العلماء يؤثر بالطعام فقراء الصوفية دون غيرهم 
فقيل له: لو عممت بمعروفك جميع الفقراء لكان أفضل. فقال: لا. هؤلاء قوم همهم لله سبحانه 
فإذا طرقتهما قاقة تشتت هم أحدهم فلأآن أرد سمة واعد إلى الله عنز وجل أحب إلي من أن 
أعطن آلفا من همته الذنيا: فذكر هذا الكلام للجبية فاستحسته وقال: هذا ولي من أولياة الله 
تعالى. وقال: ما سمعت منذ زمان كلاما أحسن من هذا. ثم حكى أن هذا الرجل اختل حاله وهم 
بترك الحانوت فبعث إليه الجنيد مالا وقال: اجعله بضاعتك ولا تترك الحانوت فإن التجارة لا تضر 
متلك: وكان هذا الرجل بقالا لا يأخذ من الققراء ثمن ما يبتاعون منه. السفة الثانية: أن يكون من 
أهل العلم خاصة فإن ذلك إعانة له على العلم والعلم أشرف العبادات مهما صحت فيه النية وكان 
ابن المبارك يخصص بمعروفة أهل العلم فقيل له: لو عممت فقال: إني لا أعرف. بعد مقام النبعوة 
أفضل من مقام العلماء. فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم 
فتفريغهم للعلم أفضل. الصفة الثالثة: أن .يكون صادقا في تقواه وعلمه بالتوحيد وتوحيده أنه إذا 
أخذ العطاء عمد الله عز وجل وشكره ورائ أن النعمة منة ولم ينظر إلى واسطة فهذا هو أشكر 
العباد لله سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها منه وفي وصية لقمان لابنه: لا تجعل بينك وبين الله 
منعما واعدد نعمة غيره عليك مغرما ومن شكر غير الله سبحانه فكأنه لم يعرف المنعم ولم يتيقن 
أن الواسطة مقهور مسخر بتسخير الله عز وجل إذ سلط الله تعالى عليه دواعي الفعل ويسر لِه 
الأسباب فأعطى وهو مقهور ولو أراد تركه لم يقدر عليه بعد أن ألقى الله عنز وجل في قليه أن 
صلاح دينه ودنياه في فعله فمهما قوي الباعث أوجب ذلك جزم الإرادة وانتهاض القدرة 1 
ستطع العبد مخالفة الباعت القوي الذي لا تردذ فيه والله عز وجل خالق. للبواعت ومهيجها وهر 
للضعف والتردد عنها ومسخر القدرة للانتهاض بمقتضى البواعث فمن تيقن هذا لم يكن لي 
إلى مسبب الأسباب وتيقن مثل هذا العيد أنقع للفعطى من ثناء. غيره وشكره فذلك خركة لسان 
يقل في الأكثر جدواه وإعانة مثل هذا العبد الموحد لا تضيع. وأما الذي يمدح بالعطاء ويدعو بالخير 
فسيذم بالمنع وبد كو بالشر عند الإيذاء وأحواله متفاوتة وقد روي (أنه ؤْ بعث معروفا إلى بعض 
الفقراء وقال للرسول: احفظ ما يقول فلما آخذ قال الحمد لله الذي لآ ينسى .من ذكره .ولا بضبيع 
من شكره ثم قال اللهم إنك لم تنس فلانا يعني نفسه فاجعل فلانا لا ينساك يعني بفلان نفسه 
فأخبر رسول الي علمت انه يقول زذلائفة5) فايظن كيف قهن النفاتة على اللة 
وحده وقال : لرجل: ( تب فقال أتوب إلى الله وحده ولا أتوب إلى محمد فقال ©: عرف الحق 
لأهله2؟) ولما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قال أبو بكر رضي الله عنه: 
قومي فقبلي رأس رسول الله : فقالت: والله لا أفعل ولا أحمد إلا الله فقال 3: دعها يا أبا بكر696) 
وفي لفظ آخر أنها رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد 
صاحبك قلم ينكر رسول الله قٌ عليها ذلك مع أن الوحي وضل إليها على لسان رسول الله فُ ورؤية 
الأشياء من غير الله سبحانه وصف الكافرين قال الله تعالى: [] وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب 
الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون [](الزمر: 145 ومن لم يصف 
باظنه عن رؤية الوسائط إلا.من حيث إنهم وسائط فكانه لم يتفك عن الشرك. الخفي صسره فلقق 
الله سبحانه في تصفية توحيده عن كدورات الشرك وشواتبهه الضقة الوابعة: أن يكون مشسرا 
فحقيا حاجتة لا يكثر البف والشكوع أو يكون من أهل المروةة كسمن ذهيث تعمتة وينيك عادته فهو 


2 خريك أظعموا ظعامكم الأتقياء واولوا معروفكم المؤكين أخرجه اين المبارك في الب والضلة من حدية أب 
سعيد الخدري قال ابن طاهر غريب فيه مجهوا 

5 حويك انب يطعاباك من كيد اللي أشرجه أن المبارك أنبأنا جويبر عن الضحاك مرسلا. 

4" حديث بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال للرسول احفظ ما يقول فلما أخذه قال الحمد لله الذي لا ينسى 
لاقي العورت 1 اس لك لم |1 فى جذيت سويب من عدت أبن تمر يوك أبن كدة في ساد ار ب 
يسق هذه القطعة التي أوردها المصنف وسمى الرجل حدير! فقد رويا من طريق البيهقي انه وصل لحدير من ابي 
انار راع تديء فقال اللعم إنك لم تنس خدير| فاجعل حديرا اتناك وقيل إن هذا آخر لا محية اله يكنى إبا حريرة 
بط ايا ودار عي 

"ا بام اا 

6 حديتك لما تزلت براءة عائشة قال أبو بكر قومي فقبلي رأس رسول الله ة الحديث أخرجه أبو ذاود من 

حديث عائشة بلفظ فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله 3 فقلت أحمد الله لا إياكما وللبخاري تعليقا فقال 
أبواق قومي إليه فقلت لا واللء لآ أقوم إليه ولا أحمدكما ولكن أحمد الله وله ولعسلم فقالت لي امي قومي إليه 
فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله وللطبراني. فقالت بحمد الله لا بحمد صاحبك وله من حديث ابن عباس 
فقالت لا بحمدك ولا بحمد صاحبك وله من حديث ابن عمر فقال أبو بكر قومي فاحتضني رسول الله و فقالت لا 
واللة لأ أدنومته الحديث وفيه أتها قالث للنبي 3 تعمد الله لآ يحمدك. 


يتعيش في جلباب التجمل قال الله تعالى: [] يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم 
لا يسألون الناس إلحافا [](البقرة: 1273 أي لا يلحون في السؤال لأنهم أغنياء بيقينهم أعزة 

بصبرهم وهذا ينيعي أن يطلب بالتفخض عن أهل الدين في كل محلة .ويستكشف عن بواطن أحول 
أهل الخير والتجمل فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهرين بالسؤال. 
عز وجل: للققراء الذين | حصروا فى سبيل الله 2 البقرة: 77 أي خبسوا في ظريق الآخرة 

ة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنهم مقصوصوا الجناح مقيدوا 
الأطراف قبهده الاسياب كان عر رضي الله عند يعطى. أهل البيت القطع من الغتم العتتيرة غ)فما 
فوقها وكان :: يعطي العطاء على مقدار العيلة97؟ وسئل عمر رضي الله عنه عن جهد البلاء فقال: 
كثرة العيال وقلة المال. الصفة السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام فتكون صدقة وصلة 
رت عقن صلة اليك من القراووا 9 بعصي قال علي رضي الله عنه: أن أضل احا من إجواني 
بدرهم أحب إلي من أن أتصدق بعشرين درهما ولأن أصله بعشرين درهما أحب إلي من أن أتصدق 
بمائة درهم ولأن أصله بمائة درهم أاحب إلي من أن أعتق رقبة. والأصدقاء وإخوان الخير 
أيضايقدمون على المعارف كما يتقدم الأقارب على الأجانب فليراع هذه الدقائق فهذه هي 
الصفات المطلوبة وفي كل صفة درجات فينبغي أن يطلب أعلاها فإن وجد من جمع جملة من هذه 
الصفات فهي الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمى ومهما اجتهد في ذلك وأصاب فله أجران وإن 
أخطأ فله أجر واحد فإن أحد أجريه في الحال تطهيره نفسه عن صفة البخل وتأكيد حب الله عز 
وجل في قلبه واجتهاده في طاعته وهذه الصفات هي التي تقوى في قلبه فتشوقه إلى لقاء الله 
عز وجل والأجر الثاني ما يعود إليه من فائدة دعوة الآخذ وهمته فإن قلوب الأبرار لها آثار في 
الحال والمآل فإن أصاب حصل الأجران وإن أخطأ حصل الأول دون الثاني فبهذا يضاعف أجر 
المصيب في الاجتهاد ههنا وفي سائر المواضع والله أعلم. 

(الفصل الثالث في القابضٍ وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه) 
(بيان أسباب الاستحقاق) 

اعلم أنه لا يستحق الزكاة إلا حر مسلم ليس بهاشمي ولا مطلبي اتصف بصفة من صفات 
الأصناف الثمانية المذكورين في كتاب الله عز وجل ولا تصرف زكاة إلى كافر ولا إلى عي ولا إلى 
هاشمي ولا إلى مطلبي أما الصبي والمجنون فيجوز الصرف إليهما إذا قبض وليهما فلنذكر صفات 
الأصناف الثمانية. الصنف الأول الفقراء: والفقير هو الذي ليس له مال ولا قدرة له على الكسب 
فإن كان معه قوت يومه وكسوة حاله فليس بفقير ولكنه مسكين وإن كان معه نصف قوت يومه 
فهو فقير وإن كان معه قميص وليس معه منديل ولا خف ولا سراويل ولم تكن قيمة القميص 
بحيث تفي بجميع ذلك كما يليق بالفقراء فهو فقير لأنه في الحال قد عدم ما هو محتاج إليه وما هو 
عاجز عنه فلا ينبغي أن يشترط في الفقير أن لا يكون له كسوة سوى ساتر العورة فإن هذا غلوٌ 
والغالب أنه لا يوجد مثله ولا يخرجه عن الفقر كونه معتادا للسؤال فلا يجعل السؤال كسبا بخلاف 
ما لو قدر على كسب فإن ذلك يخرجه عن الفقر فإن قدر على الكسب بآلة فهو فقير ويجوز أن 
يشتري له آلة وإن قدر على كسب لا يليق بمروءة وبحال مثله فهو فقير وإن كان متفقها ويمنعه 
الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير ولا تعتبر قدرته وإن كان متعبدا يمنعه الكسب من وظائف 
العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب لأن الكسب أولى من ذلك قال 3: (طلب الحلال فريضة بعد 
الفريضة698) وأ راد به السعي في الاكتساب وقال عمر رضي الله عنه كسب في شبهة خير من 
مسألة وإن كان مكتفيا بنفقة أبيه أو من تجب عليه نفقته فهذا أهون من الكسب فليس بفقير 
الصتف الثاتي المساكين: «المسكين هو الذي اد فى كله بخرح ققد يولك الف دركم وفو 
مسكين وقد لآ يملك إلا فأسا وحبلا وهو غني: والدويرة التي يسكتها والتوب الذي يستره على قدر 
حاله لا يسلبه اسم المسكين وكذا أثاث البيت أعني ما يحتاج إليه وذلك ما يليق به وكذا كتب الفقه 
لا تخرجه عن المسكنة وإذا لم يملك إلا الكتب فلا تلزمه صدقة الفطر وحكم الكتاب حكم الثوب 
وأثاث البيت فإنه محتاج إليه ولكن ينبغي أن يحتاط في قطع الحاجة بالكتاب فالكتاب محتاج إليه 
لثلاثة أغراض التعليم والاستفادة والتفرج بالمطالعة أما حاجة التفرّج فلا تعتبر كاقتناء كتب الأشعار 
وتواريخ الأخبار وأمثال ذلك ممالا ينفع في الآخرة ولا يجري في الدنيا إلا مجرى التفرج 
والاستتتاتن فهذا باع في. الكفارة وزكاة الفطر وتضنع اسم العسكنتة:وأما حاجة التعليغ إن كان 


7 حديث كان يعطي العطاء على مقدار العيلة لم أر له أصلا ولأبي داود 1 حدنة: عوف بو خالك أن رشول الله 
3 كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه وأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. 
98 حديث طلب الحلال فريضة بعد الفريضة أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن مسعود 


لأجل الكسب كالفؤدت والمعلم والمذرين بأجره فهذه آلتة فلأتباع في القظطرة كأدوات الخياظ 
وسائر المحترفين وإن كان يدرس للقيام بفرضالكفاية فلا تباع ولا يسلبه ذلك اسم المسكين لأنها 
حاجة ميقة واما حاجة الاستفادة.والتعلم من الكتاب كادخاره كتيب .طب لبعالج بها نفسية أو كناب 
وعظ ليطالع فيه ويتعظ به فإن كان في البلد طبيب وواعظ فهذا مستغنى عنه وإن لم يكن فهو 
محتاج إليه ثم ريما لا يحتاج إلى 00 الكتاب إلا بعد مدة فينبغي أن يضبطٍ مدة الحاجة والأقرب 
الفطرة فإذا قدرنا القوت باليوم مه أثاث البيت ونيات ادن شغي أن تقدر بالستة قلا بياغ 
ياب الضيف في الشتاء والكتب بالثياب والأثات أشبه وقد يكون له من كثاب نسكتان فلا جاجة 
إلى إحداهما. فإن قال إحداهما أصح والأخرى أحسن فأنا محتاج إليهما. قلنا اكتف بالأصح وبع 
الأحسن ودع التفرج والترفه وإن كان نسختان من علم واحد إخداهما بسيظة والأخرق وجيزة فإن 
كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسيطة وإن كان قصده التدريس فيحتاج إليهما إذ في كل 
واحدة فائدة ليست في الآخرى وأمثال هذة الصور لا تنحضر ولم يتعرض له في فن الفقة وإنما 
أوردناه لعموم البلوى والتنبيه بحسن هذا النظر على غيره فإن استقصاء هذه الصور غير ممكن إذ 
بيتعدى مثل هذا النظر في أثاث البيت في مقدارها وعددها ونوعها وفي ثياب البدن وفي الدار 
وسعتها وضيقها وليس لهذه الأمور حدود محدودة ولكن الفقيه يجتهد فيها برأيئة ويقرب في 
التحديدات بما يراه ويقتحم فيه خطر الشبهات والمتورع يأخذ فيه بالأحوط ويدع ما يريبه إلى ما لا 
يريبه والدرجات المتوسطة المشكلة بين الأطراف المتقابلة الجلية كثيرة ولا ينجي منها إلا 
الاحتباط والله أعلي. الضنفب الثالت: العاملون: وهم السعاة الذين يجمعون الركوات سوى الخليقة 
والقاضي ويدخل فيه العريف والكاتب والمستوفي والحافظ والنقال ولا يزاد واحد منهم على أجرة 
المثل فإن فضل شيء من الثمن عن أجر مثلهم رد على بقية الأصناف وإن نقص كمل من مال 
المصالح. الصنف الرايع المؤلفة قلوبهم على الإسلام: وهم الأشراف الذين أسلموا وهم 0 
في قومهم وفي إعطائهم تقريرهم على الإسلام وترغيب نظائرهم وأتباعهم. الصنف الخا 
المكاتبون: فيدفع إلى السيد سهم المكاتب وإن دفع إلى المكاتب جاز ولا يدفع السيد زكاته إلى 
مكاتب نفسه لأنه بيعد عبدا له. الصنف السادس الغارمون: والغارم هو الذي ي استقرض في طاعة أو 
مباح وهو فقير فإن استقرض في معصية فلا يعطى إلا إذا تاب وإن كان غنيا لم يقض دينه إلا إذا 
ع ا جو د لدم له سور الضنف السسايع الغزاة: الذين ليس لهم مرسوم في 
؛ وهو الذي شخص من بلده ساف دي غير معضية أو اجتار يا تيقطى إن كان فقا ا 
كان له مال ببلد آخر أعطى بقدر بلغته. فإن قلت: فيم تعرف هذه الصفات؟ قلنا أما الفقر 
والمسكنة فبقول الآخذ ولا يطالب ببينة ولا يحلف بل يجوز اعتماد قوله إذا لم يعلم كذبه وأما الغزو 
والسفر فهو أمر مستقبل فيعطى بقوله إني غاز فإن لم يف به انسترد وأما بقية الأصناف فلا بد 
فيهاا'من البيتة فهذه شروظ الاتستحقاق وأا فقدار ما يضرف إلى كل واجد قشياتي. 
(بيان وظائف القابض) 

وهي خمسة: الأولق: أن يعلم أن الله عز وجل أوجب صرف الزكاة إليه ليكفي همه ويجفل 
كمومه هما واهذا فق تعية الله عر وهل الخلق بان يكوق: همهم واحنذا وفن اللة سبعانه واليوم 
الآخر وهو المعنئّ بقوله تعالى: [] وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [] (1 ولكن لما اقتضت 
الحكمة أن يسلط على العبد الات والعاجات وهي تفرق هقه اقتضي الكرم إقاصة تعمة تكفي 
الحاجات فأكثر الأموال وصبها في أيدي عباده لتكون آلة لهم في دفع حاجاتهم ووسيلة لتفرغهم 
لطاعاتهم فمنهم من أكثر ماله فتنة وبلية فأقحمه في الخطر ومنهم من أحبه فحماه عن الدنيا كما 
يحمى المشفق مريضه فزوى عنه فضولها وساق إليه قدر حاجته على يد الأغنياء ليكون سهل 
الكسب والتعب في الجمع والحفظ عليهم وفائدته تنصب إلى الفقراء فيتجردون لعبادة الله 
والاستعداد لما بعد الموت فلا تصرفهم عنها فضول الدنيا ول تشغلهم عن التأهب الفاقة وهذا 
منتهى النعمة فحق الفقير أن يعرف قدر نعمة الفقر ويتحقق أن فضل الله عليه فيما زواه عنه 
أكثر من فضله فيما أعطاه كما سيأتي في كتاب الفقر تحقيقه وبيانه إن شاء الله تعالى فليأخذ ما 
يأخذه.من الله سبحاتة ررقا له وعونا له على الطاعة ولتكن نيه فيه أن يثقوى به على طاعة اللنه 
فإن لم يقدر عليه فليصرفه إلى ما أباحه الله عز وجل فإن استعان به على معصية الله كان كافرا 
لأنعم الله غز وجل فستحهقا للبعد والمقت من الله سبخانه: 
الثانية: أن يشكر المعطى ويدعو له ويثني عليه ويكون شكره ودعاؤه بحيث لا يخرجه عن كونه 
واسظة ولكنة: طريق وصول تقمة الله سشيعاتة إلثه وللظريق حق من حيث جعله الله ظريقا 
وواسظة وذلك لا يناقي 'رؤية التعمة من الله سبحانه فقد قال ق: (من لم يبشكر الناس لم يشكر 


الله؟2؟) وقد أثنى الله عز وجل على عباده في مواضع على أعمالهم وهو خالقها وفاطر القدرة 
عليها نحو قوله تعالى: [] نعم العبد إنه أواب [] 11 إلى غير ذلك وليقل القابض في دعائه طهر الله 
قلبك في قلوب الأبرار وزكى عملك في عمل الأخيار وصلى على روحك في أرواح الشهداء وقد 
قال قة (من استدى إليكم معروفا فكافكوة فإن لم تنتطيهوا فادعوا له ختن تعلموا أنكم قد 
كافاأتموه200) ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيب ولا بيحقره ولا يذزمه ولا 
بيعيره بالمنع إذا منع ويفخم عند نفسه وعند الناس صنيعه فوظيفة المعطى الاستصغار ووظيفة 
القابض تقلّد المنة والاستعظام وعلى كل عبد القيام بحقه وذلك لا تناقض فيه إذ موجبات التصغير 
والتعظيم تتعارض والناقغ للمغطي ملاحظة أسباب التضغير ويضرة خلافه والاخذ بالعكس منة وكل 
ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عز وجل فإن من لا يرى الواسطة واسطة فقد جهل وإنما 
المنكر أن يرى الواسطة أصلا. 

الثالثة: أن ينظر فيما يأخذه فإن لم يكن من حل تورع عنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه 
من حيث لا يحتسب ولن يعدم المتورع عن الحرام فتوحا من الحلال فلا يأخذ من أموال الأتراك 
والخود وغمال السلاطين ومن“ أكثر كسبه من الحرام إلا إذا ضاق الأمر عليه وكان ما يسلم إليه لا 
يحرف له الها معينا هله إن ياخذ يقدر الحاجة فإن قتوى الشرة في جل هذا أن يتسدق يه علن 
ها سياتي بيانه في كتاب الحلال والحرام وذلك إذا عجز غن الحلال فإذا أخذ لم يكن أخذة أخة 
زكاة إذ لا يقع زكاة عن مؤديه وهو حرام. 

الرابعة: أن يتوقى مواقع الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخذه فلا يأخذ إلا المقدار المباح ولا يأخذ 
إلا إذا تحقق أنه موصوف بصغة الاستحققا فإن كان ياخده بالكتاية والغرامة قلا يزيد على مفقندان 
الذين وان كان باهز بالعمل قلا يزيد علن آجرة المثل وإن اعطن زيادة ابى :واضتع إذ ليمن الال 
للمعطي حتى برع به..وإن كان مسافرا لم برد على الزاد وكراء الدابة إلى .مقصده وإن كان غازيا 
لم يأخذ إلا ما يحتاج إليه للغزو خاصة من خيل وسلاح ونفقة وتقدير ذلك بالاجتهاد وليس له حد 
وكذا زاد السفر والورع ترك ما يريبه إلى ها لا يريبه وإن أخذ بالفسكنة فلينظر أولاالى أثاث بيته 
وثيابهوكتبه هل فيها ما يستغنى عنه بعينه أو يستغنى عن نفاسته فيمكن أن يبدل بما يكفي ويفضل 
بعض قيمته وكل ذلك إلى اجتهاده وفيه طرف ظاهر يتحقق معه أنه مستحق وطرف آخر مقابل 
يتحقق معه أنه غير مستحق وبينهما أوساط مشتبهة ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
والاعتماد في هذا على قول الأخذ ظاهرا وللمحتاج في تقدير الحاجات مقامات في التضييق 
والتوسيع ولا تحصر مراتية وميل الورع إلى التضييق ومَيل المتساهل: إلى التوسيع ختى يرى تقيسه 
محتاجا إلى فنون من التوسع وهو ممقوت في الشرع. ثم إذا تحققت حاجته فلا يأخذن مالا كثيرا 
بل ها هعم كفاهه من وفت أخذه إلى سنة فهذا اقضبى ما برخض فيه من حيكة ان السنة إذا 
تكررت تكررت أسباب الدخل ومن حيث إن رسول الله و ادّخر لعياله قوت سنة222 فهذا أقرب ما 
بحد به جد الفقير والمسكين ولو اقتصر على حاجة شهرة أو حاجة يوه فهو أقرب للتقوف: 
ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة فمن مبالغ في التقليل إلى حد 
أوجب الاقتصار على قدر قوت يومه وليلته وتمسكوا بما روى سهل بن الحنظلية (أنه ١‏ نهى عن 
السؤال مع الغنى فسئل عن غناه فقال :: غداؤه وعشاؤه222) وقال آخرون يأخذ إلى حد الغنى حد 
الغنى نصاب الزكاة إذ لم يوجب الله تعالى الزكاة إلا على الأغنياء فقالوا له أن يأخذ بنفسه ولكل 
واحد من عياله نصاب زكاة وقال آخرون حد الغنى خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لما روى 
ابن مسعود أنه : قال: (من ن سأل وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش فسثل وما 
غناه قال خمسون درهما أو قيضتها من الذوب ققة) وقيل راويه ليس بقوي وقال قوم أربعون لما 
رواة غطاء بن سار منقطعا أنه ق قال: (من سأل وله أوقية فقهة الحف .في السؤال 86ة) وبالغ 
9" حديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد وله ولأبي داود وابن 
حبان نحوه من حديث أبي هريرة وقال ع صحيح: 

508 حديبنثك من أستذ ف إليكم معروفا فكافئوه الحديث أخرجه ا داود والنسائي من حديية ابن عمر بإسناد صحيخع 
بلفظ من صنع. 
27 حديث ادخر لعياله قوت سنة أخرجاه من حديث عمر كان يعزل نفقة أهله سنة وللطبراني في الأوسط من 
حديث أتفين كان ]5[ ادخر لأهلة قوت سنة تصدق بما بقي قال الذهبي حديث منكر. 

2 حديتك سهل بن الحنظلية في التهي عن السؤال مع الغتى فيسأل ما يقتيه فقال غذاؤة وعشاؤة أخرجه أبو 
دأوة وان عبان بلفظ من سال وله ما يغنية قإنما يستكثر من حمر جهنم الحويث. 

سويثة اين سنتعوة من سال وله هنا عفنيه جاء يوم الققافة وفي وجهه خموق العدية أخركه أضهابة المفن 
وحسنه الترمذي وضعفه النسائي والخطابي. 

4 حديث عظاء بن يسار منقطعا من سأل وله أوقية فقد ألحف في السؤال أخرجه أبو داود والنسائي من رواية 
فكلا ح دل هن بي انمعد حتضا . يون منص لها ذكر اليصيف لان الر جل تابي 6لا بصي ضوم سياه 


آخرون في التوسيع فقالوا له أن يأخذ مقدار ما يشتري به ضيعة فيستغني به طول عمره أو يهيىء 
بضاعة ليتجر بها ويستغني بها طول عمره لأن هذا هو الغنى وقد قال عمر رضي الله عنه إذا 
أعطيتم فأغنوا حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولو 
عشرة الاف درهم إلا إذا خرج عن حد الاعتدال ولما شغل أبو طلحة ببستانه عن الصلاة قال جعلته 
صدقه فقال :: (اجعله في قرابتك فهو خير لك725) فأعطاه حسان وأبا قتادة فحائط من نخِل 
لرجلين كثير مغن وأعطى عمر رضي الله عنه أعرابيا ناقة معها ظئر لها فهذا ما حكي فيه. فأما 
التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية فذلك ورد في كراهية السؤال والتردد على الأبواب وذلك 
مستنكر وله حكم آخر بل التجويز إلى أن يشتري ضيعة فيستغني بها أقرب إلى الاحتمال وهو أيضا 
مائل إلى الإسراف والأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة فما وراءه فيه خطر وفيما دونه تضييق وهذه 
الأمور إذا لم يكن فيها تقدير جزم بالتوقيف فليس للمجتهد إلا الحكم بما يقع له ثم يقال للورع 
(استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك7*6) كما قاله : إذ الإثم حزاز القلوب فإذا وجد القابض في نفسه 
تينا مما يأخذه فليتق الله فيه ولا يترخض تعللا بالفتوق متعلماء الظاهر فان الغتواهم قيوذا 
ومطلقات من الضرورات وفيها تخمينات واقتحام شبهات والتوقي من الشبهات من شيم ذوي 
الدين وعادات السالكين لطريق الآخرة. 
الخامسة : أن يسأل ا المال عن قدن الواجب عليه فإن كان ما يعطيه فوق التمن فلا يأخذه 
وهذا السؤال واجب على أكثر الخلق فإنهم لا اين هذه القتسمة إما لجهل وإما لتساهل وإنفا 
يجوز ترك السؤل عن فثل. هذه الأمور إذا لم يغلب: على الظن: احتمال التجريم وسنياتي ذكر فظان 
السؤال ودرجة الاحتمال في كتاب الحلال والحرام إن شاء الله تعالى. 
(الفقضل الراة في صيدقة التطوع وفضلها وادايه أغذها وإاعطاني 
(بيان فضيلة الصدقة) 

من الأخبار: قوله :: (تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع وتطفىء الخطيئة كما يطفىء 

الغاء النار227) وقال 3: (اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة205) وقال 3: (ما من 
يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقيل الله إلا طيبا إلا كان الله آخذها بيمينه فيربيها 

كم يربي أحدكم فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أَحُد22) وقال ٠‏ لأبي الدرداء: (إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف7:0) وقال :: (ما أحسن عبد 
الصدقة إلا أحسن الله عز وجل الخلافة على تركته7*2) وقال :: (كل امرىء في ظل صدقته حتى 
يقضى بين الناس7”2) وقال :: (الصدقة تسد سبعين بابا من الشرة72) وقال :: (صدقة السر 
تطفىء غضبي الرب غز وجل) وقال رسول الله 4: (ضا الذي أعطى من سغة بأفضل أجرا من 
الذي يقبل من حاجة*22) ولعل المراد به الذي يقصد من دفع حاجته التفرغ للدين فيكون اا 
للمعطي الذي يقصد بإعطائه عمارة دينه وسئل رسول الله 5: (أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق 


وكيك أبو داود والنسائي وابن خ خبان من حذديث أبى تستعمة: 

5 يت لما شال ا طلحد ناته عن الصلاة قال جداية عقة كقدير في الصااة 

58 ديت استقت تارك ون اكدرك تقد في الملي 

8 حديك تصدقوا ولو جمرة فانها تعد من الجاع متظفية القطقه كما بطفي» الماء النار أخرجه ابن البارك 

في الزهد من حديث عكرمة مرسلا ولأحمد من حديث عائشة بسند حسن استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها 

تسد من الخاتة فستها من الشصات ولأبي يعلي والبزار من حديت ابي يكذ اتقوا الثار ولى بشق تمرة فانها تقوم 

العو دتوق ميته السوء وتقع كن الجائع موقهها من الشيعان وإسناده ضعيف والترمدى والساني في الرف 
بن ماجه في حديث معاذ والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار. 

ابن حديث ائقوا النار ولو بشق ثمرة فإن لم تجدوا قبكلمة طيبة أفرجاه من خدية غعدق بن حاتم 

709 حديث عأ عن غير نامحد يصداقة حر اضف يني جد يقيل الله الا سينا التديت أخري الباق تليق 

5 حديت قال ابر الدرواك إنأ عليعت مرقة فاكثر باءها الحديت اعرجه من حدية وهر أو قال ولك لوعن 

ذكره المصنف أنه قالع لاني الدرداء وهم 

حديت ذا أحشن عيد الضدقة إلا اين الله الخلاقة علي ترعه أخرجه ابن المبارك في الزهة من عدت ابن 

قات موسلا باسناد صحح وأبسدة الخطري فيمن زوف عن روالك من حديت ابرق عصر وضعقه. 

1 حدين كل افرع فى كال صدقة: عدن بقع نين التادن أشرعه انو جات الحاقى مجه ظلن قوط 

من حديتث عقبة بن عا 

حديت الصوفة تسد سيعين .آنا من الى أخر هو ابو المبارك في الثر من صحديية أن بقة ديفن إن القله 

ليدرا بالضدقه سنعين بايا عن ميته السو 

5 جويية ما المعلي من بضة بأقدل اعراءفن القق يغيل من حاعة اشرجه انن عبان كن الستفاء والعلترايي 

فى الاوسظ هن حديت: انس قرواة فى الكبير عن حديك ابخ عمر نه حعيف:. 


يي 


وأنت صحيح تأمل البقاء وتخشى الفاقة ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان 
كذا وقد كان لفلان725) وقد قال : يوما لأصحابه (تصدقوا فقال رجل: إن عندي دينارا فقال أنفقه 
على نفسك فقال إن عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال إن عندي آخر قال أنفقه على ولدك 
قال إن عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال إن عندي آخر قال : أنت أبصربه226) وقال :: (لا 
تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس”72) وقال (ردوا مذمة السائل ولد بقلل راس الطائر 
من الطعام222) وقال *: (لو صدق السائل ما أفلح من رده*22) وقال عيسى عليه السلام: من رد 
سائلا خاتبا من .ببته لم تغش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام: وكان نبينا ف لايكل خضلتين إلى غيرة 
كان يضع طهوره بالليل ويخمره وكان يناول المسكين بيده2*2* وقال :: (ليس المسكين الذي ترده 
التمرة والتغرتان واللقمة واللقمتان: إنما المسكين المتعقف اقرءوا إن شتتم ل يسالون النفاس 
إلحافاة22) وقال 3: (ما من مسلم يكسو مسلما إلا كان في حفظ الله عز وجل ما دامت عليه منه 
رقعو722). الآثار: قال عروة بن الزبير: لقد تصدقت عائشة رضي الله عنها بخمسين ألفا وإن درعها 
لخر وقال مجاهد في قول الله غر وجل: [] ويطعمون الملفام على جه مشكينا وقيما وأسيرا ) 
[) فقال: وهم يشتهونه.: وكان عر رضي الله عند يقول: اللهم اجعل الفضل عند ختازنا لعاوم 
يعوذون به على دوي الخاجة منا..وقال عمرعيه العزيز: الصلاة تبلغفك, نصف: الطريق والصوم 
يبلغك باب الملك والصدقة تدخلك عليه. وقال ابن أبي الجعد: إن الصدقة لتدفع سبعين بابا من 
السوء وفضل 
سرها على علانيتها بسبعين ضعفا وإنها لتفك لحيي سبعين شيطانا. وقال ابن مسعود: إن رجلا عبد 
الله سبعين سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط عمله ثم مر بمسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له 
ذنيه ورد عليه عمل السبعين سنة: وقال لقمان لابقه: إذا اخطات خطيئة فأعط الصدقة. .وقال 
يحبى بن.معاذة ها اعرف حبة تزن: جبال الذنيا إل الحبة من الصدقة: وقال عبد العزيز بن آي رواد: 
كان يقال ثلاثة من كنوز الجنة كتضان المرض وكتمان الضدقة وكتمان الغصائب. وروق مسكدا 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الأعمال قافهت فقالت: الصدقة: آنا أفضلكن. وكان عيد 
الله بن غمر' تصدق بالسكر ويقول؟ سمعت الله يقول: [] لن تنالوا الب حتى تتفقوا هما تخبون [] 
[] والله بعلم أتي 0 السكر: وقال النخعي: إذا كان الشيء لله غر وجل لا يسرني أن يكون 
فيه عيبي وقال عبيد بن عمير: يحتثبر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط وأغطش ما كانوا قط 
وأعرى.ما كانوا قط.قمن أطعم لله عر وجل أشبعة اللة.وضن سقفي “لله عر وجل سقاة الله وفن 
كسا لله عز وجل كنساه الله وقال. الحسن: لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم ولكنه ابتلى 
بعضكم ببعض. وقال الشعبي: من لم ير نفسه إلى واب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد 
وسقي في المسيد ( نه نما جل للغطشنانمن كان ولم يرديه افل الحاجة والمسكة على 
الخضوط. ويقال إن الحسن مر بف'تحاس :ومعة جارية فقال للنفقاس: اترضي في فمنها الذزهم 
والدرهمين قال: لا ,قال: فاذهب فإن الله عز وجل: رضي في الحور العين بالفلس واللقمة: 
(بيان إخفاء الصدقة وإظهارها) 

قد إختلف طريق طلاب الإخلاص في ذلك فمال قوم إلى أن الإخفاء أفضل ومال قوم إلى أن 
الإظهار أفضل ونحن نشير إلى ما في كل واحد من المعاني والآفات ثم نكشف الغطاء عن الحق 
فيه. أما الإخفاء ففيه خمسة معان: الأول أنه أبقى للستر على الآخذ فإن أخذه ظاهرا هتك لستر 
المروءة وكشف عن الحاجة وخروج عن هيئة التعفف والتصون المحبوب الذي يحسب الجاهل أهله 
أغنياء من التعفف» الثاني آنه أسلم لغلوب: الناس: والسعهم قانهم ربعا بحسدون أو يتكرون عليه 
أخذه ويظنون أنه آخذ مع الاستغناء أو يتسسبونة إلى أخذ زيادة والحسد وسوء الظن والغيبة من 
5 حديث سثئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح الحديث أخرجاه من حديث أبي هريرة. 
6 حديت قال يوما لأضحايه تصدقوا ففال رجل إن عفدي دينارا ققال أثفقه علي نفسك الحديثك أخرجه أبو داؤة 
عات وال 0 ن. تبان والحاكم من حديت أبي هريرة وقد تقدم قبل ببيسير. 
77 يك لا تكلم المس د ل مكمة [ رينت اح ينه مسا مقس مسالب بن ميقا 
8 حويث روا هدذمة السائل ولو تمقل رأس الطائر من الطعام أخرجه العقيلي.في الصعفاء من حَديية عاتشة. 
89 حديث لو صدق السائل ما أفلح عن رده أخرجه العقيلي في الضعفاء وابن عبد البز في التعهيد من حديث 
عائشة قال العقيلي لا يضح في هذا الباب شيء وللظيراتني نجوه من حديث ابي أضاقة سند صخيف. 
0 حويك كان لأ يكل عخصلقين إلى غيرة الحديث اخرجه الوارقطني من حديث ابن عناس سد صعيفه: وزواة انق 
الذارك في البر فرسلة 
نه حديت لبس المسكين الدق قزدة التمرة والتمرتان الحديث متفق عليه مج حديت تعاقوه: 
2 حوديية ما من مسلم يكسو سلما إلا كان في حفظ الله الحديث أخرجه الترهذي وحسته والحاكم وضع 
إسناده من حديث ابن. عباس وفيه خالد بن طهمان ضعيف. 


الذنوب الكبائر وصيانتهم عن هذه الجرائم أولى وقال أبو أيوب السختياني إني لأترك لبس الثوب 
الجديد خشية أن يحدث في جيران حسدا وقال بعض الزهاد ربما تركت استعمال الشيء لأجل 
إخواني يقولون من أين له هذا وعن إبراهيم التيمي أنه رؤي عليه قميص جديد فقال بعض إخوانه 
من أين لك هذا فقال كسانيه أخي خيثمة ولو علمت أن أهله علموا به ما قبلته. الثالث: إعانة 
المفعطي على إسرار العمل قإن فضل السر على العهر في الإغطاء أكتر والاعانة على إتمام 
الفعروف معروف: والكتمان لا شم الا باتنين :فمهها أظهر هذا اتكشق امر الفعطي ودقغ رجسل: إلى 
بعض العلماء شيئا ظاهرا فرده إليه ودفع إليه آخر شيئا في السر فقبله فقيل له في ذلك فقال: 
إن هذا عمل الأدب في إخفاء معروفه فقبلته وذاك أساء أدبه في عمله فرددته عليه. وأعطى رجل 
لبعض الصوفية شيئا في الملأ فرده فقال له: لم ترد على الله عز وجل ما أعطاكء فقال: إنك 
أشركت غير الله سبحانه فيما كان لله تعالى ولم تقنع بالله عز وجل فرددت عليك شركك. وقبل 
بعض العارفين في السر شيئا كان رده في العلانية فقيل له في ذلك فقال: عصيت الله با 
فلم أك عونا لك على المعصية وأطعته بالإخفاء فأعنتك على برك. وقال الثوري: لو علمت أن 
أحدكم لا يذكر صدقته ولا يتحدث بها لقبلت صدقته. الرابع: أن في إظهار الأخذ ذلا وامتهانا وليس 
للمؤمن أن يذل نفسه كان بعض العلماء يأخذ في السر ولا يأخذ في العلانية ويقول: إن في 
إظهاره إذلالا للعلم وامتهانا لأهله فما كنت بالذي أرفع شيئا من الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله. 
الخامس: الاحتراز عن شبهة الشركة قال و: (من أهدى له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيهاة22) 
وان يكون ورا أو تهنا ٠‏ يخرج عن كوت هذه تال 3 (أفضل ما بوندي الدجل إلى أحية ورك أو 
يطعمه خبزا224) فجعل الورق هدية بانفراده فما يعطى في الملأ مكروه إلا برضا جميعهم ولا يخلو 
عن شبهة فإذا انفرد سلم من هذه الشبهة. أما الإظهار والتحدث به ففيه معان اربعة: الأول 
الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والمراءاة. والثاني إسقاط الجاه والمنزلة وإظهار 
العبودية والمسكنة والتبري عن الكبرياء ودعوى الاستغناء وإسقاط النفس من أعين الخلق. قال 
بعض العارفين لتلميذه: أظهر الأخذ على كل حال إن كنت آخذ فإنك لا تخلو عن أحد رجلين رجل 
تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك فذلك هو المراد لأنه أسلم لدينك وأقل لآفات نفسك أو رجل تزداد 
في قلبه بإظهارك الصدق فذلك الذي يريده أخوك لأنه يزداد ثوابا بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك 
فتؤجر آبت إذ كنت سبث مزيد ثوابه. القالت. هو أن العارف لا نظر له إلا إلى الله عن وجل والسر 
والعلانية في حقه واحد فاختلاف الحال شرك في التوحيد قال بعضهم: كنا لا نعبأ بدعاء من يأخذ 
في السر ويرد في العلانية والالتفات إلى الخلق حضروا أم غابوا نقصان في الحال بل ينبغي أن 
يكون النظر مقصور على الواحد الفرد. حكي أن بعض الشيوخ كان كثير الميل إلى واحد من جملة 
المريدين فشق على الآخرين فأراد أن يظهر لهم فضيلة ذلك المريد فأعطى كل واحد منهم دجاجة 
وقال: لينفرد كل واحد منكم بها وليذبحها حيث لا يراه أحد. فانفرد كل واحد وذبح إلا ذلك المريد 
فإنه رد الدجاجة فسألهم فقالوا: فعلنا ما أمرنا به الشيخ. فقال الشيخ للمريد: ما لك لم تذيح كما 
ذبح أصحابك؟ فقال ذلك المريد: لم أقدر على مكان لا يراني فيه أحد فإن الله يراني في كل 
موضع. فقال الشيخ: لهذا أميل إليه لأنه لا يلتفت لغير الله غز وجل: الرايع أن الإظهار إقامة لسنة 
الشكر وقد قال تعالى: [] وأما بنعمة ربك فحدث [] (2 والكتمان كفران النعمة وقد ذم الله عز 
وجل من كتم ما آتاه الله عز وجل وقرنه بالبخل فقال تعالى: [] الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله [] 11 وقال 3: (إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن ترى 
عمنة عليدقة .وا ععلى. جل يع الفالحين ينبا في الستر قرفيع يديدة وقال: هذا من لديا 
والعلانية فيها أفضل والسر في أمور الآخرة أفضل. ولذلك قال بعضهم: إذا أعطيت في الملأ فخذ 
ثم اردد في السر والشكر فيه محثوث عليه. قال :: (من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز 
وجل286) والشكر قائم مقام المكافأة حتى قال ف: (من أسدى إليكم معروفا فكافثوه فإن لم 
مط فأثنوا عليه به خيرا وادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه) ولما قال المهاجرين في 
الشكر (يا رسول الله ما رأينا خيرا من قوم نزلنا عندهم قاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا 
3 يوز يت فقن أهدف له شدية وعنده قوم قهم شتركاؤن فرها أحرعه العفلي وان حبان في الضعفاء والظوراتي في 
الأوسط والبيهقي من حديث ابن قاس كال العقراي لآ يني ف ها المنن عدي 
4 حديث أفضل ما يهدي الرجل إلى أخيه ورقا أو يعطيه خبزا أخرجه ابن عدي وضعفه من حديث ابن عمر 
أفضل العمل عند الله أن يقضي عن مسلم دينه أو يدخل عليه سرورا أو يطعمه خبزا ولأحمد والترمذي وصححه 
ع عبت الل ف ف فلن ماد ور أن مو الى اد أشوي اننا قرى قذد الى ميقم 
د حديث إذا انعم الله تعالى على عبد نعمة أحب أن ترى عليه اخرجه أحمد من حديث عمران بن حصين بسند 
صحيح وحسنه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أابيه عن جده. 


6 حديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله تقدم. 


بالأجر كله فقال 3: كل ما شكرتم لهم وأثنيتم عليهم به فهو مكافإة222) فالآن إذا عرفت هذه 
المعاني فاعلم أن ما نقل من اختلاف الناس فيه ليس اختلافا في المسئلة بل هو اختلاف حال 
فكشف الغطاء في هذا أنا لا نحكم حكما بتا بأن الإخفاء أفضل في كل حال أو الإظهار أفضل بل 
يختلف ذلك باختلاف النيات وتختلف النيات باختلاف الأحول والأشخاص فيتبغي أن يكون الفخلض 
مراقبا لنفسه حتى لا يتدلى بحبل الغرور ولا ينخدع بتلبيس الطبع ومكر الشيطان والمكر والخداع 
أغلب في معاني الإخفاء منه في الإظهار مع أن له دخلا في كل واحد منهما فأما مدخل الخداع في 
الإسرار فسن جل لحك اليه لما فب دن فى كفس الحاد الحترلة وسط رط الخد عن أ ال 
ونظر الخلق إليه بعين الازدراء وإلى المعطي بعين المنعم المحسن فهذا هو الداء الدفين ويستكن 
في النقس وللشيطان بواسشطته يظهر معاني الخير حتى يتعلل بالمعاني الخمسة التي ذكرثاها 
ومعيار كل ذلك ومحكه أمر واحد وهو أن يكون تألمه بانكشاف أخذه الصدقة كتألمه بانكشاف 
صدقة أخذها بعض نظرائه وأمثاله فإنه إن كان يبغي صيانة الناس عن الغيبة والحسد وسوء الظن 
أو يتقيانتياك. الستر أو إغانة المعطي. على الإشرار أوصيانة العلم عن الاتدال فكل ذلك مما 
يحصل بانكشاف صدقة أخيه فإن كان انكشاف أمره أثقل عليه من انكشاف أمر غيره فتقديره 
الحذر من هذه المعاني أغاليظ وأباطيل من مكر الشيطان وخدعه فإن إذلال العلم محذور من 
حيث إنه علم لا من حيث إنه علم زيد أو علم عمرو والغيبة محذورة من حيث إنها تعرض لعرض 
يعجز الشيطان عنه وإلا فلا يزال كثير العمل قليل الحظ وآما جائب الإظهار فميئل الطبغ إليه من 
حيث إنه تطييب لقلب المعطي واستحثاث له على مثله وإظهاره عند غيره أنه من المبالغين في 
الشكر حتى يرغبوا في إكرافه وتفقدة:وهذا داء دقين في الباطن..والشيطان لا يقدر على المتقدين 
إلا بأن يروج عليه هذا الخبث في معرض السنة ويقول له الشكر من السنة والإخفاء من الرياء 
وتورد عليه المعاني التي ذكرناها لبحمله على الإظهار وقصدهم الباطن فا ذكرناه وفعيار ذلك 
ومحكة أن يتظر إلى فيل نفسة إلى الشكر حيث لا ينتهي الخبر إلى المعطي.ولا إلى من يرغب 
في عطائه وبين يدي جماعة يكرهون إظهار العطية ويرغبون في إخفائها وعادتهم أنهم لا يعطون 
إلا من يخفى ولا يشكر فإن استوت هذه الأحوال عنده فليعلم أن باعثه هو إقامة السنة في الشكر 
والتحدث بالنعمة وإلا فهو مغرور. ثم إذا علم أن باعثه السنة في الشكر فلا ينبغي أن يغفل عن 
قضاء حق المعطي فينظر فإن كان هو ممن يحب الشكر والنشر فينبغي أن يخفى ولا يشكر لأن 
قضاء حقة أن لآ يتصره على الظلم وظليه الششكر ظلم وإذا علم فن اله أنه لايحب الشكر 
ولايقصده فعند ذلك يشكره ويظهر صدقته ولذلك قال :. للرجل الذي مدح بين يديه: (ضربتم عنقه 
لو سمعها ما أفلح725) مع أنه : كان يثني على قوم في وجوههم لثقته بيقينهم وعلمه بأن ذلك لا 
يضرهم بل يزيد في رغبتهم في الخير فقال لواحد (إنه سيد أهل الوبر' 22) وقال ف في آخر: 1 
0 قوم فأكرموه220) وسمع كلام رجل فأعجبه فقال 35: (إن من البيان لسحراكة2) و 
: (إذا علم أحدكم من أخيه خيرا فليخبره فإنه يزداد رغبة في الخير232) وقال ذ: 0 

9 الإيمان في قلبه222) وقال الثوري: من عرف نفسه لم يضره مدح الناس. وقال أيضا ل 
بن أسباط: إذا أوليتك معروفا كنت أنا أسر به منك ورأيت ذلك نعمة من الله عز وجل علي فاشكر 
وإلا قلا تشكن ورقائق هذه الفعاني يتبقي أن الحظها من يراغى قليه قإن أعمال الجوارج فع 
إهمال هذه الدقائق ضحكة للشيطان وشماته له لكثرة التعب وقلة النفع ومثل هذا العلم هو الذي 
يقال فيه: إن تعلم مسألة واحدة منه أفضل من عبادة سنة. إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمل 
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حديث قالت المهاجرون يا رسول الله ما رأينا خيرا من قوم نزلنا عليهم الحديث أخرجه الترمذي وصححه من 
تويك أنس ورواة مختصرا ابو داود والقينائي في اليوم والليلة والحاكم وصححه ابن ماجعف 

يريك قال للركل الذى ميع بين يديه كرت عتهد لو ممنيا ها ادام متف عايع كن عدت أني كرة قينا 
بيقاك مساعين جد ساضاك اد أعلد لي في رد لله الى يس يا 1 سل لس وى يج لي ل يد طن 
متكلم فيه وابن ن ماجه نحوه من حديث أبي موسى. 

2 قيت نه يه الهو أخرجه العنبري والطبراني وابن قانع في معاجمهم وابن حبان في الثقات من حديث 
القن بن لاسي لمع ديات لني نان ل وله 

79 حديث إذا جاءكم كريم قوم فأكرمؤة أخرحه ابن ماجه من حديث ابن عمر ورواه أبو داود في المراسيل من 
حديك الشعيي مرسلا بسند صحيخ وقال روى فتضلا وهو ضعيف والحاكم تحوه من حديث معبذ بن خالد الأنضاري. 
قح اننة وصحح إسناده. 

2 حديث إن من البيان لسحر! أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. 

9 حديث إذا علم أحدكم من أخيه خيرا فليخيره فإنه يزداد رغبة في الخير أكرجة الدار فظني في العلل من 
رواية ابن المسيب عن أبي هريرة وقال لايصح عن الزهري وروي عن ابن المسيب مرسلا. 

8 نحديث إذا :مو المقمن را الإماث في قله اميك الحليراني ون خد بي ا أسامه ين ريد شيطة مهي 


وبالجهل به تموت عبادة العمل كله وتتعطل وعلى الجملة فالأخذ في الملأ والرد في السر أحسن 
المسالك وأسلمها فلا ينبغي أن يدفع بالتزويقات إلا أن تكمل المعرفة بحيث يستوي السر والعلانية 
وذلك هو الكبريت الأحمر الذي يتحدث به ولا يرى. نسأل الله الكريم حسن العون والتوفيق. 
(بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة) 

كان إبراهيم الخواص والجنيد وجماعة يرون أن الأخذ من الصدقة أفضل فإن في أخذ الزكاة 
مزاحمة للمساكين وتضييقا عليهم ولأنه ربما لا يكمل في أخذه صفة الاستحقاق كما وصف في 
الكتاب العزيز وأما الصدقة فالأمر فيها أوسع وقال قائلون بأخذ الزكاة دون الصدقة لأنها إعانة 
على الواجب ولو ترك المساكين كلهم أخذ الزكاة لأنموا ولآن الزكاة لامنه فيها وإنما موحق واحب 
لله سبحانه رزقا لعبادة المحتاجين ولأنه أخذ بالحاجة والإنسان يعلم حاجة نفسه قطعا وأخذ 
الصدقة أخذ بالدين فإن الغالب أن المتصدق يعطي من يعتقد فيه خيرا ولأن مرافقة المساكين 
أدخل في الذل والمسكنة وأبعد من التكبر إذ قد يأخذ الإنسان الصدقة في معرض الهدية فلا تتميز 
عنة وهذا تنصيص غلىئ ذل الأخد وحاجتة والقول الحق في هذا يختلف تاحوال الشخص وما يغلت 

وما يحضره من النية فإن كان في شبهة من اتصافه بصفة الاستحقاق فلا ينبغي أن يأخذ 
الزكاة فإذا علم أنه مستحق قطعا إذا حصل عليه دين صرفه إلى خير وليس له وجه في قضائه 
فهو قطعا فإذا خير هذا بين الزكاة وبين الصدقة فإذا كان صاحب الصدقة لا يتصدق بذلك 
المال لو لم يأخذه هو فليأخذ الصدقة فإن الزكاة الواجبة يصرفها صاحبها إلى مستحقها ففي ذلك 
تكثير للخير وتوسيع على المساتين وان كان المال معرضا للصدقة ولم يكن في أخذ 04 
أغلب الأحوال والله أعلم. 

كمل كتاب أسرار الزكاة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه: ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب 
أسرار الصوم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين من أهل السموات والأرضين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا دائما إلى يوم الدين والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


كتاب اسرار الصوم 
وهو الكتاب السادس من ريع العبادات 


بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة, بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه, ورد أمله وخيب 
ظنه؛ إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة, وفتح لهم , نه أنوات الجنة, وعرفهم أن وسيلة الشيطان 
إلى قلوبهم الشهوات المستكنة: وإن يقمعها تضيح النتفس المطمتتة.ظاهرة الشبوكة في قصم 
حضمها قوية المنة..والضلاة علف فحفة قاند الخلق ومفهد الففة وعلى آله وأصحايه ذوق الأبصار 
الثاقبة والعقول المرجحة وسلم تسليها كيرا 

أما بعد: : فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله : (الصوم نصف الصبر4ة2) وبمقتضى قوله : 
(الصبر نصف الإيمان225) ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان إذ قال 
الله تعالى فيهاا حكام عله نبية قة (كل حسنة يعشر أمثالها إلى سيعمائة ضعف إلا الضيام قإننة الى 
وأنا أجزي به6ة) وقد قال الله تعالى: [] إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب (](1 والصوم 
عسي يد لخوف جد السائي ا ليب عبد الله يه الجست ول اللد عر ول اجا يدر هر 
وطعامه وشرابه لأجلي فالصوم لي وأنا أجزي به737) وقال :: (للجنة باب يقال له الريان لا يدخله 
إلا الصائمون وهو موعوة بلقاء الله تعالى في جرء ضوميقةة) وقال 4: (للصائم فرحتان فرحة عند 
إفطاره وفرحة عند لقاء ريك وقال : (لكل شيء باب وباب العبادة الصوم 40 ) وقال : (نو 
الضائم عبادعةة) وروئى أبو هريرة رضي الله غنه أنه ف قال: (إذا وكل شهر رمضان فتحت آنؤات 
الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشباطين ونادى هناد: يا ياغي الخير فلم وياباغي الشر 
أقصر2#2) وقال وكيع في قوله تعال:ى [ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية [|(14 هي 
أنام يام الصيام إذ تركوافيها الأكل والشرب وقد جمع رسول الله كفن رتية المناهاة بين الرهد فين 
الدنيا وبين لصوم فقال: (إن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول: أيها الشاب التارك 
شهوته لأحلي المبذل شبابه لن آنت عتدي كبعض ملاكبي28) وقال 3 في الضائم: (يفول الله عرز 
وجل؛ آنظروا با ملائكتي إلى عندي فرك شتهوته ولذته وطعامه وشرابه فن أجلي 24) وقيل في 
قوله تعالى: [] قلا تعلم نفسن ما اخقى الهم من قرة أغين جزاءء.يما كانوا يعملون [31) قيل كان 
عَملهم الصيام لأنه قال: [] إتما يوفئ: الصابرون أجرهم بغير حساب [][ ]فيفر للصائم جزاقه 
إقزاغا ويجارف جرافا فلا يدخل تحت وهم وتقدير وجدير بآن يكون كذلك لأن الصو إنفا كان له 
ومشرفا بالنسبة إليه وان كانت العبادات كلها له كما شرف البيث بالنسبة إلى نفسه والأرض كلها 
له لمعنيين: احدهما أن الهوم كف ونرك وموافن تففنه شر لبس فيه عمل يشاهد وجميع اعمال 
الطاعات بمشهد من الخلق ومراى والصوم لا يراه إلا الله عز وجل فإنه عمل في الباطن بالضبر 
الفجرد. والتاني انه قهر لعدو الله عر وجل فإن وصبيلة الشيطان لعنه الله الشسهوات وإنها تضوى 


228 حديت الضوم نصفه الضير اخوجه الترفدفق وحسته ون حذية رجحل هو في تليم وا وهاه من ديت أبن 

هريرة. 

5 حوية الاسين فسفب الآبيناايه اأفرهته ابن قغوم في كلبق والفظيي فين اسايق دض عدف أن هوه وده 

حسن. 1 1 1 

509 حديث كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم الحديث أخرجاه من حديث أبي هريرة. 

7 حديث والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائمالحديث أخرجاه من حديثه وهو بعض الذي قبله. 

2 حديث للجنة باب يقال له الريان الحديث أخرجاه من حديث سهل بن سعد. 

د حديث للصائم فرحتانالحديث أخرجاه من حديث أي هرير 

يحديك لكل نثنيء ياب ونابة العبادة الضوم أخرجه اين ان في الزهة:وفن ظريقة أبنو الشية فن الكواب 

هن خويث ابي الورداة نهد ضعيفه. 

حديث نوم الصائم عبادة رويناه في أصالي اين.مندة من رواية ابن المغيزة القواسن عن عبد الله بن عن يستتد 

ضعيف ولعله عبد الله بن عمرو فإنهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية و بصيو 2 لصوو وو دن 

الفردويين من جديية عبد الله ين أبي أوفف. وفيه سليمات ين عمرو التخفي أحد الكذ 

72 عم إذا دخل شهر رفضان فتحت أبواب الجنة أخرجه الترمذي وقال غريب 1 جاه لحان وضعة 
علوم دن عدبت أنن جريزة وسح الوسارى ولنه علي كداكه رامله ددن لي ون قله ولاس ماد 

و حديت إن الله تعالق يياهي ملائكته بالشاب العابد فيقول أيها الشاي التارك شهوته العديثة أخرجة ابن عندق 

من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. 


74 حويت يفول الله تعالى العلاتكه ا ملاتكني |نظووا الى هدوف تراك .شوونه ولذقة وظعامة وقتر ابه حمق أعلان: 


الشهوات بالأكل والشرب ولذلك قال:قة (إن الشيطان لبجري هن ابن آدم مجرى الوم فضيقوا 
مجاريه بالجوع7*5) ولذلك قال :: لعائشة رضي الله عنها: (داومي قرع باب الجنة قالت: بماذا؟ قال 
بالجوع22*26) وسياتي فضل الجوع في كتاب شره الطعام وعلاجه من ربع المهلكات فلما كان 
الصوم علق العغصوص قمعا القيظات وهدا العمسالكه وتضييقا المفازية استحفق التخضيص بالسية 
إلى الله عز وجل ففي قمع عدو الله نصرة لله سبحانه وناصر الله تعالى موقوف على النصرة له 
قال الله تعالى: [] إن تتضروا الله ينصركم وثبت أقدامكم []() فالبداية بالجهد من العبة والجنزاء 
بالهداية من الله عز وجل ولذلك قال تعالى: [] والذين جاهدوا قينا لنهدينهم سبلنا [1() وقال 
تغالية [] إن الله لا غير ها يقوم جتن يغيروا ما بانقيسهم [][ 1 واثما التغير تكثير الشهوات فهي 
مرتع الشياطين ومرعاهم فما دامت مخصبة لم ينقطع ترددهم وما داموا يترددون لم ينكشف 
للعبد جلال الله سبحانه وكان محجوبا عن لقائه وقال :: (لولا أن الشياطين يحومون على قلوب 
بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات2*2) فمن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنة وإذا 
عظمت قضيلته إلىأهذا العد قلا بد من يان شروطه الظاهرة والباطثة: يذكر اركانه وسنتهة 
وشروطه الباطنة ونبين ذلك بثلاثة فصول. 
(الفصل الأول فى الداسيات والسنن الظاهرة: واللوارة بافسانوا 

أما الواجبات الظاهرة فستة: 
الأول؛ مراقية أول شهر رفضان وذلك برقية الهلال فإن عم فاس كمال ثلاتين يوا من شعيان 
ونعني بالرؤية العلم ويحصل ذلك بقول عدل واعة ولاايثيت هلال سوال الآ بقول عدي احتياطا 

بادة ومن سمع عدلا ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم وإن لم يقض القاضي به 
فليتيغ كل. عبد في عباذته. موجب ظنه وإذا رؤي الهلال ببلدة ولم ير يأخرى وكان بينهما أقل من 
مرحلتين وجب الصوم على الكل وإن كان أكثر كان لكل بلدة حكمها ولا يتعدى الوجوب. 
الثاني: النية ولا بد لكل ليلة من نية مبيتة معينة جازمة فلو نوى أن يصوم شهر رمضان دفعة 
واحدة لم يكفه وهو الذي عنينا بقولنا كل ليلة ولو نوى بالنهار لم يجزه صوم رمضان ولا صوم 
الفرض إلا التطوع وهو الذي عنينا بقولنا مبيتة ولو نوى الصوم مطلقا أو الفرض مطلقا لم يجزه 
حتى ينوي فريضة الله عز وجل صوم رمضان ولو نوى ليلة الشك أن يصوم غدا إن كان 
رمضان لم يجزه فإنها ليست جازمة إلا أن تستند نيته إلى قول شاهد عذل واحتفال غلظ العدل أو 
كذبه لايبطل الجزم أو يستند إلى استصحاب حال كالشك في الليلة الأخيرة من رمضان فذلك لا 
بمنع جرم النية أو سند إلن اجتهاد كالمحيوين في المطفورة إذااغلثي على طبه وقول رفضان 
باجتهاده فشكه لا يمنعه من النية ومهما كان شاكا ليلة الشك لم ينفعه جزمه النية باللسان فإن 
النية محلها القلب ولا يتصور فيه جزم القصد مع الشك كما لو قال في وسط رمضان أصوم غدا 
ال جا م ل ب رم اج ون ل ل عي و عو 
بأنة. من رمضان ومن نوى ليلا : ثم أكل لم تفسد نيته ولو نوت امرأة في الحيض ثم طهرت قبل 
الفجر صح صومها. 
الثالث: : ال(مساك عن إيضاك شيء إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالأكل والبة 
والسعوط والحقنة ولا يفسد بالفصد والحجامة والاكتحال وإدخال الميل في الأذن والإحليل إلا أن 
يفطن قيداها بلع المثانة وما يضل. عير افص من غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلى جوفه أو ما 
أردنا بقولنا عمدااقاما ذكر الصوع فارذنا به الاختراز عن الناسي فإتة لاتفظطر أما من أكل عامذا 
في .ظرني التهار ثم حامر له أنه أكل نهار التعنيى قعليه القضاء وإن فى على خكم ظنه 
واجتهاده فلا قضاء عليه ولا ينبغي أن يأكل في طرفى النهار إلا بنظر واجتهاد. 
الرايع: الإمساك عن الجماع وحده مغيب الحشفة وإن جامع ناسيا لم يفطر وإن جامع ليلا أو احتلم 
لي ل ل ل ا 
ولزمته 6 
الخامس: الإمساك عن الاستمناء وهو إخراج المني قصدا بجماع أو بغير جماع فإن ذلك يفطر ولا 
يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخا أو مالكا لإربه فلا 
باس بالتقبيل وتركه أولى وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المني افطر لتقصيره. 


2 حكديثة إن الشيطان يجري من ابن. آدم مجرى الدم الحديث متفق عليه من حديث صفية دون قوله فضيقوا 


مجاريه بالجوع. 
6 حديث قال لعائشة داومي قرع باب الجنة الحديث لم أجد له أصلا. 
7 حويك لولا أن السياطين يفومون على قلوب بتي آدم الحديك أخرجة أحبو من حذيث أبن هريرة نتهوة. 


السادس: الإمساك عن إخراج القيء فالاستقاء يفسد الصوم وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه 
وإذا اشلع تضامة من جلقه أو صدزه الع فيد ضصوهةه رخصيةه لعموم البلوى بيدالا أن سلعة كد 
وصوله إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك. 
وأما لوازم الافظار فاريعة: 
القضاء والكفارة والغدية و[مساك بقية النهان تنشبيها بالضائمين: أما القضاء: فوجوبه عام على كل 
مبفلع فكلق ترك الضوم بعذر أو بغير عدر فالحائض تقضي الضوع وكذا العرقد 8 الكافر 
والصبي والمجنون قلا قضاء عليهم ولا يشترط التتايع في.قضاء رفضان ولكن يفضي كيف نشناء 
متفرقا ومجموعا. وأما الكفارة: فلا تجب إلا بالجماع وأما الاسعتهناء والأكل والشرب وها عدا 
الجماع لا يجب به كفارة فالكفارة عتق رقبة فإن أعسر قصوم شهرين متتابعين وإن عجز فإطعام 
تسكين. مسكما هذا هذا واما إمساك كيه النفان فيعب على .من عصى بالقطر او قضر فية ولا 
بحب على الحائض إذا طهرت إمبماك بفية تهارها ولا على المتمافر إذا قدم مقط را من سفن بلغ 
مرحلتين ويجت الإميماك إذا شهد بالهلال عدل واحد يوم الشك والضوم في السقر أفضل من 
الفطر إلا إذا لم يطق ولا يفظر يوم يخرع وكان مقيما في أوله. ولا يدم يقدم إذا:قدم صائفاء .وأما 
الغدية: فتجب: على الخامل والمرضع إذا اقطربا ضوفا على ولديهما لكل فوم مد خنطة لمسكين 
واخد 3 القضاء والقيخ الهرم إذا لم يضم تصدق: عن كل يوم. مدا. 
ها السئن فست: تأخير السحور وتغجيل الفظر بالتهر اد الما قبل الضلاة وترك. السنواك بعد 
00 والجود في شهر رمضان لما سبق من فضائله في الزكاة ومدارسة القرآن والاعتكاف في 
المسجد لا سيما في العشر الأخير فهو عادة رسول الله : (كان إذا دخل العشر الأواخر طوى 
الفراش وشد المئزر ودأب وأدأب أهله248) أي أداموا النصب في العبادة إذ فيها ليلة القدر والأغلب 
أنها في أوتارها وأشيه الأوتار ليلة إخدق وتلاث وخمس وسع والتابع في هذا الاعكاف أولى قإن 
ندر اعتكافا متتابعا أو تواه اك تتابعه. بالخروج منغير ضرورة كما لو خرج لعيادة أو شهادة أو 
جنازة أو زيارة أو تجديد طهارة وإن خرج لقضاء الحاجة لم ينقطع وله أن يتوضأ في البيت ولا 
ينبغي أن يعرج على شغل آخر (كان فالا يخرج إلا الحاجة الإنسان ولا يساأل عن المريض إلا 
ماراففة) وينقطع التتابع بالعجفاع ولا تتنقطع بالتقبيل ولا بأس في العسجد بالطيب وعقذ النكاء 
وبالاكل والتوم مغسل اليد في الطببيت فكل ذلك 5د يضاع إليه في التتائة ولا بتفظع التنايع يخروح 
بعض بدنه (كان :: يدني رأسه فترجله عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة 250) ) ومهما خرج 
المعتكف لقضاء حاجته فإذا عاد ينبغي أن يستانف النية إلا إذا كان قد نوى اولا عشرة ة أيام مثلا 
والأفضل مع ذلك التجديد. 
(الفضل الثاني في أستراز الضوة وشروظله الباظنة) 
اعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. وأما 
صوم 0 فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كمأ سبق تفصيله. واما صوم الخصوص 
فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر لحار عن الآثام. وأما صوم خصوص 
الخصوص فضوم القلت. عن الهضم الذنية والأفكار الدنيوية وكفه عا سوى الله عز وجل بالكلية, 
وتخضل: الفطر في :هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عر وجل واليوم الآخر وبالفكر في الدنيا إلا 
دنيا تراد للدين فإن ذلك من زاد الآخرة وليسن من الدنيا حتى قال أرباب القلوب: من تحركت همقة 
بالتصرف في تهارة لتذييز ما يفظر عليه كتيت عليه خطينة فإن ذلك من قلة الوثوق يفضل الله عر 
وجل وقلة اليقين برزقه الموعود وهذه رتبة الأنبياء والصديقين ل ولا يطول النظر في 
تفضيلها قولا ولكن في تحقيقها غملا فإنه إقبال بكنه الهمة على الله غز وجل وانصراف. عن غير 
الله سبحائه وتلسن يمعي قوله: عر وجل: [] قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلغيون [10): وأما 
صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الآثام وتمامه بستة أمور: الأول: غض 
البصر وكقه عن الاتساع في النظر إلى كل ها يذم ويكره وإلى كل ما بشعل القلب ويلهي عن ذكر 
الله عز وجل قال ::: (النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله فمن تركها خوفا من الله 
آتاه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوتة فى قليوقة2) وروى جابر عن أنس عن رشول الله فق أنه قال: 


حديث كان إذا دخل اير الأواهر جلوى الفتراض الشدوت يسننى عليه من درت عانسسة يلفظ أحيا اللينل 
وايقظ أقلة وجد وشد ا 

9 حديث كان لا يخرج إلا العامة ولانشتال عو التريصض الاهارنا متفق على السظر الأول من خدريت غائفية 
والشطر الثاني رواه أبو داود بنحوه بسند لين 

150 حديث كان يدني راسه لعائشة متفق عليه من حديثها. 

حويث النظرة سهم مسموم من سهام إبلسسن العديث أخرحه الحاقم وضحة إسادع من حويف عذيفة. 


(خسيين يفظرن الضائم الكذي والغيتة والثميمة والنفين الكاذية والنظر بسيو عق الفانى: حفظ 
اللسان عن الهذبان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء واإلزامه 
السكوت وشغله بذكر الله سبحانه وتلاوة القرآن فهذا صوم اللسان. وقد قال سفيان: الغيبة تفسد 
الصوم رواه بشر بن الحارث عنه وروى ليث عن مجاهد خصلتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب 
وقال :: (إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه 
فليقل إني صائم إني صائم222) وجاء في الخبر أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله : فأجهدهما 
الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا فبعثتا إلى رسول الله : يستأذناه في الإفطار 
فأرسل إليهما قدحا وقال :: قل لهما قيئا فيه ما أكلتما فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما 
غريضا وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاه فعجب الناس من ذلك فقال : هتان صامتا عما أحل 
الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله تعالى عليهما قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يغتابان الناس 
فهذا ما أكلنا من لخوميى 74 )., الثالث: كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه لأآن كل هاجرم 
قوله حرم الإصغاء إليه ولذلك سوى الله عز وجل بين المستمع وآكل السحت فقال تعالى: 
نآ سماعون للكذت أكالون للسحت (][) وقال عز وجل: [] لولا ينهاهم الريانيون والأحبار عن 
قولهم الإثم وأكلهم السحت [](1 فالسكوت على الغيبة حرام. وقال تعالى: [] إنكم إذا مثلهم [](] 
ولذلك قال 3: (المغتاب والمستمغ شريكان :في الإتمكقة). الرايع: كف يقية الجوارخ عن الأثام من 
اليد:والرحل عن المكارة وكق البظن عن الشبهات وقت الإقطار قلا معتى للصوم وهو الكف عن 
الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام فمثال هذا الصائم مثال من بيني قضرا وهدم مصرا فإن 
الطعام العلال إنما يضر يكترثه لا بنوعة فالضوم لتقليلة وتاوك الاستكنار من اللدواة خوفا من 
ضرره إذا عدل إلى تناول السم كان سفيها والحرام سم مهلك للدين والحلال دواء ينفع قليله 
ويضر كثيره وقصد الصوم تقليله وقد قال ©: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش226) فقيل هو الذي يفطر على الحرام وقيل هو الذي يمسك عن الطعام الحلال ويفطر 
على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام وقيل هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الأآثام. الخامس: أن لا 
تستكتثر من الظطعام الحلال وقت الإقطار بحيت يمغلى ع حوقة فما فن وعاء أفض إلى الله قر 
وجل من بطن مليء من حلال وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة ؛ إذا تدارك 
الصاتم عند فظره ها قانة ضحوة نهاره وزيعا يزيد عليه في آلوان الطعام حتى اشتمرت الغادات 
بأن تدخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر ومعلوم أن 
مقصود الصوم الخواء وكسر الهوى لتقوف النفس على التقوى.وإذا دفعت الفعدة من ضحوة نهار 
إلى العشاء حتن هاجت شهوتها وقونت رغقها ثم أطعمت من اللذات واشبعت زادت لذتها 
وتضاعفت قوّتها وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها فروح الصوم 
وشرة تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود إلى. الشرور ولن يخضل ذلك إلا بالتقليل 
وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة لو لم يصم فأما إذا جمع ما كان يأكل ضحوة إلى ما 
كان باكل ليلا فلم ينتفع تصومة ين قوع الأناي أن لا يكقر القوم بالتيان حفن يكين بالفوة والعطن 
ويستشعر ضعف القوى فيصفو عند ذلك قلبه ويستديم في كل ليلة قدرا من الضعف حتى يخف 
عليه تهجده وأوراذة فعسى الشيظان أن لا يخوم على قلبه قينظر إلى ملكوت السمفاء ولبلة القدر 
غيارة عن الليلة التي يتكيقف قنها شيء من الملكوت وهو المراذ بقوله تعالى: إنا أنرلناة في 
ليلة القدر []1) ومن جعل بين قلبه وبين صدره مخلاة من الطعام فهو عنه محجوب ومن أخلى 
معدته فلا يكفيه ذلك لرفع الحجاب ما لم يخل همته عن غير الله عز وجل وذلك هو الأمر كله 
وفبدأ جميع ذلك تقليل الطغام وسياتي له مزية بيان في كتاب الأطعمة إن شاء الله ع زوجل.: 
السادين: أن يكون قلبة بعد الإقطار معلفا مضطريا بين الحوف والرجاء إذ ليس يدرى يفيل 
صومه فهو من المفرسق أويرة علب فهو من الممقوتين وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ 
منها. قف رو عن الحدي اس العن اللصري انه مريقية وهم يمحتو قفال: إن الله عز 
وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف أقوام 
2 حديث جابر عن أنس خمس يفطرن الصائم الحديث أخرجه الأزدي في الضعفاء من رواية جابان عن أنس 
قوله جابر تصحيف قال أبو حاتم الرازي هذا كذاب. 

حديث الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما الحديث أخرجاه من حديث أبي هريرة 

ديف إن امرائين ضافتا على عيد رسول الله ة الحعديف في العسة للضاتم اخرعع أعسو من كذية عييه 
لوي بي اساي مومه 0 


259 حديث المغتاب والمستمع شريكان في الإثم غريب وللطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف نهى رسول 
الال عن لعي ة وعن تشاع إلى الغبية. 
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فخابوا فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون 
أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أي كان سرور المقبول 
يشغله عن اللعب وجهرة المردوة تسد عليه باب الضحك, وعن الأعنف .ين فيس أنه قيل لذ إنك 
شيخ كبير وان الصيام يضعفك. ففال: افق اعد الشفر ظلويل والضير علن ظطافة الله عسيحاته أهوة 

من الصبر على عذابه. فهذه هي المعاني الباطنة في الصوم. فإن قلت: فمن اقتصر على كف 
شهوة البطن والفرج وترك هذه المعاني فقد قال 'الفقهاء صومه صحيح فما معناه؟ فاعلم أن 
فقهاء | لظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة التي أوردناها في هذه 
الشروط الباطنة لا سيما الغيبة وأمثالهاء ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلا ما يتيسر 
على عَموم الفافلين المفبلين على الدنيا الدخول تحته فأما علماء الآخرة فيعنون بالصحة القبول 
والقبول الوضول إلى المقصؤة وفضون ان المفضود من الصوم التخلى يخلق من اغلاق الله غر 
وجل وهو الصمدية والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان فإنهم منزهون عن 
الشهوات والإسان 0 فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل علي كسر شهودة ودود رتبة الملائكة 
السافلين والتحق مان 0 وكلما قمع القهوات: |زتفع إلى 0 عليين والتحق بأفق الملائكة 
والملائكة مقريون هن الله عر وجل والذى يقتدى بهم -وتقه باغلاقهم يقرب من الله عر وجل 
كقربهم فإن الشبيه من القريب قريب وليس القريب ثم يالمكان بل بالصفات وإذا كان هذا سر 
الصوم عند أرباب الألباب وأصحاب القلوب فأي جدوى لتأخير أكلة وجمع أكلتين عند العشاء مع 
الإنهماك في الشهوات الآخر طول النهار ولو كان لمثله جدوى فأي معنى 1 للد ا(كم من عاتم 
ليس له من صومه إلا الجوع والعطش) ولهذا قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف 
لا يعييون صوم الحمقى وسهرهم ولذرة من ذوي يقين وتقوى أفضل ا من أمثال الجبال 
عبادة من المغتربين. ولذلك قال بعض العلماء : كم من صائم مفطر وكم من مفطر صائم. 
والمفطر الصائم هو الذي يحفظ جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب والصائم المفطر هو الذي يجوع 
ويعطش ويطلق جوارحه ومن فهم معنى الصوم وسره علم أن مثل من كف عن الأكل والجماع 
وأفطر بمخالطة الآثام كمن مسح على عضو من أعضائه في الوضوء ثلاث مرات فقد وافق في 
الظاهر العدد إلا أنه ترك المهم وهو الغسل فصلاته مردودة عليه بجهله ومثل من أفطر بالأكل 
وصام بجوارحه عن المكاره كمن غسل أعضاؤه مرة مرة قصلاته متقبلة إن شاء الله لإحكامه 
الأصل وان ترك الفضل ومثل من جمع بينهما كمن غسل كل عضو ثلاث مرات فجمع بين الأصل 
والفضل وهو الكمال وقد قال :: (إن الصوم أمانة فليبحفظ أحدكم أمانته227). ولما تلا قوله عز 
وجل: [] إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها []141 وضع يده على سمعه وبصره فقال: 
(السمع أمانة والبصر أمانة258) ولولا أنه من أمانات الصوم لما قال 3: (فليقل إني صائم) أي إني 
أودعت لساني لأحفظه فكيف أطلقه بجوابك فإذن قد ظهر أن لكل عبادة ظاهرا وباطناوقشرا ولبا 
ولقشرها درجات ولكل درجة طبقات فإليك الخيرة الآن في أن تقنع بالقشر عن اللباب أو تتحيز 
إلى قماز أزياب الألباب: 

(الألباب الفصل الثالث في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فية) 

اعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة 
وبعضها يوجد في كل شهر وبعضها في كل أسبوع. أما في الستنة بعد ايام رمضات فيوم غرفة 
ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم, وجميع الأشهر الحرم 
مظان الصوم وهطي أوقات فاضلة (وكان رسول الله و يكثر صوم شعبان حتى كان يظطن أنه في 
رمضان**”) وفي الخبر (أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم م ) لأنه ابتداء السنة 

فبناؤها على الخير أحبٌ وأرجى لدوام بركته. وقال :: (صوم يوم من شهر ع أفضل من ثلاثين 
من غيره وصوم يوم من رمضان أفضل من ثلاثين من شهر حرام*76) وفي الحديث: (من صام 


57 حديث إنما الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود 
في حديث في الأمانة والصوم وإسناده حسن.. 

6 حديث لما تلا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وضع يذة على سمعة وبضرة وقال 
السبفخ آفاقة واليهر إضانة أخرحه ابو راود من حديت ابي هريرة دون قولء السحة آمانة: 

58 حديث كان يكثر صيام شعبان الحديث متفق عليه من حديث عائشة. 

5-98 حديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم أخرجه مسلع من حديث أبي هزيرة: 

0 خذية سوم يوم من شهر حرام افضل من صوم ثلاثين الحديث لم احدة ككذا وفي المعجم الصغير للطبراني 
من حديث ابن عباس من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما. 


ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له بكل يوم عبادة تسعمائة عام262) 
وفي الخبر إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان*” ولهذا يستحب أن يفطر قبل 
رمضان أياما فإن وصل شعبان برمضان فجاء ئز “© فعلٍ ذلك رسول الله مرة وفصل مرارا 
ه265 ولا يجوز ان يقصد استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة إلا أن يوافق وردا له وكره بعض 
الصحابة أن:يصام رجب كله ختى لايضاهي بشهر رمضان. فالأشهر الفاضلة ذو الحجة والمحرم 
ورجب وشعبان والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجحب واحد فرد وثلاثة سرد 
وافضلها ذو الحجة لأن فيه الحج والأيام المعلومات والمعدودات وذو القعدة من الأشهر الحرم وهو 
من أشهر الحج وشوال من أشهر الجج وليس من الحرم والمحرم ورجب ليسا من أشهر الحج 
وفي الخيره زعا من نام العمل فييك افضل وأحب إلى الله عر وجل من آيام عنتمير ذى الحجة إن 
صوم يوم منه يعدل صيام سنة وقيام ليلة منه تعدل قيام ليلة القدر قيل: ولا الجهاد في سبيل الله 
تعالى؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا من عقر جواده وأهريق دمه66”) وأما ما يتكرر 
في الشهر: فول الشهر وأو سطه وآخره ووسطه الأيام البيض وهي الثالث عشر والرايبع عشر 
والخامس عشر. وأما في الأسبوع: فالإثنين والخميس والجمعة فهذه هي الأيام الفاضلة فيستحب 
فيها الصيام وتكثير الخيرات لتضاعف أجورها ببركة هذه الأوقات. وأما صوم الدهر فإنهشامل للكل 
وزيادة وللسالكين فيه طرق فمنهم من كره ذلك إذ وردت أخبار تدل على كراهته والصحيح أنه 
إنما يكره لشيتين أحدهها أن لا يفطر في الغيدين وايام التشريق فهو الدهر كله8ة والآخر أن 
يركب عن السنة فى الإقطار ويجعل الصوم خجرا على نغسنة. مع أن الله سيحانه بحت أن تؤني 
رخصه كما يحث أن تؤتي عزائمه فإذا لم يكن شيء من ذلك ورأى صلاح نفسه في صوم الدهر 
فليفعل ذلك فقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وقال : فيما رواه أبو موسى 
الأشعري :) من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم وعقد تسعين258) ومعناه لم يكن له فيها موضع 
ودونه درجة ل وهو صوم نصف الدهر بأن يبصوم يوما ويفطر يوما وذلك أشد على النفس 
وأقوى في قهرها وقد ورد في فضله أخبار كثيرة لأن العبد فيه بين صوم يوم وشكر يوم فقد قال 
: (عرضت علي مفاتيح خزائن الدنيا وكنوز الأرض فرددتها وقلت أجوع يوما وأشيع يوما أحمدك 
إذا شبعت وأتضرع إليك إذا جعت 269) وقال : (أفضل الصيام صوم أخي داود كان يبصوم ويفغطر 
يوما220) ومن ذلك (منازلته :. لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصوم وهو يقول: إني أطيق 
أكثر من ذلك فقال ::: صم يوما وأفطر يوما فقال إني أريد أفضل من ذلك قال :: لا أفضل من 
ذلك275) وقد روي (أنه : ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان222) بل كان يفطر منه ومن د 
على صوم نصف الدهر فلا بأس بثلثه وهو أن يصوم ويفطر يومين وإذا صام ثلاثة من من أول 
الشهر وثلائة من الوسط وثلاثة من الآخر فهو ثلث وواقع في الأوقات الفاضلة وإن صام الإثنين 
والخميس والجمعة فهو قريب من الثلث وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكمال في ان يفهم الإنسان 


2 حديث من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت الحديث أخرجه الأزدي في الضعفاء من 

حديث أن 

3 حديث إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان أخرجه الأربعة من حديث أبي هريرة وابن حبان في 

صحيحه عنه إذا كان النصف من شعبان فأفطروا حتى يجيء رمضان وصححه الترمذي. 

© حديث وصل شعيان برمضان عرة أحرجه الأريعة من حديت آم صلعة لع يكن بصوم فق السشكة شيهرا قافنا إلا 

شعبان يصل به رمضان وأخرج بق داود والنسائي نحوه من حديث عائشة. 

© حديث فصل شعبان من رمضان مرارا أخرجه أبو داود من حديث عائشة قالت كان رسول الله ة يتحفظ من 

قلال شغبان ما لا يتحفط من غيره قإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم .ضام واخرجة الدارقطيني وقال إستادة صنجع 

والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. 

حديث هما من أيام العمل فيين أفضل وأحت إلى الله من عفر ذي الحجة الحديث أخرجة الترمدف واين ماجه 

مهوت ان قووه لد لل ال ساد 1ل ساك لين كن حصت ابن كامييها العمل فى أباد الل 
من العمل في هذا العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاظر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. 

97 الأحاديث الذالة على كراعة صيام الذهر آخرجها البغارق وعسام من حديث عيذ الله ين عمرو وفن حديث 
هاجه لا ضام من ضام الأبد ولمسلم من عديث أبي قتادة قيل يا رسول الله كيف يمن ضام الذهر قال لا ضام 

ول أقطر وأخرح التساس نجوه من حديث عد الله بن خمر وعصران بن حصن وعبد الله و الو 

فن الكترى وابن حبان وحندطة أيو علي العلوينى. 

د ل الى لات حرا لديا [المميقد لويد لقريتاق مر يتفيف أل | كالبو اقول تورف لو زد 

لبجحغل لى يظحاء فكة ذهيا وقال حسين. 

6 حويث أفضل الصيام صوم أخي اود العديث أخرجاة من حديت عبه الله بن عضر 

8 ريت متازاته اعد الله بن عمر وقول 58 كيم يدها وك لومي اوس ابجاو 7 

8 حويث ما ضام شهرا كاملا قط إلا رمضان أخرجحاه من حديث عائشة. 


معني الصوم وأن: مقصوده تضغية القلف وتقريغ الهم لله غر وجل والققيه يدقائق البناظن ينظير 
إلى أحواله فقد يقتضي حاله دوام الصوم وقد يقتضي دوام الفطر وقد يقتضي مزج الإفطار 
بالصوم وإذا فهم المعنى وتحقق حده في سلوك طريق الآخرة بمراقبة القلب لم يخف عليه صلاح 
قلبه وذلك لا يوجب ترتيبا مستمرا ولذلك روي أنه : (كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى 
يقال لا يصوم وينام حتى يقال لا يقوم ويقوم حتى يقال لا ينام7”2) وكان ذلك بحسب ما ينكشف له 
بنور النبوة:من القيام بحقوق الأوقات وقد كره العلماء أن يوالي بين الإفطار أكثر من أربعة أيَام 
تقديرا بيوم العبد.وأيام التشريق وذكروا أن ذلك يقسي القلب ويولد رذيء العادات ويفتج أبواب 
الشهوات ولعمري قو كذلك في حق أكثر الخلق لا شيما من يأكل: في اليوم والليل: مرتين فهذا ما 
اردنا ذكره من ترتيب الصوم المتطوع به والله اعلم بالصواب. 

تم كتاب اسرار الضوم والحمة لله بجميع مخامده كلها ما علفنا مهنا وما لم تعلم على جميع 
نعفة كلما ها علمنا ينها وما لى تقكم وصلي الله على تبتيدنا محمد واله وضحيه وسلم :و كرمع وعلى 
كل عند مصسطفى من اهل الأرض والسماف نتلوة إن شاء الله تعالى كثات أسرار ال واللة 
الفعين لا رف غيرة وما توفيقئ إلا باللة وكسيا الله ونقم الوكيل: 


3 نورق كان يضوم حقن يقال لا يفظن الحدية أعرحاة .من حويف غاتهحة وابق عطاس دو كو القياج والنوم 
لوقا عون جنك الس قن يلمر بن السشهى سنب بطي جزلا سول ننه بلا اشيم ا ا أن لا يفطن منة 
شيا وكان لا عغاة ترا من الليل :مضليا إلآ راشه ولا نائها إلا رأيقه. 


كتاب أسرار الحج ف 
وهو الكتاب التمايع من ريع الغبادات 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحم لله الذق جعل كلمة التوحيد لعبادة خرزا وخصنا وجغل البيت العتيق مثابة للناس وأضنا 
وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا وجعل إزيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين 
العذاب ومجنا والصلاة على محمد نبي الرحمة وسيد الا مة وعلى آله وصحبه قادة الحق ا 
الخلق وسلم تسليفا كثيرا. 

اها عذ: قإن الحج من بين أركان الإملام ومبائية عيادة العمو وغعام الأمر وتمام الإسلام 
وكقال الدين فيه أنزل, الله عر وجل:قوله: [] اليو أكملت لكم دينكم واتممت عليكم تعمقي 
ورضيت لكم الإسلام دينا [] [] وفيه قال :: (من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء 

نصرانيافة2) فأعظم بعبادة يعدم الدين يفقدها الكمال ويساوي تاركها اليهود والنضارى في الضلال 
وأجدر بها أن تصرف العناية إلى شرحها وتفصيل أركائها وستها وادابها وقحتاتلها واسرارها وجملة 
اراب دزي في فصائلها وفصائل كه والبويت العتق عمل ركان وشرانظ وجويها. 
الباب: الثاني: في أعمالها الظاهرة على الترتيب من هبدأ الشفر إلى الرجوع 
الباب الثالث: في آدانها الذقيقة وأسرارها الخفية وأغمالها الباطنة فلبةأ بالباب الأول وفية 
فصلان* الفصل الأول: في قصائل الجع وفضيلة البيت ومكة والعدينة خرسهها الله تعالى وشد 
الرحال إلى المساجد. 

(فضيلة الحج) 

قال الله عز وجل: [] وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عفيق [] 11 وقال قتاذة: لما أمن الله عر وجل إبراهم ف وعلك نينا وعلى كل عبد مصطفى ان 
يوذن في الناس بالحج نادى: يا أيها الناس إن الله غز وجل بنى نينا قحجوه: وقال تعالى: 
[] ليشهدوا منافع لهم [] () قيل التجارة في الموسم والأجر في الآخرة ولما سمع بعض السلف 
هذا قال غفر لهم ورب الكعبة وقيل في تفسير قوله عز وجل: [] لأقعدن لهم صراطك المستقيم [] 
0 أي طريق مكة يقعد الشيطان عليها ليمنع الناس منها وقال : (من حج البيت فلم يرفث ولم 

يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه225) وقال أيضا 3: (ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر 

و لتر رلا أغيظ منه يوم عرفة226) نوما ذلك إلا لما نرى من نزول الرحمة وتجاوز الله سبحاتة 
عن الذنوب العظام إذ يقال: (إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة”77) وقد أسنده 
جعفر تن محمد إلى سول الله ق.وذكر بعص المكاشفين هن المقويين: أن ابلسن لعنة الله عليه 
ظهر له في صورة شخص بعرفة فإذا هو ناحل الجسم مصفر اللون باكي العين مقصوف الظهر 
فقال له: ما الذي أبكى عينك؟ قال: خروج الحاج إليه بلا تجارة, أقول قد قصدوه أخاف أن لا 
يخيبهم فيحزتتي ذلك قال: فما الذي أنعل. جسمك؟ قال: صهيل الخيل في سبيل الله عن وجل ولو 
كانت في سبيلي كان أحب إلي, قال: فما الذي غير لوتك؟ قال: تعاون الجماعة علي الطاعة ولو 
تعاونوا على المعصية كان أحب إلي, قال: فما الذي قصف ظهرك؟ قال: قول العبد أسألك حسن 
الخائمة أقول يا يلتق متئى يعجب هذا بعفله أخاف أن يكون قد فطن؟ وقال: 4 (من خرج من 
بيته حاجا أو معتمرا فمات أجرى له أجر الحاج المعتمر إلى يوم القيامة ومن مات في أحد 
الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له: ادخل الجنة**”*) وقال :: (حجة مبرورة خير من الدنيا 
وما فيها وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة**”) وقال :: (الحجاج والعمار وفد الله عز وجل 
774 حديث من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نضرانيا أخرجة ابن عق من خدينة أن كريوة 
والتيمدى تحوة مو عديت بعلن وقال مريت ىءزني اناده عقال: 


خريت هن حي البييه كاي يرقض ولع خييق شرع مو انويه كيوة .اده أبن أخرجاة من حوينة أب فزي 

الله بن كريز مرسلا 

7 حديت من الذنوب كنوت لايكفرها إلا الوقوق بعرفة لم أجد له أصلك 

6 عديت من خرج ميته خاجا أو معتمر] فمات أجرى الله له آجر الحاج اليقتمر إلى يوم القبافة ومو مات في 
أضة ايفن لق جرف لم يداس وقيل له مدن 20 أسيجه ا جيني بن الايد شط انول فى كيت 
أن قريرة وروى هو والدار قطني من حديث عائشة الشطر الثاني نحوه وكلاهما ضعيف. 

59 حديث حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة أشركاة فو عدوة ادق 
هريرة الشطر الثاني بلفظ الحج المبرور وقال إن الحجة المبرورة وعند ابن عدي حجة مبرورة. 


0 إن سألوه أعطاهم وإن ااشعفروه غفر لهم وإن 0 استجيب لهم وإن شفعوا شستراتة” 
أت الله الي الم يفي ل اورسك بردمك كا سيك (متزل على 
هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون 
للناظرين2*”) وفي الخبر: (استكثروا من الطواف بالبيت فإنه من أجلّ شيء تجدونه في صحفكم 
يوم 00 وأغبط عمل تجدو زمق28) )دايا يمتحي الطواف ابتداء من غير حج ولا عمرة وفي 
الخيرة زمن لاف أسيوعا جافا جاسرا كان له كميق زقية رمن حلاف أسيوعا في المطر شفر اله ها 
سل ل نبو4ةة) ويفال إن. الله غز وجل إذا غفر لعبد ذتبا في الموقف غفره لكل من أضابه في 
ذلك الموقف وقال بعض السلف إذا وافق يوم غرفة يوم جفعة غفر لكل أهل عرقة وهو أفضل 
يوم :في الدنيا وقيه: (جع رسول. الله فحجة الوداع وكان واققا إذ تزل قوله قر :وجل [] البوم 
أكملت لكم ديتكم وأتهمت عليكم تعمتن ورضيت لكم الإسلام دينا 0 +]288) قال اهل الكتاب لو 
أثرلت هذه الآئة غلينا لجعلناها يوم عية, ففال غشر رضى الله عنة: اشهد لقة ترلت هذه الأنة فى 
يوم عيدين اثنين يوم عرفة ويوم جمعة على رسول الله :. وهو واقف بعرفة. وقال :: (اللهم اغفر 
للحاج ولمن استغفر له الحاج7*6) ويروى أن علي بن موفق حج عن رسول الله : حججا قال: 
فرأيت رسول الله :: في المنام فقال لي: يا ابن موفق حججت عني؟ قلت: نعم, قال: ولبيت 
عني؟ قلت تعض قال فإتي أكافتك بها يوم القيامة اخذ بيدك في الموقف فأدخلك الجنة والخلائق 
فى كرب الحساتب. وكال ماشه مشيرة دن العلماء: إن الحا اذا فدهوا مكنه تلقنهم الجلايكة 
فسلموا على ركبان الإبل وصاقحوا ركبان الحفر واغتنقوا المشاة اعنافا, وقال الحسن: من نات 
عقيب رمضان أو عقيب غزو أو عقيب حج مات شهيدا. وقال عمر رضي الله عنه: الحاج مغفور له 
ولمن يستغفر له في شهر ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرين من ربيع الأول. وقد كان من سنة 
السجلف زضي الله عنيم أن يشيعوا الغزاة ون يستقاوا الجاع ويقطها بين أعتهم وبس الوه 
الدكاء ويبادرون ذلك قبل أن يتدنسوا بالآثام. ويروى عن علي بن موفق ل حححت سبنة فلما 
علهها تناب خعز فبادى احدهما ضاحيه ١‏ عبد الله فال الاخر لبيك با عبد الله قال ندري كم حح 
بيت ربنا عز وجل في هذه السنة؟ قال لا أدري, قال: حج بيت ربنا ستمائة ألف. أفتدري كم قبل 
منهم؟ قال: لا قال: ستة أنفس قال: : ثم ارتفعا في الهواء فغابا عني فانتبهت فزعا واغتممت غما 
1 سر السام ل الي ار ل و ا 
النوم فإذا الشخصان قد نزلا على هيئتهما فنادى أحدهما صاحبه وأعاد الكلام بعينه ثم قال: أتدري 
عاذا حكم ربنا عز وجل في هذه الليلة؟ قال لآ قال: فانه وهب لكل واحد من الشتة هائة ألف قال: 
فانتبهت وبي من السرور ما يجل عن الوصف وعنه أيضا رضي الله عنه قال: حججت سنة فلما 
قضيبت مناسكي تفكرت فيمن لا يقبل. حجه فقلت: اللهم إني قد وهبت حجني وجعلت ‏ ثوابها لفن 
لم تقبل حجته قال: قرأيت زب العزة في النوم جل جلاله ققال لي: يا علي تتسخي علي وأنا 
خلقت السخاء والأسخياء وأنا أجود د الأجودين وأكرم الاكرميق واجق بالجود.والكرم .من العالمين قد 
وهبت كل من لم أقبل حجه لمن قبلته 
0 حديث الحجاج والعمار وفد الله وزواره الحديث أخرجه من حديث أبي هريرة دون قوله وزواره ودون قوله إن 
سالوه أعطاهم وإن شفعوا شفعوا وله من حديث ابن عمر وسألوه فأعطاهم ورواه ابن حبان 
151 حديت اعظم الناسن زعا من وقف يعرقة فظن إن الله لم يقض قد أخرجه الخطيب في الحقفق والمشفرق واد 
منصور شهر دار بن شيرويه ا لديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف 
حديث ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة أخرجه ابن حبان في الضعفاء والبيهقي في 
الشعب من حديث ابن عباس بإسناد حسن وقال أبو حاتم حديث منكر. 
3 حديث استكثروا من الطواف بالبيت الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم من حديث ابن. عمر استمتعوا من هذا 
البيت خانه خدم رين ديرق كي الثالئة وقال الجاكم سكن على شرط الشيكين: 
154 حديث من طاف أسبوعا حافيا حاسرا كان له كعتق رقبة ومن طاف أسبوعا في المطر غفر له ما سلف من 
ذنوبه لم أجده هكذا وعند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر من طاف بهذا البيت أشبوغا فأحصاه كان كعتق 
رقبة لفظ الترمذي وحسنه. 
055 حديث من طاف أسبوعا حافيا حاسرا كان له كعتق رقبة ومن طاف أسبوعا في المطر غفر له ما سلف من 
ذنوبه لم أجده هكذا وعند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر من طاف بهذا البيت أمسوعا فأخصاة كان كعتق 
رقبة لفظ الترمذي وحسنه. 
حديث حور لمر للجلج ولب بصعي لك الداع اضرو الكاكم في حذمة ابي وريه وال من خاي بترن 
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(فضيلة البيت ومكة المشرفة) 

قال 3: (إن الله عز وجل قد وعد هذا البيت أن يحجه كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا أكملهم 
الله عز وجل من الملائكة227) وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة وكل من حجها يتعلق 
بأستارها بسغون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها وفي العبر: (إن الخجر الأسوة ياقوتة من 
يواقيت الجنة وإنه يبعث يوم القيامة له عينان ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق 
وصدف ف وكان ة يقبله كثيرا"؟” وروي أنه ذُ سجد عليه وكان يطوف على الراحلة فيضع المحجن 

عليه ثم يقبل طرف المحجن"*7 وقبله عمر رضي الله عنه ثم قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تمعاظة ولولا أني رايت رسول الله قف يقبلك ما قبلتك تف بكي حتى غلا نشيجة فالتفت إلى ورائة 
فراق عليا كرم الله وجهه ورضي الله غنه فقال يا أبا الحسن ههنا تسكب. الغبرات وتستجاب 
الدعوات فقال علي رضي الله عتة يا أميز الفؤمين بل هو يضر وينقع قبال. وكيف؟ قال إن الله 
تغالى لما أخذ الميتاق على الذرية كتب: عليهم كتابا ثم القمه :هذا الخجر فهو يشهد للمؤمن بالوقاء 
ويشهد على الكافر بالجحود قيل فذلك هو معنى قول الناس عند الاستلام: اللهم إيمانا بك وتصديقا 
بكتابك ووفاء بعهدك, وروي عن الحسن البصري رضي الله عنه أن صوم يوم فيها بمائة ألف يوم 
وصدقة درهم بمائة آلب درفم وخزلك. كل صن بمانة الف وبال طلواف سيعة جايو أحام بخرل 
مره وللات تمر بعدل حم وف الضر الصحية” (عمرة في رمضان كحجة معي222) وقال :: (أنا 
0 وني الخير: إن ادم ف لعا قضى منات كه لقينه الملاكة فكالوا بر ححك يا ادم لع 
حججنا هذا البيت قبلك بألفي عا م وجاء في الأثر: إن الله عز وجل ينظر في كل ليلة إلى أهل 
الأرض فأفل من ينظر إليه أهل الخرم واول من ينظر إليه.من أهل الحرم أهل المسجد الخرام 
فمن رآه طائفا غفر له وفن رآه مصليا غفر له ومن رآه قائما مستقبل الكعبة غفر له. وكوشف 
بعض الأولياء رضي الله عنهم قال إني رأيت الثغور كلها تسجد لعبادان ورأيت عبادان ساكده 1 
ويقال لا تغرب الشمس من يوم إلا ويطوف بهذا البيت رجل من الأبدال ولا يطلع الفجر من 
إلا طاف به واحد من الأوتاد وإذا أنقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض فيصيح الناس وقد - 
المصاخف قنصج الناس ناذا الورق أبيض يلى ليس فيه حرف لم ينسح القيوان من الخدوب فلا 
يذكرففه كلمة ثم يوجع الناسن إلى الأشعان والأغاتى وأخبار الحاهملية ثم يخرع الدعال ويندل 
عيسى عليه السلام فيقتله والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المقرب التي تتوقع ولادتها وفي 
الخبر: (استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة255) وروي 
عن علث رضي اللهبعته عن النبي ف انه فال: (قال الله تعالي ت إذا اردت أن آخرتٌ الذننايدات 
ببيتي فخربته ثم أخرب الدنيا على أثر ه96 2), 

(قصيلة المقام نيكة خرستها الله ععالى وكرافه) 


7 حديث إن الله قد وعد هذا البيت أن يحجه في كل سنة ستمائة ألف الحديث لم أجد له أصلا. 
8 خديث إن الحجر ياقوتة من يواقيت الجنة ويبعث يوم القيامة له عينان الحديثك أخرجه الترمذي وضصححة 
النسائي من حديث ابن عباس الحجر الأسود من الجنة لفظ النسائي وباقي الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن 
نه ليما عي 4 اويا بو امتبوا ب باقن ويد لح وساي فم عر بود ا 
باقوتتان من بواقيت الجده وصحح إسناده ورواه النسائي وابن ن حبات والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو. 
5 جيك أنه ف كان يقيلة كثيرا أخرحاه من حديتث عمرردون قوله كثيرا والنسائي أنة كان يقبله كل قيرة ثلاثا إن 
وأمعانيا 
حديث إنه كان يسجد عليه أخرجه البزار والحاكم من حديث عمر وصحح إسناده. 
1 حديك: قيلة عفمروقال إني لأغلم أنك. حجر أخرجاه حون التيادة التي رواها غلي ورواة ثلك الديادة الحاكم 
وقال ليس من شرط الشيخين. 

7 حديث عمرة في رمضان كحجة معي أخرجاه من حديث ابن عباس دون قوله معي فهي عند مسلم على 
الشك تقضي حجة أو حجة معي ورواه الحاكم بزيادتها من غير شك. 
3 حويك أنا أول من تتضق عنه الأرض تف اتي اهل البق فيحخضرون:مفي العدية اعرعه الترقدق وعتفة ان 
حبان من حديث ابن عمر. 
“5 حديث إن آدم لعا قصى فنافكه لقينه الملائعة ففالوا برحخك يا ادم الحديف رواة المففل الحقدى رمق 
5 اب الجوزي في العلل من خديت اين عباس وقال لا يصح ورواه الأزرقي في تارية مكة موقوفا على أبن 

س. 

5 حديث استكثروا من الطواف بهذا البيت الحديث أخرجه البزار وابن حبان والحاكم وصححه من حديث ابن 
6 حديث قال الله إذا أردت أن أعرب الدنا باح بودن قدررنو عع أشرت اندها فلن أنيت لون اتن لمك 


كره الخائفون المحتاطون من العلماء المقام بمكة لمعان ثلاثة. الأؤل: خوف التبرم والأنس 
بالبيت فإن ذلك ربما يؤثر في تسكين حرقة القلب في الاحترام وهكذا كان عمر رضي الله عنه 
يضرب الحجاج إذا حجوا ويقول: يا اهل اليمن يمنكم ويا أهل الشام شامكم ويا أهل العيراق 
عراقكم. ولذلك هم عمز رضي الله غنه بمنع الناين من كثرة الطواف. وقال؛ خشيت أن بانس 
الناس بهذا البيت. الثاني: تهبيج الشوق بالمفارقة لتنبعت داعية الغودة فإن الله تعالى جعل البيت 
مثابة للناس وأمنا أي شويون ويعودون إله هرة بعد اخرى ولايقضون نه وظرا وقال ,خصهم: 
السام فلك فى بلدا وقال بعض السلف اله وام ا ار وم جيك كود 
مَمن يطوق به ويفال: إن للهتعالى عبادا تطلوف .بهم الكعية تقرنا إلى اللو .عر وجلء الشالث: 
الخوف من ركوب الخطايا والذنوب بها فإن ذلك مخطر/محظور وبالحرى أن يورث مقت الله عرٌ 
وجل لشرف الموضع. وروي عن وهيب بن الورد المكي قال: كنت ذات ليلة في الحجر أصلي 
فسمعت كلاما بين الكعبة والأستار يقول: إلى الله أشكو تم إلبكنا جبزائيل ما ألفى من الطائفين 
حولي من تفكرهم في الحديث ولغوهم ولهوهم لثن لم ينتهوا عن ذلك لأنتفضن انتفاضة يرجع كل 
حجر مني إلى الجبل الذي قظع منه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ها فن بلد يؤاخذ فيه العيد 
بالخية قبل العمل إلا مكة وتلا قوله تعالى: [] ومن يرد فيه بالحاد بظام تدفه من غذات ليغ [] (؟ 
أي أنه على مجرد الإرادة. ويقال: إن السيئات تضاعف .بها كما تضاغف الحبينتات. وكان' ابن عباس 
رضي الله عنه يقول: الاجتكار بمكة من الإلجاد في الخرم وقيل الكذث أيضا. وقال ابن عباس لآن 
أذنب سبعين ذنبا بركية أحب إلي من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة, وركية منزل بين مكة والطائف. 
ولخوف ذلك انتنهى يعض المقيمين إلى أن لم يقض حاجيه في الخرم بل كان يخرج إلى الحل عند 
قضاء الحاجة وبعضهم أقام شهرا وما وضع جنبه على الأرضء وللمنع من الإقامة كره بعض العلماء 
أجور دور مكة ولا تظنق أن كراهة المقام يناقض فضل البقعة لآن هذه كراهة علتها ضعف الخلق 
وقصورهم عن القيام بحق الموضع فمعتي قولنا إن ترك المقام به أفضل أي بالإضافة إلى فقام 
مع التقصير والتبرم أما أن يكون أفضل من المقام مع الوفاء بحقه فهيهات وكيف لا ولما عاد 
رسول الله ف إلى مكة استقبل الكعبة وقال: (إنك:لخير أرض الله عد وجل وأحب بلاذ الله تعالى 
إلي ولولا اني اخرجت منك لما خرجحن2) وكيف لا والنظر إلى البيت عباذة والحشستات فيها 
مصاعفة كما ذكرتاه. 

(فضيلة المدينة الشريفة على سائر البلاد) 

ها يعد .فكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله فق فالأعمال فيهنا ايضا مضاعفة قال فأ (ضلا 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام298) مكلك كل عمل المرة 
بألف. وبعد مدينته الأرض المقدسة فإن الصلاة فيها بخمسمائة ة صلاة فيما سواها إلا المسجد 
الخزام وكذلك شائر الأعمال: وروق“" ابن عباس عن النبي 4 أنه قنال: (صلاة في مسجد المدينة 
بعشرة آلاف صلاة وصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاوقةة) وقال 3: (من ضير على شدتها ولأوائهنا كنت له شفيعا بوم القباية420) وفال 5؛ (من 
استطاع أن يموت بالمديتة قليقت فإنة لن يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيا مة©ة) وما 
بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فيها متساوية إلا الثغور فإن المقام بها للمرابطة فيها فيه فضل 
عظيم ولذلك قال :: (لا تشد الرحال إل إلى ثلاثئة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى 98؟). وقذ ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بهذا الحديث في المنع من الرجلة لزيارة 


57 حذيت إنك لحي أرض الله واحب لاد الله إلى الله ولولا آي أحرجت متك ما عرجت أخرجة الترمفدق وصحخه 
النمياقي في الكبرى وان ن ماجه وابن حبان من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء. 

0 حديث ضلاة في مسجدي هذا خير من ألق ضلاة:فيما ستواه إلا المسجد الغرامة عتفق علية من حدذيث أبن 
هريرة ورواه مسلم من حديث ابن. عمر. 

259 حديث ابن عباس صلاة في مسجد المدينة .بعشرة آلاف صلاة وصلاة في المسجد الأقضن الف صلاة وصلاة 
في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة غريب لم أجده يجملته هكذا وأخرجه ابن ماجه من حديث ميمونة بإسناد جيد 
في بيت المقدس ائتوه فصلوا فيه فإن الصلاة فيه كالف صلاة في غيره ولابن ماجه من حديث انس صلاة 
بالمسحخة الأقصى يحمتين الق ضلاة وصلاة :فى مسحدى يحميين الى صلاة وليين في إيتاقه من حعفف وقال 
الذي انه فتكر. 

500 حديث لآ يضير علئ لأوائهاً وشيدتها أحد الا كنت له شفيغا يوم القيافقة من حديث أبي هزيرة وان عفر وابتي 
لسنعيد. 

801 حديث من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها الحديث أخرجه الترمذي وابن وافاجه من عديت أبن عير قال 
2 عريك. لا نيد الر كال 1لا إلى علاقة ماهد السويية عنقم طايه من حريثت أبن كريية واين هيه 


المشاهة وقبور العلفاة والضلحاء وما ين لي أن الأمر كذلك بل الزبارة مافوريها قال ف (كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجر|***) والحديث إنما ورد في المساجد وليس في 
معناها المشاهد لأن. المساجد بعذ المساجد الثلاثة فتمائلة ولا بلذ إلا وفيه مسجة قلا معتى للرحلة 
إلى مشجد آخر وأما المشاهد فلا تتساوى. بل بزكة زيارتها غلى قدر ترجاتهم عند الله عرز وجل 
نعم لو كان في موضع لا مسجد فيه فله أن يشد الرحال إلى موضع فيه مسجد وينتقل إليه بالكلية 
إن شاء ثم لنت شعري هل يفتغ هذا القائل من شد الرخال إلى قيور الأتبياء عليهم السلام فثل 
إبراهيم وموسى وبحيى وغيرهم عليهم السلام فالمنع من ذلك في غاية الإحالة فإذا جوز هذا فقبور 
الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها قلا يبغد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة كما أن زيارة 
العلماء في الحياة من المقاصد هذا في الرحلة أما الفقام فالأولى بالمزيد ان يلازم مكانه إذا لم 
يكن قصده من السفر استفادة العلم مهما سلم له حاله في وطنه فإن لم يسلم فيطلب من 
المواضع ما هو اقرب إلى الخمول وأسلم للدين وافرغ للقلب وايسر للعبادة فهو افضل المواضع 
له قال ف؛ البلاذ بلاد الله غرن وجل والغلق عباذه فاي موضع رايت فيه رفقا فأقم واحمد الله 
تعالى804) ) وفي الخبر: (من بورك له في شيء فليلزمه ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل 
عنه حتى يتغير عليه©20) وقال أبو نعيم: رأيت سفيان الثوري وقد جعل جرابه على كتفه وأخذ نعليه 
بيده فقلت: إلى أين .يا أبا عبد الله؟ قال: إلى بلد أملاً فيه جرابي بدرهم. وفي حكاية أخرى: بلغني 
عن قرية فيها رخص أقيم فيها قال فقلت وتفعل هذا يا أبا عبد الله فقال نعم إذا سمعت برخص 
في بلد فاقصدة فإنه أسلم لديتك وأقل لهمك وكان يقول هذا زمان سوء لا يومن فيه على 
الخاملين فكيف بالمشهورين هذا زمان تنقل يتنقل الرجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتن 
ويحكى عنه أنه قال والله ما أدري أي البلاد أسكن فقيل له خراسان فقال مذاهب مختلفة وآراه 
فاسدة قيل فالشام قال يشار إليك بالأصايع أراد الشهرة قيل فالعراق قال بلد الجبابرة قيل مكة 
قال مكة تذيي الكيسن والبدن وقال له رجحل غريب عزفت: على المجاورة يمكة فاوضني قال 
أوصيك بثلاث لا تصلين في الصف الأول ولا تصحبن قرشيا ولا تظهرن صدقة وإنما كره الصف 
الأول لأنه يشتهر فيفتقد إذا غاب فيختلط بعمله التزين والتصنع. 
(الفصل اثاي فى شريطا فحوب الحه وصحة أركانة وراجاته ومحظوراته) 

أما الشرائط فشرط صحة الحج اثنان الوقت والإسلام فيصح حج الصبي ويحرم بنفسه إن كان 
مميزا ويحرم عنه وليه إن كان صغيرا ويفعل , به ما يفعل في الحج من الطواف والسعي وغيره. 
وما الوقت فهو شوال وذة القعذة وسبع من ذي الخحة إلى طلوع الفجر من يوم النجر فمن اخرم 
بالحج في غير هذه المدة فهي عمرة وجميع السنة وقت العمرة ولكن من كان معكوفا على 
النسك أيام منى فلا ينبغي أن يحرم بالعمرة لأنه لا يتمكن من الاشتغال عقيبه لاشتغاله بأعمال 
منى. وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام فخمسة: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والوقت فإن 
أحرم الصبي أو العبد ولكن عتق العبد وبلغ الصبي بعرفة أو بمزدلفة وعاد إلى عرفة قبل طلوع 
الفجر أجزأهما عن حجة الإسلام لأن الحج عرفة وليس عليهما دم إلا شاة وتشترط هذه الشرائط 
في وقوع العمرة عن فرض الإسلام إلا الوقت. وأما شروط وقوع الحج نفلا عن الحر البالغ فهو 
بعد براءة ذمته عن حجة الإسلام فحج الإسلام نخدم ثم القضاء لمن أفسيب فى خالة الدق وف 0 
النذر تم النيابة ثم التفل وهذا الترتيب مستحق وكذلك مقع وإ توق خلاقة واما تتتروط لزوم الج 
فخمسة: البلوغ والإسلام والعقل والحرية والاستطاعة ومن لزمه فرض الحح لزمه فرض العمرة 
ومن أراد دخول مكة لزيارة أو تجارة ولم يكن خطابا لزمه الاخرام على قول ثم يتحلل بغفل 
عمرة أو حجم. وأما الاستطاعة فنوعان: احدهما المباشرة وذلك له اسباب, اما في نفسه فبالصحة, 
وأما في الطريق فبأن تكون خصبة آمنة بلا بحر مخطر ولا عدو قاهر. وأما في المال فبأن يجد 
نفقة ذهابه وإبابه إلى وظته كان له أهل. أو لم يكن لأن مفارقة الوطن شديدة وآن يملك تفقة من 
تلزمه نفقته في هذه المدة وأن يملك ما يقضي به ديونه وأن يقدر على راحلة أو كرائها بمجمل أو 
زاملة إن استمسك على الزاملة. وأما النوع الثاني فاستطاعة المغضوب بماله وهو أن يستأجر من 
ل ل لم ل ا 0 


50 حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أخرجه مسلم من حديث بريدة بن الحصيب. 

4 جوت البلاد يلاد االلة: والعياذ ضياد الله فاي موطع رايت "فيه رفقا فافخ أخرجه أحمد والطيرائي من ديف 
الزبير بسند ضعيف. 

5 حديث من رزق في شيء فليلزمه ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه أخرجه ابن 
ماجه من حديث أنس بالجملة الأولى بسند حسن ومن حديث عائشة بسند فيه جهالة بلفظ إذا سبب الله لأحدكم 
وزقاامن محدافلا يدعو خنى يتغير أو يتنكر ل 


الخدمة بالبدن فيها شرف للولد وبذل المال فيه منة على الوالد ومن استطاع لزمه الحج وله 
التأخير ولكنه فيه على خطر فإن تسر له ولو في آخر عمرة سقط عتنه وإن مات قبل الحج لقي 
الله عز وجل عاصيا بترك الحج وكان الحج في تركته يحج عنه وإن لم يوص كسائر ديونه وإن 
استطاع في سنة فلم يخرج مع الناس وهلك ماله في تلك السنة قبل حج الناس ثم مات لقي الله 
عز وجل ولا حج عليه ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى قال عمر رضي 
الله عنه لق ممت أن أكتب في الامضار يضري الجرية على من لم بحة معن يستطيع إليه شعيلا 
وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس لو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم 
مات قبل أن يحج ما صليت عليه وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه وكان 
ابن عباس يقول: من مات ولم يزك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا وقرأ قوله عز وجل: [] رب 
ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت [] (4 قال: الحج. وأما الأركان التي لا يصح الحج بدونها 
فخمسة : : الإحرام والطواف والسعي بعده والوقوف بعرفة والحلق بعده على قول واركان العمرة 
كذلك إلا الوقوف. والواجبات المجبورة بالدم ست الإحرام من الميقات فمن تركه وجاوز الميقات 
معلا فعليه شاة والرمي فيه الدم قولاً واهذا وأمًا الصبر يعرفة إلى غروب الشمسن والمبيت 
بمزدلفة والمبيت بمنى وطواف الوداع فهذه الأربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين وفي القول 
الثاني فيها دم على وجه الاستحباب. وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة الأول الإفراد وهو الأفضل 
وذلك أن يقدم الحج وحده فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمر وأفضل الحل لإحرام العمرة 
الجعرانة تم التنغيهم ثم الحديبية وليس. على المفرد دم إلا آن يتطوع. الثاني القران وفو أن يجمع 
فيقول لبيك بحجة وعمرة معا فيصير محرما بهما ويكفيه أعمال الحج وتندرج العمرة تحت الحج 
كما يندرج الوضوء تحت الغسل إلا أنه إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب من 
النسكين وأما طوافه فغير محسوب لأن شرط الطواف الفرض في الحج أن يقع بعد الوقوف 
وغل القازن دم شاة إلا أن يكون مكيا قلا شيء عليه لأنه لم يترك ميقاتة إذ ميقاتة مكة: الثالتك 
التمتع وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويتحلل بمكة ويتمتع بالمحظورات إلى وقت الحج ثم 
يحرم بالحج ولا يكون متمتعا إلا بخمس شرائط: أحدها أن لا يكون من حاضري المسجدد الحرام 
وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. الثاني أن يقدم العمرة على الحج. الثالث 
أن تكون عمرته في أشهر الحج. الرابع أن لا يرجع إلى ميقات الحج ولا إلى مثل مسافته لإحرام 
الحج. الخامس أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد فإذا وجدت هذه الأوصاف كان متمتعا 
ولزمه دم شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يو م النحر متفرقة أو متتابعة وسبعة إذا 
رجع إلى الوطن وإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى الوطن 0 العشرة تتابعا أو متفرقا ويدل دم 
القران والتمتع سواء والأفضل الإفراد ثم التمتع ثم القرن. وأما محظورات الحج والعمرة فستة: 
الأول اللبس للقميص والسراويل والخف والعمامة يل ينبغي أن يلبس إزارا ورداء ونعلين فإن لم 
يجد نعلين فمكعبين فإن لم يجد إزارا فسراويل ولا بأس بالمتطقة والاستظلال في المحمل ولكن 
لا ينبغي أن يغطي رأسه فإن إحرامه في الرأس وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تستر 
وجهها يما يماسه فإن إحرامها في وجهها. الثاني الطيب فليجتنب كل ما يعده العقلاء طيبا فإن 
تطيب أو لبس فعليه دم شاة. الثالث الحلق والقلم وفيهما الفدية أعني دم شاة ولا بأس بالكحل 
ودخول الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر. الرابع الجماع وهو مفسد قبل التحلل الأول وفيه 
بدنة أو بقرة أو سبع شياه وإن كان بعد التحلل الأول لزمه البدنة ولم يفسد حجه. والعامس 
مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة التي تنقض الطهر مع النساء فهو محرم وفيه شاة وكذا في 
الاستمناء ويحرم النكاح والإنكاح وده يه لل لد سو السادسن قتل ضيد البن اعنن فا يقكل أذ 
هو مثولذ من الحلال والحرام فإن قتل ضيدا قعلية مثلة من التعم براعن :فيه التقارب في الخلقة 
وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه. 
(الباب الثاني في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهي عشر جمل) 
الجملة الأولى في الشير من أول الخروع إلى الإحرام وفي ثمانية 
الأولى في المال: فينبغي أن يبدأ ا ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من 
تلزمه تفقته إلى وقت الرجوع ويرة فا عنده من الودائع 5 من العمال الخلال الظيب ما 
يكفية لذضاية وإيابه من :غير تقتير بل علئ وجه يمكته معه التوسع: في النزاد والرقق بالضعفاء 
والفقراء ويتصدق بشيء قبل خروجه ويشتري لنفسه دابة قوية على الحمل لا تضعف أو يكتريها 
فإن اكترى فليظهر للمكاري كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير ويحصل رضاه فيه. الثانية في 
الرقيق:؛ ينيقي أن بلتفسين رفيقا صالعا معنا للخير معينا عليه إن نسي ذكرة وإن ذكر اعانة وان 
جبن شجعه وإن عجز قواه وإن ضاق صدره صبره وبودع رفقاءه المقيمين وإخوانه وجيرانه 
فيودعهم ولتمس أدعيتهم فإن الله الى جاعل في ادعتهم خيرا: والسقة فين الوداع أن يقول: 


أستووة الله حيتك. وأماملة وعواتيم غمل]©23 وكان #يفوللمن أراد السفن (فن حفظ الله وكف» 
زودك الله التقوف وغفر ذنبك ووجهك للخير أينما كنت298. الثالثة في الخروع من الدارة ينيغي ذا 
هم بالخروج أن يصلي ركعتين آولا يقرأ في الأولى بعد القاتحة قل يا أبها الكافرون وفي الثانية 
الإخلاص فإذا فرغ رفع يديه ودغا الله سبحانه عن إخلاص صاف ونية صادقة وقال اللهم أنت 
الصاحب في السفر وآنت الخليفة فى الأفل والفال والولد والأصحاب اعفظنا وإياهم من كل آقة 
وعاهة اللهم إنا تمالك فن.مسيرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إنا تسالك أن 
تلوف لنا الأرض. وتهون علينا السفر وان تررقنا في سفرنا سلامة البدن والدين والفال:وتبلغنا جع 
بيتك وزيارة قبر بيك محمد ف اللهم إنا نعود بك قن :وعفاء السقر وكابة المنظر وسوء المنقلب في 
الأهل والمال والولد والاصحاب اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك ولا تابنا وإباهم نعمتك ولا تغير ما 
نا وهم من عافيتك, الرابعة: إذا خصل على باب الذار قال يسم الله توكلت على الله.ولا حول ولآ 
قوة إلا بالله. أعوة بالله ري اعنوذ بك أن أضل اء أضل أو أذل أو اذل أو آرل أوآرل أو اظلم أو 
أظلم أو أجهل. أو يجهل علي اللهم إني لم أخرع أشرا. ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت اتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نبيك وشوقا إلى لقائك. فإذا مشى قال: اللهم 
أعمني دنا لا أهتم ند وما نت اعلم بد مني ع ارك جل تسادك ول إله عير الوم رردي 
التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل يدخل عليه. 
الخامسنة: في الركوب فإذا ركب الراحلة بقول شيم الله وبالله والله أكمر توكلت على الله ولا 
حول ولا قوع إلا بالله العلي العظيخ ها شاء الله كان وما لم يشا لم يكن سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري كله إليك 
قال سبخان الله والحمد لله ولا إلة إلا اللله والله أكبر سبع مرات وقال الحمد لله التذى هدانا لهذا 
وما كنا لتهتدي لولا آن هذانا الله اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمون, 
السادة.فن الترول: والسفكة انلا يتل حتن :يحمي العانوركون ا كثر سيره بالليل. قال 3: 
(عليكم بالدلجة.فان الأرض تطوى بالليل ما لاتطوى بالنياركةة وليقلل نومه بالليل حتى يكون عونا 
على السيرءوههما اشرق علي الفنرل فليقل: اللهم رب السموات السبيع وفا أظللن ورب 
الأرضيقن السيع وما أفللن ورت الشياطين وما أضللن:ورت الرياك وما ذرين:ورب البحار وما جرين 
أضالك خير هذا القرل وخر أقلد واعو بك من شر در ما فيه اصرف عي قث بتترارظى: فإذا 
نزل الصترل ضلى. ركعدين فيه ثم قال: أعود بكلمات الله التامات التن لا يجاوزهن بر ولا فاجر من 

شرها حلى فإذا جن علب اليل تقول نا اررض ديف ورك الله أعود باللد من بنرك دشر فا في 
وشر ما دب عليك اعوذ بالله من شر كل اسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد ووالد 
وما ولد وله ها سكن في الليل والنهار وهو السميع العليمء السابعة في الحراسة: ينيعي أن يحناظ 
بالنهار قلا يفيققي منفردا خارج القافلة لانه ريما يفتال أو نقظع ويكون بالليل متحفظا عبد الوم 
فإن نام في ابتداء الليل افترش ذراعه وإن نام في آخر الليل نصب ذراعه نصبا وجعل رأسه في 
كفه هكذا كان ينام رسول الله : في سفره225 لأنه ربما استثقل النوم فتطلع الشمس وهو لا 
بذرى فيكون ما يفوبه رمن الصلاة أفضل مما يثاله. من الحة: والأحب في الليل أن يعناوب الرفيفان 
في الحراسة فإن نام أحدهما حرس الآ خر 220 فهو السنة فإن قصده عدو أو سيع في ليل أو نهار 
قليقرأ آية الكرسي. وشهد الله والاخلاض والمعودتين وليقل يتم الله.ما شاء الله لا قوة إلا بالله 
حسبي الله توكلت على الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله 
حسبي اللفروكقن تيع الله لمن دوعا لس وراء الله هتيي ولا فون الله علجا - ]كنتب الله لأغلين 
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جحديت استودع الله دينك وأمانتة وخواتيم عويلك أخرجه الترمذي وصححه والنسائي من حديث ابن عمر أنه 
كان يقول للرجل إذا أراد سفرا ادن حتى أودعك كما كان رسول الله ف يودعنا. 

527 حديث كان. ف يقول لمن أراد سفرا في حفط الله وكتنه زودك الله التقوى وغفر الله ذنيك ووحهك للخير آبتما 
توجهت أخرجه الطبراني في الدعاء من حديث أخنين وهو عند الترمذي وحستهة دون قوله في حفظ الله وكنفه. 

5 حريرض عليكم بالدلجه فإن الأرض تطوق بالليل ما لا تظوف بالنهان أخرجه أيو داود من حديث امن دوت قولة 
ها الاتطوى بالتهار وهذه الزيادغ في العوطأ من حديت خالد بن معدان عرسا 

5 حديث. كان إذا نام في أول الليل افترتن ذراعه وإذا نام في آخر الليل بصب قراعة تعنيا وجغل ذراعه في كفه 
أخرجه أحمد والترمذي قي النهائل من حديك أبن 'قتاقة باسناه ضحية وعراة ابو مسعوة الدصتشي والعفيدفق 
الب كسام رونم أده قد 

7" حريت شاوب الرفيكين فى الخراسة خاذا نام احوهما هرون الاهر اعرجه البنيقن مد ظزيق ابن إاسكاق من 
حديث جابر في حديث فيه فقاآل الأنصاري أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو اخرة شتال بل ادبي أولد 
تاسطف الس جرى الك بحري لصت 0 0 ملكن لبس يد عل سا لمر ارين 


أنا وزهلي إن الله قفوي غزين]] به تحضنت بالله العظيم واسففثت بالخي الذق لآ يموت اللهم 
احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت 
ثقتنا ورجاؤنا اللهم اعطف علينا قلوب عبادك وإمائك برافة ورحمة إنك أنت أرحم الراحمين. 
ل عاض ع اا ا و وي ا رح ان و ري كا ١‏ 
سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروخ جللت السموات بالعرة زة والجبروت. 
(الجملة الثائية في آدآي الاأحرام هن الميقات إلى دخول مكة وفي خمسية) 
الأول: أن يغتسل وينوي به غسل. الإحرام أعني إذا انتهى إلى الفيقات المشهور الذي يخرم 
الناس منة ويتمم غسيله بالتنظيف ويسرع لحيقه وراسة ويقلم اظقارة ويقص شاريه ويسعكمل 
النظافة التي ذكرناها في الطهارة. الثاني: أن يفارق الثياب المخيطة ويلبس ثوبي الإحرام فيرتدي 
وبتزر بثوبين أبيضين فالأبيض هو أحب الثياب إلى الله عزوجل ويتطيب في ثيابه وبدنه ولا ناس 
بطيب يبقى جرمه بعد الإحرام, فقد رؤي بعض المسك على مفرق رسول الله : بعد الإحرام مما 
كان استعمله قبل الإخرامظظة الثالث: أن يصبر بعد لبس الثياب.حتى تنبعث به راجلته إن كان راكبا 
أو يبدأ بالسير إن كان راجلا فعند ذلك ينوي الإحرام بالحج أو بالعمرة قرانا أو إفرادا كما أراد 
ويكفي. فجرد النية لإنفقاد الإخرام ولكن السنة ان يفرن بالنية لفظ التلبية فيقول لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك للك وإن زاذ قال لبيك وسعديك 
والخير كله بيديك والزعباء إليك لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا اللهخ صل على محمد وعلن آل محفة. 
الرابع: إذا اتعقد إحرامة بالتلبية المذكورة فيستحب أن يقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي 
وأعني على أداء فرضه وتقبله مني اللهم إني نويت أذاء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين 
استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك واجعلني من وفدك الذين رضيت عنهم وارتضيت وقبلت 
منهم اللهم فيسر لي أداء ما نويت من الحج اللهم قد أحرم لك لحمي وشعري ودمي وعصبي 
ومخكي وعظامي وحرمت علن نفسي النساء والطيب ولبس المخيط ابتغاء وجهك والدار الآخرة. 
ومن وقت الإخرام حرم علية المحظورات السعة التي ذكزناها من :قبل فالبحتنها. الخامس: 
يستحب تجديد التلبية في دوام الإحرام خصوضا عند اضطدام الرفاق وغند اجتماع الناس وعند كل 
صعود وهبوط وعند كل ركوب ونزول رافعا بها صوته بحيث لا يبح حلقه ولا ينبهر فإنه لا ينادي أصم 
ولاعائياقةة كما ورد في الخبر ولا باس يرفع: الصوت بالتلنية. في المساجد الثلاثة قإتها مظفة 
المناساة: أعني المسجد الحرام ومسجد الخيف ومسجد الميقات وأما سائر المساجد فلا بأس فيها 
بالتلبية من غير رفع <صوت وكان و إذا أعجبه شيء قال: (لبَيِك إن العِيشَ عِيشٌ الآخرة وقلة), 
(الجملة الثالنة في آداب كخول قكة إلى الطواف فَوِيَ صيلة) 
الأول أن يعمل بدي طوى لذدعول مكف والاغتسالات المستحية المستونة: في الحج تسعة. 
الأول: للإحرام من الميقات ثم لدخول مكة ثم لطواف القدوم ثم للوقوف بعرفة ثم للوقوف 
بمزذلفة ثم ثلاثة أغشال لرمي الجمار الثلات ولا غتمل لرمن جمرة العقبة ثم لظلواق الوذاغ ولع 
س الشافعي رضي الله عنه في الجديد الغسل لطواف الزيارة. ولطواف الوداع فتعود إلى سبعة. 
الثاني: أن يقول. عند الدخول: في أول الحرم وهو خارج مكة اللهم هذا خرمك وافنك فحرم لجمي 
ودمي وشعري وبشري على النار وامني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من اوليائك وأهل 
ظاعتك.. الثالث؟ أن يدخل رمكة من جانب الأبطخ وهو ثنية كدا بفتخ: الكاف غدل رسول الله ف من 
جادة الطريق إليها“22 فالتأسي به أولى وإذا خرج خرج من ثنية كدى بضم الكاف وهي الثنية 
المقلى والأولى هي العليا. الرابع: إذا دخل. مكد وانتهى الى راس الردم قيسب يق بره فلن 
البيت فليقل: لا إله إلا الله والله كبر اللهم أنث السلام ومنك السلام :ودارك دار السلام تبارككنيا 
ذا الجلال والإكرام اللهم إن هذا بيتك عظمته وكرمتة وشرفته اللهم قزدهم تعظيما وزده تشريفا 
وتكريما وزده مهابة وزد من حجه برا وكرامة اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني جنتك وأعذني 
من الشيطان الرجيم. الخامس: إذا دخل المسجد الخرام فليدخل من ياب بني شيبة وليقكل: ينيم 
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كديظ ررؤية وريضن لبيك على مقر فبرشول ' الله قتبعد الإكرام حتفف عليه من حديف عاقش قالاى كاها 
أنظر إلى وبيص المسك الحديث. 

2 حديث إنكم لا تناذون أضم ولاغائيا فتفق عليه من حذيث أبي فوسى. 

3 حديث كان إذا أعجبه شيء قال لبيك إن العيش عيش الآخرة أخرجه الشافعي في المسند من حديث مجاهد 
مرسلا بنحوه وللحاكم وصححه من حديث ابن عباس أن رسول الله و وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك قال 
آنعا الخكبن خير الأخرة. 

حدية دخول ردول الله قن تي كراع يفيج الكاقدمفق عليه فن حزيية ابر عه قال كان رسول الله 
إذا فخل مكة دخل. من الثنية العلياء الي بالبظحاء الحديث. 


الله وبالله وفن الله وإلى وفقن ميل الله وعلى فملة سول الله قفإذا قرب هن البيت قال الحفة 
لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهومصل على محمد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك 
وعلى جميع أتبيائك ورسلك وليرقع يديه وليقل اللهم إني: أسالك :في مثامي هذا في أول متاسكي 
ان تتقبل توبتي وأن. تتجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام الذي 
جعله مثابة للناس وأمنا وجعله مباركا وهدى للعالمين اللهم إني عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك 
والنيت بيتك جنك أطلب رحمتك وأسألك مسألة المضطر الخائف من غقويقك الراجي لرحمتك 
الطالب مرضاتك. السادس» أن تقصد الحجر الأسود بغذ ذلك وتمشه بيدك اليعنى وتقبله وتقوؤل: 
اللهم آمانتي أديتها وفيثاقى وفيته اشهد لي بالفوافاة قإن لم يستظيع التقبيل وقف في مقابلتة 
0 ذلك ثم لا يعرح إن شيء دون الطواف وهو طواف القدوم إلا أن يحد الناس في المكتوبة 
(الجملة الرابعة في الطواف 


فإذًا أزاة افسات الظطواف"إما للقدوم واما لغيرم فيتيغي أن 5 أهورا فقة: الأول: أن يزاعن 
شتروط الصلاة من طهارة العدت والحبث في النوب واليدن والمفكان وستر الغورة فالطواف 
بالبيت صلاة ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام وليضطيع قبل ابتداء الطواف وهو أن يجعل وسط 
ردائه تحت إيطة البيتن ويجفع»طرقيه فلى. منكيه الأسر:فيرخى ظرفا وزاء .ظهره وطرقا على 
صدرة ويقطع التلبية عند ابتداء الطواق ويشتغل. بالأذعية التي سنتذكرها. الثاني: إذا فرغ من 
الاضطباع فليجعل البيت على يساره وليقف عند الحجر الأسود وليتتح عنه قليلا ليكون الحجر 
ليكون قريباً من البيت فإنه أفضل ولكتلا يكون طائفا على الشائر يان فاه من البيت وعند الحجر 
الأسود قد يتضل الشاذروان. بالأرض ويلتبس به والطائق عليه لا يصع طوافة لأنه طائف في البيت 
والشادروان هو الذي قصل عن عرض جدار البنث بعة أن ضبق أعلى العدارهم من هذا العوقى 
يبتدىء الطواف. الثالث: أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر 
الهم إيمانا بك وتضديقا يكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نيك محمد فق ويطوف. فأول ما يجاوز 
الحجر ينتقي إلى باب البيت فيقول: اللهم هذا البيت بيتك وهذا الحرم حرفك وهذا الأفن أمنك 
وهذا مقام العائذ بك من النار وعند ذكر المقام يشير بعينه إلى مقام إيراهيم عليه السلام: اللهم 
إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت أرحم الراحمين فأعذني من النار ومن الشيطان الرجيم وحرم 
لحفي وذمي على الثار:وامتي في اسوال يوم القيامة واكقني مؤفة الدنيا والاإخرةاثم يسح الله 
تعالى ويحمدة ختي ييلع الركن العراقي فعندة يقول الاقم إني اعوذ بك:من الشرك الشك والكقر 
والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد فإذًا بلغ الميزاب قال اللهم 
أظلنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم اسقني بكأس محمد ف شربة لا أظما بعدها أبدا فإذا 
بلغ الركن الشافي قال اللهم اجغله حجا مبرورا وسعيا مشكو مستون] وتجارة لن تيور ذا 
عرير با شور يرت اغفر وارحم وتجاوز عما لم إنك أت الاعر ١ك‏ قإذا بلغ الركن اليماني قال 
اللهم إني: أعود بك من الكفن واعود يك من الغفن وحن عذاب القبن ومن فتنة المحيا والعفات 
وأعوذ بك من الخري : فى الدنيا والآخرة ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسؤد اللهم رينا اتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 1 فتنة القبر وعذاب النار فإذا بلغ الحجر الأسود قال 
ذلك قد تم شوط واحذ 00 كذلك سبعة أشواط فيدعو بهذه الأدعية في كل شوط. الرابع: أن 
ترمل في ثلاثة أشواط ويمقي في الأربعة الآخر علن. الهيئة المعتادة وفغنى الرمل الإشراع في 
المشي مع تقازب الخطا وهو دون العدو وفوق:المشي المعتاد والمقصوة-منه ومن الم 
إظهار الشطارة والجلادة والقوة هكذا كان القصد أولا قطعا لطمع الكفار وبقيت تلك السنوقثة 
والافضل الرمل:مع الذتو من البيت.فإن لم يمكنة للرخمة فالرمل مع البعد أقضل فيخرع إلى 
حعاشية العطاف ولبرمل ثلاثا ثم ليقرب إلى البيت في المزدحم وليفش أرها وأن امكتة اسعلام 
الحجر في كل شوط فهو الأحب وإن منعه الزحمة أشار باليد وقبل يده وكذلك استلام الركن 
اليماني يستحب من سائر الأركان وروي: (أنه : كان له الركن اليماني عد ويقبله 8517 وبصع خده 


5 حديث مشروعية الرمل والاضطباع قطعا لطمع الكفار وبيقيت تلك السنة أما الرمل فمتفق عليه من حديث 
ابن عباس قال قدم رسول الله 3 وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم 
النبي 3 أن يزملوا الأشواط الثلاثة الحديث وأما الاضظباع فروى أبو داوة واين ماجه والحاكم وصححه من حذيث 
عمر قال فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئا 
كنا لفحل علي قود ردول اللد ف 


عليهقة2) ومن أراد تخصيص الحجر بالتقبيل واقتصر في الركن اليماني على الاستلام أغنى عن 
اللممن ياليذ فهو أولن. الخافسن: إذا ثم الطواف نيعا فليات الملترم :وهو بين. الحجر والبنات وهو 
موظع استجابة الذعوة وليلتزق بالبيت وليتعلق بالأستاز ولنلضق بطنه بالبيت وليضع عليه حذه 
الأيمن. ولببسط عليه ذراعية وكفيه وليقل. اللهم يا رب البيت العتيق أغتق. رقبتي من النار وأقذتني 
من الشيطان. الرجيم واعذني من كل منوع وقتعني بما رزقتتني ويارك لي فيها انيقي اللهم إن .هنذا 
البيت بيتك والعبد غبدك.وهذا عقام العائد يك من الثار اللهم اجغلني. من أكرمة وفدك عليك ثم 
ليحمد الله كثيرا قي هذا الموضع وليصل على رسوله هق وعلى جميع الرسل كثيرا وليذع بعوائجه 
الخاصة وليستغفر من ذنوبه. كان بعض السلف في هذا الموضع يقول لمواليه تنحوا عني حتى أقر 
لربي بذنوبي. السادس: إذا فرغ من ذلك ينبغي أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ في الأولى قل 
يا ايها الكافرون وفي الثانية الإخلاص وهما ركعتا الطواف. قال الزهري مضت السنة أن يصلي 
لكل سبع ركعتين222 وإن قرن بين أسابيع وصلى ركعتين جاز #22 فعل ذلك رسول الله و وكل 
أسبوع طواف وليدع بعد ركعتي الطواف وليقل اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي 
في الآخرة والأولى واقضمني بالطاقك حتق لا اعصيك واعتن على طاعتك: بتوفيقاك. وجنيني 
معاصيك واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك ويحب عبادك الصالحين اللهم حبيني إلى 
ملائكتك ورسلك وإلى عبادك الصالحين اللهم فكما هديتني إلى الإسلام فثبتني عليه بألطافك 
وولايتك واستعماني 0 وطاعة رسولك وأجرني من مضلاتالفتن ثم ليعد إلى الحجر وليستلمه 
وليختم به الطواف قال 3: (من طاف بالبيت أسبوعا وصلى ركعتين فله من الأجر كعتق رقبة823) 
وهذه كيفية الطواف لمن من جملته بعد شروط الصلاة ان .يستكمل عدد الطواف سبعا بجميع 
البيت وان يبتدىء بالحجر الأسود ويجعل البيت على يسا ره وأن يطوف داخل المسجد وخارج 
البيت لا غلئ. الشاذروات. ولا في الحجر وأن يوالي بين الأخخواط ولا يفرقها تفريقا خارجا عن 
المعتاد وما عدا هذا فهو سنن وهيئات. 
(الجملة الخامسة في السعي) 

قإذا :قرغ من الظلواق فاليخرع من باب الضفا وهو في معاداة الضلع الذى بين الركن اليضاني 
والحجر فإذا خرج من ذلك الباب وانتهى إلى الصفا وهو جبل فيرقى فيه درجات في حضيض الجبل 
بقدر قامة الرجل. رقى رسول الله 3 حتى بدت له الكعبة حديث أنه رقى على الصفا حتى بدت له 
الكعبة 522 وابتداء السعي من أضل الجبل كاف وهذه الزيادة مستحبة ولكن بعص تلك الدرج 
متتحقة تتيعي أن لا يخلفيا ورا اهره فلا يكون مها للسعي :]ذا ابنن] عن ههنا شعي له 
وفن العروة ممع عرلات وعند رقيه في الضفا بغي أن سمتقيل البيت وتقول الله اكتز الله أكبرٌ 
الحمد لله على ما هدانا الحفد لله يفحامدة كلها علن جميع تعمة كلها لا إله إلآ الله وخده لآ شعريك 
له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق 
وعده ونصر عبده وأعز جنده وهطزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره 
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حديت اسلافه 8 الركن البماتي مع عليه عن حديه ابن خفوفال رآيث رشول الله ف حين يقدم كه إذا 
الم الركن الأسوة الحديت ولهما من ديق لبر ار سول الله ه يمسن من لتر كان إلا اليفامين ولمسلم نين 
حديك اين عباس لم أره تتم غير الرقتى اليعافين ولم فى قفي جار الطو ل عي إذا انيت البيت صيه | سكم 
الركن, 

7 حديت تقبيله ف له متفق غليه من حديث عمر أنه قيل الخجر وقال لولا أني رآأيت رسؤل الله ف قبلك ما قبلتك 
والتخاون من حويك ان عمر رأيت رثول اللىة نمتلمي وتعيله يزه في القاردة من حديت أين نايس كان النبي ة 
إذا انخلى الركن اليهاتي قبله 

2 حديت رصع الحد ايه أعرفة الذا فلتي تن عفينف اهن كباس أن تمدوق اللغاة قبن الرقى البمادي الحفيية 
قال الحاكم صحيع الإستاد قلت فيه عبد الله بن مسلم ين هرصز ضعفه الجسهون, 

2 عيديت الزهري مضت السنة أن يصلي لكل سميج ر كسين ذكري اليغاري ليها النححة لقيال اللو يعلى لبن 3 
افونا التسلي ر نين وقي المحيجيى من حديت أبن عمر قوم رول الله ف وطاق لنت ينعا وصلي جلت 
المكام ركحين. 

5 حديث قرانه ق بين أسابيع رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر أن النبي و قرن ثلاثة أطواف ليس بينهما 
غلاة ورواة الحقيلي في الشعقاء واين شافين في أماليه من حديث ابي هريرة وراد تر صلني لكل سيوع ركحدين 
وق لا دهها < ١‏ اله الوح أب 1ن ويه جا قر لاخر 

“52 حديث من طاف بالبيت أسبوعا وصلى ركعتين فله من الأجر كعتق رقبة أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي 
3 بجنا ايت سيوف لحان لان لد كيه ال يني ل لشي ري حاف ا ا ين د 

كعتاق رقبة. 

60 كحو جرواام حو شذف هارو فيد ا بالفمهااق فى علب حي آي االفقت وله من عويية أن قويية أس سما 
فعلا عليه حتى نزل إلى البيت. 


الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين - فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون ولت الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرح الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك : تخرجون ومن أآياته أن خلقكم من تراب 

ثم إذا أنتم بشر تنتشرون - اللهم إني أسألك إيمانا ذائها ويقينا صبادقا وفلضا ناقعا وقليا خاشها 
ولسانا ذاكرا واسألك العفو والعافية والمعافاة الدائسة في الدنيا والاخرة فتصلي على محمد 8 
ويدعو الله عز وجل بما شاء من حاجته عقيب هذا الدعاء ثم ينزل ويبتدىء السعي وهو يقول: رب 
اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة خحسنة 
وقنا عذاب الثار ويمشى على هشه عتن يتيى إلى الفيل الأحضن وفو أول ها يلفاة إذا نزل من 
الصغا وهو غلى زاوية المسعد الحرام فإذا بقي بيته وبين معاذاة الميل ستة أذرع أخذ في السير 
السريع وهو الرمل حتى ينتهي إلى الميلين. الأخضرين ثم يعود إلى الهيثة فإذا انتهى إلى المروة 
ضعدها كما صعد الضفا واقبل. بوعهةه: على الضفا ودعا بمثل ذلك الذعاء وقذ حضل السعي فرة 
واحدة.فإذ| عاد إلى الضفا حصلت مرتان يفغل ذلك شيعا ويزمل في “موضع الزمل فن كل ضرة 
ويسكن في موضع السكون كما سبق وفي كل نوبة يصعد الصفا والمروة فإذا فعل ذلك فقد فرغ 
من طواف القدوم والسعي وهما سنتان والطهارة مستحبة للسعي وليست بواجبة بخلاف الطواف 
وإذا سعى فينيغي أن لا يعيد السعي. بعد الوقوف. ويكتفي بهذا ركنا فإنة ليش من شروط السعي 
إن يتاخر عن الوقوف وإنما ذلك شرط في طواف الركن نعم شرط كل سعي أن يقع بعد طواف 


أي طواف كان. 
(الكملة الساذيية في الوقوق. وما قبله) 

الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف وإذا 
وضل قبل ذلك بايام قطاق طواف القدوم فيمكث مخرما إلى اليوم السايغ من ذي الحجة 
فيخطب الإمام بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة ويأمر الناس بالاستعداد للخروج إلى منى يوم 
التروية والمبيت بها وبالغدو منها إلى عرفة لإقامة فرض الوقوف بعد الزوال إذ وقت الوقوف من 
الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر فينبغي أن يخرج إلى منى ملبيا ويستحب له 
كي كع عن سحن ١‏ لمعتسي اله رهد رو 
على أوليائك وأهل طاعتك وليمكث هذه الليلة بمنى وهو مبيت منزل لا يتعلق به نسك فإذا أصبح 
يوم عرفة صلى الصبح فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى عرفات ويقول: اللهم اجعلها خير 
غدوة غدوتها قط .وأقربها من رضوانك وأبعدها من سخطك اللهم إليك غدوت وإياك رجوت وعليك 
اعتمدت ووجهك أردت فاجعلتى مين تاهن به القع من و خير ضف وأفضل فإذا أتي عرفات 
فليضرب خباءه بنمرة قريبا من المسجد فثم ضرب رسول الله قبته 222 ونمرة هي بطن عرنة 
دون الموقف ودون عرفة وليغتسل للوقوف فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطبة وجيزة وقعد 
وأخذ المؤذن في المؤذن في الأذان والإمام في الخطبة الثانية ووصل الإقامة بالأذان وفرغ الإمام 
مع تمام إقامة المؤذن ثم جمع بين الظطهر والعصر بأذان وإقامتين وقصر الصلاة وراح إلى الموقف 
فليقف بعرفة ولا يقفن في وادي عرنة وأما مسجد إبراهيم عليه السلام فصدره في الوادي 
وأخرياته من عرفة فمن وقف في صدر المسجد لم يحصل له الوقوف بعرفة ويتميز مكان خرفة 
للغبلة زاكبا وليكتر من انواع التحمية والتسبية والتهليل والتباء علي الله عر وعل والدعاء والتوية 
ولا يصوم في هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء ولا يقطع التلبية يوم عرفة بل الأحب أن 
إلى تارة ويكب على الدعاء أخرى ويعن أن لا ينفصل من طرف عرقة الا يع الغروب ليجع في 
عرفة بين الليل والنهار وإن أمكنه الوقوف يوم الثامن ساعة عند إمكان الغلط في الهلال فهو 
الحزم وبه الأمن من الفوات ومن فاته الوقوف حتي طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فعليه أن 
يتحلل عن إحرامه بأعمال العمرة ثم يريق دما لأجل الفوات ثم يقضي العام الآتي وليكن أهم 
اشتغاله في هذا اليوم الدعاء ففي مثل تلك البقعة ومثل ذلك الجمع ترجى إجابة الدعوات والدعاء 
الماتور عن رول الله ققظة ون السلف :فين يوم عرفة أول ما يدعور يه فليقل لا إل إلا الله وحدة 
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0 حديث ضربه 3 قبته بنمرة أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة الحديث. 


حديث الدعاء المأتور في يوم عرخة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديك أخرجه الترمدي من رواية مرو 
ن شعيي عن انيف عن جدة ان الدبي ف قال خير الدعاء دعا ووم عرف وشير طلا قلت أن والنيون من قبلي لآ إله 
إل الله وحده لا شريك لك له الملك وله الحيد وهو علي كل كيء دين وقال عن غريي وله من حديت غلن 
قال أكثر ها دعا به رمنول الله ف غشية غرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالدي تقول وخيرا مما تقول لك 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك غابي. ولك رب قراتي اللهم إني اعموبك من شر ها تجيء به الريح وقال 


لاشريك لو له الملك ؤلة الحهد يحي ميت وفورحى الابموت مده الغين وقوه على كل هىء 
قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا اللهم اشرح 
لي صدري ويسز لي أفري. وليقل اللهم رب. الحمد لك الحمد كما تفول وخيرا مما نقول لك.ضصلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي وإليك ثوابي اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات 
الأمر وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن 
شر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك 
وجميع سخطك اللهم اهدني بالهدى واغفر لي في الآخرة والأولى يا خير مقصود وأسنى منزول به 
وأكرم مسئول ما لديه أعطني العشية أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك وحجاج بيتك يا أرحم 
الراحمين اللهم يا رفيع الدرجات ومنزل البركات ويا فاطر الأرضين والسموات ضجت إليك 
الأصوات بصنوف اللغات يسألونك الحاجات وحاجتي إليك أن لا تنساني في دار البلاء إذا نسيني 
أمزي أنا البائس الفقير المستفيث المستحير الوجل المشفق المعترف بذنة أسالك مسالة 
المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. وأدعوك دعاء الخائف الضرير ذعاء من:خضعغت لك 
رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي 
رءوفا رحيما يا خير المسئولين وأكرم المعطين إلهي من مدح لك نفسه فإني لائم نفسي إلهي 
اخرست المعاضي لساني فما لي وسيلة عن عمل ولا شقيع سوى الأمل إلهي إني أعلم أن ذنوبي 
لم تبق لي عندك جاها ولا للاعتذار وجها ولكنك أكرم الأكزمين إلهي إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك 
فإن رحمتك أهل أن تبلغني ورحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء إلهي إن ذنوبي وإن كانت عظاما 
وانها سعار في حب طول واخرها ل ٠‏ كم ارت أنك أنت وانا اناء أنا العواد إلى الذنوت 

نت العواد إلى المغفرة إلهي إن كنت لا ترحم إلا أهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون إلهي 
ل 
عفوك عني فبوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي عنك وفقري إليك وغناك عني إلاغفرت لي يا 
خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج بحرمة الإسلام وبذمة محمد : أتوسل إليك فاغفر لي 
جميع ذنوبي واصرفني من موقفي هذا مقضي الحوائج وهب لي ما سألت وحقق رجائي فيما 

تفنيت: إلهي دعوتك بالذعاء الذي علمتتيه فلا تحرميني الرجعاء الذي عرفقيةه إلهي ما أنت ضاتع 
العشية جيد عقر لك بدئفه خاقع الك بذلثة مستكين تجرمه متضرع إلبك من عمله تائب إليك من 
اقتراقة مستغفر لك من ظلمة ملقيل اليك في العدو عند طالف اليك تجاء جوائجه راح لكف 
موعوف كرة نويه دا طلحا كلح وولي كلو ةس سن امسن دير حوشل شور وحن احلا 
فبخطيئته يهلك اللهم إليك خرجنا وبفنائك أنخنا وإياك أملنا وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضنا 
ورعمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا واليك بأتقال الذبوب هرنا ولبيتك الخرام حجحجنا يا من يفلك 
حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين يا من ليس معه رب يدعى ويا من ليس فوقه خالق يخشى 
ويا من ليس له وزير يؤتي ولا حاجب يرشى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما وعلى 
كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا اللهم إنك جعلت لكل ضيف قرى ونحن أضيافك فاجعل قرانا منك 
العنة اللهم إن لكل وقد جاترة ولكل زائر كرافة ولكل عائل غطية ولكل راعخوانا والكل ملتمس 
لم عندك جزاء ولكلمسترحم عندك رحفة ولكل راغب إليك زالقى ولكل متوسشيل إلبك عقوا وقد 
وفدنا إلى بيتك الحرام ووقفنا بهذه المشاعر العظام وشهدنا هذه المشاهد الكرام رجاء لما عندك 
فلا تخيب رجاءنا إلهنا تابعت النعم حتى اطمأنت الأنفس بتتابع نعمك وأظهرت العبر حتى نطقت 
الصوامت بحجتك وظاهرت المنن حتى اعترف أولياؤك بالتقصير عن حقك وأظهرت الآيات حتى 
أفصحت السموات والأرضون بأدلتك وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شيء لعزتك وعنت الوجوه 
لعظمتك إذا أساءت عبادك حلفت وأمهلت وإن أحسنوا تفضلت وقبلت وإن عضصوا سترت وان 
أذنيوا عفوت وغفرت وإذا ذعونا أجيت وإذا نادينا سمعت وإذا أقبلنا إليك قريت :وإذا ولينا غنك 
دعوت إلهنا إنك قلت في كتابك المبين لمحمد خاتم النبيين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف فأرضاك عنهم بالإقرار بكلمة التوحيد بعد الجحود وإنا نشهد لك بالتوحيد مخبتين ولمحمد 


ليس بالقوي إسناده وروى المستغفري في الدعوات من حديثه يا علي إن أكثن وعاء مق قبلي يوم عرفة أن أقول 
لا إله إلا الله وحدة: لا شريك لله الملك وله الحمد وهو على كل كنيء قدبر اللهم الخعل في ضدري نقرا وفي 
بسحي هرا وني قلبي نويا اللهم اشرج لي خدري ووسير لي أمري اللهم إني أعوذ بك عن وحواين العدر 
وشتات الأمر وفتلة القير وقتر مأ باج في الئل وشر ها بلج من النهار وشر مانوب به الريك ومن هر بوائق 
الدهر وإسنادة ضغيف وروى الطبراتي في الفعجم الضغير من خديث ابن قباس قال كان مما دعا ب رسول الل 
35 عشية عرفة اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمرف آنا 
القانس لصي كذ الحديت إلى تله ذا ضري اليد د من ساح السسس) لضان صحي ب قن الجضاء عن قلاة 
بعض السلف في بعضه ما هو مرفوع ولكن ليس مقيدا بموقف عرفة. 


بالرسالة مخلصين فاغقر الثا بهد الشهاذة منوالق الاجرام ولا عل حظنا فيه أنقض من حظ من 
دخل في الإسلام إلهنا إنك. أحبيت: التقرب إليك بعتق ما ملكت ايمانا وتنحن عبيدك وأنت أولى 
بالتفضل فاعتقنا وإنك أمرتنا أن نتصدق على فقرائنا ونحن فقراؤك وأنت أحق بالتطول قتصدق 
علينا ووضيتنا بالغفو عمن ظلعنا وقد ظلمنا أنفسنا وانت أحق بالكرم'فاعف عنا رينا اغفر لنا 
وارحها أت جولانا را أنا في الذي جمد وحي الاجر حي وقا ب سينك عاب القار وليكثر 
من دعاء الخضر عليه السلام وهو أن يقول يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا 
تشنيه عليه الأصوات يا من لا تغلطة المسائل. ولا تختلف عليه اللغقات يا من لا يبرمه الجاع 
الملتين ولد تصحره مثيالة العباتلين |31 برد عفوك وحلاوة مناجاتك وليدع بما بدا له وليستغفر 
له ولوالديه ولجميع الهؤفتين والحؤمنات: ولياح.قي الدعاء وليعظم المسالة فإن الله لا يتعاظمة 
شيء وقال. مطرف بن عبد الله هو بغرفة اللهم لا ترد الجميع من أجلي وقال بكر المرني قال 
رجل لما نظرت إلى أهل. عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. 
(الجملة السابعة في بقية أعمال الحج بعد الوقوف من المبيت والرمي والنحر الجر والطق والطواف) 
قاذا أقاض من غرفة بعة غروب الشمس قيتيقي أن يكون: على الشكينة. والوقار ولبجتب 
وخيف الغيل.وإيضاع الاثل كما يعتادة بغض الناس فإن رسول الله 4 (نهى عن وجيف الخيل 
وإيضاع الإبل وقال: اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا لا تطأوا ضعيفا ولا تؤذوا مساماقة) فإذا بلغ 
المزدلفة اغتسل لها لآن المزدلفة من الحرم فليدخله بغسل. وإن قدر على :ذخوله ماشيا فهو 
افضل وأقرب إلى توقير الخرم وك في الطررى راقعغا صوته بالتلبية فإذا بلغ المزدلفة قال 
اللهم إن هذه مزدلفة جفعت فيها السنة مخلفة سالك جوائع مؤئقة قاجعاتي ممن دعاك 
فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته ثم يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء قاصر|ا 
لد ماذان: وإقامتين لين بنتهما ناقلة ولكن يجمع تافلة المغرب والعشاء والوس عد الغريسيين. سيدا 
بنافلة المغرب ثم بنافلة العشاء كما في الفريضتين فإن ترك النوافل في السفر خسران ظاهر 
وتكليف إبقاعها في الأوقات إضرار وقطع للتبعية بينهما وبين الفرائض فإذا جاز أن يؤذي التواقل 
مع الغرائض شيمم واحد بحكم التبعية فيان يجوز أداوهما على حكم الجمع بالتبعيية أولى ولا يمفتع 
من هذا مفارقة النفل للفرض في جواز أدائه على الراحلة لما أو مأنا إلبه من التبعية والحاجة ثم 
قغليه دم وإحياء هذه الليلة الشريفة فن معاسن القريات لمن يقدر غليد ثم إذا انتصف: الليل بأحة 
في التاهب للرعيل ويتزوذ الحضى فتها ففيها أحجار رغوة فلياخة سبعين حصاة فإنها قدر الحاجحة 
ولا ياس بآن يسستتظهر بزيادة قريما يسغط منه بعضها ولتكن الخضى خفاقا بحيث يعتوي عليه 
أظراف التراجم ثم ليعلسن بضلا السيخ ولياخد فى المسير حتى إذا انتيى إلى المشسعر الخرام 
وهو اخر المزدلفة فيقف ويدعو إلى الإسفار ويقول اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام 
والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال 
له أن يحرك دابته حني يقطع عرض الوادي وإن كان راجلا أسرع في المشي ثم إذا أصبح يوم 
كيتجاور الأول والثانية فلا شغل له فعهما بوة التجر حتى ينتهي إلى جمرة العقيةوفي على يمن 
مستقبل القبلة في الجادة والمرمي مرتقع قليلا في فخ الجبل وهو ظاهر بمواقع: الجمرات 
فيرفي جمرة الغفبة بعد طلوع الشمسن بقدر رمع وكيفشه أن يقف مستقيلا القبلة وإن استقيل 
الجمرة قلا ناسين وترمي يبيغ حصفات رافعا يذه ونبدل التلينة بالتكبير ويقول: فيع كل حصياة الله 
أكبر على طاعة الرحمن ورعم' القيظان اللهم تصديقا يكتايك واتباعا لسنة بيك فإذا رفئى قطع 
التليجة والتكبين إلا التكبير عقيب فرائض. الصلوات من ظهز سوم النحسن إلى عقي الضية من اخر 
أيام التشريق ولا يقف في هذا اليوم للدعاء بل يدعو في منزله وضفة التكبير أن يقول الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدفقٍ وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحذه لا إله إلا الله والله أكبر ثم ليذيخ الهدي إن كان مغه والاولى أن يديع بنفينية. وليقل يسيم الله 
والله أكير اللهخ منك وك وإليك تقمل متى كما تقبات من خليلك إبراهيم والتضحية بالبّدن أفضل 
نع بالبقر نع بالتاة والشاة افصل: من مرتاركة نسنة في البدحة او البقرة والصان أفضل من العفد 


25 _حديث نهى النبي عن وجيف الخيل وإيضاع الإيل ام النسائي الا وصححه من حديث أسامة ين زيد 


عديت ابن 0 فإن البر ليس بالإيضاع. 


قال رسول الله : (خير الأضحية الكيش الأقرن والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء226) وقال أبو 
هريرة البيضاء أفضل في الأضحى من .دم سوداوين ولباكل.منه إن كانت من هدي التطوع ولا 
يضحين بالعرجاء والجدعاء والعضباء والجرباء والشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والعجفاء 
والجذع في الأنف والأذن للقطع فنهما والعضي في الفرن.وفي نقصان القوائم والشرقاء 
المشقوقة الأذن من فوق والخرقاء من أسفل والمقابلة المخروقة في الأذن من قدام والمدابرة 
من خلف والعحفاء الفهزولة التي لاتنقى أي لا مخ فيها من الهزال ثم لتحلق بعد ذلك والستة أن 
يستقبل العبلة وبتدى؟ بمقدم راضه فيخلق الشى اليمن الى العطمين المتمرفين على الققا تم 
ليحلق الباقي ويقول اللهم أثبت لي بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها عندك 
درجة والمرأة تقصر الشغر والأصلع بستحي له إمزار الموبيتى على راسة وفهما حلق بعد رمي 
الجمرة فقد حضل له التحلل الأول وحل له كل. المحذورات إلا النساء والصيد ثم يفيض إلى. مكة 
ونطوف كما وصفناة وهذا الطواف .طواف ركن في الحح ويسمى واف الزيارة وأول وقته بعد 
نضف اللبل من ليلة النحعر وأفضل. وقته يوم النحر ولا آخر لوقته بل.له أن يؤخر إلى أي وقت شاء 
ولكن مقى عفيد| بعلقة. الأحرام فلا تحل له التنساء إلى أن يطوف فناذا طاف ثم التحلل وغل 
الجماع وارتقع الإحرام بالكلية ولم يبقالاً رمي ايام التشريق والعبيت بفس :وهي واحات بعد روال 
الإحرام على سبيل الاتباع للحق وكيفية هذا الظواف مع الركفتين كما سيق في طواق: القدوم 
فإذا فرغ من الركعتينفليسع كما وضفنا إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وإن كان قند سنعى 
فقد وقع ذلك ركنا فلا ينبغي أن يعيد السعي: واسباب التخلل ثلاثة الرمي والحلق والطواف الذي 
هو ركن ومهما أتي بائنين من هذه الثلاثئة فقد تحلل أحد التحللين ولا حرج عليه في التقديم 
والتاخير بهذه الثلاث مع الذبح ولكن الأحسن ان يرمى نتم يذبح تم يحلق تم يطوف والسنة للإمام 
في هذا اليوم أن يخطب بعد الزوال وهي خطبة وداع رسول الله : ففي الحج أربع خطب: خطبة 
يوم السابع وخطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر”22 وخطبة يوم النفر الأول وكلها عقيب الزوال 
وكلها إفراد إلا خطبة يوم عرقة فإنها خطبتان. بينهما جلسة ثم إذا فرغ من الظواف عاد إلى :فى 
للعبيت والرمي فيبيت تلك الليلة بصنى وتتشمى ليلة الغر لان الناس في :غد يقرون يمنى ولا 
تنفرون فإذا أصبح اليوم الثاني من العيد وزالت الشمين اغتسل. للرهي وقصد الجمرة الأولى التي 
تلى غرقة ومن غلن يمين الحادة ويرمي البهنا بسع حضيات قفإنا تعداها انحرف قليلا عن يمين 
الجاذة ووقف: مستقيل القبلة وحمد الله تعالى وقلل وكير وذقامع عضور القلب وختقوع الجوارء 
ووقف مستقيل القبلة قدر قراءة سورة البقرة مقبلا على الدعاء ثم بتقدم إلى الجمرة الوسظى 
ويرمي كما رمى الأولى ويقف كما وقف للأولى ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرمي سبعا ولا يعرج 
على شغل بل يرجع إلى منزلة ويبيت تلك الليلة بمنى .وتسمى :هذه الليلة ليلة النفر الأول ويضيع 
فإذا ضلى الظهر في اليوم الثاني من آيام التشتريق رمن في هذا اليوم إحدى وعرين حضاة 
كأليوم الذي قبله ثم هو مخير بين المقام بمنى وبين العود إلى مكة فإن خرج من منى قبل غروب 
الشمين فلا :شيء عليه وإن صبر إلى الليل قلا يجوز له الخروج بل لزمة المبيت ختى يرفي في 
يوم النفر الثاني أحدا وعشرين حجرا كما سبق وفي ترك المبيت والرمي إراقة دم وليتصدق 
باللحدروله ان يزوز البيت في ليالي منى برط أن لا ببيثت إلا بنتى. كان رسول الله قيفعل 
ذلك 28 ولا يتركن حضور الفرائض مع الإمام في مسجد الخيف فإن فقضله عظيم فإذا أقاض من 
منى فالأولى أن يقيم بالمحصب من منى ويصلي العصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة وكثة فهو 
السنة رواة جماعة. من الصحابة رضي الله غنهم قإن لم يفعل ذلك فلاشيء عليه, 
(الحملة الثامنة في صقة العمرة وما بغعذها إلى لوا الوياع) 


6 عورية شير الأضحية الكبش أخرجه أبو داود من حويف عبادة بن الضنافة. والترهدى من حديك. آبى آمامة غال 


ريت الشطايه يوم الجر وكين جواية راق رول الوق أخرهة التقايق من حوية أبن تيه خنينا رفول 
الله ذُ يوم النحر وله من حديث ابن عباس خطب الناس يوم النحر وفي حديث علقمة البخاري ووصله ابن ماجه 
فن حديت ابن حمر وقف المي ةيوم التخر بيت الخفر ام في الححد المي حكيفيها فقال أت يوف هذا الحدرف وقه 
ثم وقعغ الناس فقالوا هذه ججة الوداع. 
59 حديث زيارة البيت في ليالي منى والمبيت يفنى أخرجه أب و ذاود في المراسيل من خذيث طاوس قال أشهد 
أن ابن عباس قال كان رسول الله 3 يزور البيت أيام منى وفيه عمرو بن رباح ضعيف والمرسل صحيح الإسناد 
ولأبي داود من حديث عائشة أن النبي 3 مكث بمنى ليالي أيام التشريق. 

5 حذيث نزول المخصب وصلاة العصر والفغري والغشاة به والرقود يه رقدة أخرحة البخاري من عديث أنسن 
أن االبي. ف صلى الظير والعضر والمعرب والعشاء باليظحاء ثم مجع فجعة الحذيث. 


من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده كيفما أراد فليغتسل ويلبس ثياب الإحرام كما سبق في 
احج ويحرم بالعمرة من ميقانيا وافصل مواقيتها الجعراتة ثم التنعيم ثم الحديبية ويتوي العميرة 
ويلبي ويقصد مسجد عائشة رضي اللهعنها و, يصلي ركعتين ويدعو بما شاء ثم يعود إلى مكة وهو 
بلي حي يدهل المشتجد الجراة :اذا وخل العس ترك أذابهة وطاف :شيعا وسعى تسنيعا كما 
وصفنا فإذا فرغ حلق رأسه وقد تمت عمرته والمقيم بمكة ينبغي أن يكثر الاعتمار والطواف 
ولنكثر النظر إلى البيت فإذا دخله قليضل ركعتين بين العمودين فهو الأفضل وليدخله حافيا موقرا 
حل دجلت ييف ريك الوم فقال والله ما أري هاون القدمين أهلا للطواف حول بيت 
مار كك ار سارب بي ا 1 الى آين مشيتا وليكثر شرب 
ماء زمزم وليستق بيده من غير استنابة إن أمكنه وليرتو منه حتى يتضلع وليقل اللهم اجعله شفاء 
منن كل داء ونييقم وارزقني الاخلاض واليقين والمعافاة في الذنيا والآخرة قال ف (ماء زمزم لما 
شرب ب [530) أي يشفى ما قصد به. 
(الجيقة التائيسة فى لواف الوداء) 
مهما عن له الرجوع إلى الوطن بعد الفراع من نمام الحج والعمرة فلبتجز أولا أشعالة وليشة 
زخاله وليععل آخر أشغاله وداع البيت ووداعه بان يطوق به سبغا ها فعيق ولكن من غير رمل 
واضطباع كإذ! قرح هه ضلى: ر تحن علق الحقام وشرت من ما فرع ثم ياننن العلدرم ويدكو 
لي من خلقك حتى سيرسي. في بلاذك وبلغتتي بتعمتك. جتن أعنني على قضاء مناسكك قفإن كنت 
رضيت عني فازذة عني رضا وإلا قمن الآن قبل تياعدي عن ييتك هذا أوان اتصرافي إن أذنت لي 
غير مستيدل: بك ولا تبيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم أصضحني العافية في يذني والغضصعة 
في ديتي واحنسن منفابي وارز قتي ظاعقك أبذا ما أبقيفتي واجمع لي خير الذنيا والاقرة إن على 
كل شيء قدير اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي ببيتك الخرام وإن جعلته آخر عهدي فعوضتي غنه 
الجنة والأحب أن لا يصرف بصره عن البيت حتى يغيب عنه. 5 
(الجملة العاشرة في زيارة الصدينة وآدابها) 
قال :: (من زارني بعد وفاتي فكانما زارني في حياتي***2) وقال :: (من وجد سعة ولم يفد 
إلي فقد جفاني222) وقال : (من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي كان حقا على الله سبحانه أن 
أكون لةتفيع] 83©) فمن: قضد زبارة المدنة فليضل على رسول الله ف في ظريقه كثيرا فإذا وقع 
تضره على حيطان المدينة وأشجاره. قال اللهم هذا حرم رسولك فاعغله لي وقاية من النار وامانا 
من العذاب وسوء الحساب وليغتسل قبل الدخول من بئر الحرة وليتظيب وليلبس أنظف ثيابه فإذا 
دخلها فليدخلهامتواضعا معظما وليقل بسم الله وعلى ملة رسول الله : رب أدخلني مدخل صدق 
الخد رتعتين ديعل عرد المدي جذاء فكي الأيقق ويستقبل السارية: التي إلى خانيها الصندوق 
وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه فذلك موقف رسول الله 3 قبل أن يغير المسجد 
وابحتهة أن يصلي في الخد الأول قبل أن يزاد قيع ثم يانن قبر النبي ف فيقى عد وجهدة وذلك 
بآن يسعذبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو من أربعة أذرغ عن السارية الى في راوية جتدار 
القبر ويجعل الفتديل, على رأسه وليس من السنة أن يمسن الجدار ولا أن يقبله بل الوقوف من بعد 
أقرب للاحترام فيقف.ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك:يا نبي الله السلام عليك يا 
أمين الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا خيرة الله السلام 
عليك يا اخمد السلام السلام عليك نا محمد السلام عليك يا ابا القاسم النلام. عليك يا ماحي 
السلام عليك يا عاقب السلام عليك يا حاشر السلام عليك يا بشير السلام عليك يا نذير السلام 


5539 حديث ما وموم الما شري اله أخرجة ابن ماجه من حديث جابر بسند ضعيف ورواه الدار قطني والحاكم في 


المشتدرك من حديث اين عباس قال الحاكم محيح الإستاد إن لم من محمد بن حب الجلارودي قال أبن 
القطان طلم مثه فاة الخطبيي قال كيه كان كيدو ذا قال اين القطان لكن الراوى كته مجهول وق محمة بن 
هشام المروزي. 

221 حديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي اخرجه الطبراني والدار قطني من حديث ابن عمر. 
832 جديت من وحد سغة. ولم بئة إلى قفد جنائي أكرجه ابن عدي والذار قطني في غرائب مالك وابن حبان في 
الضعفاء والخطيب في الرواة عن مالك في حديث ابن عمر من حخ ولم يزرتي فقد جقاني وذكرة اين الجوزي 
في الموضوعات وروى ابن النجار في تاريخ المدينة من حديث انس ما من احد من امتي له سعة ثم لم يزرني 
فليس له عذر. 

56 حديت من جاب وائرا لابين الارياريي كاوبها على الله أن أكون لد يعفيا أخريت القلبرالن عي خزيت 


عليك يا ظهر السلام غليك نا ظاهر السلام عليك يا أكرم وله دم السلام عليك ينا سيد اليترسلين 
السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رسول رب العالمين السلام عليك يا قائد الخير السلام 
عليك يا فاتح البر السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا هادي الأمة السلام عليك يا قائد الغر 
المحجلين السلام عليك وعلى أهل بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام 
عليك وعلى أصحابك الطيبين وعلى أزواجك الطاهرات أفهات المؤمنين جزاك الله عنا أفضل ما 
حرق نبا عن قومه ورسولا عون أمته وصلى عليك كلما ذكرك. الذاكرون وكلما غفل عنك الفنافلون 
وصلى عليك في الأولين والآخريق افضل. وأكمل وأعلئ وأجل. وأظيب واطهيها صلى علي احة من 
خلقه كما استنقذنا بك من الضلالة. وبصرنا بك من العماية وهذانا بك من الجهالة أشهد أن لا إله إلا 
الله وحدة ا شريك له واسهد انك عبد ورسولة دا مينه ضحي وسيرية من «لقعة وأشهد أنكَ قد 
بلغت الرسالة واديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت عدوك وهديت أمتك وعكبدت ربك حتي أتاك 
اليفينَ 'فصلى الله عليك وعلى اهل بيتك الطيبين وسلم وشرف وكرم وعظم:وإن كان قد اوصى 
بتبليغ سلام فيقول السلام عليك من فلان السلام عليك من فلان ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن رأسه عند منكب رسول الله 5 ورأس عمر رضي الله عنه عند 
منكب أبي بكر رضي الله عنه ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على الفاروق عمر رضي الله عنه ويقول 
السلام. عليكما يا وزتري.رشول الله ف والمعاونين له على القيام بالدين هنا دام حيا والقائمين فن 
أمته بعدة بأفور الدين تبعان في ذلك آثاره وتعملان بسته قجراكما الله خيرها جزى وزيري نبي 
عن دينه ثم يرجع فيقف عند رأس رسول الله 3 بين القبر والاسطوانة اليوم ويستقبل القبلة 
وليخمة الله فز وجل ولتفجده وليكثر من الصلاة على رسول اللدة ثم نقول اللهم إتك فد قلت 
وقولك الحق- ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وامتغفر لهم الرسول لوجندوا 
الله توابا رحيما - اللهم إنا قد سمعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيك متشفعين به إليك في ذنوبنا 
وما أنقل: ظهورنا.سن أوزازنا ناثيين هن رللنا مغترفين بغطايانا وتقصيرنا فتب اللهم علينا وشفع 
نبيك هذا فينا وارفعنا بمنزلته عندك وحقه عليك اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار واغفر لتا ولإخواننا 
الذين سيقوتا الأينان اللهم لا تجعله آخر العويد .من قن تيك ومن حرعك يا أرجم الراصين ثم 
باتى الروضة قيصلى قبها ركسين وكتر من الدعاء ها استطاغ لقوله 3 م يد 
روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي*ةة) ويدعو عند المنبر ويستحب أن يضع يده على 
الرماتة السفلى التي كان رسول. الله ق يع يذه :عليها عن الخطيدةة؟ ويستحت له أن ياتن اهذا 
يوم الخميس ويزور قبور الشهداء فيصلي الغداة في مسجد النبي . ثم يخرج ويعود إلى المسجد 
لصلاة الظهر قلا يفوته فريطة في الجماعة في المسجد وستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع بعد 
السلام على رسول الله : ويزور قبر عثمان رضي الله عنه وقبر الحسن بن علي رضي الله عنهما 
وفيه أيضا قبر علي ابن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد رضي الله عنهم ويصلي في 
مسجد فاطفة رضي الله عنها ويزور قير إبراهيم ابن سول الله وقين صغية غمة رسول الله ق 
فذلك كله بالبقيع ويستحب له أن ياتي مسجد قباء في كل سبت ويصلي فيه لما روى ان رسول 
الله :. قال: (من خرج من بيته حتى يأتي مسجد قباء ويصلي فيه كان له عدل عمرة226) ويأتي بثر 
أريسن يقال إن النبي ف تغل فيا زهي عند المنيتجد فبتوضا منها ونشري من ماتهاكة وياني مسحد 
الفتخ .وهو غلى الختدق وكذاياتي سائر المساجد والمشاهد ويقتال إن جميع المشاهد والمساجد 
بالمدينة ثلاثون موضعا يعرفها أهل البلد فيقصد ما قدر عليه وكذلك يقصد الآبار التي كان رسول 
الله ف يتوها منهنا ويعسبل وبشرب منهاقةة ومن بميع آبار طلبا الشنفاءوشركا به ث وإن أمكنة 


4 حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي متفق عليه من حديث أبي هريرة 


وعبد الله ابن زيد. 
©" عديث وضعه فق يده كته العطيه على رمات الجر اع فى له على أصل وزكر يخهه بن اميق أن زبالة في 
تاريخ المدينة أن طول رمانتي المنبر اللتين كان يمسكهما 3 بيديه الكريمتين إذا جلس شبر وأصبعان. 

5 حديت من خرج كن ند حختى رانى مسحة قباء ويضلي هرو كاى غدل غموة أشرحه الساتف وانق ن ماجه من 
حديث سهل بن حنيف بإسناد صحيح. 
7" حديث أن النبي ف تفل في بئر أريس لم أقف له على أصل وإنما ورد أنه تفل في بئر البصة وبئر غرس كما 
سياتي عند ذكرها. 
558 حديث الآبار التي كان النبي ف يتوضأ ويغتسل ويشرب منها وهي سبعة آبار قلت وهي قل أريسن وشر حا وبثر 
رومة وبئر غعرس وبا بصيافة ويثر اليصة وبئر السقيا أو العهن أو بئر جمل فحديث بثر أريس زواة عمسلم خت. 
رسول الله 3 خاجته وتوضاً الحديت وحديث بثر خا عتفق عليه من حديث. أسن قال كأن لياس عو بم كم 
بالمدينة نخلا وكان أحب أمواله إلية يثر حال وكانت مستقيلة المسجد وكان رسول الله ف يدخلها وبضرب من ماء 


الأقامة بالمدينة مع مراعاة الحرمة فلها فضل عظيم قال :: ( (لا يصبر على لاوائها وشدتها أحد إلا 
احد ]لا كنت له شنيها أو يتويد بوم القياءة8*8) تم إذا فرع من أشغاله وعزم على الخروح من 
المدينة فالمستحب أن يأتي القبر الشريف ويعيد دغاء الزيارة كما سيق ويودع ودع رسول الله و 
ويسأل الله عز وجل أن يرزقه العودة إليه ويسأل السلامة في سفره. ثم ب يصلي ركعتين في 
الروضة الصعر: وفي خوض ققام رسول الله فقيل أن ريدت المفصور في اعد فنا جره 
قليخرج:رجله اليسرى أولا ثم اليمتى وليقل اللهم.ضل على محمد وعلى ال محمد ولا تجعله آخر 
العهد بنبيك وحط اوزاري بزيارته واصحبني في سفري السلامة ويسر رجوعي إلى اهلي ووطني 
تنالما يا ارحم الراحمين ولتصدق على خيران رسول الله نيما قور علية ولشبع المتاجد الثي 
بين المدينة ومكة فيصلي فيها وهي عشرون موضعا. 
(فصل في سنن الرجوع من السفر) 

(كان. رسول اللةاف إذا ففل من قرو أو جع أو عمرة يكير على راس كل شرف من الأرضن 
ثلاث تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدملكة) 
وفي بعض الروايات (وكل مشيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون) فينبغي أن يستعمل هذه 
الن فى ركوب وإذا اشرق على مدينته بحزك الدابية ويقول اللهم اجفل لنا بها قرازا وززقا 

حسنا ثم ليرسل إلى أهله من يخبرهم بقدومه كي لا يقدم عليهم بغتة فذلك هو السنة5*2 ولا ينبغي 
أن يطرق أهله ليلا فإذا دخل البلد فليقصد المسجد أولا وليصل ركعتين فهو السنة542 كذلك كان 
يفعل رسول الله : فإذا دخل بيته قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا فإذا استقر في منزله 
فلا يتبغي أن يسى ها انعم اللهنيه علية فن زيارة بيته وحرمه وقين نبية 3 فيكفر تلك التعمة بأآن 
يعود إلى الغفلة واللهو والخوض في المعاصي فما ذلك علامة الحج المبرور بل علامته أن يعود 
زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة متأهبا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت. 

(الباب الثالث في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة) 


فوطي الحوف وحديكت كن رؤمة رؤاء الفرفقي والتدراتن مو جدرية نان أله فال سكي الله والإبنتلام يقل 
تعلمون أن رسول الله 3 قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة وب 
دلوه جع دلاة المسلمين الحديث قال الترودي حديت حون وقي رواية لهما كل تعلمون أن رومة لم يكن ونشدرت 
منها أحد إلا بالثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل الحديث وقال حسن صحيح وروى البغوي 
ع بأد يي في أ يوه »لصيف بلح يوي ب ارين اوضر سه هاا 
أنس أنه قال اثتوني بماء من بثر غرس فإني رأيت رسول الله 3 يشرب منها ويتوضأً ولابن ماجه بإسناد جيد . 
ام :9 مر عار ما واي إن ود لسر ع امد ورد اي وت او ا مايا امصيوط وي 
أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله ف أنتوضأ من بثر بضاعة وفي رواية أنه يستقى لك من بثر بضاعة الحديث 
قال يحيى بن معين إسناده جيد وقال الترمذي حسن وللطبراني من حديث أبي أسيد بصق النبي 3 في بثر بضاعة 
ورويناه أيضا في تاريخ ابن النجار من حديث سهل بن سعد وحديث بئر البصة رواه ابن عدي من حديث أبي سعيد 
الخدري أن النبي ف جاءه يوما فقال هل عندكم من سدر أغسل به رأسي فإن اليوم الجمعة قال نعم فأخرج له 
سدرا وخرج معه إلى البصة فغسل رسول الله 3 رأسه وصب غسالة رأسه ومراق شعره في البصة وفيه محمد 
بن الحسن بن زيالة صتعيف وحديث بتر السقيا رؤاه أبو داو من حديت غائشة أن الثبي ف كان يستعدب له من 
ديت الاسكا 1د البراق اليو فده أر حي نثر السزوا و العيدة عن مدي علي خرن عه يتضزل الله فخي ]د 5] 
بالسقيا التي كانت لسعذ بن أبي وقاص قال رسول الله ف الاوني بوضوة قلماعوضاً قام الحديت وأعايثر حمل 
قفي الصحيحين فن حديت أبن الحهم أقبل رسول الله ف نعو بثر حمل الخدية مضله البغاري وعلقة مسسلم 
والمشهور أن الأثار بالفدينة سيعة وقد روى الدارمي عن حديث: عائشبة أن النيي 5 قال. في فرصه ضيوا علي شع 
قرب من ابار شتى الحديث وهو عند البخاري دون قوله من ابار شتى. 
9 حديث لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كدت له شفيعا يوم القيافة تقدم في اليان قبلة, 
540 حديث من استطاع أن .يموت بالمدينة فليمت بها الحديث تقدم في الباب قبله. 
58 حديث كان النبي 3 إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض الحديث متفق عليه من 
كدقف انن عم وما اده كن أحرية قن بعس الروابايق من قولة. ز دل كي ؟ الك لذ وجيه لم الحكق والبة تهون 
زواه المحاملي في الدغاء بإستتاد جيد, 
©" حديت إرسال النسافر إلى أهل بيته من يخيرهم فونه كيلا يعدم غلييم يفتة لم أجذ فيه ذكر الإرسال وفين 
الفحيحين من حديث جابر كنا هع رسول الله 3 في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهينا لتدخل فقالوا أدهاوا جتن ندعل 
ليلا أن عشاء كي تمتشط الشعئثة وتستحد المغيبة. 
54 حديث صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر تقدم في الصلاة. 


يان دقائق الآداب وهي عشرة 

الأول: أن تكون النفقة خلالا وتكون اليد خالية من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم حتى بيكون 
الهم حجر داللة تعالى والقلب مظمتنا متصرقا إلى ذكر الله تصالى وتعظيم شعائره. وقد روق فى 
خير من طريق أهل البية (إذا كان آخر الرمان شرع الناس. إلى الحج اريعتة أصناف سعلاطيتهم 
للنزهة وأغنياقهم للتجارة وفقراؤهم للمسالة وقراؤهم للسمعة©) وفي الخنبز إشارة إلى 6 
أغراض الذنيا التي يتصور أن تتصل بالحج فكل ذلك مما يمنع فضيلة الحع ويخرجه عن خيز 
الخسيض ذل سنيها اذا كان متجردا تسن لحي أن يجن اشير . جره فيطلت الدنا يعمل الاخره 
وقد كره الورعون وآرباب: القلوب ذلك إلا أن. يكون قصذه المقام بمكة ولم يكن له ماسلغه فلا 
بأس أن:ياخد ذلك على هذا الفصد لا ليتوصل بالدين. إلى الدنيا بل بالدنيا إلى الدين: فعند ذلك 
ينغي :ان يكون :قصده زيارة بيت الله عر وجل ومعاونة اخيه المسلم باسقاط الفقرص عنه روفي 

مئله ينزل. قول زستول الله 4: (يذغل: الله سبحانه بالححة الواحدة ثلاثة الجنة الموضي بها والمنفة 
لهااومن حخ بها عن أخبدكةة) ولست أقول لا تخل الأجرة أو يحرم ذلك يعد آن اسقط فرض 
الإسلام عن نفسع. ولكن الأولي أن لا يقعل ولا يتخد ذلك مكسبه ومتجرة فإن الله عر وجل يغطي 
الدنيا بالدين.ولا يعطى الدين بالذنياء وقي الخبر: (فثل الذي يعزو في سبيل الله عر وجل وياد 
أجرا مثل أم موسى عليه السلام ترضع ولدها ناخد أضرا#ة8) فمن كان ماله في أحد الأخرة 
على الحج فثال أم فوسيى قلا بأس بأخذة فإنه يأخذ ليتمكن من. الحج والزيارة فيه وليس بحم 
لياخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة لبحخ كما كانت تاخذ أم موسى ليتيسر اها الإرضاع بطلبيس حالها 
عليهم. الثانى: أن لأيغاون أغداء الله تشبحاته يتشليم المكسن بوهم الضادون عن العسجد الحرام 

من أمراء فكة والأعراب المترصدين في الطريق فإن تسليم المال إليهم إعانة على الظلم وتيسير 
لأسابه عليهم فهو كالرعانة النفس فايتلظف فى حيلة الخلاض فإن لم يقدر ققد قال يعض الخلا 
ولا باس :بها قاله إن ثرك التنفل بالحع والرجوع عن الظريى أفضل من إغانة الظلمة فإن هذه 
بدعة أحدثت وفي الإنقياد لها ما يجعلها سنة مطردة وفيه ذل وصغار على المسلمين ببذل جزية 
و جعت اقول الثائل ان الدبو داعني وأيا مسار 10 لو اعد في البينة أورخة دن الطازوى لم 
يؤخذ فنه شي يل ريفا يظهر أسباب الترقه: فتكتر مطاليحه فلو كان في زي الفقراء لم يطالب 
فهو الذي ساق نفسه إلى حالة الاضطرار. الثالت: التوسع في الزاد وظيب النفسن بالبذل والإنفاق 
فن غير تقتير ولا إسزاف بل على اقتضاد وأعتي بالإسراف التنغم بأطيب الأطعمة والترفه بشرب 
أنواعها على غادة المترقين. فأما كثرة اليذل فلا ترف قي إذ لآ خير في التسرف ولا فرق في 
الخير كما قيل:وبدل الزاد في طريق الحع تفقتة في سبيل عر وجل والذرهم بسبعمانة درهم :قال 
ابن غمر رضي الله عنهما من كرم الرجل طيب زادة في سغره وكان يقول أفضل الحاج أخلضهم 
نه وأزكاهم تففة واحستهم قينا وقال 9 (الحج الغيرور لسن له جزاء إلا الحتة فقيل لد يا رول 
اللة ها بر الجع؟ فال طيب الكلام وإظعام الملعاي4؟) الرايع: تزك الرفت والفسوق والجدال كما 
نطق به القران والرفث اسم جامع لكل لغو وخنى وفحش من الكلام ويدخل فيه مغازلة النساء 
وفداعبتهن: والتحدث يشآن الجماع ومقدماته فإن ذلك بهيج ذاعية الجماع المحظور والداعي إلى 
المحظور محظور والفسق اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عز وجل والجدال هو المبالغة في 
الخصومة والعماراة بما يورك الضغائن ويفرق في الحال الهمة وفاقض خسن الخلى, وقد قال 
سفيان من رقت فسد حجه وقد جعل رسول الله فق طبب: الكلام مغ إطعام الطعام من بر الحج 
والمماراة تناقض طيب الكلام فلا ينبغي أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه وجماله وعلى غيره 
من أصحابه بل يلين جانيه ويخقض جتاحه للسائرين إلى بيت الله غر وجل ويلزم جسن الخلق 
وليس خسن الخلق كقن الأذى بل احتمال الأذف وقيل سحى السفر سغفرا لآنه يسفر عن أحلاق 
الرجال ولذلك قال عمر رضي الله عنه لمن زعم أنه يعرف رجلا هل صحبتة في السفر الذي 
يتستدل به على مكارم الأخلاق قال لا قفال ما آراك تعرفض الخامس: أن بجع ماشيا إن قدر عليه 


4 .جديتك إذا كان في آخر الزمان خرج الناس للحج أربعة اضفاف سلاطينهم للنزهة واقها قم للتجارة وفقراؤهم 
للسؤال وقراؤهم للسمعة اخرجه الخطيب من حديث ٠‏ أنس بإسناد مجهول وليس فيه ذكر السلاطين ورواه أبق 
عثمان الصابونيي. في كتاب المائتين فقال تحج أغنياء 828 للنزهة وأوساطهم للتحارة وففراقهم العسالة وفقراقهي 
للرياء والسمعة. 

5 حديث يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة الموصى بها والمنفذ لها ومن حج بها عن أخيه أخرجه البيهقي من 
حديث جابر بسند ضعيف. 

56 حديث عثل الذي يغزو ويأخذ أجرا مثل أم موسى ترضع ولدها وتاخذ أجرها أخرجه ابن عدي من حديث معاذ 
0 بد الح المع فى ل لوال فول الذي بر الحج قال طيب الكلام وإطعام الطعام أخرجه أحمد 
من حديث جابر بإسناد لين ورواه الحاكم مختصرا وقال صحيح الإسناد. 


فذلك الأفضل. أوصى عبد الله , بن عباس رضي الله عنهما بنيه عند موته فقال يا بني حجوا مشاة 
فإن للحاج الماشي بكل خطوة يخطوه] سبعمائة حسنة من حسنات الحرم, قيل وما حسنات 
العوقف وإلى يغتى اكد منه في الظريى وإن أضاك إلى الجرى الإحرام من دويرة 2 فقدقيل 
إن ذلك من إنمام الحو قاله عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم في معنى قوله عز وجل - 
وإتموا الحج والعمرة لله - وقال بعض العلماء الركوب أفضل لما فيه من الإنفاق والمؤنة ولأنه أبعد 
عن ضجر النفس وأقل لأذاه وأقرب إلى سلامته وتمام حجه وهذا عند التحقيق ليس مخالفا للأول 
بل ينبغي أن يفصل ويقال من سهل عليه المشي فهو أفضل فإن كان يضعف ويؤدى به ذلك إلى 
سوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل كما أن الصوم للمسافر أفضل وللمريض ما لم 
يفض إلى ضعف وسوء خلق, وسئل بعض العلماء عن العمرة أيمشي فيها أو يكتري حمارا بدرهم 
فقال إن كان وزرنت الدرهم أشد عليه فالكراء أفضل من المشي وإن كان المشي أشد عليه 
كالأغنياء فالمشي له أفضل فكأنه ذهب فيه إلى طريق مجاهدة النفس وله وجه ولكن الأفضل له 
أن يمشي ويصرف ذلك الدرهم إلى خير فهو أولى من صرفه إلى المكاري عوضا عن ابتذال الدابة 
فإذا كانت لا تتسع نفسه للجمع بين مشقة النفس ونقصان المال فما ذكره غير بعيد فيه. 
السادس: أن لا يركب إلا زاملة أما المحمل فليجتنبه إلا إذا كان يخاف على الزاملة أن لا يستمسك 
عليها لعذر وفيه 0 أحدهما التخفيف على البعير فإن المحمل يؤذيه والثاني اجتنات زي 
المترفين المتكبرين (حج رسول الله : على راحلة وكان تحته رحل رث وقطيفة خلقة قيمتها أربعة 
دراهم5348 وطاف على الراحلة لينظر الناس إلى هديه وشمائله242) وقال 3: (خذوا عني 
مناسككم250) وقيل إن هذه المحامل أحدثها الحجاج وكان العلماء في وقته ينكرونها فروى سفيان 
الثوري عن أبيه أنه قال برزت من الكوفة إلى القادسية للحج ووافيت الرفاق من البلدان فرأيت 
الحاج كلهم على زوامل وجوالقات ورواحل وما رأيت في جميعهم إلا محملين وكان ابن عمر إذا 
نظر إلى ما أحدث الحجاج من الزي والمخامل يقول الحاج قليل والركب كثين ثم نظر إلى رجل 
مسكين رث الهيئة تحته جوالق فقال هذا نعم من الحجاج. السابع: أن يكون رث الهيئة أشعث أغبر 
غير مستكثر من الزينة ولا مائل إلى أسباب التفاخر والتكاثر فيكتب في ديوان المتكبرين 
المترفهين ويخرج عن حزب الضعفاء والمساكين وخصوص الصالحين فقد أمر ؤْ بالشنعث 
والاختفاء52* ونهى عن التنعم والرفاهية552 في حديث فضالة بن عبيد وفي الحديث: (إنما الحاج 
الشعث النفث***) ويقول الله تعالى انظروا إلى زوار بيتي قد جاءوني شعثا غبرا من كل فج 
عميق54؟ وقال تعالى - ثم ليقضوا تفثهم - والتفث الشعث والاغبرار وقضاؤه بالحلق وقص 
الشارب والأظفار وكتب عمر بن الخطاي 7 رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد اخلولقوا واخشوشنوا 
أي البسوا الخلقان واستعملوا الخشونة في الأشياء وقد قيل زين الحجيج أهل اليمن لأنهم على 
هيئة التواضع والضعف وسيرة السلف فينبغي أن يجتنب الحمرة في زيه على الخصوص والشهرة 
كيفما كانت على العموم فقد روي: (أنه : كان في سفر فنزل أصحابه منزلا فسرحت الإيل فنظر 
إلى أكسية حمر على الأقتاب فقال : أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم255 قالوا فقمنا إليها 
ونزعناها عن ظهورها حتى شرد بعض الإبل). الثامن: أن يرفق بالدابة فلا يحملها ما لا تطيق 
والمحمل خارج عن عد طافتها والنوم عليها يؤذيها ويتقل عليهنا كان أشل الورع لا يبامون على 
الدواب إلا غفوة عن قعود وكانوا لا يقفون عليها الوقوف الطويل قال :: (لا تتخذوا ظهور دوابكم 


4 حديث حج رسول الله 3 على راحلته وكان تحته رجل رث وقطيفة خلقة قيمتها أربعة دراهم أخرجه الترمذي 
في الشمائل وابن اما عه هوج كديك لمن تسد محرت 

5 حديت طوافه 3 على راخلته تقدم: 

550 حديت خذوا عني مناسككم أخرجه مسلم والنسائي واللفظ له من حديث جابر. 

ديت الأمر بالشعث والاعتفاء أخرجة البغوي والطبراتن من خديت عيد الله ين أبن خدرة قال :قال سول 
الله و تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاة وفيه اختلاف ورواه ابن عدي من حديث أ هريرة وكلاهما 
ضعيف. 

2 حويف فضالة بن غبيد في النؤى عن التنعم والرفاهة وآن الى ف كان ينين عد كتين من الإرفاة ولاحمة هد 
حدوف معاذ إبالكه والتتعم العديف. 

53 حديث إنما الحاج الشعث التفث أخرجة الترهذي وابن ماه من حديت ابن عفر وقال غريب: 

4ً56 حديث يقول الله تعالى انظروا إلى زوار بيتي قد جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق أخرجه الحاكم وصححه 
من حديث أبي هريرة دون قوله من كل فج عميق وكذا رواه أحمد من حديث عبد الله بن 

5 يوري أنه ف تأنه عفر كدرل سات نر ١‏ تبسرحت الإيل عطر إلى أكبرية حير علي الاقانب فقا أرق 
هذه العمرة قو خلس غليكم الحديث أشرحه أبنو داود من حديت راقع بن خديج وميه رجحل الم يفف 


كراسي 856) ويستحب أن ينزل عن دابته غدوة وعكشية يروحها بذلك فهو سنة ربردزج 857 وفيه آثار عن 


السلف. وكال بعض السلف يكتري بشرط أن 1 ينل ووفى الأحرة تم كان درل عنها لوكون 7ل 
محسنا إلى الدابة فيكون في حسناتة ويوظع في ميزاته لآ في ميزان الفكاري. وكل من اذى بهيمة 
وحملها ما لا تطيق طولب به يوم القيامة. قال أبو الدرداء لبعير له عند الموت يا أيها البعير لا 
تخاصمني إلى ربك فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك وعلى الجملة في كل كبد حراء أجر فليراع 
حق الدابة وحق المكاري جميعا وفي نزوله ساعة ترويح الدابة وسرور قلب المكاري. قال رجل 
لابن المبارك احمل لي هذا الكتاب معك لتوصله فقال حتى أستامر الجمال فإني قد اكتريت فانظر 
الجر إلى الكيى بشيرا يرا التاسع: أن يقرب باراقة دم وإن.لم يكن واجبا عليه ويجتيد أن 
يكون من سمين النعم ونفيسه وليأكل منه إن كان تطوعا ولا يأكل منه إن كان واجبا قيل في 
تفسير قوله تعالى - ذلك ومن يعظم شعائر الله - إنه تحسينه وتسمينه وسوق الهدي من الميقات 
أفضل إن كان لا يجهده ولا يكده وليترك المكاس في شرائه فقد كانوا يغالون في ثلاث 
ويكرهونالمكاس فيهن الهدي والأضحية والرقبة فإن قح ل ذلك أغلاه ثمنا واشية عند أهله. 
(وروى ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما أهدى بختية فطلبت منه بثلثمائة دينار فسأل رسول الله 
5 أن :يبيعها..ويشترى. بثمنها ببدنا فنهاه عن ذلك وقال بل أهدهاقتة). وذلك لأن القليل الجيد خير من 
الكثير الدون وفي ثلثمائة دينار قيمة ثلاثين بدنة وفيها تكثير اللحم ولكن ليس المقصود اللحم نما 
المقصود تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وتزيينها بجمال التعظيم لله عز وجل ف لن ينال 
الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وذلك يحصل بمراعاة النفاسة في القيمة كثر العدد 
أو قل. (وسئل رسول الله :. ما بر الحج فقال العج والثج259) والعج هو رفع الصوت بالتلبية والتج 
هو نحر البدن وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله د قال: (ما عمل آدمي يوم النحر أحب 
إلى الله عز وجل من إهراقه دما وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإن الدم يقع من الله 
عز وجل بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا20ة) وفي الخبر: (لكم بكل صوفة من جلدها 
حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لتوضع في الميزان فأبشروا2©2) وقال 3: (استنجدوا 
هداياكم فإنها مطاياكم يوم القيامة. العاشر: أن يكون طيب النفس بما أنفقه من نفقة وهدي وبما 
أصابه من خسران ومصيبة في مال أو بدن إن أصابه ذلك فإن ذلك من دلائل قبول حجه فإن 
الشدائد في ظريق الجهاذ قله بكل أذى احتمله وخسران أصابه ثواب فلا بضيع مئهشيء عند اللنه 
غز وجل ويقال إن من علامة قبول الحج أبضا قترك.ما كان علية من الفعاصي وآن كيدل بإخواتة 
البطالين إخوانا صالحين وبمجالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة. 
(بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاصٍ في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار 
فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره) 

اعلم أن أول الحج الفهم أعني فهم موقع الحج في الدين ثم الشوق إليه ثم العزم عليه ثم 
قطع العلائق المانعة منه ثم شراء ثوب الأجرام تي راك اراد 7 نم اكتراء الراحلة : ثم الخروج ثم 
المسير في البادية ثم الإجرام من الميقات بالتلبية ثم دخول مكة ثم استمام الأفعان كما سيد 
وفي كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة 
للفطن فلنرمز إلى مفاتحها حتى إذا انفتح بابها وعرفت أسبابها انكشفت لكل حاج من أسرارها ما 
يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة فهمه. أما الفهم: اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه 


558 حديث لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي أخرجه أخنية هن حويية دقن بن معاذ بسند ضعيف ورواه الحاكم 
وصححه من رواية معاذ بن انس عن ابيه. 
57 حديث النزول عن الدابة غدوة وعشية يريحها بذلك أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بإسناد جيد 
أن النبي 3 كان إذا صلى الفجر في السفر مشى ورواه البيهقي في الأدب وقال مشى قليلا وناقته تقاد. 
58 حديث ابن عمر أن عمر أهدى نجيبة فطلبت منه بثلثمائة دينار فسأل رسول الله ق أن يبيعها ويشتري بثمنها 
بدنا فنهاه عن ذلك وقال بل اهدها أخرجه أبو داود وقال انحرها. 
59 حديث سئل رسول الله ف ما بر الحج فقال العج والئج أخرجه الترمذي واستغربه وابن ماجه والحاكم وصححه 
والبزار واللفظ له من حديث أبي بكر وقال الباقولي أي الحج أفضل. 

حنيت عاسة دما عبان ابن اف بود الجكو اعني إلى الله حون اآهر اقوو1 سفرك أت هه ار كه ياه أن 
أو الو بر كاري لمعاو سكرياب 
د حديث لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لتوضع في الميزان فأبشروا أخرجه 
شعرة من العيوق حي وفي رواءة الببيقي أكل الجلرة حسنة قال البخاري لا يصح وروى أبو الشيخ في كتاب 
الضحايا من حديث علي أما إنها يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها حتى توضع في ميزانك يقولها لفاطمة. 


وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن اللذات والاقتصار على الضرورات فيها والتجرد لله 
سبحانه في جميع الحركات والسكنات ولأجل هذا انفرد الرهبانيون في الملل السالفة عن الخلق 
وانحازوا إلى قلل الجبال وآثروا التوحش عن الخلق لطلب الأنس بالله عز وجل فتركوا لله عز 
وجل اللذات الحاضرة والزموا أنفسهم المجاهدات الشاقة طمعا في الآخرة وأثنى الله عز وجل 
عليهم في كتابه فقال: لإآذلك بأن.فنهم قسيسين. ورهباتنا وأنهم لا يستكبرون []([1 فلمااندرس 
ذلك وأقبل الخلق على اتباع الشهوات وهجروا التجرد لعبادة الله عز وجل وفتروا عنه بعث الله عز 
وجل نبيه محمدا :. لإحياء طريق الآخرة وتجديد سنة المرسلين في سلوكها فسأله أفل الطلل عن 
الرهبانية والسياحة في دينه فقال :: (أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل شرف266) يعني الحج 
(وسئثل ف عن الساثهين فقال هم الضاتئمون 883) فانعم الله عز وجل على هذه الامة بأن جعل الحج 
رهبانية لهم فشرف البيت العتيق بالإضافة إلى نفسه تعالى ونصبه مقصدا لعباده وجعل ما حواليه 
حزما لبيقه تفخيما لأمره وجعل غعرفات كالميزاب على فناء حوضة :وأكد حرمة الموضع بتحريم 
صيده وشجره ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب 
سحيق شعثا غبرا متواضعين لرب البيت ومستكينين له خضوعا لجلاله واشتكانة لعزته مع 
الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد ليكون ذلك ابلغ في رقهم وعبوديتهم واتم في 
إذعانهم وانقيادهم ولذلك وظف عليهم فيها أعمالا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها 
العقول كرمي الجمار بالأحجان والتردد بين الهنفا والعرؤة على سيل التكران ويفتل هذه الأعضال 
يظهر كمال الرق والعبودية فإن الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل والصوم كسر 
للشهوة التي هي آلة عدو الله وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل والركوع والسجود في الصلاة 
تواضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل فأما ترددات 
السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس ولا أنس فيها ولا اهتداء للعقل إلى 
معانيها فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر 
واجب الإتباع فقط وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النقس والظيع عن محل أتسة فإن كل ما 
أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ما فيكون ذلك الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل فلا 
يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد ولذلك قال في الحج على الخصوص: (لبيك بحجة حقا تعبدا 
ورقا4©ة) ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها وإذ!ا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق 
بان تكون اعمالهم. على خلاق هوى طباعهم وأن تكون زفامها بيذ التمرع فيترددون في أعمالهم 
على سنن الانقياد وعلى مقتضى الإستعباد كان ما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في 
تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق مقتضصى الإسترقاق وإذا تفطنت لهذا فهمت 
أن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات وهذا القدر كاف 
في تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى. وأما الشوق: فإنما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت 
بيت :الله عر وجل وانه وضع على مثال عضرة الملوك فقاصدم قاصة إلى الله عبر وجل وزائتر له 
بأد عن قعداليت فى انلدي جدير بأن لاا يضيع زيارته فيرزق مقصود البسارة فى حسائه 
المضروت له وهو النظر إلى وجه الله الكريم في دار القرار من حيتث: إن العين القاضرة الفانية 
في دار الدنيا لا تتهيألقبول النظر الى وجه الله عز وجل ولا تطيق احتماله ولا تستعد للاكتحال به 
لقصورها وأنها إن أمدت في الدار الآخرة بالبقاء ونزهت عن أسبابي التغير والفناء استعدية النظطر 
والإنضار:ولكتها بقضد. البيت والنظر إلية تستجحق لقاء رب البيت: بعكم الوعد الكريم فالشوق إلى 
لقاء الله عز وجل يشوقه إلى أسباب الثقاء لا محالة هذا مع أن المحب مشتاق إلى كل ماله إلى 
محبوبه إضافة والبيت مضاف إلى الله عز وجل فبالحرى أن يشتاق إليه لمجرد هذه الإضافة فضلا 
عن الطلب لتيل ما وغد عليه من النواتك الجزيل: وأما العزة: فليعلم أنه بعزمه قاضذا إلى مفارقة 
الاهل والوظن ومهاجرة الشهوات واللذات متوجها إلى زيارة بيت الله عز وجل وليعظم في نفسه 
قر البيث ؤقهر رب اليه ولتعلم أنه عزم على افر رفيع شانه خطير امرة وان من طلى عظيف) 


2 حويث نئل عن الرقبائية والسياغة فقال بذلنا الله بها الجهاذ والتكبير على كل شرف أخرجه أبوداود فن 
حديث أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة فقال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
رواة الظبراتي بلفظ إن لكل أمة شباحة وسياحة أمتي الجهاد في هيل الله ولكل آمة رهبانية ورهبانية امي 
الرباط في نحر العدو وللبيهقي في الشعب من حديث أنس رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله وكلاهما ضعيف 
والترفذي وخسته والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني أرية 
أن أسافر خاوصني قال عليك بيقن الله والتكبير على كل شترق, 

863 حديث سئل عن السائحين فقال هم الصائمون أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة وقال 
شريية أبرك يحجة عقا تعبا درها تقوم شي النقاة: 


خاطر بعظيم وليجعل غرمه خالضا لوجه الله سبحانه بغيدا عن.سوائب الرياء والسمعة وليتحفق 
أنه لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص وإن من أفحش الفواحش أن يقصد بيت الله وحرمه 
والمقصود غيره فليصحح مع نفسه العزم وتصحيحه بإخلاصه وإخلاصه باجتناب كل ما فيه رياء 
وسمعة فليحذر أن ممتدل "الذي هو ادتى بالذي هو خير.:واها فظع العلائق: فمعاة زد المظالمَ 
والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصي فكل مظلمة علاقة وكل علاقة مثل غريم حاضر 
متغلق خلاسية ادي عليه ويفول إلية اين تتوحة أنقضة مك ملك الفلوك وأقه مصيع أمره في 
منزلك هذا ومستهين به ومهمل له أولا تستحي أن تقدم عليه قدوم العبد العاصي فيردك ولا يقبلك 
فإن كنت راغيا في قبول زيارتك فنفذ أوامره ورد المظالم وتب إليد أولا:من:جميع المغاضصي 
وأقطع غلاقة. قليك عن الالتفات إلى ما وراءك لتكون-متوجها اليه بوجه قليك كما أنك متوجة :إلى 
ينه بوجة ظافرك فيإن لم تفعل ذلك لم يكن لبك من سفرك أولا إلا التصدت والشسقاء واخرا إلا 
الطرد والرد وليقطع العلائق عن وطنه انقطع من قطع عنه وقدر أن لا يعود إليه وليكتب وصيته 
لأولاده وأهله فإن المسافر وماله لعلى خطر إلا من وقى الله سبحانه وليتذكر عند قطعه العلائق 
لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة فإن ذلك بين يديه على القرب وما يقدمه من هذا السفر 
طمع في تيسير ذلك السفر فهو المستقر وإليه المصير فلا ينبغي أن يغفل عن ذلك السفر عند 
الاستعداد بهذا السفر. واما الراة: فليطلبه:من«موصع خلال وإذا احين. من نفسة الخترض على 
استكثارة وطلب ها ييقى هنه على-ظول: الشفر ولا يتقير :ولا يفسد قبل بلوغ المقصة فليتدكز أن 
سفر الآخرة أطول من هذا السفر وأن زاده التقوى وأن ما عداه مما يظن أنه زاده يتخلف عنه 
عند الموت ويخونه فلا يبقى معه كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فيبقى وقت 
الحاجة متحير محتاجا لا حيلة له فليحذر أن تكون أعماله التي هي زاده إلى الآخرة لا تصحبه بعد 
الموت بل يفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير. وأما الراحلة: إذا أحضرها فليشكر الله بقلبه 
على تسكير اللة. عووجل له الذواب لتجمل:عنة الأدف وتعقف يعنه المشيفة ولبيذكر عندهة الفركت 
الذي يركبه إلى دار الآخرة وهي الجنازة التي يحمل عليها فإن أمر الحج من وجه يوازي أمر السفر 
ا را ل لل ل 0 
المركب فما أقرب ذلك منه وما يدريه لعل الموت قريب ويكون ركوبه للجنازة قبل ركوبه للجمل 2 

وركوبالجنازة مقطوع به وتيشر أعباي السفر مشكوك فيه فكيف يعتاط في أبنباتب الشفر 
المتمكوك: فيه وستطين فى :ورا دف ورا علتة هفل امن السف المسيفف واقا شراء ثوبي الاحرام: 
فلتدكر عنده الكفن. ولفه فيه قانة فيه ير تدئة ويتزر يوبن الإحرام عند القرة من بيت الله 

وجل وريها لاقم بسفرة إلنه وانه شتلفئ اللم عو وجل ملفوقا فى كات الكنن لابمحالة فكم] لا 
يلقى بيت. الله غر وجل إلا مخالقا عاذاته في الزي والهيئة فلا يلقى الله عر وجل بعد الفوت إلا 
في زي مخالف لزي الدنيا وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب إذ ليس فيه مخيط كما في الكفن. 
وأما الخروج من البلد: فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجها إلى الله عز وجل في سفر لا 
يضاهي أسفار الدنيا فليحضر في قلبه أنه ماذا يريد وأين يتوجه وزيارة من يقصد وأنه متوجه إلى 
ا العلائق وفارقوا الخلائق وأقبلوا ا بيت الله عز وجل الذي فخم أمره وعظم شأنه ورفع 
قدره تسليا بلقاء البيت عن لقاء رب البيت إلى أن يرزقوا منتهى مناهم ويسعدوا بالنظر إلى 
مولاهم وليحضر في قلبه رجاء الوصول والقبول لا إدلالا بأعماله في الارتحال ومفارقة الأهل 
والمال ولكن ثقة بفضل الله عز وجل ورجاء لتحقيقه وعده لمن زار بيته وليرج أنه إن لم يصل إليه 
راذر كته اليد في الظريى لقي الله حر دحل وأفدا اليه اذ كال كل خلال اومن يفوع هن ننه 
مهاعرا إلى الله ورشولة تميدركه المنوت فقد"وقع أصزه على الله[ |. وما دخول البادية إلن 
الميقات ومشاهدة تلك العقبات فليتذكر فيها ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم 
القيامة وما بينهما من الأهوال والمطالبات ولت كر من هولٍ قطاع الطريق هول سؤال منكر ونكير 
ومن سباع البوادي عقارب القبر وديدانه وما فيه من الأفاعي والحيات ومن انفراده من أهله 
وأقاربه وحشة القبر وكربته ووحدته وليكن في هذه المخاوف في أعماله واقواله متزودا لمخاوف 
القبر. وأما الإحرام والتلبية من الميقات: فليعلم أن معناه إجابة نداء الله عز وجل فارج أن تكون 
مقبولا واخش أن يقال لك لا لبيك ولا سعديك فكن بين الرجاء والخوف مترددا وعن حولك وقوتك 
مَتَيرَنًا وغلى .فضل الله عن وجل وكرمه متكلا فإن وقت- التلبية فؤ.بدابية الأمن وهي :محل الخظر 
قال سفيان بن عيينة حج علي بن الحسين رضي الله عنهما فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر 
اود واترض وؤقط كل الشعوة وله برق اليو تبلل لق لا لبي الى احص ار يال 
حجة .وفال. احفد بن أبى الخواري كنت: مع ابن سلتمان الداراتن رصي الله عند حين زا الإخرام 


فلم يلب حتى سرنا ميلا فأخدته الغسية ثم أفاق وقال يا أحمد إن الله سبحاته أوغى إلى موسىئ 
وليه الدياة عر اع ين اببرائيل أن يقاو من لزه فاضي أ كر عن زكر عزوم الايد فدات 
يديك قما نامن انال 5 ذلك ولبتذكر العلبي عند رفع الصوت بالتلبية في الميقات إجابتة لتداء 
الله عز وجل إذ قال وأذن في الناس بالحج ونداء الخلق بنفخ الصور وحشرهم من القبور 
وازدحامهم في خرضاك القيامة مجيبين لنداء الله سبحانه ومنقسمين إلى مقربين وممقوتين 
ومقبولين ومردودين ومترددين في أول الأمر .بين الخوف والرجاء تردد الحاج في الميقات حيث لا 
يدرون أبتيسر لهم إتمام الع وقبوله أم لا..وأما دخول مكة: فليتذكر عتندها أنه قد انتهى إلى حرم 
الله تعالى آمنا وليرج عنذة ان يامن يدخولة من عفات الله غز وجل وليخش أن لا يكون اهلا 
القرب دكون بدخيله الجرم جانبا ودستجنا العف وليكن رجاؤه في جميع الأوقات غالبا قالكرم 
عميم والرب رحيم وشرف البيت عظيم وحق الزائر مرعي وذمام المستجير اللائذ غير مضيع. وأما 
وقوع البصر على البيت: قيتبغي أن يحضر عنده عظمة البيت في القلب: ويقذ بر كانه مشاهد لرب 
البيت لقدة تفظيمةه إيات وارج أن يرزقك الله تعالى النظر إلى وجهه:الكريم كما رزقك الله النظر 
إلى يق العظيم واشكر الله عالى على مليف إياك هنذة الرنبة والحاقه إباك بزمرة الواقديز عليه 
واذكر عند .ذلك انضبات النانن في القيامة إلى جهة الجفة آملين لدخولها كاقة ثم اتقسامهم إلى 
مأذونين في الدخول ومصروفين انقسام الحاج إلى مقبولين ومردودين ولا تغفل عن تذكر امور 
الآخرة في شيء مما تراه فإن كل أخوال الحاج ذليل على أحوال الآخرة. وأما الطواف بالبيت: 
فاغلم أنه ضلاة فأحضر في قلبك فيه :من التعظيم والخوف والرجاء والمحبة ما قضلتاه في كات 
الصلاى واعلم أنك بالطواق :متشيه بالملائكة المقريين العاقين حول الغعرش الظائفين حوله ولا 
تظنن أن المقصود طواف جسمك بالبيت بل المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت حتى لا تبتدىء 
الذكر الامنة ولا تحنم الاانه كما تدقع الطواق من البيت وتختم بالبيت. واعلم أن الطواف 
الشريف هو ظواف القلب يعحضرة الربوبية وآن. البيت متال ظاهر في فى اله الملك لتلك الحضرة 
التي لا تشاهد بالبصر وهي. عالم الملكوت كما أن البدن مثال.ظاهر في عالم الشهادة للقلب الذي 
لا يشاهد بالبصر وهو في عالم الغيب: وان عالم الملك. والشهادة مدركة إلى عالم الغنب والملكوت 
لمن فتخ الله له الباب والئ هذه الموازئة وقعت الإشارة بآن البيت المعمور في السموات بازاء 
الكعبة فإن :واف الملائكة به كطؤاف الإنس نهذا البيت ولما قصرت رتنه أكثر الخلق عن مثتل 
ذلك الطواف أمروا بالتشبه بهم بحسب الإمكان ووعدوا بان من تشبه بقوم فهو 0 والذي 
يقدر على مثل ذلك الطواف هو الذي يقال إن الكعبة تزوره وتطوف به على مارآه بعض 
المكاشفين لبعض اولماء الله سبحانه 'وتعالى. واه الاسكلام: فاعتقد ع عنده 0 مبايعٍ لله عز وجل 
عبان رح اللة فته عن 1 الله 3 انه قال: (الحجر الأسيود يمين الله ا في الارض 
تصافة بها جلقه كما يضاف الرجل أخاه66ة). وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم: فلتكن 
ننتك في الالعرام طلب االغرب حنا وشوقا للبيت ولرب البيث وتبركا بالممافة ورجاء التخصين عن 
الناز في كل جزء فن بذنك لا في البيت ولتكن نيتك في التعلق بالستر الإلحاح في طلب المفغفرة 
وسؤال الأمان كالمذتب. المتعلق يتياية من آذتب إليه المتضرع إليه في عفوه عته المظهر له أنه لا 
ملعا له من إلا إليه. ولا مفزع له إلا كرمه وعفوه وأته لا يفارق.ذيله إلا بالعفو وبذل الأمن في 
المستقبل. واما الشعي بين الضفا والمروة في فناء البيث: فإنه يضاهي تردد العبة بفناء دار الهلك 
جائيا وذاهبا مرة بعد أخرى إظهارا للخلوص في الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة كالذي دخل 
على الفلك وخرج وهو لا يدري ما الذي يقضي به العلك في حفه من قبول أورد فلا يزال يتزدد 
على قتاء الدار مرة بعد اخرى برع أن يرجم في آالثانية إن لم يرهم في الاولى وليتذكر عند تردده 
بين الضفا والمروة تردده بين كفتي الميران في عرضات القيامة وليمثل الضغا بكفه الحييتات 
والمروة بكفة السيئات وليتذكر تردده بين الكفتين ناظرا إلى الرجحان والنقصان مترددا بين 
العداب والغفران: وأما الوقوف بعرفة: فاذكريما ترى من. ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات 
وباختلاف اللفات. واتباع الفرق اثمتهم في العرددات على المشاعر اقتفاء لهم وسيرا بسيرهم 
عرصات القيامة واجتماع الامم مع الابياء والأئمة واقتفاء كل أضة هنا وظمعهم في شنفافتهم 
وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول وإذا تذكرت ذلك زم قلبك الضراعة والابتهال 
565 حديث من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بسند صحيح. 

6 عموريق بن عنايق الحجن الأسود يمين الله في الارض تضاقع يهااخلته الحدنث تعدم فقن العلم من معذيية هيه 
الله بن عمرو. 


والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلو العزيزة من أوتاد الأرض ولا 
حممهم وتجردت الصراعة والاههال كلوبهم وارتعكت إلى الله سيحانه أندييع وامدت إلى أعنناقهم 
وشخصت نحو السماء أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرجمة فلا تظنن أنه يخيب 
أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عنهم رحمة تغمرهم ولذلك قيل إن من اعظم الذنوب أن يحضر 
عرفات. ويظن أن الله تعالي لم يغفر له وكان. اجتماع الهفم. والاستظهار بعجاورة الأبدال والأوتاد 
المجتمعين من اقطار البلاد ينو سر الحج وقابة مقصودة فلا طريق إلى استدرار رحمة الله تشيحانة 
مثل اجتماع الهمم وتعاون القلوب في وقت واحد على صعيد واحد. وأما رمي الجمار: فاقصد به 
الإنقياد للأمر إظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لمجرد الإمتثال من .غير حظ للعقل والنفسن فيه ثم 
اقصد به النشبة بإبراهيم عليه السعلام حيث: عرض له اليس لعته اللدتعالى في ذلك العوضعة 
ليدخل على خجه شبهة أو يفتنه بفغضية قأمره الله غز وجل. أن يزميه بالحجارة طرذا له وقطعا 
لأمله فإن خظر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماة وأما أنا فليس يعرض لي الشيظان 
فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ويخيل اليك 
أنه فعل لا فائدة فيه وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في 
الرمي فيه يرغم أبف الشيطان. واعلم انك في الظطاهن ترمي الحصى إلى العقبة وفي الحقيقة 
تزمي نه وجه الشيطان وتعضم به ظهرة إذ لا يحضل إرغام أنقنه الا بامغالك أمر الله سبحانه 
وتعالى تعطيما له بمعرد الأمر من غير حظ للتفسس والعقل فيه وآما ذبع الهذي: فاعلم أنه تقري 
إلى الله تعالى بحكم الامتثال فأكمل الهدي وارج أن يعتق الله بكل جزء هنه جزغا منك هن البار 257 
فهكذا ورد الوعد فكلما كان الهدي أكبر وأجزاؤه أوفر كان فداؤك من النار أعم. وأما زيارة 
المدينة: فإذا وقغ: بضصرك على حيطانها فتدكر أنها البلدة التي اختازها الله عر وجل لتبيه ف.وجفل 
اح تح وأا دان القن سرب اند شور عر وجل وت حاف عدر بأطمر ووااديه إلى 
أنتوفاه الله عز وجل ثم جعل تربته فيها وتربة وزيريه القائمين بالحق بعده رضي الله عنهما ثم 
مثل في نفسك مواقع أقدام رسول الله : عند تردداته فيها وأنه ما من موضع قدم تطؤه إلا وهو 
موطع أقدامه الغزيزة فلا نضع قدمك عليه إلا عن سكينة ووجل وتذكر فشيه وتخطيه في سككيا 
وتصور خشوعه وسكينته في المشي وما استودع الله سبحانه قلبه من عظيم معرفته ورفعة ذكره 
مع ذكره تعالى حتى قرنه بذكر نفسه وإحباطه عمل من هتك حرمته ولو برفع صوته فوق صوته 
تم تذكر ما من الله تعالى جه على الذين إدر كوا ضجينة وسعدوا بمشاهدةه واستماع كلافه وأعظم 
تاسغك على ما قاتك .من صحبته وصحية. اصحابه رضي الله عهم ثم اذكر أنك فد فاجك زؤنه في 
الدنيا وأنك من رؤيته في الآخرة على خطر وأنك ربما لا تراه إلا بحسرة وقد حيل بينك وبين قبوله 
إياك بسوء عملك كما قال ف؛ (يرقع الله إلت أقواما فيقولون يا محمد يا محمد فأقول يارب 
أصحابي فيقول إنك لا تذرى ما أحدثوا بعدك فاقول. بعدا ودرحةاه©#) فإن تركث خرفة شريعته ولق 
في دقيقة من الدقائق فلا تأمن أن يحال بينك وبينه بعد ولك عن محجته وليعظم مع ذلك رجاؤك 
أن لا يخول الله تعالى ينتك وبينه بعد أن ررقك الزيمان واشخصك هن وطبك لعل ربارمة عن شير 
تجارة ولا حظ في الدنيا بل لمحض حبك له وشوقك إلى أن تنظر إلى آثاره وإلى حائط قبره إذ 
سمحت نفسك بالسفر بمجرد ذلك لما فاتتك رؤيته فما اجدرك بان ينظر الله تعالى إليك بعين 
الرحمة فإذا بلغت المسجد فاذكر أنها العرصة التي اختارها الله سبعانه لنبيه ق ولأول المسلمين 
وأفضلهم عصابة وأن قرائض الله سبحاته آول ها أقيضت في تلك العرصة: وأنها جمعت أفضل خلق 
الله حيا وميتا فليعظم أملك في الله سبحاته أن يرحمك بدخولك إياه فاذخله خاشعا معظما وما 
أعدر هذا المكان بآن يستدعي الخشوع من قلب كل مؤمن كما حكن عن أني سليمان أنه قال حج 
أويس القرني رضي الله عنه ودخل المدينة فلما وقف على باب المسجد قيل له هذا قبر النبي ُ 
فغشي عليه فلما أفاق قال أخرجوني فليس يلذ لي بلد فيه محمد قُ مدفون. وأما زيارة رسول 
الله : اع تا لج ا ل ال ميا مي 2 


بل تقف من بعد ماثلا بين يديه فكذلك فافعل فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود. 
واعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك وأنه يبلغه سلامك وصلاتك فمثئل صورته الكريمة في 


ان حديث أنه يعتق بكل جزء من الأضحية جزءا من المضحي من النار لم أقف له على أصل وفي كتاب الضحايا 
لأبي الشيخ فق حديتث. أبن فيد فإن الك اول قطرة تقطن من دمها أن تعفن لك هنا تقوم من ذنوراك يقولة 
لفاطمة رضي الله عنها وإسناده ضعيف. 

0 حديث يرفع إلي أقوام فيقولون يا محمد يا محمد فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فاقول بعذا وسحقفا متفق غلية مح حديث اين مفعوة وانس وغيرهم .زوق قولهديا محمد يا فحمة: 


خيالك موضوعا في اللحد بإزائك وأحضر عظيم رتبته في قلبك فقد روي عنه ف: (أن الله تعالى 
وكل بقبره ملكا يبلغه سلام من سلم علية:فن | مته69ة) وهذا في حق من لم يحضر قبره فكيف 
بمن فارق الوظطن وقظع البوادي شنوقا إلى لقائة واكتقى بمشاهدة مقهدة الكريم إذ فاته مشاهدة 
غرته الكريعة وقد قال قذ (من صل علي مرة:واجدة صلى الله عليه عن راققة) فهيدا جخراءه فى 
الصلاة عليه بلسانه فكيف بالحضور لزيارته ببدنه ثم ائثت منبر الرسول ::. وتوهم صعود النبي 3 
المنبر ومثل في قلبك طلعته البهية كأنها على المنبر وقد أحدق به المهاجرون والأنصار رضي الله 
عنهم وشو قُ يحثهم على طاعة الله عز وجل بخطبته وسل الله عز وجل أن لا يفرق في القيامة 
بينك وبينه فهذه وظيفة القلب في أعمال الحج فإذا فرغ منها كلها فينبغي أن يلزم قلبه الحزن 
والهم والخوف وأنه ليس يدري أقبل منه حجه وأثبت في زمرة المحبوبين أم رد حجه وألحق 
بالمطرودين وليتعرف ذلك من قلبه وأعماله فإن صادف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار الغرور 
وانصرافا إلى دار الأنس بالله تقالى ووجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرع فليثق بالقبول فإن الله 
تعالى لا يقبل إلا من أحبه ومن أحبه تولاه وأظهر عليه آثار محبته وكف عنه سطوة عدوه إبليس 
لعنة الله قإذا ظهر ذلك غلية ذل علق القبول وإن كان ادر الاجر بخلافة فيونقتك. أن يكوت حظله 
من سفره العناء والتعب نعوذ بالله سبحانه وتعالى من 
تم كتاب أسرار الحج يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب آي ثلاوة القران: 


568 حديث إن الله وكل بقبره 5 ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من أمته أخرجه النسائي وابن ن حبان والحاكم من 
عديت ابن مسعوة افا إن لله ملائكة سياحين في الأرض ببلعوين عن أفتن السلام. 
56 حديت فن على ضلن واعزة على الله علية عشرا أخرحة هطع من حديف أبى شريوة وقوه الله بن فهر 


كتاب آداب تلاوة القرآن 
وهو الكتاب الثامن من ريع العباتات 
بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمد لله الذي عي سي 0 الفنزل الذئ لايآتيه الباطل من بين 
بذية ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميذ جتى انشع على أهل الأفكار طريق الاعتيار بما فيه من 
القضصص والأخياز 00 به سلوك المنوج النويم والضراط المسقيم بغا نصل فيه من الأحكاء 
وفرق بين الحلال والحرام قهو الضياء والنور وبه النجاة من الغرور وفية شفاء لما في الصدور 
ومن خالفه.من الجبابرة قصفه. الله ومن ابتفى العلم في غيره أضله الله هو خيل: الله الفتين 
ال 0 الوثقى والمغتصم الأوفى وهو المحييط بالقليل والكثير والصغير والكبير لآ 
تنقضي عجائبه ولا تتناهي غرائبه لا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد ولا يخلقه عند اهل التلاوة 
كنرة الترديعد.هو .الذي ارشة الأولين والآخرين ولما سشمعة الجن لم يلبقوا آن:وؤلوا إلى قومهم 
فتذرين فقالوا إنا سمعنا قرانا قجنا هدي إلى الرقد قافنا يه ولن شرك ترينا احدا فكل فن امن 
به فقد وفق ومن قال به فقد صدق ومن تمسك به فقد هدي ومن عمل به فقد فاز وقال تعالى: [] 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [] 4 ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة 
تلاوتة والمواظية. على دراسته مع القيام بآدابه وشروظة والمحافظة على ما فيه:من الأعمال 
الباطنة والآداب الظاهرة وذلك لا بد من بيانه وتفصيله وتنكشف مقاصده في أربعة أبواب . الباب 
الأول: في فضل القرآن وأهله. الباب الثاني: في آداب التلاوة في الظاهر. الباب الثالث: في 
الأعمال الباطنة عند التلاوة. الباب الرابع: في فهم القرآن وتفسيره بالرأي وغيره. 

(آلباب الأول في فصل العراآن واهله وذم المقصرين في تلاوب) 
(فضيلة القرآن) 

قال :: (من قرأ القرآن ثم رأي أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله 
تعالى:27). وقال :: (ما من شفيع أفضل منزلةٍ عند الله تعالى من القرآن لا نبي ولا ملك ولا 
غيره272). وقال :: (لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار272). وقال :: (أفضل عبادة أمتي تلاوة 
القرآن*27) وقال : أيضا: (إن الله عز وجل قرأ طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألف عام فلما 
سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل عليهم هذا وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى 
لألسنة تنطق بهذاة22). وقال :: (خيركم من تعلّم القرآن وعلّمهة87) وقال :: (يقول الله تبارك 
وتعالى.من. شغله قراءة القرآن عن دغاتن وفسالتي أعطيته أفضل ثواب التشاكرين22؟) وقال ف 
(ثلاثة يوم القيامة على كثيب ا ار ام و ا ا 
الناس رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل والخ أم به قوما وهم به راضون275) وقال 3: ل 
القرآن أهل الله وخاضتة48) وقال 8: (إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. فقيل يا رسول الله وما 


حيزيث. فن قرأ القرآن ثم راق أن أعذا أو أفضل هما اوتن فقو |اسعضفر هنا عظمه الله كرجه الطبراتي من 
عزية نيد الله بن تصرح يقد يف 
2 سويت ماعن شفع أعظم يترلة عنه اللفامن القران لابين ولأ مقا ولاغدرة رواة عير اللذاله بن خرينية من 
بوال د ل ل عي ل الو ا ا ل ل ل لانن 
افرعها القرآن فاه يكي* يوم القيامة شخيها لصاضه. 
5" حديث لو كان القران في إهاب ما ممح الثار أشرخة اللبراين وانن حنان في" المتسفاء من حديية تتوال: من 
سعد ولأحمد والدارمي والطبراني. من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن لهيعة ورواه ابن عدي والطبراني. ا 
اسوك موسيم عورا اوح عر لسر و 
حديت أقضل عيادة أمتي جلاوة القران أغرحه أبق غيم في فظائل القرآن فن حدية التعفان بن بقين وأسن 
ا وم 
7 صين إن الدع و :فرطو ونن فيل أن قلق الفاق )الف لد السديت الفريهه اناري عر وكوف أن 
هريرة بسند ضعيف. 
5" حريت خيركم من طلم القران وفلنة أفرسه التخارى من حريت عقياة بن عفان 
87 حديث يقول الله من شغله قراعة الغرآن عن دعائي ونسالتي أعطيقه تواب الشاكرين أخرجه الترمدي من 
جود ان تمد من ولد قار عن ود ى أو ساف أخقيت تسل ا اندي السات ب ول ددن قري 
ورواه ابن شاهين بلفظ المصنف. 

حديث ثلاثة يوم القيامة على كتيب من مسك الحديث تقدم في الصلاة. 
عدت اهل القرلن اقل الله وكامهد أخرجه الابياتب في كين جانى الي وسقي هن قدي لون يفاد 
حسن. 


جلاؤها؟ فقال تلاوة القرآن وذكر الموت580) وقال 3: (لله أشد أذنا إلى قارىء القرآن من صاحب 
القينة إلى قينتهة48). الآثاز: قال أبو أمافة الباهلي: اقرءوا القرآن ولا تغزنكم هذه المضاحف 
المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا هو وعاء للقرآن. وقال ابن مسعود: إذا أردتم العلم فانثروا القرآن 
فإن: فيه علم الأولين والأخرين: وقال أيضا: اقرءوا القرات فإنكم يؤجرون علية بكل حرف هنه 
عشر حسنات أما إني لا أقول الحرف ألم ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف وقال أيضا: 
لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله سبحانه ورسوله 
:. وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله سبحانه ورسوله 35. وقال عمرو بن العاص: كل آية في 
القرآن درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم, وقال أيضا: من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين 
جنبية إلا إنه لآ يوحن إليه. وقال, أنو شريرة: إن البيت الذئ'تتلى فيه القران امع باهله وكثر خيره 
وحضرتة الملائكة وخرجت منه الشياظين وإن البيت الذي لايتلى. فيه كتاب الله عر وجل ضاق 
بأهله وقل خيره وخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين. وقال أحمد بن حنبل: رأيت الله عز 
ردك فى الصام تل اوها فصل وا عرس بد الوكر ور الله ال لاقيو مواقا لت 
القران من الله هر وجل يوم القيامة فكاتهم لم يدي معوه قط , وقال الفصيل بن عياض؛ ينيعي 
لحامل القرآن أن لا يكون له إلى أحد حاجة ولا إلى الخلفاء فمن دونهم فينبغي أن تكون حوائج 
الخلق إليه وقال أيضا حامل القرآن حامل راية الإسلام فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع 
من يسهو ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن. وقال سفيان الثوري: إذا قرأ الرجل القرآن 
أيه رفع الله عر وجل له متك حمل جهيه أكل الحنيا: وبروت أت ناد بن حقيد جاه إلى رسو الله 
© وقال: اقرأ علي القرآن فقرأ عليه [] إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى [] (] الآية 
فقال له فأعاد فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وأن أعلاه لمثمر وما 
يقول هذا بشر82ة) .وقال الحسن: والله ما دون القرآن من غنى ولا بعده من فاقه. وقال الفضيل: 
عات ل لله قن له بسلا الوا وقال القاسم بن عيد الرحمن: قت ل 
النساك ما ههنا أحد نستأنس به فمد يده إلى المصحف ووضعه على حجره وقال هذا وقال علي 
بن أبي طالب .رضي الله عنه ثلاث يزدن في الحفظ ويذهبن البلغم الشنواك والضيام وقراءة 


القران. 
(في اذم قلاوة العافلين) 

قال أنس .بن فالك زت خال للفرآن والقران يلعنه وقال ميشرة الغريب هو القرآن في جوف 
الفاجر وقال أبو سليمان الداراني الزبانية أشرع إلى خحملة القران الذين يعصون الله عرز وجل 
منهم إلى عبدة الأوثان حين عصوا الله سبحانه بعد القرآن. وقال.بعض العلماء إذا قترأ ابن آدم 
القرآن ثم خلط ثم عاد فقنراً قيل له.مالك ولكلامي وقال ابن الرماح ندمت علن. استظهارقي 
القرآن لأنه بلغتي أ أصحاب الفران سمالون عما سال عنة الأساء يوم القياعة.وقال ابن مسعود 
شغي لعامل القران أن :تغرف بليله إذا الناس يناضون وننهاره إذا الناس يقرطون وبحزنه إذ] الناس 
تفرحون وببكائه إذا الناش: يضحكون وبصعته إذا الناسن يخوضون ويخشوعه إذا النافن يختالون 
وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا ولاينبغي له أن يكون جافيا ولا مماريا ولا صياحا ولا 
صخابا ولا حديدا وقال :: (أكثر منافقي هذه الأمة قراؤهاةةة) وقال :: (اقرأ القرآن ما نهاك فإن لم 
ينهك فلست تقرؤه884) وقال ود (ما آم بالقرآن من استحل محارمه555), وقال بعضص السلف إن 
العبد ليفتتخ شورة قتصلي: عليه العلائكة حتن يفرع متها وإن العيد ليققتة سورة قتلعتة حت يفترغ 


0 بصووك إن نكو القلو مضو كها يضد] الحذية قل ما تلئقها غال ثلاوة الفران.وذكر الموت أقرهه الببوقي 
في الشعب من حديث ابن عمر بسند ضعيف. 

حديت لله أشد [كنا إلى قارىة القران من سافن القوة إلى قنيه أخرهه ابن ناه وان حنبان والعاكد 
وصححه من حديث فضالة بن عبيد. 

©" حديث أن خالد بن عقية جاء إلى زشول الله ف وقال اقرآ علي القرآن فقرأ عليه إن الله يأف بالسدل. 
والأعمنان وإبناء ذف القريي.فقال أعد فاعاد فقال إن له لحلامة وإن عليه لظلاوة وإن أشغله لمغدق وان أغلاة 
لمثمر وما يقول هذا بشر ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب بغير إسناد ورواه البيهقي في الشعب من حديث ابن 
عباس بسند جيد إلا أنه قال الوليد بن المغيرة بدل خالد بن عقبة وكذا ذكره ابن إسحاق في السيرة بنحوه. 

عن روت اكثر وناققي أمتي لراي أخرجه أحمد من حديث عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وفيهما ابن لهيعة. 
“© .حويثت إقر] القران ما نهاك فان لم ينوك قلميك نقرؤة أخرجه الطبراني من ححديق صب الله بن عضرو بسنة 
ضعيف. 


حويك افو بالقر ومن المتحاء طايه احييهه الترماف م ضويك كوت قال لني استافف نا لشيف: 


منها فقيل لة؛ وكيف:ذلك؟ فقال إذا أحل خلالها وخرم حرامها ضلت عليه وإلآ لغقه. وقال عض 
العلماء إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم, يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم 
نفسنه ألا لعتة الله على الكاذبين وهو منهم. وقال الحسن إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراخل 
وجعلتم الليل جملا فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم 
دراسته عملا إن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما بشقط منه حرفا وقد أسقط العمل 
به وفي حديث ابن عمر وحديث جندب رضي | لله عنهما لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتي الإيمان 
تيل القرآن فتنزل التسورة على ,محفد ف فرتعام حلالها وجرامها وآمزها وزاجرها وما ينيقي أن يقف 
عنده فنها ثم لقد رايت رجالا يؤتي أحدهم القرآن قبل الإيضان قيقر ما بين فاتحة الكناب إلى 
خاتمقه لا يدري ماامرة ولا زاجرة ولأاما شعي ان يفف عنده فنه ينثرة شر الدقل حدية ابن عصر 
وحدية جتدب لقد عشنا دهرا واحدنا يؤتي الإيمان قبل الفران الحديبة تقيذما في.العلم وقد ورد 
في التوراة يا عبدي أها تستحي مني يأتيك كتاب من بغضن إخوانك وأنت في الطريق تضشي فتغدل 
عن الطريق وتقعد لأجله وتقرؤه وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه وهذا كتابي أنزلته 
إليك انظر كم فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت 
معرض عنه أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل 
2مك وتصفي الن جد يكل قنك فان تكلم متكلم أو سفانت ساقل عن عدنة اومات ]ليه ان 
كف وها أنا ذا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني أفجعلتني أهون عندك من بعض 
إخوانك. 
(الباب الثاني في ظاه رآداب التلآؤة) 

وي غسرة؛ الأول:في حال العازىء: وهو أن يكون على الوضوة واقفا على هقة الأدب 
والسكون إما قائما وإما جالسا مستقبل القبلة مطرقا رأسه غير متريع ولا متكنىغ. ولا الس على 
هيئة التكبر ويكون جلوسه وحده كجلوسه بين يدي أستاذه وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة 
قاتغا وأن يكون قي المسجد فذلك من أفضل الأعمال. فإن قرأ على قير وضوء وكان مضطجعا 
في الفراش فله أيضا فضل ولكنه دون ذلك قال الله تعالى: [] الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ]11 قاتنى على الكل ولكن قدم القيام في 
الذكر ثم القعود ثم الذكز مضطجعا. قال علي رضي الله غنة: كر وار اورم 
كان له يكل حرف مائة حسنة ومن قرأه وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة 
ومن قرأه في غير صلاة وهو على وضوء فخمس وعشرون حسنة ومن قرأه على غير وضوء 
فعشر حستات: وما كان .من القيام بالليل فهو أفضل لأنه أفرغ للقلب: قال أبو ذر الغقاري رضي 
الله غنه: إن كثرة السجود بالنهار وإن طول القيام بالليل أفضل. الثاني في مقدار القرآن: وللقراء 
عادات مختلفة في الاستكنار والاختصاز فمنهم :من يختم القرآن في اليوم والليلة مرة: وبعضهم 
مرتين وانتهى بعضهم إلى ثلاث ومنهم من يختم في الشهر مرة وأولى مايرجع إليه في 
التقديرات. قول رسول الله :: (من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه2*6) وذلك لأن الزيادة 
عليه تمنعه الترتيل. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت رجلا يهذر القرآن هَذرا: إن 
هذاءها قرأ القران ولا سكت.. وأمن التبي ف عند الله ين غم رصي الله عنهمًا أن يختم القران فن 
كل ررريم 887 وكذلك كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يختمون القرآن في كل جمعة كعثمان 
وردئن أ واو موود وا بن كوي رسي الله علوت ففي الختم أربع درجات الختم في يوم 
وليلة وقد كرهه جماعة والختم في كل شهر كل يوم جزء من ثلاثين جزءا وكأنه مبالغة في 
الاقتصار كما آن الأول مبالغة في الاستكتار وبينهما درجتان معتدلتان إحداهما في الأشبوع مرة 
والثانية في الأسبوع مرتين تقريبا من الثلاث. والأحب أن يهم كمه بالليل وختمة بالنهار ويجعل 
ختمه بالنهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما ويجعل ختمة بالليل ليلة الجمغة في ركغعتي 
المغرب أو بعدهما لستقيل أول التهار واول الليل يختمته فاق الملاتكة علبهم السلام تصلي: عليه 
إن كانت ختمته ليلا حتى يصبح وإن كان نهارا حتى يمسي فتشمل بركتهما جميع الليل والنهار 
والتقصيل في مقدار القراءة أنه إن كان هن العابدين. السالكين. طريق العمل فلا تعيفي أن تقض 
عن كتمتين في الأسبوعغ وإن كان من الشالكين بأعمال القلب وضروب الفكر أو من المشتغلين 
بنش العلم قلا باس أن ينتصر في الاسبوع على هزة وإن كان نافد الفكر في معاني الشران ققد 
يكتفي في الشهر بمرة لكثرة حاجته الى كثرة الترديد والتأمل. الثالث في وجه القسهة: أما من 


6 دوييكر هون قرا الفرآن في اقل ين قلاف الى فيه أخرعه اصبعاتب النسن هن خديف عن الل ون عهوو 
وصححه الترمذي. 


بين حويث أهر رسيول الله قجية الله من عفرو أو يختم القران فى كل أسبوة مققق عليه من كويقة 


ختم في الأسبوع مرة فيقسم القرآن سبعة أحزاب فقد حزب الصحابة رضي الله عنهم أحزاباةةة 
فروي ان عثمان رضي الله عنه كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة وليلة السبت بالأنعام 
إلت هود ولبلة الأحذ يوست إلى مريم وليلة الاين نيظه إلى ملسم مومني وفرعون وليلة الثلاتناء 
بالعتكبوت إلى ض وليلة الأريعاء بقزيل إلى الرحمن ويختم ليلة: الخميس. واين مسعود كان 
بقسمه أقساما لا على هذا الترتيت وقيل أجزات القران سعة فالعزب الأول ثلات سور والعزب 
الثاني خكمس سور والحزب التالث سيع سور والرابع تسع_ سور والخامس إحدى عشرة سورة 
والسادس ثلاث عشرة سورة والسابع المفصل من ق إلى آخره فهكذا حزيه الصحابة رضي الله 
عنهم وكانوا يقرءونه كذلك وفيه خبر عن رسول الله :: وهذا قبل أن تعمل الأخماس والأعشار 
والأجزاء قما سوى هدا محدت. الرايع في الكتابة؟ يستعب تحسبين كتانة الفران وتنيشه ولا ناس 
بالتقط والعلامات بالحمرة وغيرها فإنها تزيين وتبيين وصد عن الخطأ واللحن لمن يقرؤه وقد كان 
الحسن وابن سيرين ينكرون الأخماس والعواشر والأجزاء. وروي عن الشعبي وإبراهيم كراهية 
النقط بالحمرة واخذ الأجرة على ذلك وكانوا يقولون جردوا القرآن والظن بهؤلاء أنهم كرهوا فتح 

هذا الباب خوفا من أن يؤدي إلى إحداث زيادات وجسما للباب وتشوقا إلى حراسة ل ا 
يطرق إلية تغييرا وإذا لم يؤد الى معحطور واستقر أمر الأفة فيه على ما يحصل به مزيد معرفة قلا 
بأس به ولا يمنع من ذلك كونه محدثا فكم من محدث حسن كما قيل في إقامة الجماعات في 
التراويح إنها من محدثات عمر رضي الله عنه وأنها بدعة حسنة إنما البدعة المذمومة ما يصادم 
انففلة نخسي ونال الأوراعي عن يحي بن أبي كتير كان القران مجردا في البتضادف قادل ما 
أخدثوا فيه النقط على الباء والتاء وقالوالا بأس به فإنه نور له ثم أحدتوا بعدة نقطا كبارا عند 
منتهى الآي فقالوا لا باس به يعرف به رأس الآية ثم أحدثوا بعد ذلك الخواتم والفواتج قال أبو بكر 
الهدلي سالت الحن عن تنقيظ المضاحف بالأخمر فقال وما تنقيظهلا قال يعربون الكلمة بالعريية 
قال أما إعراب القران فلا بأس به وقال خالد الحذاء دخلت على ابن سيرين فرأيقه يقرأ في 
مصحف منقوط وقد كان يكره النقط وقيل إن الحجاج هو الذي أحدث ذلك وأحضر القراء حتى 
عدوا كلمات القرآن وحروفه وسووا أجزاءه وقسموه إلى ثلاثين جزءا وإلى أقسام أخر. الخامس 
الترتيل: هو المستحب في هيئة القرآن لأنا سنبين أن المقصود من القراءة التفكر والترتيل معين 
عليه ولذلك نعتت أم سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله : فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا 
حرفافةة وقال ابن عباس رضي الله غنه: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتذبرهما أحب إلِي 
من أن أقرا القرآن هذرمة. وقال أيضاء لأن أقرا إذا زلزلت والقارعة أتديرهما أحب إلي من أن 
اقرا البقرة وآل عمران تهذيرا. وسئل مجاهد عن رجلين دخلا في الصلاة فكان قيامهما واحدا إلا 
أن أحدهما قرأ البقرة فقط والآخر القرآن كله فقال هما في الأجر سواء. واعلم أن الترتيل 
مستحب لا لمجرد التدبر فإن العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له في القراءة أيضا 
الترتيل والقؤدة لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب من الهذرمة 
والاستعجال. السادس البكاء: البكاء مستحب مع القراءة قال رسول الله : (اتلوا القرآن وابكوا 
فإن لم تبكوا فتباكوا2) وقال :: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن22) وقال صالح المرّي: قرأت 
القرآن على رسول الله ُ في المنام. فقال لي: يا صالح هذه القراءة فأين البكاء؟ وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا فإن لم تبك عين 
أحدكم فليبك قلبه وإنما طريق, ى تكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن فمن الحزن ينشأ البكاء. قال 3: 
(إن القرآن نزل بحزن فإذا كراأتموة فتحازنواة49) ووجة [حضار الحزن أن «تامل ما فيه من التهديد 
والوعيد والمواثئيق والعهود ثم يتامل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكي فإن لم 
بحضرةه حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية فاييك على فقعد الحرن واليكاء فإن :ذلك 
8 حديث تحزيب القرآن على سبعة أجزاء أخرجه ابن ماجه من حديث أوس بن حذيفة في حديث فيه طرأ على 
حزبي من القرآن قال أوس فسألت أصحاب رسول الله 3 كيف تحزبون القرآن قالوا ثلاث وخمس وسيع وتسع 
وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وفي رواية للطبراني. فسالنا أصحاب رسول الله 3 كيف كان رسول 
الله 3 يجزىء القرآن فقالوا كان يجزئه ثلاثا فذكره مرفوعا وإسناده حسن. 

9 عجريف نعف أم سلمة قراءة النبي: فخانا هي تنعت قراءة مفشرة خرفا خرقا أضرجه أو :ةاون والساتي 
وعم الوسر اودري 

0 ححديت اتلوا القرآن وابكوا فإن المرتكوا فتجاكوا أخرجه ابق فاجه من حويث ينعد بن أمن وقاض باستاة جيه 
0 ويه لبد هن ع بشن ال ان اشرحه الخا ىهن ع ل ل 


حديث إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر 


أعظم المصائب. السابع أن يراعي حق الآيات: فإذا مر بآية سجدة سجد وكذلك إذا سمع من غيره 
سجدة سجد إذا سجد التالي ولا يسجد إلا إذا كان على طهارة. وفي القرآن أربع عشرة سجدة 
وفي الحج سجدتان وليس في ص سجدة وأقله أن يسجد بوضع جبهته على الأرض وأكمله أن يكبر 
فيسجد ويدعو في سجوده بما يليق بالآية التي قرأها مثل أن يقرأ قوله تعالى: [][ خروا سجدا 
وسبحوا بجمد ربهم وهم لا يستكبرون [] (1 فيقول اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين 
حمدك واعو: نك أن أكون من المستترين عن امرك أو على أولياتك ونا قرا فوله تعالى: 
[] ونخرون للأدقان ييكون.ويز يدهم خشيوعا [] ( 4 فيقول اللهم اجعلني من الباكين إلينك العاشعين 
لك وكذلك كل سجدة وشترط فى هذه السجدة شروط الصلاة من ستر العورة .واستقبال القبلة 
وظهارة الثوب والبدن من الحدت والخبث ومن لم يكن على طهارة عند السماع فاذا تطهر يسجد 
وقد قيل قي كهالها أنه يكبر رافعا يديه لتحريمه ثم يكبر للهوى للسجود ثم يكبر للارتفاع ثم يسلم 
وزاد زائدونالتشهد ولا أصل لهذا إلا القياس على سجود الصلاة وهو بعيد فإنه ورد الأمر في 
السجوة د فليتيع فيه الأمر وتكبيرة الهوى أقرب للبداية وما عدا ذلك ففيم بعد ثم المأموم ينبغي أن 
يسجد عند سجود الإمام ولا يسجد لتلاوة نفسه إذا كان ماموما. الثامن أن يقول في مبتدا قراءته: 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم [] رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك 
رب أن يحضرون [] [1 وليقرأ قل أعوذ برب الناس وسورة الحمد لله وليقل عند فراغه من 
القراءة صَدق الله تغالى وبلغ رسول: الله قُ اللهم انفعنا به وبارك. لنا فية. الحمذ لله.رب العالمين 
واستغفر الله الحي القيوم. وفي أثناء القبراءة إذا ضر بآية تسبيخ: سبع وكبر وإذا فر باية دعاء 
واستغفار دعا واستغفر وإن مر بمرجو سأل وإن مر بمخكوف استعاذ يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه 
فيقول سبخان الله نغوذ بالله اللهم ارزقنا اللهم ارحمنا. قال خذيفة: صليت مع رسول الله ف فابتدأ 
سورة البقرة فكان: لا يمرباية رحمة إلآ سال ولا بآية عذاب إلا استغاذ ولا باية نزيه إلا نن_ مدقم 
فإذا فرغ قال ما كان يقول ضلوات الله وسلامة عند تم القرآن اللهُم ارجحمني بالقران واجعلء ل 
إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء 
الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين594. التاسع في الجهر بالقراءة: ولا شك في 
أنه لا بد أن يجهر به إلى حد يسمع نفسه إذ القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف ولا بد من 
صوت فأقله ما يسمع نفسه فإن لم يسمع نفسه لم تصح صلاته فأما الجهر بحيث يسمع غيره فهو 
محبوب على وجه ومكروه على وجه آخر ويدل على استحباب الإسرار ما روي أنه :: قال: (فضل 
قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية) وفي لقظ آخر (الجاهر 
بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر به كالمسر بالصدقة295) وفي الخبر العام (يفضل عمل السر 
على العلائية ستبعين :ضع 86ة) وكذلك قولهقه (خير الررّق ما كفي وكير الذكر الخف 222 ) وفي 
الخبز (لا يجهن بغضكم علن بعص في القراةة بين المغرب والعرزاء 488 وبميع تمعد بن العسيب 
ذات ليلة في مسجد رسول الله و عمر بن عبد العزيز يجهر بالقراءة في صلاته وكان حسن 
اي لا فر الي ل ا ا 0 

لنا وللرحل فيه نصيبٍ فرفع سعيد صوته وقال يا أيها المصلي إن كنت تريد الله عز وجل بصلاتك 
مس كر ات ريا ب بر امش وا اس مقرو 
روي أن النبي 3 سمع جماعة من أصحابه يجهرون في صلاة الليل فصوب ذلك 899 وقد قال و: (إذا 
قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر بالقراءة فإن الملائكة وعمار الدار يستمعون قراءته ويصلون 
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خديت حذيفة كان لأ يمر بآية غذاب إلا تفوذ ولا بآية رحمة إلا سال ولا بآبة تقزية الاسية أخرجة فسلم مغ 
اختلاف لفظ. 

وديف كان رفوا الله ف يفول خخ حفض العرآن اللهم ارحنيي بالقران واعيلة لن إمانا ويددى ورشعة الهم 
ذكزني مهما نسيت وعلمتن منه ما جهلت وارزقتي تلاوت آثاة الليل واطراف النهار واجعله لن حجة يا رت 
العالمين زواة أبنو متضور العطفو بن الحتريين الأرحافي فن قفصائل القران .وانو بكر ين الضتحاك في التتماتل 
كلاهها من طريق اين در القروى من رولية دافة بن قبن معفلة. 

5 حديت قصل قراءة الشر علي قراءة العلانية كفصل ضدقة الشر على :ضدقة العلاية قال وفي لفظ آخر 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه 
6 حديث ديصل عمل الس ضلى عمل الثلائية يتفي ضعقا أشرعة الديشن في الشسي دن عدو عابي 
597 حويك خهر الرزق ها كفي وخير الذكر الحفي أخرحه أحمة واين خبان من حديت عد ين ابي وقاض: 
ري ا ل اس كل ع فى راف بين المشويةه اسياه رواة أبؤ داود من حديث النياضي فون 
قؤلكبين المغرب والعشاء والبيوقي في الشعب من حديت على قبل العشاة ويعتها وفيه االجاريف الأعور وشو 


ضعيف. 


بضلاته9988) ومراق بثلاثة من أضحابة رضي الله عتهم مختلفي الآحوال قفر على أبي بكر رضي الله 
عنه وهو يخافت فسأله: عن ذلك فقال إن الذي أناجيه هو يسمعني ومر على عمر رضي الله عنه 
وهو يجهر فسأله عن ذلك فقال أوقط الوسنان وأزجر الشيطان ومر على بلال وهو يقرأ آيا من 
هذه السورة وآيا من هذه السورة فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب فقال : كلكم قد 
أحسن وأصاب2*. فالوجه في الجمع بين هذه الأحاديث أن الإسرار أبعد عن الرياء والتصنع فهو 

افصل دي كن يهن ياف لد علي تقتره قن لم يحفيولم كن فى الجهر ها لشدش الوق علي 
مصل آخر فالجهر أفضل لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته أيضا تتعلق بغيره فالخير المتعدي أفضل 
من اللازم ولأنه يوقظ قلب القارىء ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف إليه سمعه ولأنه يطرد 
النوم في رفع الصوت ولأنه يزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من كسله ولأنه يرجو بجهره تيقظ نائم 
تيكون عوسيب يانه وال ار بزاة بطال كات قبشط يب مناه ويتكان إلى الخدمة لجن 
حضره شيء من هذه النيات فالجهر افضل وإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأآجر وبكثرة ؛ النيات 
تزكو أعمال الأبرار وتتضاعف أجورهم فإن كان في العمل الواحد عشر نيات كان فيه عشر أجور 
ولهذا نقول قراءة القرآن في المصاحف أفضل إذ يزيد في العمل النظر وتأمل المصحف وحمله 
فيرية الاجر بسيبه وقد قيل الكتمة في المضعف بسيع لأن النظر في المصدق أيضا عبادة وخرق 
عثمان رضي الله عنه مصحفين لكثرة قراءته منهما فكان كثير من الصحابة يقرؤون في المصاحف 
ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعي رضي 
الله عنه في السحر وبين يديه مصحف فقال له الشافعي شغلكم الفكر عن القرآن إني لأصلي 
العتمة وأضع المصحف بين يدي فما أطبقه حتى أصبح. العاشر تحسين القراءة: وترتيلها بترديد 
الصوت من غير تمطيط مفرط يغير النظم فذلك سنة قال ف زينوا القرآن بأصواتكم حديث زينوا 
القران باصواتكم أخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصعمه من حديث 
البراءين عاربء وقال عليه السلام .ها أذن الله لشيء إذنه لحسن الصوت بالقران حديت ما أذن 
الله لشيء إذنه لحسن الصوت بالقرآن متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ ما أذن الله لشيء 
ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن زاد مسلم لنبي حسن الصوت وفي رواية له كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن 
وقال ::: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) فقيل أراد به الاستغناء وقيل أراد به الترنم وترديد الألحان 
به وهو أقرب عند أهل اللغة. وروي (أن رسول الله : كان ليلة ينتظر عائشة رضي الله عنها 
فأبطأت عليه فقال :: ما حبسك؟ قالت: يا رسول الله كنت أستمع قراءة رجل ما سمعت أحسن 
صوتا منه فقام : حتى استمع إليه طويلا ثم رجع فقال :: هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله 
الذي جعل في أمتي مثله902) واستمع : أيضا ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما فوقفوا طويلا ثم قال:: (من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل 
فليقرأه على قراءة ابن أم عبد822) وقال ف لابن مسعود: (اقرأعلي فقال: يا رسول الله أقرأ 
عليك وعليك أنزل؟ فقال : إني أحب أن أسمعه من غيري فكان يقرأ وعينا رسول الله 7 
تفيضا 9850© ) واستمع ف إلى قراءة ابي :موسي فقال لقد أوي هذا مغر امير ال ذاو قبلغ ذلك أبنا 
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حديث أنه سمع جماعة من الصحابة يجهرون في صلاة الليل فصوب ذلك ففي الصحيحين من حديث عائشة 
أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن فقال رسول الله ة رحم الله فلانا الحديث ومن حديث أبي 
موسى قال قال رسول. الله ف لو رأيثني وأنا أسمغ. قراءتك البارحة الحديث ومن حديث أيضا إنما أعرف: أضصواتك 
رفقة الأشعريين بالقرآان حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن الحديث. 

9 حديث إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر بقراءته فإن الملائكة وعمار الدار ب.يستمعون إلى قراءته و 
بفتلاته رواة بتحعوه بزيادة قيد بو بكر البزان وني المتدني كن الفواعظ وابو شجاع من حديث معاد بن خيل 
وهو حديث منكر منقطع. ٠‏ 

7" حديث مروره 3 بابي بكر وهو يخافت وبعمر وهو يجهر وببلال وهو يقرا من هذه السورة ومن هذه السورة 
العديف تقدم في | 

502 حيبت أن عار عالاقية 5أ ك كاغايه فقا املق قاليغ زا نيول افد ابس لبتي 37و81 رول ها مقت 
أحسن صوتا منه فقام 5 حتى استمع إليه طويلا ثم رجع فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل 
في ا مثله أخرجه أب داود من حديث عائشة ورجال إسناده ثقات. 

503 خذيت استدع ذات ليلة إلى عبة الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعدن قوقفو] ظويلا: ثم قال من آرآذ أن بغرا 
الشرات قسا تيا انز قا أن علي شرافة ابن أن عبد اجرج اجيد بالعياتي فى الخيرق من يديه قمر 
والعرمدى .واين ماجه فن حديث ابن .مسعود أن آبا بكر وعمر نشراه أن .رسول اللفق قاليمن أحية أن يقر[ 
القرآن لحري قال الترمذي حسن صحيح 

504 حزيت أنه فال لاين ممعود اقرآ فعال ازول للد اقزر وغليك أنرل تعال إن أي أن الشنحة فين كيز 


موسى فقال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراة؟ ورأى هيثم القاروء رسول 
الله : في المنام قال فقال لي أنت الهيثم الذي تزين القرآن بصوتك قلت نعم قال جزاك الله 
خيرا. وفي الخبر: كان أصحاب رسول الله و إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن. 
وقد كان عمر يقول لأ فوسى رضي الله عنهما ذكرنا رتنا ففرا عيدة حتى يكاد وقت الصلاة )أن 
يتوسط فيقال يا أمير المؤمنين, الصلاة الصلاة فيقول أولسنا في صلاة إشارة إلى قوله عز وجل: [] 
ولدكر: الله أكبر [] () وقال ف: (من استمع إلى ايه عن كناب الله عر وجل كانت له نورا يوم 
القيامة©2*) وفي الخبر كتب له عدر حينات ومهما عظم أجر الاستماع وكان التالي هو السيب 
فيه كان شريكا في الأجر إلا أن يكون قصده الرياء والتصنع. 

(الباب الثالث في أعمال 00 في التلاوة) 
موانع الهم ع لمشيس نع النادر ل التردس ل التي فالأول: هم طلم الكذه ولا ول 
الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه فلينظر كيف 
لهم تلك الضفة في لي خروفن وأضوات في ضفات البثتر إد فحن البشر عن الوصول إلى فهم 
ضفاة الله عر وجل إلا بوسيلة .صفات تقييه والولا اعفار كه خلال كلاقيه تكسدوة الحروف لها 
ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره ولولا تثبيت 
الله قر وجل لمويبي عليه السلاج لها أطاق الستماع كلامه كما لم يطق اليل ميبادى تجليه حيث 
صار ذكا ولا يمكن تقهيم عظمة الكلام إلا بامئلة على جد فهم الغلق ولهذا عبر يغض الغارفين عتة 
فقال إن كل حرف من كلام الله عز وجل في اللوح المحفوظ أعظم من جبل قاف وإن الملائكة 
علتيم الشلام لد ابتمست على الخرف الواجد أن خلوه ما أطافوة حت بأتي إسراضيل عليه السلام 
وهو علك اللوع فيرقعه فيقله بإذن الله عر وجل ورحفقة لأيقونة وطاققه ولكن الله غز وجل 
طوقه ذلك واستعملة به ولقد تالى بعمن الحكماة. فى التعبير عن وجه اللظف فى |تضال معان 
الكلام مع علو درجته إلى فهم الإنسان وتثبيته مع قصور رتبته وضرب له مثلا لم يقصر فيه وذلك 
أنه دعابغض الملوك حكيم إلى:شريعة الأنبياء عليهم السلام. قساله الملك عن أمور فاجاب بما لآ 
يحتمله فهمه قفال الملك أرأيت ما تأتي به الأنبياء إذا ادعت أنه لينين بكلام الناس وأنه كلام الله 
غز وجل فيكف يطيق الناس حمله فقال. الحكيم.إنا رأينا الناس لما أرادوا أن يفهموا بعض الدواتب 
والطير ما يريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها ورأوا الدواب يقصر تمييزها عن فهم 
كلامهم الصادر عن أنوار عقولهم مع مع حسنه وتزيينه وبديع نظطمه فنزلوا إلى درجة تمييز البهائم 
وأوصلوا فقاصدهم إلى بواطن البهائم بأضوات يضغونها لأئقة بهم من التقر والصغير والأصوات 
القريبة من أصواتها لكي يطيقوا حملها وكذلك الناس يعجزون عن حمل كلام الله عز وجل بكنهه 
وكعال ضنفاتة فضاروا بها تراحقوا نتنهم من الأصوات التي سفعوا نها العكفة كصوت التق 
والصفير الذي سمعت به الدواب من الناس ولم يمنع ذلك معاني الحكمة المخبوءة في تلك 
الصنات من ان قرف الكلم أي الأعدات لددرتها وعظم لتعظيفها فكان الصوت للحكمة جسدا 
مكنا والحكمة للصوت نة نفسا وروحا فكما أن اجساد البشر تكرم وتعز لمكان الروح فكذلك 
أصوات الكلام تشرف للحكمة التي فيها والكلام على المنزلة رفيع الدرجة قاهر السلطان نافذ 
الحكم في الحق والباطل وهو القاضي العدل والشاهد المرتضى يأمر وينهى ولا طاقة للباطل أن 
يقوم قدام كلام الحكمة كما لا يستطيع الظل أن يقول قدام شعاع الشمس ولا طاقة للبشر أن 
بتقذوا غور الحكمة كما لا ظاقة لهم أن تفدوا بابصارقم ضوء عين الشمس ولكنهم يتالون من 
المحجوب الغائب دجم النافة آخرة وكالشمين الغزيرة الظافرة مكنون عتصرها وكالتجوم الزهرة 
التي قد يهتدي بها من لا يقف على سيرها فهو مفتاح الخزائن النفيسة وشراب الحياة الذي من 
شرب منه لم يمت ودواء الأسقام الذي من سقى منه لم يسقم فهذا الذي ذكره الحكيم نبذة من 
تفهيم معنى الكلام والزيادة عليه لا تليق بعلم المعافلة فينيقي أن يقتصر عليه. القاني: التعظيم 
للمتكلم: فالقارع عند النداية بتلاوة القران شغي أن يعضر في قلبه: عظمة المتكلم ويعلم أن ما 
بقرؤه ليس من كلام البشر وإن في تلاوة كلام الله عر وجل غاية الخظر فإنه تعالى قال: ]] لا 
95 ويك اأنتعة إلان فراءق أبن هومس ققال لقو أون هذا من.فزامير آل واوة حقفق عليه من عونك أن 
سى 
حديث من استمع إلى آبة من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة وفي الخبر كتب له عشر حسنات أخرجه 
أحفة من ديك أن هريرة من اسععع إلى آنه مين كناب الله كفي له جين مضاعقة ومن ثلاينا كابيع له قور عو 
القيامة وفيه ضعف وانقطاع. 


يمسه إلا المطهرون [] 11 وكما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس 
إلا إذا كان متطهرا فباطن معناه أيضا بحكم عزه وجلاله محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان 
فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لثيل معانيه كل ة قلب ولمثل هذا التعظيم كان عكرمة بن أبي 
المتكلم ولن تحضرة عظمة المتكلم ما لم يتفكر في حغاته وخلاله وأفعاله فإذا حصر يبالة العريشن 
والكرسي والسموات والأرض وما ينهها من الجن والاإسن والدوات والأشجان وعلم أن الغالق 
لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد وأن الكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله و رحمته 
وبين نفمته وسطوتة إن أنعم قيفضلة داه غاقف فصدله وات الدي يفول هودء إلى العنة وا أبالي 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالي وهذا غاية العظمة والتعالي فبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم اه 
ود 1 اك جد وا ستيار واحقة بالحد أن يكو مجر ل ا مر ويه لد 
غيره وقيل لبعضهم إذا قرات رك اوجاس يون و 1 لوحي عو امود الل 
حتى أحدث به نفسي وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية وهذه الصفة 
تتولد عما قبلها من التعظيم فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه 
كفي القران ها بينانين به الغلب إن كان الثالى أها له نكيف يطلب النين بالفكر فى عير وهو 
في متنزه ومتفرجوالذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها فقد قيل إن في القرآن ميادين 
وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياضا وخانات فالميمات ميادين القرآن والراءات بساتين 
القران والخافات مقاصيرة والعسيحات عراس الشران والحاميمات دنابية القران والعقضل 
رياضه والخانات ما سوى ذلك قإذا دخل القارىء الميادين وقطلف 0 البساتين ودخلم المقاصير 
سواه قلم يعزب قليه دلم عرق مكرخ الرابة: التدبر: رهد وراء خصو الغلى فإنه قد لا كر في 
غير القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره والمقصود من القراءة التدبر 
ولذلك سن لأن الترتيل فيه الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباظن قال غلي رضي الله 
عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها. وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد 
فليردد إلا ان يكون خلف إمام فإنه لو بقي في تدبر اية وقد اشتغل الإمام باية اخرى كان مسيئا 
مثل من يشتغل بالتعجب من كلمة واحدة ممن يناجيه عن فهم بقية كلامه وكذلك إن كان في 
قموة الركية دده متمكو فى ابه قراها إعامد ذجرا وسنواسن فيد روى عن عاسر بن عيد قيس أنه 
قال الؤسواس يعتريني في الضلاة فقيل في أمر الذنيا فقال لان تخلف في الأسنه أحب إلى من 
ذلك ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي عز وجل وأنى كيف انصرف فعد ذلك وسواسا وهو 
كذلك فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه والشيطان لا يقدر على مثله إلا بآن يشغلة يمهم ديني ولكن 
يمنعه به عن الأفضل ولما ذكر ذلك للحسن قال إن كنتم صادقين عنه فما اصطنع الله ذلك عندنا 
ويروى أنه : قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة902 وإنما رددها لتدبره في 
معانتها. وعن أبي ذر قال: (قام رسول. الله قبنا ليلة ققام باية يردذها وفي [) إن تعدبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم [] 98]1؟ الآية). وقام تميم الذاري ليلة بهذه الآبة [] أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات [] (1 الآية. وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية [] وامتازوا اليوم أيها المجرمون [] 
0 . وقال بعضهم إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع 
سليمان الداراني أنه قال إني لأثلو الآية فأقيم فيها أريع ليال أو خمس ليال ولولا أني أقطع الفكر 
فيها ما جاوزتها إلى غيرها وعن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ 
من التدبر فيها وقال بعض العارفين لي في كل جمعة ختمة وفي كل شهر ختمة وفي كل سنة 
ختمة ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه وكان هذا 
أيضا يقول أقمت نفسي مقام الأجراء فأنا أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانهة. الخامس 
التفهم: وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها إذ القرآن يشتمل على ذكر ضصفات الله عز وجل 
وذكر أفغاله وذكر أحوال. الأنبياء عليهُم السلام وذكر أخوال المكذيين لهم وأنهم كيف أفلكوا وذكر 
أواهرة وزواجرة وذكر العفة والثار. آما ضفات الله غعز وجل فكقولة تعالي: [] لسن كمتله شىيء 
7" حديث أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة رواه أبو ذر الهروي في معجمه من حديث أبي 
هريرة بسند ضعيف. 

حذيت أين ذر قام وسول الله ف قينا ليلة باية يرذذها وهن إن عذفيم فاتهم عبادك أخرجه النساتي وان فاه 
بسند صحيح. 


وهو السميع البصير [] [1 وكقوله تعالى [] الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر [] 1 فليتامل معاني.هذه الأسماء والضفات لينكشف له أسرازها فتحتها معاتمدفونة لا 
تكشق إلا للموفقين وإليه أشار علي رضي الله عه بقولة بها أسن إلى رسول الله قشينا كقه 
عن الناس, إلا أن يوني اللدعز وجل عيدا فهماافي كنابه فليكن حريصا على طلب ذلك |لفي 8 
وقال.ابن مسبعود رضي الله عمهة .من راد علم الأواين والاخرزين فلقور القنران واعظم علوم 
القرآن تحت أسماء الله عز وجل وضقاته إذ لم يدرك أكثر الخلق منها إلا أمؤرا لاثئقة بأفهامهم ولم 
يعثروا علي أغوارها. وأما أفعاله تعالق فكذكره خلق السموات والأرض وغيزها فلبقهم الثالي متها 
صفات الله عز وجل وجلاله إذا الفعل يدل على الفاعل فتدل عظمته على عظمته فينبغي ان 
بشهد في العقل القاعل دون الفعل فمن عرف الحق رآه في كل شيء إذ كل شيء فهو هنه وإليه 
وبه وله فهو الكل على التحقيق ومن لا يراه في كل ما يراه فكأنه ما عرفه ومن عرفه عرف أن 
كل شيء ما خلا الله باطل وأن كل شيء هالك إلا وجهه لا أنه سيبطل في ثاني الحال بل هو الآن 
باطل إن اعتبر ذاته من حيث هو إلا أن يعتبر وجوده من حيث إنه موجود بالله عز وجل وبقدرته 
فيكون له بطريق التبعية ثبات وبطريق الاستقلال بطلان محض وهذا مبدأ من مبادىء علم 
المكاشفة ولهذا ينبغي إذا قرا التالي قوله عز وجل" [) أفرايتم ما تحرتون, أفرايتم ما تمتون, 
أفرأيتم الماء الذي تشريون أفرايتم النار التي خورون:[] ( ]فلا يقضر نظره على الفاء والثار 
والحزت والمتي بل يتافل في المنى وهو نطفة متفابهة الأجراء ثم ينظر في كيفية انقسيامها إلى 
اللخم والعظم والعروق والعصنب وكيفية تشكل أعصاتها بالأشكال المختلفة من الزاسن واليد 
والرجل والكبد والقلب وغيرها ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريعة من السيع والبصر 
والعمل وغيرها ثم إلى نا كلمن فيه من الضفات المد مومه :من القحصبي والشووه والكير والجييل 
والتكديب والمجادلة كما قال تعالي: [] أولم ير الإنسنان أنا خلفتاة من نطعة فإذا هو خصيم مبين 1] 
1 فلتامل هذه العجائب ايترقى فنها إلى عجب العجانث وهو الصقة القي ها صدرت هذه 
الأعاجيب فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى ا وأما أحوال الأنبياء عليهم السلام: فإذا سمع 
والموعل: النهم وان الو أهاك حمفعهم لم دوتر في ملكة تنقيا وإذا شيع تصريهم فى آخر لاضن 
قليفهم قدرة الله عرز وجل وإراذته لنضرة 0 وأما اجدال المكدبين: كعاد وتموة وما جرى علبهم 
فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوته ونقمته وليكن حظه منه الاعتبار في نفسه وأنه إن 
غفل وأساء الأدب واغتر بما أمهل فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية وكذلك إذا سمع وصف 
الجنة والثار وسائر ما في القران قلا يمكن استقضاء ما يفهم منة لأن<ذلك لاتهاينة له وإنما لكل 
عبد بقدر ررقه فلا رطب ولا يابس إلا في كتاب .هنين 1] قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد 
البخر قبل أن تقد كلفات ربي_ ولو جثنا بمثله مددا [] '[) ولذلك قال علي رضي الله عنه: لو شقت 
لأوقرت شيعين :بعيرا مين تفسير فاتحة الكتات, فالغرض مما ذكرناه اليه على ظريق التفهيق 
لينفتح بابه فأما الاستقصاء فلا مطمع فيه ومن لم يكن له فهم ما في القرآن ولو في أدنى 
الدرجات رخل في قوله تعالى: [] ومتهم من يستمع إليك حتى إذاخرجوا من عتدك قالوا للذين 
أوتوا العلم ماذا قال انقنا أولتك الذين:طيع الله على قلوبهم 7 11 والطاع.في الفوائع التي 
ستذكرها في مواتع الغهم وقد قيل: لا يكون المريد مريدا ختى يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف 
فته النقضان من المزيد ويستغتي بالمولى عن العبيد الستاديس: التخلي فن موانع القهم فإن أكثر 
الناس منغوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وحجب أسدلها الشيطان على قلويهم فعميت عليهم 
عجائب أشرار القرآن قال قد (لولا أن النتدياطين يخومعون علي قلوب بني ادم لتظيروا إلى 
الملكوت220) ومعاني القرآن من جملة الملكوت وكل ماغاب عن الحواس ولم يدرك إلا بنور 
البصيرة فهو من الملكوت. وححبي. الفهم اربعة : أولها أنديكون الهم متضرنا إلى تعديدى الختروف 

باخراجها من ا لمم مو ا 0 و 
عز وجل فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه فهذا يكون تامله 
لمثل هذا التلبيس. ثانيها أن يكون فقلكذا لمتهب سمعه بالتقليد وجمة عليه ونث في نقسة 


8 حزييق غلي ها أن إلى رسول اللمة ييا هه غن الناس إلا أو يوني الك غبذا فهماافي قنانه أخرحه 
القاتي من رراية أبي ححيفة قال تبألنا غلبا فقلنا هل عتدكم من رسول الله ف بنيء سوق القران قال لا والذيج 
قلق الحبة وبر التسمة إلا أن يعطي. الله عبدا فهما في كتابه الحذيث وهو عند البخارئ بلفظ هل غتدكم من 
رسول الله ة ما لسن في القران وفي رواية وقال هرة ما ليس عفد الناس. ولأبي ذاود والنساتي فقلنا هل غهة 
إليك رسول الله 3 شيثا لم يعهده إلى التاسن قال لا إلا ما في كتابي هذا مما عي ير حير حد خين 
5 حويث الولا أن الشياطين يحومون على قلفب ني آدم لنظروا إلى الفلكوت تقدم في الصلاة. 


التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة فهذا شخص قيده 
ل سم م د م د م 0 0 
حملة وخال توف يخطر هذا بالك وهو حلاف معتقد نانك فيرى أن ذلك عردر عن الشيظان حضاف 
منه ويحترز عن مثله ولمثل هذا قالت الصوفية إن العلم حجاب وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر 
عليها أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرة كلمات جدلية خررها المتعصبون للمذاهب وألقوها إليهم 
فأما العلم الحقيقي الذى هو الكشف والفشاهدة بثور اليصيرة فكيف يكون عجابا وهو متهن 
المطلب وهذا التقليد قد يكون باطلا فيكون مانعا كمن يعتقد في الاستواء على العرش التمكن 
والاستقزار فإن خطر له مثلا في:الفدوس أثة المقدون عن كل ها يجوز على خلقه لم يمكنه 
تقليده من أن يستقر ذلك في نفسه ولو استقر في نفسه لانجر إلى كشف ثاني وثالث ولتواصل 
ولكن يتسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لمناقضته تقليده بالباطل وقد يكون حقا ويكون أيضا مانعا 
من الفهم. والكشقف لأن الحق الذي كلف الخلق اغتقادة له مراتب ودرحات وله معدا ظاهن وقور 
باطن وجمود الطيع على الظاهر يمنع من الوصول إلى الغور الباطن كما ذكرناه في الفرق بين 
العلم الظاهر والباطن في كتاب قواعد العقائد. ثالثها أن يكون مصرا على ذنب 0 بكبر أو 
كر ال سمي ارو ورنوم بابك مركي ب يي 8 ترون وكلها 
كانت الشهوات أشد تراكما كما كانت معاني الكلام أشد احتجابا وكلما خف عن القلب أثقال الدنيا 
قرب تعلي المعنئ فيه فالقلب مثل الجراة والشهرات مثل الضذاً ومعاني القرآن:مثل. الصور التي 
تتراءى في المرآة والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة ولذلك قال :: (إذا 
قظطجثت امتي الديتار والقرهم فزع حنها جبية الإسلاى واذا عركوا الأمن بالسدروف والنهي عن الفدكير 
خَرموا بزكة الوحيظة) قال. الفضيل يعني خرموا قهم القران. وقد شرط الله غز وجل الإناية في 
الفهم والتذكير فقال تعالى [] تبصرة وذكرى لكل عبد منيب [] [1 وقال عز وجل [] وما يتذكر إلا 
من ينيب [] 11 وقال تعالى [] إنما يتذكر أولوا الألباب [] (4 فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم 
الآخرة فليس من ذوي الألباب ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب. رابعها: أن يكون قد قرأ تفسيرا 
ظاهرا واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وأن 
ما وراء ذلك تفسير بالرأي وان من فسر القران برايه فقد تبوا مقعده من النار فهذا اإيضا من 
الحجب العظيمة وسنبين معنى التفسير بالرأي في الباب الرايغ وأن ذلك لا يناقض قول علي رضي 
الله عنه إلا أن يؤتي الله عبذا فهما في القرآن وأنه لو كان المعنى هو الظاهر المنقول لما اختلفت 
الناس فيه. السايع: التخصيص وهو أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن فإن سمع أمرا أو 
نهيا قدر أنه المنهي والمأمور وإن شمع وعدا أو وعيدا فكمئل ذلك وإن سمع قصص الأو 
والأنبياء علم أن السمر غير مقصود وإنما المقصود لمسير يه ولياءة من بصا يق ما يجنا إليه هما 
من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق النبي 5 وأمته ولذلك قال تعالى [] ما نثبت به 
فؤادك [) [] فليقدر العبد أن الله ثبت فؤاده بيغا يقضه عليه من أخوال الأنبياء وصبرهم على 
الإيذاء وتناتهم في الدين لانتظار نضر الله تعالى وكيف: لا يقدر هذا ١‏ والسرار عيا ادرل على سول 
الله : لرسول الله خاصة بل هو شفاء وهدى ورحمة ونور للعالمين ولذلك أمر الله تعالى الكافة 
بشكر تعمة الكتاب فقال تعالى [)] واذكروا نعمة الله عليكم.وما انزل عليكم: من الكتاب والعكمة 
حطكم به 110 وقال عن بوعل ل لقد أنركنا اليكم كايا فيد دكركم افلا تحقلون: وأنزلنا إليك السذكر 
ليق للناس ما تزل الهم, كذلك يضرت الله للناس أشالهم واتبعوا أحسين ما انزل اليكم من 
ربكم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين [| 
() وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الأحاد فهذا القارىء الواحد مقصود فما له ولسائر 
الناس فليقدر أنه الفقصود قال: الله تعالى (] وأوحن إلى هذا القران لأتذركم به ومن بلغ [] [) 
قال محمد بن كعت القرظي من بلغه القران فكانما كلم الله وإذا قدر ذلك لم بعضة دراسة 
القران عمله بل يقرؤه كما يقرا العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتامله ويعمل بمقتضاه. ولذلك 
قال يعض العلماء: هذا الغران رشائل اتنا فن قبال قلا هد وعل بعهودة تقديرها في الضالوات 
ونقف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات. وكان مالك بن دينار يقول: ما 
زرع القرآن في فلويكم يا أهل .القرآن إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. وقال 
قتادة: لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان قال تعالى [] هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
ولآ نزيد الظالمين إلا خسارا [] 1 الثافن: التائر وهو أن تتائر قلبه ياثار مختلفة بحسي اختلاف 


1 حديث إذا عظمت أمتي الدينار والدرهم نزع منها هيبة الإسلام وإذا تركوا الأمر بالمعروف حرموا بركة الوحي 
نقلواس أي الوتباافي كاي الامر بالفعروف معظلة من حديث الفصلر ون عراضي كال ذكر غق في الله ف 


الآيات فيكون له بحسب كل فهم حال. ووجد يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره 
ومهما تمت معرفته كانت الشنية أغلب الأحوال على قلبه فإن التضيى غالب على ايات الفران 
فلا يرى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقرونا بشروط يقصر العارف عن نيلها كقوله عز وجل | وإني 
لغفار [] 11 ثم اتبع ذلك باربعة شروط [] لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى [] 11 وقوله 
تعالى [].والغضر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين. امنوا وعملوا الصالخات وتواضوا بالحق وتواضوا 
بالصبز [] [4 ذكر اربعة شروط وخيت اقتصر ذكر شرطا جامعا قفال تعالى [)] إن رحمة الله قريب 
من المحسنين [] (1 فالإحسان يجمع الكل وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره ومن فهم 
ذلك فجدير بأن يكون حاله الخشية والحزن ولذلك قال الحسن: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو 
القرآن يؤمن يه إلا كثر حزيه وقل فرحه وكثر يكاود وقل ضحكه وكثر نصبة وشغلة وقلت زاحثه 
لته. وقال وهيب بن الورد: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا 

أشد استجلابا للحزن من قراءة القران وتفهمه وتدبره. فتاثر العبدٍ بالتلاوة ان يصير بصفة الآية 
المتلوة فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت وعند التوسع 
ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطاطا خضوعا 
لجلاله واسعشعارا لعظمقه وعند ذكر الكقار ما يستحيل على الله عن وجل كذكرهم لله عبر وجل 
ولدا وصاحبة يغض صوته ويكسر في باطنه حياء قبح مقالتهم وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه 
شوقا إلبها وعند وضفف النار ترتعد قراتضه حُوقا منها (ولما قال رسول الله لابن مسعود: اقرأ 
عل 922. قال: فافتتحت سورة النساء فلما بلغت [] فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
غلى هؤلاء شهيذا [] (4 رأيت عينيه تذرفان بالدمع. فقال لي: حسبك الآن) وهذا لآن مشاهذة تلك 
الحالة استغرقت قلبه بالكلية. ولقد كان في الخائفين من خر مغشيا عليه عند آيات الوعيد. ومنهم 
من مات في سماع الآيات فمثل هذه الأحوال يخرجه عن أن يكون حاكيا في كلامه فإذا قال [) إني 
أخافق إن. عصيت ربي عذاب يوم عظيم [] 1١‏ ولم يكن خائفا كان خاكيا وإذا قال [] عليك. توكلنا 
وإليك أنبنا واليك المصير [) [] ولم يكن حاله التوكل. والإنابة كان حاكيا وإذا قنال [] ولتضبرتن على 
م ادهمها ) 17 فليكن حال الير ١‏ الغريمة عليه حنى يجد حلاوة الثلاوة فإن لم يكن بهد 
الصفات ولم يتردد قلبه بين هذه الحالات كان حظه من التلاوة حركة اللسان مع صريح اللعن على 
نقمية في قوله تعالى [] ألا لعنة الله على الظالمين [] 41 وفي قوله تعالى [] كبر قتا عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون [] 11 وفي قوله عز وجل -!] وهم في غفلة معرضون [] 11 وفي قوله 
[] فاعرض عمن تولى. عن ذكرنا ولم يرذ إلا الحيياة الدنيا [] 1 4«وفي'قوله تعالى [] ومن لم يتب 
فأولتك هم الظالمون [] 11 إلى غير ذلك من الآيات وكان داخلا في معنى قوله هر وجل [] ومنهم 
أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني [] 11 يعني التلاوة المجردة وقوله عز وجل [) وكأين من آية في 
السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون [] (] لأن القرآن هو المبين لتلك الآيات في 
السموات والأرض ومهما تجاوزها ولم يتأثر بها كان معرضا عنها ولذلك قيل: إن من لم يكن متصفا 
بأخلاق القرآن فإذا قرأ القرآن ناداه الله تعالى: مالك ولكلامي وأنت معرض عني دع عنك كلامي 
إن لم تعب إلي. ومثال الغاصي إذا قرأ القران وكرره مثال من يكرر كتاب الملك في كل يوم 
مرات وقد كتب إليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه فلعله لو 
أسباط إني لأهم بقراءة القرآن فإذا ذكرت ما فيه خشيت المقت فاعدل إلى التسبيح والاستغفار 
والمعرض عن العمل به أريد بقوله عز وجل [] فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس 
ما يشترون: [] 41 ولذلك قال رسول: الله قة (اقرءوا القران ما اتتلفت عليه قلوبكم ولانت له 
جلودكم فإذا اختلفتم فلستم تقرءونه وقي بعغضها فإذا اختلفتم فقوموا عزوققة) قال الله تغالف 
[] الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون [] () 
وقال 3: (إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله تعالى4ة5) 
وقال 3: (لا يسمع القرآن من أحد أشهى ممن يخشى الله عز وجل225) فالقرآن يراد لاستجلاب 
هذه الأحوال إلى القلب: والعمل به وإلا فالمؤنة: في تخريك اللسان بحروقة خقيفة ولذلك قال 


2 حديث أنه قال لابن مسعود اقرأ علي الحديث تقدم في الياب قبلة. 

55 حديت اقرعوا القران ها اتتلفت عليه قلويكم ولانت له جلودكم قإذا اشتلقتى فلسم تفرءونه وقي بعضها فإذا 
اختافتع فقوموا عنه عنفق عليه من حدرت جندب ين غبد الله البعلن في اللفظ الثاني دون قوله ولانت خلووكم. 
0 عت إن اعسين. لقان عبنت ال سر الدى 10 نمسي يقر ب[ ساس اله الى خرص إن عابي واي 
ضعيف. 

5 حويث لا سيمع القر ان .فن أحة أشهى ضفن يخفين الله الى رواة أبو هيد :الله الحاكم فيا ذكره أب الفاسم 
الغافقي في كتاب فضائل القرآن. 


بعض القراء: قرأت القرآن على شيخ لي ثم رجعت لأقرأ ثانيا فانتهرني. وقال جعلت القرآن علي 
عملا. اذهب فاقرأ على الله عز وجل فانظر بماذا يأمرك وبماذا ينهاك وبهذا كان شغلا لصحابة 
رضي الله عتيمع في الأحوال.والا فال فمات رسول الله قغن. عشرين الفا من الصنحابة لم 
يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين وكان 
الذي يحفظ البقرة والأهام من علماتهم 224 ولما جاء واحد لنتعلم القران فاتهى إلى قوله عرز وجل 
[] فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [] 24211 قال يكفي هذا 
وانصرف فقال :: (انصرف الرجل وهو فقيه). وإنما العزيز مثل تلك الحالة التي من الله عز وجل 
بها على قلت المؤمن عقيب فهم الآية فأما معد جزكة اللسان ففليل الجذوى بل التالي باللسان 
المعرض عن العمل جدير بأن يكون هو المراد بقوله تعالى [] ومن أعرض عن ذكري فإن له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى [] 11 وبقوله عز وجل [] كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى [] (4 أي تركتها ولم تنظر إليها ولم تعبأ بها فإِنّ المُقَصّر في الأمر يقال إنه نسي 
الأمر وتلاوة القرآن. حق ثلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب فحظ اللسان تصحيح 
الخروف بالفرعل وحظ العقل تفسير المعاتي وحظ القلب الأتفاظ والقافر بالاتوجار والأ#مار, 
فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتفظ. التاسع: الترقي وأغنينيه أن يترقي إلى أن بشمع 
الكلام من الله عز وجل لا من نفسه فدرجات القراءة ثلاث أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرؤه على 
والتملق والتضرع والابتهال الثانية أن يشهد بقلبه كأن الله.عز وجل يزاة ويغاطيه بالطافقة ويناخية 
بانعامه وإحساته فمقامة الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم الثالثة أن يرى في الكلام المتكلم وفي 
الكلمات الصفات فلا ينظز إلى نفسه ولا إلى قراءته ولا إلى تعلق الإنعام به.من حيث إنه منعم 
عليه بل يكون مقضور الهم على الفتكلم موقوف الفكر عليه كانه مستغرق بمشاهدة المتكلم عن 
غيره وهذه درجة المقربين وما قبله درجة اصحاب اليمين وما خرج عن هذا فهو درجات الغافلين 
وعن الدرجة العليا أخبر جعفر بن محمد الضادق رضي الله عنه قال والله لقد تجلى الله عرز وجل 
لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون وقال أيضا وقد سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر 
مغقيا عليه فلا سرى غنه قيل لد.في ذلك فقال ما زلت اردد الآنة علي قلس جقى سمعتها من 

المتكلمبها فلم يثبت جسمي لمعاينة قد ريه فقي قل هده الورجة عط الح اوة ولنذه المناجاة 
دلذلك قال بعص الحكماء كنت أقر| القرآن فلا إجد له حلاؤخ حى نلوته كأني أسمعه .من رسول 
الله : يتلوه على أصحابه ثم رفعت إلى مقام فوقه كنت أتلوه كأني أسمعه من جبريل عليه 
السلام يلقيه على رسول الله : ثم جاء الله بمنزلة أخرى فأنا الآن أسمعه من المتكلم به فعندها 
وجدت له لذة ونعيما لا أصبر عنه وقال عثمان وحذيفة رضي الله عنهما لو طهرت القلوب لم 
تشنيع من قراءة القرآن وإنما قالوا ذلك لأنها بالظهارة تترقى إلى مشاهدة المتكلم في الكلام 
ولذلك قال ثابت البناني كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة وبمشاهدة المتكلم 
دون ما سواه يكون العبد ممتثلا لقوله عز وجل ففروا إلى الله ولقوله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر 
فمن لع يره في كل شيء فق راى غيزه وكل ما الثفت إليه العيد سوى الله تعالى تضهن الثفاتة 
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حديث عات رسول الله 3 عن عشرين آلقا من المخاية لم يحفظ القرآن متهم إلا سقة اعتلف في اثنين منهم 
وكان اكثرهم يحفظ السورة والسورتين وكان الذي يحفظ الشرة والأتقام من علمائهم قلت قولة مات عن 
عشرين ألا لعله أراد بالمديثة وإلا فقد رويا عن أبي زرغة الرازي أنه قال قبض عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا 
من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه انتهى وأما من حفظ القرآن على عهده ففي الصحيحين من حديث أنس 
تال نسم الخراك لي قييد ونون الله ف ارم كليم هون قار جيسن قدني يوي من علوي عابو بمالت 
ومن أبو زيد قال أحد عمومتي وزاد ابن أبي شيبة كالمصنف من رواية الشعبي مرسلا وأبو الدرداء وسعيد بن عبيد 
أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وروى ابن الأنباري بسنده إلى عمر قال كان الفاضل من أصحاب رسول 
الله 3 في صدر هذه الأمة من يحفظ من القرآن السورة ونحوها الحديث وسنده ضعيف وللترمذي وحسنه من 
حديث أبي هريرة قال بعث رسول الله ونه روم كو حك لاد جقر اهم لاستقى كلل رول اسه عن القران أن 
على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة قال 
نعم قال اذهب فانت اميرهم الحديث 
7" حديث الرجل الذي جاء ليتعلم قانتهى إلى قوله ثعالن فمن. يغمل مثقال ذرة خيرا يرة ومن يعمل فثقال ذرة 
شرا يره فقال يكفني هذا وانصرف فقال النبي 3 انصرف الرجل وهو فقيه أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى. 
وابن حبان والحاكم وصحخه من حديث عبد الله بن عمرو قال أتى رجل رسول الله قُ فقال أقرئني يا رسول الله 
الحديث وفيه فأقرأه رسول الله 3 إذا زلزلت حتى فرغ منها فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهما أبدا ثم 
أدبر الرجل فقال رسول الله ف أفلج الرويجل أفلح الرويجل ولأحمد والنسائي في الكبرى من حديث صعصعة عم 
العروون أنه هناحب النهدة فقا سيسى ١‏ أناني أن ل امس ييه 


من الشرك الخفي بل التوحيد الخالض أن لايرى في كل شيء إلا الله غز وجل العاشر 
ا سيد د سجمر واتوية الا يك اعساو ك2 ب لك د دي 
الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك بل يشهد الموقنين والصديقين فيها ويتشوف إلى 
أن يلعقه الله عرز وجل بهم وإذا ثلا آيات: المقث وذم العصاة والمقصرين شهد على نفسه هناك 
وقدر أنه المخاطب خوفا وإشفاقا ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما بقول اللهخ إني استغفرك 
لظلمي وكفري فقيل له هذا الظلم فما بال الكفر فتلا قوله عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار وقيل 
لتوسف ابن أسباط إذا قرأت القران يماذا تدعو ففال بماذا أدعو أستغفر الله ع وجل من 
تقصيري سبعين مرة فإذا رأى نفسه بصورة التقصير في القراءة كان رؤيته سبب قربه فإن من 
شهد البعد في القرب لطف به في الخوف حتى يسوقه الخوف إلى درجة أخرى في القرب وراءها 
ومن نهد الفزث: في البعة مكزيه بالامن الى بقضييه إلى عرجة أخرى في البعد الشسقل مما هو فيد 
ومهما كان مشتاهدا نقشه بعين الرضا ضار محجوبا بنفسه قإذًا جاوز جد الالتفات إلى نقشه وم 
بشاهد إلا الله تعالى في قراءته كشف له سر الملكوت قال أبو سليمان الداراتي رضي الله غنه 
وعد ابن ثوبان أخا له أن يقظر غنده فأبطأ عليه حتى طلع الفجر فلقيه أخوة من الغد فقال له 
وعدتني أنك تفطر عندي فأخلفت فقال لولا ميعادي معك ما أخبرتك الذي حبسني عنك إني لما 
صليت العتمة قلت أوتر قبل أن أجيئك لأني لا.امن ما يحدث من الموث:فلما كنت في التدعاء من 
الوتر رفعت الى روضة خضراء فيها أنواع الزهر من الجنة قما رلت أنظر إلبها حتى أضبحثت وهده 
المكاشفات. لا تكون إلا بعد التبرق عن النفس وعدم الالتفات إليها وإلى هواها ثم تخصص هذه 
المكاشفات بحسب أحوال المكاشف فحيث يتلو آيات الرجاء ويغلب على حاله الاستبشار تنكيشف 
عذابها وذلك لأن كلام الله عز وجل يشتمل على السهل: اللطيف والشديذ العسوف والمرجو 
والمخوف» وذلك بحسي أوضافه إذهنها الرحفة واللظطف والانتقام والبطنى قحسي متشاهدة 
الكلمات والصفات يتقلب في اختلاف الحالات وبحست كل حالة منها يستعد للمكاشفة بأمر 
يناسنت تلك الخالة ويقاريها إذ ستخيل أن يكون حالة الفسهمع واهدا والمسشدوع مخطلفا إد فيه 
ل الا ا ل 


(آلباب الرابع في فهم العرآن وتفسيرة بالراق من غير تقل) 

لعلك تقول عظمت الأمر فيما سبق في فهم أسرار القرآن وما ينكشف لأرباب القلوب الزكية 
منق معانيم فكيف يستحت ذلك وقد قال 3؛ من فبر القرآن برايو قلكجة] ممعدة من النار قن 
وعن هذا شنع أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصوف من المقصرين المنسوبين إلى 
الى أنه كفر فإن صح ما قاله أهل التفسير قما معنى فهم القرآن سوى حفظ تفسيره وآن لم يصع 
ذلك فما معنى قوله : (من فسر القرآن برأيه فليتبوأً مقعده من النار ). فاعلم أن من زعم أن لا 
نفسه ولكنه مخطت في الحكم برد الخلق كافة إلى درجتة التي هي حدة دضخطه بل الأخار والانار 
تدل. على أن في معاتي القران متسعا لأربات الفممقةة, قال غلي رضي الله عنة: إلا أن: بوتي الله 
عبدا فهما في القرآن فإن لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما ذلك الفهم. وقال :: (إن للقرآن 
ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا9320 © ) ويروى أيضا عن ابن مسعود موقوفا عليه وهو من علماء التفسير 
ما معنى الظهر والبطن والحد والمطاع. وقال علي كرم الله وجهيه: لو شتت لأوقرت سيعين 
بعيرا من تفنسر فاتحة الكناب قما معتاه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتضان وقال الو الدرواء لآ 
يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوها. وقد قال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم وما بقي 
من فهمها أكثر. وقال آخرون: القرآن يحوى سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم إذ كل كلمة علم 
ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع وترديد رسول الله : بسم 
اله الرحمن الرجيم عشرين رةه لإا نكون إلا لتديرة باطن فعانيه] وإلا فترجيتها وتفسيرها 
ظاهر لا يعناج مئله إلى تكرير. :وقال أين مسعود رضي اللدعنه: من اراد علع الأدلين والاخرين 
فليتدبر القران: وذلك لا يخصل بمجرة تفسير الظاهر وبالجملة فالعلوم كلها ذاخلة في أفعال الله 


86 حديث من فسر القرآن برأية فليتبوأ مقعده من النار تقدم في الباب الثالث من العلم. 

5 حديث الأخبار والآثار الدالة على أن في معاتي القران متسعا لأرباب القهم تقدم قول غلي:في البات إلا أن 
مني الله غيذا فهما في كتاية: 

عديت إن اللقرآات ظهرا وبظنا وهذ] ؤمظلعا تقدم في قواعد العفاقة: 

521 جورية تكريو الندي 3 السماع عضرين هرة تقوم في النات: قبل 


عز وجل وصفاته وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته وهذه العلوم لا نهاية لها. وفي القرآن 
إشارة إلى مجامعها والمقامات في التعمق في تفصيله راجع إلى فهم القرآن ومجرد ظاهره 
التفسير لا يشير إلى ذلك بل كل ما أشكل فيه على النظار واختلف فيه الخلائق في النظريات 
والمعقولات ففي القرآن إليه رموز ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركها فيكف يفي بذلك ترجمة 
ظاهره وتفسيره ولذلك قال و: [أقرةوا القرات والتمشوا تزائيه زيوه84) وقال 8 في حديث على كرم 
الله وجهه: (والذي بعثني بالحق نبيا ليفترقن امتي عن اصل دينها وجماعتها على اثنتين وسيعين 
فرقة كلها ضالة مضلة يدعون إلى النار فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عز وجل فإن فيه نبأ من 
كان قبلكم ونبا ها يأتي بعدكم وحكم ما بينكم.من.خالفه من الجنابرة قضمه الله عز وجل ومن 
ابتعئ العلم فى غيية أصلة الله عر وجل وهو حبل الله المثين.وفوره العمين وشقاؤة التاقع عضصفة 
لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يموج فيقوم ولا يزيغ فيستقيم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلقه كثرة 
الترديد22*) الحديث وفي حديث حذيفة (لما أخبره رسول الله 5 بالاختلاف والفرقة بعده قال: 
فقلت: يا رسول الله فماذا تأمرني إن أدركت ذلك؟ فقال: تعلم كتاب الله واعمل بما فيه فهو 
المخرج من ذلك قال فأعدت عليه ذلك ثلاثا فقال 3 ثلاثا تعلم كتاب الله عز وجل واعمل بما فيه 
ففيه النجاة924) وقال عل اريم الله جور من فهم القران فسر به جفل العلم أشتار نه إلى أن 
القرآن يشير إلى محافغ العلوم كلها: وقال اين عباشن رضي الله عنهما في قوله تغالى [] ومن 
عر السورحة الو صر ١‏ اساسا سر وقال عر وجل [] فقهمناها 
سليمان وكلا آتينا حكما وعلما [] 11 سمى ما آتاهما علما وحكما وخصص ما انفرد به سليمان 
بالتفظن. له باسم الفهم وجعله مقدما على الحكم والعلم فهذة الأفوز تدل. على أن. في فهم معاني 
القرآن مجالا رحبا ومتسعا بالغا وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه. فأما 
قوله 5: (من فسر القرآن برأيه ونهيه عنه) :. وقول أبي بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي 
سماء تظلني إذا قلت في القرآن يبراي إلى غير ذلك:مما ورة في الأخنان والاثار في النهي عن 
تفسير القران بالرأي. فلا يخلو إما أن يكون. المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وتزك 
الاستنباط والاستقلال بالفهم أو المراد به أمرا آخر, وباطل قطعا أن يكون المراد به أن لا يتكلم 
أحد في القرآن إلا بما يسمعه لوجوه: أحدها: أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعا من رسول الله و 
ومسندا إليه وذلك مما لا يصادف إلا في بعض القرآن فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من 
أنفسهم فينبغي أن لا يقبل ويقال هو تفسير بالرأي لأنهم لم يسمعوه من رسول الله و وكذا 
غير من الصحابة رضي الله عنهم. والثاني: أن الصحابة والمفسرين ن اختلفوا في تفسير بعض 
الذنات فقالوا فيها اقاديل مختلقة لا يمكن المع بينها وسماء خضيعها من رسول الله 4 مجال ولو 
كان الواحد مسموعا لرد الباقي فتبين على القطع أن كل مفسر قال في المعنى بما ظهر له 
باستتباطه حختئ قالوا في الحروف التي في أوائل السور سبعة أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بيتها 
فقيل إن الر هي حروف من الرحمن وقيل إن الألف الله واللام لطيف والراء رحيم وقيل غير ذلك 
والجمغ بين. الكل غير ممكن فكيف يكون الكل مسموعا. والثالثك: أنه ف دعا لآبن. عباس رضي الله 
عنه وقال: (اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل225) فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل ومحفوظا 
مثله فما معنى تخصيصه بذلك. والرابع: أنه قال عز وجل ] لعلمه الذي يستنبطونه منهم [] 11 
فأثبت لأهل العلم استنباطا ومعلوم أنه وراء السماع. وجملة ما نقلناه من الآثار في فهم القرآن 
يناقض هذا الخيال فبطل أن يشترط السماع في إلتأويل وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن 
بقدر فهمه وحد عقله. وأما النهي فإنه ينزل على أحد وجهين: أحدهما أن يكون له في الشيء رأي 
وإليه ميل من طبعه وهواه فيتاول القران على وفق رايه وهواه وليحتج على تصحيح غرضه ولو لم 
يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القران ذلك المعنى وهذا تارة يكون مع العلم كالذي 
يحتج ببعض آيات القرأآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك ولكن يلبس به 
على حضمه وتازة يكون هه الجيل ولكن إذا كانت الآبة فحتمل فيميل فيفةه إلى الوجة الزنيوافق 


2 حديث اقرءوا القرآن والتمسوا غرائبه أخرجه ابن أبي شييه قن المفيقة زان بعلن الموضلي والنبوقي في 

الشعب من حديث أبي هريرة بلفظ أعربوا وسنده ضعيف 

523 جدييد لي وال بس لحي لد ل يني على اال وزنا متها عن الطو مفو زه علا تناه 
مضلة يدعو إلى النار فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله فإن فيه نبأ من كان قبلكم الحديث بطوله وهو عند الترمذي 
دون ذكن افتراق الأمه بلشظ آلا انها ستكون قننة مضلة فقلت. ها المخرج متها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نيا 
فن كان قبلكم فذكره مع اختلاف وقال غريب وإسناده مجهول: 

4 حديث حذيفة في الاختلاف والفرقة بعده فقلت ما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلع كتاية الله واعجل مفاامه 

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وفيه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مراث 

5 حويك..رعائة. لآين عبايين الليم :قفيه في الدين وعلجة التاويل تقدم في البابي الثاني ون الغلم: 


غرضه ويرجح ذلك الجانب برايه وهواه فيكون قد فسر برايه أي رأيه هو الذي حمله على ذلك 
التفسير ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه وتارة قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا 
من القرآن ويستدل عليه مما يعلم أنه ما أريد به كمن يدعو إلى الس 0 تقوله 
ف: (تمحروا فإن في السجور بركدففة) ويرعم ان المراد.يه الفسحر بالذكر ذهو يكلم أن المراد مه 
الكل وكالذي يدعو إلى فجاهدة القلب الفاسي فيقول قال الله عز وجل [] إذهب إلى فرعون إنه إنه 
طغى [] [4 ونشير إلى قلفه ويوفت إلى انه العراد يغرعون وهذا الجسن قد 
الوعاظ في المقاصد الصضحيخة تحسينا للكلام درنيا الحسسف دكد شمنو وس لتفملة الباطة 
الخناصه الفاسدة لتعرير الناس ودعوتهم إلي.مذهبهم الباظل فينزلون: القران على وفق انوع 
هنهم على أَمو ر يعلمون قطعا أنها غير مرادة به فهذه الفنون أحد وجهي المنع من 
بالرلي 0 المراد بالرأي الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح والرأي تناول 
الضحخ والفاسد والعوافق للهوق قذ يخصضص اسم الراي. والوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير 
القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائفب القرآن وما فيه فن 
الألفاظ المبهمة والميدلة وما فيه من الاختضار والحذف والإضعار والتقديم والتاخير فمن لم يكم 
تظاهر التفسير وبادز إلى اشقاط المعاتى بمجرد فهم العريية كثر غلطه ودخل فين زمرة من 
يفسر بالراي فالتقل والستماع لا يد مته في .ظاهر التفسير أولا لكفي به مواضع الغلظ ثم بعد ذلك 
يسبع النفهم والاستباظ, والغراتت التي لآ تفهم إلا بالسماع كثيرة ونحن ترمز إلى جمل منها 
ليستدل بها على أفثالها ويعلم أنه لا يجوز التهاوث يحفظ التفسير الظاهر أولا ولاامطمع في 
الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر 
فهو كمن يدعي البلوغ إلى صدر البيت قبل هجاوزة الباي أو يدعي فهم مقاضد الأتزاك :من كلامهم 
وهو لا يغهم اغة الترك فإن ظاهر التفسير يجري حجري تعايه اللغة التي لا يد متها لفقم وما لبد 
فيه من السماع فنون كتيرة منها الإيجار بالحذف. والإضمار كفوله تغالى [] واتينا ثمود الناقة 
فظلمرا بها [] ١‏ ]1 معنا آنه خيصية فظلموا أنفسهم بفظلها فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن 
المراد به أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء ولم يدر أنهم بماذا ظلموا غيرهم أو أنفسهم 
وقوله تعالى [] وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم [] (1 أي حب العجل فحذف الحب وقوله عز 
وجل إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الموتي 
فحذف العذاب وأبدل الأحياء والموتي بذكر الحياة والموت وكل ذلك جائز في فصيح اللغة وقوله 
تعالى [] واسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها [] 1 أي أها القرية وأهل الغير فالاهل 
فيهما محذوف مضمر وقوله عز وجل [] ثقلت في السموات والأرض [] 11 معناه خفيت على أهل 
السموات والأرض والشيء إذا حفي. ثقل فأيدل اللفظ به وأقيم في عقام على وأضفر الأهل 
اك وقوله تعالى [] وتجعلون رزقكم نكم تكذبون [] [) أي شكر رزقكم وقوله عز وجل [] وآتنا 
ما وعدتنا علي رسلك [] (1 أي على ألسنة رسلك فحدق السئة وقوله تغالى [] إنا أنزلناه في ليلة 
القدر 3 1 أراد القران وما سبق له ذكر وفال عرز .وجل [] حتى ثوارت العحجاب [] (؟ أراد 
الشمس وما سبق لها ذكر وقولة تغالى [] والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعيدهم إلااليقريونا إلى 
الله زلفى [] (1 80 يقولون ما نعبدهم وقوله عز وجل [] فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حدينا ما أصابك. من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تفشك [] [] معتاه لآ يفقهون حديتا 
يقولون ها أصابك من حسفة فمن الله فإن لم يرد هذا كان مناقضا لقوله [] قل كل:من:عتد الله [] 
1 وسبق إلى الفهم هنه مذهب القدزية ومنها المتقول المنفلب كقوله تعالى [] وطون فحينين [] 
اى طورسياة |] سلام علف إل ياسين [] 4 افق على الياس وقيل إدزسن لذن في حرف اين 
مسعود سلام على إدراسين ومنها المكرر القاطع لوصل الكلام في الظاهر كقوله عز وجل [] وما 
يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن [] [) وقوله عز وجل [] قال الملا الذين 
الذين استضعفوا ومتها المقدم والمؤخر وهو مظنة: الغلط كقولة عر وجل ]دلولا كاعة ميقت 0 
ريك لكان لراها واجل مسمن ] ١‏ ) معتاد لولا الكلمة واجك مسيمى لكان لزاما ولؤلاة لكان نضا 
كاللزام وقوله تعالى [] يسألونك كأنك حفى عنها [] 4 أي يسألونك عنها كأنك حفي بها وقوله عز 
وجل 1] لهم مغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ريك من بيتك بالحق [] 11 فهذا الكلام غير متصل 
وانما هو غائد إلى قوله السابق 0 قل الانغال لله والرسول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق [] 
اف حضارت أنخال العماتم لك إد أسب راض يخروحك وهم كاركون فاتترض ” بين الكلام الأمر 
بالتفوى وغيره ومن هذا النوع قوله غز وجل [] حتى توؤمنوا باللة وحده إلا قول إبراهيم لأبيه [] [] 
الآئة: وضها الفيوم وهو اللفظ المشكرك سن مغن من كلعة أو حرف اما الكلمة فكالسيء والقرين 
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والأمة والروع ونظائرها قال الله تمان 1] ضرب الله مفلا غينذا فملوكا لا يسدر على شدي ] 1 
أراد به النققة مما رزق وقوله عز وجل [] وضرب الله مثلا رجلين أحدهها أبكم لأ يقدن على شبيء 
11 أي الأمر بالعدل والاستقامة وقوله عرز وجل [) فإن اتبعتني قلا تسالني. عن شيء [] 17 أراد 
به من -صقات الريوبية وهو الغلوم التي 'لا يجل السوال عنها حى يقدى نا العارف في أوان 
الاستحقاق وقوله عز وجل [] ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون [] [11 اي من غير خالق 
فزها يتوهم به أنه يدل على أنه لا يخلق شيء إلا من شيء. .وأما الفرين. فكفوله غز وجل [] وقال 
قرينه هذا ما لدى عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار [] (1 أراد به الملك الموكل به وقوله تعالى قال لا 
قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان [] 11 أراد به الشيطان. وأما الأمة فتطلق على ثمانية أوجه الأمة 
الجماعة كقوله تعالى [] وجد عليه أمة من الناس يسقون [] () وأتباع الأنبياء كقولك عن أمة 
محمد ذُ. ورجل جامع للخير يقتدي به كقوله تعالى [] إن إبراهيم كان أمة قانتا لله [] (4) والأمة 
الدين كقوله عز وجل [] إنا وجدنا آباءنا على أمة [] 7 والأمة الحين والزمان كقوله عز وجل 
[] إلى أمة معدودة [] (1) وقوله عز وجل [] وادكر بعد أمة [] ([1 والأمة القامة يقال فلان حسن 
الأمة أي القامة, وأمة رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد قال ١‏ : (يبعث زيد بن عمرو بن نفيل 
أمة وحده222) والأمة الأم يقال هذه أمة زيد أي أم زيد. والروح أيضا ورد في القرآن على معان 
كثيرة فلا نطول بإيرادها وكذلك قد يقع الأبهام في الحروف مثل قوله عز وجل [] فأثرن به نقعا 
فوسطن به جمعا [] 1] فالهاء الأولى كتاية عن الحوافر وهي. الفوريات آي آثترن بالحوافر تقعا. 
والثانهة كناية عن الإغارةوهي المغير ات ضصبحا فوسظن يه جمعا جمع العشركون فاغاروا بجفعهم 
وقوله تعالى [] فأنزلنا به الماء [] 41 يعني الستحاب () فآخر جنا به من كل التمرات 13 يعي 
الماء وأمثال هذا في القرآن "لا ينحصر. ومنها التدريج في البيان كقوله عرز وجل |] شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن [] (1 إذ لم يظهر به به أنه ليل أو نهار وبان بقوله عز وجل [] إنا أنزلناه في 
ليلة مباركة [] 11 ولم يظهر , به أي ليلة فظهر , بقوله تعالى [] إنا أنزلناه في ليلة القدر [] (1 وربما 
ين في الظاهر الاختلاف بين هذه الآبات فهذا | وأمثاله مما لا يغتي فيه إلا النقل والسماع فالقرآن 
من أوله إلى آخره غير خال عن هذا الجنس لأنه أنزل بلغة العرب فكان متشتملا على أضناف 
كلامهم ص إيجاز وتطويل وإضمار وحذف وإبدال وتقديم وتأخير ليكون ذلك مفحما لهم ومعجزا 
والنقل في هذه الأمور فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه مثل أن يفهم من الأمة المعنى الأشهر 
منه فيميل طبعه ورأيه إليه فإذا سمعه في موضع آخر مال برأيه إلى ما سمعه من مشهو رمعناه 
وترك تبغ النقل في كثير معانيه قهذا فا يمكن أن يكون منهيا عند حون التقهم لأسرار المعاني كما 
سبق فإذا حصل السماع بأمثال هذه الأمور علم ظاهر التفسير وهو ترجمة الألفاظ ولا يكفى ذلك 
ل ال ونا مي د رست ولك الله رس 101 فظاهره تفسير واضح وحقيقة معناه غامض 
ترات ار ول له رافظ عد انان فى الكل قر ع ل يعور ان رصي تفن ونه وم زم دن 
وجه ومن الوجةه الذي لم يزم زماة الله عر وجل وكذلك قال تعالى [] فاتلوهم يعذبهم الله 
+11 فإذا كانؤا هم المقاتلين كيف يكون الله سبحانه هو المعذب وإن كان الله تعالى جر 
بتحريك أيذيهم فما معنى أمرهم بالقتال فحقيقة هذا يستمد من بحر عظيم من علوم المكاشفات 
لا يغنى عنه ظاهر التفسير وهو أن يعلم وجه. ارتباظ الأفعال: بالقدرة الحادثة ويفهم وجبه. ارتياظ 
القدرة بقدرة الله عز وجل حتى ينكشف بعد إيضاح أمور كثيرة غامضة صدق قوله عز وجل [] وما 
رفيت إد رميت ولكن الله رمي () ولغل: العمر لو انفق في استكشاف أسرار هنذا المعني وما 
يرتبط يمقدماته ولواحقه 'لانقضى العمر قبل استيفاء جميع لواحفه:وما من كلمة من القران إلا 
وحققها جوع إلى معتل ذلك وإنقا متف للراسحين ف العلم من أسرارة تقو غزارة علوييم 
وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التدبر وتجردهم للطلب ويكون لكل واحد حد في الترقي إلى 
درجة أعلى منه فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه ولو كان البحر مداداوالأشجار أقلاما فأسرار كلمات 
الله لأتهانة لها فتتقة الأبخر قبل أن تشد كلمات الله عر وجل فمن هذا الوجه تفاوت الخلى في 
الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير وظاهر التفسير لا يغنى عنه ومثاله فهم بعض أرباب 
القلوب من قوله : في سجوده: (أعوذ ا بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك 
منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك225) أنه قيل له اسجد واقترب فوجد القرب 
52 حديث يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة أخرجه النسائي في الكبرى من حديث زيد بن حارثة وأسماء 
نحت أن نكن بإنمنا ديرف يكين 
حديثت قوله قفي سحودة أعية ترمتاك مو فطلا واقوة ممافاتك فو عقومك الحزوف أخرعه فلم فن 
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في السجود فنظر إلى الصفات فاستعاذ ببعضها من بعض فإن الرضا والسخط وصفان ثم زاد 
قربه فاندرج القرب الأول فيه فرقي إلى الذات فقال أعوذ بك منك ثم زاد قربه بما استحيا به من 
الاستعاذة على بساط .القرب فالتجأ إلى الثناء فأثنى بقوله لا أحصى ثناء عليك ثم علم أن ذلك 
قصور فقال أنت كما أثنيت على نفسك فهذه خواطر تفتح لأرباب القلوب ثم لها أغوار وراء هذا 
وهو فهم معنى القرب واختصاصه بالسجود ومعنى الاستعاذة من صفة بصفة ومنه به وأسرار ذلك 
كثيرة ولا يدل تفسير ظاهر عليه وليس اللفظ هو مناقضا لظاهر التفسير بل هو استكمال له 
ووصول إلى لبابه عن ظاهره فهذا ما نورده لفهم المعاني ال لاما يناقض الظاهر والله أعلم. 

تم كتاب آداب التلاوة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين 
وعلى كل عبد مصطفى من كل العالمين وعلى آل محمد وصحبه وسلم يتلوه إن شاء الله تعالى 
كتاب الأذكار والدعوات والله المستعان لاا رب سواه. 


كتاب الأذكار والدعوات 
وهو الكتاب التاسع من ريع العبادات 
بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمد لله الشاملة رأفته العامة رحمته الذي جازى عباده عن ذكرهم بذكرهم فقال تعالى: 
[] فاذكروني أذكركم [] () ورغبهم في السؤال والدعاء بأمره فقال: [] ادعوني أستجب لكم [] () 
فأطمع المطيع والعاصي والداني والقاصي في الانبساط إلى حضرة جلاله برفع الحاجات والأماني 
بقوله: [] فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان [] (4) والصلاة على محمد سيد أنبيائه وعلى آله 
وأصحابه خيرة أصفياته وسلم تسليما كثيرا: 

[أما بعد] فليس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى 
ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلى الله تعالى فلا بد من شرح فضيلة الذكر على الجملة ثم على 
التفصيل في أعيان الأذكار وشرح فضيلة الدعاء وشروطه وآدابه ونقل المأثور من الدعوات 
الجامعة لمقاصد الدين والدنيا والدعوات الخاصة لسؤال المغفرة والاستعاذة وغيرها ويتحرر 
المقصود من ذلك بذكر أبواب خمسة. الباب الأول: في فضيلة الذكر: وفائدته جملة وتفصيلا. 
الباب الثاني: في فضيلة الدعاء وآدابه وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله ق. الباب الثالث: 
في أدعية مأثورة ومعزية إلى أصحابها وأسبابها. الباب الرابع: في أدعية منتخبة محذوفة الإسناد 
من الأدعية الماثورة. الباب الخامس: في الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث. 

(الباب الأول في فضيلة الذكر وفائدته على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار والآثار) 

ويدل على فضيلة الذكر على الجملة من الآيات قوله سبحانه وتعالى: [] فاذكروني أذكركم [] 
(1 قال ثابت البناني رحمه الله: إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل ففزعوا منه وقالوا كيف 
تعلم ذلك فقال إذا ذكرته ذكرني وقال تعالى: [] اذكروا الله ذكرا كثيرا (1 وقال تعالى: [] فإذا 
أفصتم من :عرفات فاذكروا الله عند الفشعر الحرام واذكيروة كما هداكم [] 41 وقال.عغنز وجل: 
[] فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا [] 41 وقال تعالى: [] الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنونهم [] 7 وقال تعاليى: (] فنإذا قضيتم الضلاة فاذكروا الله 
قباعا وقعودا وغلى حنوبكم [] [ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي بالليل والتهار في البر 
والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية. وقال تعالى في ذم 
المنافقين: [] ولا يذكرون الله إلا قليلا [] (1 وقال عز وجل: [] واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفة 
ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين [] 41 وقال تعالى: [] ولذكر الله اكير 
[] () قال ابن عباس رضي الله عنهما: له وجهان أحدهما أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكركم 
إياه والآخر أن ذكر الله أعظم من كل عبادة سواه إلى غير ذلك من الآيات. وأما الأخبار: فقد قال 
روك الله :: (ذاكر الله في الغافلين كالشجرة في وسط الهشيم*22) وقال :: (ذاكر الله في 
الغافلين كالمقاتل بين الفارين) وقال 3: (يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت 
شفتاه ب 8قف) .وال 3 ها حمل أبن أده فن عمل أتحق لمن عذاب اللدمن ذكر الله عروجل 
قالوايا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك 

حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع ثم تضرب به حتى 2) فقال :: (من أحب أن يرتع في 
رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل222). وسئل رسول الله : أي الأعمال أفضل فقال: (أن تموت 
ولسانك رطب بذكر الله عز وجل222) وقال :: (أصبح وأمس ولسانك رطب يذكر الله تصبح 
وتمسي وليس عليك خطيئة*224) وقال :: (لذكر الله عز وجل بالغداة والعشي أفضل من حطم 


52 حديث ذاكر الله في الغافلين كالشجرة ؛ الخضراء في وسط الهشيم أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في 
5230 حديتث يقول الله تغالى أنا مع عبد ما ذكرني وتحركت ؛ ف فتاه اعرهة البريدي وائيد بعباة من جد وه أبن 
هريرة اي من حديت» أن الدرداء وقال صحيح الإسناد. 

2231 يث ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في 
نسيل الله قال و الج اد قي ايل الله ل أن مي اناك حي تعن ال عر نفد أ أب لدي فين 
المصنف والطبراني. من حديث معاذ بإسناد حسن. 

5234 حديث من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله تعالى أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني. 
فق خدوية فهاذ تسد صعيف ورواة الطيراني في الوعاء مع حديث اسن وهو عند الترمذي لظ إذا فررم 
ا الجنة فارتعوا وقد تقدم في الباب الثالث من العلم. 

553 يث سئل أي الأعمال أفضل قال أن تموت ١‏ لساك رطب من ذكر الله تعالى أخرجه ابن حبان والطبراني. 
في ل والبيهقي في الشعب من حديث معاذ. 


السيوف في سبيل الله ومن إعطاء المال سحائة؟) وقال 3: (يقول الله تبارك وتعالى إذا ذكرني 
عبدي في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير من ملئه وإذا تقرب مني 

شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا مشى إلي هرولت إليه236) يعني 
بالهرولة سرعة الإجابة. وقال ف: (سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله من 
جملتهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله”22) وقال أبو الدرداء قال رسول الله ©: 
(ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الورق 
والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا 
رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل دائماة2*) وقال :: (قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضلٌ ما أغطي السّائلين؟229). وأما الآثار: فقد قال الفضيل بلغنا أن الله عز وجل 
قال عبدي اذكرني بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما وقال بعض العلماء إن الله 
عز وجل يقول ايما عبد اطلعت على قلبه فرايت ت الغالب عليه التمسك بذكري توليت سياسته 
وكنت جليسه ومحادثة وأنيسة. وقال الحسن. الذكر ذكران ذكز الله عز وجل بين تفشك وبين الله 
عز وجل ها أحسنه وأعظم أجره وأفضل: من ذلك ذكر الله سبعائة عند ما حرم الله عز وجل 
ويروى أن كل نفس تخرج من الدنيا عطشى إلا ذاكر الله عز وجل وقال معاذ بن جبل رضي الله 
غنه ليس يتحسر اهل الجثة على ثنية إلا على سشناعة مرت بهم لم يذكروا الله سبحانه فيها والله 


تعالى أعلم. 
(قضلغ معالس الك 

قال رسول اللة.ه (ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عر وجل إلا حقت بهم الملائكة وغشيتهم 
الرخمة وذكرهم الله يه عزدوهة8) وقال 5: (ها فن قوم اجتمعوا يذكروت الله تعالى لآ 
يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم متاد.من السماء قوموا ضغفورا لكم قد يدلت لكم سيتاتكم 
حسنات242) وقال أيضا :: (ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله سبحانه وتعالي فيه ولم يصلوا على 
النبي 3 إلا كان عليهم جشترة يوم القباي48ة) وقال داءد 3: إلهي إذا رأبتني أجاوز مجالس الذاكرين 
إلى مجالس الغافلين فاكسر رجلي دونه فإنها نعمة تنعم بها علي. وقال.3: (المفجلس الضالح 
يكفر عن العؤمن ألفى الف مجلس من مجالس السوءفة) وفال أبو هريرة رضي الله غنة: إن 
أهل السماء ليتراءون بيوت أهل الأرض التي يذكر فيها اسم الله تغالى كما تنتراءى النجوم. وقال 
سفيان سن كتينة رحمه اللة: إذا اجتمع قوم يذكرون الله تعالى اعترزل الشيطان والذنيا فيقول 
الشيطان للدنيا ألا ترين ما يصنعون فتقول الدنيا دعهم فإنهم إذا تفرقوا أخذت بأعناقهم إليك. 
وعن أبي كريرة رضي الله عنه أنه إذا دخل السوق وقال: أراكم ههنا وميرات رسول الله ف يقميم 
في المسجد. فدهي النانس إلى المسجة وتركوا السوق فلم يزوا ميزانا فقالؤا: يا أبا عريرة ما رابنا 
ميراثا يقسم في المسجد, قال:فماذا رأهم؟ قالوا: رأينا قوما يذكرون اللمعز وجل ويقنءون 


4 حديث أمس وأصبح ولسانك رطب بذكر الله تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة أخرجه أبو القاسم الأصبهاني 
ع اح مومع ا ا ل ل ل ل 
خطيئة أخرج هوفيه من لا يعر 
5 حديث لذكر الله بالغداة يسفن أفشال من عطاق السموقف فى سيل الله ومن اعنظاء المال ها ووهاشهدة 
جنوك انون ده ضعيف: في |لأصل وك مغرو .من كول ابن قمر كما رؤاء ابن عب الدر كي التمهدد. 
6 حويك ف قال الله فر وجل إذا ذكرتي عيدى في تفبيه ذكرتد في قلتي العدية متقى عليه من حديكة أون 
هريرة. 
37 حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله من جملتهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق 
5 جديك إلا أبتكم بخير أعمالقم واذكاها عند مايتكن وارهدها في مرجاضي العدية اأفرهه التريدق والعاكر 

تق جاحه وضحع إسنناده من حديث أني الدرداء, 
وين عديت ث قال الله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين أخرجه البخاري في 
التاريخ والبزار في العمسند والبييقي في الشعب من حديث عمر بن الخظاب وفيه صفوان بن أبي الضفا ذكره ابن 
حبان في الضعفاء وفي الثقات أيضا. 
0 حويت ماجلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالن إلا حفت بهم التلافة وعشينوم الرحنة وتكزهم الله غيفن 
عنده أخرجه مسلم من حديث ابي هريرة. 
541 حديث ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء قوموا 
542 حديث ما فعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي : فيه إلاكان عليهم حثسرة يوم القيامة أخرجه 
543 > الا اداج ل الفهون القن ال رميق فو فوخ ااقين لون لاريم كني لسر وين فت 
حديثت 0 وداعة وهو مرسل ولم يخرجه ولده ولاك لم جد انه انان 


القرآن. قال: فذلك ميراث رسول الله 244 وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري عنه : أنه قال: (إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس 
فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عزوجل تنادوا هلموا بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء 
فيقول الله تبارك وتعالى أي شيء تركتم عبادي يصنعونه فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك 
ويسبحونك فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوني فيقولون لا فيقول جل جلاله كيف لو رأوني 
فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا فيقول لهم من أي شيء يتعوذون فيقولون 
من النار فيقول تعالى وهل رأوها قيفر لون لل فرقول الله عز وجل فكيف لو رأوها فيقولون لو 
رأوها لكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا فيقول الله عزوجلٍ وا شيء يطلبون فيقولون الجنة 
فيقول تعالى وهل رأوها فيقولون لا فيقول تعالى فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد 
عليها حرصا يخال جل لاك إى اشهدى ان قد تغزت لهم تجوا_ون كان فيهم فلان لم يردهم 
إنما جاء لحاجة فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى جليسه.م 9345 
(فضيلة التهليل ) 

قال 3: (أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له5**) وقال :: (من 
قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من 
الشيطان تومه ذلك جتن بحسي ولع رات احد باتضل مما جاءية إلا أحد عمل اشر من ذلك 7ق 
وقال 3: ما من عبد توضأ فاحسن الوضوء ثم رقع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء945) 
وقال 3: اليس غلى أفل لا إله إلا الله وحسة في قبوركم ولا في تشورهم كأس انظ اليوم عدد 
الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور242). وقال ذ أيضا لأبي هريرة: (يا أبا هريرة إن كل حسنة تعملها توزن يوم القيامة إلا شهادة 
م ل ل ل اعد 0110 به 
السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن كان لا إله إلا الله أرجح من ذلك25) وقال :: (لو جاء 
قاثل لا إله إلا الله صادقا بقراب الأرض ذنوبا لغفر الله له ذلككةة) وقال ف (يا أبا هريرة لقن 
الموتي شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب هدما. قلت: يا رسول الله هذا للموتي فكيف 
للأحياء؟ قال : هي أهدم وأهدم252) وقال 3: (من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنةة5؟) وقال ف 

التدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد عن الله عرز وجل شراد البعير عن أهله ففيل: يا رسشول 


4 عدوت أبي قريرة أند دغل السوق وقال أزاكم هفنا ؤميراف رسول الله فيقشيم في المشجد فذهب :الئاس 
إلى المسجد وتركوا السوق الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد فيه جهالة أو انقطاع. 

5 حذيث الأعمش عن أبي صالخ عغن. أبي هريرة أو أبي سعيذ الخدري عنه ف أنه قال إن لله غز وجل ملائكة 
نياحين في الأرض فضلا عن كتاب الئاس الحديت رواء الترفذي من هذا الوجه والحتيت في الصخيحين من 
حديث أبي هريرة وحده وقد تقدم في الباب الثالث من العلم. 

6 ححديتث أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لآ إله إلا الله الحديك تقدم في آلبات الثاني من الحة: 

7 احديت..مفن قال لا إله إلا الله وحدة لااشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ماثة جرة 
الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

6 ديت مااضن عبد نوضا فأحيين الوضوة قم رقع خترقة إلى السرياء فال أغيد أن 2 الددزلا الله الخديثف 
أخرجه من حديث عقبة بن عامر وقد تقدم في الطهارة. 

54 جح الع كلى اال ل الح زد الل وحكة فى أ هن وققي لقنن السوينه اعد أن يكالى بالتلنواتن 
والبيهقي في الشعب من حديث ابن. عمر بسند ضعيف. 

0 حديت يا أبا هريرة إن كل حسنه تعملها توزن يوم القيامة ال شهادة أن لا إله إلا الله فإنيا الاتوظع في ميزان 
لأنها لو وضعك قي ميران من قالها ناققا ووضعة. الشجوات التميع والأرضون السيع.وما فين كان لا إله إلا الله 
أرجع من ذلك قلت وصية أبي هريرة هذه موضوعة وآخر الحديث رواه المستغفري في الدغوات. ولو جعلت لا إلة 
إلا اللفوى مسروف: من حديث أبي. ستعية.فرفوعا لو أن الشهوات السيع والأرمين السع في كقة ماله بين الا 
إله إلا الله رواه النسائي في اليوم والليلة وابن حبان والحاكم وصححه. 

551 هديت لو جاة هاما لا إله ١|‏ الله صادقا بغرا الأرض قنويا اعني اللداله قزيت. بيةا اللفظ والفرمةى في 
عديف انس يقول اللديا بن آدم إنك الو انيمي بقرابه الأرض خطايا ثم لقيتي لا تشرك بي نفيينا لانينات بقرابها 
معفرة ولأبي الشيخ في التوانيه من حديث أنسن يا رت ما جزاء من فلل مخلصا فن قلبه قال جزاؤة أن يكون 
كيوم ولدته أمه من الذنوب وفيه انقطاع. 

7 ححديث يا أبا هريرة لقن الموقى شهادة أن لآ إله إلا اللهافإنها تيدم الدنوب العديك اخرجه ابوعتضور الديلمي 
كن فود الفرووص ين طاريق ابن مهاري عد جديت اين قري وقيو موس انق مردات كاي كيه جرواة أن 
يعلى من حديث انس بسند ضعيف ورواه ابن أبي الدنيا في المحتصرين. من حديث الحسن مرسلا. 

3 .صورية من قال [! إله إلا اللم مخضا ذل الحنه أخيعه الظيراض من حديث نوين أرقم باسنناة تضعيات. 


الله من الذي يأبى ويشرد عن الله؟ قال: من لم يقل لا إله إلا الله 54*. فأكثروا من قول لا إله إلا 
الله قبل أن يحال بينكم وبينها فإنها كلمة التوحيد وهي كلمة الإخلاص وهي كلمة التقوى وهي كلمة 
طيبة وهي دعوة الحق وهي العروة الوثقى وهي ثمن الجنة). وقال الله عز وجل: [] هل جزاء 
الإحسان إلا الاحسدان [] :1 ففيل الإحسان في الدي" قول لا إله إلا الله وفي الآخرة الجنة. وكذا 
قوله تعالى: [] للذين أحسنوا الحسنى وزنادة [] (؟ وروى البراء بن عازب أنه ققال: (فِن قال لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر هرات كانت له 
عدل رقبة أو قال نسمة255) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله ة: 
(من قال في يوم مائتي مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير لم يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد بعده إلا من عمل بأفضل من عمله6ة2) وقال :١‏ 
(من قال في سوق من الأسواق لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيى ويميت 
وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في 
الجنة) ويروى: (إن العبد إذا قال لا إله إلا الله أتت إلى صحيفته فلا تمر على خطيئه إلى محتها 
حتى تجد حسنة مثلها فتجلس إلى جنبها9757) وفي الصحيح عن أيوب عن النبي : أنه قال: (من قال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له, لد الملك وله الحمد وعد على كل تبي قد شين مرات كان 
كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل 2528) وفي الصحيح أيضا عن عبادة بن الصامت عن 
النبي : أنه قال: ( من تعار من الليل تفقال لا إل إلا الله وجوه ل شتريك له له الملك وله الحمد وك 
على كل شيء جات الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم تور قال إللهم اعون لت در له أو ءا اتستكيت أي .توص وصلب تلت صلا نه 259), 
فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار) 

قال :: (من سبيّح دبر كل 00 ثلاثا وثلانين وحمّد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وختم المائة بلا 
إله إلا الله لا شريك له: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل 
زبد البحر 960) وقال (: 0 قال سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر2©*) وروى: (أن رجلا جاء إلى رسول الله : فقال: تولت عني الدنيا وقلت ذات 
يدي فقال رسول الله :: فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون قال فقلت: 
وعاذا يرول الله؟ قال: قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله مائة مرة ما 
بين طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح تأتيك الدنيا راغمة صاغرة ويخلق الله عز وجل من كل كلمة 


5 بريق النو فلن هه كاكتى الاين آلنن ترد علي القة قررية الندير اناي أبنة لقره الكاري من نكيت أبن 
هريرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى زاد الحاكم وصححها وشرد على الله شرود البعير على أهله قال 
والطيراني في الدضاء من حديتد أكتروا سن قول لا إله إلا الله قبل أن يخال بينم وييتها وفيد أن وردان أيضا 
ولأبي الشيخ في الثواب من حديث الحكم بن عمير الثمالي مرسلا إذا قلت لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد 
الحديك و لحك ديق ابن دار ون الضحاك في الشمائل من حديث ابن مسعود في إجابة المؤذن اللّهم رب 


هذه الدعوة المجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة الإخلاص ولابن ي من حديث ب بن عمر في إجابة المؤذن 
دكوة العى. و براني في الدعاء عن عبد الله بن عمرو كلمة الإخلاص ل إله إلا الله الحديت وللطير انود من 
حديثك سلمة بن والزمهم كلمه التقوى“قال لآ إله إلا الله وللطيراني في الدعاء عن ابن عباس كلمة طبية 


ور ا م مم ماسواروك لصا واي عر ام ا 0 لور اسم الس 
بالغروة الونقى. قال لا إله الآ الله.ولابن عذى والمستغفرى من حديث أسن تمن الجنة لآ اله إلا الله ولا بصع ثية 


55 حديث البراء من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث أخرجه الحاكم وقال هع الإستاة على شرظا 

الشيخين وهو في مسند احمد دون قوله عشر مرات 

556 عربت عجرو م ينكين عن أنه عن جد أنه 3 قال هي قال علي اقل عون ماقف جز ةله إلا الله معو ف ؟ 

شريك 'له العديت أخرجه أحمد يلفظ فاته وكذا رواة الحاكم في المسعدرك وإستاذة حيد وهكذا هو في بعض ثيه 

الإحياء. 

557 حديث إن العبد إذا قال لا إله إلا الله أتت إلى صحيفته فلا تمر على خطيئة إلا محتها حتى تجد حسنة مثلها 

فتجلس إليها أخرجه أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف. 

55 لخدت ابن ا ويج لازولا [ك للك رهد ١‏ شويك لم له الملاة وله الاقم ة وو الأني كل )دين لض 
نت كاق كمن أعتق أريعة أنفسن عن.ولذ إسطاعيل حتفق .عليه 

5 حديث عبادة بن الصامت من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله الحديث رواه البخاري. 

560 حديث من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين الحديث أخرجه مهلم من حديث أبي ربرة: 

1©؟ حديك من قال سبحان الله ويحجده ماثة هرة حخطث خظاياه وإن كانت مثل زبد البحن فتفق عليه من حديت 

أبي هريرة. 


ملكا يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة لك ثوابه2©2) وقال :: (إذا قال العبد الحمد لله ملأت ما بين 
السماء والأرض فإذا قال الحمد لله الثانية ملأت ما بين السماء السابعة 5 الأرض السفلى فإذا 
قال الحمد لله الثالثة قال الله.غز وجل سل تعملةة) وقال. رفاعة الزرقي: (كنا يوما تضلي:وراء 
سول الله قفلما رفع زاشة من الركوة وقال شمع الله لفن حهدة قال رجل:وراء رسول الله 5 
ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله ةٌ عن صلاته قال: من المتكلم 
آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال :: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولاكة) 

وقال رسول الله :: (الباقيات الصالحات هن لا إله إلا الله يجان الله والحمد لله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله5©) وقال 3: (ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله 0 وسبحان الله 
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر66 2) رواه ابن عمر 
وروى التعفان بن بشير عنه ف أنه قال: (الذين يذكرون من جلال الله وتسييحه وتكبيره وتحميده 
ينعطفن حول العرش لهن دوى كدوي النحل يذكرون يسا حبين أو لا يحب أحدكم أن لا يزال عند 
الف ها يذكر به ) وروت أبو هريرة أنه : قال: (لآن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس266) وفي رواية أخرى زاد لا حول ولا قوة إلا بالله 
وقال هي خير من الدنيا وما فيها وقال 3: (أحب الكلام إلى الله تعالى أريع سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت69؟) رواه سمرة بن جندب وروى أبو مالك الأشعري 
أن رسول: الله ف كان يقول: (الطهور شطر الإيفان والعحمد لله ثملاً الميزان وسبحان الله والله 
أكبر يملآن ما بين السماء والأرض والصلاة 1 والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو 
عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمويقها او مشتر نفسه فمعتقها320) ان ا سر قال ين 
الله :: (كلمتان خفيقتان على اللسان تقياتان في الميزان حسستان إلى الرحمن سبحان الله 
وحمده سبحان الله العظيرة) وقال ابو ذر رضي الله عنه: (قلت لرسول اللمق أي الكلام أحب 
إلى الله عز وجل؟ قال :. ما اصطفى الله سبحانه لملائكته سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيمقة) وقال أبو هريرة قال رسول الله 4: (إن الله تعالى اصطفى من.الكلام سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر72*) فإذا قال العبد سبحان الله كتبت له عشرون حسنة وتحط 
عنه عشرون سيئة وإذا قال الله أكبر فمثل ذلك وذكر إلى آخر الكلمات: وقال جابر قال زشسول 


© _حديكت آن رجلا جاء إلن النبي ف خقال خولت عني الدناً وقلت داك يدي عفال رسول الله ف فأين أنت عن 

ضصلاة الملائكة وتسبيخ الخلائق ويها يرزقون الحديت أخرجه الفستغفري في الدعوات من حديث اين عفر وقال 

كريب من حدية مالك ولا اعرف له.أصلا في حديف مالك ولأحمد من حديت عية اللهين عمره أن نوا قال لابن 

آمرك بلا إله إلا الله الحديث ثم قال وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وإسناده صحيح. 

3 حديت إذا قال الغيد الحمد لله ملأت ما بين السماء والأرض. وإذا قال العمذ لله الثانية علآت ما بين السماء 

الشتابغة إلى الأرض وإذا قال الحمد لله الثالثة قال الله تعالى سل تعطه غريب بهذا اللفظ لم أجدة: 

ديت رفاعة الزرقي كتاايوها تصلي وراء النبي ف فلما رقع رأشه من الركوع وقال يمع الله المق حكنذة قال 

نك 0 ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحديث رواه البخاري. 

58 حيديث الباقيات الصالحات هن لا إله إلآ الله وسيخات الله والله أكبر والحفة لله ولا خول ولاقوة إلا الله 

أقركه ساني ني البيه والليلة وابن ع أجباة والحاكم وصححه من حديث ابي سعيد والنسائي والعاكم هه خدية 

أبي هريرة دون قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

6 حديث ما على الأرض ض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا 

ادم دوت ولو كانت مثل ند البخر أخرقه الفاكم من حديث عبد الله بي عصية وفاك صجع علن شررطة نام 

وهو عفد الترمدى وحسنة والدفاكي في البوم نوااليلة مخضرا نون قوله بسيكان الله والعفة لله 

567 حديث النعمان بن بشير الذين يذكرون من حلال الله وتسبيحه وتمجيده وتهليله وتحميده ينعطف حول العرش 

له دوي كدوي النحل يذكرون بصاحبهن الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم. 

©" حديث أبي هزيرة لأن اقول سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما مالعيهو غارة 
الشمس وزاد في رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال خير من الدنيا وما فيها أخرجه مسلم باللفظ الأول 
وللمستقفري في الدعواث من رواية مالك بن ينار أن أبا أمامة قال للنبي ف قلت سبحان الله والحمد لله ولا إل 
إلا الله والله أكبر خير من الدنيا وها فيها قال آنت اعنم القوم وهو مرسل جيد الإشناد. 

حويت سمرة بن عيدب آحب الكلام إلى الله أرع الحديت يواد عستم . 

0 احديث أني مالك الأشعري الظهور شطظر الإيفان والحمد لله تملا الميراق الخويت رواة هلم وقة تهدم فى 

الطهارة: 

221 حديث ان هريرة كلمتانٍ خفيفتان على اللسان الحديث متفق عليه. 

27 حويت أبي قر أي الكلام آحثت إلى اللد هال ها اضطفى الله لملائكته سشيكان الله وتحمده شيكان الله العظيم 

رواه مسلم وه داود والنسائي قوله سبحان الله العظيم. 

7 حذيت إن الله اضصطفى من الكلام سبحان الله والحيد لله الخرية أغرجهو النشاتن فن ايوم والليلة والحاكيز 
فقال مجع علن يتترظ حتلم وضححه من حذية أن هرنرة وان سعيد إلا أنهما قالاً في قواب الحمد لله كتيت 
له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة. 


الله :: (من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة74*) وعن أبي ذر رضي الله عنه 
أنه قال: (قال الفقراء لرسول الله 3: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما 
نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال: أو ليس قد جعل لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة 
صدقة وتحميدة صدقة وتهليلة صدقة وتكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة 
ويضع أحدكم اللقمة في في أهله فهي له صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله يأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال :: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر قالوا: نعم 
قال: كذلك إن وضعها في الجلال كان له فيها أجرة”2) وقال أبو ذر رضي الله عنه: (قلت و 
الله 5: سبق اهل الأموال بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق. فقال رسول الله 5: أفلا 
أدلك. على. عمل إذا أنت عملته أدركت من قبلك وفقت من بعدك إلا من قال مثل قولك تسبح الله 
بعد كل صلاة ثلاث وثلانين وتحمده ثلانا وثلاثين وتكبر أربعا وثلاي 68) وروت بسرة عن النبي ة أنة 
: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس فلا تغفلن وأعقدن بالأنامل فإنها مستنطقات”2”7) يعني 
ا ن عمر رأيته 3 يعقد التسبيح26؟ وقد قال فيما شهد عليه أبو هريرة 
وأبو سعيد الخدري: (إذا قال العيد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا 
أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا 
وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله سبحانه صدق عبدي 
لا حول ولا قوة إلا بي ومن قالهن عند الموت لم تمسه النار9”؟) وروى مصعب بن سعد عن أبيه 
عنه : أنه قال: (أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة. فقيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ 
فقال 3: يسبح الله مائة تسبيجة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف سيئة222) وقال :: (يا عبد 
الله بق فين أو يا أنا موسى ولا أدلك على كتن من كتور الحدد! قال: بلى. قال: قل لا حول ولا 
قوة إلا بالله52؟) وفي رواية أخرى: (ألا أعلمك كلمة من كنز تحت العرش لا حول ولا قوة إلا 
بالله). وقال أبو هريرة قال رسول الله :: (ألا أدلك على عمل من كنوز الجنة من تحت العرش 
قول لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله تعالى أسلم عبدي واستسلم222) وقال :: (من قال حين 
يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما دحم ل با ورسولة كان حقا على الله أن 
ترصيه يوم القيانة8) وفي. روابة من قال ذلك رضي اللة عنه. وقال مجاهد إذا خرج الرحل من 
بيته فقال بسم الله قال الملك هديت فإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت وإذا قال لا حول 
ولا قوة إلا بالله قال الملك وقيت فتتفرق عنه الشياطين فيقولون ما تريدون من رجل قد هدي 
وكفي ووقي لا سبيل لكم إليه. فإن قلت: فما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة 
التعب فيه صار أفضل وأنفع من جملة العبادات مع كثرة المشقات فيها؟ فاعلم أن تحقيق هذا لا 
يليق إلا بعلم المكاشفة والقدر الذي يسمح بذكره في علم المعاملة أن المؤثر النافع هو الذكر 
على الدوام مع حضور القلب فأما الذكر باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى وفي الأخبار ما يدل 


ويك حابر من قال شيعان الله وحموة قزمت له تخله في الخنة أخرعه الترمدي وقال حفين والنساتن 
في اليوم والليلة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وصححه. 
5 حديث أبي ذر قال الفقراء لرسول الله 3 ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي الحديث رواه مسلم. 
6 حديث أبي ذر قلت لرسول الله ُ سبق أهل الأموال بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق الحديث رواه 
ماجه إلا أنه قال قال سفيان لا أدري أيتهن أربع ولأحمد في هذا الحديث وتحمد أربعا وثلاثين وإسنادهما جيد 
8 الشيخ في الثواب من حديث أبي الدرداء وتكبر أزيعا وتلاتين كما ذكر المصيف. 
حدنث ششرة عليكن بالتسبيج والتهليل والتقديسس ولا تففلن واعقون بالأتامل فإنها مستتطفات أخرخهة أبؤداوة 
والترمذي والحاكم بإسناد جحيد. 
5 احديف ابن عمر رأبتة. ف يعقدالتتبييج قلت إنها جوغيو الله ين عسوودين العام ا#ماررواة الوذاوة والتمناتي 
والترمذي وحسنه والحاكم. 
7 حديث ابي هريرة وأبي ‏ سعيد إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله صدق عبدي الحديث أخرجه 
سوسوي لوصوم ب ودار مير ب اواو ا :0500070 
اه المصنف وقال حسن صحيح. 
561 جويت نا غيد اللعنين فييسن أونا آنا فوسئ آلا أذلك على كين ين كنون العة قال على فال لاخول ول هوة إلا 
بالله متفق عليه. 
2 حديث أبي هزيزة عمل من كنز الجئة ومن تحك العزيشق قول لا خول ولاقوة إلآ باللة يقول الله أسلع غبذي 
واستسلم أخرجه النسائي في اليوم والليلة والحاكم من قال سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله قال أسلم عبدي واستسلم وقال صحيح الإسناد. 
3 حديق من قال حين يصيخ رضيت بالله ونا الحديث أعرحة ابورذاوة والتتماني فئ البوف والليلة والحاكم وقال 
صحيعح الي خادم النبي 3 ورواه الترمذي من حديث ثوبان وحسنه وفيه نظر ففيه سعد بن المرزبان 
ضعيف جدا. 


عليه أيضاك#* وحضور القلب في لحظة بالذكر والذهول عن الله عز وجل مع الاشتغال بالدنيا أيضا 
قليل. الجدوى بل حضور القلب مع الله تعالى على الدوام أو في أكثر الأوقات هو المقدم على 
العبادات بل يه تشرف سائر العبادات وهوغاية ثمرة العبادات العملية. وللذكر أول وآخن فأوله 
يومحب الأنس والحب لله وآخره يومحب الأنس والحب ويصدر عنه والمطلوب ذلك الآأنس و 

فإن المرند في يذاه أمره قد يكون متكلفا يصرف قليه ولساته عن الوشواس إلى ذكر اللومهر 
وجل فإن وقق المداومة انس .به وانغرس في قلبه حب العذكون ولا يقيفي أن تعجب سن هذا فإن 
من المشاهد في العادات أن تذكر غائبا غير مشاهد بين يدي شخص وتكرر ذكر خصاله عنده فيحبه 
وقد تعشق بالوصف وكثرة الذكر ثم إذا عشق بكترة الذكر المتكلف أولا ضار فضظرا إلى كثرة 
الذكر اخرابحيت لا يصير عنه فإن من أعب سينا اكتر من ذكره ومن أكثر من دكر شي وإن كان 
تكلفا أحبه فكذلك أول الذكر متكلف إلى أن يثمر الأنس بالمذكور والحب له ثم يمتنع الصبر عنه 
تلفمثف جه عتتحربن دده ولا تدز الشعيم إلاامن الأنس والحب ولا يضدز الانس إلا من المداومة 
على الفكايدة والتكلف مدة طوزلة حتى يصير التكلف. طيعا فكيف يستبعد هذا وقد يتكلف الإنسان 
قاول طعام يستبقغه أولا ويكابد أكله ويواظب عليه فيضير موافقا لطبعه جتن لا يصبر نه 
فالنفسن معنادة متحفلة لما تتكلق * هي النفس. ما عودتها تتعود * أئ ما كلفتها أولا بصير لها طبعا 
آخر] ثم إذا حصل الأنمن بذكن الله سيحاته انقطع عن غير ذكر اللة وما سوى الله عرز وجل هد 
الذي يفارقه عند الموت فلا يبقى معه في القبر أهل ولا مال ولا ولد ولا ولاية ولا يبقى إلا ذكر الله 
عر وجل فإن كان قد أنس به تفتع به وتلذذ باتقطاع العوائق الصارفة عنه إذ ضرورات الخاجات 
في الحياة الدتيا تصد عن دذكر الله غر وجل ولاجيفي يعد الموث عائق فكانه خلى نينه وبين محبوية 
يعظطيت ترط وتخلض من السير الدت. ار مضوءا جيه عتا يه به أنسه ولذلك قال :: (إن روج 
القدس نفت فى روعي أحيب من أحبيت قإنك مفارقه448) أراذية كل ما بتعلى بالدنيا فإن ذلك 
يفنى في حقه بالموت ف كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وإنما تفنى الدنيا 
إلى آن ينزل في جوار الله غر وجل وترقي من الذكر إلى اللفاء ودلك بعد أن يبعثر ما في القبور 
ويحصل ما فن الصدور ولا نكر يقاء ذكر الله عن وغل معةنبعد الفوت قيقول إنة أعدم قكيف 
ببقى فعه ذكر الله غر وجل فإنه لغ يعدم عذها يفنع الذكريل عدا من الدنيا وعالم الملك 
والشهادة لا من عالم الملكوت وإلى ما ذكرناه الإشارة بقوله :: (القبر إما حفرة من حفر النار أو 
روضة من رياض الجروة8) وبقوله قة (أرواح الشهداء في حواصل طبور خضر © ) وبقوله 5 لقتلى 
بدر من المشركين: ايفان وبا فلاب وقد سعاهم النين لهل وجدم ما وعد ركم قافا 
وجدت ما وعدي ربي حقاققة قسمع عمر رضي الله عنه قوله ق.فقال: يا رشول الله كيف 
بيسمعون وأنى يجيبون وقد جيفوا؟ ا 5 والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لكلامي منهم ولكنهم 
لا يقدرون أن يجيبوا) والحديث في الصحيح هذا قوله © في المشركين. فأما المؤمنون والشهداء 
فقد قال 3: (أرواحهم في حواصل طيور خضر معلقة تحت العرش285) وهذه الحالة وما أشير يبهذه 
الألقاظ إليه لا ينافي ذكر الله عز وجل وقال تعالي:؛ [] ولا تحبسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلقهم [] [ الآبه ولأجل شرف ذكر الله عر وجل عظمت رتبة الشهادة لأن المطلوب الخاتفة 
وتعني بالخاتمة وداع الدنيا والقدوم على الله والقلب تستغفرق بالله عر وجل مغطع العلاتقعن 


4 حذيت الدال على أن الذكر والقلب لاه قليل الجدوى أخرجه الترمذي وقال حسن والحاكم وقال حديث 
مستقيم الإسناد من حديث أبي هريرة واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه. 

0 اعابت عرو تدس ويك ني د لي احيي عن أحريي انلك يقار بج لير ل لاني لبان عي لطي 

58 حديثك القبر إمااحفرة من حفر التان أو روضة من رياض الحنة أخرخه العرفدق. من حديك أب ستعيه بتقديم 

وتاخير وقال غريب قلت فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي ضعيف. 

7" حديث أرواح الشهداء في الود خضر أخرجه مسلم من حديث ابن. مسعود أنه سئل عن هذه الآية ولا 

تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر 

فلم يسم فيه التبي ف وقي رواية الترفدي أما إنا سألتا عن :ولك فأخيرنا وذكر صاعب مستة الفردوس أن ابن منيع 

صرح برفعه في مسنده. 

6 حديث ندائه لقتلى بدر من المشركين يا فلان يا فلان وقد سماهم إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل 

وجدتم ما وعدكم ربكم حقا أخرجه مسلم من حديث أنس. 

559 حديث أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر معلقة تحت العرش وام ا حم لوس © 

مالك أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تعلق بشجر الجنة وروى النسائي بلفظ إنما نسمة المؤمن 

فرواة الترهذي بلفظ ارواع الشوداء ؤقال حسين ضعحيحج: 


غيره فإن قدر عبد على ان يجعل همه مستغرقا بالله عز وجل فلا يقدر على ان يموت على تلك 
الحالة إلا في ضف القتال فإند:قطع الظمع: عن مهجته واهله وماله وؤلده بل من الذنيا كلها قانه 
بريدها لحباته وقد هون على قلبه حياته في حب الله عز وجل وطلب مرضاته فلا تجرد لله أعظم 
من ذلك ولذلك عظم أمن الشهادة وورد فيه من الفضائل ما لا يخصى فمن ذلك أنه لما اسشفهد 
عبد الله بن عمرو الانضاري يوم أخد قال رسول الله 4 لجاير: (آلا أبشرك ياجابر فال بلى بشرك 
الله بالخير فال إن اللودغر وجل احا اناك فافعدة بين يدنه وليمن بين ونه شر ققال تعالن تمن 
علي يا عيدي ما شكت اعطيكه ففال يا رب أن تردني إلى الدنيا حتى اقتل فيك وفي. نبيك مرة 
أخرى فقال غن وجل سق القضاء مني انهم إلنيا ل بر معو 448 بي الفتل ينبب الخاتية على متل 
هذه الخالة فإنه لو لم يفل وقي هدة ريبما عا دنترتتهوات الذنيا إلبه وغلبت على ها اسفولي على 
قلبه من ذكر الله عرز وجل ولهذا عَظم خوف افل الععرقة من الخاتمة: فان القلية وان ألرم ذكر 
الله عز وجل فهو متقلب لا يخلو عن الالتغات إلى شتهوات: الدتا ولا ينفك عن فترة تعتريه فاذا 
تمثل قي آخر الحال في قلبه أمر من الدتنا واستولى. عليه وارتجل عن الذتيا والخالة هذه فيوشك 
أودييقى استيلاقه عليه فيحن بعد الموت إلية ويتمنى الرجوع إلى الدنيا وذلك لقلة حظه: في الأخرة 
إذ يموت المرة علن,ما عاش عليه ويحشر على ما هات عليه فاسلم الأجوال عرو هذا الخطر 
خائجة الشهادة |3 لح يكن قصد الشهيد نيل فال أو أن يقال شجاع أو خير 5[ إنلقة كما ورد به الخَير 
بل حب الله قز وخل وإعلاء كلمعه فهذة الخالة هي التي :عير عنها: [] إن الله ايتفرئ من المؤمنين 
أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنة [] [) ومثل هذا الشخص هو البائع للدنيا بالآخرة وحالة الشهيد 
تواقق معتى قولك لا إله إلا الله فاته لا مقصوة له سوى الله عر وجل وكل مقصود معبود وكل 
معيود إلها قهذ| الشميد قائل بلسنان خاله لا إله إلا الله إذ لا مقضود له سواة ومن يقول ذلك بلساتة 
ولم ساعةه حالكه فامرة في فشيئة الله فز وجل ولا يؤمن. في حقه الخطر ولذلك فصل رسول 
الله ف قول لآ إله إلا الله على سائر الأذكار 88 ودكر ذلك مطلفاءفي مواضع الترفيب ثم ذكر في 
عض المواضع الترغيب ثم ذكر في بعض المواضع الضدق والإخلاض ففال ميرة من قال لآ إله ]لآ 
الله مخلصا ومعنى الإخلاص مساعدة الحال للمقال. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا في الخاتمة من 
أهل لا إله إلا الله الا ومقالا ظاهرا وياظنا حتن. تودع الدتيا فين وتلفتين إلبها بل متبرمين. بها 
ومحيين للقاء الله فإن من أخب لقاء الله تعالي أخب الله لقاعه ومن كره لقاء الله كره الله لقافة 
فهذه فرامز إلى فعاني الذكر التي لا يمكق الزيادة عليها في علم المعاملة: 
(البانه الثاني في آداب الدعاء وفضله وقصل عض الادعية الماثورة 
وقضيلة الاستعقار والصلاة على رسول الله ة) 
(فضيلة الدعاء) 

قال الله تعالى؛ [واذا سألك عتادى عني فاني قريب أحيت دغوة الداع إذدعان فايسفجيوا 
لي 1] (4-وقال تعالى: [] ادقواءييكم تضرعا وخفية إنة لا يحب الفعتدين [] (]) وقال تعنالي: 
[] وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين [] (1 
وقال: عر وجل: [] قل ادغوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى [] (4 وروى 
لنعمان بن بشير عن النبي : أنه قال: (إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ: |] ادعوني أستجب لكم |] 
[9934) الآية. وقال ة: (الدعاء مخ العبادة94؟) وروى أبو هريرة أنه 3 قال: (ليس شيء أكرم على 
الله عر وجل من الدعاءة#©) وفال 5: (إن العبد لا بخطته من الدعاء إخدى ثلاث اما ديب يغفرله 


9" حديث ألا أبشرك يا جابر قال بلى بشرك الله بالخير قال إن الله أحيا أباك وأقعده بين يديه وليس بينه وبينه 
ستن ققال تعالى تمن علي الحديث أخرجة الترمذي وقال حسن وابن ماجه والحاكم وضحح إستاده. من حديت 
جابر. 

بر 5 
3" حديث الرجل يقاتل لنيل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك متفق عليه من حديث أبي موسى قال جاء رجل 
إلى النبي 3 فقال الرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. 
2 حديث تفضيل لا إله إلا الله على سائر الأذكار أخرجه الترمةق وقال عحسن والشنائن فى اليوم والايلة واين 
3 حديتك النعهان ب قير إن الدفاء هو العيادة أخرجه اصحات السكن والحاكم وقال ضحيع الإنقاذ وقال 
الترمذي حسن صحيح. 
4 حديتث الدعاء مخ الغيادة أخرجة الترمذي من حديث أسن وقال غريي من هذا الوجه لآ تغرفة إلا من حديت 
١‏ 
سن 
555 أن ةمامي اط اسمن لطا ار ال ال د ن ماجه وابن تعباة 
والحاكم وقال صحيح الإسناد. 


وما خين يغجل لاوما خين يضر فهك بوفال ابو ذريرضي. الله فنة ركفي من الندعا» ضع لبر ما 
يكفي الطعام من الملح. وقال ق: (سلوا الله تعالى من فضلة فإن الله تعالى يحب أن يسال 
وأفضل العبادة انتظار الفرج997) . َ 

(آداب الدعاء) 


هي عشرة: 

الأول: : أن يترصد لدعائه الأوفات الشريفة كيوم عرفة من السنة ورمضان من الأشهر ويوم الجمعة 

ف اندرل الله حالى كل لله إلى سسماء لبها سن يقي تلت اللبل لاحي فقيل حر ١ل‏ مر 
يدعوني_فاستجيي:لة من سمالتي فأعطية من يمتغفرتي فاغفر [4854) وفيل. إن يعقوب ف إنما قال 
سوف أستغفر لكم ربي ليدعو في وقت السحر فقيل إنه قام في وقت السخر يدعو وأولاده 
بؤمنون خلقه فأوحى الله عز وجل إني قو غفرت لهم وجعلتهم انبياء. الكاني: أن يغتنم الأحوال 
الشريقة قال ابو هريرة رضي الله عنه إن أبوات الشعاء تفتخ عند رحف الصفوق في سبيل الله 
تعالى وعند نزول الغيث وعد إقامة الصلوات المكتوية فاعقموا الوجاء فيها. وقال مجاهد: إن 
الصلاة جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصلوات. وقال :: (الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يررفقة) وقال ف أيضا: (الصائم لا ترد دعوته2002) وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى 
شرف الحالات أيضا إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات ويوم 
عرفة وبوم الجمعة وقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عز وجل فهذا احد 
أسباب شرف الأوقات سوى ما فيها من أسرار لا يطلع البشر عليها وحالة السجود أيضا أجدر 
بالاجابة. قال أبو هريرة رضي الله عنه. قال النبية: (أفرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو 
ساجد فأكتروا فية من الذعاء1884) وروي ابن عباس .رضي الله عنهما عن النبي ف أنه قال: (إني 
نيعت أن أقراً القرآن راكد أو أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الوب غالى وام التسجود ناته در 
فيه بالدعاء فإنه قمن أن يستجاب (كم2002). الثالث: أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث 
ترف ناض اليه وروى جابر بن عبد الله (أن-رشسول الله ظ أتي القوقف تعرقة واستقيل القيلة 
ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس 2203) وقال سلمان قال رسول الله ::( (إن ربكم حيي كريم 
يستحي من عبيده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها صفر|10204) وروى أنين: (أنه كان يرفع يديه 
حتى يرى بياض إبطيه في الدعاء ولا يشير بأصبعيه2225) وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه ة مر 
على إنسان يدعو ويشير بإصبعيه السبابتين فقال 3 أحد أحد2226 أي اقتصر على الواحدة. وقال أبو 
الدرذاء رضي الله عنه: أرفعوا هذه الأيدي قبل أن تغل بالأغلال ثم ينبغي أن يمسخ بهما وجهه في 
آخر الدعاء. قال عمر رضي الله عنه كان رسول الله : إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى 
بمسح رهما وجوذكة وقال ابن عباس كان ف إذا دعا ضم كفيه وجعل يطونهها مما إلى وجي كه 
فهذه هنات اليد ول يرتع صر إلى السماء قال ف: (لينثيين أقوام عن رف ابضارهه إلى" السماة 


46" حديث إن العبد لا يخطئه من الدعاء إحدى ثلاث إما ذنب يغفر له وإما خير يعجل له وإما خير يدخر له أخرجه 
الديلمي في الفردوس من حديث أنمق وفية رقع أخرجه ابن مسافر عن أبان بن عياش وكلاهما ضعيف ولأحمد 
والبخاري في الآدب والحاكم وصحخ إسنادة .من حديتث أبي ستعيذ إما أن تعجل له دعوته واما أن يدخر له في 
الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. 

7؟؟ حديث سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن ال وأفضل العبادة انتظار الفرج أخرجه الترمذي من حديث 
رمعا امد مكو ا روود 8ب خوروا ااي بساسي كر بد 

558 حديث ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
9 يصويث الدعاة بين الأذان والإقامة لابرد أخرجه أب داود والنسائي في اليوم والليلة والترمذي وحسنه من 
حديت أنس وضعفه ابن عدي وابن القطان ورواه في اليوم والليلة بإسناد آخر جيد وابن حبان والحاكم وصححه. 
1000 حديث الصائم لا ترد دعوته أخرجه الترمذي وقال حسن وابن. م ماجه من حديث ابي هريرة بزيادة فيه. 

1001 كيت ان الريوة اتري د ما دين انيد عن بريد حقو اا د ذا كيرا بهن للوى لوسرو عدا 

1002 حديث ابن عباس إنني نهيت أن أقرا القران راكعا أو ساجدا الحديث أخرجه مسلم ايضا. 

1005 حديث جابر أن رسول الله أتي الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس الحديث 
أخرحه ملم ذون قوله يدعو فقال: مكاتها واققا والنشساتي من حديث أسامة بن ويد كث ردفه تعرفات فرقع يديه 
يدعو ورجاله ثقات. 

1 حديث لمان إن زبكم حيبي كريم بستحي من غيده إذا رفة يديه أن يردفنا فهرا ا خرجه انف ؤاوة والترمدع 
وحسنه وابن ب عاجة والخامم وقال إشيادة صحيع على شر 


7 حريكة ابي ووو 9 إكسان يدعو بأضعيه الستلقين فقال رسنزل الله ف اعد أهذ أخرحه السنائن وقال 
حسن وابن ماجه والحاكم وقال صحيخح الإسناد. 


عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم)2009. الرابع: خفض الصوت بين المخافتة والجهر لما روى أن أبا 
موسى الأشعري قال قدمنا مع رسول الله فلما دنونا من المدينة كبر وكبر الناس ورفعوا أصواتهم 
فقال النبي ذ: (يا أبها الحاس إن الذع تدعوتن لس ياضم ولاغاتب إن الذي فدعون بينكم وبين 
أعناق ركابكم 2922) وقالت عائشة رضي الله عنه في قوله عز وجل: [] ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
به20221 (] () أي 5 وقد أثنى الله عز وجل على نبيه زكرياء عليه السلام حيث قال: [] إذ نادى 
ربع تداء خفيا [] 11 وقال عز وجل: [] ادعوا ربكم تضرعا وخفية [] [1: الخاهني: أن لا يتكلف 
السنعع .في الدعاء فإن حال الداعي يتبغي أن يكون حال فتضرع والتكلف لا يناسيه قال 8: 
(سيكون قوم يعتدون في الدعاء222ة) وقد قال عز وجل: [] ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنهلا يحب 
المعتدين [] (1 قيل معناه التكلف للأسجاع والأولى د لا يجاوز الدغوات الماتورة قفإفة قند يعتدى 
في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته فما كل أحد يحسن الدعاء ولذلك روي عن معاذ رضي الله 
عنه إن العلماء يحتاج إليهم في الجنة إذ يقال لأهل الجنة تمنوا فلا يدرون كيف يتمنون حتى يتعلموا 
من العلماء وقد قال ف: (إياكم والسجع في الدعاء حسب أحدكم أن يقول اللهم إني أسألك الجنة 
وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل3212) وفي الخبر 
سيأتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور ومر بعض السلف بقاص يدعو بسجع فقال له اعلى الله 
تبالة أشهد لقد رايت حبييا العجمي يدعو وها يزيد على قوله اللهم اجعلنا جيدين اللهم لاتقضها 
بوم القيامة اللهم وفقنا للخير والناس يدعون من كل ناحية وراءه وكان يعرف بركة دعائه وقال 
بعضهم اذغ بلسان الذلة والافتقار لا.بلسان الفضاحة والانطلاق ويقال إن العلماء الأبدال لا يزيدون 
في الذغاء على سبع كلعاث فما دوتها وبشهد له آكر سورة البقرة فان :الله تعالى لم يخي فين 
موضع من أدعية عبادة أكثر من ذلك. واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام فإن ذلك لا 
يلائم الضراعة والذلة وإلا ففي الأدعية المأثورة عن رسول الله : كلمات متوازنة لكنها غير متكلفة 
كقولة:ف: (أشالك الأمن منءيوم الوعية والجنة يوم الخلود مع المقريين الشهود والركع 0 
الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريركتفة) وأمثال ذلك قليقتصر على المأتور فن 
الدعوات جا ا سر كي ار جو و د المحم الوا > 
عز وجل. السادس: التضرع والخشوع والرغبة والرهبة قال الله تعالى: [] إنهم كانوا يسارعون في 
الخيرات ويدغوننا رعبا ورهبا [] 1 وقال عرز وجل: [] ادعوا ربكم تضرعا وخفية [] () وقال 3: (إذا 
أحب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعم3225). السابع: أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق 
رجاءه فيه قال رسول الله :: (لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن 
شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره لم3936) وقال رسول الله ذَ: (إذا دعا اك فليعظم الرغبة فإن 


7 زيف كمن كان ترسوواء الله :ف إذا هدئديه فى الوفاء الى يرويسفل حتى ميري م اوضية أخرضه الترفةى قال 


غريب والحاكم في المستدرك وسكت عليه وهو ضعيف. 
6 حديت ابن عياض كان ف إذ| دغا دم كفيه وحثل يونين نان يفيه أخرجة الظيراين فى الكين سند 


ضعيف . 
9 حويق لينتوين أقواة عو رقع ابضارهم إلى النيواة عبد الذعاء أو لتخظفق اضارهه أعرجه تفلم من حنية 
نه هريرة وقال عند الدعاء في الصلاة. 

5 حديث أبي موينين الأتقعري يا أيها الناسن إن الذي قدغون لبس يباصم ولاكانب متفق غليه مع اختلاق 
واللفظ الذي ذكره المصنف لأبي داود. 

231 حديث عائشة في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي بدعائك متفق عليه. 

108 حديث سيكون 2 يعتدون في الدعاء وفي رواية والظهور اخرجة 35 داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم 
7 عديت زاكر والسمو كي التنفاء يفنين ليف أويقيل الليس أتي ألمالك اعد ونااقرب الهلا من فول 
وكيل راجو اك حجن الذار ونا قريب اقب ا حل اقول ولي كرف بيذ السيا, وليقاري تور | ساني لطر 
السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت أصحاب رسول الله ق لا يفعلون إلا ذلك وابن ماجه والحاكم واللفظ له 
وقال صحيع الإسناد من حديث عائشة عليك بالكوامل وفيه وأسألك الجنة إلى آخره. 

4 حديث أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود إنك 
رحيم ير 5 أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس سمعت رسول الله 5 يقول ليلة حين فرغ 
من علاته فذكر ديا طوراز مع جمالية هذا وقال حفت عريب انتهقى وقية محمد بن قية الرحمن ين أ ليلى 
سيىء الحفظ. 

0ط حديث إذا حت الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث 
اسن إذا أحب الله عبدا هيب عليه البلاء ضبا الحديث وفيه دعه فاني أحب أنه أسمغ صوتة وللظيراني. من حدينه 
أي أماقة إن الله يقؤك للملاكة اتظلعوا إلى غيدى قصيوا عليه البلا ااحديت .وفره قإتي أحب أن أشمع هوه 


وسندهما ضعيف. 


الله لا يتعاظمه شيء2217) وقال :: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله عز وجل لا 
ستجيب وغاء من قلت غ]افل 38898 وقال سفيان بن غينة لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من 
نفسه فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله إذ قال: و 
يبعثون قال إنك من المنظرين [] 2]. الثامن: أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثاً قال ابن مسعودكان ف 
إذا دعا 00 ثلانا وإذا سأل سال ثلاثا229* وينبغي أن لا يستبطىء الإجابة لقوله :: (يستجاب لأحدكم 
ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي فإذا دعوت فاسأل الله كثيرا فإنك تدعو كريم20204) 
وقال حضهم إني أسال الله ضر وجل مند عشرين ننه حاجة وما أحايتن وانا أرجتو الإجاية تالت 
الله تعالى أن يوفقني لترك ما لا يعنيني وقال و: (إذا سأل أحدكم ربه مسألة فتعرف الإجابة فليقل 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ومن أبطأ غنه .من ذلك قليقل الحمد لله على كل حال تقفة). 
القانبيع: أن يفتتخ الذعاء بذكر الله غز وجل قلا يبدأ بالسؤال قال سلمة بن الأكوع ما سمعت 
رسول الله ف يستفتح الدعاء إلا استفتحه بقول سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب2822. وقال أبو 
سليمان الداراني رحمه الله من أراد أن سال الل حاجة فليبداً بالصلاة على النيي :8 ثم أله 
جاجته تم يختم بالصلاة علي النني قذإن الله عر وجل يقبل الصلاتين وه اتسرم من أن دخ جا 
بينهما وروى في الخبر عن رسول الله :: (أنه قال إذا سألتم الله عز وجل حاجة فابتدثوا بالصلاة 
عل قإن الله تعالى أكرم من أن يسثل حاجتين فيقضي إحداهما ويرد الأخرىققكة) رواه أبو طالب 
العتي العاهر: وهر اردب الباطن وه الأصل فى الإجاية التونة.ورة المظالمٌ والإفيال علي الله 
عز وجل بكنه الهمة فذلك هو السبب القريب في الإجابة. فيروى عن كعب الأحبار أنه قال: أصاب 
الناس قحط شديد على عهد موسى رسول الله :: فخرج موسى ببني إسرائيل يستسقى بهم 

بسقوا حتى, خرج ثلات مزات ولم يسفوا. فاوجى الله عرز وجل إلى موسى علية السلام: 2 
أستجيب لك ولا لمن معك وفيكم نمام. فقال موسى: يا رب ومن هو حتى نخرجه من بيننا. فاوح 
الل عر وجل اليده: يا مومنى أنهاكم عن الثقمة وأكون نهاها! قفال مويمى البنن اإلسرائيل قونوا 
الئؤريتم باجمعكم عن السيف, ا فارسل الله ال لي ال وقال سحيد ين حبر #فجطا 
الناس في زمن: فلك من ملوك في إسرائيل فاستسيقوا فقال الملك لبتي إسرائيل ابرسان الله 
تعالى.علينا السماء أو لنؤذيته قيل له وكيف تقدر أن تؤذيه وهو في السماء فقال أقتل أولياءة 
وأفل طاعته فيكون ذلك اذى له فأرسل الله تعالى عليهم السفاء. وقال سفيان الثوري: بلغني أن 
ني إسبرائيل قحخطوا سيع سعنين حتى اكلوا الميتة من المزابل. وأكلوا الأطفال وكانوا كذلك 
حرجو إلى الجبال ينكون ونتصر عون فاوجى الله قر وجل إلى أنماتهم عليهم السلام لو ميتم 
إل باقدامكم حتى تحفى ركيم ولغ أيديكم عنان السماء وتكل السك عن الدعاء فإلي لا 
اجيب لكم داعيا ولا رهم لكم ياكيا جتن خرذوا المظالم إلى اهلها ففعلوا فمطيروا فخ وموم 
وقال عالك ين ذيار: أصاب الناش. في بني إسرائيل: قخط فخرحوا هزارا: فاوجئ' الله غز وجل إلى 
بيهم أن أخبرهم أنكم تخرحون إلى بايدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء ومازتم 
بطونكم من الحرام الآن قد اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو الصديق 
الناجي: خرج سليمان عليه السلام يستسقى فمر بنملة ملقاة على ظهرها رافعة قوائمها إلى 
السماء وه تقول اللهم إنا خلق بين حلكك ولا خنى ينا عن زرقك فلا تولكنا دنوب غيريا ففال 
سليمان عليه 000 ارجعوا فقد معدت بدعوة 00 3 الأوزاعي: جرع 0 0 


6 حيري لايقل أحكم اللوم اغفر لن إن شت اللهم ارحيني إن فقت لبعزم المسالة فإنه 9 ره له متفق 
عليه من حديث أبي هريرة. 

7 حديث إذا دعا أحدكم فليفظم الرغية فإن الله الايحاظمه شيء أخرجه ابن حبان من حديث أبي شريرة. 
6 .حديف أدغوا الله وأنتخ موقتون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلبدغافل أخرجه الترمدي فن 
عديت أبي قريرة وقال غديب والحاكم وفال مستفيم الإسعاد وتفرذ به صالع العري وهو أخد زقاد البصرة قلت 
لكنه ضعيف في الحديث 

حريث ابن مسهوو كارن 9 ]ذا وعا نيعا فلانا واه سنال هنال فلاقاايواة سام وأضله مدن غليه 

1102 حديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

22 .خديث إدااسال أعدكم مسالة قتعرف الإجاية فايقل الحمد لله الذي بضدعه عتم الصالحات ومن أيطأ عفدن 
فلل شي فتهل الحمد لله على كل حال اهرجه االييقي كي الذفوات من هديية أ هديرة والجاكم تخوه من 
حديث عائشة مختصرا بإسناد ضعيف. 

7 حديث سلفة ين الأكوع ما سمغت رشول الله ف يستفح الدغاء إلا استفتحه وقال سبحان زربي العلي الأغلف 
الؤهاب ب ديت أحمد والحاكم وقال صحح الإسنتاد قلت فيه عمر ين راشد البماني ضعفه الجبهور. 

312 حويث إ3| جبالتع الله حاجد فابددوا بالسلئة علي فإن الله تعالي أكرن من أن مال حاجن فيساي إغدايدنا 
ويرد الأحري لم جب مرفوعا وإنما ينو موقوقه على أبن الدرداء. 


فقالوا اللهم تعم فقال 'اللهم إنا قد سممغتاك تقول 1] منا على المعحسكين من سبيل [] [):وقة 
أقررنا بالإساءة فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا اللهم فاغفر لنا وارحمنا واسقنا فرفع يديه ورفعوا 
أبديهم. فسقوا وقيل لغالك بن دنار ادع لثنا رمك فقال إتكم تستيطتون العظر وأنا اشتبظطىء 
الحجارة. وروى أن عيسى صلوات الله عليه وسلامه خرج يستسقي فلما ضجروا قال لهم عيسى 
عليه اعد عن احاب فنكم زنا تأبرية كرغوا لهم ذلذ يو هته فى ليناد 1 و 0 
أصلي كمرت في اقراة ١‏ تطارت إلنها يسنن هده ثلما جاورتي أذخلت اصيكن فى يني ا 
وتبعت المرأة بها فقال له عيسى عليه السلام فادع الله حتى أؤمن على دعائك قال فدعا فتجللت 
السماء شحابا ثم صيت فسفواء وقال. يحبى الغساني: أصات الناس قحط على عهذ داود علية 
السلام فاختاروا تلاثة من علماتهم فخرجوا ختى يتيتسقوا بهم فقال أَحَدَهم اللهم إنك أنزلت في 
توراتك أن نغفو عمن ظلمنا اللهم إنا قد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا. وقال. الثاني اللهم إنك أنزلت 
في توراتك. أن تعتق أرقاءنا اللهم إنا أرقاؤك فأعتقنا وقال الثالت اللهم إنك أنزلت في توراتك أن 
لا نرد المساكين إذا وقفوا بأبوابنا أللهم إنآا مساكينك وقفنا ببابك فلا ترد دعاءنا فسقوا وقال عطاء 
عطاء أهذا يوم النشور أوبعطر ما في القبور فقلت لا ولكنا منعنا الغيث فخرجنا نستسقي فقال با 
عطاء بقلوب ارضية ام بقلوب سماوية فقلت بل بقلوب سماوية فقال هيهات يا عطاء قل 
للمتبهرجين لا تتبهزجوا فإن.الناقد بصير ثم رمق السماء بطرفه وقال إلهي وسيدي وفولاي لا 
تهلك. بلادك نذنوب عبادك ولكن بالسر المكيون من أسفاتك ومنا وارت الحجب من الاتك إلا ما 
سقيتنا ماء غدقا فرانا تحبي به العباد وتروي به البلاد يا.هنرهو على كل شيء قدير قال عطاء فما 
استتم الكلام حتي أرعدت السماء وأبرقت وجادت بمطر كأفواه القرب فولى وهو يقول: 

أفلح الزاهدون والعابدونا إذ لمولاهم أجاعوا البطونا 

أشهروا الأعين العليلة حبا فاتقصى-لبلهم وهم شاهرونا 

شغلتهم عبادة الله حتى حسب الناس أن فيهم جنونا 
وقال ابن المبارك قدمت المدينة في عام شديد القحط الناس س يستسقون فخرجت معهم إذ 
أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش قد اتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه فجلس إلى جنبي 
فسمعته يقول إلهي أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوي الأعمال وقد حبست عنا غيث 
السماء لتؤدب عبادك بذلك فأسألك يا حليما ذا أناة يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل أن 
تسقيهم الساعة السباعة فلم يزل يقول الشاعة الساعة حتى اكتيييت البتتماء بالغضام وأقبل العظر 
من كل جانب قال ابن المبارك فجئت إلى الفضيل فقال ما لي أراك كثيبا فقلت أمر سبقنا إليه 
غيرنا فتولاه دوننا وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخر مغشيا عليه ويروى أن عمر بن 
اللهخ إنه. لم ينزل بلاء من السماء إلا يذنب.ولم يكشف إلا بتونة وقدتوجه بي القوم إليك لمكاني 
من نبيك ف وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة وأنتالراعي لا تهمل الضالة ولا تدع الكبير بدار 
مضيعة. فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفقغت الأصوات. بالشكوى وأنت تعلم السير وأحفى. اللهم 
فاغتهم بغياتك قبل أن يقنطوا فيهلكوا فإنه لآ يباس من روع: الله إلا الوم الكافرون قال قفا ثم 
كلامه حتى ارتفعت السماء مثل الجبال. 

(فضيلة الصلاة على رسول الله 5 وفضله 5)_ 
قال الله تعالى: |] إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 

تسليما [] (1 وروى أنه جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه فقال 3: (إنه جاءني جبريل عليه 
السلام فقال أما ترضى يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا صليت عليه 
غعشرا ولا يسلم عليك أحد من. أمتك إلا سلمت عليه عش رافقفة) وفال 3: (من ضلى علي صلت 
عليه الملائكة ما صلى علي فليقلل عند ذلك أو ليكثر3025) وقال 3: (إن أولى الناس بي أكثرهم 


4 حديث أنه جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال أما 
ترضى يا محمد أن لا يضلن فليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلع عليك احد مين أمقك إلا سلمثت 
عليه عشيرا أخرجه النسائي واين حبان من حديث أبي طلخة بإشتاد جيد. 

27 حديث من صلى علي صلت عليه الملائكة ما صلى فليقلل عبد من ذلك أو ليكثر أخرجه ابن ماجه من حديث 
عامر بن ربيعة بإشناد ضتعيف: والظيراني في الأوسبيظط بإسناد حسن. 


على ملاوفقهة وقال 3: (يحسب المؤمن من البخل أن أذكر غنده فلآ يصلي غليتقفة) وقال 8 
(أكثروا من الصلاة علي يوم 0 كك روقال 54 من ضلس على من أمني كيت له شر جنات 
ومحيت عنه عشر سيئات9 225) وقال ١‏ :: (من قال حين يسمع الأذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة 
التاهة. والضلأة القائعة صل علق محمد عيدك. ورضولك واعظة الوسيلة والفضيلة. والدرجة الرفيعة 
والشفاعة يوم القيامة حلت له شفاعتي3230) وقال رسول الله : (من صلى علي في كتاب لم 
تزل العلائكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتا ني كققة) وقال 5: (إن في الأرض هلاتئكة 
سياحين يبلغوني عن امعي السنلام عققة) وقال ل (لينين أحد يسلم علي إلا رذ الله علي روحي جتن 
أرد عليه السلا ققكة ) و (قيل. له يا رشول الله كيف تصلي عليك فقال قولوا اللهم ضل على مخفه 
عبدك وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه 
ودزيته كما باركت على إبراهيم وآل ابرافيم إنك حميد مج ,قدقق) وروت أن ععر بق الخطاب رضي 
الله عه نتمع بعد ضوت رسول الله ف سكي ويقول بابي أنت وأفي .يا رسول :الله لقند كان جذع 
تخطب الناس عليه قلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم .فحن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك 
عليه قسكن فأمتك كانت أولئ بالحنين إليك لما فارقتيم» باني انث وامي .يا رفول الله لقند بلغ 
من فضيلتك عنده أن جعل طاعتك طاعته فقال عز وجل: [] من يطع الرسول فقد أطاع الله [] 11 
اف وافي ١‏ حول الله لخد يله من فضيلتك عنده أن أخبرك بالعفو عنك قبل أن يخبرك 
بالذنب فقال تعالى: عا الله عتك لم أذنت لهم و 1 بابي انث وامي يا رشول الله لقد بلغ من 
فضيلتك عنده أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم فقال عر وجل :0 واد أخنا من البهين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم [] 17 الأية. بابي. أنت. وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فصيلتك 
عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون يا ليتنا أطعنا الله 
وأطغنا الرسولاء بابي أنت وامي يا رسول: الله لثن كان موسى بن عمران أعطاه الله حجرا تتفجر 
منه الأنهار فماذا باعجب من أضابعك حين نيع منها الفاء صلى الله غليك بأبي أنت ل 
الله لثن كان سليمان بن داوذ أعظاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر فماذا بأعجب من البراق 
حين.سريت علية إلى السفاء السابعة ثم :ضليت الصبخ من ليلتك بالأبطح صضلي. الله عليك بأبي 
أنت وافي يا رسول. الله لثن كان عسى بن فريم أعطاة الله إحياء الموتي فماذا بأعجب من 
الشاة المسمومة. حين كلفتك وهي مشوبة فقالت لك الذراغ لا تأكلني:فاني معموفة بابي أنت 
وافي نا سول الله لد نوعا نوع على قومة ففال .رب لاعذر علي الارض هن الكافرين ديارا ولق 
1026 
حبان. 
7 حديث بحسب امرىء من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي أخرجه قاسم بن أصيغ من حديث الحسن بن 
علي هكدا والسناتي ؤاين تار ين قرت كرد |لسادين اد ال ع اريت له للح يف ا ا ا 
من رواية الحسين بن علي عن أبيه وقال حسن صحيح. 
5 ديت أكتروا علي من الصلاة يوم الحمفة اخرجة ابوذافة والتضناتي وانى داحم وانن عنات والعاكم وفال 
لويوب ,ابن العراوسسواسى اموسر اموي ا مار لويد معاون 10 وما اوضر بار عيبي 


حريف إن أولن الناين من اكترهم غللان شاكه أحوحه الترهةق من حقية أبن سنهوة وفال حيس غريبه فانق 


1029 


حويثة من علي علو من أمقى كت له عقر حستات ومفحيث عقه قشر قات أخرجه الثساتن في البوم 
والليلة من حديت غصرو بن ديتان.وزاة قيه: مخلصا عن كلب علي الله عليه روا تعتيس صاوات ورو ا 
درجات وله في السير ولابن حبان من حديث ان نحوه دون قوله مخلصا من قلبه ودون ذكر محو السيئات ولم 
مذكر ابن حبان أيضلارقع الدرجات. 

50 حديث من قال حين يسمع الأذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد 
عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة يوم القيامة حلت له شفاعتي أخرجه البخاري من حديث جابر 
دون ذكر الإقامة والشفاعة والصلاة على التبي 8 وقال التذاء والعسغفرى في الدعوات خين ,سيمع الدعاء للضلاة 
وزاد ابن وهب ذكر الصلاة والشفاعة فيه بسند ضعيف وزاد الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة من حديث 
أبي الدرداء ذكر الصلاة فيه وله وللمستغفري في الدعوات سند ضعيف من حديث أبي رافع كان رسول الله ف إذا 
سمع الأذان فذكر حدينا فيه وإذا قال قد قامت الضلاة قال اللهم رب هده الدعوة الثامة الحديث وزاد وتقبل 

انها عقه دقن أمته ولسيناض من عو فيد الله مرح عتم 1١|‏ ستكم المودة حقو لذا هال ها قول ثم هناوا علي 
سلوا الله لي الوسيلة وفيه من سأل'الوسيلة حلت علية الشفاعة. 

31 ديت من صلن علن في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له مادام ادي في ذلك الكتاب أخرجة الظبرانن 
في الأويسظ وابو الشيج في الثواب والمستغفرى في الدعوات من حديث أ هريرة بسند ضعيف. 

7 حديت إن في الأرض ملائكة سياحين يباغوني عن أمتي السلام تقدم في آخر الح 

3 عحديت ابوين اعد يسام علي إلا رد اللمعلي روحي عس أرد عليه السلام اخرجه أبوقاوة قن ديت أن 
هريرة بسند جيد. 

4 حديث قيل له يا رسولٍ الله كيفك نضلي غليك قال قولوا الله ميل على جهن وعلق آله وا رواجة وذريسه 


بمثلها لهلكنا فلقد وطىء ظهرك وأدمى وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت ال ن تقول إلا 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون بأبي أنت وأمي با رسول الله لقدد اسك في قله 
ك-ها لم بتنع نوحا في كثرة ينقنة وظول عمرة ولقد امن بك الكثبر وهنا امن معنه 

لا القليل بابي آنت بأفى ١‏ رسدول الله لو لم تجاليى إلا كفنا لك ها جاليينا ولو لم نكم الا كهذا 
2 ينا ولد لم تؤاكل إلا كفوا لك ما واكلتنا فلشد والله جالسها وتنكحت الينا وواكات ا 
ولت الصوف وركبث الخمار وأردفت خلقك ووضعت ظعامك علن الأرض ولعقية أصابعك 
تواضعا منك :1035 حال تعدديم كب أننت العي- واصلي على القبي كيه ود أسلم غرايت 
البى ف في العنان فدال لي أما نتم الضلاة علي في كتابك فنا كنيت يعد ذلك إلا صليت. «سلمت 
عله وزوي عن أبي الحسن قال رايت التبي ف في العنام فقلت: ءا رضول الله يم جورف الشاقعي 
عنك حيث يقول في كتابه الرسالة وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون فقال 5: جوزي عني أنه لا يوقف للحساب. 

لقضياة الاستفاي 

نال لد السو قال كن اللد بن لسو وطن الل يم ات لك 0 
أذنب عبد ذنبا فقرأهما واستغقر الله عز وجل إلا غفر الله تعالى له: [] والذين إذا فعلوا فاخشة أو 
ظلموا اسيم [] : #نالاية وقوله كر وجل ل ومن تعمل سنووءا أد يظلم به ثم ملشتكمن الله يجد 
الله غفورا رحيما [] 1 .وقال عز وجل: [] فسبع بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا [] [4 وقال 
تعالى: ‏ والمستغفرين بالأسعا ر[] (4 وكان ذ يكثر أن فقول (سبحانك اللهم ويحمدك اللهم اغقر 
لي إنك أنت التواب الرحيم 3436)- وقال 8: (من. أكثر من الاستغفار جعل الله. عر وجل له من كل هم 
قرجا ومن كل صيق»فخرج] فارزقة من حيت لا رختسي 933ة) وقال :: (إني لأستغفر الله تعالى 
والؤت إليه في اليوم سبعين مرة2228) هذا مع أنه : غفر له ما تقدم من ذنبه وما تا< خر وقال ©: 
(إنه ليغان علي قلبي حتى إني لاستغفر الله تعالى في كل بوم بماثة مرج ققفظ) وفال قة زمن قال 
حين يأوي إلى فراشه استغفر الله الغظيم الذي لا إله الهو الخي القيوم وأتوب إليهثلات حيرات 
رالا وان اا حل ري الح او ود ولوك او ورف ري 
الذنيالففة) وقال ق في حديتث آخر: (من قال ذلك غفرت ذنوبه وإن كان قارامن الرجو ةقف 


دعوت علينا 
خيرا ققلت 
مر 


5 حديث عمر في حنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه والإسراء به على البراق إلى السماء السابعة ثم صلاة 
الصبح من ليلته بالأبطح وكلام الشاة المسمومة وأنه دمى وجهه وكسرت رباعيته فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
بعلمو 34 لبس الصوف وركب الحمار وأردف خلفه ووضع طعامه بالأرض ولعق أصابعه وهو غريب بطوله من 
حديث عمر وهو معروف من أوجه أخرى فحديث حنين الجذع متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وحديث نيع 
الماء من بين أصابعه متفق عليه من حديث أنس وغيره وحديث الإسراء متفق عليه من حديث أنس دون ذكر 
صلاة الصبح بالأبطح وحديث كلام الشاة المسمومة رواه ابو داود من حديث جابر وفيه انقطاع وحديث أنه دمى 
وجهه وكسرت رباعيته متفق عليه من حديث سهل بن سعد في غزوة أحد وحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون رواة البيهقي في دلائل النبوة والحديث في الصعية عن حديث ابن فسفود أنه 8 حكاه عن تبي من الأتبناء 
ضربه قومه وحديث لبس الصوف رواه الطيالسي من حديث سهل بن سعد وحديث ركوبه الحمار وإردافه خلفه 
متفق عليه من حديث أسامة بن زيد وحديث وضع طعامه بالأرض رواه أحمد في الزهد من حديث الحسن مرسلا 
وللبخاري من حديث أنس ما أكل رسول الله 3 على خوان قط وحديث لعقه أصابعه رواه مسلم من حديث كعب 
بن .قالك وأنمن بن ضالك, 

6 حديث كان النبي ف يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم أخرجه 
الحاكم من حديت ابن مسغود وقال صحيع إن كان أبو عبيدة سمع من أبيه والحديت فتقق علية من حديت عاقشة 
أنه كان يكثر أن يقول ذلك في ركوعه وسجوده دون قوله إنك أنت التواب الرحيم. 

37 حويث من أكثر من 'الاستغفار جفل الله لةامن كل هم قزجا ومن كل عم مخرجا ورزقه فن حيث لأا يحستب 
أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن. ماجه والحاكم وقال صعيع الإسناد من حديث ابن عباس وضعفه 
ابن ح 

8 حريف إني لأيتضفر الله واتوت اليذفي اليوم سيعين هرة أعرهة البخارق من عديت ابي هريرة إلا أنه فال 
أكثر من سبعين وهو في الدعاء للطبراني كما ذكره المصنف. 

9 حديث إنه ليغان على قلبي حتى إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة أخرجه مسلم من حديث الأغر. 
0 حوية. من قال حين يأوي إلى 0 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث 
قات عفر الله له ذنويه وإن كانت كل زيد البحر الحديث أخرجه الترفدي من حديث ابي سعيذ وقال: غريي لا 
نعرفه إلا من حديث عبد الله بن الوليد الوصافي قلت الوصافي وإن كان ضعيفا فقد تابعه عليه عصام بن قدامة 
وهو ثقة ورواة اليقارى فين الثارية دون قوله حين يأوي إلى فراشه وقوله ثلاث مرات 

10 حديث من قال ذلك غفرت ذنوبه وإن كان فارا عن ارهن فر عه اس اوه ١‏ لت قي بون يط ربا سا1 
النبي 3 وقال غريب قلت ورجاله موثقون ورواه ابن مسعود والحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح على 
شرط الشيخين. 


وقال جذيفقة كنك درب اللشان على أهلى 'فقلة: يا رسول الله لف د حشيت أن يدجلتي لساني 
انان فقال النبي ف فأين أنت من الاستغفاز فإني لأستغفر الله في اليوم مائة مزع288) وقالت 
عاتنة رصي الله عنها: زقال لي رسيل الك ف إن كف الحيت بدي تاب تفتوي التدوتوين اليه 
فإن الثوبة من الذنب الندم والابرجهه] _قفقة) وكان قم يقول في الاستغفان: (اللهم اغفر لي خطينتي 
وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطثي وعمدي 
وكل ذلك ققدي الوم اقفر ليها كدعت وما اخررت ونا اشررت وها اكلنك وها انث ] علورية بعندي 
انث المقدم وانت المؤخر وأنت على كل شيء فزي ففقم وفال علية رضي الله عننه كنت رجلا إذا 
سمعنة. من رمنول الله ف حديثا تفعنى الله غز وجل يفا شاء أن ينفعني منه وإذا حدتتي أحد من 
أصحابه استحلفته فإذا حلف صدقته فال وحدثني أبو بكر وضدق الو عرصي الا الله عنه قال 
معت رول الله ف يفول : (ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم 
يستغفر الله عز وجل إلا عفر له نم ثلا قوله عن وجل: ا د 
[] (26454) الآية. وروى أبو هريرة عن التبي ٠‏ أنه قال: (إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء 
في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل المحم ل ع ا 0 
الذي ذكره الله عز وجل في كتابه [] كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون [] []) . وروى أبنو 
هريرة رضي الله عنه أنه ة قال:.(إن الله سبحانة ليرقع الدرجة للعبة قي الجنة فيقول يا رب أنى 
لي هذه فيقول عز وجل باستغفار ولدك لك2247) وروت عائشة رضي الله عنها أنه : قال: (اللهم 
اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشزوا وإذا أساؤوا استغفرو|ف884) وقال.3: ز(إذا أذنت العبد ذنيا 
فقال اللهم اقفر لي.فيقول الله عر وجل اذنب عيدي ذتيا فطع أن له رنا ياخذ بالذيب ويغفر 
الذنب, عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك 1049) وقال 5: (ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 
سبعين مروقككة) وفال. 3: (إن رجلا لم يعمل خيرا قط نظر إلى السماء فقال إن لي:ربا يا رب 
فاغفر لي فقال الله عز وجل قد غفرت ع2253) وقال 3: (من أذنب ذنبا فعلم أن الله قد اطلع 
عليه عفر له وإن لم وبرردير كم وقال فق يقول الله تعالى: (نا غيادي كلكم مذنب إلا من عافقه 
0 من علم أني ذو قدرة على أن أغفر له 

506 له ولا أبالي3053) , وقال ٠١‏ (من قال سبحاتك ظلفت نفسي وعملت شتوءا فاغفر لي فإنه لآ 
يقفر الذنوتي إلا أنت:غفرت له ذتوية ولو كانت كمدتث النمل 4ظقة) وروق (إن أقضل الاسيغفار 


2 يهوية حذيقة كنت كرب اللسنان على أهلي الحديث وفيه آين انك من الاسغهار أخرجة التمناني كي اليوم 
والليلة وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. 

5 حديث عائشة إن كنت الممت يذتب فاستغفري الله فإن القوية فن الذتب الندم والاستغفار متفق عليه دون 
قوله فإن التوبة الخ وزاد 1 5 إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه وللطبراني في الدعاء فإن 
العبة إذا أذتب ثم استتهر الله عفر له 

4 حديث كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي 
جدي وهزلي متفق عليه من حديث أبي موسى وا ل العساة» 

ام عي اد م ماومسار فسن 

6 حويث أبي طويرة إن العؤمن إذا ادنب .زنبا كانيع تكتة سوواء في قليه. فإن ناو بوترض واشضفر صقل قايه 
الحديث أخرجه الترمذي وصححه والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وابرن حبان والحاكم. 

7 ديت أبي غريرة إن الله ل المح ادس وى اعد دك ليا رب الى لي ده شوق تلسار اال للد 
واه أحمد باستاد حسن. 

5 حدويك عاقيفة اللمم 'اجغلتي من الذين ]13 أحسووا اسعيشووا وإذا أاساؤوا افوا احرجة ان فاجه وفيد 
علي بن زيد بن جدعان مختلف فيه. 

9 حديث إذا أذنب العبد فقال اللهم اغفر لي يقول الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر 
الذنب الحديث متفق عليه من حديث ابي هريرة. 

0ك حديت: ها أصة من اشتغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة أخرجه أبؤذاوة والترمذي من حديث أي بكو وقال 
غريب وليس إسناده بالقوي. 

1 عديك إن رجلا لم بعوال خير فظل نظن إلى السجتماء قال إن الى نويا ناارية اشن لي عفال الله الي قد 
غفرت لك لم أقف له على أصل. 

2 ويك من أذنيه فعلم أن الله قو :[طلع غلية غفر اله وآن لم يستعفر اعرجه الظبراني:فن الأوسظ من خديث 
ابن مسعود بسند ضعيف. 

3 حريث يقول اللعيا عيادق كلكي هذم إلاامن عاقيه فانيعفروني أغفر الكم ومن علم آي ذو قدرة على أن 
أغفر له غفرت لة ولا أبالي أخرجة الترفذي واين ن ماجه من حديث أبي ذر وقال الترمذي حسن وأصله عند مسلم 


خر. 
1054 حديث من قال سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنث غفرت ذنوبه وإن 
كانت كمدب التفل أخرجه الوقن في الدضوات من حديث علن أن رسول الله ة قال آلا أعلمة كلمات تقولهن 


اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء على نفسي بذنبي فقد ظلمت نفسيي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي 
ما قدمت منها وما أخرت فإنه لا يغفر الذنوب جميعا إلا أنت2©55). والآثار: والآأثار: قال خالد بن معدان 
يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي المتحابون بحبي والمتعلقة قلوبهم بالمساجد 
والعسمكهفرون. بالاسغار اولقكك اللذين إذا أردت أهل الارضي بيعقوبة ذكرتهع قم كنم وصر فت 
العقوبة عتهم . وقال قتادة رحمه الله القران يدلكم عن داتكم ودواتكم أما داذكم فالدنوب وأها 
دواؤكم فالاستغفان وقال علي كرم الله وجهه العجب ممن نهلك ومعه النجاة قيل وفا هي فال 
الاستغفار وكان يقول ما ألهم الله سبحانه عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. وقال الفضيل قول 
العيد أستعفر الله تفسيرها أفلني وقال :تعض العلفاء العيد بين ذنب ونعمة لا يضلحهها إلا الجمد 
والاستغنان. وقال الربيه بن خيثم رحمه الله لا يقوالن أحدكم أستكفر الله واتوب إلنه فقون ذنيا 
وكذبا إن لم يفعل ولكن ليقل اللهم اغفر لي وتب علي: قال الفضيل رحمه الله الاستغفار بلا إقلاع 
توبة الكتايين. :وقالت رابعة العدوية رسمها الله اشغفارنا يحفاج الى استغفار كثي.ر قال عض 
الحكماء من قدم الاتتعفار على القدم كان مستهرنا بالله خر وغل وهو لا يعلم وسمع اعرابي وهو 
متعلق بأستار الكغبة يقول:اللهم إن استغفاري مع إضرارق للؤم وإن تركن استغفارك مع علفي 
بسمعة عفوك لعجر فكم نتحيب إلي بالتعم مع غناك عني وكم أتبقض إليكبالفقاضي مع ققري 
إلنك يا من :اذا وعد وفى وإذا اوعد عفا أدخل فظيم جرمي في :عظيم عفوك يا أرجم الراخنين, 
وقال. أبؤ عبد الله الوراق. لو كان عليك:مثل عدد القطر وزية البخر ذنونا لمحيت عنك إذا دعنوت 
ربك بهذا الدعاة مخلصا إن نشناء الله تعالئ اللهم إلى اس كدان سس لال اش ل سيم 
عدت فيه وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ولم أوف لك به وأستغفرك من كل عمل أرد 
به وجهك قغالظه غيرك واستغفرك من كل نعفة اتعمت. بها علي فاستعنت بها على معصيتك 
واستغفرك. يا غالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيقه في ضياء التهار وسواد الليل في ملا أو خلاء 
وسر ؤغلاتية يااحليم: ويقال إنه استعقار ادم عليه السلام وقيل الحضر عليه الضلاة والسلام, 
(الباب الثالت في إدعية مائورة ومعرية إلى أسيابها واريايها 
هما يستحب أت يدعو بها الغرة صباعا وعنياء وهتب كل صلاة) 

فمنها: دعاء رسول الله : بعد ركعتي الفجر قال ابن عباس رضي الله عنهما بعثني العباس 
ركتي الفجر قبل ضلاة الصيح قال اللهم إنن أسبالك رحد من عندك تيدى يها قلسي وتجمغ بها 
شملي وتلم بها شعثي وترد بها الفتن عني وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي 
وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني 
إيغانا صادقا ويغينا ليس بعذه كفر ورجمة انال بهنا شرف كراعتك في الدنيا والآخرة اللهع إني 
أسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء 
يا كافي الأمور 3 شافي الصدور كما تجير بين البحور ان تجيرتي. من متا السعير ومن الكو 
وعدته أحدا من كبادك اد خبر انث معطيه احدا .من خلقك قاني أرغب إليك فيه وأشألكه م 
العالعين اللهم | جعلنا هادين مهتذين غير ضالين. ولا مضلين جريا لأعدائك وسلما لأولياتك تخب 
بعك من أطاعك فن خلقك ونعادف تعداوتك من خالفقك من خلفك: اللهفر هذا الدعاء:وعليك الإجانة 
وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله بإنا اليه راجحون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ذي 
الحيل السديد والأمر الرسيد أسالك” الأمن .نوم الوعيد والجنة يوم الخلوة مع المقرمن الشهود 
والركة السحود الموفين بالعهود إنك رجيم ودود وانت تفغل ها تريد شيكان الذي لبنين الخز.وقال 
به سبحان الدى تعطف بالفجد وتكرم به شسبحان الذى لا ينيعي السبيح إلا له سبحان ذي الفضل 
والتعم مميكان ذى الغزة والكوم سيحان' الذى احضنى كل نقية بدلمه الليم اجعل لي تور في 
قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا 
في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني 


وكات عاد تحدد السلر! وكقده الذن ذنوبا غفرها الله لك فذكرة بزياذة لا إله إلا أنت في أوله وفيه ابن الهيغة: 
5 حديث أفضل الاستغفار اللهم أنث ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استظعت العديت أخرجه 
المطاري : من حديث شداد ب أشن دون قوله وقد ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ودون قوله ذنوبي. ما قدمت منها 
وما أخرت ودون قوله جميعا. 


ات شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم زدني نورا واعطني نورا واجعل لي 
ون 
(دغاء غائشه رضي الله غنها) 

قال رسول الله د لعائشة رضي الله عنها: (عليك بالجوامع الكوامل قولي اللهم إني أسألك 

من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما 
ا لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول وهل وأسالك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وُ وأستعيذك مما استعاذك منه 
عبدك ورسولك محمد : وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقيته رشدا برخمتك يا أرجم 


الراحمين تقهة) 
(دعاء فاطمة رضي الله عنها) 
07 م قي موا وس واضلح لي شان بي كلم ق)” 
(دغاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه) 
علم رسول الله ف آنا كن الصديق رضي الله عنه أن تقول (اللّم إني اسشالك بمحية تنك 
وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى كلمتك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسي وزبور داود 
وفرقان محمد ::وعليهم أجمعين وبكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو غني أفقرته 
أو فقير أغنيته أو ضال هديته وأسالك باسمك الذي أنزلته على موسى ف وأسألك باسمك الذي 
بثثت. به أرزاق العباذ وأسالك باشمك الذي وضعته على الأرض فاستفرت وأشألك ياسمك الذي 
وضعته على السموات فاستقلت وأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فرست وأسألك باسمك 
لدو استقل به عرشك وأسألك باسمك الطهر الطاهر الأحد الصمد الوتر المنزل في كتابك من 
من النور العبين وأسألك باسفك الذي وضعتة على الثهار قاستناز وعلن الليل فاظلم 
د وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقني القرآن والعلم به وتخلطه بلحمي ودمي 
وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لااحول ولا قوة إلا بك يا ارحم 


الراحمين1059) 
(دعاء بريدة الأسلمي رضي الله عنه) 

وروي آنه قال له رشول الله ف: (يا بريدة ألا أعلمك كلمات من أزاذ بهن خيرا غلمهن إباه ثم 
لم ينسمن إناه أبدا قال قفخلة: بلى يا رسول الله قال: قل اللهم إني صضعيف فقو في رضاك 
ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضاي اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل 
فأعزني وإني فقير فأغنني يا أرحم الرا حمين 1060), 

لمغاةء قيسيه بن النكارق) 

كال لرسولء الله قد العتي 1215 عدي الله سر و !قير كعز يار والقر لق 
أشياء كثيرة كنت أعملها. فقال :: (أما لدنياك فإذا صليت الغداة فقل ثلاث مرات سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنك إذا قلتهن أمنت من الغم 
والجذام والبرص والفالج. وأما لآخرتك فقل اللهم أهدني من عندك وأفض علي من فضلك وانشر 
علق فن رجمتك وأنزل علي.هن بركاتك ثم: قال:ق أما إنه إذا وافى بهن عبد سوم القيامة الم 
يدعين قح له أريعه إنوايه من الجنة يدخل من ابها ]قلق 


056ظ1 عدبت ارو قيانى الأون اعيد ا الل ونين بو لاد وه ونيا لقي ولعي ييا الي وات بها كان اميت 
ا في الدعاء للطبراني 

7 حديث قوله لغائشة. عليك بالجوامغ الكوامل قولي اللهم إني أسألك من الخيز كله عاجله وآجله ما علمت 
يدوا لم أعلم الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه من حديثها. 

5 حديت يا فاظمة ما يمتعك أن تسمعي ها أوضيك به أن تقولي يا حي يا قوم برخفتك أستعيت لا تكلتن إلن 
لازو وطوايي 6 قروو ودعو مسومل واي مكيار إن د اموسر عو برإصايه 
على قرط الشيخين: 

9 حديث علم رسول الله فق أيا بكر الضديق رضي الله غنه أن يقول اللهم إني أسألك يفحمة نبيك. وإبراهيم 
خليلك وموسى نحيك وعيسي كلمتك الحذيث في الدعاء لحفظ القران رواة ابو الشيخ اين حبان في كتاب الثواب 
فن رواية عبد الفللة ين هارو بن غقزة عن به أن ابا بكر أتى النبي .ف فقال إني أتعلم القرآان وحفلات مني 
فذكره وعبد الملك وابوه ضعيفان وهو منقطع بين هارون وابي بكر. 

0 يجديض.يا بريدة آلا أملمك كلفاف فن آراذ اللةيد خيرا علمهن إبافالحديف أسرحة الكاكم ون حديت بريدة 
وقال ضحي الإستاد. 

7 حديت إن قبيضة بن المخارق قال الرسؤل الله ف علمني كلمات يتفعتي الله بها فقة كبرت نتن وعجرت 
العديف أخرحه ابن السي في اليدوم والليلة من خديث ابن عباس وهو قد احمة في المتيتد مختضرا من خدية 


زجعا أبن الدرداة رضي الك فنا 
قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه قد احترقت دارك وكانت النار قد وقعت في محلته. فقال: ما 
كان الله ليفعل ذلك فقيل له ذلك ثلاثا وهو يقول ما كان الله ليفعل ذلك ثم أتاه آت فقال يا أبا 
الدرداء إن النار حين دنت من دارك طفئت. قال قد علمت ذلك فقيل له ما ندري أي قوليك أعجب 
قال: إني .سمغت رسول الله ف قال: (من يفول هؤلاء الكلمات في ليل أو تهار لم يضره شيع وقد 
قلتهن وهي اللهم أنث ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت .رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا 
يالله العلى العظيم ها شاء الله كان وها لم يشا لم يكن أعلم أن الله علي كل بنيء قدير وآن الله 
قد أحاظ كل شيء علما واحصى كل شيء عذدا اللهم إني اعوذ يكن قر نفسي ون شع كل 
دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 1062), 
(دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام) 
ع او عي 0 وذكها وصيفها لي و ا ب 
إنك غفور رحيم ودود كريم. قال: ومن م بهذا الدعاء إذا أصبح فقد أدى شكر يومه. 
(فعاء غيسي عليه الصلنة والسلام ) 
كان شول: اللهم إني أصبحت لا أستطيع دقع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيد 
ع ل ل ا اتش ا ع ان 
زدعاء الخصر عليه السلام) " 
فال إن الغضمر والبانين عليهما التنكلام إذا النقيا فى ككل مويه لمن فهر قا الاعى هده 
الكلمات: بسم الله.ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من. الله ما شاء الله الخير 
كله بيد الله ما نقاء الله لا يضرف الهوء إلا الى فمن قالها ثلات فرات إذا أضصيع أفن من الحرق 
والغرق والسرق إن شاء الله تعالى. 
إفعاك مغووف الكرهي :رضن الل عه) 
قال. محمد ين:حشان قال لي معروف الكرحي رحمه اللد: آلا أعلمنك عشر كلماك خيس 
للدنيا وخمس اللاخرة. من دعا الله عز وجل بون وجد الله تعالي. عتدفن: قلت اكتبهنا لي قال لآ 
ولكن ارددها عايك. كفا ردذها علي بكر بن خنيس رحمة الله حسبي: الله لديني حيبي الله لدفاي 
حنسبي الله الكريم لما أهفتي حيبي الله الحليم القوي لمن بعى علي حسبي الله الشديد لعن 
كادي بسوة حسبي الله الرحيم عند الموت حسبي الله الرؤوف عتد المتمالة فين القير حيسي 
الله الكريم عند العساب حسبي الله اللطيق عند الخيران حسبي :الله القوير خنه الصضراط حفسين 
الله لإ آله الاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقد زوي عن ابي العراء أنه قال: من قال 
فى كل يوم تمع هرات فان تولوا فقل حسيى الله لآ إله إل هنو عليه مو كلت وهو رب العزرش 
العظيم كفاه الله عر وجل ما اهمه من آم آخرته :صادفا كان أو كاديا. 
(دعاء عتبة الغلام وقد) 
رقق في العتام بع ضوته فقال: حلت الجند بهده الكلمات اللهم نا هادي المعتلين ويا راحم 
الفنايين ويا مقبل عنرات: الغاترين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلفين كلهم أجمعين واجعلنا 
ارالصروتين الذين أتعمت: عليهم. من الثتيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب 


العا 
(دعاء آدم عليه الصلاة :والسلام) 

قالت غاتشة رضي الله غنها لما أراد الله عر وجل أن نيتوب على ادم بق طاف بالبيت شيعا وهو 
يومئذ ليس بمبنى ربوة حمراء ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: اللقم إنك تعلم شري وعلانيتي فاقيل 
إيمانا يبادث شر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي والرضا با قسمته لي يا 
ذا الجلال ٠‏ والإكرام. فأوحى .الله عن وجل إليه: إني قد غفرت لك ولم ياي احد من رتك 
فيدعوني بمثل الذي دعوتني به إلا غفرت له وكشفت غمومه وهمومه ونزعت الفقر من بين عينيه 
واتجرت له من وراء كل تاجر وجاءته الدنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدها. 

زدقاة على بن أبن الي رضي الله غنه) 


قبيصة نفسه وفيه رجل لم يسم 
27 حديك قيل لأبي الدرداء ا دارك فقال ما كان الله ليفعل ذلك الحديث أخرجه الطبراني في الدعاء من 


حديث 5 الدرداء ضعيف. 


وواة عن النبي. فق أنه اقآل؟ أن اللتعالب بود شه كل يوم وقول إن أ اللدرب الغا لقان 
إني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم إني أنا الله لا إله إلا أنا العلي العظيم إني أنا الله لا إله إلا أنا 
لم الذ ولم أولد إني آنا الله لآ إله إلا أنا العفو الغفور إني آنا الله لا إله إلا انا مبدىئة كل قيء وإلي 
يعود العزيز الحكيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خالق الخير والشر خالق الجنة والنار الواحد 
الأحذ الفرد الصهد الذي لم نتخذ صاحبة ولا ولدا الفرد الوثر عالم الغيب والشهادة الملك القدوس 
السلام المؤمن العهيمن العزيز الجبار المتكبن العالق البارقء المصور الكبير الفتعال المفتدر 
القهار الحليم الكريم أهل الثناء والفجد أعلم السر راق القادر الرزاق فوق الخلق 
والخليقة2063). وذكر قبل كل كلمة إني أنا الله لا إله إلا أنا كما أوردناه في الأول فمن دعا بهذه 
الأسماء فليقل رك أنت الله لا آله إلا آنت كذا وكذا فمن دوعا بين كتبمن الساجدين المخبتين 
الذين يجاورون, مكنذا وابراهيم وموسى وعيسى والنبيين صلوات الله عليهم في دار الجلال وله 
7 (دعاء ابن المععفر مهو سليفان التيمي وتسبيحاته رضي الله عنه) 
روي أن يونس بن عبيد رأى رجلا في المنام ممن قتل شهيدا ببلاد الروم فقال: ما أفضل ما 
رأيت ثم من الأعمال؟ قال رأيت تسبيحات ابن المعتمر من الله عز وجل بمكان: وهن هذه سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .ولا حول ولا قوة إلا باللة العلي العظيم عذ ما خلق وعدد 
ما هو خالق وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق وملء ما خلق وملء ما هو خالق وملء سمواته وملء 
أرضه ومثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رضاه 
حتى يرضى وإذا رضي وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى وعدد ما هم ذاكروه فيما بقي 
في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس من الأنفاس وأبد من 
الآباد من أبد إلى أبد أبد الدنيا وأبد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولاينفد آخره. 
(دعاء إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه) 
1 روى إبراهيم بن بشار خادمة أنه كان يقول هذا الدعاء في كل يوم جمعة إذا أصبح وإذا 
أفتى: مرحنا بيوم القزيد والضبخ الجذية. والكائب والشهية يومنا هذا موم عيد اكتب إنا فيه ها 
تقول يسم الله الحميد الفجيد الرفيع الودود الفعال في خلقه ما بريد اصبحت باللة مؤهها ويلغاته 
مصدفا ويحجته معترفا ومن ذبي مستغففرا ولريوبية الله عاض دا ولسوى الله كي الالهة جاجد والى 
الله فقيرا وعلن الله فتكلا وإلى الله منيبا أشهد الله واشتهد هلائكته وانفائه ورشله وعملة عرشه 
ومن خلقه ومن هو خالقه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله : وان الجنة حق وان النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيرا حق ووعدك 
حق ووعيدك حق ولقاءك حق والساعة اتية لا ريب فيها وآن الله يبعث من في القبون علي ذلك 
أحيا وعليه أمؤت وعلية أبعث إن نقاء الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبذدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أغوذ بك اللهم من شر ما ضنعت ومن .شر كل ذي شر اللهُم إتي 
ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت واصرف عني سينها فإنه لاايصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك 
أنا لك وإليك استغقرك وأتوب إليك آمنت اللهم بما أرسلته من رسول وامنت اللهم يما أتزلث من 
كتاب وصلى الله علن محمد النبن الأمن وعلى آله وسلم كمليقا كثيرا خاتم كلامي ومفتاجه وعلى 
أنبيائه ورسله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم أوردنا حوض محمد واستقنا بكأسه مشربا رويا 
ل عر مر استو د ال لاط اس اس كس جو اسار 
شأني كله وتبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلتي وإن كنت ظالما سبحانك 
نبحاتك يا علي يا عظيم يا بارقء يا رحيم يا عزيز يا جبار سيحان من سبحت له السموات بأكناقها 
وسبحان. من سبحت له البحار بأمواجها وسبحان من سبحت له الجبال بأضذائها وسبحان من 
سبحت له الجيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأ براجها وسبحان من سبحت 
له الأسعان اصولها وتهارها وسحان من سمحت له السموات السك وال رون اليه دعن فييق 
كي عو سنهت لم ام امس ابن عر ب مجواصه سمي عاد 
كم عي الجا وي ين 
(الياب الرام في آدهية ماثورة عن النبي:ق وفن اضحانه رهي الله عنهم محدوقة 
الأسانيد متفكية من حملد ها جبعه ابو طالب المكي وانق خزيفة وان متدر يخيهم الله) 


63 مويف علي إن الله ال يفجة فيه كل يوم 'فتغول 'إني آنا الله رت العالمين إني آنا الله لا إله إلا أنا الح 
القيؤم الحديث بطولة لم أجد له أضلا: 


0 للمريد إذا أصبح أن يكون أحب أوراده الدعاء كما سيأتي ذكره في كتاب الأوراد فإن 

من المريدين لحرف الآخرة المقتدي ين برسول الله : فيما دعا به فقل في مفتتح دعوانك2064 

00 صلو إزك 2565 سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقل رضيت باللهنربا وبالإهلام دينا وبمحمد : نبيا|©226 ثلاث 

مرات وقل اللهم فاطر السموات والأر ضر عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهة أن لا 

إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وش ركع2067 وقل اللهم إني أسألك العفو 

والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واقلعثراتي واحفظني 

من بين يدي ومن حلفي 06 يميني وعن شمالي ومن 2 وأعوذ بك أن أغتال من حي 

الغافلين 2005 وقل الهم ل ربي لا إله إلا انت اخلقتني 1 عبدك وأنا على ا ووعدك - 

الذنوب إلا أنت ن 2070 ثلاث مرات وقل المع عفني في بدني :وعاقنى قن سمعى و عافتى الى صر 
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١‏ إله إلا إن فققة تلاك مرات وقل اللهم إبي أسألك الرضا بعد القضاء وبر العيش بعد العوت 
ولدة النظر إلى وجهك الكريخ وشوقا إلى اقاتك :من غير ضراة فنضرة ولا فتنة ففضلة واغوة بك أن 
اطلم او أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتييب خطيئة أو ذينا لا تعفر حققل اللهم إبي أسألك 
الثبات في الأمر والغزيمة في الرشة واسالك شكر تعمتك وحسن عيادعك وايمالك قليا خاشعا 
سليما وخلقا مستقيما ولسانا صادقا وعملا متقيلا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما 
تعلم واستغفرك'لما تعلم قإنك تعلح ولا أعلم بوانت علام الغيوي 42 اللهم اغفر لي ها قدمث وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم يه ضنق فاتك أنت العقدم وأنت المؤخن وأنت على 
كل شيء قدير وعلى كل غبت بتمي: 2488 اللهم إني اسألك إبمانا لاايرتد وتعيفا لا ينفد وقرة عين 
الأبد ومرافقة نبيك محمد : في أعلى جنة الخلد3225 اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات 
وترك المنكرات وحب المساكين أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك وأن 
تتوب علي وتغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون22726 اللهم بعلمك 


“6 يوييف [فتناج الؤهاء بسيعان رين القلي الأفلى الوفات تقدم فن البات الثاين فن الدفاع 

866 بجويث القول عقب الضلوات لا إلة إلا الله وحدة لا شريك له له الملك وله الحفد ويد على كل يل قوير 
متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة. 

6 حديث رطيت بالله ريا الحديث تقدم في الباب الأول من الأذكان 

مويف [أليع قاط ااسنموات والارض الم الغيب «الشنيادة رب كال تقدية ركه ألفية أن 3 إله إلا انف 
أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أخرجه ابو داود والترمذي وصححه وابن ن حبان والحاكم وصححه 
م كديت إلى كيه ان اا كن السد يق دار يا ممدن الله معي ساح اخواهن | اسح اذا لسك ا 
قل اليج قدت 

حديثف اللوم إثن أوآلك النافية قن حريني داق وأغلني جناي الله الشر عور وين روغ واقل عترس 
واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي 
اخرجه ابو نايد والنساتي واين ماحد والحاكم من حديت اين غمر كال لد كن النين 2 يقح ؤؤلاء الكلمات حي 


يمسي وحين يصبح 

1068 حديت الليم للا تؤوقي وزاك وللامواني غيراق بولامرقي عدن اتعراع زلا تسيين وأكرق والاميضلين من القافاين 

رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس دون قوله ولا تولني غيرك وإستادة صعيف 

0 حديث اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني 0 عبدك 1 على ل مودك - ما استطعت انها" بك من شر 
صب با 

107 حديث اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري لا إله إلا أنت ثلاث مرات أخرجه أبو 

داود 4د في اليوم والليلة من حديث أبي بكرة وقال النسائي جعفر بن ميمون ليس بالقوي. 

2 حديث اللهم إني أببالك الرضا بعد القضاء الحديث إلى هوله أو ذنيا لا يعفر أخرجة أحمذ والحاكم من حديثة 

زيد بن ا في اثناء حديث وقال صحيعح الإسناد. 

0 حديث اللهم إني أسألك التبات في الأمر والعزيمة على الرقد الحديت إلى قولة وأنت غلام القبوب أخرجة 

م والنسائي والحاكم وصححه من حديث شداد بن أوس قلت بل هو منقطع وضعيف. 


عد يث اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت الحديث إلى قوله وعلى كل غيب شهيد 
متفق عليه من حديث أبي موسى دون قوله وعلى كل غيب شهيد وقد تقدم في الياب الثاني من هذا الكتاب. 
75 حيذيت اللهم إني أسالك إيمانا لا يزتد ونعيا لآ ينفد وقرة عين الأيد العديث أخرجه النساتي في البوم والليلة 


ولحاي " من حديث عبد الله بن مسعود دون قوله ذا عين الأبد وقال صحيخح الإسناد والنسائي من حديث عمار 
بويا إببداد جيه جأ بالك بعيها لا بيد وثرة عن ٠‏ ” 

6 حديت اللوم إن أضالك الطييات وفدل الضرات السديت إلى شولم قور فقي أكرجة التريةق من حديية 
فكلة الليم الى إسالت كل الخير ب انيت قا حمين مسحي ول كر ادا وقد شن الس اليو من 


الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر ولذة 
النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة واللهم زينا بزينة 
الإيمان واجعلنا هداة مهتدين 2001 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معاصيك ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخر 1078 إلا اللهم املا وجوهنا 
منك حياء وقلوبنا متك قرقا واسكن في تفوسنا فن. عظمتك ما تذلل به جوارعنا الخدمتك: :واجعلك 
اللهم أحب إلينا ممن سواك واجعلنا قدي" لك ممن سواك2029 اللهم اجعل أول ونا هذا صلاحا 
وأوسظة قلاجا وآخرة تهاها اللهم اجعل أوله رحفة وأوسظه نعمة وأخره تكرمة ومغف م2088 
الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه واستسلم 
كل شيء لقدرته والحهذ لله الذي سكن كل شيء لهيبته. واظهر كل شيء بحكفته وتصاغر كل 
شيء لكبريائي 2081 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواج محمد وذريته وبارك على محمد 
وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 

ومجيوفللة اللهم صل على محمد عبدك وثيك ورسولك النبي الأمي .رسولك الأمين وأعغطه المقام 
المحمود الذي وعدته يوم الدين2082 اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك 
الصالحين. واستعملنا لمرضاتك نا ووفقنا لمحابك ع وصرفنا بحسن اختيارك [نا4ة©2 نسألك 
جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتم.2065 اللهم بقدرتك علي 
تب علي إنك أنت التواب الرحيم وبحلمك عني اعف عني إنك أنت الغفار الحليم وبعلمك بي ارفق 
بي إنك أنت أرحم الراحمين وبملكك لي ملكني نفسي ولا تسلطها علي إنك أنت الملك الجبار 1086 
سبحائك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمث نفقسي فاغفر لي ذنبي إنك أنث ربي 
ولا يغفر الذنوب إلا أنن 1087 الهم الهمتىي رشدي وقني شر نفسي 120858 اللهم ارزقني حلالا لا 


107 وسام عر 0 أسالك علمك العب ل لف لس باه الا خيرا لي الحديث إلى قوله 
وأجغلنا هداة عوتدين أخرجه النساتي والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديت عمار بن ياس قال كان رسول الله 
3 يدعو به. 

حريث الليم اقدتم لتاعن حشيتك عضول يقدييننا ونين ععصييك. العديف أخرجه الترصفع وقال خسن 
والسائي في اليوع والأيلة,والحاكم وقال سبح على ضرظ البخارى من حدية ابن فهر أن النبى 3 كان يكقي 


مجلسه بذلك. 

مك1 حديث اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا بك فرحا الحديث إلى قوله واجعلنا كشن لك من سواك لم ]أ ققه 
له قلف اع 

10 يث اللهم اجعل أوك يومنا هذا صلاحا وأوفتظة فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله رحمة وأوسظة نعمة 


وأكرن 0 أخرجه عبد ين حميد في المتتخب والطبراقي من حديث اين أوقى بالشطر الأول فقط إلى قوله 
نجاحا 0 ضعيف. 

0 حرريث. الحمة لله الذي تواضع كل شية لعظفقةه وول كل شية لعرعة العذيكة الى اقوله وتصافر كل شيء 
لكبريائه” ووم لمعيب : ابن عفر سيط عتعيف دون قولة والحمة لله الذي سكن كل نقيء ليبق إلى 
اخره 0 رواه في الدعاء من حديث أم سلمة وسنده ضعيف أيضًا. 

2 حديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته الحديث إلى قوله حميد مجيد تقدم في الباب الثاني. 

1013 يث اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك لبي الامي رشول الاميين وأقطة المقام لمعيف د يبوم 
واننار كط والس ضر وال فى هن لك أن حي اللي جا ان مج اللي عي رالا 
عديف جابر وائعته العقام المحعود الذي وقدة هوهو عند اليغاري بلفظ وابعته هقانا محفوة! فال الدارئطي 
إنستاقة مين وقال الحاكم صحيح وقال البيهقي في المعرفة إسناده صحيح. 


290 يديت اللهم اجعلنا من أولياتك العتفين وحريك المفلحين الحديث إلى قؤلة ضرقنا بحسن اختيارك: اذا الم 
أقف ل على أصل. 
1065 حديثت نتشالك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوا مع الشر وفواتحه وخواتمه أخرجه الطبراني. 


من عديت آم سلمة أنه كان برعو بوؤلاء الكلمات قذكر منهة اللهم 8 أسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره 
وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين فيه عاهم ين غبيد ( فلم روع مه [1 عوسي بن عقيف 

5 حديث الليع بقدرنك غلس نب علي إنك اننت التواب الرحيم وبعلفك علي اضف ني الحديث إلن قوله إنك 
الملك الاعاران ادا لاي ادل 

7 حديث شبخاتك اللهم ويحمدك لآ إله الا أت غفلت: شنوءا وظلعت نفسي قاغفن لى ذتي أنت رين إنه لا 
ا إلا أن أخرحه الببيقين فى الدعوات من حديت علي قوة قوله ذنبي إنك أنمة رربي وقد تقدم في 
الباب 7 


1058 ينث اللوم المطةن سدق وققن شن تقيق أخرهة الترسدق هون عدية هران من حضيق أن النين ف علمة 


لحصين ار لسو اي درا ورواه النسائي في اليوم والليلة والحاكم من حديث حصين والد عمران وقال صحيح 
غلي شترط الشيخين,. 


تفاقتي عليه وقتعني يما رزقشواسعملتي به ضالحا تفيل عن فففة اللهم إني أسألك العفو 
والعافية وحسن. اليقين والمعافاة في الذنيا والأخرع299 يا من لا تضره الذثوب ولا تنقضه المغقرة 
سب لينها لا بصرك. واعطيييها الاينقصك ربا أفرخ علينا ضرا ونون عسلمين أنت ولي في الونا 
والآخرة توفنى مسلما وألحقنى .بالصالحين نت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب 
لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ربنا عليك توكلناً وليك أنبنا وإليك المصير زبنا لا 
تجعلنا قتنة للقوم. الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واعفر ل رشا إنك. أنت العريز الحكيم 
رما اعفن لنا ذتوينا وإسرافنا في أمرنا ونيت أقدامنا واتصرنا على القوع الكافزين رنا اعقس لنا 
ولإخواننا الذين سيقونا بالإيفان ولا تجغل في قلوننا غلا للذين امنوا ربنا نك رؤوف رعيم رينا آتنا 
من الدنك زحمة وجيت لنا من أمرنا رشدا رينا اتنا قي الدتنا حستة وفي الآخرة حسنة وفنا عذاتب 
الثار رينا إنا سمعنا منادا يادي للإينان إلى قولة ضر وجل إنك لا جلف الميعاد هلالا ولخدا إن 
اه أخطأنا ربنا إلى آخر السورة2292 رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر 
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ل رب اغفر وارحم وتجاوز 
غما تعلم وأنت الأغر الأكرم وأنت خير الراحمين وأنت: خير الغافرين وإنا لله وإنا إلبه راجعوتن ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد جاتم النبيين 
وآله وصحبه وسلم تسليما كثير |2092 1 نواع الاستعاذة الماثورة عن النبي 3: اللهم إني اعوذ بك من 
البخل وأعود يك من الحين واعوة يك من أن أرة إلى ارذل العمر :وأفوديك من فتنة الدنيا واعود 
بك من عذاب العبر لقال اللهم إن أعود يك من كلب نيدي إلى غلم ومن طفع في خير معطي 
ومنطمع حيث لا مطمعة208 اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع 
وفين لا تشيع واقوة بك فق الجوع قإنه ننس الضحيع ومن الخيانة فإتها بنست البطانة ومن 
الكسل والبخل والخين والهرم ومن أن أرد إلى لي أردل العمر ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن 
فتنة المجيا والعمات اللهم إنا تسألك قلونا أذاهة مفتة هنيية فى سبيلك اللهم إني انمالك عرزاتم 
مغفرتك وصوجبات رحفتك والسلافة من كل إثم والغنيعة من كل بر والفوز بالعنة والتجاة من 
النارفكة: اللهم إتي اعود يك من التردى .واعوذ بك من الغم والفرق والهدم واعوة بك .من أن 
ا في سبيلك مدبرا وأعوذ 8 من أن أموت في يطلب الرنيا1097, اللهم إني أعوذ بك شر ما 


9 حويق. اللهم ارزقس خلالا لأتعافيتن فيه وقتعتي نما رزفتني واستعملني نه ضالعا تقيله مني أخرجة الحاكم 
من خديت ابن عباس كان النني. 3 مدعو اللهم قنعني يمار زقتني وبارك لي فيه وأخلف. علي كل غاتية لي بخير 
وقال 0 الإسناد ولم يخرجاه. 
0 حديث اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة وحسن اليقين في الدنيا والآخرة أخرجه النسائي من حديث 
ل كر الس بلفظ سلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة وفي رواية للبيهقي سلوا 
الله العفو والغاقية. واليقين في الأولى والآخرة فإنه.ما أوتي العبد بعد اليقين خيرا من العاقية وفي رواية لأحمة 
أسأل الله العفو والعاقية, 
جوينك يزامن لا تصوة الؤتومة ول شتهفية اللتعدرة هبه لي هالا زاك واعفاتي :ما لآ شك أعرعه ايو 
ر الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بسند ضعيف. 

عر حتد يفك رب اغفر ل ولوالدي وارحمهما 51 زبياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات ت أخرجه ابو داود وابن ماجه بإسناد حسن من ديت أن سيد الساعدي قال 
ركل من كي سلمة هل يقي علي فن بر أيوى شيية قال عم الصلاة غليهما والأسسهار ليما الحديت ولابي الشية 
ابن حبان في التواية والعمسعفرح :في الدعوات من حديت انس من استغفر اللعؤعتين والمومتات ورد الله عليه 

عن كل مؤمن مضى من أول الدهن أو هو كائن إلى يوم القيامة وسنده ضعيف وفي صحيح ابن حبان من حديث 
مسجم و يولي ال حرسي لماو ود ا بيه اوم ودود ابسمادسن ا ميمه عدي 
المؤمنين والمؤسنات والمسلمين والمسلمات قإنها زكاة 
10 حديث رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت بالأغر الأقرد وأنت خير الراحمين وخير الغافرين أخرجه أحمذ 
من حديث أم ليه أن وسول الله ذ كان يقول رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وفيه علي بن زيد بن 
جدعان مختلف فيه وللطبراني في الدعاء من حديث ابن. مسعود أنه ذ كان يقول إذا سعى في بطن المسيل 


اللهم اغفر وارحم 
وأنت لأعر الأكرم وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه ورواه موقوفا عليه بسند صحيح. 

حريت اللهم اتي أغوة بك من البغخل وأغوذ بك عن الجين واعوةيك ان أرد إلى ارذل الغمر وأعوة يشمن 

فرة ادن وأعوذ بك من عذاب القبر اخرهه الخازي من حديث ستعية ين .ابي وقاص: 

105 بت اللهم إني اعوة لمن طيغ بهذف إلى .طفع وطمع في غير مظمع ومن ظطمع حية لآ لمم أحرجه 

أحمية والحاكم من حديث معاذ وقال مستقيم الإسناد. 

6 حديث اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لايسمع الحديث إلى قوله والنجاة من النار 


أخرجه الاق من حديث ابن مسفوة روفال هع الاستاد ولسن كمااقال [لذ أنه زورد مفرقا في أحادية جيدة 
الأسانيد. 


علمت ومن شر ما لم أعل قفهة اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء2299, 
الهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعراءفقظة. اللهم إني أعوذ 
من الكفر والدين. والفقر وأعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من قتنة ادال تفقة, اللهم إني 
كم م اوس وبصري وشر لساني وقلبي وشر منيي2202. اللهم إني أعوذ بك من جار 
السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول202. اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة 
والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والتفاق وسوء الأخلاق وضيق 
الأرزاق والسحفة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والعمى والجنون والجذام والبرص وسيىء 
الأسقام 14 . اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ك ومن فجأة نقمتك ومن جميع 
سخط ا 3305 اللهم إني أعوة بك.من عذاب الثار.وفقة النار وعذات الغير وش فتقة العتى ور 
فقثة الققر وشر فتنةالمسيخ الدجال وأعوة بك من المقرم والدات ففلة الهم افي اعود بيك من 
تفن لا تشيع وقلي ل! يخشع وضلاة لا تفع ودعوة لا تستجاب وأغود بك من قر الخم وقتمة 
الصدر ©.. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين 5 السو وشماتة الأعداء2222 وصلى الله على 
(الباب الخامس في اده 3 عند حدوث كل حادث من الحوادث) 
إذا أصبحت وسمعت الأذان فيستحب لك جواب المؤذن وقد ذكرناه وذكرنا أدعية دخول الخلاء 
والخروع منه وأدعية الوضوء في كتاب الظهارة. فإذا خرجت إلى المسجد فقل: اللهم اجعل فن 
قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي ورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا 
وأفافي نورا واجعل من فوقي نورا اللهم اعيط نين كققة يورا وقل أيضا اللهم إتي أشألك بحعق 


7 تويك اللين إني أعوة بك من التردي وأعوة يلندهئ العم الحدوك [لق قوله واغوة يك أن أموك فن تظلاب 
الدنيا أخرجه أبو داود والنسائي والحاكة وصحعم ال من حديث نه اليسر واسمه كعب بن عمر بزيادة فيه دون 
كول وأعوذ بك أن أموت في تطلب دنيا وتقدم من عند البخاري الاستعاذة من فتنة الدن 

عملت وأعمل كذا > ماريام 1 عائشة بح يع م صو جود لعو 3 
الاستعاذة وفيه وشر ما لم أغمل وشر مالم أعلم 
9 حديث اللهم جتبتي متكرات الأخلاق والأعمال والآدواء والآهواء أخرجه الترمذي وعشفة والحاكم وضححخه 
واللفظ له من حديت قطية بن نالك اللهي إتي أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشفاء ووه العضاء وشعماتة 
ا حديث. 
0 بعوييةه الليم اتن قوذ بك من جهد البلاة وذراك الشقاء وسوء القصناء وشحافه الأغواء معدق عليه من عدية 
أبي رب 
20 حديت اللي إنن اغوذ بك من الكشر والدين «الفهر وآفوة بك من عذاب جهنم واعوة بك من فقت الدجاك 
أخرجه النماتي والحاكم وقال ضعيع الاسناد هن حديت أبي سعيد الخدري عن رسول الله ف أيه كان يقول عن 
الكفر والدين وقي رواية الاي من الكنى والغقر ولمييام من حنية أبي هريرة 0 المي 3 أنه كان يتعوذ من 
ام 


1102 يث اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وقلبي وشر منيي أخرجه أبو داود 


والنسائن والترمذي وحسنه الحاكم وصحعم إسناده من حديث سهل , بن حميد. 

3 حديث اللهم إني 0 بك من جاء السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتخول أخرجه النسائي والحاكم 
4 حديثك اللهم إني عه بك من القسوة والعيلة والقيلة والذلة والستكيه واغزة بك من الففر والكفر 
والفسوق والشقاق والنفاق أحمة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذا” والترصن وي 
الأسقام أخرهه أبو كاوه :والنسائي مقتصرين على الأروعة لكيه والحاكع بتمافه من حديت: أنسن ؤقال صحيع 


علي شر شرظ الشيخيي. 
0ك يك الليع إلى أعوة يك فج أتوال تعمتك ‏ 'وتحول عافيتك وقعام تقمطة ومن حميع يستحظك أشرهة عنام 
من حديث غو لين عمر. 
ك1 يث اللهم إني أعوة بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وفتنة القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة 


الفقر وشر فتن المسيع الدجال واعوة بهن الماتم والعفيم عتفق عليه من حدوت عانق 

عت يت الهم اني أعوذ بك عن نفس لا تشيع وقلب لا يخشع وصلاة لل تتقع ودعوة لاتسشتواتب وأغوة بلك من 
عو ااحسر يك ف الس ار جه جام حل سد يدن أراس ل سياه ليد ان اليب من قلب لا 
يك رتفي لا نشي وكمل لذ برف ودعي لا سعداب نا وماثة لا عض وشيك أن المسير في سما من لوق 
وللنسائي بإسناد جيد من حديث عمر في اتنا حديثت وأعوذ نك واه داود من حديث قن اللهم إني أغود باك من 
سوء العمر ع3 بلك من فتنة الصدر. 

6 حديث اللهم إني أعوذ يك من علية الدين وغلية العدو وشفاتة الأغواء أخرجه الساتي والحاكم من حديت 
فيو الك ب ضمح وتال مدي طلي بيط سودي 


السائلين عليك. وبخق فمشاي هذا اليزفككة وإبي لم أخرج أشرا ولابطرا ولأ رياء ولا ستمغة 
خرجت اتقاء سخطك وابتغاء:.مرصاتك فأسالك أن تنقذي من الثار وان تغفر لي ذزوبي. إنه لا يفقير 
الذيوت إلا نت فان خرحت بسن المنرل لحاحه فقل يسم الله ون أعوة بك أن أطلم أو أظلع | 
أخيل أو يجيل على لكك يزيم الله الرحمن الرعيم لآ حول ولااقؤة الآ بالله العلي العظيم يسم الله 
التكلان على |للدكفعة فإذا انتهيت إلى المسجد تريد دخوله فقل اللهم صل 0 محمد وعلى آل 
محمد وسلم اللهم اغفر لي جميع ذنوبي وافتح لي أبو اب رحمتك 2313 و 
االدخول فإذا رايت في المسجد من ينيع أو تبتاع فقل لا أربح الله تجارتك2225 وإوا ا من كه 
ضالة في المسجد فقل. لاردها الله عليك أمر به رسول الله فكققة وإذ1 ضليك ركعتي الضيع فقيل 
بسيم الله اللهم إني أسالك رحمة من عندك تهدى بها فلبي الدعاة إلى اخر ولق كما أورضأة عن 
ابن ماس رصي الله عنهما عن الفي ف د اذا رقت تقل فى رتوماد اللهم لك ركعت ول 
خشعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي 
وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين2212 و ن أحببت فقل سبحان ربي العظيم ثلاث 
مرانقثقَة أو سبوح قدوس رب الملائكة والروعقثتة فإذا” رفعت راسك من الركوغ فقل سمع الله 
لمن حمده ربنا لك الخمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شتت من شيء بعد أضل الثناء 
والمجد أحق ما قال. العبد وكلنا لك عبد لاامائع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينقع ذا الجة 
منك الجرفققة وإذا سجدت فقل: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقة 
وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احم الخالقين اللهم سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك 
أنت 223 أو 0 سبحان ربي الأعلى ثلاث مراتَمقلَة فإذا فرغت من الصلاة فقل اللهم أنت 
السلام ومنك السبلام تباركت بأ ذا الجلال والإكرا]م 1123 وتدعو سباش الأدعية القن ذكرناها: فإذا 

من المجلس وأردت دغاء يكقر لغو المجلس ققل سبحاتك اللهم ونحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت د وأنوت إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا بيبغفر الذنوب إلا أزن 1124 
فإذا وخلت السوق فقل لا إله إلا الله وحدة لا شريك له له الملك وله الحمد بحيب ويميت وظة جني 


9-. هذ وبق القول عند الخروج إلى المشحة اللهم اخفل في :قلبي تورا وفي التاتي توا الحوية متفق عليه من 
6 حوديت اللهم إنن إسالك يحف العاتليى ضايك ويحق ممشاى هذا اليك الحديف من حديث أبن شعية الحدرى 


1 ؛ تسا 

111 يث القول عند الخروج من المنزل لحاجته بسم الله رب أعوذ يك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي 
*70 حديت بسع الله الرحمن الرجيم ولا حول هلا قرة إلا بالله التكلاق علي اازله شرع انز جاح من ديك أبن 
قديرة أن النبي ف كان [تاخرع من عتراه قال يسيم الله فذكرة إلا أنه لم بقل الرخمن الرجيم وفيه متعقيه 

و يث القول عند دخول المسجد اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي اأبواب رحمتك أخرجه 
اليو بن ماخه من حديث قاطمة ابثة رضول الله ف قال الترمذق حسن ولي إستادة يمتضل ولمسلم فن 
حدية أبي حميد أو أبي أسيد إذا دخل أحدكم العسحجد قليقل اللهم افتخ لي أبواب رحمتك وزاد أبو داوة في 1 
فلسام علي الفين ف 

14 حديت القول إذا رآى من بيخ آنا يذاغ في المسعد الا أرية الله مجارعاة أفرجه التريدع وقال عسي غيب 
واإضاتي في البيم والارلة. عر حديث أب جزبية 

5 عديت الغول إذا ران من يتشد ندالة في النبتفد لأرتها الله ليا أعره سام من عذيث أبن هريرة, 
116 حبك لال ل ا و كس الس لل إلى للك رصي ضاف ل فو لل أ اسن 
في الدعاء. 

1117 حويث ابن غبانن عن القول فى الركوع الليم لق ركعت ولك أسليت الحويت اشرجة سملم من حؤيك علي 
1118 حديت القول فيه سبحان ربي العظيم ثلاثا اخرجه ابو داود والترمذي والبيهقي من حديث ابن مسعود وفيه 


يث القول فيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح أخرجه مسلم من حديث عائشة. 

0 .عيويف القول عنه الرقع من الركوع سبهة الله لمن حهده رينا لك الحمد الحدية أشرحة يهلم من ديف 
الس مت وكياس دون قوله سفع الله لمن حمدة فقوي في الوم والليلة للحن بن علي التسرق 
وح سياه بن جيه ابن ات ارهد ونه البداوي ب عنيت ابي فزي 

00 يث القول في السجود اللهم لك سجدت الحديث اخرجه مسلم من حديث علي اللهم سجد لك سوادي 
وخيالي كد ن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي وهذا عا جنيت على نقبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب 
1122 حديث حاتت ربي الأفلى ثلاثا أخرجه أبو داود والترفذي والببهقي قفن حديت ابن د 5505 
23 حويية القؤل إذا فرع من الغثلاة اللمم 'أنت السلام ومتك السلام تنار كت يا 5[ الجلال والإكرام أخرجه ملم 
من حديث ثوبان. 


لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قوير 1125 بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير 
ما فيها اللهم إني أعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أضيب فيها يمينا فاجرة أو 
صفقة خاسرة23226 فإن كان عليك دين فقل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن 

سواك2227 فإذا لبست ثوبا جديدا فقل اللهم كسوتني هذا اذوب فلك العحمد أسالك عن خيره وخير 
عا صن له واعو بك من شره وش ما ف 22000 وإذارأيت شيئا من الطيرة تكرهه فقل اللهم لا 
يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله329ة وإذا رأيت الهلال 
فقل: اللهم أهله غلينا بالأفن والإيمان والبر والسلامة والإسلام والتوفيق لما تخي وترصى والحقظ 
عمن تسخط ربي وربك الله2220 ويقول هلال رشد وخير آمنت بخالقك2132 اللهم إني أسألك خير 
هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شر يوم الحشر 2232 وتكبر قبله أولا ثلاثا وإذا هبت الريح فقل 
اللهم إني اسالك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها 
ومن شر ما أرسلت به232+ وإذا بلغك وفاة أحد فقل إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون 
اللهم اكتية في المعستين واجعل كتابه في عليين واخلقة على عفية في الغايرين اللهم لا تخرمننا 
أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله2134 وتقول عند التصدق [] ربنا تقبل منا إنك _ السميع العليم [ا 
(1) وتقول عند الخسران [] عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغيون [] (4 وتقول عند 
ابتداء الامور [] ربا اتنا من لذتك رحمة وهبية لناامن أفرنا رشدا] (4 رب اشر لني صدرى 
ويسر لي أمرى [] 1) وقول عند النظر إلى الستما 1 رينا عا خلقت هذا بامللا سيحاتك فننا عدا 
النار ل (4 [] تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا [] (1 وإذا 
سمعت صوت الرعد فقل سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتهكقكة فإن رأيت 


حجويك كفارة المجحلس سيخاتك اللهم ويعمدك أفهد أن لا إله إلا أنت أخرحه الساتي في اليوم والليلة من 
حديث فى بن خديج بإسناد 

5 وبرت القول عع دخول ايوق اذ لق[ لقالله وهوى اريك لله الطلك رول التحند يكبي وفيشد م عن 1 
يغوت بيده الخير وقو غلت كل شيء قدير من خديث عم وقال غزيب والحاكم وقال ضحيخ على شرط الشيكين: 
6 حديت ينهم الله اللهم إني أسالك خير هذه الوق وغير ها فيها اللهم إتي أعود بك من شيرها مشر عا فيها 
الهم إني اعرد يك أن اصيب فيها بعينا فاجرة أو صفعة جاسرة اخرجه الحاكم من حديث بريدة وقال أقريها 
لشرائط هذا الكتاب حديث بريدة قلك فيه ابو عمر جا الشغري: ين جرب ولغله حفص ين سليهان الأاسدي مكقلف 
قيه. 

7 حديث دعاء الدين اللهم اكفني بحلالك عن جرامك وبفضلك عمن سواك أخرجه الترمذي وقال حسن غريب 
بالجاعم وقال ضعي اسه عن حدينةة علي ين أن ظالب. 

لذ حديث الوعاء إذا ليس غويا جديا اللهم كسوني هذا الثوب فلك الحمة أسآلاة من غيرة وغير تاغنية له 
وأعوذ 7 من شره وشر ما صنع له أخرجه ابو داود والترمذي وقال حسن والنسائي في اليوم والليلة من حديث 
أي لسعيد الخدري ورواه ابن السني بلفظط المصنف. 

129 حديث القول إذا إدأق شيئا من الطيرة يكرهه اللهم لا 9 بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت لا 
حول ولا قوة إلا بالله أخرجه ا شيبة وأبو نعيم في اليوم والليلة والبيهقي في الدعوات من حديث عروة بن 
0 حديث التكبير عند رؤية الهلال ثلاثا ثم يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك 
الله 9-6 الدارمي من حديث. ابن عمر إلا أنه أطلق التكبير ولم يفل ثلانا ورواه الترمذي وحسنه من حديث 
طلكة بن عبية :الله وون.ذكر التكبير: وللببيقي في الدكوات من حديت قثادة مربينة كان النين: ف إذا راق الفلاك 
كبر ثلاثا. 

31 حريث هلال خير ورشد آمنت بخالقك أخرجه انق داوة مرسلا من حديث قتادة أنه بلغة أن التبي 3 كان إذا 
رأى الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات وأسنده الدارقطني في الأفراد 
والطبراني في الأوسط - من حديث سق وقال ايه داود وليس في هذا عن النبي 0 حديث مسند صحيح. 

1 حويث اللهم إفن امالك خير هذا الشهر وعير القدر واغوة بك من شر يوم العور أخرجة ابن ابي شرية 
عدا مسا و مريت تبي الماح وائية عن موري لوجالن الياوف لخد بن حو 7 الا 


113 بت القول إذا هبت الريع اللهم إني أسألك خير هذه اليد وخبر ماغبها وخبو ما أرضلت ب وهو رك ين 
0 1 
حديك القول إذا بلقة وفاة أحذ إن لله وإنا اليه زاعغون وافا إلى رينا الستقليوت اللمم اعد هن المكنينية 


اول ابد قي تين واخلقة على عقي ل |[ لوي اليم ل سينا عدوا لقا ده واخقر ا وه اعرذ 
ابن السني في اليوم والليلة وابن ن حبان من حديث أم سلمة إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه 

راجعون ولمسلم من حديثها الهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين 
اي عا يسايس اموا امي وا 

0ظ1 يث القول إذا سمع صوت الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أخرجه مالك في 
الموسا عن عي الل ' بن الرمير موقوفا ولع احدو مرفوعا. 


الصواعق فقل اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك2236 قاله كعب فإذا أمطرت 
السماء فقل اللهم سقيا هنيئا وصيبا زافي| 1137 اللهم اجعله صيب رحمة ولا تجعله صيب عذاي2138 
فإذا غضبت فقل اللهم اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجي ققلة و إذا 
خفت قوما فقل اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم2240 فإذا غزوت فقل اللهم 
أنت عضدي ونصيري وبك أقاتل 11412 وإذا طنت أذنك فصل على محمد 5 3 وقل ذكر الله من ذكرني 

بخير 2242 فإذا رأيت استجابة دعائك فقل الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات وإذا أبطأت 
فقل الحفد لله على كل حال قفلَة وإذا سمعت أذان المغرب فقل اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار 
نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر لي2244 وإذا أصابك هم فقل اللهم إني 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك تأصيتى ببدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو 
عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب حزني وهمي2245 قال ذ: (ما 

أصاب أحدا حزن فقال ذلك إلا أذهب 0 مكانه فرحا فقيل له يارسول الله أفلا 
نتعلمها؟ فقال : بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها) وإذا وجدت وجعا في جسدك أو جسد غيرك 
فارقه برقية رسول الله ذُ كان إذا اشتكى الإنسان قرحة أو جرحا وضع سبابته على الأرض ثم 
رقعها وقال بسم الله ثربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا)2246+ وإذا وجدت وجعا في 
جسدك فضع يدك على ال لذي يتألم من جسدك وقل يسم الله ثلاثا وقل تيغ مراتث ت أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحازر24”7+ فإذا أصابك كرب فقل لا إله إلا الله العلي الحليم لا إله إلا الله 
رت العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات السيع ورب الغرش الكري ففتة فإن. أردت النوم 
قتوضا أولا تم توسد على سينك مستقيل القبلة ثم كبن الله تغالى آريقا وثلانين وسيحة ثانا وثلانين 

واحمده ثلاثا وثلاثين2249 ثم قل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ 


3 1 


بك عنك اللهم إنى لذ استحاته أن آنا تنا خليك ولو خرصت ولكن أنت كما أننيت على بف ]لفق 


6 عدييك الغول غفة الصواعق اللي الإ تقطلنا مقضبك..ولةافيلكنا يعذايك وعافنا قبل :ذلك أخرجة الترمؤة وقال 

غريب لتساك في اليوم والليلة من حديث ابن عمر وابن السني بإسناد حسن. 

117 حديت القول عند المطر اللهخ منقيا شتا وضييا نافعا أخرجه البغارق فن حدية غاتشة كان [ذا راق البظر 

قال اللهم امعد هما نافها وا دن ماحد يا البعين اولموالنيياني في الدوة: والتيله الليم اججله ضيبا شنا 
وإستادهما صحيع 

7 حي الطاب سين نبور اساي وت ماد أله بول لكان كان الل ال اي ا 
اليب" مرسلا. 

حديث القول إذا غضب اللهم اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم أخرجه ابن السني 

0 حديث القول إذا كان ا اللهم إذى اجدلاك قن سو هو يا لغيه زا ون متبرة عر كوه ألو واي و العيتاقن 
قد ال ا ل عي موسى بسند صحيح. 

161 حديث القول إذا غزا اللهم أنت عضدي ونصيري بك أقاتل أخرجه 3 داود والترمذي والنسائي من حديث 
أشن قال اوعد جين قروين. 


كط يث القول عند طنين الأذن اللهم صل على محمد ذكر الله بخير من ذكرني أخرجه الطبراني وابن عدي 
الي السني في القع و لا له من حديت انق راق نه كعق 
3 حذيث القول إذا رأ استجابة دعائه الحمد لله الذي بنعمته ثتم الضالحات تقدم في الدعاة. 


4 حديث القول إذا سمع أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك واصوات دعاتك وحضور ضلواتك 
أسألك أن تغفر لي أخرجه الترمذي وأبو داود وقال غريب والحاكم من حديث أم سلمة دون قوله وحضور صلواتك 
فإنها عند الخرائطي. في مكارم الأخلاق والحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة. 

5 حديث القول إذا أصابه هم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك الحديث أخرجه أحمد وابن 
ابام مومواسي :اموت لو برد با 01س 7 وح اوبكر بن 
فإنه مختلف في سماعه من ا 

156 حديث رقية رسول الله 3 بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا متفق عليه من حديث 
عائشة. 

1117 حديث وطع يده على الذي رامن جفندة ويقول بسم الله ثلاثا وشول اعمة بعزة الله وقدرته من شر ما 
اعقو اعادن سي مانت إخرهة هفساع من حدييف كتهان نين امن لاضن 

68 حديث دعاء الكرب لا إله إلا الله العلي الحليم الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس. 

1149 يث التكبير عند النوم أربعا وثلاثين والتسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين متفق عليه من ديت علي. 
0 حديث القول عند إرادة النوم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك 
الهم لا استطيع أن أبلع ثناء عليك ولو خرصت ولكن أنت كما أثنيت على نفك أخرحة الساتئن في اليوم والليلة 
من حديث علي وفيه انقطاع. 


اللهم باسمك أحيا وأموت2252 اللهم رب السموات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب 
والنوى ومنزل | التوراة والإنجيلوالقران أعوذ بك من شر كل ذي شر 1 0 دابة أنت آخذ 
شبيء وأيت كدي فليس دونك شيء اقض عني الذين 000 عق الؤقر 1152 الهم إفنك 0 
نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها اللهم إن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها اللهم إني 
أسألك العافية في الدنيا والآخرةفَكلة باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي2254 اللهم قني 

عذابك يوم تجمع عبادك2255 اللهم أسلمت لك نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري لي 
وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك 
الذي أرسلتكَكلة ويكون هذا آخر دعائك فقد أمر رسول الله ف بذلك وليقل قبل ذلك: اللهم 
أيقظني في أحنه الساعات إليك واستعملتي بأحب الأعمال إليك تقربني إليك زلفى وتبغدني من 
سخطك بعدا أسألك فتعطينى وأستغفرك فتغفر لي وأدعوك فتستجيب كه ف ذا استيقظت من 
نومك غند الضباح فقل الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه الننو فقث اضببحنا وأصبخ الملنك 
لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدر ة [لوفقتة أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص 
وعلى دين نبينا محمد 3 وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين2266 اللهم بك أصبحنا وبك 
أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصيرهقلة اللهم إني أس ألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل 
خير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم فإنك قلت [] وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم 
ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى [] (22626 اللهم فالق الإصباح وجاعل: الليل 
مكنا والشمس.والقمر_ خسان أسالك خير هذا النوم وغير ماقيه وأعود يك من شرة وشبرها 
فيم 1163 , بصعم الله ما نثاء الله لا قوة إلا .الله عا شاد اللمكل نعمة من الله ما شاء الله الجير كله 


11 حديث اللهم باسمك حا وأموت أخرجه البخاري من ديت حذيفة ومسلم من حديث البراء. 
ك1 حديث اللهم رب السموات والأرض رب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى الحديث إلى قوله وَأعَمنا من 
لد ترجه جارد عبن اديت أبن بازيية 
3ك حويت الاهم انت حاقت نفسي وانت قوفاها الكديت إل قولة اللهم إي أشألك العافية أخرجة مسلم ف 
1154 يث باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي أخرجه النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الله بن 
عمرو يسند جيد وللشيكين من حديث أبي هريرة باسمك ربي وضعت جنيي ويك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر 
لي وقال البخاري فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. 
155 يث اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث اس مسعود وفورعقة يق 
داود من حديث خقصة بلفظ تبعت وكذا رواه الترمذي من حديث حذيفة وصححه من حديث البراء وحسنه. 
6 حديث اللهم إن أسلعت تقنيس إليك وقوضت أمري اليك الحديث مق عليه من حذيث النراء. 
57 حديث اللهم ايقطتي في أحب الساعات إليك واستعماني في أحب الأعمال إليك تقريي إليك زلفي وتيفدي 
ال أوالك كتعطيتي واتتفرك تتعر لى وايعيك اقوكيي لي أخريه ابو متصور از الى في 
سيد الفردوين من حديت ابن عباس اللمم ابعننا في احب الساعات إليك حصن تركرات فتذكرنا وسيالك فتعطينا 
وندعوك قتستحيي لناا وسستعفرك فتغفر لنا وإمقادة صعيف :وهو معرروف من فقول حبيب الظاني كما رواة ابن أن 
الدنيا في الدعاء. 
8 ريبك القول اذا اشتيفظ من فتامفة الحمد لله الدي أحبانا بعد ها أمانا وإليه التشور أخرجه البكاري من 
حديث حذيفة عن اخ “من حديث الراء. 
59 حديث أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله أخرجه الطبراني في الأوسط 
من وح ره ا عائشة أصبحنا وأصبح الملك والحمد والحول والقوة والقدرة والسلطان والسموات والارض وكل شيء 
لله رب العالعين وله في الدعاء من حديث ابن ابي اوقي أصبخت. واضيع العلك والكيرياة والعظمة والغلق والليل 
اعادو سكن فيهما لله وإسنادهما ضعيف ولمسلم من حديث ابن مسيعود أصبحنا واصي- الملك لله. 
0 حديث أصبحنا على فطرة الإسلام - الإعلامن » ودين نبينا محمد 3 0 أبينا ابراهيم, حنيفا وما كان منٍ 
عر ا 0 كعب مرفوء 
202 حديث اللهم نك أصضنا ويك أصميناعيك مضا ولماسنوت الك المصير الفرجة اتحاب اليتن وانن 

لوي » الرعده إلا آنهم قالها وإليك التشور ولاين السني وإليك العضي. 
3 يث اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم 
وأن تقترف على أنقسنا عدوا اد كر الع ميلم وزو |ة أيو داو :من حديثة أبي مالك الأشعري بأفتاة جية. 
65 حديت الله قالق الإضباع وجاعل الليل شسكنا والشمي والقمر حعسبانا أسألك خير هذا اليو وعير ما فيه 
10110101ذظ وشر ما فيه قلت هو مركب من حديثين فروىء أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من 
حديت أبي سنعيد قال كان رسول الله 4 يدعو الليم قالق الإضباح وجاغل الليل سكنا والشهس والقمر حسيانا 
اق عني الدين وأعستي من الثهر وفوسن علي الجواة في جلك والدار قطي في الأقراو ين جويت البراء 
مالك شيو رهد الوم وخير ها ده تعد بك فوع نين هذ] البو ووس ما بعدة وأبو قاهد جز هدنت إن عاللك 


بيذ اللة.ما شاء الله لا يصرف السوء إلا اللءقففة رضيت باللهة ربا وبالإسلام دينا ويمخمد ف نبيا 
[] ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير [] 1265 وإذا أمسى قال ذلك إلا أنه يقول أمسينا 
ويقول مع ذلك أعوذ بكلمات الله الثامات وأسهاته كلها" من شوها ذرا ويا ومن تسر كل ذي قمر 
وفن شر كل داية انت آخة يتاضتتها إن.رني على ضراط مستفي كفك ورا ا العيواة قال 
الحمد لله الذي ..سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي وحسنها وجعلني من المسلمين 2267 و ذا 
اشتريت خادما أو غلاما أو دابة فخذ بناصيته وقل اللهم إني أسألك خيرة وخير ما جبل ا 
بك من شره وشر ما جبل عليه2268 وإذا هنأت بالنكاح فقل بارك الله فيك وبارك عليك وجمع 
بينكما في خير؟126 وإذا قضيت الدين فقل للمقضي له بارك الله لك 

في أهلك ومالك إذ قال وَ: (وإنها جراء السلف الحمد والأد|ءللق فيؤو أفغية لا يستفتي المزية 
عن حفظها وما سوق ذلك من أدعية السفر والصلاة والوؤضوة ذكرناها في كتاب الحج والصلاة 
والطهارة. فإن قلت: فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له. فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء 
فالدعاء سببلرد البلاء واستجلاب الرحمة كما أن الترس نسبيبب لرد السهم والماء سبب لخروج 
النبات من الأرض فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان وليس من 
شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح وقد قال تعالى: [] خذوا حذركم [] 17 وأن لا 
يهني الأرض بعد بث البذر فيقال إن سيق القضاء بالنبات نبت البذر وان لم يسبق لم ينبت بل 
المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر 0 3 الحير قدرة فيب 
والذي قدر الشر قدر لدفعه سببا فلا تناقض بين هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته ثم في الدعاء 
من الغائدة ما ذكرناه في الذكر قإنه يستدعي حضور القلب مع الله وهو متتيق العيادات ولذلك 
قال 3: (الدعاء مخ العبادة2172) والغالب على الخلق أنه لا تنصرف قلوبهم إلى ذكر الله عز وجل 
إلا عند إلهام جانه وإرجاق ملم فإن الإنسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض فالحاجة تحوج إلى 
الدعاء والدعاء يرد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة فيحصل به الذكر الذي هو أشرف 
العبادات ولذلك صار البلاء موكلا بالأنبياء عليهم السلام ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل لأنه يرد القلب 


الأشعري اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه وبركته وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده 
وسثده جيد وللحسن بن علي المعمري في اليوم واليلة من حديث ابن مسعود اللهم إني أسألك خير ما في هذا 
الوم وخير ما بعدة واعوذ يك من شر هذا الوم وشر ما بعدة والحديت غند مسلم في الموياء غير ما في هذة 
الليلة الحديث ثم قال وإذا أصبح قال ذلك أيضا. 
164 حديث بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة فمن الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما 
شاء الله لا يصرف السوء إلا الله عد في الكامل. فن حديث. ابن عباس .ولا أعلمه إلا فرفوغا إلى التبي ف قال 
لتقي الخضر واليانين علبهما الضلاة. والسلام كل غام بالعوسم يعني فيخلق كل واهد .منهما رايس ضافية 
فيفترقان عن هذه الكلمات فذكره ولم بقل الخير كله ببد الله قال موضعيا لا سوق الخبر إلا الله قال آين عباس 
والعقرب أورده في ترجمة الحسين بن رزين قال ليس بالمعروف وهو بهذا الإسناد منكر. 

ادم بيو وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا تقدم في الباب الأو 
156 حريت القول عند السفاء مئل الصباج إلا انك تقول أمسينا وتقول هم 805 أعهة يلياك الله التانانت وأسياتة 
انوا قن ل فا ١‏ و وس عر لمكن شر ومن ل كن ايك أجد ال اموي بوي علي صبراط ايد 
اخرجه ابو الشيخ في كتاب الثواب من حديث عبد الرحمين بن ضوف من قال حين يصيخ اعوذ بكلمات التامات الله 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ اعتصم من شر الثقلين الحديث وفيه وإن قالهن حين 
يمسي كن له كذلك حتى يصبح وفيه ابن لهيعة ولأحمد من حديث عبد الرحمن بن حسن في حديث إن جبريل قال 
يا معمد قل أعوذ بكلعات الله الثامات من شر ما خلق وذرأ وبر ومن .شر ما ينزل من السماة الحديث وإستادة 
جيد ولمسلم من حديث أبن هريرة في الدغاء عند النوم أعود بيك هن شر كل ذاية أنت اغذ ناصيتها وللطبراين 
في الدعاء من حديث أبي الدرداء أعوذ يك فن: قير تغنيسي ومن شر كل دابة الخ الحديث وقد تقدم في الباب 
ا 
57 حديث القول إذا نظر في المرآة الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي وحسنها وجعلني من 
08 حديث الفول إذا التعرى خادها ديم السرم أسالك خيرة جر ا تاي ليود دعق خاضية وشر ما 
جيل عليه أخرجه ابو ذاود وابن ن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند جيد. 
169 حديت القن بالنكاح بارك الله الدونارك ليك وجيع متكا في جر كردم أبوداوة والقرفةق واين شااقة 
9 حديث الدعاء لصاحب الدين إذا قضى الله دينه بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد 
والأداء عا التشاتي من حديت عبد الله ين أي رريفة قال الشغرض كي النبي ف أريعين الفا فجاءة حال قدقفة 
إلى قال فذكره وإسناده حسن. 
7 حجوييث. الوعاء مخ العبادة ققدم في الباب الأول. 


بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل ويمنع من نسيانه وأما الغنى فسبب للبطر في غالب الأمور 
فإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فهذا ما أردنا أن نورده من جملة الأذكار والدعوات والله 
فق للخير وأما بقية الدعوات في الأكل والسفر وعيادة المربض وغيرها ا في مواضعها 


9 7 الله تعالى وعلى الله التكلان. 
نحر كناب الأذكار والدعوات يكماله كنوه [وكيناء الله تمنالئ كتنات الأوراوالخهة لله ري 


العالمين وصلي اللخ علن دنا محم و على الدةو صعية وقتلد: 


كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل 
وهو الكتاب العاشر [من ريع العبادات] من إحياء علوم الدين 
وبه اختتام ربع العبادات نقع الله به المتسلمين 
بسم الله الرحمن. الرحيم 


تحمد الله على آلائه عحهذا كثيرا وتذكره ذكرا لا يقادر في القلب اسكبارا ولا تفورا ونشكرة:إذ 
جَعْل الليل والنهار خلفه لفن آراد آن يذكر أو أراد شكورا وتصلي على تبية الذى بعقه بالحق بشيرا 
ونذيرا وعلىٍ آله الطاهرين وصحبة الأكرمين الذين اجتهدوا في عباده الله غدوة وعشيا وبكرة 

أما بعد: فإن الله تعالى جعل الأرض ذلولا سا إلا ليستتررا 5 في نتاكبي ابل التتخدوها متلا 
فيتزودوا منها زادا يحملهم في سفرهم إلى اوطانهم ويكتنزون منها تحفا لنفوسهم عملا وفضلا 
محترزين ن من مصايدها ومعاطبها ويتحققون أن العمر يسير بهم سير السفينة براكبها فالناس في 
هذا العالم سقر وأول منازلهم المهد وآخرها اللحد والوطن هو الجنة أو الناز والعمر فسافة السقر 
فسنوه مراحله وشهوره فراسخه وأيامه أمياله وأنفاسه خطواته وطاعته بضاعته وأوقاته ركعوس 
أمواله وشهواته وأغراضه قطاع طريقه وربحه الفوز بلقاء الله تعالى في دار السلام مع 
المكالك عوالعام المقيم وخسرانه البعد من الله تعالى مع الأنكال والأغلال 1 الأليم في 
ل ل ساق الجد 0 بالكلية مِلاذ ال ا هايا ا 0 يحسب -- 
الأوقات وظائف الأوراد حرصا على إحياء الليل والنهار في طلب القرب من الملك الجبار والسعي 
إلى دار القرار قصار من مهمات علم طريق الآخرة تفصيل القول في كيفية قسمة الأوراد وتوزيع 
العبادات التي سبق شرحها على مقادير الأوقات ويتضح هذا المهم بذكر بابين: الباب الأول: في 
فضيلة الأوراد وترتيبها في الليل والنهار. الباب الثاني: في كيفية إحياء الليل وفضيلته وما 0 7 

(الباب الأول في فضيلة الأوراد وترتنتها وأدكانيا) 
(فقطيلة الأوراد وييان: أن المواظية عليها هي الطريق إلى الله قفالي) 

اعلم إن الناظرين. بنور النصيزة علموا أنه لا نجاة إلا في لقاء الله تعالى وانة لااستبيل إلى 
اللقاء إلا بأن:يموت العبد محبا لله تغالى وغارقا بالله سبخاته وآن المحبة والأنس لا تخصل إلا من 
دوام كر المحبوب والمواظبة عليه وأن المعرفة به لا تحصل إلا بدوام الفكر فيه وفي سفاة 
وأفعاله وليس في الوجود سوق الله تعالى وأفعاله .ولن يتيسر دوام. الذكر والفكر إلا بوداع الدنيا 
وشهواتها والاجتراء .عنها بقذر البلغة: والضرورة.وكل ذلك لايتم إلا باستغراق أوقات الليل والنهار 
في وظائف الأذكار والأفكار والنفسس لما جبلت عليه من السآمة والملال لا تضبر على فن واحد من 
الأسباب المعينة على الذكر والفكر بل إذا رذت إلى نفط واخد أظهرت العلال والاستثقال وأن الله 
تعالى لا يمل حتى تملوا قمن ضرورة اللطف بها أن تروح بالتنقل من فن إلى فن ومن نوع إلى 
نوع بحسب كل وقت لتغزر بالانتقال لذتها وتعظم باللذة رغبتها وتدوم بدوام الرغبة مواظبتها 
فلذلك تقسم الأوراد قسمة مختلفة فالذكر والفكر ينبغي أن يستغرقا جميع الأوقات أو أكثرها فإن 
النقس بطبعها فائلة الى ملاة الذنيا فإن صرف العيد شظر أوقاته إلى تديرات الدتيا وشهواتها 
المباحة مثلا والشطر الآخر إلى العبادات رجح جانب الميل إلى الدنيا لموافقتها الطبع إذ يكون 
الوقت متساويا فأنى يتقاومان والطبع لأحدهما مرجح إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمور 
الدنيا ويصفو في طلبها القلب ويتجرد. وأما الرد إلى العباذات فمتكلف ولا يسلم إخلاض القلب فيه 
وحضوره إلا في بعض الأوقات فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاتة في الطاعة 
ومن آراد أن تترحع كفة حسناتة وتتقل هوارين خيراقة فليستوعب في الطاعة أكثر أوقاته فإن 
خلط عملا صالحا وآخر نينا فأمره مخظر ولكن الرجاء غير منقطع والعفو من كزم الله منتظر 
فعسى الله تعالى دعت له دده وكرجه فهدا عا الكت للناظرين شور البصيرة فإن لم تكن 
فن أهله فانظر إلى خطاب الله تغالى لرسوله واقتسيه بنوز الإيفان فقد قال الله تعالى لأقرب 
عبادة إليه وارفعهم ذرجة لذيه: 1] إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبقل إليه تسقيلاً [] 
1 وقال تعالئى: [] واذكر اسم ربك بكرة وأضيلا ومن الليل فاسجد له وسبخه ليلا طويلا [] 1 
وقال تعالى: []أ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار 
السجود [] (4 وقال سبحانه: [] وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم [] (1) 
وقال تعالى: [] إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا [] 41 وقال تعالى: [] ومن آناء الليل فسبح 
وأطراف النهار لعلك ترضى [] 11 وقال عز وجل: [] وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن 


الحسنات يذهبن السيئات [] 11 ثم انظر كيف وصف الفائزين من عباده وبماذا وصفهم فقال 
تعالى: 8 أمن هو قانتآناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون [] (11 وقال تعالى: [] تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا 
3 [] 11 وقال عز وجل: [] والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما []ا [1 وقال عز وجل: [] كانوا 
قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون [] 11 وقال عز وجل: [] فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون [] 11 وقال تعالى: [] ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يربدون 
وجهه [] (1. فهذا كله يبين لك أن الطريق إلى تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على سبيل 
الدوام ولذلك قال 8: (أحب عباد الله إلى الله الذين يراغون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله 
تعالى222), وقد قال تعالى: [] الشمس والقمر بحسبان [] 11 وقال تعالى: [] ألم تر إلى ربك كيف 
فد الظل: ولو شاء لجعله شاكنا ثم جعلنا الشميسسن عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قيضا يسيرا (] 1 
وقال تعالى: [] والقمر قدرناه منازل لآ (1 وقال تعالى: [] وهو الذي جعل لكم النجوم جوم اتوسدوا بها 
في ظلمات. البر والبحر [] (1:فلا يتظنن أن المقصود من سير الشوس والقصن بحسيان عنظوم 
فرني: ومن خلق الظل والثون والتجوم ان :سبتعان بها على أصور الدنيا مل لتعيرف بهنا مقازير 
الأوقات فتشتغل فيها بالطاعات والتجارة للدار الآخرة يدلك عليه قوله تعالى: [] وهو الذي جعل 
اللبل والنهان خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا []1] أي يخلف أحدفها الآخر لتدارك في 
أحدهما ما فآت في الآخر وبين أن ذلك للذكر والشكر لا غير وقال تعالئ: [] وجعلنا الليل والنهار 
انين قضعونا آبة الليل وجعلنا اية التهان ميضرة لعنهوا فضا من .ربكم ولتعلموا عد السنين 
والحشاب [] [1 وإنما الفضل المنتغى هو الثواب والمغفرة ونسأل الله حسين: الترفيق الما برضقه. 
ليان أعداد الأوراذ وترتيبها) 
الم أن أوراد النهان صفيفة قما ين طلوع الضبه إلى طلوع قوفن القيين نوزى وملا من ادغ 
الشمس إلى الروال وردان وماانعن الزوال الن.وقت العضبر وردان وضا بين العصر إلى المعرب 
وردان والليل ينقسم إلى أربعة أوراد وردان من المغرب إلى وقت نوم الناس ووردان من النصف 
الأخير من الليل إلى طلوع القجر, فلتدكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما يتغلق نه. فالورد الأول ها 
ين طلوع الصيح إلى :طلوع الشمس وهو وقت شريف ويدل على شترفة وفضله إقسام الله تغالى 
به إذ قال: [] والصبح إذا تنفس [] () وتمدحه به إذ قال: [] فالق الإصباح [] 1 وقال تعالى: [ا قل 
اعوة برب الفلق [) ++ وإظهار»ه القدرة بقبيض الظل فيه إذ قال تعالى؛ راثم فيضناه الينا فيضا 
يستيرا ١‏ ] (] وه وقت قيض ظل اللبل يبط تور السفس وإرشادة الناس إلى التسييح فيه بقولة 
تعالى: [] فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون [] 11 وبقوله تعالى: ب اي كي 00 
طلوع الشمس وقبل غروبها [] (1 وقوله عز وجل: [] ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك 
ترضى [] :[] وقوله تعالى: [] واذكر اصع رك نكرة واضيلاً [] (1. فاما ترمية فلباخد من وقت 
انتباهه من التوم فإذا انتنه. فينيغي أن يبتدىء يذكر الله تعالى فيقول الحمد لله الذي احيانا بعد منا 
أماتنا وإليه النشور إلى آخر الأدعية والآبات التي ذكرتاها في دعاء الاستيقاظ فن كتاب الدعوات 
وليلبس ثوبه وهو في الدعاء وينوي به ستر عورته امتثالا لأمر الله تعالى واستعانة به على عبادته 
من غير قصد رياء ولا رعونة ثم يتوجه إلى بيت الماء إن كان به حاجة إلى بيت الماء ويدخل أولا 
رجله البسرى ويدعو بالادعية التي ذكرناها فيه .في كتاب الطهارة عند الدخول:والخروج تم يسبتاك 
على السنة كما فتيق ويتوضا مراعيا الجميع الستشن والأدعية التي ذكرناها في الطيارة فإنيا إتما 
قدمنا آحاد العبادات لكي نذكر في هذا الكتاب وجه التركيب والترتيب فقط فإذا فرغ من الوضوء 
صلى ركعتي الفجن أعي السنة في دررلقهقة كذلك كان يفعل رسول الله ف ويقمر| بعد الركمتين 
نوا أذاهها "في البيت أذ المسكد الدعاء الذق رواة اين عياس رصي الله نوما ويقول: الهم إن 
أسالك رحمة من عندك تهدى .بها قلبي إلا آخر الرئاءفة نم يخرح من البيت متوجها الى المنه جد 
ولا بنسمي دعاء الخرف إلى المسجد لا تسعي إل الخيلاة ؛ سعيا بل يمشي وعليه السكينة 
والوقار لك ورد به الخبر ولا يشبك بين أصابعه ويدخل المسجد ويقدم رجله اليمنى ويدعو 
بالدعاء الفاتور لدحؤل الم رفظ نم يطلب من المشحد الصف الأول إن وحد متسعا ولا ييخطى 


"تاب الأوراة وفضل إحياء الليل الاب الأول في فضيلة الأوراد 
حديث أحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الهس والقفر والأهلة لذكر الله أخرجه الطبرائي والحاكم وقال 
ضحيخ الإستاد من حديت ابن أبي أوقي بلقظ خيان عباد الل 
0 حديث صلاة ركعتي الصبح في المنزل متفق عليه من حديث حفصة. 
حديث الدغاء بعد ركغتي الصبخ اللهم إتي أسألك رحمة من عندك الحديث تقدم. 
5 حديث المشي إلي الصلاة وعليه السكينة متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
6 حديف الوعاء الفاتوز الدخول المسكد تقوم في إلباب الكافس هن الأذكان. 


رقاب الناس ولا يزاحم كما سبق ذكره في كتاب الجمعة ثم يصلي ركعتي الفجر إن لم يكن 
صلاهما في البيت ويشتغل بالدعاء المذكور بعدهما وإن كان قد صلى ركعتي الفجر صلى ركعتي 
التحية وجلس منتظرا للجماعة والأحب التغليس بالجماعة فقد كان : يغلس بالصبح2172 ولا ينبغي 
أن يدع الجماعة في الصلاة عامة وفي الصبح والعشاء خاصة فلهما زيادة فضل. فقد روى أنس بن 
مالك رضي الله عنه عن رسول الله : أنه قال في صلاة الصبح: (من توضأ ثم توجه إلى المسجد 
ليصلي فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة والحسنة بعشر أمثالها فإذا صلى ثم 
انصراف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة وانقلب بحجة مبرورة فإن 
جلس حتى يركع الضحى كتب له بكل ركعة ألفا ألف حسنة ومن صلى العتمة فله مثل ذلك 
وانقلب بعمرة مبرورة2278). وكان من عادة السلف دخول المسجد قبل طلوع الفجر قال رجل من 
التابعين دخلت المسجد قبل طلوع الفجر فلقيت أبا هريرة قد سبقني فقال لي: بااين احى لزى 
شيء خرجت من منزلك في هذه الساعة فقلت لصلاة الغداة فقال أبشر فإنا كنا نعد خروجنا 
وقعودنا في المسجد في هذه الساعة بمنزلة غزوة في سبيل الله تعالى؟777 أو قال مع رسول الله 
::. وعن علي رضي الله عنه أن النبي :: طرقه وفاطمة رضي الله عنهما وهما نائمان فقال: (ألا 
تصليان قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله تعالى فإذا شاء أن يبعثها بعثها فانتصرف 
:. فسمعته وهو منصرف يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا)2280, نَم ينغي أن 
يشتغل بعد ركعتي الفجر ودعائه بالاستغفار والتسبيح إلى أن تقام الصلاة فيقول أستغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبعين مرةوسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
مانة هرة ثم يضلي الفريضة مراعيا جميع ما ذكرناة من الآذات الباطنة والظاهرة في الصلاة 
والقدوة فإذا فرغ منها قعد في المسجد إلى طلوع الشمس في ذكر الله تعالى كما سنرتبه فقد 
قال :: (لأن أقعد في مجلسي أذكر الله تعالى فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي 
من أن أعتق أريع رقا ن1181) وروت أنه : كان إذا صلى الغداة قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس, 
وفي بعضها ويصلي ركعتين2282) أي بعد الطلوع. وقد ورد في فضل ذلك ما لا يحصى. وروى 
الحسن (أن رسول الله : كان فيما يذكره من رحمة ربه يقول: إنه قال: يا ابن آدم اذكرني بعد 
صلاة الفجر ساعة وبعد صلاة العصر ساعة أكفك ما بينهما2222) وإذا ظهر فضل ذلك فليقعد ولا 
يتكلم إلى طلوع الشمس بل ينبغي أن تكون وظيفته إلى الطلوع أربعة أنواع: أدعية وأذكار 
ويكررها في سبحة وقراءة قرآن وتفكر. أما الأدعية: فكلما يفرغ من صلاته فليبدأ وليقل اللهم 
صلى على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا 
ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يفتتح الدعاء بما كان يفتتح به 
رسول الله :: وهو قوله سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله 
أهل النعمة والفضل والثناء الحسن ١‏ إله إ الك ولا نود الا اباد مخلصي له الدير ولوك 
الكافرون2154 ثم يبدأ بالأدعية التي أوردناها في الباب الثالث والرابع من كتاب الأدعية فيدعو 
بجميعها إن قدر عليه أو يحفظ من جملتها ما يراه أوفق بحاله وأرق لقلبه وأخف على لسانه. وأما 


7ك حديث التغليس في الصبح متفق عليه من حديث عائشة. 

8 حريت أشن ني سااة الضيع عن نضا ثم توجه إلى الستكة بلي فيد املاع كلو له يكل خطوة ديه 

وسفن حل بك لجيه بدي 1111 ذا صل ل إلسيف ع طلا لطعي يس ل ل لاو ف سر 
حسنة وانقلب يعحة مبرورة قان. جلس حتى ركع كتيه له يكل ركفة الها الى حيفة ومن صلي العدية هله يقل 
ذلك واسلي بحجة ير لق اح لم إضلة بي السنان رفن يقي لمان اللنهقي ون دنه انس ست متي 
ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة متقبلة. 

6 حديث أبي هريرة كنا نعد خروجنا وقعودنا في المجلس في هذه الساعة بمنزلة غزوة في سبيل الله لم أقف 
لو علي اضل. 

قد وبق فلن أن سول الله فق طلوقه وفاظعة هما تاتمات ففال الا تعانان شال علي فقلت نا رضسول الله اها 
أنفسنا بيد الله الحديث. متفق عليه. 

01 اديت لآن أقغد في مجلس أذكر الله فيه شن متلا العذاة إلى ظطلوع الشصين أحب إلى من أن أغدق أريد 
رقاب أخرجة أروداود حن حديث انس وتهدم في الباث الثالث من العلم. 

12 حيرت كان إذا على 1 اد كعد في مسلا جح فلل الللييجي وك تعضو بساني وكين وين الايد 
أخرجه مسلم من حديث خجابر بن سمرة دون ذكر الركعتين والترمذي من حديث أنس وخسنه من صلى الفجو في 
جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. 
حجويث الحسن أن رسول الله ف كان فيما يذكر من رغية ريد أنه قال يااين آدم ناذكرئي من بعد صلاة الفجز 
ساعة وبعد صلاة العصر ساعة أكفك ما بينهما أخرجه ابن المبارك في الزهد هكذا مرسلا. 

*205 حريت كان يفتتج الدعاء وسبحان ربي العلي الأغلي الوهاب تقدم. 


الأذكار المكررة فهيٍ كلمات ورد في تكرارها فضائل لم نطول بإيرادها وأقل ما ينبغي أن يكرر كل 
واحد منها ثلاثا أو سبعا وأكثره مائة أو سبعون وأوسطه عشر فليكررها بقدر فراغه وسعة وقته 
وفضل الأكثر أكثروالاوسظ الأقصد أن يكررها عشر مرات فهو أجدر بأن يدوم عليه خير الأمور 
ادومها وإن قل وكل وظيفة لا يمكن المواظبة على كثيرها فقليلها مع المداومة أفضل وأشد تأثيرا 
في القلب مع كثيرها مع الفترة ومثال القليل الدائم كقطرات ماء تتقاطر على الأرض على التوالي 
فتحدث فيها حفيرة ولو وقع ذلك على الحجر ومثال الكثير المتفرق ماء يصب دفعة أو دفعات 
متفرقة متباعدة الأوقات فلا بيبين لها أثر ظاهر وهذه الكلمات عشرة. الأؤلى: قوله لا إله إلا الله 
وحده لا شريك. له له الملك وله الحفد يحبي ويميت وقو حن لا يموت بيده الخيز وفو على كل 
شيء قدير5قظة. الثانية: قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم كقنة. الثالثة: قوله سبوع قذوس رب الملائكة والروءتهقة الرابعة: قوله سبعان 
الله العظيم وبحمده3225. الخامسة: قوله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأماله الحو الققظ. الوادنية: قوله اللهم لا مائع لما أعظيت ولا معطي لما متعت ولا ينتفع ذا الجد 
منك الجد*2228. السابعة: قوله لا إله إلا الله الملك الحق المبين+222. الثامنة: قوله بسم الله الذي لا 
يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء .وهو السميع العليه 2292, التاسعة: اللهم. صل على 
محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم22952. العاشرة: قوله أعوذ بالله 
التتميع العليغ من الشقيطان الرجيم رب اعود بك من همزات الشياظين واعوة بك رب ان 
نخصرونكفقة, فهزه العشر كلمات إذا كرر كل واحدة عشر مرات 


ته حيرييق الفطل في كران لا إله إلا الله وحذة الااشريك له اله الدلك وله الحمة يحبي ويميت وهو عي :لا يفوت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير تقدم من حديث أبي أيوب تكرارها عشرا دون قوله يحيي ويميت وهو حي لا 
يحوت بيده الخين كانها في اليو :واللزلة البسان هيه عدبت ابي در دوق قوله وهو حب 7 ينات وفي لوا 20 
الدعاء من تحديك عبد اللةين عمر وكرارها ألق فرة. وإعداد صعيف. 

6 حريث الل قب تكراد 0 الله والحعد لله ولا إله | إلا الله خالل أكبر ولا حول ولا قوة إلا الله أخريه 
اك لاسي 

ا اي لوص 
فاكان يقولها في ركوعه وتنجوةهة وقة تقدم ولأني الشة في الثواب من حذيث البراء أكثر من أن تقول سيحان 
العلك القدوس رب العلائكة والروع 

18 حديث تكرار سيحان الله ويحمدة حتقق عليه من حدية أن هريرة فق قالذلك في يوم ماثة فرة خطت 
خطاياه وإن كانت عثل زبد البخر, 

9 حديث تكرار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله الثوبة أخرجه افر في الدخواج عن 
خذيث معاذ أن من قالها بعد الفجن وبعد العصر ثلاك عرات كفرت ذنقيه وان كانت حثل زيد البسر ولفظه وأنوب 
إليه وفيه ضعف وهكذا رواه الترمذي من حديث أبي سعيد في قولها ثلاثا وللبخاري من حديث أبي هريرة إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ولم يقل الطبراني أكثر ولمسلم من حديث الأعرابيه 
لأسعفر الله في كل يوم فائة مرة تقدمت. هذه الأحاديث في الياب الثاني من الأذكار 

جاريم #ذراى اللي ل مانت لا أطي وذ مسطن لما دهي ١١‏ بين :| ا عد ما" أنهو أنن ألعن كر رهلا فى 
ديت وانما ورت مطاقة عقب الضلوات وي الرقع من ال قوق 

5 حديت تكرار لا إله إلا الله الملك الحق الميين أخرجه المستغفرق في الدعوات والغطيب.في الرواة عفن 

١‏ مود لوو اسووي السو رماعو عاو لاسر كور عا واو 
الغنى واستقرع باب الجنه وفية الفضل بن غائم ضعيف ولأبي نعيم في الحلية من قال ذلك هي كل يوم وليلة 
مانب صية لد ميال الله ييا حاجة الا عصاها وديد ودليم الخراض وال ف أحلنه عن علي 

1352 عبوييث تكرار بسع الله الذى الا يضر مع انمه نقيء في الأرض ولآخي السماء وهو السميع الخليم أشرعة: . 
أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عثمان من قال ذلك ثلاث مرات حين يمسي لم يصبه فجأة 
بلاء حتى يصيح ومن قالها ين بضبح تلات هززات لم يضزة قباع رلاء حني يضيني قال الترمدق حيري محيح 
3 حديث تكرار اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد ذكره أبو القاسم 
محقد بن عبد الواحه الفافقن في فضائل القران من حديث ابن أبي أوفي من أراد أن يموه: في السماء الرابعة 
قليفل كل يوم ثلات هرات فذكر» وهو منكر قلت ورد التكراز عند الضباح والمساء من غير بير لهذه الضبغة 
رواة الظيراتي من حديث أبي الدرداء يلفظ من صلى علي حين نضح عشيرا وحين مسي عشرا أدركته شتفاعين 
يوم القيامة وفيه انقطاع. 

198 حديت تكرار أعود باللة الستمع العليم من التقتيطان الرجيم أعوة بالله من هضرات الشياظين وأعود بق ري 
أن يخضرون أخرجه التزمدى من حديت معقل بن يسار من قال حين يصبح ثلاث فرات ف أعي بالا العميم العليم 
من اليطاك اندي ونيا انث بات ين اخ تير ة انيس وال الل بو تعن ألف عله اتويت ون 0/1 ين 


حصل له مائة مرة فهو أفضل من أن يكرر ذكرا واحدا مائة مرة لأن لكل واحدة من هؤلاء 
كلمة ىع استراحة وأمن من الملل فأما القراءة فيستحب .له قراءة جملة من الأباتوردت الأخبار 
نلها وهو أن يقرأ سورة الحمد2285 وآية الكرسي2296 وخاتمة البقرة4197 من قوله آمن الرسول 
ونلتهية لفق وقل اللهم مالك الملك انين 2259 وقوله تعالى: [] لقد جاءكم 0 من أنفسكم [] 
إلى آخر ؤَاففقة وقولة تعالى: [] لقد ضدق الله رسولةه الرؤيا بالحق [] 1 
إلى آخر واقفقة وقوله سبحانة: [] الحمد لله الذي لم يتخذ ولذا [] ]ع2 الآية ومس آيات من أول 
العدير2385 وثلانا من آخر سيورة الحزى 984 وإن قرأ الفسبعات العشن التي اهذاها الخضر عليه 
السلام إلى إبراهيم التيمي رحمه الله ووصاه أن يقولها غدوة وعشية فقد استكمل الفضل وجمع 
له ذلك فضيلة جملة الأدعية المذكورة فقد روي عن كرز بن وبرة رحمه الله وكان من الأبدال قال 
أتاني أخ لي من أهل الشام فأهدى لي هدية وقال يا كرز اقبل مني هذه الهدية فإنها نعمت الهدية 
فقلت يا أخي ومن أهدى لك هذه الهدية قال أعطادها إبراهيم التيمي قلت: أفلم تسأل إبراهيم 
من أعطاه إياها قال: كنت جالسا في فناء الكعبة وأنا في التهليل والتسبيح والتحميد والتمجيد 
فجاءني رجل فسام علن.وجلسسن عن يميتى فلم أن في زماني احسين منه وجها ولا أحسن منه تنابا 
ولا أشد بياضا ولا أطيب ريحا منه فقلت يا عبد الله من أنت ومن أين جئت فقال: أنا الخضر فقلت 


يصبح عشر هرات أجير من الشيظان إلى الضبح الحذيث ولأبي الشيخ في الثواب من حديث عائشة ألا 

أعلدك جا كاله لهات نشويا ثلاث هرات ع قل اغوة بكلمات الله الثامة فن خضي وعهابة وثير غبادة ومن همرات 

الشناطين وأن «يحضررون والحديث عند أربي داود والترمذي وحهننة والجاكم وضصفحه فيما يكال عند القع دون 

كرايها ثلانا مى حديت عبد اللعربن عمري. 

5 حديث فطل سورة الحمد أخرجه البخارق من خديت أبي تيتعية بن المعلن أنها اام السو في القراة 

ومسلم من حديث ابن عباس في الملك الذي نزل إلى الأرض وقال للنبي 3 أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي 

ذبلك فابحة الكتائع وخواتم سوية البعرة لم تقر يعرف منها إل أعطيتهم 

6 حديث قصل اية الكرسي اخرجه مشلم كن حديت أبي ين كفي يا أنا الصكر اصري اف آية مق كياب الله 

ا ب ا ع كر كور حهام سيا ان لوعو اب واو ا اف ا 

الصدقة ومجيء الشيطان إليه وقوله إذا آويت إلى فراشك فاقر! آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ 

الحديث وقيه فقال ربهول الله 3 أما إنه قد صدقك وهو كذوي: 1 

د حديث ه قصل خاتمة البقرة متفق علية من حديت ابي مسعوه من قر بالأبتية من آاخر سورة البقرة في ليلة 

كفتاه وتقدم حديث ين عباس قبله بحديث. 

عي حديث فضل بذ شهد الله أخرجه أبو الشية وابن ن حبان في كتاب الثواب من حديث ابن مسعوة مرج قر ] بده 

الله إلئن قوله الإسلاة : ثم قال وأنا أشهد بما شهد د الله به واسجودع الله هذه الشهادة وهطي لي عنده وديعة ديه به 
يوم القيامة فقيل له عبدى هذا عهد إلي عهدا وأنا أاحق من وفى بالعهد آدخلوا عبدي الجنة وقية عمر بن المخقار 

وق الأباطيل قاله ابن عدي وسياتي حتدبيث علي بعده. 

0 يث فضل قل اللهم مالك الملك الأبتووه آء خرحه الفسغفري في الوغوات من خديت علي أن فاته الكنات 

وآبية الكرسي والأيمن من آل عمران فؤد الله إلى قوله الإتبلام وقل اللهق يالك الملك إلى قولة بغير جناي 

معلقات. ما ببنين .وبين الله حجاب الحدية وفيه فقال الله لايقر] كل أهد من عبادق دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة 

مثواه الحديث وفيه الحارث بن عمير وفي ترجمته ذكره ابن حبان في الضعفاء وقال موضوع لا أصل له والحارث 

بادا دوا وان ساروا عو ات 


0 حديث فضل لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها أخرجه الطبراني في الدعاء من حديث أنس بسند 
اكيب ياي رسول الله 3 ما أحترز به من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد فذكر حديثا وفي آخره فقل 
حسبي الله إلى آخر السورة وذكر أبو القاسم الغافقي في فضائل القرآن في رغائب القرآن لعبد الملك بن حبيب 
من رواية معمد بن بكار أن رسول الله ف قال من لزم قرافة لعد حاءكم .رسول .من أنفسكم إلى آخر الشورة لم 
يمت هدما ولا غرقا ولا حرقا ولا ضربا بحديدة وهو ضعيف. 

حديث فضل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لم أجد فيه حديثا يخصها لكن في فضل سورة الفتح ما رواه 
أو الشنية في كتاب من حديت أي بن كعي من قرا سنورة الفح فكانما شهد قتح مكة مع النبي 3 وهو حدية 


عم 

5 حروق سل الععد للم الدف لم يققة بوذا الأيه أضرحه أعنة والطظبوااتورجن حقييه هاف من انين اله الع 
الحيد لله الذق لم ينخذ ولدا الآية كلها وإسنتاية ضعيف. 

73 حديث فضل خمس أيات من أول الحديد ذكر أبو القاسم الغافقي في فضائل القرآن من حديث علي إذا 
ارفك اوتعسال الله عاجة قافرا خدمن انات فى اول سزدرة العدد إلى قولك عابي بذات الضدور ومن آخر بحدرة 
الكهي. من قولم لو اهلا هذل الغر إن على جيل إلى اخن السورة نم تقول امن هو كذا أفهل بي هذا وقد غويها 
تريد. 

1 يث فضل ثلاث آيات من آخر سورة الحشر أخرجه الترمذي من حديث معقل بن يسار وقد تقدم قبل هذا 
اريت لي لاس يس عه ب اجات بيمك مليف عن | مدي ود احور ل ل ار يار باجا بن 
بومه أد ابل تفز امهب الل له العنق 


في أي شيء جتتني فقال: جتتك للسلام عليك وحبا لك في الله وغندي هدية أريد أن أهذيها لك: 
فقلت: ما هي؟ قال: أن تقول قبل طلوع الشمس وقيل انبساطها على الأرض وقيل الغروب 
سورة الحمد. وقل أعوة برب الناس وقل اعوة برت القلق وقل هق الله أحد وقل يا أنها الكافرون 
وآية الكرسي كل واحدة سبع هرات وتقول ستحان الله والحمة لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا 
وتضلان على النبن ف مببها وتستغفر النفسك والوالتديك. والمؤميين وللمؤمنات شيعا وقول اللهم 
اتعل بي دنهم عاجلا راجلا دي الذين والدنها والاخرة ما ابت لد اهل ولا شعل ها با مولانا ما بحن 
له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رءوف رحيم سيع مرات, وانظر أن لا تدع ذلك غدوة وعشية. 
فقلت: أحب أن تخبرني من أعطاك هذه العطية العظيمة, فقال: أعطانيها محمد :3205 فقلت: 
أخيرني ثوات. ذلك: فقال: إذا لقيت محمذا ف فاسأله عن ثواية فإنه يخبرك بذلك: فذكر إبراهيم 
التيمي أنه راف ذاتنيوم في منامه كأن الملائكة جاءته فاختملتة حثى أدخلوة الجنة قرأى ما فيها 
ووصف أمورا عظيمة مما رآه في الجنة قال فسألت الملائكة فقلت لمن هذا فقالوا للذي يعمل 
مثل عملك وذكر أنه أكل من ثمرها وسقوه من شرابها قال قال فأتاني النبي 3 ومعه سبعون نبيا 
رسخو سنا عن الم كه كل صف عثل كاين الماترك لفوت لقان علي واحدد براي ا 
يا رسول الله الخضر أخبرني أنه سمع منك هذا الحديث؟ فقال: صدق الخضر صدق الخضر وكل 
ما يحكيه فهو حق وهو عالم أهل الأرض وهو رئيس الأبدال وهخ من جنود الله تعالى: في الأرض 
فقلت: يارسول الله فمن فعل هذا أو عمله ولم ير مثل الذي رايت في مثافي قل يغطى شيا 
مما أعطيته فقال: والق يعتتي الحو تيا إنه لطي السامل ذا دزت ل عو يلض العنة آنه 
ابفقر له جمية الكبائر التي عملها وبرقة الله تعالى عنه قضنه ومفته وبامر صاحب الستمال أن الا 
يكتب غليه. خطيئة..من. السيثات إلى سنة والذي بعتني بالحق تيا ها يعمل بهذا إلا من خلقة الله 
سعيدا ولا يتركه إلا من خلقه الله شقيا وكان إبراهيم التيمي يمكث أربعة أشهر لم يطعم ولم 
بشرب قلعله كان بعد هذه الرؤيا فهذه وظيفة القراءة فان. أضاف إليها شيئا مها انتهى إلية ورده 

من القرآن أو اقتصر عليه فهو جسن فإن القران جافع لفضل الذكر والفكر والدعاء مهما كان 
شير كما ركرنا فضله وادامه في ياب الثلاوة, وما الأقكار كليكن ذلك إهدّى وطاتقه وشياني 
تفصيل ها تفكن فيه وكيفيتة: في كتاب التقكر من زيع المتجيات: ولكن مجامعه ترجع إلى قنين: 
أحدهما أن يتفكر فيما ينفعه من المعاملة بأن يحاسب نفسه فيما سبق من تقصيره ويرتب وظائفه 
في يوفه الذي بين يديه ويدير في دفع الصوارف والعوائق الشاغلة له عن الخير ويتذكر تقصيره 
وما يتظطرق إليه الخلل من أغمالة ليصلحه ويحضر فن قلبة الثيات الصبالحة فن اعماله في تفسيه 
وفي معاهاتة. االعسامين. والفن'الثان قيفا ينفعه في علم المكاشقة وذلك بان ينفكر مرة في تعم 
الله تعالى :وتواتر آلاته الظاهرة والباطنة لتزيد معرفقه بها ويكثر شكره عليها أو في عقوباته 
ونقماته لتزيد معرفته بقدرة الإله واستغنائه ويزيد خوفه منها ولكل واحد من هذه الأمور شعب 
كثيرة يتمع التفكر قيها على بعض الخلق دون البعض وإنما تستقضي ذلك في كثاب التقكر ومهما 
تبسر الفكر فهو اشرق العبادات إذ فيه فمعتى الذكر لله تغالن: وزيادة اصرين: أحدهما زيادة 
المعرفة إ3 الفكر مفتاخ المغرفة والكشف. والثاني زيادة المحبة إذ لايخب القلب إلا من اعتقد 
تعظيمه ولا تنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله إلا بمعرفة صفاته ومعرفة قدرته وعجائب أفعاله 
فيحصل صن الفكر المعرفة ومن المعرفة التعظيم ومن التعظيم المحية والذكر أيضنا يورت الأنس 

هق نوع من المحة ولكن المحبة التي سهها المعركة أقوى.وانيت ا دوشهبة حضة الفارق 
إلى أسن الذاكر من عر نمام الاستجار تسية عنس من شاف جثال شخص بالعين. واطلغ غلن 
حسن أخلاقه وأفعاله وفضائله وخصاله الحميدة بالتجربة إلى أنس من كرر على سمعه وصف 
شخص غاتني عن قنته بالحمن ني الخلق والخلق عطلما من غير تتصيل :وجوه الحسن تنيها 
قليس محيته له كمجية المشاكد وليس الخبر كالمياينة فالغيان العو مون على دقر الله بالقلت 
واللسان الذين يصدقون بما جاءت به الرسل بالإيمان التقليدي ليس معهم من محاسن صفات الله 
تعالى إلا أمور جميلة اعتقذوها بتضديق عن .وضفها الهم والعارفقون هم الذين شاهدوا ذلك الجلال 
والجمال. يعين البصيرة الباظرة ا ال ارون أحدا لم يحط بكته جلاله 
وجماله فإن ذلك غير مقدور لأحد من الخلق ولكن كل واحد شاهد بقدر ما رفع له من الحجاب ولا 
نهاية لجمال حضرة الربوبية ولا لحجبها وإنما عدد حجبها التي استحقت أن تسمى نورا وكاد يظن 
الواضل إليها أنه قدهم وصوله إلى. الأصل سيعون خحاياء قال 14 (إن لله ستعين حجابا من خور الو 


5 حديث كرز بن وبرة من أهل الشام عن إبراهيم التيمي أن الخضر علمه المسبعات العشرة وقال في آخرها 
أعظاتيها محمد ف ليس له أصل ولق نضح في حديث قط اجتماع الخضر بالنين قولا عدم ااجتماعه ولا جباتف :ذلا 
موته. 


كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما أدرك بصره22026) وتلك الحجب أيضا مترتبة وتلك الأنوار 
متفاوتة في الرتب تفاوت الشمس والقمر والكواكب ويبدو في الأول أصغرها : ثم ما يليه وعليه أول 
بعض الصوفية درجات ما كان يظهر لإبراهيم الخليل : في ترقيه وقال: ]ا فلما جن عليه الليل 5 
4 8 أظلم عليه الأمر [] رأى كوكبا [] () أي وصل إلى حجاب من حجب النور فعبر عنه 
بالكوكب وما أريد به هذه الأجسام المضيئة فإن اخاذ العوام لا يخفى عليهم أن الربوبية لا تليق 
بالأجسام بل يدركون ذلك بأوائل نظرهم فما لا يضلل العوام لا يضلل الخليل عليه السلام والحجب 
المسفاة أتوارا ها أرية بها الضوء المحسشوس بالبضر بل أريد بها ما أزيد تقولة تعالي: () الله نور 
السموات والارض مثل توزرة كمشكاة فيها مضياع ]] [) الآ ولشتجاور هذه المعاس فإنها خارجة 
عن علم المعاملة ولا يوصل إلى حقائقها إلا الكشف التابع للفكر الصافي وقل من ينفتح له بابه 
والمتيسر على جماهير الخلائق الفكر فيما يفيد في علم المعاملة وذلك أيضا مما تغزر فائدته 
ويعظم تفعه فهذه الوظائف: الاربعة اعين الدعاء والذقكر والقراءة والفكر ينيقي أن تكون وظيقة 
المريد بعد صلاة الصبح بل في كل ورد بعد الفراغ من وظيفة الصلاة فليس بعد الصلاة وظيفة 
سوى هذه الأريع ويقوى على ذلك بان ياخذ سلاحه ومجنته والصوم هو الجنة التي تضيق مجاري 
الشيطان الفعادي الصارق .له على سبيل الرشاة ولس بعد طلوع الصبخ عنلاة سوى ركعتي 
الفجر وفرض الصبح إلى طلوع الشمس وكان رسول الله : وأصحابه رضصى الله عنهم يشتغلون 
في هذا الوقت بالأذكار1297 وهو الأولى | إلى أن يغلبه النوم قبل الفرض ولم يندفع إلا بالصلاة فلو 
على لذلك فلا باس يه الورد الثاني: عاءبين طلوغ الشمين إلن ضهوة الثهار واعني بالضهوة 
قنتصف ها يق طلوع الشمس إلى الزوال وذلك نمسي ثلات سناعات من النهار إذا فرض النهنازر 
اثنتي عشرة ساعة وهو الريع وقي هذا الريع من التهار وظيفهان زاتدتان إحداهما صلاة الضعى 
وقد ذكرناها في كتاب الضلاة وأن الأولى أن يصلي ركعتيق عنه الإشراق وذلك إذا ابسطت 
الشمس وارتفعت قدر نصف رمح وبصلي | ربعا أو سنا أو تفانيا إذا رمصت الفضال وضعيت 
الأقدام بجر الشمس قوفت الركعين هو الذي أراد الله تغالى يفوله: (] يسيحن بالعقي والإتراق 
ل 11 فإنه وقت إشراق الشمس وهو ظهور تمام نورها بارتفاعها عن موازات البخارات والغبارات 
التي على وجه الأرضفإنها تمنع إشرافها التام ووقت 0 الأريع هو الضحى الأعلى الذي أقسم 
الله تعالى به فقال: [] والضحى والليل إذا سجى [] (1 (وخرج رسول الله : على أصحابه وهم 
يصلون عند الإشراق فنادى بأعلى صوته: ألا إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال2205) فلذلك نقول 
إذ] كاز بقتضر على مرة واحدة فين الصلاة فيهذا الونت افصل لصلاة الضعى وان كان أضل 
الفضل يحصل بالضلاة بين طرفي وققي الكراهة وهو ما ب بين ارتفاع الشمس بطلوع نضف رمح 
بالتقريت إلى ما قبل الزوال في ساعة الاستواء واسم الضحى ينطلق على الكل وكأن ركعتي 
الإشراق تقع في مبتدأ وقت الإذن في الصلاة وانقضاء الكراهة إذ قال :: (إن الشمس تطلع ومعها 
قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها1229) فأقل ارتفاعها أن ترتفع عن بخارات الأرض وغبارها وهذا 
يراقى بالتفريب, الوظيفة الثانية في هذا الوقت+ الخيرات المتعلقة بالناس التي 'خرت بها العنادات 
بكرة من عيادة مريض وتشييع جنازة ومعاونة على بروتقوى وحضور مجلس علم وما بحري 
مجراه من قضاء حاجة لمسلم وغيرها فإن لم يكن شيء من ذلك عاد إلى الوظائف الأريع التي 
قدفناها من الأدعية: والذكر والقراءة والفكر والصلوات المتطوع يهنا إن شاء فإنها مكروقة يعد 
صلاة الصبح وليست مكروهة الآن فتصير الصلاة قسما خامسا من جملة وظائف هذا الوقت لمن 
أراده أما بعد نويصة الح فذكره كل عجلاة ا يينيب لها وعد اليه الاكب أن قتصر عغلن ركمن 
الفخر وتحية المسجد ولا يشتغل بالصلاة بل بالأذكار والقراءة والدعاء والفكي. الورد الثالث: من 
صحوة النهار إلى الزوال ونغني بالضحوة المنتصف وما قبله بقليل. وان كان. بعد كل ثلات :ساغات 
أمر بصلاة فإذ ذ انقضى ثلاث ماعات يعد الطلوع قعندها وكبل عضيها ضلاة الضعى فاذا مضت 
فالمغرب ومنزلة الضحى بين الردال ل والطلوم كفنرلة العضر بين الزوال والقروت إلا إن الضحن 
لع تفرض لأنه وقح اتكبات: ٠‏ [لنا ني على انتغالهم فخقف عنهم. الوظحة الرابعة: في هذا الوقت 
56 حديث إن لله سبعين حجابا من نور الحديث تقدم في قواعد العقائد. 
ات حديث اشتغاله بالأذكار من الصبح إلى طلوع الشمس تقدم حديث جابر بن سمرة عند مسلم في جلوسه 3 
[ذ] ضلى الجر في مخلسه حتى تطلع الشفس وليفن فيه ذكز اتشعاله بالذكن وائما هو من قوله عما تقدم من 
حديث أ 
120 0 خرج على أضحابه وهم يضلون غند الإشراق فنادى بأعلى صونة إلا إن ضلاة الأوابين إذا رهضت 
الاك الظدراتي هن حديث ريد بن ارقم دون قوله قفادى باعل صوته وهو ققد مساج دون ذكر الإشراق. 
1 يث إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها تقدم في الصلاة. 


الأقسام الأربعة وزيد أمران: أحدهما الاشتغال بالكسب وتدبير المعيشة وحضور السوق فإن كان 
تاجرا فينبغي أن يتجر بصدق وأمانة وإن كان صاحب صناعة فبنصح وشفقة ولا ينسى ذكر الله 
تعالى في جميع أشغاله ويقتصر من الكسب على قدر حاجته ليومه مهما قدر على أن يكتسب في 
كل يوم لقوته فإذا حصل كفاية يومه فليرجع إلى بيت ربه وليتزود لآخرته فإن الحاجة إلى زاد 
الآخرة أشد والتمتع ؛ به أدوم فاشتغاله بكسية رمم من طلب الزيادة على حاجة الوقت, فقد قيل لا 
ال امرك سوا لحو وا لكر اك وفيا انار 
الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء فيصغون إليه ويجمعون ما لا يأكلون خيفة الفقر والله 
يعدهم مغفرة منه وفضلا فيعرضون عنه ولا يرغبون فيه. الأمر الثاني: القيلولة وهي سنة يستعان 
بها على قيام الليل كما أن التسحر سنة يستعان به على صيام النهار فإن كان لا يقوم بالليل لكن 
لو لم ينم لم يشتغل بخير وربما خالط أهل الغفلة وتحدث معهم فالنوم أحب له إذا كان لا ينبعث 
نشاطه للرجوع إلى الأذكار والوظائف المذكورة إذ في النوم الصمت والسلامة, وقد قال بعضهم 
اتن علق الناس زمان الصمت والتوم فيه أفصضل أعَمالهم وكم من عايد أحمين أحوالة الثوم ولك 
إذا كان يرائى بعبادته ولا يخلص فيها فكيف بالغافلالفاسق قال سفيان الثوري رحمه الله كان 
يعجبهم إذا تفرعوا أن يناها طلبا للسلامة فإذا كان تومة على قصد طلب البلامة ونية قيام الليل 
كان نومه قربة, ولكن ينبغي أن يتنبه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة بالوضوء وحصور المسجد 
قبل دخول وقت الصلاة فإنٍ ذلك من فضائل الأعمال وإن لم ينم ولم يشتغل بالكسب واشتغل 
بالصلاة والذكر فهو أفضل أعمال النهار لزج وقت غفلة الناس عن الله عز وجل واشتغالهم بهموم 
لقربه ومعرفته وفضل ذلك كفضل إحياء الليل فإن الليل وقت الغفلة بالنوم وهذا وقت 2 
باتباع الهوى والاشتغال بهموم الدنيا وأخد .معني قولة تعالى: [] وهو الذي جعل الليل والتهار خلقنة 
لمن اراد أن يذكر [] 41 أي يخلف أحدهما الآخر في الفضل والثاني أنه يخلفه فيتدارك فيه ما فات 
في أحدهما. الورد الرابع ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر وراتبته وهذا أقصر أوراد النهار 
وأفضلها فإذا كان قد توضاً قبل الزوال وحضر المسجد.قمهما زالت الشمس وابثداأ المؤذن الأذان 
فليصبر إلى الفراغ من جواب أذانه ثم ليقم إلى إحياء ما بين الأذان والإقامة فهو وقت الإظهار 
الذي أراده الله تعالى بقوله: [] وحين تظهرون [] 17 وليضلٌ في هذا الوقت أريع ركعات لا يفصل 
بينهن بتسليمة واحدة 120 وهذه الصلاة وحدها من بين سائر صلوات النهار نقل بعض العلماء أنه 
يصليها بتسليمة واحدة ولكن طعن في تلك الرواية ومذهب الشافعي .رضي الله عنه أنه يضلى 
مثنى مثنى كسائر النوافل ويفصل بتسليمة 1211 وهو الذي صحت به الأخبار وليطول هذه الركعات 
إذ فيها تفتح أبواب السماء كما أوردنا الخبر فيه في باب صلاة التطوع وليقراً فيها سورة البقرة أو 
سورة من المثين أو أربعا من المثاني قهذه ساعات: يستجات فيها الدعاء وأحب زسول الله ق أن 
برتفع له فيها عمل ثم يضلف الظهر بجماعة بعد أريع ركفات ظويلة كما سيق أو قصيزة لا ينعي 
أن يدعها ثم ليصل بعد الظهر ركعتين ثم أربعا فقد كره ابن مسعود أن تتبع الفريضة بمثلها من 
غير فاصل ويستحب أن يقرأ في هذه النافلة آية الكرسي وآخر سورة البقرة والآيات التي أوردناها 
فى الورد الأول لنكون ذلك جامعا له ين الدغاء والذكر والقراءة والضلاة والتحميهة:والتسييم مع 
شرف الوقت. الورد الخامس: ما بعد ذلك إلى العصر ويستحب فيه العكوف في المسجد مشتغلا 
بالذكر والصلاة أو فنون الخير ويكون. .في انتظار الصلاة مغتكفا فمن فضائل الأعمال انتظار الصلاة 
بعد الصلاة وكان ذلك سنة السلف كان الداخل يدخل المسجد بين الظهر والعصر فيسمع للمصلين 
دويا كدوى النحل من التلاوة فإن كان بيته أسلم لدينه وأجمع ل فالبيت أفضل في حقه فإحياء 
هذا الورد وهو أيضا وقت عفله الناسن كإعياء الورد الثالت فى الفضل وفي هذا الوقت كثرة النوم 
لمن نام قبل الزوال إذ يكره نؤمتان بالنهار قال يعض العلماء ثلاث يفقت الله عليها: الضحك بغير 
عجب والأكل من غير جوع والنوم بالنهار من غير سهر بالليل والحد في النوم أن الليل والنهار أربع 
وعشرون شاعة فالاعتدال في نومه ثفان ساعات في الليل والنهار جميعا فإن نام.هذا القدر بالليل 
فلا معتى للنوم بالتهاز وإن نقص فته مقدازا استوقاه بالنهار:فحسب ابن ادم إن. عاش ستين سنة 
أن ينقص من عمره عشرون سنة ومهما نام ثمان ساعات وهو الثلث فقد نقص من عمره الثلث 
ولكن لها كان الثوم غذاء الروح كفا أن الطعام غذاء الأبدانوكما أن العلم والذكر غذاء القلب لم 


60 حديث صلاة أربع بعد الزوال بتسليمة واحدة وفيه أنها فيها تفتح أبواب السماء وأنها ساعة يستجاب فيها 
الدعاء فأحت أن يرفع لي فيها عمل صالح أخرجه ابو داود وابن ماجه من حديث أ 0 وقد تقدم في الصلاة 
في الياب السنادس. 

1211 حديت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أخرجه اب داود وابن حبان من حديث ابن عمر. 


يمكن قطعه عنه وقدر الاعتدال هذا والنقصان منه ربما يفضي إلى اضطراب البدن إلا من يتعود 
السهر تدريجا فقد يمرن نفسه عليه من غير اضطراب وهذا الورد من أطول الأوراد وأمتعها للعباد 
وهو أحد والآصال التي ذكرها الله تعالي إذ قال: [] ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا 
وكرها وظلالهم بالغدو والآصال (] 11 وإذا سجد لله عرز وجل الجمادات فكيف يجوز أن يغفل العيد 
العاقل عن أنواع العبادات. الورد السادس: إذا دخل وقت العصر دخل وقت الورد السادس وهو 
الذي أقسم الله تعالى يه ققال تعالى: [) والعضر [) 4 هذا أحد معي الآية وهو المراد بالأضال 
في أحد التفسيرين وهو العشي المذكور في قوله وعشيا وفي قوله بالعشي والإشراق وليس في 
هذا الورد صلاة إلا أريع ركعات بين الأذان والإقامة كما سبق في الظهر ثم يصلي الفرض 0 
بالأقسام الأربعة المذكورة في الورد الأول إلى أن ترتفع الشمس إلى رءوس الحيطان و 
والأفضلٍ فيه إذ منع عن الصلاة تلاوة القرآن بتدبر وتفهم إذ يجمع ذلك بين الذكر والدعاء والفكر 
من الارض بحيث يغطى نورها العبارات والبخارات الى على وجه الأرض ويرى صفرة في ضوئها 
دخل وقت هذا الورد وهو مثل الورد الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأنه قبل الغروت 
كما أن ذلك قبل الطلوع وهو المراد بقوله تعالى: [] فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون [|] 
0 م امه الطرف الثاني المراد بقوله تعالى: [] فسبح وأطراف النهار [] 11 قال الحسن كانوا 
أشد تعظيما للعشى منهم لأول النهار وقال بعض السلف كانوا يجعلون أول النهار للدنيا وآخره 
للآخرة فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة وسائر ما ذكرناه في الورد الأول مثل 
أن يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة وسبحان الله العظيم وبحمده 
مأخوذ من قوله تعالى: [] واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار [] 11 والاستغفار على 
الأسماء التي في القرآن أحب كقوله استغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان توابا رب 
اعفن وارجم وانت غير الراحمين فاغفر لنا وارجمنا وانى خيرز الراحمين فاعقر لنا وارجعنا وانت 
خير الغافرين ويستحب أن يقرأ قبل غروب الشمس: والشمس وضحاها. والليل إذا يغشى. 
والمغوذتين. ولتغرت الشمس عليه وهو في الاستغفار فإذا ستمع الأذان قال اللهم هذا إقبال ليلك 
وإدبار نهارك وأصوات دعاتك كما سبق تم ثم يجيب المؤذن ويشتغل بصلاة المغكرب وبالغروب قد 
انتهت أوراد النهار فينبغي أن يلاحظط الع أحواله ويحاسب نفسه فقد انقضى من طريقه مر 
فان ساوى يومه أمسه فيكون مغبونا وإن كان شرا منه فيكون معلونا فقد قال 3: ب 
يوم لا أزداد فيه خيرا2222) فإن رأى نفسه متوفرا على الخير جميع نهاره مترفها عن التجشم كانت 
بشارة فليشكر الله تعالى على توفيقه وتسديده إياه لطريقه وإن تكن الأخرى فالليل خلفه النهار 
قلغزم على تلافي ها سيق من:تفريطه فإن الحستات يدهين السيتات وليشكر الله تعالى على 
صحة جسمه وبقاء بقية هن. عمره. ظول: ليله ليشتغل بتدارك تقصيره وليعحضر في قلبة أن ثهار 
العمر له آخر تغرب فيه شمس الحياة فلا يكون لها بعدها طلوع وعند ذلك يغلق باب التدارك 
والاعتذار فليس العمر إلا أياما معدودة تنقضي لا محالة جملتها بانقضاء آحادها. 
(بيان أوراد الليل) 

وهي خمسة: الأول: إذا غربت الشمس صلى المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين فآخر 
هذا الورد عند غيبوبة الشفق أعنى الحمرة التي بغيبوبتها يدخل وقت العتمة وقد أقسم الله تعالى 
به فقال [] فلا أقسم بالشفق [] 11 والصلاة فيه هي ناشئة الليل لأنه أول نشوء ساعاته وهو آن 
من الآناء المذكورة في قوله تعالى [] ومن آناء الليل فسبح [] () وهي صلاة الأوابين. وهي المراد 
بقوله تعالى: [] تتجافى جنوبهم عن المضاجع [] 11 روى ذلك عن الحسن وأسنده ابن أبي زياد إلى 
رسول الله : (أنه سئل عن هذه الآية فقال :: الصلاة بين العشاءينء ثم قال :: عليكم بالصلاة بين 
العشاءين فإنها تذهب بملاغات النهار وتهذب آخره3222) والملاغات جمع ملغاة من اللغو وسئل 
أنس رحمه الله عمن ينام بين العشاءين فقال لا تفعل فإنها الساعة المعنية بقوله تعالى: 
[] تتجافى جنوبهم عن المضاجع [) 11 وسيأتي فضل إحياء ما بين العشاءين في الباب الثاني. 


تقعة حؤيتث الآ يورك لن في يوم الا أرذاة افيه غير تقدم في العلم في الباتب الأول إلا أن قال علما بدل خيرا. 


3 حويث: كل فين قوله تعالى تتحاقى جتوبهم عن المصاجع فقال الصلاة بين العشاعين ثم قال عليكم بالضلاة 
بين العشاءين فإنها تذهب بملاغات النهار وتهذب آخره قال المصنف أسنده ابن أبي ليد [قول العراقى ابن أبى 
الزناد هى نسخة وقعت له وإلا ففى النسخ الصحيحة ابن أبى الزياد فليتأمل] إلى رسول الله : قلت إنما هو 
إسماعيل بن 5 زياد بالياء المثناة من تحت رواه او معو االدرلقي فى مسند الفردوس من رواية إسماعيل بن 
أبي زياد الشامي عن الأعمض حدثنا أبو العلاء العنبري عن سلمان قال قال رسول الله ف عليكم بالضلاة بين 
العشاءين فإنها تذهب بملاغات أول النهار ومهذبة آخره وإسماعيل هذا متروك يضع الحديث قاله الدارقطني واسم 
أدن نناد مماى وقح اكتلف فية عن إلا عميئن ولاق مودو يه من حدرية: | تمن أنها رلك في السلا ين االعكرف 
والعشاء والحديثة عند الترمدق وحسته بلفظ نرلت في انفظار الضلاق التي توعىئ العتمة. 


وترتيب هذا الورد أن يصلى بعد المغرب ركعتين أولا يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله 
أحد ويضليهما عقيب المغرب من غير تخلل كلام ولا شغل ثم يصلي أربعا يظيلها ثم يضلى إلى 
غبوية الشنق ما تسر له وات كان المسكد قري من المنرن قلا باس أن فضايها فى بينة إن لم 
كن عزف العكوف في المسجر وان عزم على العكوف في أتطار العتمة فهنو الأفضل إذ1 كان 
من التصنع والرياء. والورد الثاني: يدخل بدخول وقت العشاء الآخرة إلى حد نومة الناس وهو 
ا عر اع عر 9 به إذ قال: [] والليل وما وسق ![] 11 أي وما جمع من 
ظلمته وقال إلى غسق الليل فهناك يغسق الليل وتستوسق ظلمته. وترتيب هذا الورد بمراءة ثلاثة 
أضور: الأول أن يصلي سوى فرض العشاء عشر ركعات أربعا قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين 
ونعتا بعد الفرض ركعتين ثم أربعا ويقرأ فيها من القران الآنات المخصوصة كاخر البفرة واية 
الكرسي وأول الحديد وآخر المتتتر دغيرها: والثاني أن يصلي ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر فإنه 
أكثر ما روى أن النبي 3 صلى بها من الليلكتغَة والأكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليل والأقوياء 
من آخره والحزم التقديم فإنه ريما لا يستيقظ أو يثفل عليه القيام إلا إذا صار ذلك غادة له فآخر 
الب ات ل ليكرا فى بع الا فر إنحانة د دن الصيور المحسيو سد لبر اند لين ابتار 
قراءتها مثل يس وسجدة لقمان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمر والواقعة1215 فإن لم يصل 
فلا يدع قراءة هذه السور أو بعضهاقبل النوم فقد روى في ثلاث أحاديث ما كان يقرؤه رسول الله 
: في كل ليلة أشهرها. السجدة وتبارك الملك 2216 والزمر والواقعة وفي ررواية الزمر وبني 
إسرائيل”1+22 وفى أخرى أنه كان يقرأ المسبحات فى كل ليلة ويقول فيها آية أفضل من ألف 
آية1225 وكان العلماء يجعلونها ستا فيزيدون سبح اسم ربك الأعلى إذ في الخبر (أنه . كان يحب 
سبح اسم ربك الأعلى, وكان يقرأ في ثلاث ركعات الوتر ثلاث سور سبح اسم ربك الأعلى1219 
وقل يا أيها الكافرون والإخلاص2220 فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات). الثالث 
الوتر وليوتر قبل النوم إن لم يكن عادته القيام قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني رسول الله 
ؤآن لا أنام إلا على وتر 222 وإن كان معتادا صلاة الليل فالتأخير أفضل قال : (صلاة الليل مثنى 
مثنى فإذا خفت ال ور بركعة3222) وقالت عائشة رضي الله عنها أوتر رسول الله و أول 
الليل وأوسظة وآخره ذانتهى وترة إلئ السحر 1223 وقال علي رضي الله عنه الوتر على ثلاثة. اناه 
إن شئت أوترت أول الليل ثم صليت ركعتين ركعتين يعني أنه يصير وترا بما مضي وإن شئت 
ليكون آخر صلاتك هذا ما روى عنه والطريق الأول والثالث لا بأس به وأما نقض الوتر فقد صح فيه 
نوي فلا نيقي أن رقص ققة وروى مالفا أنه ف قال: (لا وتران في ليلة2225) ولمن يتردد في 
استتيقاظة تلطف استحستة بعض العلفاء وهو أن نضلي بعد الوتر ركعتين جالسنا على فراشه عفد 


4 حزيت الوثر ثلاثك عشرة ركعة يعني بالليل وأنه أكثر ما ضلى به النبي ف من الليل أخرجه أب و داود فن حديث 
سام الممتوو أ اس أي طهدا بوم كبو او بردو مايوه الم ودين 
الفجر وليجا أبعنا ها كأن وريد في رجسان ولا عبرو علي إحدى عشي ركنة. 

5 ديت إكثار ف من قراءة يس وسجدة لقمان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمن والوافعة غريب لم أقف 
علي :ذكر الإكثار فيد وابن حبان من حذيت حفدب من قرا بسن في ليلة ابتفاء وجه الله شفر له والترمذت من 
حديث جابر كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك وله من حديث عائشة كان لا ينام 
بمحقتر له سبغون الب ملك قال غروي ولابي الشية في النواب من حديث عانشة من قرا في ليلة الم زيل 
ويس وتبارك الذي بيده الملك واقتريت كن له نورا الحديث ولأبي 0 الحسين الغزنوي في فضائل 

له رد يساوي وم يفي سوط لدم م ماي اث بك اد مودارسيام بي عر 
شيبتني هود والواقعة الحديث وقال حسن غريب. 

0ك حديث كان يقرأ في كل ليلة السجدة وتبارك الملك ت وتقدم فى الحديث قبله قب 

"كن يزيت كان يقرا في كل لبلة الزمر ويتي إسرائيل أفرجة الترمدي وقدم في حدية قزل 

0 حديت كان يقرأ المنميحات في كل ليلة ويقول فيهن آية أقصضل من ألف آية أخرجة أبو داو والتزفقي وقال 
حسن والنسائي في الكبرى من حديث عرباض بن سارية. 

5 حنيت كان يجي يه ام ورت إلا على أخرجه احنة والزام مرج عقيف قلي بحانة تدرا 

حديث كان يقرأ في ثلاث ركعات الوتر بسبيخ اسم ربك الأعلى وقل يا ايها الكافرون والإخلاض أخرجه أبق 
داود والنسائي وابن ن ماجه من حديث 5 بن كعب بإسناد صحيح وتقدم في الصلاة من حديث أنس. 

حديث أبي هريزة أوضاني رسول الله 3 أن لا أنام الاضلى وبر صفق غليه بلفظ أن أوتن قبل أن أناض 
0ط حديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فاوتر بركعة متفق عليه من حديث ابن عمر. 
جدية,قائشنة أونى رسول الله أول الليل وأوسظه واخرة وانقوي ؤترية إلى المهر متلق عليه 


النوم كان رسول الله : يزحف إلى فراشه ويصليهما ويقرأ فيهما إذا زلزلت وألهاكم2226 لما فيهما 
من التحذير والوعيد وفي رواية قل يا أيها الكافرون لما فيها من التبرئة وإفراد العبادة لله تعالى 
فقيل إن استيقظ قامتا مقام ركعة واحدة وكان له أن يوتر .بواحدة في آخر صلاة الليل وكانه صار 
ما مضي شفعا بهما وحسن استئناف الوتر واستحسن هذا أبو طالب المكي وقال فيه ثلاثة أعمال 
قصر الأمل وتحصيل الوتر والوتر آخر الليل وهو كماذكره لكن ربما يخطر أنهما لو شفعتا ما مضى 
لكان كذلك وإن لم يستيقظ وأبطل وتره الأول فكونه شافعا إن استيقظ غير مشفع إن نام فبه 
نظر إلا أن يصح من رسول الله : إيتاره قبلهما وإعادته الوتر فيفهم منه أن الركعتين شفع 
بصورتهما وتر بمعناهما فيحسب وترا إن لم يستيقظ وشفعا إن استيقط ثم يستحب بعد التسليم 

من الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السموات والأرض بالعظمة 
والجبروت وتعززت بالقدرة وقهرت العباد بالموت روى ( 2 5 ما مات حتى كان أكثر صلاته جالسا 
إلا المكتوبة1227) وقد قال: (للقاعد نصف أجر القائم وللنائم نصف أجر القاعد3225) وذلك يدل على 
صحة النافلة دائما. الورد الثالث: النوم ولا بأس أن يعد ذلك في الأوراد فإنه إذا روعيت آدابه 
احتسنب عباذة ققد قيل: إن للعبة إذا نام على ظهارة وذكر الله تعالى يكتب مصليا ختى يسفيفظ 
ويدخل في شعاره ملك فإن تحرك في نومه فذكر الله تعالى دعا له الملك واستغفر له الله32229 
وفي الخبر (إذا نام على طهارة رفع روحه إلى العرش3220) هذا في العوام فكيف بالخواص 
والعلماء وأرباب القلوب الصافية فإنهم يكاشفون بالأسرار في النوم ولذلك قال :: (نوم العالم 
عبادة ونفسه تسبيح2232) وقال معاذ لأبي موسى: كيف تصنع في قيام الليل؟ فقال: أقوم الليل 
أجمع لا أنام منه شيئا واتفوق في القرآن فيه تفوقا قال معاذ: لكني أنا أنام ثم أقوم وأحتسب في 
نومتي ما أحتست: من قومتي فذكرا ذلك لرسول الله 5 فقال: (معاذ أفقه منك1232) ) وآداب النوم 
عشرة: الأول الطهارة والسواك. قال :: (إذا نام العبد على طهرة عرج بروحه إلى العرش فكانت 
رؤياه صادقة وإن لم ينم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ فتلك المنامات أضغاث أحلام لا 
تصدق1222) وهذا أريد به طهارة الظاهر والباطن جميعا وطهارة الباطن هي المؤثرة في انكشاف 
حجب لعي" الثاني أن يعد عنه رأسه سواكه وطهوره وينوي القيام للعبادة عند التيقظ وكلما يتنبه 
يستاك كذلك كان يفعله رايم وروى عن رسول الله : (أنه كان يستاك في كل ليلة مرارا 
عند كل نومة وعند التنبه منها4ة22) وإن لم يتيسر له الطهارة يستحب له مسح الأعضاء بالماء فإن 
لم يجد فليقعد وليستقبل القبله 0 بالذكر والدعاء والتفكر في آلاء الله تعالى وقدرته فذلك 
يقوم مقام قيام الليل. وقال 5: (من أتي فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه 
حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من الله تعالى2225). الثالث أن لا يبيت من له 
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حنيت النين عن تقض الوفر قال المضتي مرو قية نزي قله انها ضع امن قول عابو بق عمرة وله فبعية 
كفاترواة البغاري ومن قول ابى غفاسن كما رواة النهقي ولم يضرع انه فرقوع فالظاهر أنه زتها اراد ما ؤكريات 
عن [لعنها بق 

25 عوييت الذاوتر | ذرفي البلة سرجه ابوذاوة: والتومةى وحينطةه والسعاتي كن حديت ظطلق يور كلن: 

6 خيريتث الركعتين بعد الوتر خالسا تقدم في الصلاة روا فسلم من حديث عائشة. 

127 حديت نا عات حي لان أكثر صاش حالها إل الجاديه ميدق عاب من ديك تاقية أزنة بدو الي لاقل 
وان أكثر صلات جالساء 

د يت للفاعد تصفن: آخن القائم وللنائم نصف أجر القاعد أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين. 

129 ان ا نان علي جنا :1 اله قال ات جد لاو وف ع لدواره ولك الجد يج م ل لفق 
عبان فن عديت- ابن غهر من بات ظاهر] بات في شفارة ملك قلم ستقظ إلا قال الملك اللهصر اعفن لعبدك:فلان 
قانه يات :ظاشرا. 

5 حديث إذا نام على الطهارة رفع روحه إلى العرش أخرجه ابن المبارك في الزهد موقوفا على أبي الدرداء 
والبتيقي فى الفعب موقوقا على عبذ الله ين عمرو بن العاض وروق الطبراني في الأوسط من حديث علي هنا 
من عبد ولا أمة تنام فتثقل نوما إلا غرج بزوخه إلى العرش فالذي لا يستيقظ إلا عند العرش:فتلك الرؤيا التي 
تسذق والحق يسعيفظ دون العرش.فهي 'الرؤها التي تكتي: هو صحيف. 

16 حديث نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح قلت المعروف فيه الصائم دون العالم وقد تقدم في الصوم. 

52 حويت قال معاذ لأبي فوسى كيف تصنع في قيام اللي فهال أقوم الليل أجمع لا أنام مثه شهًا واتفوق 
القرآن تفوقا قال معاذ لكني. أنام ثم أقوم وأحتسب في تومتي:ها اخضيب. في قومتي. قذكر ذلك للتبي 3 فقال 
معاذ أفقه منك متفق عليه بنحوه من حديث ابي سعيد وليس فيه أنهما ذكرا ذلك للنبي 3 ولا قوله معاذ افقه منك 
وإنما زاذ فيه الطبراني فكان معاة أفضل هنة. 

3 . حويت. إذا نام العبد على ظهارة: عرج بروحة إلى الغريق فكانت رؤياه ضادقة: الحويت تقدم. 

1 حديك. أنه كان يستاك في كل ليله مرار] عفد كل ثؤمة وعند التعيه منها 'تقدم في الظهارة. 

06 ال ع رار لب يعار را الى الاح غواري يصوي اي لدبلا توا يوان ينه 


وصنة الا ووضد ذكتونة عند رابته فانم لا عامل لقص فى التوم لاو نين ماني ون شين وصية لع 
يؤذن له في الكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة يتزاوره الأموات ويتحدثون وهو لا يتكلم فيقول بعضهم 
لبعض هذا المسكين مات من غير وصية وذلك مستحب خوف موت ن الفجاة وموت الفجاة تخفيف 
الا لمن ليس مستعدا للموت بكونه مثقل الظهر بالمظالم. الرايع أن ينام تائبا من كل ذنب سليم 
اذك للك ليه ل يدو طلم اجو راد كته على آذ شق للها اسن ترم 2236), الخامس أن لذ عه 
يتمهيد الفرش الناعمة بل يثرك ذلك أو يقتصد فيه كان بعض السلف يكرة التفهيد للثوم ويرى ذلك 
تكلفا وكان أهل الصفة لا يجعلون بينهم وبين التراب حاجزا ويقولون منها خلقنا وإليها نرد وكانوا 
يرون ذلك أرق لقلوبهم وأجدر بتواضع نفوسهم فمن لم تسمح بذلك نفسه فليقتصد. الساذس أن 
لا ينام ما لم يغلبه النوم ولا يتكلف استجلابه إلا إذا قصد به الاستعانة على القيام في آخر الليل 
فقد كان نومهم غلبة وأكلهم فاقة وكلامهم ضرورة ولذلك وصفوا بأنهم كانوا قليلا من الليل ما 
يهجعون وإن غلبه النوم عن الصلاة والذكر وصار لا يدري ما يقول فلينم حتى يعقل ما يقول وكان 
ابن عباس رضي الله عنه يكره النوم قاعدا وفي الخبر (لا تكابدوا الليل2227) وقيل لرسول الله 3: 
(إن قلانة تصلي بالليل فإذا غلبها النوم: تعلقت يخبل قنهن عن ذلك وقال ليصل أحدكم من الليل ما 
تيسر له فإذا غلبه النوم فليرقد2222) وقال ١‏ (تكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى 
تملوا9ة32) وقال : خير هذا الدين أيسره1242) وقيل له :: (إن فلانا يصلي فلا ينام ويصوم فلا يفطر 
فقال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر هذه سنتي فمن رغب عنها فليس مني خَكقَة) وقال : (لا 
تشادوا هذا الدين فإنه متين فمن يشاده يغلبه فلا تبغض إلى نفسك عبادة 0 السابع أن 
ينام مستقبل القبلة والاستقبال على ضربين أحدهما استقبال المحتضر وهو المستلقي على قفاه 
فاستقباله أن يكون وجهه وأخمصاه إلى القبلة والثاني استقبال اللحد وهو أن ينام على جنب بأن 
يكون وجهه إليها مع قبالة بدنه إذا نام على شقه الأيمن. الثامن الدعاء عند النوم فيقول باسمك 
ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه إلى آخر الدعوات المأثورة التي أوردناها في كتاب الدعوا 1243 
ويستحب أن يقرأ الآيات المخصوصة مثل آية الكرسي وآخر البقرة وغيرهما وقوله تعالى: 
ل] والهكم إله واحد لا إله إلا هو [] 4 إلى قوله: [] لقوم يعقلون [] (1 يقال إن من قرأها عند 
النوم حفظ الله عليه القرآن فلم ينسه ويقرأ من سورة الأعراف هذه الآية: [] إن ربكم الله الذي 
انعرائل 3 قل:ادعوا الله ن [ 4 انين قانه يدحل فى شعاره ملك يوكل يحفظه فيستغفر له ويقرا 
المعوذتين وينفث بهن في يديه ويمسح بهما وجهه وسائر جسده كذلك روى من فعل رسول الله 
:2244 وليقرأ عشرا من أول الكهف وعشرا من آخرها وهذه الآي للاستيقاظ لقيام الليل وكان علي 
كيم الله وحيه يقول: ها أري أن رجل مستكملا عله يسام قبل إن نبر] ]| تين هن أخر سيور 
البقرة وليقل خمسا وعشرين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ليكون مجموع 
هذه الكلمات الأربع مائة مرة. التاسع أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة والتيقظ نوع بعث قال 
الله تعالى: [] الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها [] 41 وقال: [] وهو الذي 
يتوفاكم بالليل [] ( 4 فسماه توفيا وكما 1ن المسيقطا تضق اله مناف ات لا تناسي أحواله في 


6 حديث من آوى إلى فراشه لا ينوي ظلم أحد ولا يحقد على أحد غفر له ما اجترم أخرجه ابن أبي الدنيا في 


كتاب النية من حديث أنس من أسيع ولم يهم بظلم أحد غفر له ما اجترم وسنده ضعيف. 

7ك دا ل لا تكابدوا الليل اخركة 0 منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث انف بسند ضعيف وفي 

فافع سفيان التورق معوقوقا على ابن ميتعود لا.عالوا هذا الليل: 

85 حويت قبل له إن قلائة تضلي هإذ| غلبها التوم تعلقت يحيل قتوافن كن ذلك الغدوية معفق عايه من حذيت 

القسن. 

5 ييويت تكلقوا من العمل ما تنظيقوق فان الله لايمل جتن يلوا متفق غلية من حديت غائشة بلفظ اكلفوك 

0 جوييك. خيل هذا الدمخ أبسرة أخرجه أحمد مخ حديك محجرم , بن الأدرع وتقدم في العلم. 

7 حديك قيل له إن قلاثا يصلي الوسر وخر موود ا و 9595757 

قفون رقب عنها قليس هذى أخرجحهة النسائي من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله هذه سنتي الخ وهذه الزيادة 

اب خريمة من ونن خو سنتي. #لبمن مني وف وعلق علنها من حويت أبمن. 

2 حديث. لآ تشادوا هذا الدين فإنه متين قمن يشاده يغلبه ولا تبفض إلى نفك غبادة الله أخرجه البخاري من 

حديث أس هريية لن قاد هذا الدين اها الاكليه تسددوا وقاريوا والببوفي من حديت جاب إن هذا الدين منين 
فأوغل قيد برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله ولا يصح إسناده. 

3 حويث الدعاء المآثور عند النوم باسمك الهم رب وضعت جنر الحكيية إلى آخر الففواكه الماقدية القن 

أوردناها في الدعوات تقدم هناك وبقية الدعوات 

4 حديث قراءة المعوذتين عند النوم ينفث بهن في يديه ويمسح بهما وجهه وسائر جسده متفق عليه من حديث 


النوم فكذلك المبعوث يرى ما لم يخطر قط بباله ولا شاهده حسه ومثل النوم بين الحياة والموت 
مثل البزخ بين الدنيا والآخرة. وقال لقمان لابنه: يا بني إن كنت تشك في الموت فلا تنم فكما أنك 
تنام كذلك تموت وإن كنت تشك في البعث فلا تنتبه فكما أنك تنتبه بعد نو مك فكدلك تبعت بعد 
موتك وقال كعب- الأآخبار: إذا عت فاصطجع على شقك الأيمن واستقيل القبلة بوجهك قاإنها وفاة: 
وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله و آخر ما يقول حين ينام وهو واضع خده على يده 
اليمنى وهو يرى أنه ميث في ليلته تلك (اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب 
كل شيء ومليكه2245) الدعاء إلى آخره كما ذكرناه في كتاب الدعوات فحق على العبد أن يفتش 
عن ثلاثة عند تومه أنه على ماذا ينام وما الغالب عليه حب الله تعالى وحب: لقاثه أو حب الذنيا 
وليتحقق أنه يتوفى غلى. ما هو الغالب علية. ويحشر على. ما يتوقى عليه فإن المرء مغ من احب 
ومع ما احب العاشر الدعاء عن التنبه فليقل في تيقظاته وتقلباته مهما تنبه ما كان يقوله رسول 
الله 3: (لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار2246) وليجتهد أن 
يكون آخر ما يجري على قلية :عند النوم.ذكر الله تعالى واول ها برد على قلبه عند التبفظ ذكر الله 
تعالى فهو علامة الحب ولا يلازم القلب في هاتين الحالتين إلا ما هو الغالب عليه فليجرب قلبه به 
فهو غلامة الحب فإنها علامة تكشف. هن باظن القلب وإنما استحبت هذه الأذكار لتستجر القلب 
إلى ذكر الله تعالى فإذا استيقظ ليقوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور إلى 
آخر ها أوردناة من أدعية التيقظ: الورد الراغة يدخل بعضي التضف الأول من الليل إلى أن ببقفى 
من الليل سدسه وعند ذلك يقوم العبد للتهجد فاسم التهجد يختص بما بعد الهجود والهجوع وهو 
النوم وهذا وسط الليل ويشبه الورد الذي بعد الزوال وهو وسط النهار وبه أقسم الله تعالى فقال: 
[] والليل إذا سجى [] 1) أي إذا سكن وسكونة هدوه في هذا الوقت فلا تبقى عين إلا ثائمة سوى 
الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وقيل إذا سجى إذا امتد وطال وقيل إذا أظلم وسئل 
رسول الله : (أي الليل أسمع فقال: جوف الليل247ة) وقال داود ف: إلهي إني أحب أن أتعبد لك 
فأي وقت أفضل فأوحى الله تعالى إليه يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره فإن من قام أوله نام 
آخره ومن قام آخره لم يقم أوله ولكن قم وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك وارفع إلى 
جوائجك. وسئل رسول الله :: (أي الليل أفضل؟ فقال: نصف الليل الغابر3242) يعني الباقي وفي 
آخر الليل وردت الأخبار باهتزاز العرش وانتشار الرياح من جنات عدن ومن نزول الجبار تعالى إلى 
سماء الدنياةة2ة وغير ذلك من الأخبار وترتيب هذا الورد أنه بعد بعد الدراء من الأدعية التي للاسفيقاظ 
يتوضأ وضوءا كما سبق بسننه وآدابه وأدعيته ثم يتوجه إلى مصلاه ويقوم مستقبلا القبلة ويقول 
الله أكبر كبيرا والحقد لله كثيرا وسبحان اللة بكرة وأضصيلا ثم يسبح عشرا وليحمد اللة. عشرا 
ويهلل عشرا وليقل الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة وليل 
هذه الكلمات فإنها مأتورية عن ستول الله :. في قيامه للتهجد: اللهم لك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ولك الحمد انت بهاء السموات والأرض ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ولك الحمد 
أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ومن عليهن أنت الحق ومنك الحق ولقاؤك حق والجنة حق 
والنار حق والنشور حق والنبيون حق ومحمد و حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت 

وإليك أنبت ويك -خاضمت وإليك حاكفت فاغفر لي ما قدمت وما أخرتث وما أسررت وما أعلنت 
ا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا إلا أت 1250 اللهم أت تفسي تقواها وركها أنن خديز م 


5 جويت غائضة كاق آخر ها يقول حين ينام وشووامع هده على يدها اليمتئ اللهم ري السيفوات: الشيع ورتب 
العرش العظيم الحديث تقدم في الدعوات دون وضع الخد على اليد وتقدم من حديث حفصة. 

6 حديث كان يقول غند ثيقظه لا إله إلا الله الواحذ القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزين الغفار 
أخرجة ابن البسني واو تفيع فى كنانبهضا خصل البوىر والليلة من حديث عافقة. 

0ص حديث ك سئل أي الليل أسمع قال جوف الليل أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من حديث عمرو بن عنبسه. 
6 بحديت ميثل أي الليل أفضل قال نصف الليل الغابر أخرجه أحهد وابن خبان من حديت: أبي ذر دون قوله 

8 الأخبار الواردة في اهتزار العرش وامل الرياج من جنات عدن في آخر الليل ونزول الجبار إلى سماء الدنيا 
أما حديث التزول فقد تقدم 8< الباقي فهي آثاز رواها محمد بن نصر في.قيام الليل من رواية سعيد الجزيري 
قال قال داود يا خبريل أي الليل أفضل قال.-ما أدري غيز أن. العرش يهتز من السحر وفي رواية له عن الجريري 
عن سعيد بن أبي الحسن قال إذا كان من السحر ألا ترى كيف تفوح ريح كل شجر وله من حديث أبي الدرداء 
مرقوعا إن الله تبارك وتعالى لينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل. يفتتج الذكر في السباعة الأولى.وقية ثم يتزل 
في السباعة الثانية إلى جنة عدن الحدريث ودو مله 

0 حديث القول في قيامه للتهجد اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض الحديث متفق عليه من حديث ابن 
عباس د دين قوله أنت بهاء السموات والأرض ولك الحمد أنت زين ين السموات والآأرض ودون قوله ومن عليهن ومنك 


زكاها أنت وليها ومولاهاة325 اللهم اقذئن لأحسين الأعمال لاايهدي لآخستها إلا أنث:واضرف: عني 
سينها لا يصرف عني سبيتها إلا آيت2352 أسالك مسألة الباتس العسكين وأدعوك دعناء المغتقر 
الذليل فلا تجعلني بدغاتك رب تنقيا وكن بي رعوقا رحيما يا خير العسئولين وأكرم المعجمل. ته 
وقالت عائشة رضي الله عنها (كان : إذا قام من الليل افتتح صلاته قال: اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنث تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلقون اهديي لما اختلف فيه فق الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى راط 
مستقيم 2254) ثم يفتتح الصلاة ويصلى ركعتين خفيفتين ثم يصلي مثنى مثنى ما تيسر له ويختم 
بالوتر إن لم يكن قد صلى الوتر ويستحب أن يفصل بين الصلاتين عند تسليمه بمائة تسبيحة 
ليشترع ويزيه تشتاطة للضلاة وقد ضح فى صلاة رسول الله فق بالليل أنه ضلي أولا ركعتين 
خفيفتين ثم ركعتين طويلتين ثم ركعتين دون اللتين قبلهما ثم لم يزل يقصر بالتدريج إلى ثلاث 
عشرة ركعة3255 وسئلت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله . يجهر في قيام الليل أم يسر؟ 
فقالت: ربما جهر وربما أسرككعة وقال ف: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر 
بركعة3257) وقال صلاة المغرب أوترت صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل2258 وأكثر ما صح عن رسول 
الله قفي قيام الليل ثلاث عشرة ركعتافقة ويقراً في هذه الركعات فن ورذه من القرآن أو من 
السور المخصوصة ما خف عليه وهو في حكم هذا الورد قريب من السدس الأخير من الليل. الورد 
الشامسس: السذين الأخير من الليل وفو وقت السحر قإن اللمتعالى قال: [] وبالاسحار هم 
يستغفرون [] 11 قيل يصلون لما فيها من الاستغفار وهو مقارب للفجر الذي هو وقت انصراف 
ملائكة الليل. وإقبال ملائكة النهار وقد أمر بهذا الورد سلمان أخاه أبا الدرداء رضي الله عنهما ليلة 
ره2262 في حديث طويل قال في آخره فلما كان الليل ذهب أبو الذرداء ليقوم فقال له سلمان 
نم فتاه ثم دب ليقوم ققال ل : نم فنام فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن فقاما فصليا 
كال إن لنفسك عليك حقا وإن لصيفك عليك حا وإن لأهلك غليك حفا فأعط كل ذي جف حقه 
وذلك أن افرأة أبي الدرذاء اخبرت.سلمان أنه لأ ينام الليل قال فأنيا النبي ف فذكرا ذلك له فقال 
صدق سلمان وهذا هو الورد الخامس وفيه يستحب السحور وذلك عند خوف طلوع الفجر 
والوظيفة في هذين الوردين الصلاة فإذا طلع الفجر انقضت أوراد الليل ودخلت أوراد النهار فيقوم 
ويضلي ركفي الفجر وهح المراد بقوله تعالى: [) ومن الليل فسبحه وإديار التجهم |1 41 ثم يقرا [] 
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة [] 11 إلى آخرها ثم يقول وأنا أشهد بما شهد الله به لنفسه 
وح واه وأولو العلم من خلقه وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله تعالى 
فديعة وانسا لد حفظها حتى يتوماي عليها اللهم اخطط عتنى بها وزرا واجعلها لي فندك دخا 
واحفظها علي وتوفني عليها حتى ألقاك بها غير مبدل تبديلا فهذا ترتيب الأوراد للعباد وقد كانوا 
يستحبون أن يجمعوا مع ذلك في كل يوم بين إربعة أمور صوم وصدقة وإن قلت وعبادة مريض 
وشهود جنازة ففي الخبر (من جمع بين هذه الأريع في يوم غفر له2262) وفي رواية دخل الجنة فإن 
3 حديث اللهم آت نفسي تقرأها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أخرجه أحمد بإسناد جيد من 
حخويث. عائقية أنها فقوت الي من مضععة فلمنيقة يدها فوقغت عليه وق تشاحد وقع تقول رب اغط تفسق 
اا 
2 يث اللهم اهدني لأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرفء عني سيئها إلا 
أبنت احرج مسا هن حمية علي كن تسد الله 3 ايد كان 9 خام إلى الضلة كذكرى باينا لجف | خالل ولي 
زياذة في أوله 
0 يريك سات مسألة البائس المسكين وأدعوك دعاء المضطر الذليل الحديث أخرجه الطبراني في الصغير 
الاسم وار اراسي د عباتيو و ب حبذ 
54 حديث.عائشة كان إذل قام من الليل افتتج علاته قال اللهم .رب جبزريل وفيكائيل. وإسرافيل.فاظر السعوات 
والأرضٍ الحديث رواه مسلم. 
55 حويث أنه صلى بالليل أولا ركفتين حفشتين فم ركفتين طويلقين قم على ركعتين :دون اللتين قبلوما عملم 
ل يقصر بالتدريح إلى ثلاث عشرة ركعة أخرجه مسلم من حديث زيد ين خالد الجهني. 
06 يت مكلت عاتقة أكان بجير رسؤل الله 3 في كيام الليل آم سر ؟ ففالت: ريما عه قدنها اسن اشرحة 
أبقو يم والعمائي وابن ماجه بإسناد صحيح. 
0 ديت هلاه اليل حتديييتي قاط حلي لضع فأوئر براضية محتقي جايو وق يقن 
0ك حديث صلاة المغرب ورت صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل أخرجه أ ميد من حديث ابن عمر بإسناد صحيخح. 
9 حديث القيام من الليل ثلاث عشرة ركعة فإنه أكثر ما صح عنه تقدم. 
6 حديت. زار سلمان أبا الدرداء قلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان ثم قتام الحديث وفي 
أخرة فقال صدق سلمان أخرجه البخاري. من حديث أي ححيفة. 
2 حديث من جمع بين صوم وصدقة وعيادة مريض وشهود جنازة في يوم غفر له وفي رواية دخل الجنة أخرجه 
مسام من حديث ابى كزيرة ها اختمعن في افردء إلا دخل الجنة. 


أنفق بعضها وعجز عن الآخر كان له أجر الجميع بحسب نيته وكانوا يكرهون أن ينقضي اليوم ولم 
يتصدقوا فيه بصدقة ولو بتمرة أو بصلة أو كسرة خبز لقوله ة: (الرجل في ظل صدقته حتى 
يقضي بين الناس عة) ) ولقوله 3: (اتقوا النار ولو بشق تمرةة2263) ودفعت عائشة رضي الله عنها 
إلى سائل عنبة واحدة فأخذها فنظر من كان عندها بعضهم إلى بعض فقالت ما لكم إن فيها 
لمثاقيل ذر كتدر وكانوا لا يستحيوت رد السائل إذ كان من أخلاق رسول الله ل ذلك فا ساله أحة 
شيا فقال لا ولكنة إن لم يقدز عليه ررك ن 2928 وفي الخين (يصيح ابن آدم وعلى كل سلامن من 
جسده صدقة يعني المفصل وفي جسده ثلثمائة وستون مفصلا فأ مرك بالمعروف صدقة ونهيك 
عن المنكر صدقة وحملك عن الضعيف صدقة وهدايتك إلى الطريق صدقة وإماطتك الأذى صدقة 
حتى ذكر'التسييع 00 ثم قال وركعتا الضحى تأتي على ذلك كله أو تجمعن لك ذلك كله2265). 
(بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال). 

اعلم أن المريد لحرث الآخرة السالك لطريقها لا يخلو عن ستة أحوال فإنه إما عابد وإما عالم 
وإما متعلم وإما وال وإما محترف وإما موحد مستغرق بالواحد الصمد عن غيره. الأول: العابد وهو 
المتجرد للعبادة الذي لا شغل له غيرها أصلا ولو ترك العبادة لجلس بطالا فترتيب أوراده ما 
ذكرناه, نعم لا يبعد أن تختلف وظائفه بأن يستغرق أكثر أوقاته إما في الصلاة أو القراءة أو في 
التسبيحات فقد كان في الصحابة رضي الله عنهم من ورده في الوم اثنا عشر ألف تسبيخة وكان 
فيهم من ورده ثلاثون ألفا وكان فيهم من ورده ثلثمائة ركعة إلى ستمائة وإلى ألف ركعة وأقل ما 
نقل في أورادهم من الصلاة مائة ركعة في اليوم والليلة وكان بعضهم أكثر ورده القرآن وكان 
يختم الواحد منهم في اليوم مرة وروى مرتين عن بعضهم وكان بعضهم يقضي اليوم أو الليل في 
التفكر في اية واحدة يرددها وكان كرز بن وبرة مقيما بمكة فكان يطوف في كل يوم سبعين 
أسبوعا وفي كل ليلة سبعين أسبوعا وكان مغ ذلك يختم القرآن في اليوم والليلة فرتين فحسب 
ذلك فكان عشرة ؛ فراسخ ويكون مع كل أسبوع ركعتان فهو مائتان وثمانون ركعة وختمتان وعشرة 
فراسخ فإن قلت فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد. فاعلم أن قراءة القرآن 
في الصلاة قائما مع التدبر يجمع الجميع ولكن ربما تعسر المواظبة عليه فالأفضل يختلف باختلاف 
حال الشخض وفقصود الأوراد تزكية التلب وتظهيرة وتحليته يذكر الله تغالى وإبناسة به فلينظر 
المريد إلى قلبه فما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه فإذا أحس بملالة منه فلينتقل إلى غيره 
ولذلك نرى الأصوب لأكثر الخلق توزيع هذه الخيرات المختلفة على الأوقات كما سبق والانتقال 
فيها من نوع إلى نوع لأن الملال هو الغالب على الطبع وأحوال الشخص الواحد في ذلك أيضا 
تختلف ولكن إذا فهم فقه الأوراد وسرها فليتبع المعنى فإن سمع تسبيحة مثلا وأحس لها بوقع قلبه 
فليواظب على تكرارها ما دام يجد لها وقعا وقد روى عن إبراهيم بن أدهم عن بعض الأبدال أنه 
قام ذات .ليلة يضلى على شاطىء البخر فسمع صوتا غاليا بالتسبيخ ولف ير أحذا فقال من أنت 
أسمع صوتك ولا ارى شخصك فقال أنا ملك من الملائكة موكل بهذا البحر اسبح الله تعالى بهذا 
التسبيح منذ خلقت قلت فما اسمك قال مهلهيائيل قلت فما ثواب من قاله قال من قاله مائة مرة 
لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له والتسبيح هو قوله سبحان الله العلي الديان سبحان 
الله الشديد الأركان سبحان من يذهب بالليل وياتي بالنهار:سبحان من لآ بشغله: شان عن شان 
سبحان الله الحنان المنان سبحان الله المسبح في كل مكان فهذا وأمثاله إذا سمعه المريد ووجد 
له في قلبه وقعا فليلازمه وأيا ما وجد القلب عنده وفتح له فيه خير فليواظب عليه. الثاني: العالم 
الذي ينفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف فترتيبه الأوراد يخالف ترتيب العابد فإنه 
يحتاج إلى المطالعة للكتب وإلى التصنيف والإفادة ويحتاج إلى مدة لها لا محالة فإن أمكنه 
استغراق الأوقات فيه فهو أفضل ما يشتغلبه بعد المكتوبات ورواتبها ويدل على ذلك جميع ما 
ذكرناه في فصيلة التعليم والتعلم في كتات العلم وكيف لايكون كذلك. وقي العلم العواظية على 
ذكر الله تعالق وتامل ما قال الله تغالى وقال رسوله وفيه منقعة الخلق وهدابتهِم إلن طريق 
الآخرة ورب مسألة واحدة يتعلمها المتعلم فيصلح بها عبادة عمره ولو لم يتعلمها لكان سعيه 
ضائعا وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة العلم الذي يرغب الناس في الآخرة ويزهدهم في 
الدنيا أو العلم الذي يعينهم على سلوك طريق الآخرة إذا تعلموه على قصد الاستعانة به على 
السلوك ذون العلوم التي تزيد بها الرعبة قي المال والجاه وقبول الخلق. والأولئ بالعالم أن يقضسيم 
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عديت الرعل في ظل ضدفيه حتى يقضى بين الناس عقوم في الزكاة: 

حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة تقدم في الزكا ة. 

44 حديث ما سبأله أخد شيثا فقال لا إن لم يقدر عليه سكت أخرجة مسلم من حديث جابر وللبزار من خديث 
أنمن أو يسكة. 

0 حويت يصع انن اذم وغللان كل لان من كندة عتدقه العديثف اخرحة لم مت عدوت أبىئ 3ل 


أوقاته أيضا فإن استغراق الأوقات في ترتيب العلم لا يحتمله الطبع فينبغي أن يخصص ما بعد 
الصبح إلى طلوع الشمس كار والأوراد كما ذكرناه في الورد الأول وبعد الطلوع إلى ضحوة 
النهار في الإفادة والتعليم إن كان عنده من يستفيد علما لأجل الآخرة وإن لم يكن فيصرفه إلى 
الفكر ويتفكر فيما يشكل عليه من علوم الدين فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل 
الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات ومن ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف 
والمظالعة لا يتركها إلا في وقت: أكل وظهارة وفكتوبة وقيلولة خقيفة إن طال النهار ومن العصر 
إلى الاضفران يشتغل جسماع ما يقرا بين يدية.من تفسير أو حديث أو علم تاقع ومن الاضغرار إلى 
الغروب يشتغل بالذكر والاستغفار والتسبيح فيكون ورده الأول قبل طلوع الشمس في عمل 
اللسان وورده الثاني في عمل القلب بالفكر إلى الضحوة وة وورده الثالث إلى العصر في عمل العين 
واليد بالمطالعة والكتابة وورده الرايع بعد العصر في عمل السمع ليروح فيه العين واليد فإن 
المطالعة والكتابة بعد العصر ربما أضرا بالعين وعند د الاس عار يعود إلى ذكر اللسان فلا يخلو جزء 
من النهار عن عمل له بالجوارح مع حضور القلب في الجميع وأما الليل فأحسن قسم فيه قسمة 
الشافعي رضي الله عنه إذ كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء ثلثا للمطالعة وترتيب العلم وهو الأول وثلثا 
للضلاة وهو الوسيط وثلنا للنوم وهو الأخير وفذا تسر في ليالي الشناء والصيف ريمالا يحتمل 
ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار فهذا ما نستحبه من ترتيب أوراد العالم. الثالث: المتعلم 
والاشتغال بالتعلم أفضل من الاشتغال 0 والنوافل فحكمه حكم العالم في ترتيب الأوراد 
ولكن يشتغل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالإفادة وبالتعليق والنسخ حيث يشتغل العالم 
بالتصنيف يريب اوقانة كما دكرنا وكل هنا ذكرناة في فضيلة التعلم والعلم من كناب العلم يدل 
على أن ذلك أفضل بل إن لم يكن متعلما على معنى أنه يعلق ويحصل ليصير عالما بل كان من 
العوام فحضوره مجالس الذكر والوعظ والعلم أفضل من اشتغاله بالأوراد التي ذكرناها بعد الصبح 
وبعد الطلوع وفي سائر الأوقات ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه (أن حضور مجلس ذكر أفضل 
من صلاة ألف ركعة وشهود ألف جنازة وعيادة ألف مريض2266) وقال :: (إذا رأيتم رياض الجنة 
فارتعوا فيها فقيل: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر3267) وقال كعب الأحبار رضي 
الله عنة: لو أن تواب مجالس العلماء يذا للنانين لاقتتلوا عليه حتى يتك كل ذي إمارة إمارتة. وكل 
ذي سوق سوقه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من 
الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سمع العالم خاف واسترجع عن ذنوبه وانصرف إلى منزله وليس 
عليه ذيب. فلا مفارقوا دكالمن العلماء فإن الله غر وجل لم يعاق على يجه الأرض ترية كترم من 
مجالس العلماء. وقال رجل للحسن رحمه الله: أشكو إليك قساوة قلبي فقال: أدنه من مجالس 
الذكن ورا عمار الزاهدي مسكينة الطفاوية في المنام وكانت من المواظبات على جلق الذكر 
فقال مرحبا يا مسكينة فقالت هيهات هيهات ذهبت المسكنة وجاء الغنى فقال هيه فقالت ما تسألي 
عمن أبيح لها الجنة بحذافيراها قال وبم ذلك قالت: بمجالسة أهل الذكر. وعلى الجملة فما يَنْحَلُ 
عن القلب من عفد حت الدنا بقول وافظ حسين الكلام ركي السيزة اشرف وانفع فن ركفات 
كثيرة مع اشتمال القلب على حب الدنيا. الرابع: المحترف الذي يحتاج إلى الكسب لعياله فليس 
له أن يضيع العيال ويستغرق الأوقات في العبادات بل ورده في وقت الصناعة حضور السوق 
والاشتغال بالكسب ولكن ينبغي أن لا ينسى ذكر الله تعالى في صناعته بل يواظب على 
التسبيحات الأذكار وقراءة القرآن فإن ذلك يمكن أن يجمع إلى العمل وإنما لا يتيسر مع العمل 
الصلاة إلا أن يكون ناظورا فإنه لا يعجز عن إقامة أوراد الصلاة معه ثم مهما فرغ من كفايته ينبغي 
أن يعود إلى ترتيب: الأوراد وإن داوم على الكسب وتصدق بها فضل عن حاجتة فهو أفضل من 
سائر الأوراد التي ذكرناها لأن العبادات المتعدية فائدتها أنفع من اللازمة والصدقة والكسب على 
هذه النية عبادة له في نفسه تقربه إلى الله تعالى ثم يحصل به فائدة للغير وتتجذب إليه بركات 
دعوات المسلمين ويتضاعف به الأجر. الخامس: الوالي مثل الإمام والقاضي والمتولي في أمور 
المسلمين فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من 
الأوراد المذكورة فحقه أن يشتغل بحقوق الناس نهارا وبقتصر على المكتوبة ويقيم الأورا؟ 
المذكورة بالليل كما كان عمر رضي الله عنه يفعله إذ قال: مالي وللنوم فلو نمت بالنهار ضيعت 
المسلمين ولو نمت بالليل ضيعت نفسي: وقد فهمت بما ذكزتاه أنه يقدم على العبادات البدنية 
أمران أحدهما العلم والآخر الرفق بالمسلمين لأن كل واحد من العلم وفعل المعروف عمل في 
نفسه وعبادة تفضل سائر العبادات يتعدى فائدته وانتشار جدواه فكانا مقدمين عليه. السادس: 
الموحد المستغرق بالواحد الصمد الذي أصبح وهمومه هم واحد فلا يحب إلا الله تعالى ولا يخاف 


6 حزيت أبي.ذر حضور مجلس علم أفضل من ضلاة ألف ركعة الحديث تقدم في العلم. 
7 جوينف إذا راقم رياض الجنة فارنعوا فيها الحديث تقدم في العلم. 


إلا منه ولا يتوقع الرزق من غيره ولا ينظر في شيء إلا ويرى الله تعالى فيه فمن ارتفعت رتبته 
إلى هذه الدرجة لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافها بل كان ورده بعد المكتوبات واحد وهو حضور 
العلب مع الله تعالى في كل جال قلا يخطر بقلؤتهم أمر ولا يقرع 'ستمعهم قارع ولا بلوع لأبضارهم 
لائح إلا كان لهم فيه عبرة وفكر ومزيد فلا محرك لهم ولا مسكر إل الله حالى فوع جيه 
أخوالهم تصلح ان تكون سببا لازيادهم قلا تتميز غندهم عبادة عن عبادة وهم الذين قروا إلى الله 
عز وجل كما قال تعالى: [] لعلكم تذكرون [] [1 ففروا إلى الله وتحقق فيهم قوله تعالى: [] وإذ 
اعترلتهوهم وما يعبدون إلا الله فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحفته [] [ 2 وإليه الإشارة 
بقوله: [] إني ذاهب إلى ربي سيهدين [] 11 وهذه منتهى درجات الصديقين ولا وصول إليها إلا بعد 
ترتيب الأوراد والمواظبة عليها دهرا طويلا فلا ينبغي أن يغتر المريد بما سمعه من ذلك فيدعيه 

ويفتر عن وظائف عبادته فذلك علامته أن لا يهجس في قلبه وسواس ولا يخطر في قلبه 
معصية ولا ترعجه هواجم الأهوال ولا تستفزه عظائم الأشغال وأنى ترزق هذه الرتبة لكل أحد 
فيتعين على الكافة ترتيب الأوراد كما ذكرناه وجميع ما ذكرناه طرق إلى الله تعالى قال تعالى: 
[] قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو أهدى سبيلا [] 11 فكلهم مهتدون وبعضهم اهدى 
من بعض وفي الخبر (الإيمان ثلاث وثلاثون وثلثئمائة طريقة من لقى الله تعالى بالشهادة على 
طريق منها دخل الجنة2268) وقال بعض العلماء الإيمان ثلثمائة وثلائة عشر خلقا بعدد الرسل فكل 
مؤمن على :خلق منها فهو سالك الظريق إلى الله فإذن: الناس وإن اختلفت .طرقهم في. العيادة 
فكلهم على الصواب [] اولك الذين يدعون يشسون إلى رنهم الوسيلة أيهم أقرب 41 زتها 
يتفاوتون في درجات القرب لا في أصله واقربهم إلى الله تعالى اعرفهم به واعرقهم به لا يد وان 
يكون أعيدهم له فمن غرفه لم يعيد غيره. والاضل في الأوراد في حق كل صعف من الناس 
ل فإن لاد عه خي الصيار الباطنة وآحاد ا يي 2 وإنما 
مكار كر كلو اله لله في التكرار ورت شهرا أو ادوع ” عا اله ليله لم ادر جاه د زر 
وزع ذلك القدر على الليالي المتواصلة لأثر فيه ولهذا السر قال رسول الله :: (أحب الأعمال إلى 
الله أذوفها وان فل قفقة): وسئلت غائشة رضي الله عتها عن. عفل. رسول الله كه فقالت: كان عمله 
ديمة وكان إذا عمل عملا أثبته*327). ولذلك قال و: (من عوده الله عبادة فتركها ملالة مقته 
الله+27+) وهذا كان السبب في صلاته بعد العصر تداركا لما فاته من ركعتين شغله عنهما الوفد ثم 
لم يزل بعد ذلك يصليهما بعد العصر ولكن في منزله لإا في المسجد كيلا يقتدي به3+272 روته عائشة 
وأم سلمة رضي الله عنهما. فإن قلت: فيل لغيرة أن يتقدى مه فن ذلك مع أن الوفث وقت 
كراهية؟ فاعلم أن المعاتي التلاقة التي ذكرناها في الكراهية فن. الاحتراز عن التشيه بعبيدة 
الشمس أو السجود وقت ظهور قرن الشيطان أو الاستراحة عن العبادة حذرا من العلال لا يتحقق 
في حقه فلا يقاس عليه في ذلك غيره ويشهد لذلك فعله في المنزل حتى لا يقتدي به 3. 

(الباب الثاني في الأسنات المسرة لقام اللتل وفي اللبالي القن سحتب إحناقها 
وفي فضيلة إحياة الليل وما بين العشاعين وكيفية قسهة اللبل) 
(فضيلة إحياء ما بين العشاءين) 

قال .رشول الله ققيما روت عاتعة رضي الله غنها: (إن أقضل الصضلوات عند اللة صلاة 
المغرب لم يحطها عن مسافر ولا عن مقيم فتح بها فقضى صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن 
ضلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بتى الله له قصر في الجيوق#كم). .قال الراوى لا أدرى من ذهب 


0 حديث الإيمان ثلاث وثلاثون وثلثمائة طريقة من لقي الله بالشهادة على طريق منها دخل الجة أخرجه ابن 
ا جده |الإيمان. تلثماثة وثلاثة وثلاتون شويعة من واقن قبريعة منهن دغل الجنة وقال الشوافة بي ثلثمائة 
وثلاثون وفيٍ إسناده جهالة. 

© حديث أحب الأعمال إلى الله آفوفها وإن تقل مق عادين خدرة قاتشة 
ا حديث سئلت عاتشة عن عمل رسول الله ف فقالت كان عمله ديفة وكان [3] عمل عقفلا أثقة رواة :مسلم: 
16 حديث من عوده الله عبادة فتركها ملالا مقته الله تقدم في الصلاة وهو موقوف على عائشة. 
1# _حويث رتقلة. الوقد عن ركعتين فضلاهما بعد العضبر ثم لم يزل يصلبيما بعد العصر في منزله حلفق عليه من 
حذيث أم سلمة أنه ضلى بعد الغصر ركعتين وقال شغلني تاس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر ولهما من 
حديث عائشة ما تركهما حتى لقي الله وكان النبي 3 يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته 
5 حديث عائشة إن أفضل الصلاة غفد الله صلاة الفعرت لم يخطها عن مسافر ولاغن معيم الخديت رؤلة أبق 
الولية يوسن عور غبيد الله الصفار في كنات الضلاه ورواة الظيراتي في الاوسط فختصر | وإسنادة صعرف. 


أو فضة (ومن صلى بعدها أريع ركعات غفر له ذنب عشرين سنة أو قال أربعين سنة) وروت أم 
سلمة وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي : أنه قال: (من صلى ست ركعات بعد المغرب 
عدلت له عبادة سنة كاملة أو كأنه صلى ليلة القدر2224) وعن سعيد بن جبير عن ثوبان قال: قال 
زسول الله ف: (من عكف نقسة فيفا بين المغرب والعشاء في فسجد جماعة لم تكلم إلا بضلاة أو 
قرآن كان حفا على الله أن بيني له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما ماثة عام وبغرس له 
بينهما غراسا لو طافه أهل الدنيا لوسعهم22”5) وقال :: (من ركع عشر ركعات ما بين المغرب 
والعشاء بنى الله له قصرا في الجنة فقال عمر رضي الله عنه: إذا تكثر تصورنا يا زيول الله 
فقال الله أكثر وأفضل أو قال أليب1276) وعرك أنسن بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ف(من على المغريه في جماعة ثم ضلى بعدها ركعنين :ولح يتكلم بشي فيفا بين ذلك من امير 
الدنيا ويقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتات وعتر آبات من أول سور البقرة وارين من وسطيا 
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السموات والأرض إلى آخر الآية وقل هو 
الله أحد خمس عشرة مرة ثم يركع ويسجد فإذا قام في الركعة الثانية قرأ فاتحة الكتاب وآية 
الكرسي واي بعدها إلى قوله أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون وثلاث:آيات من آخر سورة 
البقرة من قوله لله ما في السموات وما في الأرض إلى آخرها وقل هو الله أحد خمس عشرة 

وقققة) وضصى من كوابة في الحديث ذا يخرج عن الحصن وقال كرن بن وسرة وهو فن الأبدال 
قلت للخضر عليه السلام علمني شيثا أعمله في كل ليلة فقال إذا صليت المغرب فقم إلىوقت 
صلاة العشاء مصليا من غير أن تكلم أخدا واقبل على صلاتك التي أنث فيها وسلم من كل ركعتين 
واقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة:وقل هو الله احد ثلانا فإن فرغت من صلاتك انصرف إلى 
مترلك ولا تكلم اجذا وصل ركفتين واقرا فائحة الكناب وخل هو الله احد سن مرات في كل ركعة 
ثم أسجد بعد تسليفك واستغفر الله تعالى شيع هرات وقل سبحان الله لل ل 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالل الغلي العظيم تميع مرات ثم ارقع من السجود و امت 
جالسا لا اك ل او مو اا سر 
والآخرة ورحيمهما يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله ثم قم وأنت رافع يديك وأدع بهذا الدعاء 
ثم نم حيث شئت مستقبل القبلة على يمينك وصل على النبي : وأدم الصلاة عليه حتى يذهب بك 
النوم فقلت له أحب أن تعلمني ممن سمعت هذا فقال إني حضرت محمدا 3 حيث علم هذا الدعاء 
وأوحى إليه به فكنت عنده وكان ذلك بمحضر مني فتعلمته ممن علمه إياه 128 ويقال إن هذا 
الدعاء وهذه الصلاة من داوم عليهما بحسن يقين وصدق نية رأى رسول الله : في منامه قبل أن 
يخرج هن الذثنا وقد فعل ذلك بعض الناس فراى أنه أدخل الجنة ورأئ فيها الأنبياء ورأى فيها 
رسول الله هُ وكلفه وعلهه وعلى الجملة ما ورد في فضل إحياء ما بين العشاءين كثيرحتى قيل 
لعبيد الله مولى رسول الله : هل كان رسول الله : يأمر بصلاة غير المكتوبة قال ما بين المغرب 
والعشاءفتغة وقال ق: (من صلى ما بين المغرب والعشاء فذلك صلاة الأوابين3280) وقال الأسود ما 
أنه ابن كتيدف رضي اله عن في هذا الونت إلا وراقه يصلي فسالته ققال حم بهي ساعة 
الغفلة. وكان أسن رضن الله عنه يواظب.غليها ويقول في ناشثة الليل وقول فيها نزل قولة 


ف حويت أم سلهة عن آبي هريرة من لق سف ركفات بعد المغرت عولت له عبادة شنة أو كأنه علي ليلة 
القذن أخرجه الترمذي وابن ماجه يلفظ انقي عفرة سينة وضغفه الترهدي وأنا قوله كانه علي ليلة القدر فهو من 
قول كعب الأجار كسا راك ابو الولنه السمار_ واي فتصور الدلدي في سه الفردوين من حم امن .عباس هن 
صلى أرية ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم آحدا وضعت له في عليين وكان كمعن آدرك ليلة القدر في المسجد 
الأقصى وسيقدة صعيق: 

0ك حديث سعيد بن جبير عن ثوبان من عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا 
تضلاة أو قرآن كان حقا غلى الله أن.ييني له قصرين في الجنة لم أحد له أضلا من هذا الوجه وقد تقدم في 
الصلاة من حديث ابن عمر. 

6 حديت من ركع عشر ركعافا بين المعرب والعقاءنينى الله له قصرل في الجن ففال عجن ]ذا كتر قمبوركا يا 
رسول الله الحديث أخرجه ابن العبارك في الزهد من خديث عبذ الكزيم ابن الحارث فزسلا: 

17 جديت أنمن من صل المغربي في جماغة نم صل يعدا ركعقن ولا يكلم منسيع قيما بين ذلك فق أضر 
الؤنيا مهر| في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وعشر آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها ها والهكم ال ا 
الحديث أخرجه أبو الشيخ في الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه مع اختلاف يسير وهو 

8 حديث كرز بن وبزة أن الخضر غلمة 21 ال لعشا الاك سا ل اعوط 
قال إني حضرت محمدا ‏ حين علم هذا الدعاء الحديث وهذا باطل لا أصل له. 

2 حدييث عييد مولي رثول الله ف وقيل له فل كان رنيول الله ف يامر بعلاة طيرالكفوية قال ها بين 'المقرت 
والعشاء رواه أحمد وفيه رج يسم . 

0 حريث من صلى مابين المغرب. والغشاء فذلك صلاع الأوابيج تقدم في الصلاة. 


الداراني 5 اي دن ل 0" أحب إليك ب ابي 0 
فقال اجمع بينهما فقلت: الم لسر قال: أفطر وصل ما بينهما. 
(فضيلة قياآم الليل) 

أما من الآياث ققولة تعالي: [][نوربك يعلم انك فوم أدتى فن ثلان اللثل (] 11 الآنة ؤقول» 
تعالى: [] إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا ل (1 وقوله سبحانه وتعالى: [] تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع [] (1 وقوله تعالى: [] أمن هو قانت آناء الليل [] ( الآية وقوله عز وجل: [] والذين 
ستؤن لربهم سجدا وقيافا:]] [1.وقوله تعالي: [] واستعينوا بالصبر والصلاة [) 117 قيل هي قيام 
اللبل تستعان بالصير عليه على مجاهدة النقس. 

ومن الأخبار: قوله :: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب 
مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة فإن توضأ 
انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فاصبح نشيطا طيب النفس وإلا اصبح خبيث النفس 
كسلان3282). وفي الخبر: (أنه ذكر عنده رجل ينام كل الليل حتى يصبح فقال ذاك رجل بال 
الشيطان في أدته 2). وفي الخبر؛ (إن. للشيطان سعوطا ولعوقا وذرورا فإذا أسعظ العبد ساء 
خلقه وإذا العقه:ذرتب 0 بالشر وإذا ذره نام الليل حتى يصبح2282) وقال 3: (ركعتان يركعهما 
العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما عليهم 2284) 
وفي الصحيح عن جابر أن النبي قُ قال: (إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى 
خيرا إلا أعطاه إياه). وفي رواية (يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة وذلك في كل ليلة) وقال 
المغيرة بن شعبة قام رسول الله : حتى تفطرت قدماه فقيل له أما قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكور|3225 ويظهر من معناه أن ذلك كناية عن زيادة الرتبة 
قإن الشكرسبب الحزيت قال تعالى: [] لثن شكرمم لاريدركم 111" وقال فذ (يا آنا هريرة ]تيد ان 
تكون رحمة الله عليك خيا وميتا ومقبورا ومبعونا قم من الليل فصل :وانت ثرية رضا ريك يا أبا 
هريرة صل في زوايا بيتك يكن نور بسك في السماء كتور الكواكب والنجم عند آهل الى ]فقهم 
وقال :: (عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم فإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل 
وتكفير للذنوبومطردة للداء عن الجسد ومنهاة عن الإثم 2287) وقال 5: (ما من امرئ تكون له صلاة 
بالليل فغلبه عليها النوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه3288) وقال 3 لأبي ذر: (لو 
أردت سفرا أعددت له عدة قال نعم قال: فكيف فر طريق القيافة ألا أنيتك يا أبا ذر يما ينقعك 
ذلك اليوم قال: يلى بابي أنت واصيء قال: ضم يوقا شديد الجر ليوم التشور وصل ركعتين في 
ظلمة الليل لوحشة القبور وحج حجة لعظائم الأمور وتصدق بصدقة على مسكين أو كلمة حق 
تقولها أو كلمة شر تسكت عنها9ققة). وروى (أنه كان على عهد النبي ‏ رجل إذا أخذ الناس 
مضاجعهم وهدأت العيون قام يصلي ويقرا القرآن ويقول يا رب النار أجرني منها فذكر ذلك للنبي 


12861 


كديث يفقه الشيطان على قافية رآبين أحوكم ذا هو خام علاث هعد الحديث كفق غلية من حديت أبن 
هريرة. 

1 حديث ذكر عتدة رجل تام حتى أضبة ذاك. رخل بال الشيطان في أذنه متفق عليه من حديث ابن مسعود. 
3 جوييف: إن للشيظان سعوطا ولعوقا وذرورا الحديث أخرجه الطيراني من حديث ان إن للشيطان لعوقا 
وكهلة فإذا لعى الإسان من لعوقه ربو السام بالشر وإذا كحله من كحله نايت عطاة عن الذكز ورواة الزار ف 
حؤيك بههرة بن حلوي ويتنؤقما ضع 

*13 حريك ركسان يرفعوما الغبد فى حوف اللبل خين له جو الزنيا وطا فيا وليلة أن افق على آسن الترسنتهما 
للوهن اح لوم بن ابي إراس دي القراب وسكي بن تسر التي ى في ان لاي الليل شن براه حيد ا بدي 
جيه عرسا ووضله ابو متصوي الديامي قن حسة الفردوسس .من حدييت أبن عدي بلا بصع 

2 يث المغيرة بن شعبة قام رسول الله © حتى تفطرت قدماه الحديث متفق عليه. 

16 ابح 1 وني كيال عو واو زو أعهم على يساوم ا مج اللل فضلء والتعبعريه رهنا رك 
الا سل ع ا د كن يك في ميات شر ال الس التيي فيد أكل اي اسل ( اسل إل 
1387 حديتث عليكم بقيام الليل. فإنه داب الصالخين قبلكم الحديت أخرجه الترمذي من خديث .بلال وقال غريب ولا 
يضح وروا الظيراني والبيهقي من حديت. أي أمامة بسند حين وقال الترفدي إنه أضح. 

72 حديث ها من امرىء يكون له ضبلاع بالليل يغلية عليها نوم إلا كنب له آخر صلاته وكان تومه ضدقةه عليه 
أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة وفيه رجل لم يسم سماه النسائي في رواية الأسود بن يزيد لكن في 
طريقه اين جعفر الرازى قال النساتي لبس بالقوى ورواة التساتي,واين فاجه من حديف: ابي الؤرداء نجوه بسند 
صحيح وتقدم في الباب قبله. 

9 حديث: انه قال لأبن ذن لو آزوك مبهرا أعدوت الدعدة فعيف نمس طريق القياعة آلآ بتك يا أبا ذن هما يتفعاك 
ذلك اليوم قال بلى يأبي وأمي قال صم يوما شديد الحر ليوم النشور وضل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور 
الحديف أخرجه اين أبي الدنيا في كتاب التهجد من روابة السرف بن مخلد فرصلا والسرف ضعفه الأردي. 


: فقال: إذا كان ذلك فآذنونى فأتاه فاستمع فلما أصبح قال: يا فلان هلا سألت الله الجنة. قال: يا 
رسول الله إني لست هناك ولا يبلغ عملي ذاك فلم يلبث إلا يسيرا. حتى نزل جبرائيل عليه السلام 
وقال: أخبر فلانا أن الله قد أجاره من النار وأدخله الجنة2222). ويروى (أن جبرائيل عليه السلام 
قال للنس ف نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلي بالليل. فأخبره النبي ة بيذلك فكان يداوم بعده 
على قيام الليل3292) قال نافع كان يصلي بالليل ثم يقول يا نافع أسحرنا فأقول لا فيقوم لصلاته ثم 
يتول با ناقع أسكتريا قافول نعم فتعد دمستغفر الله تثالى حين يطل الفجر وقال علي بن أبي 
طالب شيع يحيى بن زكريا عليهما السلام من خبز شعير فنام عن ورده حتى أصبح فأوحى الله 
تعالى إليه: يا يحيى أوجدت دارا خيرا لك من داري أم وجدت جوارا خيرا لك من جواري فوعزتي 
وجلالي يا يحيى لو اطلعتث إلى الفردوس اظلاعة لذابي .شحمك ولزهقت نفسك اشتياقا ولو 
اطلعت إلى جهنم اطلاعة لذاب شحمك ولبكيت الصديد بعد الدموع ولبست الجلد بعد المسوح. 
وقيل لرسول الله : إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق فقال: سينهاه ما يعمل3252) وقال © : 
(رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماءة225) 
وقال :: (رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في 
وجهه الماء) وقال :: (من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله 
كثيرا والذاكرات3254) وقال :: (أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل3295) وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: قال .: من نام عن حزبه أو عن شيء منه بالليل فقرأه بين صلاة الفجر والظهر 
كتب له كأنما قرأه من الليل2226). الآثار: روى أن عمر رضي الله عنه كان يمر بالآية من ورده 
بالليل فيسقط حتى يعاد منها أياما كثيرة كما يعاد المريض. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا 
هدأت العيون قام فيسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح. ويقال إن سفيان الثوري رحمه الله 
شبع ليلة فقال: إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله فقام تلك الليلة حتى أصبح. وكان 
طاوس رحمه الله إذا اضطجع على فراشه يتقلى عليه كما تتقلى الحبة على المقلاة ثم ينب 
ويصلي إلى الصباح ثم يقول طير ذكر جهنم نوم م وقال الحسن رحمه الله ما نعلم عملا 
أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا المال فقيل له: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها قال 
لأنهم خلوا بالرحمن السو نورا من نوره. ل عر ا فنام 
عليه حتى فاته ورده فحلف أن لا ينام بعدها على فراش أبدا. وكان عبد العزيز بن رؤاد إذا جنّ 
عليه الليل يأتي فراشه فيمو يده عليه ويقول: إنك لين ووالله إن فى الجنة لالير متك ول يرال 
يصلي الليل كله. وقال الفضيل إني لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فأفتتح القرآن فأصبح 
وما قضيت نهمتي. وقال الحسن إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. وقال الفضيل إذا 
لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك. وكان صلة بن أشيم 
رحمه الله يصلي الليل كله فإذا كان في السحر قال إلهي ليس مثلي يطلب الجنة ولكن أجرني 
برحمتك من النار. وقال رجل لبعض الحكماء: إني لأضعف عن قيام الليل: فقال له: اخ لا نعي 
الله تعالى بالنهار ولا تقم بالليل. وكان للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم فلما كان في جوف 
الليل قامت الجارية فقالت: يا أهل الدار الصلاة الصلاة فقالوا: أصبحنا أطلع الفجرء. فقالت: وما 
تصلون إلا المكتوبة قالوا: نعم. فرجعت إلى الحسن فقالت: يا مولاي بعتني من قوم لا يصلون إلا 
المكتوبة ردني فردها. دكال الرين بت في مقرل الشقافجى رحبي الله عن لثالي كشيرة قله يكن 
ينام من الليل إلا يسيرا. وقال أبو الجويرية لقد صحبت أبا حنيفة رضي الله عنه ستة أشهر فما 
فيها ليلة وضع جنبه على الأرض وكان ابو حنيفة يحيي نصف الليل فمر بقوم فقالوا إن هذا يحيى 
الليل كله فقال: إني أستحي أن أوصف بما لا أفعل فكان بعد ذلك يحيى الليل كله. ويروى أنه ما 


يوي أنه كان على عهد رسول الله رجل إذا أخذ الناس مضاجعهم وقدات العيوة ؛ قام يصلي. ويقرأ القرآن 
ويقول يا رب النار أجرني منها فذكر ذلك للنبي 3 فقال إذا كان ذلك فآذنوني الحديث لم أقف له على اضل: 

2 حديث أن جبريل قال للنبي 3 نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلي بالليل الحديث متفق عليه من حديث ابن 
اي ال ا 0 

ع مك لل اله إن خلا بصني واللبل قاذ أصبي تميق قال عرينيلاة ما يعمل اقرع ابن قا جن ريف اين 
ام 

7 حورية رركم اللفرجلا فام من اللبل فضلي ثم ابقظ امرأته فصلت الحديث أخرجه أن كافة واين ن ماجه من 
حديث ادي ويرك 

4 حديث من استيقظ من الليل وأيقظ ارات اقضلاا ركستين كنيا من الذاكرين الله كثيرا والذاكراتء ته أخرجه أنه 
باو اساي عن بت أب كريرة وأبي سعيد بسند صحيح. 

د بيت أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل أخرجه مسلم من حديث أن يوه 

0 اسح جوو ءاي و ووش حبسمو عم اليف 4 عسي ام 7 207 070990 
رواه مسلم. 


كان له فراش بالليل» ويقال إن مالك ين دينان رضي :الله عنه ناث يرذة هذه اليه الثلة حتى أضبخ 1] 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات (] (1 الآية. وقال 
المغيرة بن حبيب رمقت مالك بن دينار فتوضأً بعد العشاء ثم قام إلى مصلاه فقبض على لحيته 
فخنقته العبرة فجعل. حول حر شه هال على النار ليح لل ل ا من تساكن الثار 
فأي الرجلين مالك وأي الدارين دار مالك فلم يزل ذلك دول حتى طلك الفجر وقال مالك بن دشار 
شهوت ليلة عن وردي ونمت فإذا أنا في المنام بجارية كأحسن ما يكون وفي يدها رقعة فقالت: 
لي أتحسن تقرأ فقلت: نعم فدفعت إلثْ الرقعة فإذا فيها: 


أألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانين في الجنان 
تعيش مخلدا لا موت فيها: :وتلهؤ في الجنان:مع الخسان 
قبه من منامك إن خيرا . .من النوم التهجد بالقرآن 


وقبل حج مسروق فما بات ليلة إلا ساجدا ويروى عن أزهر بن مغيث وكان فق القوافين أتتع قال 
رأيت قي المنام امرأة لا تشبه نساء أهل. الدنيا ققلت لها: من أنت قال - حوراء فقلن روجيتى 
مك تالت اخطبي إلى دي وامهرني فعلت وما قيرك الت ا وقال يوسف بن 
مهران بلغني أن تحت العرش ملكا في صورة ديك براثنه من لؤلؤ وصئصئة من زبرجد أخضر فإذا 
مصى ثلية الليل الأول :ضرب بجتاعيه ورقا وقال لبقم القائمون قإذا عضى نصف الليل صرب 
بجناحية ورقا وفال ليقم المتهجدون فإذا مضى ثلتا الليل ضرب بجناحيه وزقا وقال لبقم العضلون: 
فإذا طلع الفجر ضرب بجناحيه وزقا وقال ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم. وقيل إن وهب بن منيه 
اليماني ما وضع جتيه إلى الأرض ثلاثين سئة وكان يفول لأن أرى. في بيتي شيطانا أحب إلي من أن 
أرى قي ميتي وشادة لأنها تدعو إلى النوم وكانت له متسؤرة من أدم إذا عليه الثوم وضع صدرهة 
عليها وخفق خفقات ثم يفزع إلى الصلاة. وقال بعضهم: رأيت رب العزة في النوم فسمعته يقول: 
وغرتي وخلالي'لأكرمن مثوى سليمان التفي فإنة ضلى لي الغذاة بوضوء العشاء اربعين سدة 
ويقال كان مدهيم أن الوم إذاخامر القلب يظل الوضي: وروى في:بعض الكتب القديمة عن اللنه 
تعالى أنه قال: إن عبدي الذي هو عبدي حقا الذي لا ينتظر بقيامه صياح الديكة. 
زميات الأسياب التي بها تير قيام الليل) 

اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة له ظاهرا 
وياظنا: فاما الظاهرة فاريعة امون الأول: أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويتقل عليه 
القيام كان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول: معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا 
تتشريوا كثيرا خترندوا كنيرا فتتحسسروا عند الموت نخيرا رهذا حو الاصل الكير ود و تحتيف المعدة 
عن ثقل الطعام. الثاني: أن لا يتعب نفسه بالنهار في الاعمال التي تعيا بها الجوارح وتضعف بها 
الأعصاب فإن ذلك ايضا مجلبة للنوم. الثالث: أن لا يترك القيلولة بالنهار فإنها سنة للاستعانة على 
قيام الليل2297. الرايع: أن لا يحتقب الأوزار بالنهار فإن ذلك مما يقسى القلب ويحول بينه وبين 
أسباب الرحمة. قال رجل للحسن يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما 
بالي لا أقوم فقال: ذنوبك قيدتك. وكان الحسن رحمه الله إذا دخل السوق فسمع لغطهم ولفوهم 
يقول: أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء فإنهم لا يقيلون. وقال الثورى: حرمت قيام الليل خمسة أشهر 
بذنب أذنبته قيل وما ذاك الذنب قال رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي هذا مراء. وقال بعضهم 
ذدخلتك على كرر بن.ويرة وهو كي ففلك؟ أناك نعي بعض أهلك, فقال: أشد فقلت: وجع يؤلمك 
قال: أشد, قلت: فما ذاك قال: بابي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ حزبي البارحة وما ذاك إلا 
بذنب أعدنته وهذا لأن الخبر يدعو إلى الخبر والشر يدعو إلى الشر والقليل من كل واج منهما 
بجر إلى الكثير ولذلك قال أبوسليمان الداراني: لا تقوت أحذا ضلاة العجفاغة إلا بذيب: وكان يقول 
الاحتلام بالليل عقوبة والجنابة بعد وقال بعض العلماء إذا صمت يا مسكين فانظر عند من تفطر 
وعلى أي شيء تفطر فإن العبد ليأكل أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه ولا يعود إلى حالته الأولى 
فالذنوب كلها تورث قساوة القلب وتمنع من قيام الليل وأخصها بالتأثير : تناول الحرام. وتؤثر اللقمة 
الحلال في تصفية القلب وتحريكه إلى الخير ما لا يؤثر غيرها ويعرف ذلك أهل المراقبة للقلوب 
بالتجربة بعد شهادة الشرع له ولذلك قال بعضهم كم من أكلة منعت قيام ليلة وكم من نظرة 
متعت قراءة سورة وان العبد ليأكل أكلة أو نفعل فعلة فبحرم بها قيام شنة وكما أن الضصلاة تتهى 
عن الفحشاء والمنكر فكذلك الفحشاء تنهي عن الصلاة وسائر الخيرات. وقال بعض السجانين: 
كنت فحنا نيا وتلالين سه أمنال كل ماجوء بالليل انه هل ضلى العشاء كي جحاعة فكاو 
يقولون لا وهذا تنبية. علئ أن بركة الجفاعة تنهئ عن تعاطي الفحشاء والمنكر, 

زوافا الفيتسرات الباسيه قاريعة أعور) 


7 ييوينف الابنتعانة رقيلولة النهان على قيام الليل اأشركة ابن ماله من حدبية ابن عباس وقد تقدم: 


الأول: سلامة القلب عن الحِقّد على المسلمين وعن البدّع وعن فضول هموم الدنيا 

فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لا يتيسر له القيام وإن قام فلا يتفكر في صلاته إلا في مهماته ولا 
يجول إلا في وساوسه وفي مثل ذلك يقال: 

يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم 
القاتق؟ :غوف غالب يلرم القلب مع قضر الأمل فإنه إذا تفكر في أهوال الآخرة ودركات جهنم طار 
تومه وعظلم خدرة كما قال :ظاوس إن ذكر جيم طير فوم العابدين. وكها حكىئ أن غلاقيا بالبصيرة 
اسمه صهيب كان يقوم الليل كله فقالت له سيدته إن قيامك بالليل يضر بعملك بالنهار فقال إن 
صهيبا إذا ذكر النار لا يأتيه النوم. وقيل لغلام آخر وهو يقوم كل الليل فقال إذا ذكرت النار اشتد 
خوفي وإذا ذكرت الجنة اشتد شوقي فلا أقدر أن أنام, وقال ذو النون المصري رحمه الله: 

منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تهجعا 

فهموا عن الملك الجليل كلامه فرقابهم ذلت إليه تخضعا 


وأنشدوا أيضا: 
لاظويل الرقاد والعفلات كقرة الود مورك ارات 
إن في القير آن نزلت إلبه لركادا يطول بعد الّمات 
[أفت اليات فن ملك العو > رتم نال امنا بات 

وقال ابن المبارك: 
إقابها الليل أظلم كابدوة تسق نوم وشم ركوع 
اطار الخوف تومهم فقاهوا وأهل الأمن في الدنيا هجوع 


الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والآثار حتى يستحكم به رجاؤه وشوقه 
إلى ثوابه فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درجات الجنان كما حكى أن بعض الصالحين 
رجع من غزوته فمهدت امرأته فراشها وجلست تنتظره فدخل المسجد ولم يزل يصلي حتى أصبح 
فقالت لد زوجته كنا تنتظرك هدة فلما قدمت ليت إلى الصبح قال والله إني كنت اتفكر في 
حوراء من حور الجنة طول الليل فنسيت الزوجة والمنزل فقمت طول ليلتي شوقا إليها. الرابع: 
وهو أشرف البواعث الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه وهو 
مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه وأن تلك الخطرات من الله تعالى خطاب معه فإذا أحب 
الله تعالى أحي لا محالة الخلوة به وتلذذ بالمناجاة فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام 
ولا ينبغي أن يستبعد هذه اللذة إذ يشهد لها العقل والنقل فأما العقل فليعتبر حال المحب لشخص 
سيب حفاله او لفلك ييه | نعاضه واموالة ان كيف تلنةن مم في الخلوة ومتاعاته جتى :لذ يانيه 
النوم طول ليله. 

فإن قلت: إن الجميل يتلذذ بالنظر إليه وإن الله تعالى لا يرى. فاعلم أنه لو كان الجميل المحبوب 
وراء ستر أو كان في بيت مظلم لكان المحب يتلذذ بمجاورته المجردة دون النظر ودون الطمع 
في أمر آخر سواه وكان يتنعم بإظهار حبه عليه وذكره بلسانه بمسمع منه وإن كان ذلك أيضا 
معلوما عنده. : 

فإن قلت: إنه ينتظر جوابه فليتلذذ بسماع جوابه وليس يسمع كلام الله تعالى. فاعلم أنه إن كان 
يعلم أنه لا يجيبه ويسكت عنه فقد بقيت له أيضا لذة في عرض أحواله عليه ورفع سريرته إليه 
كيف والفوقن مسمع من الله تعالئ كل ما برد على غاطرة في أثثاء مناهاته فتلدد نه وكذا الذى 
يخلو بالملك ويعرض عليه حاجاته في جنح الليل يتلذذ به في رجاء إنعامه والرجاء في حق الله 
تعالى أصدق وما عند الله خير وأبقى وأنفع مما عند غيره فكيف لا يتلذذ بعرض الحاجات عليه في 
الخلوات. وأما النقل فيشهد له أحوال قوام الليل في تلذذهم بقيام الليل واستقصارهم له كما 
يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب حتى قيل لبعضهم كيف أنت والليل قال ما راعيته قط يريني 
وجهه ثم ينصرف وما تاملته بعد. وقال اخر أنا والليل فرسا رهان مرة يسبقني إلى الفجر ومرة 
يقطعني عن الفكر. وقيل لبعضهم كيف الليل عليك فقال ساعة أنا فيها بين حالتين أفرح بظلمته 
إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع ما تم فرحى به قط. وقال علي بن بكار منذ أربعين سنة ما أحزنني 
شيء سوى طلوع الفجر وقال الفضيل بن عياض إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي 
وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علي وقال أبو سليمان أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في 
لهوهم ولولا الليل ما أحبيت البقاء في الدنيا وقال أيضا لو عوض الله أهل الليل من ثواب أعمالهم 
ما يجدونه مِن. اللذة لكان ذلك أكثر من ثواب أعصالهم وقال بعض العلماء ليس في الدنيا وقت 
يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة وقال بعضهم 
لذة:المناعاة لنت من الذنيا انعا هي من الجتة أظهرها الله و لأولياثة لا يجذها سواهم. . وقأل 


ابن المتكدر: ما بقي من لذات الدنيا الا ثلاك: قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في الجماغة: وقال 
بعض العارفين؛ إن الله تعالى ينظر بالأسعار إلى قلوب المتيفظين فيملؤها أنوارا قثرد الفوائذ 
على قلويهم فتستنير تم تقر من قلوبهم العواقيى إلى قلوب العاقلين, وقال بعص العلماء من 
القدماء: إن الله تخالى أوعى إلى بعض الضديقين إن لي غعبادذا من عيادى أخنهم ويحيوتني 
ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم ويذكرونني وأذكرهم وينظرون إلي وأنظر إليهم فإن حذوت لاتيم 
أحببتك. وإن. عدلت عتهم عقتك قال يا رب وما غلامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالتهار كما يراع 
الراعي غنمه ويحنون إلى غروب 0 كما تحن الطير إلى أوكارها 1 جنهم الليل واختلط 
إل بإنعامي فبين صارخ 00 وبسن متاوة وشاكي, بعيني 20 بتجحملون من أجلي وبسمعي ما 
يشتكون من حبي أول ما أعطيهم أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم, 
والثانية لو كانت السيموات السيع والأرضون السع وما فبهما من موازيتهم لامتقللتها لهم: والثالتة 
أقبل موجون عليهم انترى هن اثلث بوكين عليه ابدلم أحدها أربة أن اعظيه: وقال ماللعين 
واه د الله إذا 'قام العبد يتهجد من الليل قرب منه الجبار غز وجل وكاتوا يرون ما نجدون من 
الرقة والحلاوة في قلوبهم والأنوار من قرب الرب تعالى من القلب وهذا له سر وتحقيق استا ني 
الإشارة إلية في كتاب المسبة وفي الأخبار عن الله عر وجل: (أق عبدي. أنا الله الذي اقتريت من 
قلبك وبالعيب رايت نوري) وشكاابعض العريدين. الى أستاذة. ظول:سهر الليل: وظلي غيلة يجلب 
بها النوم ففال أستاذه: يأ بتي إن لله تنفحات في الليل والنهار تصيي القلوب المثيقظة تخظطىء 
القلوب النائمة .فتعرض لتلك التقحات فقال يا سيدي تركتتي لا أنام بالليل ولا بالتهار 

واعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى لما في قيام الليل من ضعاء الغلب واد فاع وغل 
وق الخبر الضحيخ عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ف أنه قال: (إن. من الليل ساعة لا يوافقها 
عبد مسلم يشال الله تعالى حيرا إلا أغطاة إناو#قة) وفي رواية أخرى (يسال الله خيرا من امسر 
الدنيا والآخرة إلا أعظاة وذلك كل ليلة) ومطلوت القائمين تلك الساعة وهن مهمة في جملة له الليل 
كليلة القدر في شهز رمضان وكشاعة يوم الجمعة وهي ساعة التفحات المذكورة والله أعلم. 

ببان طرق القسعة لأجراء اللبل: اعلم أن إحياء الليل من حي النقدار له سبع مراتت: 
الأولى: إحياء كل الليل وهذا شأن. الأقوياء الذين تجردوا لعبادة الليل وتلذذوا بمتاجاته.وصار ذلك 
غذاء لهم وحياة لقلوبهم فلم يتعبوا بطول القيام وردٌوا المنام إلى النهار وفي وقت اشتغال الناس 
وقد كان ذلك :ظريق جماعة من السلف كانؤا يصلون الضبح بوضوء العشاء.: حكى أبو :ظالب: المكي 
إن ذلك حكى على سبيل التواتر والاشتهار عن اربعين من التابعين وكان فيهم من واظب عليه 
اربعين سنة قال منهم سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم المدنيان وفضيل بن عياض ووهيب بن 
الورد المكيان وطاوس ووهب بن منبه اليمانيان والربيع بن خيثم والحكم الكوفيان وابو سليمان 
الداراني وعلي بو بكار القاميات: وأبوعية الله الخواض وأبوتعاضق العباديات: وجيب انو محمد وابو 
جاير السلماتي الفارشيان وقالك بن دينار سسلنمان التيفي ويزية الرقاشي وحيب بن اي تابت 
رجع وقراه مرة اخرى وايضا من أهل المدينة ابو حازم ومحمد بن المنكدر في جماعة يكثر 
عددهم. المرتبة الثانية: أن يقوم نصف الليل وهذا لا “ينحصر عدد المواظبين عليه من السلف 
وأحسن فيه أن ينام التلنت الأول عن الليل والسدس الأخبر مئه حتى تفع قيامة في جوف الليل 
ووسطه فهو الأفضل, المزتبة الثالئةة أن يفقوم ثلث الليل فينبغي أن ينام النصف الأول والشدض 
الأخير. وبالجملة نوم آخر الليل محبوب لأنه يذهب النعاس بالغداة وكانوا يكرهون ذلك ويقلل 
صفرة الوجه والشهرة به فلو قام أكثر الليل ونام سحرا قلت صفرة وجهه وقل نعاسه. وقالت 
غائشة رضي الله عنها (كان رسول الله ف إذا ا آخر الليل فإن كانت له حاجة إلى أهله 0 
منهن وإلا اضخطجع في مضلاه حتى يأتية بلال فيودتة لالضلا هكة) وقالت أيضا رضي الله عتها: ( 


6 سوريف عابر إن من اللبل رما عه لأ يواققيا عمد جسلم سال الله خبرا من آمن الوما والآعرة الآ أعطاه آياة 
وذلك كل ليلة رواه مسلم. 

9 حديث كان رسول الله 3 إذا أوتر من آخر الليل فإن كانت له حاجة إلى أهله دنا منهن وإلا اضطجع في مصلاه 
حتى يأنيه بلال فيؤذن بالضلاة أخرجه مسلم من حديث عائشة كان ينام أول الليل وبحيي آخره ثم إن كان له حاجة 
إلي أهله قضى حاجته ثم ينام وقال النسائي فإذا كان من السحر أوتر ثم أتي فراشه فإذا كان له حاجة إلى أهله 
ولأبي.ذاود كان إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت تائمة أيقظني. وصلى 
الركعتين تمر اصطعع ختن رافيه المؤذن فيؤؤنه بضلاه الضبع فرفلي ركعتين حفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة وقق 
متفق علية لفظ كان اذا هلى:فان كنت ممعفظه حدصي وإلا اهظح حتى يؤدن بالسلاة وقال مستطلم |3 ضلن 
زكعقي الفكر. 


ألفيته بعد السحر إلا نائما33201) حتى قال بعض السلف هذه الضجعة قبل الصبح سنة منهم أبو 
هريرة رضي الله عنه, وكان نوم هذا الوقت سببا للمكاشفة والمشاهدة من وراء حجب الغيب 
وذلك لأرباب القلوب وفيه استراحة تعين على الورد الأول من أوراد النهار وقيام ثلث الليل من 
النصف 2 . ونوم السدس اتير قيام داود :: المرتبة 0 أن يقوم سدس اليل أو ميمه 
000 0 0 000 ليالي الغيم 0 مو د ول الليل إلى أن يغايه الوم 
فإذا انتبه قام فإذا غلبه النوم عاد إلى النوم فيكون له في الليل نومتان وقومتان وهو من مكابدة 
الليل وأشد الأعمال وأفضلهاء وقد كان هذا من أخلاق رسول الله 2423, وهو طريقة ابن عمر 
وأولى العزم من الصحابة وجماعة من التابعين رضى الله عنهم وكان بعض السلف يقول هي أول 
نومة فإذا انتبهت ثم عدت إلى التوم فلا أتام الله لي غينا فأما قيام رسول الله هُ من حيث المقدار 
فلم يكن على ترتيب واحد بل ريما كان يقوم نصف الليل أو ثلثه أو سدسه2202 يختلف ذلك في 
الليالي وذَلّ عليه قوله تعالى في المعوضعين من سورة العزمل [] إن ريك يعلم أنك تقوم أذفى من 
تلثي الليل وتصفه وتلقة [] 1 ل قر او الو سك ساك و و 
ونصفه وثلثه كان نصف الثلثين فيقرب من الثلث والربع وإن نصب كان نصف الليل وقالت عائشة 
رضي الله “عنها كان و يقوم إذا سمع الصارخ 2203 بيعني الديك وهذا يكون السدس فما دونه وروى 
غير واجد أنه قال راعنت عيلاة رسول الله قفي السفر لبلا فتتام بعد العشاء زعاتام اسفيقظ 
فنظر في الأفق فقال ريثا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد ثم استل من فراشة 
سواكا فاستاك به وتوضأ وصلى حتى قلت صلى مثل الذي نام ثم اضطجع حتى قلت نام مثل ما 
صلى ثم استيقظ فقال ما قال أول فرة وفغل ما قعل أول مروففقة. المرتية السادشة: وهي الأقل 
أن قوم مقخار ازع ركعات أو ركعتين أوشسعدر غابه الطهارة فيعلس فستقيل القبلة. ساعة 
مشتغلا بالذكر والدعاء فيكتب في جمله قوام الليل برحمة الله وفضله وقد جاء في الأثر صل من 
الليل. ولو قدر حلب هاة288* فهذه ,طرق القسمة فليختر المريد لنقفسة ما فراة أسر عليه وحيث 
يتعذر عليه القيام في وسظ اللمل قلا ينغن أن يعمل إحياء ما بين العتشاءين والورة التذى بعة 
العشاء ثم يقوم قبل الصبح وقث السحر فلا يدركة الضبحناتفا ويقوم بطرفي الليل وفذه هي 
المرتبة السابعة ومهما كان النظر إلى المفدار فترتيب هذه الغراتب بحست طول الوقت وقصره 
وأغا في الرتبة الخافسة والشابعة لم ينظر فيهما إلى القندر فليس يجحرق أمرهما في التقدم 
والتأخر على الترتيب المذكور إذ السابعة ليست دون ما ذكرناه في السادسة ولا الخامسة دون 
الرايعة. 
(بيان الليالي والأيام الفاضلة) 


ويد حديث عائشة ما ألقيته بعد السحر الأعلى إلا نائما متفق عليه بلفظ ما ألفى رسول الله 3 السحر الأعلى في 
قي أو عنذف إلا نائفا لم يقل البغاري الأغلى وقال ابن ماحه ما كنت ألقى أو ألقى التبي ف من آخر الليل إلا وهو 
نائم عندي. 

0 حديث قيامة أول الليل إلى أن يغلبه النوم فاذا انتبة قام فإذا غلبه عاد إلى النوم فيكون له في الليل يومفان 
أقرعه ابو اود والتر مق وصححه واي ن ماجه من حديث أم سلمة كان يصلي وينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما 
ان تعر يان وها أن لحن يكس ١‏ ماري 1 ديت ]ب شاي على الجزاك تجار ولي 1 لا 
نام ثم قام وفيه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه الحديث 

2 حديث ربما كان يقوم نصف الليل أوثلثه أو ثلثيه أو سدسه أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس قام رسول 
الله د حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ الحديث وفي رواية للبخاري فلما كان ثلث الليل 
الآخر قعد فنظر إلى السماء الحديث ولأبي داود قام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ الحديث لمسلم 
من حديث عائشة فيبعثه الله بما شاء أن يبعثه من الليل. 

10 حديث عائشة كان يقوم إذا سمع الصارخ متفق عليه. 

84 ديت غير واخد قال راعيت صلاة رسول الله 3 في السفر ليلا فنام بعد العشاء زمانا ثم استيقظ فنظر في 
الأفق فقال: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد. ثم استل من فراشه سواكا فاستاك 
وجا وصلى حت قلت صلى فثل عا ذم ثم اصحلي حتى كلت نام عثل ها حلي ثم اسحيفظ كال ها قال أول 
مرة وفعل ما فعل أول مرة الحديث أخرجه النسائي من رواية حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من 
أصحاب النبي 3 قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله 5 والله لأرقبن رسول الله 3 فذكر نحوه وروى أبو الوليد 
بن مغيث في كناب الصلاة من روانة إسحاق بن عبد الله ين أبي طلحة أن رجلا قال لأرمقن. ضلاة رسول الله ف 
فدكر الحديث وفيه أنه أخذ سواكه من مؤخر الرجل وهذا 0 أنه أيهها كان فى سس 

5 حديث صل من الليل ولو قدر حلب شاة أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس في صلاة الليل مرفوعا نصفه 
كيريد قور طاح نا قن حب :1ك واي | رايد ل تيك عن يانه الاش ب مويه عريد ل 1 ان اده 
الليل ولو خلبة ناقة أو حلية شام 


اعلم أن اللالي المخضوضة بموند الفعتل :الفي يتأكد فيها التتتحبات الإحيتاء في النشته حمسن 
غشرة ليلة لا ينبغي أن يغفل المريذ عنها فإنها مواسم الخيرات وفظان التجارات ومتى عفل 
التاجر عن المواسم لم يربح ومتى غقل الفريد عن قضاتل الأوقات لم يتجع فنسقة من هذه الليالي 
في شهر رمضان: خمس في أوتار العشر الأخير إذ فيها يطلب ليلة القدر وليلة سيع عشرة من 
رمضان فهي ليلة صبيختها يوم الفرقان يوم التفى الجمغان فيه كانت وقعة بذر وقال. ابن الزبير 
رحفة الله هي ليلة الغذر: وآما التسع الآخر فأول ليلة من المخرم وليلة غاشوراء واول لبلة من 
رجب وليلة النصف منه وليلة سبع وعشرين منه وهي ليلة المعراج وفيها صلاة ماثورة فقد قال 3: 
(للعامل في هذه الليلة حسنات مائة سنة3206) فمن صلى في هذه الليلة اثنتي عشرة ركعة يقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن ويتشهد في كل ركعتين ويسلم في أخرهن ثم 
يقول. سيحان الله والحفد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة ثم يستغفر الله .مائة مرة ويضصلي 
على النبي : مائة مرة ويدعو لنفسه بما شاء من أمر دنياه وآخرته ويصبح صائما فإن الله يستجيب 
وغاعه كله إلا أن يدعو في معصية, وليلة النصف من شعبان قفيها مائة ركعة يقرا.في كل ركعة 
بعد الفاتحة سورة الإخلاص مشر هرات كاتا لا بتر نوها كما أوردناه في صلاة التطوع وليلة عرفة 
ولبلثا العيدين قال:3: (من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلية يوم تفوت القلوب#فقة). وأما الأيام 
الفاضلة فتسعة عشر يستحب مواصلة الأوراد فيها: : يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم سبعة وعشرين 
حر وماك جرت عرو ا ا من صام يوم سبع وعشرين من 
رحب كتتت اللة له ضيام ينتين زه |888) وهو اليوم الذي أهبظط الله فيه جبرائيل عليه السلام على 
محمد :: بالرسالة ويوم سبعة عشر من رمضان وهو يوم وقعة بدر ويوم النصف من شعبان ويوم 
الجمعة ويوما العيدين. والأيام المعلومات وهي عشر من ذي الحجة والأيام المعدودات وهي ايام 
التشريق وقد روى أنس عن رسول الله : أنه قال: (إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام وإذا سلم 
شهر رمضان سلمت السنة©22ة). وقال بعض العلماء من أخذه مهناة في الأيام الخمسة في الدنيا 
لم يتل مهتاة في الآخرة وأراذ.به العيدين والحمعة وعرقة وعاشوراء. وفن فواضل الأيام في 
الأسبوع يوم الخميس والاثنين ترقع فيهما الأعمال. إلى الله تعالي وقد ذكرنا فضائل الأشهر والأيام 
للصيام في كناب الصوم فلا جاجة إلى الإغادة :والله أعلم وضلى الله على كل عبد متسصطفى من 
كل العالمين. 


تك .وويق الصلاة الماتورة قن ليلة السابع والسفرين من رحبي ذكن أب موسي المفني في كنات قضائل واليام 
الليالي أن آنا محعد الخباري رواة صن طريق الحاكم أبن عبد الله من رواية محعد ين النضل. عن آبان عن آنس 
مرفوعا ومحمد 0 الفضل وأبان ضعيفان جدا والحديث منكر. 
17 حديث من أحيا با ليلعي. الفيدين لم يبعت قليه يوم تموت القلوؤي أفرجة باستاد ضعيقك من عديث ابي أمامة: 
0 ختيت ادن ظريرة عن عام يو سه وعشترين من بدي كتبره الل أو ضاي يتين إتنهيا وهو البو الي 6د 
جبريل على محمد 3 رواه أبو موسى المديني في كتاب فضائل الليالي والأيام من رواية شهر بن حوشب عنه. 
3 حديث أنس إذآ سلم يوم الجمعة بنلمت الأيام وإذا سلم شهر زرمضان سلمت السنة تقدم في الباب الخافس 
فق الصلاة فذكر يوم الجمعة فقظ وقة رواة يحملته ابن حبان فى الصعفاء وأبوتعيم في الحلية من حديث عائشة 


